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المملكة العربية السعودية 
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
مكتب المفتي العام 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الابن الكريم صاحب الفضيلة الشيخ 
عبد الرزاق بن عبد المحسن بن حمد العباد البدر» وفقه الله لكل خير» وزاده من العلم 
والإيمان» آمين. 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فقد وصلني كتابكم الكريم وصلكم الله بحبل الهدى والتوفيق» وما أشرتم إليه 
حول ما وفقكم الله له من القيام ببرنامج نافع للمسلمين» وهو «فقه الأدعية والأذكار» 
كان معلومّاء وقد اطلعت على جملة من ذلك فسررت ہا كثيرًا؛ لما تضمنته من شرح 
الأدعية والأذكار» وبيان فوائدها ومعانيها وما ورد فيها من الآيات والأحاديث» وجملة 
ما اطلعت عليه خمسة وخمسون موضوعاء آخرها الكلام على كلمة «لا حول ولا 
قوة إلا بالله». والذي أوصيكم به هو طبع ما تم من ذلك ونشره بين الناس؛ ليعم النفع 
به مع مواصلة الجهود والعمل في هذا البرنامج المفيد النافع للمسلمين» ضاعف الله 
مثوبتكم وأمدكم بعونه وتوفيقه» ونفع بجهودكم جميع المسلمين؛ إنه سميع قريب. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


مفتى عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


يهيجه. وو x‏ فقه الأدعية والأذكار 


سم دازم 
ار مسي 

سد دار | هلين :والافثار 

ا لغ لماع 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الى حضرة الابن الكريم صاحب الفضيلة الشيخ 
مبدالرزاق بن عبدالمحسن بن حمد العباد البدر وفقه الله لكل خير وزاده من العلم 
والإيمان آمين 

سلام عليكم ورحمة الله ويركاته أمابعد: 

فقد وصلني كتابكم الكريم ؤصلكم الله بحبل الهدى والتوفيق وما أشرتم إليه 
حول ما وفقكم الله له من القيام ببرنامج نافع للمسلمين وهو « فقه الأدعية 
والأذكار» كان معلومًا . وقد اطلعت على جمله من ذلك فسررت بها كثيدًا لما 
تضمنته من شرح الأدعية والأذكار » وييان فوائدها ومعانيها وما ورد فيها من 
الآيات والاحاديث وجملة ما اطلعت عليه خمسة وخمسون موضوهًا آخرها الكلام 


على كلمة:لاحول ولاقوة إلأيالله . والذي أوصيكم به هو طبع ما تم من ذلك ونشره 
بين الناس ليعم النفع به مع مواصلة الجهود والعمل في هذا البرنامج المقيد النافع 
للمسلمين . ضاعف الله مثويتكم وأمدكم بعونه وتوفيقه ونفع بجهودكم جميع 
المسلمين إنه سميع قريب » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته › 


مفتي عام المملكه العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء 34 البحوث العلمية والإفتاء 


الرقم :- ل«)] فى التاريخ : کے /ر> ٣‏ ی المشقوعات : ١‏ 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيّكات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يُضْلِل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 
الاش وعد لا شاف لدو افيس أن بصت اعد وزس دل 

تاها الَدِنَ ءَامَنُوا أتَعُوأ أله ال ول عر إل ولثم اة + [آل غمران: + ]. 

تاا الاس اتقو ويك ای کک من میں وذو وق ما رَوْجَها وت مہا رجالا کنا 
وشا وفوا الله الى سا وہ بد لرام إن ا ميت i:‏ 

تاا الزن اموا افوا أله ه وولو فوا سیا © يضح کہ اعم کک ویغفر کک دنوب 
ب IVY: E‏ 

اما بعد: 

فلا ريب أنَّ ذكر الله ودعاءه هو خير ما أَمضِيتَ فيه الأوقات» وصْرقَت فيه الأنفاس» 
وأفضل ما تقرّب به العبدٌ إلى ربّه لاء وهو مفتاحٌ لكل خير يناله العبد في الدنيا 
والآخرة؛ فمتى أعطى (الله) العبدَ هذا المفتاح؛ فقد أراد أن يفتح له» ومتى أضلّه عن 
الما ار و يي a‏ الفوّاد» مشتت م 
الفكر» القلق» ضعيفٌ الهمّةٍ والإرادة أمّا إذا گان مخافظا على ذكر الله ودعائه 
وک للا إليه» فان قليه يكن فا باک ارك <١‏ الزن عا التي انكر بكر للد 
ألا زر أله طمن املوب € [الرعد:۲۸]» وينال من الفوائد والفضائل والثمار الكريمة 
الا فى الا وا رة ا لايحصيه لا اله تعالى. 


فذكر إلّوالعرش سرّاومعَا إبُزيل الشّقَا والهَمّ عنك ويطردٌ 


() «الفوائد» لابن القيم (ص:۷١١).‏ 


ويجلّبُ للخيراتٍ دنيا وآجلا 
فقد أخبّر المختارٌ يومًا لصحبه 
ووَضَّى معادًا يَستَعين إلهه 
وأوصى لشخص قد أتى لنصيحةٍ 
بان لا يزان و ليسنالك هه 
وار أن الا قر لاحن 
وا ارا اك ف 
واخ رانالدكر قى اة 
و 


يج ۸ مي فقه الأدعية والأذكار 


وإن يأتك الوسواس يومًا يشرد 
با عبرال رق الع فر 
على ذكره والشكر بالحسن يعبدٌ 
وقد كان في حمل الشرائع يَجْهَدٌ 
يغای كل الأسرر وتسود 
بحنات عَدن والمساكن تند 
مَعْهُعلى كل الأموريُسَدَهُ 
وينقطع التكليف حين يُخلَدُوا 
طريقٌ إلى حب الإلّه ومُرشِدٌ 
وعن كل قول للدياتة مُفيِدٌ 
بكثرة ا 


سه تي و 


كماقل مثَاللإلهالتَّبَّرٌه) 


ولهذا فن الأذكار الععرضة والكاضية البرك ليا مرا عا ف الذي كان فاا 
في تفوس المسلمينء وكُدْبٌ الأذكار على تنوّعها تلقى في أوساطهم اهتمامًا بالعًا وعناية 
تسم ء ما كتبه أهلٌ العلم قديمًا وحديثًا في الذّكر والدعاء؛ لكثرة ما أف 
في ذلك» فمنهم الراوي الأخبارٌ بالأسانيد» ومنهم الحاذف لهاء ومنهم المطوّل المسهب» 
ومنهم المختصر والمتوسّط والمهزّب. مع تفاوت بينهم في جمع النصوص» وعرض 
الأدلة» وطرق تبويبها وتصنيفهاء والاهتمام بشرحها وتوضيحهاء إلى غير ذلك. 
ناهيك أنَّ أهل الأهواء لهم في هذا الباب مؤلّفات كثيرة مشتملة على الشطط 
والانحراف والبعدٍ عن الحقٌ بسبب عدم تقيّد مؤلّفيها بالسنة وإعراضهم عن الالتزام 
بالمأثور. 


)١(‏ ناظم هذه الأبيات هو الشيخ الدع ارو رو لجسي يَمَدْلَنَ ضمن منظومته 
النافعة المطبوعة مع شرح لي عليها بعنوان: J‏ منهج الحق). 


ر 

هذا وقد ول السات وال واا الف على جس المشروع والمست في 
ذكر الله ودعائه كسائر العبادات» وبين النبئ ية لأمّته ما ينبغي لهم أن يقولوه من ذكر 
ودعاء في الصباح والمساء» وفي الصلوات وأعقاءهاء وعند دخول المسجد وعند النوم» 
وعند الانتباه منه» وعند الفزع فيه» وعند تناول الطعام وبعده» وعند ركوب الدابّة 
وعند السفر» وعند رؤية ما يحبه المرء» وعند رؤية ما يكره» وعند المصيبة» وعند الهم 
والحزن» وغير ذلك من أحوال المسلم وأوقاته المختلفة. 

كما بِيّن -صلوات الله وسلامه عليه- مراتب الأذكار والأدعية» وأنواعها وشروطها 
وآدامها أتمَّ البيان وأكمله» وترك أمّته في هذا الباب وفي جميع أبواب الدين على محجّة 
بيضاء» وطريق واضحةء لا يزيغ عنها بعده إلا هالك» و«لا ريب أنَّ الأذكار والدعوات 
من أفضل العبادات» والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع» لا على الهوى والابتداع» 
فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحرّاه المتحرّي من الذكر والدعاء» وسالكها 
على سبيل أمان وسلامة» والفوائد والنتائج التي تحصل لا يعبر عنه لسان» ولا يحيط 
به إنسان» وما سواها من الأذكار قد يكون محرَّماء وقد يكون مكرومّاء وقد يكون فيه 
شرك مما لا يهتدي إليه أكثرٌ الناس» وهي جملة يطول تفصيلها»'. 

فالمشروع للمسلم هو أن يذكر الله بما شرع» وأن يدعو بالأدعية المأثورة» وقد 
نهى الله عن الاعتداء في الدعاء» فينبغي لنا أن نتبّع فيه ما شرع وسن كما أنه ينبغي لنا 
ذلك في غيره من العيادات» وآن لا تعدل عن ذلك إلى غيرة» «ومن أشد الان عيبا من 
يتخذ حزبًا ليس بمأثور عن النبي بلا وإن كان حزبًا لبعض المشايخ» ويّدَعٌ الأحزاب 
النبوية التي كان يقولها سيّد بني آدم» وإمام الخلق وحجّة الله على عباده)"» فالخير 
كله في اتباعه» والاهتداء بهديه» وترسّم خطاه» فهو القدوة والأسوة -صلوات الله 
وسلامه عليه- وقد كان أكمل الناس ذكرًا لله وأحستهم قيامًا بدعائه سبحانه. 


(۱) «مجموع الفتاوى) لابن تيمية (۲۲/ .)0١١-651١‏ 
(۲) «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۲۲/ 075). 


فقه الأدعية والأذكار 

ولهذا؛ فإلّه إذا اجتمع للعبد في هذا الباب لزومٌ الأذكار النبوية والأدعية المأثورة 
مع فهم معانيها ومدلولاتهاء وحضور قلب عند الذكر» فقد كمل نصييّه من الخير. 

قال ابن القيّم ا الوأفضل الذكر وان ما واطا القلثٌ السات يوكان من 
الأذكار النبوية» وشهد الذّاكر معانيه ومقاصده)(. 

ولَّمّا كان الآمر هذه المنزلة وعلى هذا القدر مخ الأهمية نشت عندي رعبة في أن 
أعدّ وأقدَّم -مع الاعتراف بالعجز وعدم الأهلية- دراسة في الأذكار والأدعية النبوية 
في بیان فقهها وما اشتملت عليه من معانٍ عظيمةٍ» ومدلولاتٍ كبيرةه ودروس جليلة) 
وعبر مُوَثْرَةه وحِكم بالغة» E‏ أهل بع فاجتمع عندي 
من ذلك -بحمد الله- - فوائدٌ كثيرةٌ ولطائف عديدة وتنبيهاتٌ دقيقة من كلام أهل العلم 
المحققين» ولا سيما الإمامين الجليلين. شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
يَمَهْمَالَهُ ثم نظَّمتُ ما اجتمع عندي من ذلك وألّفْتٌ بينه» وجعلته بعنوان: 


فقه الأدعية والأذكار 

وهو في الأصل حلقات إذاعية قَدَّمَثْ عبر إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية 
السعودية تلك الإذاعة المباركة التي بُقدم فيها من الجهود العظيمة» والمساعي الحثيثة 
والأعمال المشكورة في سبيل نشر دين الله في أنحاء المعمورة» مالا يخفى عظم نفعه 
وَكبّرٌ فائدته على كل مسلم» فنسأل الله أن يجزيّ القائمين عليها خير الجزاء» وأن 
يسددهم في أقوالهم وأعمالهم» ون يبارك في جهودهم» وأن يوفقهم لكل خير. 

وقد رغب غيرٌ واحد من مشايخي وإخواني أن أقوم بنشره مطبوعا ليتنع مجال 
نفعه» ولتكثر فائدته. فَأَجْرَيْتُ عليه تعديلاتٍ يسيرة في أسلوبه ليكون مناسبًا للتّشرء 
وجعلتٌ لكل حلقةٍ عنوانًا ا على مضمونهاء ويُرشد إلى موضوعهاء وسوف 
يصدر -بإذن الله- في مجموعات متناسبة الحجم والموضوع» وهذا هو القسم الأول 


.)۲٤۷:ص( «الفوائد» لابن القيم‎ )١( 


مقدمة 
منه» وإني لأرجو الله الكريم أن يتقبّل مني هذا العمل وسائر أعمالي» وأن يُبارك فيه 
وأن يجعله نافعًا لعباده المسلمين» فهو سبحانه سميع الدعاء» وأهل الرجاء» وهو حسبناء 
نعم الوكيل. 

ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدّم بالشكر الجزيل لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز 
ابن عبد الله بن باز يَمَدُلَنَكَ الذي تفضل مشكورًا بقراءة هذا الكتاب والتعليق عليه“ 
والتقديم له على كثرة أعماله» وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن 
يجزيه عتا وعن المسلمين خير الجزاء» إِنَّه سميع مجيب. 

كما أشكر كَل مَنْ قَدّمِ لي أيّ نوع من أنواع المساعدة في هذا الكتاب؛ سواء 
بححث وتشجيع» أو تصحيح ومراجعة. أو إبداء وجهة نظر أو ملحوظةء وَمَنْ قامّ بصفه 
وتنضيده وعزو الآيات والأحاديث الواردة فيه» ومن تبرع لطبعه وساهّمَ في نشره أو 
عَمِلَ على ترجمته إلى لغاتٍ أخرى» وأسأل الله أن يُتِيبَ الجميع أعظم الثواب» وأن 
يجزيهم خير الجزاء. 


NE 


وكتب: 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 
غفر الله له وعفا عنهك. ورحمه. 
ووالديه وجميع المسلمين. 
المدينة النبوية ص.ب (518) 


(۱) وقد جعلت تعليقاته رَه بين معقوفين 1 _] في داخل المتن وتحتها سطر. 


ر 
تعر کی( ارد 


القسم الأول 
(الذكر فضائله وأنواغه ) 


س 


م كه 


6 أهمية الذّكر وفضله 0 


غيرٌ خافٍ على كل مسلم أهميّةُ الذكر وعظيمٌ فائدته؛ إذ هو من أجل المقاصد 
وأنفع الأعمال المقرّبة إلى الله تعالى» وقد أمر الله به في القرآن الكريم في مواطن 
كثيرة» ورغٌب فيه» ومدح أهله وأثنى عليهم أحسن الثناء وَأطيبة. 

يقول الله تعالى > ا الت اموا اكوا انه دكا كي جد لكر با ويقول 
تعالى: دا صَسَيْسُم کڪ اکرو الله كدو ءا اڪ أو اد ڪڪ 4 
[البقرة:۲۰۰]ء ويقول تعالی: ‏ الد يدون َه یما وفعودا وکل جُنُوبِهِمَ € [آل عمران:۱۹۱]» 
ويقول تعالى: #والآڪرت اه كثيرا وَالدّحكراتٍ اعد لَه له كم مَغْفرة ول 
[الأحزاب:70]. 

فأمر تعالى في هذه الآيات بذكره بالكثرة» وذلك لشِدّة حاجة العبد إلى ذلك 
وافتقاره إليه أعظم الافتقار» وعدم استغنائه عنه طرفة عين» فأيٌّ لحظة خلا فيها العبدُ 
عن ذكر الله كك كانت عليه لا له» وكان خسرانه فيها أعظمّ مما ربح في غفلته عن الله 
وندم على ذلك ندمًا شديدًا عند لقاء الله يوم القيامة. 


اي سص 


جرا عظيمًا # 


فقد ثبت عن النبي ي4 كما في « سئن أبي داودا» و«(مستدرك الحاكم» من حديث 
أبي هريرة <إنعك ؛ قال: قال رسول الله 4: «ما من قوم جلسوا مجلسًا وتفرقوا منه لم 
يذكروا الله فيه» إلا كنما تفرقوا على جيفة حمارء وكان عليهم حسرة يوم القيامة»20. 

والسّنَهُ مليئةٌ بالأحاديث الدّالة على فضل الذّكر» ورفيع قدره» وعلرٌ مكانت 
وكثرة عوائده وفوائده على الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات. 


)١(‏ «المسند» (۲/ .)01١6‏ و( سنن أبي داود» برقم 6088 واال ر .)595-541١/1(‏ واللفظ 
له» و صححه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبى» والألباني في «السلسلة الصحيحة» (رقم ۷۷). 


القسم الأول: التّكرفضائله وأنواعه 

فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي» وابن ماجه» والحاكم -وقال: ااصحبح الإسناد»» 
ووافقه الڏهبي- عن أبي الدرداء خيفعك قال: قال رسول الله كلِ: «آلا بكم كير 
أَعمَالِكُم راز گاکا عند بكم ًا في درجاتَكُم؛ نان لَب 
والوّرق» وَخَيْرِلَكُمْ من أَنْ كلقا عَدُوَكُمْ قََضْرِبُوا اهم وَيَضْرِبُوا أَعْتَاكَكُم؟» قالوا: 
بلى يا رسول الله» قال: «ذكْرٌ اش 

وروى مسلم في «صحيحه)» من حديث أبي هريرة خإفعك عن النبي كَل أنه قال: «سَبَقَ 
المُفرّدُونَ)» قالوا: وما المُفرّدونَ يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيرًا وَالذَّاكِرَات200. 

وروى البخاري عن أبي موسى الأشعري خف عن النبي يلاء قال: «مَكَلُ الّذِي 
ا وَالَّذِي لا يڏ كر رَه مَل الي وَالْمَيّتِ)2©. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة» ولعل من المناسب هنا -والحديث ماض بنا في 
فضل الذكر - أن ألخّص بعض ما ذكره أهل العلم من فوائد لذكر الله تعالى يجنيها 
الذاكرون في حياتهم الذنيا ويوم القيامة» وَعِنْ احسن عن را كل ف هذا الموضوع 
وجمع أطراقه» وله شات الإمام العلامة ابن القيِّم رأة في كتابه العظيم «الوابل الصيّب 

: من الكلم الطبّب؛» وهو مطبوعٌ طبعاتٍ كثيرة ومُتَداوَلُ بين أهل العلم وطلابه» فقد 

قال آله في كتابه المذكور: او الذكر أكن من مانة فائدة وا 7 اعد ده 
فذكر ما يزيد على السبعين فائدة» كل واحدة منها بمفردها كافيةًلحفز الوس وتحريك 
الهمم اتال بالذ ك كف وقد اتسعتك تلك الفواقل الكار والعواقد الخدان 


ل ا خض لم من فر 
ا حر يما انوا يمرك 4 [السحدة11], 


(۱) «المسند» (ه/ »)۱۹٩٥‏ و«جامع الترمذي» «((TTVY)‏ واسنن ابن ماجه» (۳۷۹۰)» و«المستدرك») 
(4457/1». وصححه الألباني في في (صحيح الجامع» (رقم 51574). 

(۲) ( صحيح مسلم) (رقم 5715). 

(۳) سيأقي تخريجه (ص: 51). 

AR 


أهمية الذكروفضله 
ولعلي أذكر لك -أخي المسلم- هنا فائدةً واحدةً من فوائد الذّكر مما ذكره رمثأ 
على أن أستكمل لك بعض هذه الفوائد بَعْذ -إن شاء الله -. مع وصيّتي لك باقتناء 
الكتاب المذكور والانتفاع به» فهو حقا كتابٌ عظيم الع » كبير الفائدة. 
E E E‏ 
عش عن ذکر الَحمَنِ قيض لہ سیطتا فهو له مرن [الزخرف:"]» ويقول تعالى: اک 
ت اا eT ys‏ ۰[ 


وثبت في «مسند الإمام أحمد»» و«جامع الترمذي»» و«مستدرك الحاكم» وغيرها 


ا 


بإسناد صحيح» من حديث الحارث الأشعري خلفعة » عن النبي بلا أنه قال: (إِنّ الله 
سبحانه أمر يحيى بن زكريّا بخمس كلمات» أن يعمل بهاء ويأمُرَ بني إسرائيل أن 
يعملوا بهاء وإنّه كاد أن يبط بهاء فقال له عيسى اكنة: إِنّ الله أمرك بخمس كلمات 
لتعمل بها وتأمْرَ بنى إسرائيل أن يعملوا بهاء فإمَا أن تأمرهم وإِمًا أن آمُرَهم. فقال 
يحبى : : أخشى إن سبقتني بها أن خسف بي أو أعذب» فجمع الاس في بيت المقدس؛ 
فابعلذ اياده وقعدوا على الث فته فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن 
وآمرّكم أن تعملوا بهن...)2"0. 

فذكر أمرّهم بالتوحيد» والصلاة. والصيام» ححا در الكامية فقال: 
ا وآمرٌكم أن تذكروا الله فان مَل ذلك كتل رجلٍ خرج العدو في أنه سراعًا حتى إذا 
أنى على حصن حصينٍ فأحرز نفسّه منهم» كذلك العبدٌ لا يحررٌ نفسّه من الشّيطان إلا 
بذكر الله تعالی...)» إلى آخر هذا الحديث العظيم. 

وقد وصفه العامة ابن القيّم رثات بأنَّه حديث عظيمٌ الشَّأنَء وينبغي لكل مسلم 
حفظة وتعقّلُه©. 


.)۸٤( انظر: «الوابل الصيّب»‎ )١( 

(۲) «المسند» (5/ ٠7‏ ۲ و«جامع الترمذي» (رقم 58507)) و«المستدرك) (111//1 2175١0118‏ 
وصححه الألباني في (صحيح الجامع) (رقم 5 7/ا١).‏ 

(9) «الوابل الصيب» (ص:٠).‏ 


القسم الأول: الإكرفضافله وأنواعه 

فهذا الحديث مشتملٌ على فضيلة عظيمةٍ للذّكر» وأنّهِ يطرّد الشيطان» ويُّنجي منه. 
وأنّهِ بمثايّة الحصن الحصين والحرز المكين الذي لا يحرزٌ العبدٌ نفسَّه من هذا العدوٌ 
ادود بد برعت جورلا ريت فا عق للذكرة ولهذا يقول ابن القت ا 
«فلو لم يكن في الذّكر إلا هذه الحَّصْلة الواحدة لكان حقيقًا بالعبد أَلَّا يفير لسانّه من 
ذكر الله تعالى» وألا يزال لهجا بذكره. فاه لا يحرز نفسه من عدوٌّه إلا بالذّكرء ولا يدخل 
عليه العدوٌ إلا من باب الغفلة» فهو يرصّدٌّهء فإذا غفل وثب عليه وافترسّه» وإذا ذكرٌ 
لله تعالى انخنس عدو الله وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوّصّع”2 وكالذّباب» ولهذا 
شی (الوسواش الاس اق« يوشوس فق السدور فإذا دک الله تال سی آي 
كنت والقيضن: 

وقال ابن عبّاس «هتشهد : «الشّيطان جائٌ على قلب ابن آدم فإذا سها وغفل وسوس» 
فإذا ذكر الله تعالى خمّس)(2. 

فنسأل الله تعالى أن يعيذنا من شرٌ الشيطان وشرکه» ومن همزه وتّفخه ونفژه؛ إِنْه 
سميع مجيبٌ قريبٌ. 


6 + ¥ + قر 


)١(‏ الوصع: طائر أصغر من العصفورء «القاموس المحيط» مادة (وصع). 
() الوابل الصيب (ص:۷۲)» وأثر ابن عباس رواه ابن أبى شيبة في «المصنف» (۷/ )٠١١‏ بإسناد 


6 لافشسعر ل 


ل التحديك موصو ل ن و اک د سينا -قيما سيق 4 
فا راح ارو اجر لعا دين اقطان فن اام القن ره اغا 


ملازمة الظلّء والله يقول: ومن بعش ڪن در الین ميض له طا مهو ل ن 
[الزخرف:7]» ولا يستطيع العبدٌ أن يُحْرِرٌ نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى» وهذه 
فافدةٌ خليلةً من قواقد الذكر العديدة: 

وكما مرّ بنا إن الإمام العامة ابن القيّم راه عد في كتابه القيّم «الوابل الصَّيّب) 
7ب بک فك انرا الط ما 
أورده رجاه في كتابه المُشار إليه آنقًا. 

0ه فمن فوائد ذكر الله العظيمة: أنه يجنبُ لقلب الذّاكر الفرّحَ والسرورٌ والرّاحَة 
ويور القلبّ السكونٌ والطّمأنينق كما قال تعالى: ظ اي اما ولون توم يزكر 
اق ألا نِصخر أن مسين الُْوبُ € [الرعد:۲۸]» ومعنى قوله تعالى: لوَعَلْمَينٌ تبكر 4 
أي: يزول ما فيها من قلق أو اضطراب» ويكون فيها بِدَلُ ذلك الأنسٌ والفرح والرّاحة 
وقوله: #ألا ڪر أله طمن اقلوب 4 أي: حقيقٌ بها وحَرِيٌ الال شىء سوى 
ذكره يَزدَوتل. 

80 بل إِنّ الذكرٌ هو حياةً القلب حقيقة» وهو قوت القلب والرّوحء فإذا فقده العبدٌ 
صار بمنزلة الجسم إذا حيلٌ بيته وبين قوته» فلا حياةً للقلب حقيقة إلا بذكر الله» ولهذا 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ةال: «الذّكرٌ للقلب مثل الماء للسّمك» فكيف يكون 


.)١56 01١١- انظر: «الوابل الصيب» (ص:85‎ )١( 


القسم الأول: الكرفضائله وأنواعه 
ONE Ee‏ 

فو ومن فواقد ذكر العبد للّه: أنه يورثه ذك الله لهء كما قال تعالى: اين 
اَذَك © [البقرة:١١٠].‏ 

وني «الصحيحين» من حديث أبي هريرة خَيعك قال: قال رسول الله ي فيما يروي 
عن ربّه يَزدوََلَ: «إن ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي» وان ذكرني في ملأ ذکرته في مل 
خير منهم)”". 

2 ومن فوائده: أت ييا اقطان ويُذهبُهاء ويُنجّي الذاكرٌ من عذاب الله ففي 
«المسند» عن معاذ بن جبل خف قال: قال رسول الله يَكِِ: «ما عمل آدمىٌ عملا قط 
أنجى له من عذاب الله من ذكر الله تعالى»)0". 

دومح قوائد الاك اديز تك عليد ميق العظاه والثوات ءاقتا مالا 
على غيره من الأعمالء مع أنه أيسرٌ العبادات؛ فإنَّ حركة اللسان أخففٌ حركات 
الجوارح وأيسرّهاء ولو تحرّك عضو من الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه 
لشقٌّ عليه غاية المشقّة» بل لا يمكثه ذلك ومع هذا فالأجور المترتبة عليه عظيمة 
والثوابُ جزيل. 

ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة خيثعك, أن رسول الله لله يه قال: «من قال: لا إله 
لا لله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدي في يوم مائة 
مرّة؛ كانت له عدلٌ عشر رقاب» وكُتبت له مائة ئة حسنة: ومبحيت عنه مائة سيقة: وكانت 


له جررًا من الشيطان يومه ذلك حتى يُمسي» ولم يأتٍ أحدٌ بأفضل مما جاء به إلا رجلٌ 


0 انظر: «الوابل الصيب» (ص:860). 

)۲( (صحیح البخاري» »)۷٤٠٥(‏ و(صحیح مسلم» (1۷°). 

(۳) المسند (60/ ۹) و(سئن ابن ماجه) (رقم ۳۷۹۰)» وصححه الألباي في (صحيح الجامع» 
(رقم (O‏ 


من فوائد الذكر 2© ١١‏ هم 
عمل أكثر منه). 

وني «الصحيحين» أيضًا عن النبي بي أنه قال: «من قال: سبحان الله وبحمده في 
يوم مائة مرّة طّت خطاياه وإن كانت مثل ربد البحر)(". 

وني (صحيح مسلم) عن أبي هريرة خؤاسته قال: قال رسول الله يَكِةِ: «لآن أقول: 
سبحان الله والحمدٌ لله ولا إله إلا الله والله أكبر؛ أحبٌ إل مما طلعت عليه الشمسش»» 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

80 ومن فوائد الذّكر: أنه غِراسٌ الجن فالجنّة كما جاء في الحديث قيعانٌ» وهي 
طبه التربةء عذبة الماء» وغراسّها ذكرٌ الله فقد روى الترمذي من حديث عبد الله بن 
مسعود فك قال: قال روك انه كله القبثُ ليلة أسري بي إبراهيمَ يم الخليل الا فقال: 
يا محمد أقرئ اتك متي السلا» وأخبرهُم أنّ الجنّة طيبة الربةء عذبةٌ الماء وآنها 
قبعانٌ» وأنَّ غراسّها: سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبرا» قال الترمذي: 
حديث حسنٌ غريبٌ من حديث ابن مسعود 

ورواه الإمامٌ أحمد من حديث أبي أيُوبٍ الأنصاري <إنعك, ولفظه: أن رسول الله 
كي ليلة أسري به مرّ على إبراهيم فقال: ١مَنْ‏ معك يا جبريلٌ؟ قال: هذا محمد فقال 
له إبراهيم: مُرْ أمتك فليُكثروا من غراس الجنّة؛ فإنّ تربتها طيّة وأرضّها واسعة. قال: 
وما غراسٌ الجنّة؟ قال: لا حول ولا قو إلا بالله)0©. 


.)519١ «صحيح البخاري» (رقم 21107» و( صحيح مسلم) (رقم‎ )١( 

(۲) «صحيح البخاري» (رقم ۰0 ٤‏ و لصحيح مسلم) (رقم .)55١‏ 

)۳( #صحيح مسلم) (رقم .(٥‏ 

(:) «جامع الترمذي» (رقم١٠٤۳)»‏ وحسّنه أيضًا الألباني لما له من الشواهد في «السلسلة الصحيحة» 
(رقم .)۱١١‏ 

)٥(‏ «المسند» »)٤۱۸ /٥(‏ و«صحيح ابن حبان» (رقم »)۸۲١‏ وحسنه الحافظ ابن حجر في «نتائج 
الأفكار» .)٠٠١/١(‏ 


القسم الأول: الذّكرفضائله وأنواعه 

وروى الترمذي من حديث أبي الزبير» عن جابر عك عن النبي بي قال: «من قال: 
سبحان الله وبحمده؛ عرست له نخلة في الجنّة)» قال الترمذي: حديث حسن صحيح”2". 

ورواه الإمامٌ أحمد من حديث معاذ بن أنس الجهني خينعك. عن رسول الله َل 
أنه قال: «من قال: سبحان الله العظيم؛ نبت له غرس في الجنة)20). 

90 ومن فوائد الذّكر: أنه يكون نورًا للذاکر في الدنياء ونورًا له في قبره» ونورًا له في 
مَعّاده» يسعى بين يديه على الصّراط» فما استنارّت القلوبٌ والقبورٌ بمثل ذكر الله تعالى. 

قال ا الى ی د غ ا 0 و یپوی اا ا شن كاه 
في لست لَيْسَ تارج َا 4 [الأنعام:177]. 

ل فالأوّل: هو المؤمن» استنار بالإيمان يالله وميه ومعرفته وذكره. 

5 37 1 ۰ 3 
لله والآخرٌ: هو الغافل عن الله تعالى» المعرض عن ذكره ومحبّته. 
EE‏ اد N‏ ل ع ور ده : 

والشأن كل الشأن والفلاح كل الفلاح في النور» والشقاءٌ كل الشقاء في فواتِه» ولهذا 
كان النبي كَل يُكيْرُ من سوال الله مكرتا ذلك بأن يجعلّه في كل ذرّاته الظّاهرة والباطنة 
وأن يجعلّه محيطًا به من جميع جهاته» وأن يجعل ذاته وجملته نورًا. 

فقد خرّج مسلمٌ في «صحيحه) من حديث عبد الله بن عباس اشغ في ذكر دعاء 
النبي ية بالليل» قال: وكان في دعائه: «اللهمٌ اجعل في قلبي نورًاء وني بصري نورا وني 
سمعي نورا وعن يميني نورّاء وعن يساري نورًاء وفوقي نورّاء وتحتي نورا وأمامي نورا 
ولف نورّاء وعظم لي نورًا»؛ قال كريب -أَحَدُ رواة الحديث-: سكاف ارت 
)١(‏ «جامع الترمذي» (رقم 5715 27» و(صحيح ابن حبان» (رقم ١۸۲۷.۸۲)»ء‏ ولمستدرك الحاكم) 
(/201» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (رقم 255» وله شاهدان: 

أحدهما: من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تد موقوفا. 

خرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) (077/5). 


والآخر: من حديث معاذ بن سهل مرفوعًا؛ خر جه الإمام أحمد في «مسنده» (۳/ .)٤٤١‏ 


من فوائد الذكر 
فلقيت بعص ولد العبّاس فحدثني بن فذكر: «عصبي» ولحمي» ودمي» وشعري» 
وبشري)» وذكر خصلتین. 

فالذكرٌ نورٌ لقلب الذاكر ووجهه وأعضائه. ونور له في دنياه وفي البرزخ وفي يوم 
القيامة. 


ون قواقك ا کی آل جت مو الله اق وم كيد على الاک ومن صبلى 
لسر ا اراسي ون اريس اساي تابا ادن 
مثا اكوا اھ کک کا اا س 1154 وا © ھر اا صلی کم ملك 4 


ان ص 


.]٤١-٤١:بارحألا[‎ € ا إل الور وان بالْمَؤْمِينَ بَحِيمًا‎ aa 


KF ¥ + 6‏ قر 


(۱) «رواه البخاري» »)1۳۱١(‏ و(صحيح مسلم» .)۷٦۳(‏ 


کک ا ل 
0 فوائد اخری للذكر 2 


نواصل الحديتٌ في عد بعض فوائد الذكرء وذكر شيءٍ من منافعه وعوائده على 
الذّاكرين في الدنيا والآخرة؛ وذلك من خلال ما ذكره الإمام العامة ابن القيّم وَمَدَآمَُ 
في كتابه «الوابل الصيّب)20. 

موف فواقده أن الأعرمية اعد الث ك عة فاد الاك م عو الله 
تال ا اھات الور ت سلا له و أخير يا الا هنا قمر ر ا 
تعالى لم يُحشّر مع الكاذبين» ورّجي له أن يُحشر مع الصّادقين. 

روى ابن ماجه» والترمذي, وابن حبّانء والحاكم» وغيرٌّهم عن أبي إسحاق. عن 
الأغرٌ أبي مسلم» أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري قط أنهما شهدا على 
رسول الله ی أنه قال: «إذا قال العبدٌ: لا إله إلا الله والله أكبر قال: يقول الله يَاركَوتََالَ: 
صَدَقَّ عبدې» لا إله إلا آنا وأنا أكبرء وإذا قال: لا إله إلا الله وحده قال: صدق عبدي» 
لا إله إلا أنا وحدي» وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» قال: صدق عبدي» 
لا إله إلا أنا لا شريك لي» وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمدٌء قال: صدق 
عبدي» لا إله إلا آنا لي الملك ولي الحمدٌء وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوّة إِلّا 
بالله» قال: صدق عبدي لا إله إلا آنا ولا حول ولا قرّة إلا بي». 

ثمّ قال الأغرٌ شيئًا لم أفهمه. قلت لأبي جعفر: ما قال؟ قال: «من رُزْفَهَْنّ عند موته 
لم تمسّه التار». 


(۱) انظر: «الوابل الصيب) ( ص ١15124150010 ٤۰۱0۳۰۱٤ ٤۰۱٤۳۰۱٤۲۰۱۳۲:‏ ). 

(۲( «جامع الترمذي» »)۳٤۳۰(‏ و«سئن ابن ماجه» )۳۷۹٤(‏ واللفظ له و(صحيح ابن حبان» 
»)۸١(‏ و«مستدرك الحاكم» (۱/ ٥‏ وقال الترمذي: «حديث حسن)» وصححه الحاكم» 
ووافقه الذهبي» وقال الآلباني: «وهو حديث صحيح» «السلسة الصحيحة» .)١١۹۰(‏ 


فوائدُ أخرى للذكر ٠٠١ e‏ هم 

حه ومن فوائده: أن كثرة ذكر الله كك أمان من التّماق» فان المنافقين قليلو الذّكر 
لله کت قال الله تعالى في المنافقين: #ولا يدوب أله إل يلا 4 [النساء: 57 .]١‏ 

قال كعب يمَدَآََهُ: «من أكثر ذكرٌ الله كك برئ من التقاق». 

ولعلّه لأجل هذا ختم الله سورة المنافقين بقوله: یاج لذن ءامنا لا لھک ولك 
و أوْكَدُكُمْ عن ذ ڪر اه ومن يفل دَلِكَ اوليك هم الْكَمِرُونَ4[المنافقون:9]. 

فإ في ذلك تحذيرًا من فتنة المنافقين الّذين غَمَلوا عن ذكر الله كك فوقَعُوا في 
التّماقء والعياد بالله. 

وقد سئْل علي بن أبي طالب خاش عن الخوارج: منافقون هم؟ فقال: «المنافقون 
لا يذكرون الله إلا قليلا». ۰ 

فلهذا من علامة الثقاق؛ قله ذكر الله فت وعلى هذا فكدرة ذكره تعالى آمان من 
الثفاق» والله كك أكرمٌ مِن أن يبلي قلبًا ذاكرًا بالثفاق» وإِنّما ذلك لقلوب غفلت عن 
ذكر الله ڭ. 

ود قوانى لكي ننس الكليي وفوا لأمر اعنيو كال كول ون غيف الله 
َحِمَُلنَهُ: «ذكرٌ الله تعالى شفاء» وذكرٌ الناس داء). 

ثم إن الذكرٌ أيضا يُذهبُ قسوةً القلب» ففي القلب قسوةٌ لا يُذييُها إلا ذكرٌ الله 
تعالى» جاء رجل إلى الحسن البصري رأة فقال: يا أبا سعيد» أشكو إليك قسوة 
قلبي. قال: «أَذْبْهُ بالذّكر». 

و ومن قاقد الاک أن ال اک وپ مون شذكوره» ومتكو سه ادال 


معيّةٌ خاصة غيرٌ معيّة العلم والإحاطة العامّة» فهي معي بالقرب والولاية والمحبّة 


8 


والنصرة والإعانة والتّوفيق» كقوله تعالى: « د اه َم أل نموا وَل هُم وت 4 
[النحل:۱۲۸]» وقوله: لوال مع ألصَديرسَ *[البقرة:4 7]» وقوله: ون الله لمم الْمْحَِنِينَ ‏ 
[العنكبوت:1۹]ء فالذَّاكرٌ له من هذه المعيّة النَصِيبُ الوافر» كما في الحديث الإلهى: «أنا 


مع عبدي ما ذگرني وتحرَّكَتْ بي شفتاه»» رواه البخاري تعليقاء وأحمد» وابن ماجه» 


القسم الأول: الكرفضائله وأنواعه 
الاک 

© ومن فوائد الذّكر: آنه جاب للتعم» دافع للبم فما استجلبت نعمة ولا اسثدفعت 
نِقمّة بمثل ذكر الله ك قال الل تعالى: لت أله ب عن لي نرا [ سج:۲۸ فدفاعه 
وتال عنهم هو بحسّب قوّة إيمانهم وکماله» ومادَّةٌ الإيمان وقوّته ذكر الله تعالى» 
فمن كان إيمانّه أكمل» وذكره لله أكثرٌ كان نصيبّه من دفاع الله عنه أعظم وحظه منه أوفرٌ 
ومن لقص تقَصء ذكرًا بذكر ونسيانًا بنسيانٍ. 
e‏ ن إدامته تنوبُ عن الطّاعات» وتقوم مقامها سواءٌ كانت 
نة أو ماله أو بدنيّة ماليَةَ كحج التطوع. 
N as‏ 
كل فقالوا: يا رسول الله ذهب آهل الور بالأجور والحيم الثقبي تصلوة كما 
نُصلّي. ويصومون كما صر ولهم فضل أموالهم يحُجُّون بها ويعتمرون» ويجاهدون, 
وشار فقا آلا أعلّمُكم شينًا تدر کون به من سبقكم. وتسبقون به من بعکم 
ولا أحدٌ يكون أفضلّ منكم إلا من صنع ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: 
او وون وك رون غلب كل فل ثلاثا وثلاثين...» إلى آخر الحديث» 
وهو متفق عليه . 

فجعل الذكر عوضًا لهم عما فاتمم من الحج والعمرة والجهادء وأخبر أَنّهِم 
يسبقونهم بهذا الذّكرء فلما سمع أهلى الذّئور بذلك عملوا به فازدادوا إلى صَدَقتهم 
وعباد: تمم بمالهم التعبَدَ بهذا الذكرء فحازوا الفضيلتين؛ فنافسهم الفقراء» وأخبروا 
رسول الله ي بأنّهم قد شاركوهم في ذلك» فانفردوا عنهم بما لا قدرة لهم عليه» فقال 
عليه الصلاة والسلام: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء». 


بَدَنيَة 


)١(‏ «المسند» (۲/ ۰ )» والصحيح البخاري» (۸/ »)٥۷۲‏ و«سنن ابن ماجه) (۳۷۹۲)» ولمستدرك 
الحاكم) /١(‏ ؟ةة). 


42 «صحيح البخاري» () و (لصحيح مسلم) (096). 


فوائدُ أخرى للذكر e‏ ۲۷ هم 

وني حديث عبد الله بن بسر خفعك الذي خرّجه الترمذي» وابن ¿ ماجه» والحاكم» 
وغيرهم قال: جاء أعرابِيٌ» فقال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت على 
فأخبرني بشي ءٍ أتشبث به. قال: «لا يزال لسانك رطبًا من ذكر ایله». 

فده الناصح بيا على شيء يعينه على شرائع الإسلام والجرص عليهاء والاستكثار 
منهاء فاته إذا اتخذ ذكرٌ الله تعالى شعارّه؛ أحبّه وأحبّ ما يحبّء فلا شيء أحبٌ إليه 

من اقرب بشرائع الإسلام, بين له ی ما يتمكن به من شرائع الإسلام» وتسهل به 
عليه» فالذّكرٌ من أكبر العون على طاعة الله فإنّه يحيَّيُها إلى العبد ويسهّلها عليه 
دما بت ل جوا من الك رال والغل ما جد الغافل. 

ثم هو أيضًا يسهل الصعب» ويسر العسيرّه وبخفف المشاق: فما ذكر الله على 
صعب إلا هان ولا على عسير إلا تيسّره ولا مشقَّةٍ إلا خمّت» ولا شدَّةٍ إلا زالت» 
Abn ONE pA e NY‏ يعد 
الغْم. 

فاللهم إياك نسأل» وبأسمائك وصفاتك نتوسّل أن تجعلنا من عبادك الذاكرين» 
وأن تعيدّنا برحمتكٌ من سبيل المُعرضين الغافلينء إِنّك على كل شيء قدير. 


6 + ¥ + قي 


»)۷۹۳( و«سئن ابن ماجه)‎ «(TTVo) و«جامع الترمذي»‎ »)۱۸۸ /٤( رواه خو في «المسند»‎ )١( 
.)٤٩٥ /١( و«مستدرك الحاكم»‎ 


ككدختبرعه 


سس ا 1 


م كه 


8 فضل مجالس الذكر 0 


لقد مر معنا شيءٌ يسيرٌ من فوائد الذُكر وأنَّها كثيرةٌ لا تحصی» وعديدةٌ لا تستقصى» 
يعجز عن إحصاتها الان ولا يقدر على عدّها انول بها اسان 
ولا يعبر عنها لسا كيف لا وهو من أجل القرّبات وأفضل الطّاعات. وكم للذكر 
من فوائد مغدقق وثمار يلع وجنى لذي وأل دائي» وير مستمٌ في الدنيا والآخرة. 

جال الذكر هي أزكى المجالس وأشرَفهاء وأنفعها وأرفعهاء وهي أعلى 
المجالس قذرا غتد الله» واا مكانة غت 

وقد ورد نصوصٌ كثيرةٌ في فضل مجالس الذّكرء وأنّها حياةٌ للقلوب» ونماءٌ 
للإيمان» وصلاحٌ وزكاءٌ للعبدء بخلاف مجالس الغفلة التي لا يقوم منها الجالسٌ 
إلا بنقص في الإيمان» ووّهاءٍ في القلب» وكانت عليه حسرةً وندامة. 

وكا الا هلله يهتمّون هذه المجالس أعظمَ الاهتمام» ويعتنون بها غاية 
العناية» كان عبد الله بن رواحة خيعك يأخذ بيد النفر من أصحابه» فيقول: «تعالوا 
تومن ساعة قحالو فلنذكر آل وترداء إزمانًا بطاغدف لعله يد نا بحرا 

وكان عمير بن حبيب الخطميٌ خف يقول: «الإيمان يزيد وينقص» فقيل: 
وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله كك وحمدناه وسبّحناه فذلك زيادته» وإذا 
غفلنا وضيّعنا ونسينا فذلك نقصانه». والآثار عنهم في هذا المعنى كثيرة7©. 

إِنَّ مجالس الذّكر هي ريا الجنّة في الدنياء روى الإمام أحمدُ والترمذي 
وغيرهماء عن أنس بن مالك خففعك أن رسول الله ف قال: «إذا مررتم برياض الجئّة 


)١(‏ انظر كثيرًا من هذه الآثار مخرّجة في كتاب: «زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه) 


فضل مجالس الذكر 2© ۲۹ ه- 
فارتعواه قالواة وما رياضن الج قال لق الك 

ورواه ابن أبي الدنيا والحاكم وغيرهماء من حديث جابر بن عبد الله قال: خرج 
علينا رسول الله يا فقال: «يا أيّها الاس ارتعوا في رياض الجتة)ء قلنا: يا رسول الله 
وما رياض الجنة؟ قال: «مجالس الذّكراء ثي م قال: «اغدوا ورُوَحوا واذكرواء فمن كان 
يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله تعالى عنده» فإِنٌ الله تعالى يُتزل 
العبدٌ منه حيث أنزله من نفسه). 

وهو حسنٌ بهذين الطريقين المذكورين" 

قال ابن القيّم رَمآه: «من شاء أن يسكن رياض الجنّة في الدنياء فليستوطن 
مالس الذكرة فإِنّها رياض الجنة). 

82 ومجالس الذكر هي مجالسٌ الملائكة» فليس لهم من مجالس الدنيا مجلسٌ 
إلا مجلس يذكر الله الى نيه كمال «المحيدين امن حديث أي و علض وال 
قال رسول الله يلِ: «إنَّ لله ملائكةً فضا ؛ يطوفون في الطّرق يلتمسون أهل الذّكرء فإذا 
وجدوا قومًا يذكرون الله تعالى تنادوا: هلّمُوا إلى حاجتكم: قال: فيحفُونهم بأجنحتهم 
إلى السّماء الدنياء قال: فيسألّهِم ربّهم تعالى وهو أعلمٌ بهم: ما يقول عبادي؟ قال: 
يقولون: يُسبّحونك ويكبّرونك ويحمّدونك ويمځدونك قال: فيقول: هل رأوني؟ 
قال: فيقولون: لا والله ما رأوك, قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: فيقولون: لو رأوك 
كانوا كد لك عاد وا فد لاك اا وتا واک لك ما قال فقول 
ما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنةء قال: فيقول: هل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربٌ 
ما رأوهاء قال: فيقول: فكيف لو أنّهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنّهم رأوها كانوا أشدّ 


.)"هنل١( و«جامع الترمذي»‎ »)٠١١ /۳( «المسند»‎ )١( 
.)595 /١( «المستدرك»‎ )۲( 

(۳) وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (50517). 
)٤(‏ «الوابل الصيب» (ص:550١).‏ 


القسم الأول: الزكرفضافله وأنواعه 
عليها حرصًاء وأشدَّ لها طلباه وأعظمَ فيها رغبةً» قال: فيقول: فممّ يتعوّذون؟ قال: من 
النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربٌ ما رأوهاء قال: يقول: فكيف 
لورأوها؟ قال يقولون: لو راوها كانوا قد متها فار واش لها مخانة قال: يقول: 
فأشهدكم أني قد غفرتٌ لهم. قال: فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلانٌ ليس منهم. 
إنّما جاء لحاجة: قال: هم الجلساءٌ لا يشقى بهم جليسهم)27. 

تمجالن الأكر ما الما جال للقن و الغا مجالس الان ك 
ماف إلى الكلتدوك ازورال ا اه ر ا اعا اا تا 
به» والذّاكر يسعد به جليسه بخلاف الغافل واللّاغيء فإنّهِ يشقى به جليسه ویتضرٌر. 

8 ومجالسٌ الذّكر تُوْمّنُ العبدٌ من الحسرة والتدامة يوم القيامة» بخلاف مجالس 
الهو والغفلةء فإنّها تكون على صاحبها حسرةً وندامة يوم القيامة» فقد روى أبو داود 
بإسناد حسن عن أبي هريرة خيذعك عن رسول الله بي قال: «من قعدَ مقعدًا لم يذكر الله 
تعالى فیه» كانت عليه من الله تعالى تَر ومن اضطجع مضطجمًا لا يذكر الله فيه كانت 
عليه من الله تعالى رة" أي: نق وتبعة وحسرة. 

80 ومن شرّف مجالس الذّكر وعلوٌ مكانها عند الله: أن الله كك يُباهي بالذّاكرين 
ملائکته» كما روى مسلمٌ في «صحيحه» عن أبي سعيد الخدري خا قال: خرج 
معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكرٌ الله تعالى. قال: آلله 
ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك قال: أما إِنّي لم أستخلفكم تهمة 
لكم؛ وما كان أحدٌّ بمنزلتي من رسول الله يكل أقلّ عنه حديئًا منّيء وإِنَّ رسول الله ڳلا 
خرج على حلقة من أصحابه فقال: «ما أجلسكم؟». قالوا: جلسنا نذكرٌ الله تعالى 
ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: «آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟». قالوا: 


(۱) «صحيح البخاري) (/2155))» و(اصحيح مسلم) (۲۹۸۹). 
(۲) انظر: «الوابل الصيب» لابن القيم (ص:55 .)١5/8- ١‏ 
(۳) «سنن أبى داود) (5/057)» وحسنه الآلباقي في «السلسلة الصحيحة» (۷۸). 


فضل مجالس الذكر 2© "١‏ ه- 
والله ما أجلسنا إلا ذاك قال: «أما إِنّي لم أستخلفكم تُهِمَةَ لكم» ولكنّه أتاني جبريل 
فأخبرني أنَّ لله كك باهي بكم الملائكة)٠.‏ 

اد المناهاة من الت ولل على شرف الك عمد الله وميدكه له و أن ل 
على غير ەمن الأعمال: 

50 ومجالس الذّكر سببٌ لنزول السّكينة» وغشيان الرّحمة» وحفوف الملائكة 
بالذّاكرين؛ فقد روى مسلم في «صحيحه» عن أبي مسلم الأغرّ قال: أشهد على أبي 
هريرة وأبي سعيد آنهما شهدا على رسول الله لاء أنه قال: «لا يقعد قومٌ في مجلس 
يذكرون الله كك فيه إلا حفتهم الملائكةء وعَشِيتهِمٌ الرّحمة» ونزلت عليهم السّكينة: 
وذكرهم الله فيمن عنده)". 

80 ومجالس الذكر سببٌ عظيم من أسباب حفظ اللّسان وصونه عن الغيبة 
والنّميمة» والكذب والفُحش والباطل» فإِنّ العبدَ لا بُدّ له من أن يتكلم فإن لم يتكلم 
بذكر الله تعالى وذكر أوامره وبالخير والفائدة» تكلّم -ولا بُدِّ- بهذه المحرّمات أو 
بعضهاء فمن عوّد لسانه على ذكر الله» صان لسائّه عن الباطل واللّغوه ومن يَبَسَ لسانه 
عن ذكر الله نطق بكلّ باطل ولغو وفحش7». 

والله المسؤول أن يعمرٌ أوقاتنا بطاعته» وأن يُشغل مجالسنا بذكره وشكره وحسن 
عبادته» وأن يقيّنا من مجالس الغفلة واللّهو والباطل» فإنة خير مسؤول» وهو وحده 
لمعا س 


.)۲۷۰۱( «صحيح مسلم)‎ )١( 

() انظر: «الوابل الصيب» لابن القيم (ص:58 .)١59-1١‏ 
(۳) «(صحیح مسلم) (۲۷۰۰). 

() انظر: «الوابل الصيب» لابن القيم (ص:55١).‏ 


پک عو ا 1 


( ذکرالله هوازكى الأعمالوأفضلها‎  ) 
2 أ‎ 


ادد الله جز كتهو ا کے اللعماك وخيرها وأفضلّها عند الله يِدَوتَلَ ففي 
(امسند الإمام أحمد»» و«جامع الترمذي» و«سئن ابن ماجه)» e‏ الحاكم»» 
وغيرها من حديث أبي الدرداء خف قال: قال رسول الله لا: «ألا نیکم بخیر 
أعمالكم» وأزكاها عند مَليككم» وأرفعها في درّجاتكم. وخير لكم من إعطاء الذهب 
والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدو كم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: 
بلى يا رسول الله قال: «ذكر الله كنِقَ)(2. 

فهذا الحديث العظيم ا وأنّه يعدل عتق الرّقاب». ونفقة الأموال» 
والحمل على الخيل في سبيل الله كبك ويعدل الضرب بالسيف في سبيل الله كبك . 

قال ان رجب 0 اوقد ا ت اللصوهن فل الاك على القند ف انال 
وغيره من الأعمال»". ثم ورد حديث أبي الدرداء المتقدّم» وجملة من الأحاديث 
الأخرى الذالة على المعنى نفسه. 

وقد روى ابن أبي الدنيا كما في «الترغيب والترهيب» للمنذري"» وقال: «إسناده 
حسن)» عن الأعمشء عن سالم بن أبي الجعد قال قل لاي ر نوچ 
آل «إنّ مائة نسّمة من مال رجل كثيرٌء وأفضلٌ من ذلك إيمانٌ ملزومٌ 
بالليل والتهار وألا يزال لسانٌ أحدكم رطبًا من ذكر الله». 

فبيّن خيشعك فضل عتق الرّقاب وأنّه -مع عظم فضله- لأ دل ماز الذكر 
والمداومة عليه» وقد جاء في هذا المعنى آثارٌ كثيرة عن السّلف يَمَهُمآمَةُ. 


(۱) تقدم تخريجه: (ص:5١).‏ 
(۲) «جامع العلوم والحكم» (ص:5290). 
)¥( 40(. 


ذكزالله هو أزى الأعمال وأفضلها 

يقول ابن مسعود خاش : «لأنْ أسبّح الله تعالى تسبيحات أحبٌ إلى من أن أنفق 
عددهن دنانير في سبيل اللّه). 

وجلس عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود تہ فقال عبد الله بن مسعود: 
لن آخذ في طريق أقول فيه: سبحان الله» والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر أحبٌ 
إلى من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله كك فقال عبد الله بن عمرو: «لأن آخذ في 
طريق فأقولهنَ أحبٌ إليّ من أن أحمل عددهنّ على الخيل في سبيل الله لل . 

وكذلاق قال غ ولحو من الضيعابة وال اة إن الذكر أقضل مع اعد ف بحدده 
نالعال 

والآثارٌ في هذا المعنى عنهم كثيرة وهي لا تعني -لا من قريب ولا من بعيد- 
التقليل من شأن النفقة في سبيل الله» والحمل على الخيل في سبيله» وعتق الرّقاب في 
سبيلهء وإنّما المرادٌ بها تعليةٌ شأن الذّكرء وبيان عظيم قدره» ورفعة مكانتف وأنّه لا 
بعدله شيءٌ من هذه الأموره بل إن الأعمال كلها والطّاعات جميعها إِنّما شرعت 
TT‏ 

ولهذا يقول الله تعالى: #وَآَقِمِ ال كوه لزگرۍ #[طه:؛ »]١‏ أي: أقم الصلاة ة لأجل 
كر اله حرمت وي هذا تنوه على عظيي الا الغبلدة! إذ هي تضرّعٌ إلى الله تعالى 
وقيامٌ بين يديه» وسؤالٌ له يبارَدََََكَه وإقامةٌ لذكره. وعلى هذا فالصلاة هي الذكرء 
وقد سمّاها الله تعالى ذكرّاء وذلك في قوله: اا الت اموا إذا ووت اللو عن عدر 
لْجْمْعَةَ تََسْعَوَأ إلى د أله 4 [الجمعة:9]» فسمّى الصّلاة من لآل الك شو روا 
ليها وحقيقتّهاء وأعظمٌ الاس أجرًا في الصّلاة أقواهم وأشدهم وأكثرهم فيها ذكرًا لله 
تعالى. وهكذا الَّأنّ في كلّ طاعة وعبادة يتقرّب بها العبدٌ إلى الله. 


(۱) انظر: « جامع العلوم والحكم ) لابن رجب (ص ۲۲٣:‏ -575). 


القسم الأول الك رفضائله وأنواعه 

روى الإمامٌ أحمد» والطبراني من طريق عبد الله بن لهيعة» قال: حدثنا زبّان بن 
فائد» عن سهل بن معاذ بن أنس الجُهني» عن أبيه» عن رسول الله كَل أنَّ رجلا سأله 
فقال: أي المجاهدين أعظمٌ أجرًا يا رسول الله؟ فقال: «أكثرهم لله ذكرًا». فقال: فأيٌّ 
الصائمين أكثرٌّهم أجرًا؟ قال: «أكثرهم لله ذكرًا»» ثمّ ذكر الصّلاة والزكاة والحجٌ 
والصدقةء كل ذلك يقول رسول الله : «أكثرهم لله ذكرًا». فقال أبو بكر لِحُمر قش : 
ذهب الذّاكرون بكلّ خير. فقال رسول الله يَكِهِ: «أجل)20. 

قال الهيثمي يمَدُلََه: «وفيه زبّان بن فائد وهو ضعيف وقد وَتق» وكذلك ابن 
لهيعة)7"© اه. 

لكنْ له شاهدٌ مرسلٌ بإسناد صحيح» رواه ابن المبارك في «الزهد قال: أخبرني 
e N CE 0‏ قيل: ان 
1 الحاج أعظم أجرًا؟ قال: «أكثرهم لله ذكرًااء قال : في المصلّين أعظم أجرٌ رَا؟ قال 
ا لله ذكرًااء قال: فأيّ الصّائمين أعظم أجرًا؟ قال: «أكثرهم لله ذكرًا»» قال: 
فأَيّ المجاهدين أعظمٌ أجرًا؟ فقال: «أكثرهم لله ذكرًا». قال زُهرة: فأخبرني أبو سعيد 
المقبّري: أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر: ذهب الذّاكرون بكل خير“ 

وله شاهدٌ آخر أورده ابن القيّم في كتابه «الوابل الصيّب» قال: وقد ذكر ابن أبي 
الدنيا حديثًا مرسلًا أن النبي ية سنل أي أهل المسجد خير؟ قال: «أكثرهم ذكرًا لله 
ذَاء قيل: أي أهل الجنازة خير؟ قال: اسم ذكرًا لله كك). قيل: فأيّ المجاهدين 
خير؟ قال: «أكثرهم ذكرًا لله ك قيل : في الحُجَاجٍ - خير؟ قال: «أكثرهم ذكرًا لله کب 
قيل: وأيّ العُوّاد خير؟ قال: «أكثرهم ذكرًا لله كك قال أبو بكر: ذهب الذّاكرون 
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.)5 ٠07 /۲۰( «المسند» ( ۸ ) و«المعجم الكبير) للطبراني‎ )١( 
(V€ ( » مجمع الزوائد‎ »)۲( 
.)۱٤۲۹(دهزلا‎ )۳( 


ذكزالله هوأزى الأعمال وأفضلها 
اشر ك0 

فالحديث بشاهديه صالحٌ للاحتجاج -إن شاء الله-» ومعناه الذي دلّ عليه حقٌّ 
لا ريب في صحّته. يقول ابن اليم يَمَدُلَنَة: «إنَ أفضل أهل كلّ عمل أكثرهم فيه ذكرًا 
لله كك فأفضل الصّوَّام أكثرهم ذكرًا لله كبك في صومهم» وأفضل المتصدقين أكثرهم 
ذكرًا لله ك وأفضلٌ الحجّاج أكثرهم ذكرًا لله كك وهكذا سائر الأعمال)) ثم أورد 
الحديث المتقدّم» وأورد عقبه عن عبيد بن عمير يدنه أنه قال: «إن أُعْظَمَكم هذا 
اللَيلُ أن تكابدوه» وبَخلتم بالمال أن تنفقوه» وجُيْتُمْ عن العدرٌ أن تقاتلوه» فأكثروا 
من ذكر الله وبق)0". 

د واي لاحي و ل كر 
مآ أي لف ے الككب وار الصو یت الکو نی ع الحا وَالْشك وَلوْكر امه 
ا ڪب 4 [العنکبوت:٥٤]ء‏ أي : کال لكم اک من ذكركم لهي حيتكم وصلواتكم. 
وعو ي ول ودرا عاض او الود واو #وسليان 
الحم واختاره ابن جرير الطبري. وقيل: ذكْرُكُم الله في ماحم وفي قراءة القرآن 
أفضل من کل شيء . قال ابن زيد وقتادة: ولَذِكرٌ الله کر من کل شيء» أي: أفضل من 
العبادات كلها بغير ذكر. وقيل المعنى: إِنَّ ذكر الله أكبر مع المداومة من الصلاة في النهي 
من الحا والشكر, 


)١(‏ «الوابل الصيب» (ص:١١٠٠)»‏ لم أجده في شيء من كتب ابن أبي الدنيا المطبوعة» وقد رواه 
أبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (21757» والبيهقي في «الشعب» (205) كلاهما 
من طريق ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن الفرج الفراء حدثنا محمد بن الزبرقان» عن ثور بن 
زيد» عن أبي بكر والضحاك كلاهما من أهل الشام قالا: سئل رسول الله كَِِ: أي أهل المسجد 
خير؟... الحديث. 

(0 «الوابل الصيب» (ص:١١٠).‏ 

(۳) وقد ورد هذا المعنى في حديث مرفوع. انظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني .)77/١5(‏ 


القسم الأول: الّكر فضائله وأنواعه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَدآَنَ «الصحيح أن معنى الآية أن الصّلاة فيها 
مقصودان عظيمان» وأحدهما أعظم من الآخرء فإِنّها تنهى عن الفحشاء والمنكر 
وهي مشتملة على ذكر الله تعالى» ولِمَا فيها من ذكر الله أعظم من نبيها عن الفحشاء 
والمنکر». اه كلامه يدانه 

وقد ئل سلمان الفارسي خش : «أيّ الأعمال أفضل؟ فقال: أما تقرأ القرآن: 
ل ولزکر ہا ڪر( [العنكبوت:45]). 

وذكر ابن أبي الدنيا عن ابن عباس فغ أنه شئل: أي العمل أفضل؟ قال: «ذكرٌ 
الله أكبر)(". 

فالله أكبر كبيرًاء والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلاء ملءَ سمواته» وملءَ 
أرضهء وملءَ ما بينهماء وملء ما شاء من شيء بعد» لا ينقطع ولا يبيد ولا يفنى» عدد 
ما حمده الحامدون» وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون» عدد خلقه ورضا نفسه وزنة 
عرشه ومداد كلماته. 


6 + ¥ + قير 


067 نقله ابن القيم في «الوابل الصيب» (ضن:‎ )١( 
.)٠١١ - ١ وانظر: «الوابل الصيب» لابن القيم (ص:55‎ )۲( 


ا ب 


< 5 


8 فضل الإكثارمن ذكر الله 9 


لقد أمَرَ الله في كتابه عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره قيامًا وقُعودًا وعلى الجنوب» 
بالليل والتهار» وني البر والبحرء وني السفر والحضرء وني الغنى والفقرء وفي الصّحة 
والسقم» وف الشر والن ون كل حال» ورتب لهم على ذلك جزيلٌ الأجرّء وعظيم 
الراب وجميل المات. 

قال الله تعالى : تاا ادن اموا اذكروا الله وکا كيرا ا وی کک وسلا ا 
اف بص یکم ومكتيكثة ا ا اک الور ڪاه المت يا 
0 هم يوم يلقونه, مَك وعد م لجنا كما € لااب EEE‏ 

فى هله اا الحت علق الا کار من کر اھ کال وھا ما ر على ذلك 

من جر عظيم وخير عميم يم» وقوله : 8 هواری ب بص م وملتيكتة. 4 فيه أعظمُ الترغيب 

ف لسارم ذكر ا عي حكن على اراك أي: أنه سبحانه رگم فاذكروه أنتم» 
وهو نظيرٌ قوله تعالى: « کا رسلا يڪم سول يَنكُمَْ يتوا عم انيتا ور يڪ 
وَيْمْيَمُكُمْ الكتب ويڪ َة ومِلَمْكم ٿا کم ككووأ لبون ) مأذزوف آذ رکم واش ڪرو 
ل ولا مَكْمْرُونٍ € [البقرة:570101١]‏ فالجزاء من جنس العمل» فمن ذكر الله في نفسه ذكره 
الله في نفسه» ومن ذكر الله في مالا ذكره الله في مل خير منهم» ومن نسي الله نسيه الله. 

فالمكثرون من ذكر الله لهم الا الأوفر» والتصيب الأكمل من ذكر الله لهب 
وصلاته عليهم وملائكته. روي عن ابن عباس شغد في معنى الآية أنه قال: «فإذا 
فعلتم ذلك -أي: أكثرتم من ذكر الله- صلی الله عليكم هو وملائكثه)20. 

وصلاة الله على عباده الذاكرين له» هي ثناؤه عليهم في الملا الأعلى عند الملائكة 


.)١7 5 /١9( «تفسير ابن جرير)‎ )١( 


القسم الأول: الزّكرفضائله وأنواعه 


الكرام البررة» وصلاة الملائكة عليهم هي بمعنى الدعاء لهم والاستغفارء كما قال الله 
تعالى : الزن یون العر ومن حول يخود حم رهم وَيُؤْمموْنَ يو تعفرو لد َامَنوأ 


يوه 0008 0 


رتا ريڪ ڪل توم وخ وما مز َيب ابا اا بجی © 


ر2 لم جوع 0 رم و 

رین 0 نِ الت وعدتهم ومن صصلح من ن باهم وَأَرْوْجِهِمَ وَدْويَتِهِمْ إِنََكَ 

6 لتو ت ت ا نن اف د ينقد و 
MA‏ ا 7 


ys‏ عن ابي العالية ردا أنه قال في معنى قوله 
تعالى : # إن الله وم رکه فلن عل لقو كل ابت امت ACR‏ يما م 
[الأحزاب:107]» «(صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملاتكة» وصلاة الملائكة: الدعاء». 

ثم إن الله بارعا -بسبب رحمته بالذاكرين الله كثيراء وثنائه عليهم» ودعاء 
ملائكته لهمت يخرجهم من الظّلمات إلى النور؛ ولهذا قال: ‏ هو ای سل کہ 
وَمَلتيكثه لیک يِنّ فلت إل الور 4[الأحزاب:4]؛ من ظلمات الجهل والشلال 


س ی 


إلى نور الهدى واليقين, ثم قال تعالى: #وكان بِالْمَؤْمِنِينَ رَحيمًا 4 [الأحزاب:47]؛ أي: 
في الدنيا والآخرة: أمّا في الدنياء فإنَّهَ هداهم إلى الح الذي جهله غيرهم» وبضّرهم 
الطريق الذي ضل عنه وحاد عنه مَنْ سواهم من الدعاة إلى الكفر أو البدعة أو الباطل» 
وأمَا رحمته بهم في الآخرة» فآمنهم من الفزع الأكبرء وأمر ملائكته يتلقونهم بالبشارة 
بالفوز بالجئّة والنّجاة من الثاره وما ذاك إلا لمحيّته لهم ورأفته : ل ا 


ويقول الله تعالى في آية أخرى میا فضل الذّاكرين الله كثيرًا والذّاكرات» منوّمًا 


مجو 


بشأنهمء معليا می أجرهم وثواهم: لن المتلييت وَالْصْسْيسَتِ 
والمومنيت والْمَؤْمِئتِ ونين وَالْقنِيِتتِ وألصَّددِقِينَ وصقت و وَاَلْصَّدِرِينَ وَأَلصَّديرتِ 


7 < ےم خرص سے 


وَالْحَنِشْعينَ الک وال ساقت وَاَلْصَّكْيمِينَ والصسَيمّتِ فی 


ص ےم 


روجهم وَاَلْحَدَفِطدتِ ولڪربت اله كثيرا ولد ڪرت عد َه هم مَعْفرة وَلَجَدًا ٣‏ 


.)۳۲١/7( «صحيح البخاري» كتاب التفسير‎ )١( 


فضل الإكثارمن ذكر الله 
عَظِيمًا #[الأحزاب:5"]. 

أى: هيا لذنو مم الصّفح والغفران» ولأعمالهم الصّالحة الجر العظيم والدّرجات 
العالية في a‏ ولا دن ولغ اعد 

إِنّ الذاكرين الله كثيرًا والذّاكرات هم المفرّدون السّابقون إلى الخيرات» المحظوظون 
بأرفع الدّرجات وأعلى المقامات» روى مسلم في «(صحيحه» عن أبي هريرة خنعك قال: 
كان رسول الله يك يسير في طريق مكة فمرٌ على جبل يقال له: تدان قثال: ایروا هذا 
جمدان» سبق المفردون) . قالوا: وما المفرّدون؟ قال: «الذّاكرون الله كثيرًا والذّاكرات)20. 

وقد فسّر رسولٌ الله ل المفرّدين بأئهم الذّاكرون الله كثيرًا والذّاكرات» وأصل 
المفردين -كما يقول ابن قتيبة وغيره-: الّذين هلك أقرانهم وانفردوا عنهم فبقوا 
يذكرون الله تال . 

إن من يتأمّل هذه النصوص وغيرها من النصوص الكثيرة الواردة في بيان عظيم 
أجر الذّاكرين الله كثيرًا والذاكرات» وجزيل ثواء بهم وما أعدّ الله لهم من التعيم المقيم؛ 
والثواب الكبير يوم القيامة لتتحرّك نفسه شوقًا ووه فا ا ورغ فى أذ 
ترسو مراك أخلو هد لجار الزن والصولة الغا 

ولكن بم ينال العبدٌ ذلك؟ وهذا سؤالٌ عظيم يجدر بكل مسلم أن يقف عنده ويعرف 
حوابه» وقد جا غن ال ن معن الذاكرين اه كفا رالداكرات تقول عديدة مها 

ما روي عن ابن عباس شغد أنه قال: «المراد: يذكرون الله في أدبار الصّلوات 
وغدوًا وعشياء وفي المضاجع» وكلّما استيقظ من نومه» وكلّما غدا أو راح من منزله 
ذكر الله تعالى»). 

وقال فجاهن ا :دلا يكو هن الذاكرية الله کا وال اكرات ب يذكر الله 
قائما وقاعدًا ومضطجعًا). 


.)١1:ص( صحيح مسلم (511/1) تقدم تخريجه‎ )١( 
.)٤/۱۷( انظر: شرح مسلم للنووي‎ )۲( 


القسم الأول: الكرفضائله وأنواعه 

وقال عطاء: «من صلى الصّلوات الخمس بحقوقها فهو داخلٌ في قول الله تعالى: 
#والتحكرب اله كثيرا وَالدحكرتٍ 4 [الأحزاب: 0 20. 

ومن صفة هؤلاء: الصّلاةٌ ة من الليل» فقد روى أبو داود وابن ماجه. والحاكمء 
وغيرهم» بإسناد صحيح» صحّحه الحاكم والذهبي والنُووي والعراقي وغيرهم من 
حديث أبي سعيد الخدري خاي قال: قال رسول الله مَلَيِْةِ: «إذا أيقظ الرّجل أهله من 
الليل فصلا -أو صلی ركعتين جميعًا- کتبا من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات)2©. 

وقد سل أبو عمرو بن الصلاح ” ماله فيما نقله النووي آله -عنه في كتاب 
«الأذكار»- عن القَدّر الذي يصير به العبد من الذّاكرين الله کےا والداگرات» فقال: 
«إذا واظب على الأذكار المأثورة المُثبتة صباحًا ومساءً في الأوقات والأحوال 
المختلفة ليلا ونبارّاء وهي مبيّنة في كتاب «عمل اليوم والليلة»؛ كان من الذّاكرين الله 
كثيرًا والذاكرات)20©. 

يشوك الف الا عه الجن بن دى ا ران ذلك انيلا 
الإنسان أوراد الصّباح والمساء وأدبار الصّلوات الخمس وعند العوارض والأسباب» 
وني مداودة ذلك ل جميع الأرقات على جميع ارا و للك عيادة يسو »ا 
العامل وهو مستريح» قاع إلى محبة الله ومعرفته» وعونٍ على الخ وك الأسان 
ی الكلام القبيح)9©). انتھی كلامه رجه الله. 

وأسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى أن يجعلني وإيّاكم من الداكريع + الله کا 
والذاكراك» الذين أعدّ الله لهم مغفرة وأجرًا عظيمًاء إِنّه على ذلك قدير وبالإجابة 


° انظر هذه الآثار في: «الأذكار) للنووي (ص:4»‎ )١( 

(۲) «سئن 5 داود» (۱۳۰۹)» و«سئن ابن ماجه) »)۱۳۳١(‏ و«مستدرك الحاکم» ))5١157/١(‏ 
وصححه الألباني في (صحيح الجامع» ( 0( 

(۳) نقله النووي في «الأذكار» (ص:١٠).‏ 


(5) «تيسير الكريم الرّحمن) (5/ .)١١١‏ 


کک عاس سا : 


4 تنوع الأدلّة الذالة على فض الذّكر 1 

مر معنا فضيلةٌ الذّكر وعظيمٌ أجره» وبيان ما أعدّه الله لأهله من جميل التُواب» 
وكريم المآب» وحسن العاقبة» وهناءة العيش» ومرٌ معنا شيءٌ يسيرٌ من فوائده العطرة» 
وثماره الكريمة اليانعة» وعواقبه الحميدة في الدنيا والآخرة. 

ولا كان الذكر ذه المنزلة التفيعة والدرجة العالية» فإف دلالات التصوص 
المبيّنة لفضله جاءت متنوّعة» وكان مجيئه في القرآن الكريم على وجوه كثيرة» وهي 
جریا را اكه اعد عا عطي ان ال كر وجل فده 

وقد ذكر الإمام ابن اليم يَمَدأَنَهُ في كتابه «مدارج السّالكين»0©: أن الذكر ورد في 
القرآن الكريم على عشرة أوجه. ذكرها مجملة» ثمٌّ أورد بعد ذلك تفصيلها. قال رذآ 

الأوؤل: الام ظا اوا 

الثاني: النهي عن ضدّه من الغفلة والنسيان. 

الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته. 

الرابع: الثناء على أهله. والإخبار بما أعدٌ الله لهم من الجئة والمغفرة. 

الخامس: الإخبار عن خسران من لَهّا عنه بغيره. 

السادس: أنه سبحانه جعل جعل ذكره اوجرا اللكره له 

السابع: الإخبار بأنه أكبر من کل شيء. 

الثامن: أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة» كما كان 


alg EDEN 


القسم الأول: الكرفضائله وأنواعه 
العاشر: أنه جعله قرين جميع الأعمال الصالحة وروحهاء فمتى عَدِمَنَهُ كانت كالجسد 
بلا روح. 
ثم قال رجه في بيان تفصيل هذه الأوجه العشرة: 
م آما الأؤّل: وهو الأمر به مطلقًا ومقيّداء فكقوله تعالى: انين اموا 
اكوا أنه وكا كوا © وبيج ہک وكييلا © شو ایی ييل عیکم میگ نر 
يَنَّ ألظُلْمتِ إلى الور وكا بِالْمْؤْمِنِينَ يماك [الأحزاب:4-41]ء وقول تعالى: 
«واذر بيلك فى تنيلك ما َة 4 [الأعراف:0:0]. 
و وأمًا النهي عن ضده؛ فكقوله: #ولا تكن من لعفل ¥ [الأعراف:05٠7]»‏ وقوله: 


وو 0 


اسان يي 00 # الحشر:9١].‏ 


[الجمعة .]١٠١:‏ 
حه وأما الثناء على أهله وحسن جزائهم؛ فكقوله: لن المتيلييت> وَلَسَيِسّتِ 
وَالْمُؤيبيس> وَالْمْؤْمِتَتِ4 إلى قوله: «والتحكرس اله ثرا وَالدكرتٍ ١‏ 


>< عاج < سا 


مَعْفرة وَلْجرًا عظيمًا #[الأحزاب:70]. 

دو وآمّا خسران من لها عنه؛ فكقوله: ياعا الَدبنَ اموا لا لھک اه ملك وآ 
ولد دحم عن زكر آله فن تقل كلك ارك هم ألْحَسِرُونَ 4 [المنافقون:4]. 

2ه وأا جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له؛ فكقوله: # ادون اذم واش ڪرو لى 
ول تَكْمْرُونِ © [البقرة:۲٥٠]»‏ وذكر العبد لربّه محفوف بذكرين من ربّه له: ذكر قبله به 
صار العبد ذاكرًا له» وذكر بعده به صار العبد مذكورًاء فذكر الربٌ لعبده نوعان: نوع 
رهز لربّه 0 


عه 


و , 


بانه 
رح ص2 م 04 ر ص ساح سا 5 2 م رصع مرك ر 3 2 4 E‏ 
TT‏ نی عن الفح والدكر ولذكر اله كير 


تنوع الأدلّة الدّالة على فضل الذّكر 
والله يعلد مَانصسَعُونَ € [العنكبوت:45]. 

م وأمًا ختم الأعمال الصالحة به؛ فكما ختم به عمل الصيام بقوله: #وَإتُك يلوأ 
لْهِدَّهٌ ويروا آله عل ما هدنک ومام تشگروت 4 [البقرة:185]» وختم به 
البح فى ده مرش تكست ا اله كاوق ا اه 
را © [البقرة:٠7]»‏ وختم به الصلاة بقوله: #وَإِدا فصتم ألصَّلَوْهَ تأذكروأ 
محم و جم بكم 4 [النساء:*7١1]»‏ وختم به الجمعة بقوله: #فَإِدًا هيت اَلصَلَةٌ 
انش روا في الْارْضٍ واسغوا من فصل آله وأدكروا الله كيرا لعل فون [الجمعة:١٠]»‏ ولهذا 
كان خاتمة الحياة الدنياء وإذا كان آخرٌ كلام العبد أدخله الله الجنة. 

دو وأمًا اختصاص الذاكرين بالانتفاع بآياته» وهم أولو الألباب والعقول؛ فكقوله 
تعالى: طاإك ف كلق لسوت وَالارضِ ذخف اليل اكمار كيت لأؤلي الآلبب © 
اَذ کو َه قِِنمَا وقعودا وَعَلَ جْنُوبِهِمَ 1€ آل عمران:۱۹۱۰۱۹۰]. 

50 وأمّا مصاحبته لجميع الأعمال واقترانه بها وأنه روحهاء فإنّه سبحانه قرنه بالصلاة 
كقوله تعالى: #وَآقِيِ الصَّلَوةَ لزڪرۍ 4[طه:4١]»‏ وقرنه بالصيام وبالحج ومناسکه» بل 
هو روح الحج ولبّه ومقصوده. كما قال كَكهِ: «إِنّما جعل الطواف بالبيت والسعيُ بين 
الصفا والمروة ورمئٌ الجمار لإقامة ذكر الله)0". وقرنه بالجهاد وأمر بذكره عند ملاقاة 


ع رمح ووه 


الأقران» ومكافحة الأعداء فقال تعالى: # مايا اأ َامَئوَأ إا لقيش فد فافبتوا 
اروا آله نيا لعل تيمب 4 7الأنفال:ه4]. 

فهذه وجوةٌ عشرةٌ ورد فيها الذّكر في القرآن الكريم» وذُكِرَ لكل وجه منها بعص 
الشواهد من الآيات القرآنية» والقرآن الكريم مليءٌ بالآيات المندرجة تحت هذه 
الأنواع» وهي يسيرة الحصولء قريبة المتناول لمن قرأ القرآن الكريم وتديّر آياته. 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (7/ »)۷٥‏ وأبو داود (۱۸۸۸)» والترمذي (407)» وقال: «حديث 
حسن صحيح»» والحاكم (۱/ »)٤٥۹٩‏ وصححه أيضًا ابن خزيمة (۱۸۸۲). 


القسم الأول: الذّكرفضائله وأنواعه 

وما أحسن وأروع ما قاله الإمامٌ الشّوكاني رجاه في سياق آخر وهو ينطبق على 
سياقنا هذا تمام الانطباق» حيث قال جَدَاانَهُ: «واعلم أن إيراد الآيات القرآنية على 
إثبات كل مقصد من هذه المقاصد لا يحتاج إليه من يقرأ القرآن العظيم» فإِنّه إذا أخذ 
المصحف الكريم وقف على ذلك في أي موضع شاء» ومن أي مكان أحبّ» وفي أ 


س ےو و 


محل أراد. ووجده مشحونًا به من فاتحته إلى خاتمته). اه كلامه يدانه 

بل إن القرآن الكريم كلّه كتابُ ذكر لله» فذكر الله تعالى هو لب القرآن وروحٌه 
وحقيقته وغايةٌ مقصوده» يقول الله تعالی: كسب أله اك م کیا ليو وکر 
ولوا الا 4[ ص:۲۹]ء وقال تعالى: إ6 في ذلك لَكَرَئ لىن كان له َب أو أل أَلتَمَمَ 
وھ کید ۲1€ وتال تعالى: +[ إن دا الئان جيف إلى يرت ای ور النؤينيت 
ادن يعمو لصحت أن م َا کی ) [الإسراء:9]» وقال تعالى: فد اران مَن 
َا وَعِيدٍ 4[ق:٥٤]ء‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

وقد سبّى الله ارال کتابه العزيز ذكرًا فقال: « وعدا وکر شار ابراه انتم له 
سکرو 4 [الانیاء:۰٥]»‏ وقال تعالى: ولتک زكر لمي لتاس ما رد الهم كلهم 


e 


ع 146 


2 


مروت 4 [النحل:44]» وقال تعالى: للك كَتَلُوهُ عك ين ايت رَد الحكر 4 
ال عمران:۸] وقال تعالی: « اوش آن جاک وگ صن تیک یل مسف زم رگ 
وکرو €[الأعراف:۳٦]ء‏ وقال تعالى: 8 إِنَا كن ر لكر وا لم فظو © [الحجر:۹]» 
وقال تعالى: ص وَلمُرمانِ ذى الرَکرٍ 4 [ص:١]»‏ وقال تعالى: إن أل قروا رر لما 
هم وإ لكب ری © لد مي ايل من بین يدنه ولا ون لو َيل ين حك کی 
[فصلت:١٤-١٤].‏ وفي هذا المعنى آيات كثيرة في القرآن الكريم. 

قال سفيان الثوري رمال «سمعنا أن قراءة القرآن أفضلٌ الذّكر إذا عمل به). 


() «إرشاد الثقات» (ص:5). 
(۲) أورد هذا الآثر والذي بعده القرطبي في «التذكار في فضل الأذكار) (ص:09»55). 


تنوّع الأدلّة الدّالة على فضل الدّكر طح وس و مدهب 
وروى الطبري بإسناده إلى عون بن عبد الله قال: أتينا أمّ الدرداء نتحدّث إليهاء قال: 
ثمّ قلتُ: يا أمَّ الدرداء لعلّنا أمللناك؟ قالت: «أمللتموني والله» لقد التمسثٌ العبادة في 
5ه ١‏ 0 1 5 «|) ل شه إلى 5 جك سام 
لرجل: اق رأ وقد وسلتا طم الول عله دروت € [القصص:1١1]0.‏ 

رحم الله آمَّ الدرداء» ورحم الله السّلف الصّالح أجمعين» كيف حفظوا أوقاتهم 
وأعمارهم وعمروها بذكر الله وما يقرّب إليه» ولم تتردّد هاه عندما سألها: لعلا 
أمللناك؟ أن تقول: نعم أمللتموني والله. فهي الحافظة لوقتها الحريصة على كمال 
ها وماس قلله ها أركاها من الفاظ حادقة وا اي غطرة وإنجانثات و 
وخير متدفق» والله المستعان» وهو حسبًنا ونعم الوكيل. 


6 + ¥ + قير 


م د 


م كه 


0 ذم الغملة عن ذكر الله 0 


إن الله تبارك رتال لما أمر بذكره في القرآن الكريم؛ وحتٌّ عليه ورغّب فيه في 
كثيرة منه» حدر أيضًا من الوقوع في ضدّه وهو الغفلة؛ إذ لا يتم الذّكرٌ لله حقيقة | 
بالتخلصض سن الا والبعد عه وقد جمع الله بين هذين الأمرين في 
القرآن -أعني: الأمر بالكر» والنهي عن الغفلة- وذلك في قوله تعالى من آخر سورة 
الأعراف: # واذکر رك في قت ضرا وَخِِفَةٌ ودوك ألْجَهْرِ من امول يلعد ولال 
ولا تكن من الْعَفِْينَ € [الأعراف:٠٠٠].‏ 

والمراد بقوله في الآية: #ولا مَكْن ين كفي 4 أي: من الذين نسوا الله فأنساهم 
أنفسهم» فإنهم خرموا خيري الدنيا والآخرة» ارك الاه والقوز في 
ذكره وعبوديّته» وأقبلوا على مَن كل الشقاوة والخيبة في الاشتغال به. وفي الآية أمرٌ 
بالذكر والمواظبة عليه وتحذيرٌ من الغفلة عنه» وتحذيز من سبيل الغافلين. 

والغفلة داءٌ خطير إذا اعترى الإنسان وتمكن منه لم يشتغل بطاعة الله وذكره 
وعبادته» بل يشتخل بالأمور الملهية المبعدة عن ذكر الله وإ ن عمل أعمالا من الطاعة 
والعبادة» فإنّها تأتي منه على حال سيّئة ووضع غير حسن» فتكون أعماله عارية من 
الخشوع والخضوع والإنابة الا والخشية والصدق والإخلاص. 

ولهذا جاء في القرآن الكريم في مواطن كثيرة منه التحذيرٌ منها وذمّها وبيان سوء 
عاقبتهاء وأنها من خصال الكافرين وصفات المنافقين المعرضين. يقول الله تعالى: 
ولق درا جهنم ڪيا يس ان وَالْإنين هم فوب لا يمون يها ولم عن لا رون 
پا وک 0 لہ يمون يما ویک کال بل هم أل وليك هم لاوت > [الأعراف:۱۷۹]» 


3 2 1 2 ص 0 معرة ا ص دحت وى ر ر سك ج > 
ويقول تعالى: لن لذن لا جوت لِقَاءَنا ورضوا اوو الدنيا وأطمأفأ يبا وألذن هم عَنّ 


اية واحدة من 


ذَمالغفلة عن ذكراه هسه نغ م 
اننا ELST 3 E‏ ار روي Val‏ وقول 
تال ب هر ين لنيز الذيا وهم عن عن رة هر لفو 4 [الروم:۷]» والآيات في هذا 
المعنى كثيرة. 

إن مَكّل الغافل عن ذكر الله مَل الميّت» وقد تقدّم معنا أن الذّكر هو حياءٌ القلوب 
حقيقة» فلا حياة لها بدونه» وحاجتها إليه أعظم من حاجة السّمك إلى الماء» فالقلب 
الذاكر هو القلب الح والقلب الغافل هو القلب الميّت. 

وفي ‏ الصحيحين» من حديث أبي موسى الأشعري اه عن النبي بيا قال: «مَثّل 
الذي يذكر ربّه والذي لا يذكره مَل الحيّ والمّت». ولفظ مسلم: "مَك البيت الذي 
يُذكر الله فيه والبيت الذي لا ُذكر الله فيه مَل الحیّ والميّت)20. 

ففي هذا التمثيل -كما يقول الشوكاني يَمَدَآنَهُ- :اف للذاكر بوليلة وفضيلة له 
نبيلة» وآنه بما يقع منه من ذكر الله كك في حياةٍ ذاتية» وروحيّةٍ لما يغشاه من الأنوار, 
ولما يصل إليد من الأجرن كما أن النارك للذ كر وإن كان ف اة ذائية فلس لها أغناة 
بل هو شبيه بالأموات)2©. 

لقد جعل النبثٌ الكريمٌ يكل في هذا الحديث بيت الذاكر بمنزلة بيت الحيئ؛ وبيت 
الغافل بمنزلة بيت المبّت وهو القبر» وفي اللّفظ الأوّل جعل الذّاكر نفسه بمنزلة الحيئ» 
والغافل بمنزلة الميّت» فتضمّن الحديث بمجموع لفظيه أن القلب الذّاكر كالح في 
بيوت الأحياء» والقلب الغافل كالميّت في بيوت الأموات» وعلى هذا فإن أبدان الغافلين 
قبور لقلوبهم» وقلوبهم فيها كالأموات في القبور» ولهذا قيل: 

فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامهم قبل القبور قبورٌ 

وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور 


.)۷۷۹( «صحيح البخاري» (/1501)) و(صحيح مسلم»‎ )١( 
.)١6:ص( «تحفة الذاكرين»‎ )۲( 


القسم الأول: الكرفضافله وأنواعه 

وقيل: 

فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامهم فهي القبور الدوارس 

وأرواحهم في وحشة من حبيبهم ولكنهاعند الخبيث أوانسش7) 

ولهذا صخ في الحديث عن النبي يانه عن جعل الببوت قبورّاء أي: لا يصلى 
فيها ولا يذكر فيها الله تعالى. ذ ففي «الصحيحين» من حديث ابن عمر نشد أنَّ النبي 4لا 
قال: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتّخذوها قبورًا!©. 

وروى مسلم في «(صحيحه» من حديث أبي هريرة خينعك عن النبي ياء قال: «لا 
تجعلوا بيوتكم مقابرء فإنَّ الشيطان يفرٌ من البيت الذي يسمع سورة البقرة تُقرأ فيه©. 

وني « سنن أبي داود» وغيره بإسناد حسن من حديث أبي هريرة خا قال: قال 
رسول الله يَلِ: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًاء ولا تجعلوا قبري عيدّاء وصلوا عليّ» فإنَّ 
صلاتکم تبلغني حيث کنتم»“. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رَمَدُلَنَهُ في بيان 
معنى قوله: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم قبورًا» قال: «أي: لا تطلوعا غم الصئلاة فيها والدعاء 
والقراءة فتكون بمنزلة القبور» فأمر بتحري العبادة في البيوت» ونهى عن تحرّيها عند 
القبور عكس ما يفعله المشركون من النصاری ومن تشبّه بهم)*». اه كلامه رال 

ولَمَا كان القلب بهذه المثابة يوصف بالحياة وضدّها انقسمت القلوب بحسب 
ذلك إلى ثلاثة أقساه(©: 

الأوّل: القلب السليم: وهو الذي سَلِمَ من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ماء 
(۱) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (۲/ .)٤١٠١٤۲۹‏ 


(۲) «صحيح البخاري» »)٤۳۲(‏ و(صحيح مسلم» (۷۷۷). 

(۳( (صحيح مسلم) (۷۸۰). 

)٤(‏ رواه أحمد في «المسند» (؟//7517)» ولاسنن أف داود» »)۲۰٤۲(‏ وصححه الألباني في ااصحيح 
الجامع» .(VY0)‏ 

(0) «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ 557). 

(5) انظر: (إغاثة اللهفان» لابن القيم .)١5 - ١7 /١(‏ 


ذم الغفلة عن ذكرالله يعي و, وُه 
بل قد خلصت عبوديته لله تعالى؛ إرادة ومحبّة 007 وإنابة وإخبانًا وخشية ورجا 
وخلّص عمله له فإن حب لحب ف الله وإن أبغض أبغض ف الله» وإن أعطى أعطى 
لله» وإن منع منع لله» ويكون الحاكم عليه في أموره كلها هو ما جاء به رسول الله يك 
فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل. 

الثاني: ضد هذا وهو القلب الميّت: الذي لا حياة به فهو لا يعرف ربه ولا يعبده 
ولا يمتثل أمره ولا يفعل ما يحبّه ويرضاه. بل هو واقفٌ مع شهواته ولذاته» ولو كان 
فيها سخط ربّه وغضبّه» فهو متعبّدٌ لغير الله حبًا وخوفًا ورجاءً ورضًا وسخطًا وتعظيمًا 
وذلّاء إن أحبٌ أحبٌّ لهواه» وإن أبغض أبغض لهواهء وإن أعطى أعطى لهواه» وإن منع 
منع لهواه فهو آثَرُ عنده» وأحبٌ إليه من رضا مولاه» فالهوى إمامه» والشهوة قائده. 
والجيل سا ااام هة 

الا لااو ا و و ررق 
لما غلب عليه منهماء ففيه من محبّة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل 
عليه ما هو مادة حياته» وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على مرها 
ومن الحسد والكبر والعجب وحب العُلْرّ ما هو مادة هلاكه وعَطبه. 

فالقلب الأوّل: حي مخبت لين والثاني: ياب ميّتء والثالث: مريض؛ فإمًا إلى 
السلامة أدنى» وإِمًا إلى العطب أدنى. 

وعلى هذا؛ فإن القلب لكي تبقى له حياتةٌ وتزول عنه غفلتُهُ وتتمّ له استقامئة 
محتاجٌ إلى ما يحفظ عليه قوته؛ وهو الإيمان وأوراد الطاعات والمحافظة على ذكر 
الله» والبعدٌ عن كل ما يسخطه تباركوتعال» ولا سعادة للقلب ولا لذَّة ولا نعيم ولا 
صلاح إلا بأن يكون الله وحده إلهه وفاطره ومعبوده وغاية مطلوبه» وأحبٌ إليه من 
كل ما سرا اا کر ن تجا القلب من الا راوه من الماك وا تسرف فيه 
الحياة» والتوفيق بيد الله وحده. 


4 من آداب الذكر 0 


52 8 چ ل ا رہ و 4 1 2 ل بت عر سه د سيو سل صرح سا 
تقدّم معنا قول الله تباركوتعال: # واذكر رَبك فى نفيك تضرعا وَخِيمَة وَدونَ الْجَمَرٍ 


ر و 


من الْقَولٍ لدو وَالْآصَالٍ ولا تكن منَ الْكَفِلِنَ 4 [الأعراف:٠٠۲]ء‏ وبيان ما اشتملت عليه 
الآية الكريمة من الجمع بين الأمر بذكر الله والنهي عن ضدّه وهو الغفلة» وهذه الآية 
إضافة إلى دلالتها على ذلك» فقد اشتملت على جملةٍ طيبَةٍ من الآداب الكريمة التي 
ينبغي أن يتحلّى بها الذّاكر. فمن هذه الآداب: 

أو ايكون الذكر فى شه لاد الاه ابعل ن 'الإاخلاصي» وات إلى 
الإجابة وأبعد من الرٌياء. 

اتا أن يكون على سيل النضوّع» .وهو ادال والخضوع والاعثراف باقر 
ا ل ا 

ثالقا: أن يكون على وجه الخيفة؛ أي: الخوف من المؤاخذة على التقصير في 
العمل» والخشية من الرد» وعدم القبول» قال الله تعالى في صفة المؤمنين المسارعين 
في الخيرات» السّابقين لأرفع الدّرجات: لوال يوش مآ اتو وفلوبهم وجل و 
عون 50 وليك شارعون في ارت وهم ها سيفو 4 [المؤمنون:٠٠-١٦].‏ 

وقد ثبت في «المسند» وغيره عن عائشة غا أنْها سألت النبى ئي عن هؤلاء 
الك يا رسول الله أهو الرجل يرق وسترق زرب الخمو ريات أن ا قان 
«لاء يا ابنة الصّدّيق ولكنّه الرجل يصلي ويصوم ويتصدّق ويخاف ألا يُقبل منه)(2. 

رابعًا: أن يكون دون الجهر؛ Tey‏ قال ابن كثير الله 
«ولهذا قال: #ودون اَلْجَمَرِ م ألْموَلِ € [الأعراف:٠۲۰]‏ وهكذا بستحت أن يكون ا 


(۱) «المسند» (7/ ۰۱۰۹ ۲۰۵)» و«جامع الترمذي» (۳۱۷۵)» و«سنن ابن ماجه) .)٤۱۹(‏ 


من آذاب الذكر ج2© ١ه‏ هم 
لا يكون نداءً وجهرًا ليغا وفي «الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري خينعك قال: 
رفع الاس أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفارء فقال لهم النبي كَلِ: «يا يها الناس» 
ازْبَعُوا على أنفسكم. فإنكم لا تدعون ص ولا غائبًاء ولكن تدعون سميعًا بصيرًا»0". 

خامسًا: أن يكون باللسان لا بالقلب وحده وهو مستفادٌ من قوله: #ودونٌ أَلّجَهّر #؛ 
لأنَّ معناه: ومتكلّمًا كلامًا دون الجهرء ويكون المرادٌ بالآية الأمرّ بالجمع في الذكر 
بين اللسان والقلب» وقد يقال: هو ذكره في قلبه بلا لسانه بقوله بعد ذلك: ودود 
لْجَمْرِ َالِ 4 إلا أن الأول هو الأصح كما حقّق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية دعاك 
وغيره من أهل العلم. 

وقد تَظر له راه بقوله َه فيما روى عن ربّه أنه قال: من ذكرني في نفسه ذكرته 
في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منهم»» قال: وهذا يدخل فيه ذكره 
باللسان في نفسه. فإِلّه جعله قسيمَ الذكر في الملأء وهو نظير قوله: لودو ألْجَمْرِ مِنَ 
لموَلِ #» والدليل على ذلك أنه قال: عدر َّال [الأعراف:705]» ومعلوم أن ذكر 
الله المشروعَّ بالغدوٌ والآصال في الصلاة وخارج الصلاة هو باللسان مع القلب» مثل 
صلاتي الفجر والعصرء والذّكر المشروع عقب الصلاتين» وما أمر به النبي بيا وعلّمه 
وفعله من الأذكار والأدعية المأثورة من عمل اليوم والليلة المشروعة طرفي التهار 
بالغدو والآصال0. 

سادسًا: أن يكون بالغدوٌ والآصالء أي: في البكرة والعشيئّ» 0 الآية على مزيّة 
هذين الوقتين؛ لأنّهما وقت سكون ودعة وتعبّد واجتهاد» وما بينهما الغالبُ فيه الانقطاع 
إلى أمر المعاش» وقد ورد أن عمل العبد يصعد أوٌّل النهار وآخره فطلب الذكر فيهماء 
ليكون ابتداء عمله واختتامه بالذكر. 


اع 


.)6 5 : /"( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
سيأ الحديث بتمامه (ص:777).‎ )۲( 


(4) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)۳١ - ۳۳ /١4(‏ 


القسم الأول: اّكرفضائله وأنواعه 

ففي «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة نع عن النبي يَلِِ: «يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين 
باتوا فيكم فيسألهم -وهو أعلم بهم-: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم 
يصلون وأتيناهم وهم يصلّون»2"0. 

سابعًا: النهي عن الغفلة عن ذكره بقوله: #ولا تكن ين فلي 4 [الأعراف:٠٠۲]»‏ 
أي: من الذين يغفلون عن ذكر الله وَيَلْهَوْن عنه» وفيه إشعارٌ بطلب دوام ذكره تعالى 
والاستمراز غلية: 7 كه الأعمال إلى الله كك أَدوَيَهًا وإن قل)20". 

فهذه سبعةٌ آداب عظيمة اشتملت عليها هذه الآية الكريمة» ذكرها القاسمي 
مهاه في كتاب «محاسن التأويل»”"» وللذكر آداب كثيرة أخرى سيأتي معنا شيء 
مديا لاحم -إن شاء الله 

ثم إن الله يركَويِعَالَ لما حت على الذكر في هذه الآية ورعب فيه وحذّر من ضدّه 
وهو الغفلة» ذكر عقبها في الآية التي تليها ما يقرّي دواعي الذكر وَيُنْهضٌُ الهمم إليه 
بمدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون» فقال سبحانه: # إن اليب عِندَ 


5 کے لع ست و سا ج سا سان عور ورو سيو ساح 3 5 
5 کک لا يست كبرون عن عبادیوے لس ونر له مَسَجَدُوتَ # [الأعراف:5 ١‏ 7]. 


والمراد بقوله: إن لين عِندَ ريك ؛ أي: الملائكة» وقد وصفهم الله في هذه 
الآية بعدم الاستكبار عن عبادة الله» وأنْهم يسبّحونه وله يسجدون» وهذا فيه حث 
للمؤمنين وترغيب لهم في أن يقتدوا بهم فيما ذكر عنهم؛ لاله إذا كان أولئك -وهم 
معصومون من الذنب والخطأ- هذه حالهم في التسبيح والذكر والعبادة» فكيف ينبغي 
أن يكون غيرهم؟! 


.)٦۳۲( و(صحيح مسلم)‎ »)٥٥٥( رواه البخاري‎ )١( 
. من حديث عائشة بقعا‎ »)۲۱١( ومسلم‎ »)٥۸٦١( رواه البخاري‎ )۲( 
.(TATV «A7 /V) () 


من آداب الذّكر -© ۲ هم 

ولهذا يقول ابن كثير يَمَدُلَنَهُ: «وإنما ذكرهم بهذا ليتشبه م في كثرة طاعتهم 
وعبادتهم؛ ليا كر GE‏ موده NEE‏ 
«الاتصفون كما تصف الملائكة عند ربّهاء يمون الصفوف الأول ويتراصٌون في الصف»0©, 
وهذه ول سجدة في القرآن مما يشرع لتاليها ومستمعيها E‏ 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يَََالنَه: د ثم ذكر تعالى أنَّ له عبادًا مستديمين 
لعبادتهء ملازمين لخدمته وهم الملائكة لتعلموا أن الله لا يريد أن يتكثر بعبادتكم من 
لد ولا ليتعرّز بها من ذُلَّدَ وإنما يريد نفع أنفسكم وأن تربحوا عليه أضعافٌ أضعافٍ 
ما عملتم فقال: إن اَي عند ريلك من الملائكة المقرّبين وحملة العرش والكروبيّين 
لا يسَتَكرُوتَ عن بدي بل يذعنون لها وينقادون لأوامر ربّهم #ويسيخوت) الليل والنهار 
لا يفترون ول4 وحده لا شريك له #يَمَجُدُوت 4 فليقتد العباد مبؤلاء الملائكة الكرام 
وليداوموا على عبادة الملك العلاأم»". اه كلامه رغال 

الود أذ 6 لما کے عباده عن أن گرا من العافلين ذكر يعد 
ذلك مثالا من اجتهاد الملاتكة لِيُحْتَدَّى ولِيَيْحَتٌ على الجد في طاعة الله وذكره» والحمد 


لله وحده. 


<6 + ¥ + قير 


.)57١( رواه مسلم‎ )١( 
.)06 5 : / «تفسير القرآن العظيم»‎ )۲( 
.) «تيسير الكريم الرحمن» و1‎ )( 


کک ع سا : 


م كه 


أفض ل الذكرالقرآنالكريم | ل 


إِنَّ خير ما ينبغي للعبد أن يذكر الله به هو كلامه تدده الذي هو خيرٌ الكلام 
واو ف وأنفعه» وهو وحي الله وتقزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» وهو أفضل كتاب أنزله الله باتعا على أفضل رسول» على عبده 
ومصطفاه وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله مَل 

يقول الله تعالى في بيان شرف هذا القرآن الكريم وفضله: وا يَأثوتلك مكل إلا 
قك بلحي ولّحسَنّ َب €[الفرقان:۳۳]ء قال ابن كثير رَيمَدأَنَه: «في هذا اعتناءً كبيرٌ لشرّفٍ 
الرسول صلرات أنه ومنلاية علي يت كان بات الماك باك أف اكا ورسك 
سفرًا وجفةاء كل كان يأتيه الملك بالقرآن لا كإنزال الكتاب مما قبله من 
الكتب المتقدّمة» فهذا المقام أعلى وأجل وأعظم مكانة من سائر إخوانه من الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فالقرآن أشرف كتاب آنزله الله» ومحمّد كَل 
أعظم نبئ أرسله الله تعالی»(. اه. 

3 فضل القرآن الكريم وشرَقّه ورفيع قدره وعلّوّ مكانته أمرٌ ي 
المسلمين» فهو كتابٌ الله ربٌ العالمين» وكلام خالق الخلق أجمعين» فيه نبا ما قبلناء 
وخبر ما بعدناء وحكمٌ ما بينناء هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبّار قصمه ال 
ومن ابتغى الهدى في غيره أضلَّه الله» وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو 
الصراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به الألسن» ولا يشبع منه 
العلماء» ولا يَخْلَقَ عن كثرة الرَّدّ ولا تنقضي عجائبه» من قال به صدق» ومن عمل به 
أجرء ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هُدِيّ إلى صراط مستقيم. 


.)١١8/57( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


أفضل الذكرالقران الكريم 

وهو أجل وأعظم ما يتقرب به إلى الله سْبَحَلةد1؛ فعن قَرْوَةَ بن لوقل وَمَدلككَ 
قال: «أخذ خبّاب بن الأرتٌ بيدي فقال: يا هَتاه! تقرّب إلى الله بما استطعت؛ فإنك 
لست تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه». 

إن َدْرَ القرآن وفضله هو بقدر الموصوف به وفضلهء فالقرآن كلام الله وصفته 
وكما أنه اك عا لا سمي له ولا شبيه في أسمائه وصفاته» فلا سمي له ولا شبيه له في 
كلامه» فله يَبَانَكَوَتَعَالَ الكمال المطلق في ذاثه:وأسماثة وصفاته» لايشبهه شيء من خلقه» 
ل ا ا ا ا 

و ۶ وه ا ف والفرق بين كلام الله وكلام المخلوقين؛ كالفرق 
ا 

قال أبو عبد الرحمن السّلمي رَجًَآكة: «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الربٌ 
على خلقه. وذلك أنه من 

وقد روي هذا اللفظ مرفوعًا إلى النبي بلا إلا أن رفعه لا يثبت يثبت كما أوضح ذلك 
الإمام البخاري رَيَِدُآَنَهُ في كتابه لال أفعال العباد»"» وغيره من أئمّة العلم. 

وأما معناه فحق لا ريب فيه» ولا ريب في حسنه وقوّته واستقامته وجمال مدلوله. 
وقد استشهد أهل العلم لصحّة معناه بنصوص عديدة؛ بل إن الإمام البخاري رثا 
جعله عنوانًا لأحد تراجم أبواب كتاب فضائل القرآن من «صحيحه»» فقال في الباب 
السابع عشرٌ منه: «باب فضل القرآن على سائر الكلام»» وأورد تحت هذا الباب 
حديثيّن عظِيمَين: 

الأوّل: حديث أبي موسى الأشعري خينعك عن النبي ياء قال: «مثلٌ المؤمن الذي 


)00/( رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (١١١)ء واللالكائي في «(شرح أصول الاعتقاد»‎ )١( 
وغيرهماء بإسناد صحيح.‎ 

(؟) رواه البيهقى في «الأسماء والصفات» .)05١ 5 /١(‏ 

)۳( (ص:177) وانظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني (۳/ ٠4‏ 6). 


القسم الأول: الإكرفضائله وأنواعه 
يقرأ القرآن مدل الأَنْرّجَةِ طَعمُها طيّب وريحُها طيّبء ومثل المؤمن الذي لا يقرأ 
القرآن مثل التمرة طعمها طيّب ولا ريح فيهاء ومَتَل المنافق الذي يقرأ القرآن مَك 
الرّيحانة ريحها طيّب وطعمها مر ومنل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة 
طعمها مز ولا ريح لها). 

قال ابن كثير رجاه في كتاب «فضائل القرآن)» -وهو عبارة عن شرح مختصر 
وعظيم الفائدة لكتاب «فضائل القرآن» من (صحيح البخاري»-: «ووجه مناسبة الباب 
لهذا الحديث أن طيب الرائحة دَارَ مع القرآن وجودًا وعدمّاء فدل على شرفه على 
ما سواه من الكلام الصادر من البر والفاجر». 

والحديث الثاني: حديث ابن عمر افق عن النبي ي قال: «إنما أجلكم ني أجل من 
خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس» ومثلكم ومثل اليهود والتصارى 
كمثل رجل استعمل عمّالاء فقال: من يعمل لي إلى نصف التهار على قيراط قيراط؟ 
فعملت اليهود» فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر؟ فعملت النصارى» 
ثم نتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين» قالوا: نحن أكثر عملا وأقل 
عطاء» قال: هل ظلمتکم من حقکم؟ قالوا: لاء قال: فذاك فضلي أوتيه من شئت شت ). 

قال ابن كثير رَجَةأه: «ومناسبته للترجمة أن هذه الأمة -مع قصر مدّتها- فَصَلَت 
الأمم الماضية مع طول مدّتبهاء كما قال تعالى: كيم حَيْرَ امَو أرجت للا 4 
[آل عمران:١١٠1]‏ وني «المسند» و«السنن» عن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جدّه قال: قال 
رسول الله جَل: انهم ونون سبعين أن أنتم خيرها وأكرمُها على الله وإنَّما فازوا 
بهذا ببركة الكتاب العظيم: القرآن الذي شرّفه الله على کل كتاب أنزله وجعله مهيمنً 


)01 «صحيح البخاري» (۰۲۰ ٥‏ و(اصحيح مسلم) (/910/). 
(۲) «فضائل القرآن» (ص:١١٠).‏ 


(۳( ا(اصحيح البخاري» (60۲۱). 
() «المسند» (0/ ۳)» و«جامع الترمذي» (۳۰۰۱)» و«سنن ابن ماجه) »)٤۲۸۸(‏ وحسنه الألباني 


في «(صحيح الجامع) (TT 1١)‏ 


أفضل الذكرالقرآن الكريم 
عله واف له راا دان كل الب اله ها نولت إلى ا فض جا وة 
وهذا القرآن نزل مُنجّمّا بحسب الوقائع aed eg ENE‏ 
كتزول كاب فن الكت المتقدمة. 

وأعظم الأمم المتقدّمة هم اليهود والنصارىء فاليهود استعملهم الله من لدن 
موسى إلى زمن عيسى الاك والنصارى من ثمٌ إلى أن بعث محمّدًا لا ثم استعمل 
مت إلى قيام الساعة» وهو المْسَبّه بآخر النهار. وأعطى المتقدّمين قيراطًا قيراطًاء وأعطى 
هؤلاء قيراطين قيراطين» ضعفي ما أعطى أولئك» فقالوا: أي ربّناء ما لنا أكثر عملا 
وأقل أجرًا؟ فقال: هل ظلمتكم من أجركم شيا قالوا: لاء قال: فذاك فضلي» أي: 
الزائد على ما أعطيتكم أوتيه من أشاءء كما قال الله تعالى: يكبا لَب َامَمُوأ اموا 
َنود يم © ت يعار هَل الححتّب الا يقرُونَ عل ن ين صل آلو وَأ لض بد 
اللو تيه من يِسَاءُ واه ذو المَصل العظي € [الحدید:۲۹-۲۸])). 

إا الواجت علينا أناتحظي اران الكري اللىي حو مضدر ا وسبيل سادا 
ونحفظ له منزلته ومکانته» وتّقدرّه حق قدره» [ونعمل به]. 

يقول ابن مسعود خش : «من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله» فليعرض نفسه 
على القرآن» فإن أحبّ القرآن فهو يحب الله» فإنّما القرآن كلام الله». 

ويقول خاش : «القرآن كلامٌ الله فمن رد منه شيئًاء فإنَّما يرد على الله». 

والآثار في هذا المعنى كثيرة» فنسأل الله الكريم أن يعمر قلوبنا بحب القرآن وتعظيمه 
وتوقيره [والعمل به]ء وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاضته. 


,.)1١7"-1١١7:ص( «فضائل القرآن»‎ )١( 


م سسا ل 


م كه 


نزول القرآن في شهررمضان 
) 
0 2 


لا ريب أنَّ [من] أجل نعم الله وأشرفها وأعظيها نعمة إنزاله الكتاب العظيم على 
عبده ورسوله نبيّنا محمد کیا فهذه نعمة عظمّى ومنّة كبرى امتنّ الله بها على عباده 
وحمد نفسه عليها وتمدّح إلى عباده بهاء وبيّن عظم شأنها في آي كثيرة من القرآن. 

يقول الله تعالى: وتارک الى برل لمران عل عَبَدوء لک لیت ددرا 4 [الفرقان:١]»‏ 
ويقول تعالى: طتَنزِيِلُ الكتب من اہ اریز كير © إا رآ ك كىب بلحي 
اغد أنه حلا ا آلا ل له لي تالص € [الزمر:١-"]»‏ ويقول تعالى: ونه 
زيل َب الاين 9 حَزَلَ ل ليک لتك من الْسَذِوتَ 9 يسان عر 
n‏ دی أنرل هه الان هد 


رھ وو 5 


لاس وَبَيْسَتٍ مِنَ ألهدى وَالْفْرَفَانِ € [البقرة:١٠۱۸].‏ 

إن لشهر رمضان الكريم شهر الصوم خصوصية بالقرآن» فهو الشهر الذي أنزل 
فيه القرآن الكريم هدى للناس. وقد امتدح الله تعالى في الآية الكريمة المتقدمة شهرَ 
العيام وو يرن سار ليور ونا كارو مربي يوازاك ترات E E‏ 
الحديث أنه الشهر الذي كانت الكت الل تنزل فيه على الأنبياء ففي ١‏ «المسند» 
الرمام اح لوعي SL‏ ومن ستيه وان : بن الأسقع أن رسول الله 
یه قال: أنزلت صح إبراهيم في أول ليلة من رمضان» وأنزلت التوراة ليت مضين 
من رمضانء والإنجيل لثلاث عشرةً خلت من رمضانء وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين 
خلت من رمضان)(20. 


١ 


)١(‏ «المسند» »)٠٠١۷/٤(‏ و«المعجم الكبير» للطبراني (۲۲/ 2385. قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» /١(‏ ۷ ) : فيه عمران بن داور القطان؟ ضعفه يحبىء» ووثقه ابن حبان: وقال أحمد: 


نزول القرآن في شهررمضان هسه وه له 

اليف يدل عق أن شير راق عر ال ر الذى كانت ورل فيه الكقب اللي 
على الرسل عََيهِمااتَكاث إلا أنّها كانت تنزل على النبي الذي أنزلت عليه جملة واحدة 
وأمًا القرآن الكريم -فلمزيد شرفه وعظيم فضله-؛ فَإنّما نزل جملةً واحدة إلى بيت 
العزة في السماء الدنياء وكان ذلك في ليلة القدر من شهر رمضان المبارك. قال الله 
تعالى: إا أَنرَلَنَهُ فی َر مترگ 4 [الدخان:7]» وقال تعالى: إا أَنرلَْهُ في لله اندر 4 
[القذر:؟ 1 وقال تعالے: 259 رما الائ عل فِهٍ الْكُرْءَانُ € [البقرة:180]» فدلت 
هذه الآياثُ الثلاث على أنَّ القرآن الكريم أنزل في ليلةٍ واحدةء توصف بأنَّها ليلة 
مباركة وهي ليلة القدر» وهي من ليالي شهر رمضان المبارك» ثم بعد ذلك نزل مفرّقًا 
على مواقع النجوم يتلو بعضه بعضًاء هكذا روي عن ابن عباس فغ من غير وجه. 

قرو الاک عن مبعيد بن جير عن ابن عباس ا:٠‏ رل ا الا جما وا 
في ليلة القدر إلى السماء الدنيا وكان بمّوقع النجوم» وكان الله يتزله غلى رتسول الله 
4ة بعضه في إثر بعض». 

و اض e‏ ' أنه قال ل القر اق le‏ 
إلى سماء الدنيا ليلة القدرء ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة. ثم قرأ: #ولا يأتوتكت 


عنصيو 0 > صرح ےن ا نک ا ع عرص ا ت رص 5 
بمَكَلٍ إلا حترتلك بِالْحَقّ ولحسن تشب © [الفرقان:77]» ##وقرءانا فرقنه لتقرآه على الاس عل مَك 


سو م 


ونزلنته زیا # الإسراء:5 2001١‏ 


2 


= أرجو أن يكون صالح الحديث» وبقية رجاله ثقات». 
وله شاهد من حديث جابر اعت ؛ أخرجه أبو يعلى في (مسنده» (۲۱۸۷) بنحوه. وفي إسناده: 
سفيان بن وكيع؛ وهو ضعيف. 
وله شاهد آخر من حديث ابن عباس فغ : أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) (5/ ۲۰۲)» 
وني إسناده: علي بن أبي طلحة» وني سماعه من ابن عباس مقال. 
ا الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)٠١۷١(‏ 

.)۲۲۲ /۲( «المستدرك»‎ )١( 

(۲) «المستدرك» (۲/ ۲۲۲). 


القسم الأول: الزّكرفضائله وأنواعه 


وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه سأله عطيّة بن الأسود فقال: وقع في قلبي 
الشك في قول الله تعالى: هر رمان ائ أل فيه الْكُرْءَانُ 4 [البقرة: »]١185‏ وقوله: 
© إِنَّآ أَنرَلْنَهُ في ا [الدخان: *] وقوله: إا أَنرَلْتَهُ في للد ألْقَدْرِ 4 [القدر: ١]؛‏ 
وقد أنزل في شوال وفي ذي القعدة وني ذي الحجة وني المحرّم وصفر وشهر ربيع؟ 
فقال ابن عباس: (إنَّهِ رل في رمضان في ليلة القدر» وفي ليلة مباركة جملةً واحدة» ثم 
أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيّام)20. 

إن الحكية فى هذا النزول هي عطي القراق الككروم وخی ای کن نول عليه 
وهو رسول الله كك وتعظيم الشهر الذي نزل فيه وهو شهر رمضانء واللّيلة التي نزل 
فيها وهي ليلة القدر التي هي خيرٌ من ألف شهرء يقول الله تعالى: إا أَنرلنَُ في لَب 
مدر ا وما ادرک ما کل ادر )لله مدر حبر من أف صَبْرٍ 0 رل الملتيكة وال 
فيا پان دهم نکل ام ك سم هى حى مطل الجر 4 [القدر:١-5].‏ 

تو إن ماق كيدل عل دلالة على عظم شأن شهر الصوم» شهر رمضان المبارك 
وأنَّ له خصوصية بالقرآن الكريم؛ إذ فيه حصل للأمّة من الله هذا الفضل العظيم» وهو 
نزول وحيه العظيم» وكلامه الكريم المشتمل على الهداية #هُدّى بلاس وَيَيْتتٍ 
نَ ألْجْدَ وَالْكَانّ 4 [البقرة:180] الهداية لمصالح الدين والدنياء وفيه تبيان الح 
بأوضح بيان» وفيه الفرقان بين الهدى والضلال» والحق والباطل» والظلمات والنور. 

فحقيقٌ بشهر هذا فضلّه وهذا إحسانٌ الله على عباده فيه أن يعظّمه العبادء وأن 
کون الي ار لبوم المعاد. 

وهذا فيه دلالة بالغة على استحباب دراسة القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك 
والاجتهاد في ذلك» والإكثار من تلاوته فيه» وعرض القرآن على من هو أحفظ له» 
والزيادة في مدارسته. 


)١(‏ «تفسير ابن أبي حاتم» /١(‏ )ل 


نزول القرآن في شہررمضان سوس ١‏ ده 

روى البخاري ومسلم عن ابن عباس مشت قال: «كان انب ية أجود الناس» 
وكان أجودّ ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» وكان جبريل يلقاه كل ليلة من 
رمضان فيدارسه القرآن» فلّرسول الله ية حين يلقاه جبريل أجودٌ بالخير من الرّيح 
المرسلة)(2. 

وقد كان بء يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره» وهذا أمرٌ يشرع 
لكل من أراد أن يزيد في القراءة ويطيل وكان يصلّي لنفسه فليطوّل ما شاء» وكذلك من 
صلى بجماعة يرضون بصلاته» وأمّا سوى ذلك فالمشروع التخفيف. قال الإمامٌ أحمد 
مده لبعض أصحابه وكان يصلي بهم في رمضان: «هؤلاء قوم ضعفى اقرأ خمسًا 
ستا سبعاء قال فقرأت فختمتٌ ليلة سبع وعشرين (Oe‏ . فأرشده رجآ إلى أن يراعي 
حال المأمومين» فلا يشق عليهم. 

وكاق الكاي > همال يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها. 

لله فكان الأسود يَمَدْاَنَهُ يقرأ القرآن في كل ليلتين في رمضان. 

لله وكان النخعي رأة يفعل ذلك في العشر الأواخر منه خاصة. وني بقيّة الشهر 
في ثلاث. 

که وكان قتادة رهه يختم في کل سبع دائمًا وني رمضان في کل ثلاث» وي 
العقير الأواخبر كل ليلة. 

لله وكان الزهري رهآ إذا دخل رمضان قال: فإِنَّما هو تلاوة القرآن وإطعام 
الطعام. 

لله وكان مالك رما إذا دحل رمضان يفدٌ من قراءة الحديث ومجالسة أهل 
العلم» ويُقبل على تلاوة القرآن من المصحف. 


ل وكان قتادة رَمَهُأَنَهُ يدرس القرآن في شهر رمضان. 


.)۲۳۰۸( «صحيح البخاري» )۰ ۲) ولصحيح مسلم)‎ )١( 
.)١18١:ص( ذكره ابن رجب في «لطائف المعارف»‎ )۲( 


القسم الأول: التّكرفضائله وأنواعه 
4 وكان سفيان الثوري رِيِمَُلنَهُ إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على 
تلاوة القرآن. 
والآثارٌ عنهم في هذا المعنى كثيرة' رزقنا الله حسن اتباعهم والسير على آثارهم 
ونسآله تبَركَويعَالَ بأسماته الحسنى وصفاته العليا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبناء 
ونور صدورناء وجلاء أحزانناء وذهاب همومنا وغمومناء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


6 + ¥ + قر 


(9) انظ الطاش اليعارف) ی وجب ص 0۸ 


CDS: 


) المطلوب من القرآن فهم معانيه والعمل به ( 
3 2 


بين 


يقول الله تعالی: « 4 أن تنو كِتَبَ َه وَأقَاموا الصَلرة قفا با متهم 


4 ا حي ا عل د ب ع 0 . ی ودر ےہ وم وء ذل ر 1 م 3 
يرا وعلاية ت عدر أن کد لموفيهم أجورهم وَيَزِيِدَهم من فضۈهء 


پو ب ولو روو 


إِنَّه فور شش گور © [فاطر:۳۰-۲۹]. 

إِنَّ تلاوة القرآن وتدبّره هي أعظم أبواب الهداية» فإن الله تارك وتال قد نزل كتابه 
المبين على عباده هدى ورحمة وضياءً ونورًا وبرشرى وذكرى للذاكرين» وجعله مباركا 
وهدى للعالمين» وجعل فيه شفاء من الأسقام ولا سِيّما أسقام القلوب وأمراضها من 
شبهات وشهوات» وجعله رحمة للعالمين» يهدي للتي هي اقوم» وصرّف فيه من 
الآيات والوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. 

5 5 سا ل رور و مث ہے عم ا عير وس سس .اا كو ات 

قال الله تعالى: # ودوم بعث في 1 أت شّهيدا عَليّهم مَنْ أنفسيم وجتنا يلكت شبيدا عل 
کہ ر ر مع سل د ل ور ر اگس ے رور ر رک 3< 27> کی 
هتؤلاه ورلا عت الكتتب نيا لحل سء وهدى وَرَحَمَةٌ ويشرى لِلْمْسَلِوِينَ € [النحل:89]) 
وقال تعالی: وقد يتنهم يكنب َصَلْئَهُ عَلَ عر هدّى و لموم يُوّمِيُوتَ ‏ [الأعراف:07]» 
وقال تعالى: #وَهذًا كتنب أَنرْلْتَهُ مارك ابع اموا لعلَّكُمْ َون #[الأنعام:5١]»‏ وقال 
تعالى: يعدا كت أزلئه مارك مد الى بين يديه 4 [الأنعام: 47]» وقال تعالى: # إِنَّ 
عدا الفا يوك لی ى امم م تومبو اد يمن لصحت لہ م را يرا » 


الى ل بو مام 


5 روسو غير کرت کر ي س عر وو ےر لاه دو ص ذه 
[الإسراء:9]» وقال تعالى: # ورل من الْفَرءَانٍ ما هو شسْقَاء ورحمة لِلمَؤْمِنِينَ ولا مرد ألظايين 
إلا خَسَارَا [الإسراء: 87]. 

1 م ا ا ق اءة الق أن وتد ه فى غ‎ e 
ولهذا فإن الله تباركوتعالل أمر عباده وحثهم على قراءة القران وتدبره في غير اية من‎ 
* القرآن» قال تعالى: # فلا دروت لقان وکن من عند عبرال وجَدُوأ فيد أُخْيِكدًا را‎ 


چ سس و سه لج رح مله رم يرز 


[النساء: 87]» وقال تعالى: # ألا يسَدبَرُونَ ألْفْرءَاتَ آم عل فوب أَقَمَالُهَآ 4[محمد:: ؟]» وأخبر 


القسم الأول: الذّكرفضائله وأنواعه 
ا ا لما آثولة لقن ا قال تعالى: وکت أله اك مرك یکا لكيه 


وَتدَكرَ اوا الدب € [ص:۲۹]» وبيّن سبحانه أن سبب عدم هداية من ضل عن الصراط 


ا E‏ 8 هَدَكَاتْ ايت تل 
کک کشر عل عقيو تكسو © کرت پو سيمرا جروت (50) افلم يدبأ أ ألو آَم 
جار ما كي َابَآءَهُمْ الأول 4 [المؤمنون:18-77]؛ أي: نهم لو تدبّروا القرآن لأوجب 
ا ولمعي بن الكو والعصيات؟ فل ذلك على أن تدبّر القرآن يدعو إلى 
كل شیر ویعضم من كل شر 

ووضف الله القرآن باه جس الخدت واه تال ف فيه من الآيات ورذ 
القول فيه ليم وأنّ جلود الأبرار عند سماعه تقشعرٌ خشية وخوقاء فقال تعالى: 
فاه رل اخسن لیت كا مها ان ق هة جود يي نوت رهم ثم لين 
جَلُودهُمْ وَعلُوبْهُمَ إل کر أله لل هَدَى الہ ہیی به من ]2 ممق شيل الله ها لد 
من هَادٍ ¥ [الزمر:۲۳]. 

وعاتب سبحانه المؤمنين على عدم خشوعهم عند سماع القرآن» وحذّرهم من 


مشاببة الكفار في ذلك نان سبحانه: الم يان لين امبو أن شح فلوم نكر لَه وما 


ع ا 


رک ن ای ولا يكوا كديس ونوا الكتب من بل لال عم الاد ست لوي وك مته 


تاهيه ا واخ سيخاته عن القرآن أله يريد المؤمثين إبماا إذا قرؤوه 


و و 


وتدبروا آیاته» فقال انه و إثنا المآ الد إا ذكرَ أله وت يلت فوم ولا كينت 


سارو مدوم خب يوم ابن اي عبني 


عل ءايه رادم إيمننا ول ريه يوون *[الأنفال:؟], 

وأخبر عن صالحي أهل الكتاب أن القرآن إذا تلي عليهم يخرّون للأذقان سُجَدَا 
يبكون ويزيدهم خشوعا وإيمانًا وتسلیمًاء فقال سبحانه: قل ءامنا بو EEE‏ 
لين أووأ للم من وء إدَا يمل َم حون للاذقانِ سجدا (3) وبقولون سحن رتا إن کان وَعَدُ 


220010 لم وو 


يا لمفعولا ل وخوت دقان يبوب وَيَرِبِدْهْرَ حَسُوءًا €[الإسراء:۹-۱۰۷١۱].‏ 


وأخبر سبحانه بألّه لو أنزل القرآن الكريم على جبل لخشع وتصدّع من خشية الله 


المطلوب من القرآن فهمٌ معانيه والعمل به 
كك وجعل هذا مثلا للناس يبيّن لهم عظمة القرآن وقوّة أثره» فقال تعالى: لو ارلا 
هذا لقان ع جل ررتَهُ حا مص رعا مَنْ حَنْيَةِ آله وك الأمتلُ سرا للاي 
I IIL GAR‏ 

ثم مع هذاء فإنَّ الله تعالى قد حدر عباده من الإعراض عن القرآن الكريم شد 
التحذير وبيّن لهم خطورة ذلكء وما يجنيه مَن قعل ذلك من الإثم والوزر الذي 
يحمله معه يوم القيامة بسبب إعراضه عن القرآن وعدم تلقيه بالقبول والتسليم» يقول 
الله تعالى: اوقد ٤ایک‏ ين اا ڪر © من عرض عَنْهُ ونه يحل يَوْمَ أل ورا © 
رین فِهِ وسا هم وم ية ج 4 [طه:۱۰۱-۹۹]» فإذا كان القرآن ذكرًا للرسول الله 
كل ولأمته. فيجب تلقيه بالقبول والتسليم والانقياد والتعظيم» وأن بُهتدى بنوره إلى 
الصراط المستقيم» وأن يُقبل عليه بالتعلّم والتعليم» وأما مقابلته بالإعراض والصدود. 
أو بما هو [أخطر] من ذلك من الإنكار والجحود. فإنه كفرٌ لهذه النعمة يستحق فاعله 
ال ` 

ولهذا قال تعالى: # من أعرض عَنْهُ ونه حمل بوم لْقِيَمَةِ ورد 4 [طه: »]٠٠١‏ وقوله في 
الآية: وقد ٤اك‏ من لدا َر 4 [طه: ]۹٩‏ فيه وصفف للقرآن الكريم بألّه ذكر» وقد 
مرّ معنا آيات كثيرة في هذا المعنى» وهذا يعني أن القرآن الكريم فيه ذكر للأخبار 
السايقة واللتحقة» وؤكة 5357 به ما بل تغالى من الأسنكء والضقات الكاملة» وقد 
به أحكام الأمر والنهي وأحكام الجزاء» وهذا أيضًا ممًا يدل على أنَّ القرآن مشتملٌ 
على أحسن ما يكون من الأحكام التي تشهد العقول والفطّر بحسنها وكمالها. 

5 إن كتابًا هذا بعض شأنه لحري بكل مسلم أن يعظّمه ويقدره حق قدره 
ويتلوه حق تلاوته بتدبر آياته والتفكر فيه والتعقل لمعانيه» وبالعمل بما يقتضيه؛ وكما 
يقول العلآمة ابن القيم يَِمَدآمَ: «فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبّر والتفكرء 
فإنّه جامعٌ لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين» وهو الذي 
يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر 


القسم الأول: التّكرفضائله وأنواعه 
والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله» وكذلك يزجر عن جميع الصفات 
والأفعال المذمومة التي مها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن 
بالتدبّر لاشتغلوا بها عن کل ما سواهاء فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها 
في شفاء قلبه كزّرها ولو مائة مرّة ولو ليلةء فقراءة آية بتفكر وتفهّم خيرٌ من قراءة ختمةٍ 
بغير تدبّر وتفهُم» وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن»20. 
اه كلامه حَدَاللَةُ. 

وهو -كما ترى- وافي الدلالة عظيم الفائدة» ومن كان في قراءته للقرآن على هذا 
الوصف أثر فيه القرآن غاية التأثير وانتفع بتلاوته تمام الانتفاع» وكان بذلك من أهل 
العلم والإيمان الراسخين» وهذا هو مقصود القرآن وغاية مطلوبه» ولذا يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية يَمَدَْنَهُ: «والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به فإنه إن 
لم تكن هذه همّة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين». 

الهم وَفقنا لتحقيق ذلك على الوجه الذي يُرضيك عنّا يا ذا الجلال والإكرام. 


6 + ¥ + قير 


() «مفتاح دار السعادة» (ص:5 .)5١‏ 
(۲) «الفتاوى الکری» .)75١7 /١(‏ 


0 آداب حملة القرآن 0 


لقد مر معنا بيان فضل القرآن الكريم» كلام ربٌ العالمين وعظم شأن تلاوته 
وتدبّرهه وما يترتب على ذلك من أجورٍ عظيمة وأفضالٍ كريمة وخيراتٍ عميمةٍ في 
الدنيا والآخرة» وسيكون ااج ا ان ال ل التي ينبغي 
أن يتحلوا بهاء وآداب وصفات أهله التي ين عق اندها ا ويب أل شر كيف 
الموضيوع وعظلم :فاته زاجعا دا لی دودار 

وقد كان أهل العلم وأمّة الفضل والخيريُولُون هذا الموضوع عناية خاصة ويعتنون 
به عناية فائقة؛ إذ به تأتي ثمرة القرآن» وينال ما يترتب عليه من أجور عظيمة وثواب 
وإحسانٍء وبدون هذه الآداب لا ينال التالي الثمرة المرجوة ا 
والثواب الجزيل المأمولء بل ربّما كان القرآن حجّةَ عليه» وخصيمًا له يوم القيامة. 

فقد ثبت عن النبي اة أله قال: «إِنَّ الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع آخرين). 
وثبت عنه يل آنه قال: «والقرآن حجّة لك أو عليك)"» وكلاهما في (صحيح مسلم». 

فالقرآن حجَّةٌ لمن عمل به وتأدّب بآدابه» وأمّا من ضيّع حدوده وأهمل حقوقه. 
وفرّط في واجباته» فإِن القرآن يكون حجّة عليه يوم القيامة. 

ولهذا يقول قتادة وَتِمَدآَّ: الم يجالس هذا القرآن أحدٌ إلا قام عنه بزيادة أو نقصان)"؛ 
أي: بزيادة في الإيمان والخير إن عمل به» أو نقصان من ذلك إن أهمله وضبّع حقوقه. 

لقد كتب أهلٌ العلم في هذا الموضوع -آداب وأخلاق حملة القرآن- كتاباتٍ 


.(A1۷) (صحيح مسلم)‎ )١( 


002 الصحيح مسلم» (YT)‏ 
(۳) رواه الآجري في «أخلاق حملة القرآن» (ص:77). 


القسم الأول: الزّكرفضائله وأنواعه 


سيراك ان م ري رانك لقنا ma‏ 
أحسنها وفاء بهذا الموضوع كتاب «أخلاق حملة القرآن» للإمام العلآمة أبي بكر محمّد 
ابن الحسين الآجري المتوفى سنة (750ه)» فهو كتابٌ عظيمٌ القدرء جليل الفائدة» 
وحريٌّ بكل حافظ للقرآن الكريم؛ بل بكل مسلم أن يقف عليه ويفيد منه. 

وقد تحدّث فيه مؤلّفه وَمَدُلَنَهُ -قبل بيانه لآداب حملة القرآن- عن فضل حملة 
القرآن» وفضل من تعلّم القرآن وعلّمهء وفضل الاجتماع في المسجد لدرس القرآن. 
وقصد يَمَدآَنَهُ من البدء بمذه الأبواب الترغيب في تلاوة القرآن والعمل به والاجتماع 
لمدارسته» ثم شرع بعد ذلك في بیان آداب حملة القرآن مستدلا على كل ما يقول 
بالنصوص القرآنية والأحاديث النبويّة والآثار المرويّة عن سلف الأمّة. 

ولعلنا نأني هنا على جملةٍ طيِبَةِ من هذه الآداب الكريمة والخلال العظيمة التي 
ينبغي أن يتحلى بها أهل القرآن وحملته» بل ينبغي أن يتحلّى بها المسلمون جميعهم. 

د فمن هذه الآداب20: أن يتحلّى صاحب القرآن بتقوى الله في سره وعلنه» ويقصد 
بعلية وغيله وجه ا قال وو يك بعلاوته وحلظه الق ب تله سحا 

ف ضور بن القطاب جت آل ودا اح وها نرق اا 
يتعلّم القرآن يريد به إلا الله كك فلمًا كان هاهنا بأخرة خشيتٌ أن رجالا يتعلّمونه 
يريدون به الناس وما عندهم فأريدوا الله بقراءتكم وأعمالكم». 

هة ومن هذه الآداب: أن يفخلق بأخلاق القرآن الشريفةء ويعآذب بادابه الكريمة: 
ويجعل القرآن ربيعًا لقلبه يعمر به ما خرب من قلبه» ويصلح به ما فسد منه» يؤدّب 
نفسه بالقرآن ویصلح به حاله ويقوّي به إيمانه» يقول الله تعالى: ودا ما ثرت سور 
ERE GE E‏ ينك ون لقتنتو 
وما ایت فى قلويهم مرش رادم رسا إل رجهم واا وهم كتفروت 4 


.]٠٠٠-٠۲ 5 [التوبة:‎ 


)١(‏ انظر: «أخلاق حملة القرآن» للآجري (ص:؟ ؟ وما بعدها). 


أوات حملة القران 

فحامل القرآن يجعل القرآن دليله إلى كلّ خير» ورائده إلى كل حل حسنٍ جميل؛ 
حافظًا لجميع جوارحه عا نبى الله عنه» إن مشى مشى بعلم» وإن قعد قعد بعلم؛ وإن 
تكلّم تكلم بعلم» وإن شرب شرب بعلم» وإن أكَل اگل بعلم» يتصفّح القرآن ويقرؤه 
ليؤدّب نفسه» وليهذّب به سلوکه» وليزيّن به عمله» وليقوّيّ به إيمانه. 

لهذا أنزل:القرآة اكيب ول يول للقراءة والثالارة شط يدون الح والعمل» 
قال الفضيل يمَدْنَهُ: «إِنّما أنزل القرآن ليعْمَل به فاتخذ الثاس قراءته عماا)(. 

ونع را ل يمل الى راعلا و مرا ا اا الاس اه 
عملا أي: لا يتديّرونه ولا يعملون به. 

80 ومن هذه الآداب: أن تكون همّة من يقرأ القرآن إيقاع الفهم لما ألزمه الله من 
اتباع ما مر والانتهاء عمّا هى» ليس همّته متى أختم السورة وإِنّما هته متى أستغني 
بالله عن غيره» متى أكون من المتقين» متى أكون من المحسنين» متى أكون من الخاشعين» 
متى أكون من الصادقين» متى أعرف قدر التّعم المتواترة» متى أشكر الله عليهاء متى 
أتوب من الذنوب» متى أعقل عن الله الخطاب» متى أفقه ما آتلو» متى أكون بزجر 
ا كك بون سسكا ی خا و شقن 
ما أبغص» فهذه همّته عند تلاوة القرآن. 

يقول الإمام الحسن البصري رمَدلَنَهُ وهو من أجلة التابعين» يصف بعض قرّاء 
زمانه وهو بصدد بيان أهمِّيّة تديّر القرآن والتفقه فيه» يقول: «أما والله ما هو بحفظ 
حروفه وإضاعة حدوده» حتى إن أحدهم ليقول: لقد قرأت القرآن» فما أسقطت منه 
حرقًاء وقد والله أسقطه كلّهء ما یری له القرآن في خلق ولا عمل حتى إن أحدهم ليقول: 
إن لأقرأ السورة في تَمَسء والله ما هؤلاء بالقرّاء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة» 
متى كانت القرّاء مثل هذاء لا كثّر الله في النّاس مثل هؤلاء6(©. 


.)٤:ص( رواه الآجري في «أخلاق حملة القرآن»‎ )١( 
رواه عبد الرزاق في «الصنف» (۳/ 77 والآجري في «أخلاق حملة القرآن» (ضن:517).‎ )۲( 


القسم الأول الإكرفضائله وأنواعه 

هذه بعض آداب حملة القرآن مما أورده الآجريٌ حال في كتابه المشار إليه» وقد 
أنبى ذكره لتلك الآداب بقوله: «فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن» فكان 
كالمرآة یری بها ما حسن من فعله وما قبح منه» فما حذّره مولاه حذره» وما خوّفه به من 
عقابه خافه» وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه» فمن كانت هذه صفته أو ما قارب 
هذه العف كد كلام حن ولاق ورعاة دق رعايدة» وكاة له القران شاهدًا وشقيمًا 
وأنيسًا وحرراء ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله» وعاد على والديه وعلى 
ولهنة . عبر اننا والآخرة)(2. 

والله المرجو أن يوفقنا وإيّاكم لذلك ولكلٌ خير» والله وحده المستعان. 


<6 + ¥ + قي 


)١(‏ «أخلاق حملة القرآن» (ص:۲۹). 


REGIS 


کو ا إن 


م كه 


( تفاضل سورالقرآن » وفضل سورة الفاتحة ) 
Sî‏ 2 


مرّ معنا فيما سبق» بیان فضل القرآن الکریم» سُوّره وآياته وحروفه» وبيان شرفه 
وخيريته وعظيم قدره وفضله على سائر الكلام؛ إذ هو كلام الرب تباركوتعَال ووحيه 
وتنزيله» ولعلّ من الحسن -والحديث ماض بنا في ذلك- أن ا إلى ما ورد من 
النصوص في تفضيل بعض سور القرآن الكريم وآياته» فن ذكر الله بارال بتلاوتها 
وتدبرها يترتب عليه من الأجر والثواب ما لا يترتب على غيرها لِعِظّم مدلولاتها وقوة 
متعلّقهاء فن القرآن الكريم -وإِنْ كان كلّه كلام الله- إلا أنَّ الكلام نوعان: إِمّا إنشاء 
وإمّا إخبار» والإخبار إِمّا خبر عن الخالق وإمًّا خبر عن المخلوق» فالإنشاء هو الأحكام 
كالأمر والنهي» والخبر عن المخلوق هو القصصء والخبر عن الخالق هو ذكر أسمائه 
وصفاته. وما من ريب في أنَّ النصوص القرآنية المشتملة على توحيد الله والخبر عن 
أسمائه وصفاته 00 من غيرها("» كما قال أحد أهل العلم: كلام الله في الله أفضل 
من كلامه في غيره فلمل هو ا کد 4. أفضل من #تَبَّتْ يدا أ لهب وَتَبَّ 4. وهذا 
القاضل بين الشوّن وا ات لش باعهار نے إلى الک فان المتكلة به واحدٌ 
وهو الله -سبحانه- ولكن باعتبار معانيه التي تكلّم بها وباعتبار ألفاظه المُبَيَّ لمعانيه 
والنصوص والآثار في تفضيل كلام الله بعضه على بعض كثيرةٌ جدًا. 

فقد صح عن النبي بي أله فصل من السور (سورة الفاتحة)» وأخبر أنه لم ينل 
في التوراة ولا في الانجيل ولاق الزبور ولا في القرآن مدلهاء وأبر آنا آم القرآن: 

روى الإمام أحمد في (مسنده)» والترمذي في «جامعه)» وابن خزيمة في (صحیحه)» 


وغيرهم» عن أبي هريرة خف أن رسول الله ي خرج على أب بن كعب» فقال 


)١(‏ انظر: (مجموع الفتاوى» لابن تيمية ٥۷ /١11(‏ وما بعدها). 


القسم الأول: الزّكرفضائله وأنواعه 


و 
0 


رسول الله کي «يا أبِيَ» -وهو يصلي- دالت ا يق فلم يجيه وصلى أي وع د 
انصرف إلى رسول الله بل فقال: السلام عليك يا رسول الله» فقال رسول الله يا: 
ا 
في الصلاةء قال: « فلم تجد فيما أوحى الله ل Ke‏ 
يم 4 [الأنفال: 4 قال: بلىء ولا أعود إن شاء الله. قال: «أتحبٌ أ أن أعلّجك 
سورة لم يرل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزَّبور ولا في القرآن مثها؟»: قال: نعم 
يا رسول الله» فقال رسول الله كِِ: كيف تقرأ في الصلاة؟)» قال: فقراً أمَّ القرآن» فقال 
رسول الله كك «والذي نفسي بيده» ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور 
ولا في الفرقان ملّهاء وإنَّها سبعٌ من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيئة)0©. 


ع2 


وو 


[وفي ((صحہ البخاري)7) من حديث أبى سعيد بن المعلى نحو حديث أبت» 


وروى البخاري في «(صحيحه)» من حديث أبي هريرة خذعك قال: قال رسول الله 
ي: «أمّ القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم»". 

© ومن فضل هذه السورة: أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بهاء وكل صلاة لم يُقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب فهي خداحٌ غيرٌ تمام. خرّج مسلم في «(صحيحه» من حديث أبي هريرة 
خف عن النبي ياء قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداجٌ - ثلانا- 
غيرٌ تمام)» فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام فقال: اقرأ مها في نفسك» فإني 
سمعت رسول الله جي يقول: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» 
ولعبدى ما سألء فإذا قال العبدٌ: #انكند لَه َب اليرت € [الفاتحة:۲] قال الله 


(۱) «المسند» (۲/ ۷ )» و«جامع الترمذي» »)۲۸۷١(‏ وااصحيح ابن خزيمة) (6) وقال الترمذي: 
«حديث حسن صحيح»» وصححه الألباني في (صحيح سنن الترمذي» (۳/ ۳(. 

.)€€۷£( )( 

(۳( «(صحيح البخاري) (5 .)57١‏ 


تفاضل سور القرآن. وفضل سورة الفاتحة 
تعالى: حمدني عبدي» وإذا قال: لحن ريحم € [الفاتحة:"] قال الله تعالى: أثنى علي 
عبدي» وإذا قال: # مَك بوم الي [الفاتحة:4] قال: محّدني عبدي» وقال مرّة: فوض 
إليّ عبدي» فإذا قال: لباك سند وباك دتعي € [الفاتحة:0] قال: هذه بيني وبين 
عبدي ولعبدي ما سأل» فإذا قال: ‏ هَت الط لتقم © مط ان منت عَلَهمْ 
غَيْرِ آلْمَخْسُوبٍ عَبَنْهِرْ و آل آإِنَ 4 [الفاتحة:٠-۷]‏ قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)(. 
ال اديت وها تدل على عظيم قدر هذه السورة الكريمة وأنَّها أعظم 
سور القرآن» بل لم يُنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلّهاء 
وا الراك ف ان كله سر ا وشح لمجا وذلك افا اع الان 
التي في القرآن؛ من الثناء على الله تعالى بما هو أهله» ومن التعبد بالأمر والنهي» ومن 
الوعد والوعيد» ونحو ذلك. 
قال ابن القِيّم رجاه في كتابه «مدارج السالكين بين منازل إِيّاك نعبد وإِيّاك نستعين»: 
«اعلم 1 هذه السورة اشتملت على أمّهات المطالب العالية اتم اشتمال وتضمنتها 
أكمل تضمّن» فاشتملت على التعريف بالمعبود تَبَّانَدَوَدَ تَعَالَ بغلاثة سي 
الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليهاء وهي: اله وال ت وال حم وشت 
السورة على الآلهية والربوبية والحمة... إلى أن قال وتضكنت إثبات المعاد وجرا 
العباد بأعمالهم حسنها وسيّتهاء وتفرّد الربٌ تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائقء 
وكون که بالعدل» وکل هذا تحت قر عن يت الإ رتفت إثبات 
0 عديدة...200. 
ثم أطال النقس رأة في بيان ما تضمّنته هذه السورة من أمّهات المطالب العالية» 
امو es e‏ 


(۱) #صحيح مسلم) .)۹٥(‏ 
(۲) «مدارج السالكين» /١(‏ ۷). 


القسم الأول: الزّكرفضائله وأنواعه 


السائرين ومقامات العابدين» وبيان أنه لايقوم غيرٌ هذه السورة مقامها ولا يس مسدّها. 
80 ومن هنا فإِلّه يتأقد على كل مسلم أن تعظم عنايتة بهذه السورة الكريمة حفظًا 
وتلاوةً ومدارسة وتدبرّاه فالمسلم يقرؤها في الصلاة المكتوبة في اليوم والليلة سبع 
عشرة مرّة وإذا كان محافظًا على التوافل أو على كثير منها فإنّهِ يقرؤها مرّات كثيرة» 
لمحي سا ا تال ومن أسفي أك ترى مع ذلك في 
حصن المسلوين عن ١‏ ين كرء؟ هده السورة الكرويبيل ارخا ولحن نيها ليد 
يفسد معناهاء اول ما أو ترى فيهم من لا يُعْنَى بتدبّرها وتفهوها و8 
معانيها ومعرفة مدلولاتها. والواجب من عباد الله المؤمنين كلهم تعظيمٌ هذه السورة 
الكريمة وقدرُها حق قدرهاء وتلاوتها حق تلاوتها؛ إذ هي أعظم سُوّر القرآن وأفرضها 
على الأمّةء وأجمعُها لكل ما يحتاج إليه العبدء وأعمُّها نفعًا. 
e‏ وتال لا جد مقالة فاسدة ولا بدعة باطلة إلا وفافيحة الكداب 
متضمّنة لردّها وإبطالها بأقرب الطرق وأصحّها وأوضحهاء ولا تجد بابًا من أبواب 
طبور ا ا ا 
مفتاحه وموضع الدّلالة عليه» ولا منزلًا من منازل السائرين إلى رب العالمين إلا 
وبدايته ونهايته فيهاء ولَعَمْرٌ الله إن شآتها لأعظمٌ من ذلك» وهي فوق ذلك» وما تحقّق 
عبد مها واعتصم بها وعقل عمّن تكلم بهاء وأنزلها شفاءً تامّاه وعصمة بالغةء ونورًا مبيتا 
وفهمها وفهم لوازمها كما ينبغي ووَقَع في بدعةٍ ولا شرك ولا أصابه مرض من أمراض 
القلوب إلا لِمَامًا غير مستقرٌ)7"©. 
وببذا تاق إلى خبايلاما قصد بيائة هناة حامدين تل مين عليه يما هو أهلة ويما 
أثنى به على نفسه» حمدًا غيرٌ مكفيٌ ولا مکفور ولا مُوَدّع ولا مستغتی عنه ربنا. 


.)075/8- ۳٤۷ /5( «زاد المعاد)‎ )١( 


هكين 
CMD)‏ 


فضل آية الكرسي وسورة ة الإخلاص وسور اخری (ع 


نواصل الحديث عن تفضيل بعض سور القرآن وآياته؛ حيث سبق تناول شيء 
ممّا ورد في فضل سورة الفاتحة التي هي أفضل سور القرآن وأعظمّها على الإطلاق. 
وقد صح عن النبيّ ل أن أفضل آية في القرآن الكريم هي آي الكرسي» ففي 2 
اصحيح مسلم» من حديث أب بن كعب خاش قال : قال رسول الله عَكِة: ايا أبا المنذر 


0 


أندرى أىّ آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «يا أبا 


المنذرء أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: 8 م كه إل إلا هو الى 
ليم [البقرة:١٠۲]ء‏ قال: فضرب في صدري وقال: «والْه لِيَهْنِكَ العلمُ أبا المنذر»(©. 
أي: ليكن العلم هنيئًا لك. 

وهذه الآية الكريمة إِنَّما كانت بهذه المنزلة لعظم ما دلت عليه من توحيد الله 
وتمجيده وحسن الثناء عليه» ردک لورت جلاله وكماله» فتضمّنت من أسماء الله 
خمسة أسماء وتضمّنت من الصفات ما يزيد على العشرين صفة للربٌ تِبََكَوَتََالَ فهي 
ا ا ا ل 1 
ابن تيمية مَل «وليس في القرآن آية واحدة :د ارما تله لبه الكرسي »و الما 
ذَكَرَ الله في أوّل سورة الحديد وآخر سورة الحشر عدّة آيات لا آية واحدةٌ»20. 

ولهذا كان من فضل هذه الآية الكريمة: أن مَّن قرأها في ليلة لم يزل عليه من 
الله حافظ» ولا يَقَرَبُه شيطان حتى يُصبح» وهو في «صحيح البخاري» من حديث 
أبي هريرة خإفعك في سياق طويل7". 
(۱)(صحیح مسلم) .)61١(‏ 


(۲) «جواب أهل العلم والإيمان» (ص:”177). 
(۳) «صحيح البخاري» (۲۳۱۱). 


القسم الأول: الدّكرفضائله وأنواعه 

0ع ومن فضلها: ما ثبت في «سنن النسائي» وغيره من حديث أبي أمامة لف عن 
النبي بي أله قال: «من قرأ آية الكرسي في دُبْرٍ كل صلاةٍ مكتوبة؛ لم يمنعه من دخول 
الجنة إلا أن يموتا" يعني: لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت» قال ابن 
القيّم يَمَْآَنَُ: «بلغني عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية -قدّس الله روحه- أنَّه قال: 

ما تركتها عقيب كل صلاة). 

وقد صح عن النبي ل تفضيل سورة الإخلاص» وأنَّها تعدلٌ ثلث القرآن» ففي 
«صحيح البخاري» من حديث أبي سعيد الخدري افك أن رجلا سمع رجلا يقرأ 
فل هو آله َه د 4 يرددهاء فلمًا أصبح جاء إلى رسول الله بل فذكر ذلك له وكأنَ 
الرجل يتقانّهاء فقال رسول الله 445: «والذي نفسي بيده إنّها لتعدل ثلث القرآن»". 

وروى البخاري عن أبي سعيد خف قال: قال الدْينْ كيا لأصحابه: «أيعجز أحدكم 
أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة»» فش ذلك عليهم وقالوا: ينا يطيق ذلك يا رسول الله؟! 
فقال: «الله الواحد الصمد ثلث القرآن)؟). 

وأهل العلم قد تكلّموا في بيان وجه كون هذه السورة تعدل ثلث القرآن» وذكروا 
في ذلك أجوبة عديدةً» وأحسنها -كما يذكر شيخ الإسلام ابن تبمية يَمََآَنَهْ- هو 

2 5 

الجواب المنقول عن أبي العباس بن سريج؛ حيث قال: «معناه: أنزل القرآن على ثلاثة 
أقسام: ثلث منها الأحكام» وثلث منها وعد ووعيد» وثلث منها الأسماء والصفات. 
وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات»: 

قال شيخ الإسلام: «وإذا كانت فل هو أله أحدٌ 4 تعدل ثلث القرآن» لم يلزم 


() «السنن الكبرى» للنسائى (4977/2/57)) وصححه العلامة الألباني في «السلسلة الصحيحة» (؟/91). 
(؟) «زاد المعاد» /١(‏ 5 0 

)۳( «(صحیح البخاري» .)٥١١۳(‏ 

. و(صحيح مسلم» (١١۸)ء من حديث أبي الدرداء خاش‎ ))50١15( (صحيح البخاري»‎ )٤( 
.)١١7:ص( «جواب أهل العلم والإيمان»‎ )5( 


فضل آية الكرسي وسورة الإخلاص وسُوّر أخرى 
من ذلك نها أفضل من الفاتحة ولا أنه مى بتلاوتها ثلاث مرّات عن تلاوة القرآنه 
بل قد كره السلف أن 7 قرا إذا قرئ القرآن كله إلا مرة والحدة كما كبك ق المصحف» 
فان القرآن يقرا كما كب فق المضنف الأيراة على ذلك :ولا بص مت ولكن إذا 
نت :لان ذو آذه لد 4 مفردة را تلات مات زاكر من ذلك ومن قرآها فله 
من الأجر ما يعدل ثلث القرآن» لكن عدلّ الشيء يكون من غير جنسه). اه 
ثم إن الأحاديث المشتملة على ذكر فضائل السور وثواب من قرأها كثيرة؛ وجملة 
مها ا تومو شيعيل إن ها شاعو كدب على رسول اه لها تاقد 
على المسلم تحرّي معرفة الصحيح في ذلك» بسؤال أهل العلم» ومدارسة آهل 
الاختصاص. قال ابن القيّم رال في كتابه «المنار المنيف في الصحيح والضعيف): 
«ومنها: -أي الأحاديث الموضوعة- ذكر فضائل السور وثواب من قرأ سورة كذاء 
فان أجره كذاء من أوّل القرآن إلى آخره» كما ذكر ذلك الثعلبي والواحدي في اول كل 
سورة» والزمخشري في آخرهاء قال عبد الله بن المبارك: أظن الزنادقة وضعوها. 
والذي صح في أحاديث السوّر» حديث فاتحة الكتابء وأنَّه لم ينزل في التوراة ولا 
في الاتجيل ولا في الزبور مكلهاء وحديث البقرة وآل عمران أتهما الزهراوان» وحديك 
آية الكرسي وأنها سيّدة آي القرآن» وحديث الآيتين من آخر سورة البقرة من قرأهما 
في ليلة كفتاه» وحديث سورة البقرة لا تقرأ في بيت فيقربه شيطان» وحديث العشر آيات 
من أل سورة الكهف من قرأها عصم من فتنة الدّجَال وحديث «فل هو اله کد 4 
وأنها تعدل ثلث القرآنء ولم يصح في فضائل سورة ما صح فيهاء وحديث المعوّذتين 
وأنّهِ ما تعوّذ المتعؤّذون بمثلهاء وقوله وَكل: «أنزل علبي آيات لم يُر مثلّهنَّ»» ثم قرأها. 
ورلن هذه الأحاديث -وهو دونها في الصحة- حديث: لإا رلت # تعدل نصف 
القرآنء وحديث: لفل يتما الْحكَيْرُوت 4 تعدل ربع القرآن» وحديث: برك الى بيد 
املك 4 هي المنجية من عذاب القبر. ثم سائر الأحاديث بعد كقوله: من قرأ سورة 


.)١١٤١۱۳۳:‌ص( «جواب آهل العلم والإيمان»‎ )١( 


القسم الأول: الذّكرفضائله وأنواعه 
0 3 
كذا أعطي ثواب كذا؛ فموضوعة على رسول الله ل وقد اعترف بوضعها واضعهاء 
وقال: فصت أن أشتقل الداس بار ان عى غير وقال يعض سنا ء الوضاعين في هذا 
ل ل ا 
عليه ما لم يقل فقد كذب عليه واستحق LATTE‏ اه كلام ابن القيم رهل 

92 وممًا ينبغي أن يُعلم هنا: أن فضل القراءة لهذه السور وغيرها يختلف باختلاف 
حال التالي لتلك السورء فالقراءة بتديّر أفضل من القراءة بلا تدبّر» فقد يكون حال 
حو اسان وار ل ل ا 
وإن كانت السور التى يقرؤها هؤلاء أفضلء بل إن الإنسان الواحد يختلف حاله فقد 
يفعل العمل المفضول على وجه كامل» فيكون به أفضل من سائر أعماله الفاضلة. 

قال شيخ الإسلام رَجَأة: «وكان بعص الشيوخ يرقي بل هو أله كد 4 وكان 
لها بركة عظيمة؛ فيرقي بها غيرٌه فلا يحصل ذلك» فيقول ليس فل هو آله د 4 
من کل أحد تنفع أحد»)). 

وإِنَّما اختلف أثر هاتين القراءتين مع أن السورة المقروءة واحدةٌ بسبب اختلاف 
ما قام بالقلب من صدق وإخلاص وتدبر ويقين ورغبة وخشوع. 

واللة نرجو أن يوفقنا لتحقيق ذلك وحسن القيام به» فهو كال وحده الموفق 


لكل خير. 


.)١١١ - ١١٠١: «المنار المنيف») (ص‎ )١( 
.)١5١:ص( «جواب أهل العلم والإيمان»‎ )۲( 


کو ا ر 


5 كه 


4 وسطية أهل القرآن 0 


مر معا أن شير الذكر وجه وأفضله هو القرآث الكرم: ومر فعنا فضل ماه 
فهم أهل الله وخاصّتهء كما ثبت ذلك عن النبي ك ولا ريب أنَّ لحملة القرآن صفاتٍ 
جليلة ونعوتا كريمة وهي كثيرة جدَاء إلا أن أهمّ نعوتهم وأجل صفاتهم وأبرز علامتهم 
التوسط والاعتدال» وذلك بلزوم ما جاء في القرآن والوقوف عنده دون غلو أو جفاء. 
ودون إفراطٍ أو تفريطء أو زيادة أو تقصير. 

يقول الله تعالى: © كلك جعَلتگم أَمَّدٌ وسطا کرو دا عل الاس وة 
رسو عَلِيَكُمَ سَهِيدًاً ‏ [البقرة:١٤٠]»‏ فلما جعل الله هذه الأمة -أمة محمد يَلِ- أمة 
وسطًا -أي: خيارًا عدولًا- خضّها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب» 
وجعل كتابه المبين يهدي للتي هي أقوم ويدعو للتي هي أرشد وأحكم» كما قال 
سبحانه: 8 إِنَّ هدا لقان يبَدِى لِلَى ه هه أقوم وير لموم لد يَحَمَنونَ ليحت أن 
طم حرا کا # الإسراء:9]. 

ولم ينزل الله هذا القرآن الكريم ليشقى به الناس» وإنما أنزله ليسعدوا به سعادة لا 
كقاء بعذهاء وليهتدوا به هداية لا ضلال بعدهاء كما قال سبحائه: #طه ا مآ انرا 


کک لفان تققح © الد تحكرة من خی ا ربلا ممن حى لكر والتموت الم © 


البَحمن عل امرش أسَتوئ % [طه:١ «[o-‏ وقد ذكر المفشسّرون في سبب نزول هذه الآيات» 


أن الله لمّا أ ا 


ع > 


ما آترل هذا القرآن على سید إلا لیشقی» فاترل الله تعالی قوله: اله © ما ار 
e‏ : فليس الأمر كما زعمه هؤلاء المبطلون» 


القسم الأول الك رفضائله وأنواعه 
بل مَنْ آتاه الله العلم بوحيه والفقه في تنزيله فقد أراد به خيرًا كثيرّاء قال قتادة راه في 
قوله: # ما ارلا عَليِّكَ الْفْرَانَ لِتَتْيَّح 4 قال: «لا والله ما جعله شقاءً» ولكن جعله رحمة 
ونورًا ودلا إلى الجنّة)20©. 

80 فحقيقٌ بحامل القرآن بل وبکل مسلم أن يقف عنده فیحل حلاله ويحرّمٌ حرامه 
ويصدّق بأخباره» ولا يتجاوزه بغلوٌ وإفراط» أو يَقَصِرٌ عنه بجفاء وتفريط» بل يكون في 
ذلك وسطاء 

روى أبو داود في «سننه)» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن أبي موسى الأشعري 
خيفعك قال: قال رسول الله كَلِ: «إنَّ من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم؛ وحامل 
القرآن غير الغالي فيه ولا الجاني عنه» وذي السلطان المقسط)”". وإسناده حسن. 


EN 


0 


فوصف ل أهلّ القرآن حقا وحملته صدقًا الذين يستحقون الإجلال والإكرا» 
أن حالهم فيه بين الغلوٌ والجفاء وأخبر أن إكرام هؤلاء -أي: أهل هذا الوصف- 
من إجلال الله تَبَاركَو ال وما من ريب أن هذه درجة منيفة» ومنزلة شريفة تبوًأها هؤلاء 
بسبب لزومهم القرآن» وعدم تجانفهم عنه بغلوٌ أو جفاء أو زيادة أو تقصير. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام رأة في بيان معنى حديث أبي موسى خا المتقدّم: 
«فالغالي: الجترط ل البافسطى يدرب إلى إكفار N‏ والجافي عنه: 
المضيّع لحدوده المستخفٌ به. وني معنى هذا الحديث قول رابع الخلفاء ء الراشدين 
علي بن أبي طالب ات : إن دين الله بين الغالي والمقصّرء فعليكم الجر الوسطى؛ 
فان بها يلحق المقضّر وإليها يرجع الغالي». 


(۱) «تفسير ابن كثير) /٥(‏ 57177 7). 

(۲) «سئن أب داود» »)٤۸٤۳(‏ واشعب الإيمان» (١۳٤۲)ء‏ وحسنه الذهبي في «ميزان الاعتدال» 
(8/5» وابن حجر في «التلخيص الحبير» (5/ 076)) وحسنه الألباني في «(صحيح الجامع» 
(۹4). 


وَسَطَيّة هل القرآن 3ق مج هته , هده 
وهو كلام حسن عظيم الفائدةء قال فيه ثعلب اللغوي المشهور: ١ما‏ روي في التوسّط 
أحسن من قول أمير المؤمنين على خفاعت » -يشير إلى كلامه هذا المتقدّم-0©. 

إن الشيطان أحرصٌ ما يكون على صرف المسلم عن الجادة وإبعاده عن الصراط 
المستقيم» إِمّا إلى غلوٌ أو إلى جفاءء ولا يبالي عدو الله بأيّ الأمرين منهما ظفر. قال 
بعض السلف: «ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إِمّا إلى تفريط وتقصير» 
وإمّا إلى مجاوزة وغلوء ولا يبالي بأيّهما ظفر)(". ولِعَدوٌ الله في هذا الأمر مكرٌ عجيبٌ 
دغر 

قال ابن القيم رَه في كتابه العظيم «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان»: «ومن 
كيده -أي: الشيطان أعاذنا الله وإيّاكم منه- أنه يشام النفس حتى يعلم أي القرّتين تغلب 
عليها: قوّة الإقدام والشجاعة» أم الانكفاف والإحجام والمهانة» فإن رأى الغالبَ على 
النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همّته وإرادته عن المأمور به» وثقله 
عليه» فهوّن عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصّر فيه ويتهاون» وإن رأى الغالب عليه 
قوّة الإقدام وعلوٌ الهمّة» أخذ يقلّل عنده المأمور به» ويوهمه أله لا يكفيه. وألّه يحتاج 
معه إلى مبالغة وزيادة فيَقصُرٌ بالأوّل ويتجاوز بالثاني... وقد اقتطع أكثر الناس -إِلَا 
أقل القليل- في هذين الواديين: وادي التقصيرء ووادي المجاوزة والتعدّيء والقليل 
منهم جدًا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله يكل وأصحابه...)0©. 

ثم أطال راه في ضرب الأمثلة على ذلك ثم قال: «وهذا باب واسع جدًا لو 
تتبّعناه لبلغ مبلغا كثيرٌ901). 


(۱) نقل كلام أي عبيد السابق وأثر علي وتعليق ثعلب عليه الحافظٌ السخاوي في رسالته: «الجواب 
الذي انضبط» (ص: ۳۹-۳۷). 

(؟) «إغاثة اللهفان» لابن القيم .)١١١/١(‏ 

(۳) «إغاثة اللهفان» لابن القيم .)١١١/١(‏ 

() «إغاثة اللهفان» لابن القيم .)۱١۸/١(‏ 


القسم الأول: التّكرفضائله وأنواعه 

وقد صح في الحديث عن النبي يك أنه قال: «القصد القصد تبلغوا» 20 اق عليكم 
بالقصد من الأمور في الأقوال والأفعال» والقصد هو الوسط بين الطرفين» وصح عن 
النبي كه أنه قال -كما في «المسند» وغيره-: «عليكم هديا قاصدًاء فإنه من يشادٌ الدين 
يغلبه)"» وكان ابن مسعود خنع يقول: «الاقتصاد في سنة خيرٌ من الاجتهاد في بدعة)(©. 

قال ابن القبّم يَمَدلَنَُ: «فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه» وخير الناس النمط 
الأوسطء الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين» ولم يلحقوا بغلوٌ المعتدين» وقد جعل 
الله سبحانه هذه الأمة وسطاء وهي الخيار العدلء لتوسّطها بين الطرفين المذمومين» 
والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط» والآفات إِنّما تتطرّق إلى الأطراف 
والأوساط محمية بأطرافهاء فخيار الأمور أوساطها». 

فنسأل الله أن يهدينا إليه صراطًا مستقيمّاء وأن يجتَبنا الزلل في القول والعملء وأن 
يوفقنا للعمل بكتابه واتباع سنّة رسول الله كللة. 


<6 + ¥ + قير 


.)515577( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) «المسند» (۵/ »)۳١۱ ۰۳۰٣۰‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (A)‏ 
(۳) رواه اللالكائي ف «شرح الاعتقاد») (۱/ ۸۸). 

(5) «إغاثة اللهفان» .)5١١/1١(‏ 


CDS: 


:( أفضلية القرآن على مجردالذكر‎  ) 
2 3 


إِنَّ ملازمة ذكر الله دائمًا هي أفضل ما شغل العبد به وقته وصرف فيه أنفاسه» بعد 
قيامه بفرائض الله التي افترضها على عباده. والذّكر شام لکل قولٍ صالح يحبّه الله 
ويرضاه؟ من تلاو لكلام الله أو تسبيح أو تحميدٍ أو تكبير أو عملي أو دعاءِ أو غير ذلك؛ 
وما نن فنك فق أن أفضل هذه الأدكاز.ولجلها واعظمها وأرفعها قدا قزاءة القرآن 
الكريم كلام رب العالمين» كما في «صحيح مسلم» عن النبي يَكلِْ: «أحبٌ الكلام إلى 
الله أربع : سبحان الله» والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر». وفي لفظ كما في 
«المسند» للإمام أحمد عن النبي بي أله قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع» وهنّ 
من القرآن: سبحان اللّه» والحمد لله ولا إله إلا الله والله كبر ٠)‏ . 

وني «جامع الترمذي» -وحسّنه- من حديث أبي سعيد الخدري اع » عن النبي 
كدِ أنه قال: «يقول الرب ككَ: من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي؛ أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلين»". وكما في الحديث الذي في «السنن» في الذي سال النبي 
كه فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاء فعلّمنِي ما يجزئني منه في صلاتي» 
قال: «قل: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)». 

ولهذا كانت القراءة واجبةٌ في الصضلاة» ولا يعدل عنها إلى الذكر إلا عند الجر 
عن ذلك» وهذا واضحٌ في الدّلالة على أفضلية قراءة القرآنء ويدل على ذلك أيضًا: أنَّ 
القراءة يشترط لها الطهارة الكبرى دون الذّكر؛ فإنَّهِ لا يشترط فيه ذلك» وما لم يُشرع 


000 الاصحيح مسلم) (57790). 
(؟) «المسند» (ه/ .)5١‏ 


(۳) «جامع الترمذي» (59757). 
(5) سيأقٍ تخريجه (ص: 177). 


القسم الأول: الكرفضائله وأنواعه 
إلا على الحال الأكمل فهو أفضلء كما أن الصلاة لما اشُّرط لها الطّهارتان كانت أفضل 
من مجرّد القراءة» كما قال النبي كَ: «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أنَّ خيرٌ أعمالكم 
الصلاة» ولهذا نص العلماء على أن أفضل تطوّع البدن الصلاة» وأيضًا فما يُكتب 
فيه لخر ان لذ رونت | لاتظاهر دون ما كفي كيه التكووها نه ل يعشرط في للق 

فهذا كله يدل على أن قراءة القرآن الكريم أفضل من التسبيح والتحميد والتكبير 
وغو ذلك من اللذكار» هذا من ديك الجملة: واا فة فد يقترت بالعمل المتشيول 


ما يجعله أفضل. 

وقد أوضح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أله وينه بيانًا وافيّا في جواب له عن 
هذه المسألة0©. 1 

يقول وَمَدُأَنَهُ: «وتحقيق ذلك: أن الل اقول قد + يقترن به ما يصيّره أفضل 
من ذلك» وهو نوعان: 


أحدهما: ما هو مشروع لجميع الناس. 

والثاني: ما يختلف باختلاف أحوال الناس. 

أما الأوّل: فمثل أن يقترن إما بزمان أو بمكان أو عمل يكون (به) أفضل» مل 
ما بعد الفجر والعصر ونحوهما من أوقات النهي عن الصلاةء فن القراءة والذّكر 
والدعاء أفضلٌ في هذا الزمان» وكذلك الأمكنة التي نُهِي عن الصلاة فيها؛ كالحمّام 
وأعطانِ الإبلء فالذّكرٌ والدعاء فيها أفضل» وكذلك الجنب الذّكر في حقّه أفضلء فإذا 
كره الأفضل في حال حصول مفسدة كان المفضول هناك أفضل بل هو المشروع. 

ل ل ا "هيت أن 

قرأ القرآن راكمًا أو ساجدًا. أما الركوع فعظموا فيه الزب» وأما السجود فاجتهدوا في 


(۱) رواه ميك 5 «المسند» (0/ «(YAY CTV‏ وابن ٠‏ ماجه c(TVV)‏ و صححه الألباني 5 الصحيح 
الجامع» (405). 
(۲) انظر: «الفتاوى الكبرى» /١(‏ ۲۳۳ وما بعدها). 


أفضليّةٌ القرآن على مجرّدٍ الذكر ج© م٠‏ هم 
الدعاء» فَقَمِنٌ أن يستجاب لكم200. 

وقد اتفق تى العلماء على كراهة القراءة في الركوع والسجود وتنازعوا في بطلان 
ليده ينك على اترايرن ينها وجياة ى مااي الإمام أحمده وذلك ” : ا للقرآن 
وتعظيمًا له آلا يقرأ في حال الخضوع والذلّء وما بعد التشهّد هو حال الدعاء المشروع 
بفعل النبي ية وأمره» والدعاءٌ فيه هو الأفضلء بل هو المشروع دون القراءة والذّكر 
وكذلك حال الطواف» وبعرفة ومزدلفة» وعند رمي الجمار المشروع هناك هو الذكر 
والذغاء. 

ثم ذكر يَمَُلنَهُ النوع الثاني: «وهو أن يكون العبد عاجرا عن العمل الأفضلء إما 

عاجرًا عن أصله؛ كمن لا يحفظ القرآن ولا يستطيع حفظه؛ كالأعرابي الذي سأل 
النبي بي أو عاجرًا عن فعله على وجه الكمال مع قدرته على فعل المفضول على 
وجه الكمال...» إلى أن قال: 

«ولیس کل ما كان أفضل یشرع لكل أحد بل کل واحد یشرع له أن يفعل ما هو 
أفضل له» فمن الناس من تكون الصدقة أفضل له من الصيام وبالعكس» وإن كان 
جنس الصدقة أفضل» ومن الناس من يكون الحج أفضل له من الجهاد؛ كالنساء 
وكمن يعجز عن الجهاد» وإن كان جنس الجهاد أفضل...) ثم قال: 

«إذا عرف هذا فيقال: الأذكار المشروعة في أوقات معيّنة» مثل ما يقال عند 
جواب المؤدّن هو أفضل من القراءة في تلك الحال» وكذلك ما سنه النبي كَل فيما 
يقال عند الصباح والمساء وإتيان المضطجع هو مقدّمٌ على غيره. وأما إذا قام من 
الليل فالقراءة له أفضل إذا أطاقهاء وإِلّا فليعمل ما يطيق» والصلاة أفضل منهماء 
ولهذا نقلهم عند نسخ وجوب قيام الليل إلى القراءة» فقال: 8 إن ريك يدك أنك تقوم اَذ 
من كلق آل وھ وَل كلمن لبن مَك واه برد اَل ارم أن ل حضو فاب 
کک اوا ما کک یی الان #[المزمل:4]70. اه. 


(۱) رواه مسلم .)٤۷۹(‏ 


القسم الأول: الذّكرفضائله وأنواعه 

وبهذا التحقيق الذي ذكره شيخ الإسلام وَمَدَلنَه يتين القول الفصل في هذه المسألة 
العظيمة» فتالاوة القرآن الكريم هى أفضل الأذكارء و على التسبيح والتحميد 
والتكبين والهليل والدعاء والاستففان وغير ذلك من الأدعية والأذكان إلا أن هناك 
حالاتٍ معيّنةَ تقترن بالعمل المفضول يكون بها أفضل من غيره» وقد أشار شيخ الإسلام 
في تحقيقه المتقدم إلى أمثلة عديدة لذلك. 

روى الطبري عن عمرو بن أبي سلمة» قال: «سألت الأوزاعي عن قراءة القرآن: 
أعجَبٌ إليك أم الذكر؟ فقال: سل أبا محمّد -يعني: سعيدًا- فسألته؟ فقال: بل القرآن. 
فقال الأوزاعي: إنَّه ليس شيءٌ يعدل القرآن» ولكن إِنّما كان هدي من سلف يذكرون 
الله تعالى قبل طلوع الشمس وقبل الغروب». 

فأشار رأة إلى أن القرآن هو أفضل الأذكار ولا يعدله شيء؛ لكي الأذكار الواردة 
في الصباح والمساء وأدبار الصلوات وغيرها تكون في وقتها أفضلء والله أعلم. 


6 + ¥ + قر 


)١(‏ أورده القرطبى في «التذكار في أفضل الأذكار» (ص:29). وظن أن سعيدًا هو ابن المسيب. 
والصواب: أنه سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي» وهو من فقهاء أهل الشام ومفتيهم. قال 
الإمام أحمد: هو والأوزاعي عندي سواء. انظر: «#بذيب الكمال» /٠١(‏ 047). 


0 فضل طالب العلم 0 


ما من شك ف آذ الاقفعال يظلب العلم وتتعصييله» ومغرفة الخلال والحرك 
ومدارسة القرآن الكريم» وتدبّره» ومعرفة سنّة رسول الله ئي وسيرته وأخباره هو خيرٌ 
الذكر وأفضله» ومجالسه خير المجالس» وهي أفضل من مجالس ذكر الله بالتسبيح 
والتحميد والتكبير؛ لأنَّها دائرة بين فرض عين أو فرض كفاية» والذكر المجرّد تطوّع 
محض. 

ولهذا فقد ثبت عن النبي ية في تفضيل العلم وتقديمه على العبادة» وتقديم 
العالم على العابد أنه قال: «وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على 
سائر الکواکب»» خرّجه الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» وغيرهم من 
حديث أبي الدرداء("). 

وقد تضمّن هذا الحديث مثلا بديعًا يتضْح من خلاله مدى الفرق بين العالم والعابد؛ 
حيث شبّه ية العالم بالقمر ليلة البدرء أي: ليلة الخامس عشر والتي فيها يكون نهاية 
كمال القمر وتمام نوره» وشبّه العابد بالكواكب» وفي هذا التشبيه سر لطيف نبّه عليه 
أهل العلم. 

يقول الإمام ابن رجب وَمَدَأمَة: «والسّر في ذلك والله أعلم: أنَّ الكوكب ضوؤه 
لأ يعدو شه رانا القمر ليله افر فان ثور شرن على أعل الآرض جما فاي 
نوره» فیستضیئون بنوره» ويهتدون به في سیرهم» وإِنّما قال: «على سائر الکواکب»» 
ولم يقل: «على سائر التجوم)؛ لأنَّ الكواكب هي التي تسير ولا يُهتدى بباء فهي 


)١(‏ «المسند» »)۱۹١ /١(‏ «(وسنن أب داود) »)۳٣٤١(‏ و«جامع الترمذي» (2558)». و«سنن ابن 
ماجه») )> وصححه الألباني في «صحيح الجامع» S2‏ 


القسم الأول: الزّكرفضائله وأنواعه 


بمنزلة العابد الذي نفعه مقصور على نفسه)'. 

فدلٌ الحديث على تفضيل العلم على العبادة تفضيلا بينَّاء وثبت عن النبي ككل في 
«مستدرك الحاكم» وغيره» من حديث سعد بن أبي وقاص خإنعك أنه قال: «فضل العلم 
أحبٌ إليّ من فضل العبادةء وخير دينكم الورع)0©. 

ومما يدلٌ على تفضيل العلم على جميع النوافل والمستحبّات بما فيها الّكر: أن 
العلم يجمع جميع فضائل الأعمال المتفرّقة» كما روي في الأثر: «تعلّموا العلم؛ ؛ فَإنَّ 
شاب عض اة ومذاكرت 0 تسبیح» والبحث عنه جهاد. وتعليمه لمن لا يعلمه 
صدقة, وبذله لأهله قربة؛ لاه معالم ال الحلال والحرام» ومنار سبيل أهل الحنةء وهو 
الأنس في الوحشةء والصاحب في الغربة» والمُحَدّث في الخلوة» والدليل على السّرّاء 
والضراء» ل تان والزين عند الأخلاءء يرفع الله به أقوامًا فيجعلهم في 
الخير قادة وأئمَة تة تقتص آثارهم» ویقتدی افا وينتهى إلى رأيهم. ترغب الملائكة 
في خلتهم» وبأجنحتها تمسحهم» يستغفر لهم کل رطب ویابس» وحيتان البحر وهوامّه. 
وسباع الب وأنعامه؛ لأن العلم حياة القلوب من الجهل؛ ومصابيح الأبصار من الظلم» 
يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلا في الدنيا والآخرةء والتفكر فيه يعدل 
الصيام» ومدارسته تعدل القيام» وبه توصل الأرحام» وبه يُعرف الحلال من الحرام 
وهو إمام العمل؛ والعمل تابعه» يُلِهّمه السعداء وبُحرمه الأشقياء»". 


)١(‏ «شرح حديث أبي الدرداء عك في طلب العلم» (ص:77). 

(۲) «المستدرك» /١(‏ 4۲)» ورواه البزار في «مسنده» (75979)., من حديث حذيفة بن اليمان» 
وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)57١5(‏ 

(۳) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» .)٦١ /١(‏ من حديث معاذ خك مرفوعًا وموقوفا 
بأسانيد لا تصح. واستحسن ابن عبد البر معناه» فقال: «وهو حديث حسن جذاء ولكن ليس له 
إسناد قوي). 


فضل طلب العلم 

وقد جاء عن السلف الصالح يها اله في تفضيل العلم آثارٌ كثيرة07: 

- يقول الثوري وَمَدََمَة: «ما يُراد الله كك بشيء أفضل من طلب العلم» وما طُلب 
العلم في زمان أفضل منه اليوم». 

- وقال ميمون بن مهران رمََاانَهُ: «إنَّ مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد». 

- وقال الحسن البصري مَدْلَهُ: «العالم خير من الزاهد في الدنيا المجتهد في 
العبادة» ينشر حكمة الله. فَإِن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله 

- وقال الإمام الشافعي رِِمَهلنَُ: «طلب العلم أفضل من صلاة النافلة». 

- وسئل الإمام أحمد رمثاله: «أيّما أحبٌ إليك أن أصلي بالليل تطوّعًا أو أجلس 
أنسخ العلم؟ قال: إذا كنت تنسخ فأنت تعلم به أمر دينك؛ فهو أحبٌ إليَ». وقال 
أيضًا: «العلم لا يعدله شيء». 

وإذا كان أهل العلم بهذه المنزلة الرفيعة والدرجة العالية» فان الواجب على من 
سواهم أن يحفظ لهم قدرهم ويعرف لهم مكانتهم وينزلهم منازلهم» فقد ثبت عن النبي 
َك أنه قال: اليس متا من لم يرحم صغيرنا ويوقّر كبيرناء ويعرف لعالمنا [حقّه]). 

50 هذا وإِنَّ من عدم معرفة قدر أهل العلم وحفظ مكانتهم؛ الادّعاء بن علماء 
ا ا ا 
2 ذلك الحط من شأهم والتقليل من قدرهم» وصرف الاس عن الإفادة متهم 
وهي مقالةٌ فاسدةٌ وكلمة خطيرة نشأت قديمًا عند أرباب البدع وأهل الأهواء» ولكل 
قوم وارثٌ» وفي الغالب أن أهلّ هذه المقالة لا يسلم الواحد منهم من أحد توجهين: 

e‏ ينحى بهذه المقالة إلى الحط من قدر العلم والتنقيص من 

نته» لِيَخْلُصَ من ذلك إلى تفضيل العبادة والذكر عليه» وربّما استشهد بعض 


(۱) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (۱/ 44 وما بعدها)» و«الفقيه والمتفقه» للخطيب 
البغدادي ٠٤۹ /١(‏ 57)» واشرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم» (ص:5 7 ۳۷). 
(۲) «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر »)۲٠١ /١(‏ وانظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني .)75١195(‏ 


القسم الأول: الإكرفضائله وأنواعه 
هؤلاء على هذا بما يُحْكى عن رابعة العدوية أنّها أتت ليلة بالقدس تصلي حتى الصباح» 
وإلى جانبها بيت فيه فقيه يكرر على باب الحيض إلى الصباح» فلمًا أصبحت رابعة 
قالت له: يا هذاء وصل الواصلون إلى ربّهم» وأنت مشتغل بحيض النساء؟. ولهذا 
دأب هؤلاء على النهي عن العلم والتحذير منه وعذه آفة من الآفات» كما يقول 
أحدهم: «آفة المريد ثلاث: التروج» وكتابة الحديث؛ والأسفار». 

لله وإما توجّه فكري: ينحى بهذه المقالة إلى إقحام الناس في متاهاتٍ فكرية 
وتخرّصاتٍ عقلية وظنونٍ وأوهام» وهذا يكثر عند أهل الكلام الباطل كالمعتزلة وغيرهم. 

فوت عن اسماغيل لهات ا اسلا ا اكلم وال بع عطاك يوقا 
فقال عمرو بن عبيد: «ألا تسمعون؟ ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعون إلا 
خرقة حيضى كلقاة: 

وروي أنَّ زعيمًا من زعماء أهل البدع كان يريد تفضيل الكلام على الفقه» فكان 
يقول: «إن علم الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج من سراويل امرأة». ذكر هذا 
والذي قبله الشاطبي في كتابه «الاعتصام)"» ثم قال: «هذا كلام هؤلاء الزائغين 
قاتلهم الله». 

ولا ریب أن هذه تو جهات معلل من ريقة العلم مسحكمة ف الهوى والباطل؛ 
فنسأل الله أن يحفظنا من الأهواء المطغية» والفتن المردية» بمنه وكرمه» كما نسأله أن 
يحفظ علينا علماءنا الذين هم أمناء الشريعة وحفّاظٌ الدّين وأنصارٌ الملّةء وأن يجزيهم 
عن الإسلام وأهله خير الجزاء» وأن يَُعْل قدرهم في الدنيا والآخرة» وأن ينصر بهم 
دينه ويعلي بهم كلمته. إِنّه ولي ذلك والقادر عليه. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)795/1١1١(‏ 
(((/ ۳4( 


كين 
oO‏ 


أركان التعبد القلبية للذكر وغيره من العبادات م 


إن ذكر الله كك والتقرّب إليه بما يحبّ من صالح الأعمال والأقوال لا يكون 
مقبولا عند الله إلا إذا أقامه العابد على أركان ثلاثة: وهي الحب» والخوف. والرّجاء. 

فهذه الأركان الثلاثة هي أركان التعبّد القلبية التي لا قبول لاي عبادة إلا بهاء فالله 
جلو يُْبَدٌ حبًا فيه ورجاءً لثوابه وخوفًا من عقابه» وقد جمع الله بارعا بين هذه 
الأركان الثلاثة في سورة الفاتحة التي هي أفضل سور القرآن» فقوله سبحانه: #الَكمّد 
َه ب انكرت 4 فيه المحبة؛ لأ الله منعم» والمنعم يُحب على قدر إنعامه؛ ولأنّ 
الحمد: هو المدح مع الحبٌ للممدوح. وقوله: #تيّْمَنٍ َير فيه الرجاء» فالمؤمن 
يرجو رحمة الله ويطمع في نيلهاء وقوله: # ملك ب الت 4 فيه الخوف» ويوم الذين 
هو يوم الجزاء والحساب» ثم م قال تعالى: 9 ند وإياك مَْتَعِت #) اق أضيدك 
يا ربٌ بما مضى ببذه الثلاث: بمحيّتك ورجائك وخوفك. فهذه الثلاث هي أركان 
العبادة التي عليها قيام ك تند وك نَع * ف لك د 4 لا تقوم إلا على 
المحبّة التي دل عليها قوله: #الكند َه بت الككييت )» والرّجاء الذي دل عليه 
قوله: اسن َير )» والخوف الذي دل عليه قوله: لا َلك بوث ال 204. 

وقد جمع الله أيضًا بين هذه الأركان في قوله: # أولِيك اين غوت يَنتفت إل 
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يس ضوع 
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(۱) انظر: مؤلّفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (القسم الأول: العقيدة والآداب الإسلامية» 
ص :2/7 .(TAY‏ 


القسم الأول: الكرفضائله وأنواعه 
فذكر الحبّ والخوف والزجاء» وكذلك في قوله: اتهم ڪاو رغوت فى 
الت و رقا ورف سكاف 0 ی ا 

ولذا يجب أن يكون العبد في عبادته وذكره لله جامعًا بين هذه الأركان الثلاثة: 
المحبّة» والخوف» والرّجاء. وهي -كما وصفها شيخ الإسلام ابن تيمية- محركات 
القلوب» ولا يجوز له أن يعبد الله بواحد منها دون باقيهاء كأن يعبد الله بالحبٌ 
وحده دون الخوف والرّجاءء أو يعبد الله بالرّجاء وحده» أو بالخوف وحده. ولذا قال 
بعض آهل العلم: «من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومَنْ عبده بالخوف وحده 
فهو حروري» ومن عبده بالرّجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده بالحب والخوف والرّجاء 
فهو مؤمن موخد)”". 

وأعظم هذه الأركان الثلاثة وأجلّها: هو الحبّء حب الله ياركَوَتَعَلَ الذي هو أصل 
دين الإسلام وقطب رحاه؛ والمحبّة منزلة شريفة فيها يتنافس المتنافسون, وإليه شمّر 
المسابقون» وهي قوت القلوب» وغذاء الأرواح» وقرّة العيون» وروح الإيمان والعمل» 
ومن لم يظفر بها في هذه الحياة» فحياته كلّها شقاءٌ وألمٌ. 

وقد ذكر الإمام ابن القيم يَمَدَآنَهُ أسبابًا عظيمة جالبة للمحبّة فقال: (إِنَّ الأسباب 
الجالبة للمحبة عشرة: 

أحدها: قراءة القرآن بالتدبّر والتفهم لمعانيه وما أريد به. 

الثاني: التقرّب إلى الله تعالى بالتوافل بعد الفرائض. 

الثالث: دوام ذكره على كل حال باللّسان والقلب والعمل والحال» فنصيبه من 
الميئة على فد ر هذا 

الرابع: إيثار محابه على محابّك عند غلبات الهوى 
)١(‏ انظر: «طريق الهجرتين» لابن القيم (ص:519). 


(۲) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)٩١ /١(‏ 
لو انظر: المجموع الفتاوى» لابن تيمية ( ١ /١ ٠‏ ). 


أركانُ التعبّد القلبيّة للذكروغيره من العبادات 

الغاس ا القلب اه رة واه ها ر ن ريافى بهذ ناذا 
وميادينها. 

السادس» مشاهدة به وإنحساته وتعمة الظاهرة والباطنة: 

السابع : وهو أعجبهاء انكسار القلب بين يديه. 

الثامن: الخلوة وقت النزول الإلهي» وتلاوة كتابه» ثمّ ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

التاسع: مجالسة المحبّين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم, ولا تتكلّم 
إلا إذا تر جحت مصلحة الكلام» وعلمت أن فيه مزيدًا لحالك ومنفعة لغيرك. 

العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله كك . 

ثم قال: «فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبّون إلى منازل المحبّة). 

ثم مع المحبّة يجب على العبد أن يكون خائقًا من الله راجيا له راغبًا راهبّاء إن 
نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدّة عقابه خشي ربّه وخافه» وإن نظر إلى فضله العام 
والخاص وعفوه الشّامل رجا وطمع» إن وَفق لطاعة رجا من ربّه تمام التّعمة بقبولهاء 
وخاف من ردّها بتقصيره في حقّهاء وإن ابتلي بمعصية رجا من ربّه قبول توبته ومحوهاء 
وخشي -بسبب ضعف التوبة والالتفات للذنب- أن يعاقب عليهاء وعند العم والمسارٌ 
يرجو الله دوامها والزيادة منها والتوفيق لشكرهاء ويخشى بإخلاله بالشكر من سلبهاء 
وعند المكاره والمصائب يرجو الله دفعها وينتظر الفرج بحلّهاء ويرجو أيضًا أن يثيبه 
عليها حين يقوم بوظيفة الصبر» ويخشى من اجتماع المصيبتين فوات الأجر المحبوب» 
وحصول الأمر المكروه إذا لم يوفق للقيام بالصبر الواجب. فالمؤمن الموحد ملازم 
في كل أحواله للخوف والرّجاء. وهذا هو الواجب وهو التافع» وبه تحصل السعادة 
لكن كى على الغبد من خُلقين مذمومين: 

ما أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله» أو يتجارى به الرّجاء حتى 


.)۱۸-١۷ /۳( «مدارج السالكين»‎ )١( 


القسم الأول: الزّكرفضائله وأنواعه 
يأمن من مكر الله وعقوبته» ومتى بلغت الحال بالعبد إلى هذاء فقد ضيّع واجب 
الخوف والرّجاء اللّذين هما من أكبر أصول الدّين ومن أعظم واجباته0©. 

ِنَّ الخوف المحمود الصادق: هو ما حال بين صاحبه وبين محارم الله» فإذا تجاوز 
ذلك خيف منه أن يقع صاحبه في اليأس من رَوْح الله والقنوط من رحمة الله» والرّجاء 
المحمود الصادق: هو الرّجاء الذي يكون مع عمل بطاعة الله على نور من اللهء أمّا إذا 
كان الرّجل متماديًا في التفريط والخطاياء مُنْهَكا في الذنوب والمعاصي» يرجو رحمة 
الله بلا عمل» فهذا هو الغرور والتمنى والرّجاء الكاذب ولذا قال بعض السّلف: «الخوف 
والرّجاء كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع 
فيه التقص وإذا ذهبا صار الطائر فى حدٌ الموت». 

هذا واللة لكريم أسأل أن يوفقنا لتحقيق هذه المقامات العظيمة: المحبّة» والخوف. 
والأجاء؛ وأن يجعلنا ممن عبد الله حيًا فيه» ورجاء لثوابه» وخوفا من عقابه» وأن يعيئنا 
على تكميل ذلك وحسن القيام به إل سميع الدعاء» وهو أهل الرّجاء. وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 
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إن مِنْ أجل الذكر وأفضله ذِكْرَ الربٌ تباركَوتعالّ بذكر أسمائه الحسنى وصفاته 
العظيمة» والثناء عليه بما هو آهله» بما آثنی به على نفسه» وبما أثنى عليه به عبده ورسوله 
محمد ية من نعوت الجلال وصفات الكمال وأنواع المحامد ونحو ذلك. 

إذ إِنَّ الذكر نوعان: 

النوع الأول: ذكر أسماء الربٌ الحسنى وصفاته العظيمة والثناء عليه بهاء وتنزيهه 
سبحانه وتقديسه عمًا لا يليق به يركَوَتعَالك. وهذا أيضًا نوعان: 

لله أحدهما: إنشاء الثناء عليه بها من الذاكرء وهذا النوع هو المذكور في الأحاديث 
المشعملة على البحث على تعمد الله وتكييره وتسيسه وعسن القناء عله ومن ذلك 
قوله بَكيِ: لأحبٌ الكلام إلى الله أَرْبَعّ: سبحان اله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر)(» وقوله يل «من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرّة حُطت خطاياه. 
وإن كانت مثل زبد البحر»"» وكذلك قوله يك "كلمتان خفيفتان على اللّسان ثقيلتان 
في الميزان حبيبتان للرّحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم)0", ونحو هذه 
الأحاديث. 

وأفضل هذا النوع أجمعه للثناء وأعمّه نحو قول: سبحان الله وبحمده عدد خلقه» 
ورضا نفسه» وزنة عرشه» ومداد كلماته» فهذا أفضل من مجرّد: سبحان الله. 

وكذلك قول: الحمد لله عدد ما خلق» والحمد لله ملء ما خلق» والحمد لله عدد 


(۱) تقدم تخريجه (ص: ۸۳). 
(۲) تقدم تخريجه (ص: ۲۱). 
)۳( رواه البخاري »)15٠5(‏ ومسلم (51915). 


القسم الأول: الكرفضائله وأنواعه 
ما في السموات والأرض» والحمد لله ملء ما في السموات والأرض» فهذا أفضل من 
مجرّد قول: الحمد لله. 

روى مسلم في «صحيحه) عن جُوَيْرِيَة خا أن النبي کي خرج من عندها بكرةً 
حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة» فقال: 
ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم» قال النبي يَليْةِ: «لقد قلت بعدك 
أربعَ كلمات ثلاث مرّاتِء لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهنٌ: سبحان الله وبحمده 
عدد خلقه» ورضا نفسه» وزنة عرشه. ومداد كلماته)20. 

وروى الإمام أحمد, النسائي» والطبراني» والحاكم» وغيرهم بإسناد جيّد» عن أبي 
أمامة الباهلي أنَّ رسول الله وَل مر به وهو يحرّك شفتيه فقال: «ماذا تقول يا أبا أمامة؟» 
قال: أذكر ربي» قال: «ألا أخبرك بأكثر أو أفضل من ذكر اللّيل مع التّهار والتهار مع الليلء 
أن تقول: سبحان الله عدد ما خلق» وسبحان الله ملء ما خلق» وسبحان الله عدد ما في 
الأرض والسماء» وسبحان الله ملء ما في الأرض والسماء» وسبحان الله عدد ما أحصى 
کتابه» وسبحان الله عدد کل شيء» وسبحان الله ملء کل شيء؛ وتقول: الحمد لله مثل 
ذلك»). 

له الثاني: هو الحَبرٌ عن الربٌ تعالى بأحكام أسمائه وصفاته نحو قولك: الله كك 
يسمع أصوات عباده» ويرى حركاتهم» ولا تخفى عليه من أعمالهم خافية» وهو أرحم 
بهم من آبائهم وأمّهاتهم وهو على كل شيء قديرء وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد 
راحلته» ونحو ذلك من الثناء عليه بما هو أهله مما أثنى به على نفسه. وما أثنى به عليه 
عبده ورسوله محمد 5ي من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 


وهذا النّوعٌ يندرح تحته ثلاثة أنواع: خا واا و لمعي 


000 الصحيح مسلم) (VT‏ 
() «المسند» (27559/5)» و«السنن الكبرى» للنسائي »)4971١(‏ و«المعجم الكبير) (۸/ ۸١١۸)ء‏ 
و«المستدرك» (51/1)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)55١15(‏ 


ذكرّالله بذك ر أسمائه وصفاته 

فالحمد: الإخبار عنه بصفات كماله 3# مع محيّته والرّضا به» فلا يكون المحبٌّ 
الساكت حامدًاء ولا المثني بلا محبّة حامدًا حتى تَجْمّعَ له المحبّة والثناء» فإن كرّر 
المحامد شيًا بعد شيء كانت ثناء» فإن كان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء 
والملك كان مجذا. 


وقد جمع الله تعالى الآنواع الثلاثة في ول سورة الفاتحة» فإذا قال العبد: #الْصَمَْدُ 
لَه نت انیت 4 قال الله: حمدني عبدي» وإذا قال: اخسن آل ر € قال الله: أثنى 
علي عبدي» وإذا قال: # ملك بور الت 4 قال الله: مجدني عبدي. 

إِنّ ما تقدّم هو النوع الأوّل من أنواع الذّكرء وهو ذكر الرب بذكر أسمائه وصفاته 
وهو نوعان كما سبق» وسيأتي مزيد تفصيل لهذا النوع من الذّكر لاحقًا إن شاء الله. 

أما النوع الثاني: فهو ذكر أمر الربّ ونهيه وأحكامه. وهو أيضًا نوعان: 

أحدهماة قكره سا يذلاك ااا عه يانه أمر ركذاو عن كذاء ولحت 
کا وط ا ورضي کا كل هاا من اله 1317 لله وا مجان 
العلم التي يبيّن فيها الحلال والحرام» وتوضح فيها الأحكام مجالس ذكر لله. قال 
عطاء الخرساني يََدَالنَُ: «مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام» كيف تشتري وتبيع» 
وتصلي وتصوم» وتنكح وتطلّق وتحجٌ وأشباه هذا». 

وكان أحد السلف -وهو أبو السار العدوي رِيِمَدَْئَه- في حلقة يتذاكرون العلم 
ومعهم فتى شاب فقال لهم: قولوا: سبحان الله والحمد لله» فغضب أبو السوار» وقال: 
«ويحك! في ا شي ء کنا 2005 

فليست مجالس الذكر مختصة بالمجالس التي يذكر فيها اسم الرّبٌ بالتسبيح 
والتحميد والتكبير ونحو هذاء بل هي شاملة للمجالس التي يذكر فيها أمره ونبيه وحلاله 
وحرامه» وما بحبّه ویرضاه» وما يكرهه ويأباه» بل ربّما كان هذا الذكر أنفع من ذلك. 


)١(‏ ورد هذا الأثر والذي قبله ابن رجب في شرح حديث أبي الدرداء في «طلب العلم» (ص:77). 


القسم الأول: التّكرفضائله وأنواعه 

الثاني: ذكره سبحانه عند أمره فيبادر إليه» وعند نهيه يَهْرَبٌ منه» فامتثال العبد 
لأوامر الله وانقياده لشرعه وإذعانه لحكمه واجتنابه لنواهیه» كل ذلك من إقامة ذكر 
الله تعالى» فذكر أمره وبيه شيءٌ» وذكره عند أمره ويه شيء آخر. 

وقد أوضح هذه الأقسام المتقدّمة ابن القيِّم أله في كتابه «الوابل الصيّب»» 
وذكر ا إذا جحت 0دا ف اهل الذكر واد و اعظمة: 

فنسأل الله الكريم أن یحقق لناء وأن يعيننا جميعًا على ذكره وشكره وحسن عبادته 


ا ع عد اس اع 
إنة مع مجيبا ريب 
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لقذ ر معنا بان فضل كر اه يزكر أسماته رصقا الواردة فى كانه وسا رسو 
کی وما من ريب في فضل ذلك وعِظم شأنه وكثرة عوائده وفوائده» وكم للاشتغال 
بهذا الأمر من الفوائد المغدقة والثمار اليانعة» والأجر الدائم والخير المستمر في الدنيا 
والآخرة» وهذا الفضل يرجع إلى أسباب عديدة أهمّها: 

أوََا: أن علم توحيد الأسماء والصفات أشرفُ العلوم وأفضلّها وأعلاها مكانةً 
ع 2 ع و2 ع ع 
بالله وأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة؛ ولهذا فإن الاشتغال بفهمه والعلم به 
راخت عه اشفال باش ف المطالي واج المقاصتف 

ثانيًا: أن معرفة الله والعلم به تدعو العبدَ إلى محيّته وتعظيمه وإجلاله وخشيته 
وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له» وحاجة العبد إلى هذا وتحصيله هي أعظمٌ الحاجات 
ع ع عير عن 34 2 
وأفضلها وأجلهاء قال ابن القيم يََداَنَه: «وليست حاجة الأرواح قط إلى شيءٍ أعظمّ 
منها إلى معرفة باريها وفاطرها ومحبّته وذكره والابتهاج به» وطلب الوسيلة إليه والزلفى 
عنده» ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه» فكلّما كان العبد بها أعلم كان 
بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب» وكلّما كان لها أنكر كان باه أجهل وإليه أكره ومنه 


س صو و 


أبعد والله ينزل العبد من نفسه حيث يُنزله العبدٌ من نفسه»'. اه كلامه راك 

ولا سبيل لنيل هذا وتحصيله إلا بمعرفة أسماء الله وصفاته والتفقه فيها والفهم 
لمعانينا: 

ثالنًا: أن الله خلق الخلق وأوجدّهم من العَدَم» وسخّر لهم السموات والأرض 


3 


وما فيهما ليعرفوه ویعبدوه» كما قال سبحانه: آله لدی حَقَ سم سعوات ومن الْارضٍ AE‏ 


() «مفتاح دار السعادة» (ص:۲٠۲).‏ 


القسم الأول: الزّكرفضائله وأنواعه 


سرع مه عي دير (e e‏ رطا 


يرل الس بيهن لتعاموا أن أله ڪل کي شیو هِب وان آله د أحاط يكل سىء لما [الطلاق:؟1]» 
وقال سبحانه: # وما لقت اَن والإذن لد لیعبدوت ارح ما ارد منم من رذق ومَآ ارد أن 
يُظعِمُون اأ إِنَّ أله هو الرَرَقُ ذو لفو لْمَدِينُ4 [الذاريات:+108-5]» فهذه الغاية التي خلق 
الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقهاء فالاشتغال بمعرفة أسماء الله وصفاته اشتغال بما 
اق له العيده :وتركه واتضبييعة :إهينال الما خلق له ولا ينيقي لبد حفضل الله عة 
عظيم» ونِعَمُه عليه متوالية- أن يكون جاهلا بره معرضًا عن معرفته سبحانه. 

ا ا ن لااو ال نها واصلها الان باش رالمان 
مجرّدَ قول العبد: آمنت بالله من غير معرفته بربّه» بل حقيقة الإيمان أن يعرف ربّه الذي 
يؤمن به ويّبذل جهده في معرفة أسمائه وصفاته حتى يبلغ درجة اليقين» وبحسب معرفته 
برب يكون [یمانه» فكلما ازداد معرفة بأسمائه وصفاته ازداد معرفة بره: وازداد یمان 
وكلها ق تقض ولي قال اللا فال :وا عى امدق عا ا اا 
قال ابن كر 1 ذأ نما يتخكناه حق خشييه العلا العارفرن يذه لأ كلما كانت 
المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال» المنعوت بالأسماء الحسنى» 
كلما كانت المعرفة به أتمّ والعلمٌ به أكمل» كانت الخشية له أعظم وأكثر»(©. اه. 

وقد جمع هذا المعنى أحدٌ السلف في عبارة مختصرة» فقال: «من كان بالله أعرف 
كان له أخوف». 

ولا ر أن معرفة اه وة أمات راه ا وة الاب ورال قرف 
العبد أنواعًا كثيرة من العبادة والطاعة وابتغاء الوسيلة إلى الله» وتقوي فيه جانب الخوف 
والمراقبة» وتعظم فيه الرجاء» وتزيد في إيمانه ويقينه وثقتِه بربّه سبحانه. 

خامسًا: أنَّ العلم به تعالى أصل الأشياء كلّهاء حتى إن العارف به حقيقة المعرفة 
يستدل بما عرف من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام؛ لاله 
سبحانه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته» فأفعاله دائرة بين العدل والفضل 


.)07١ /5( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)785( وهو من قول أحمد بن عاصم أبي عبد الله الأنطاكي؛ كما في «تعظيم قدر الصلاة» للمروزي‎ )۲( 


أهمَيّةُ العلم بأسماء الله وصفاته ونه ٠١‏ هده 
والحكية؛ Nes‏ إلا على حسب ما اقتضاه حمده 
وحكمته و وعدله» فأخباره كلها حقٌ وصدق» وأوامره واا وحكمة؛ 
ولهذا فن العبدَ إذا تدبّر كتاب الله وما تعرّف به سبحانه إلى عباده على ألسنة رسله من 
أسمائه وصفاته وأفعاله» وما نژه نفسه عنه مما لا ينبغى له ولا يليق به سبحانه» وتدبّر 
أيامه وأفعاله في أوليائه وأعدائه التي قصَّها على ا وأشهدهم إياها ليستدلوا بها 
على أنه إلهُهُم الحق المبين» الذي لا تنبغي العبادةٌ إلا له» ويستدلوا بها على أنه على 
كلّ شيء قدير, وأنّه كل شيء عليم؛ وله شديد العقاب» واه غفور رحيم. واه العزیز 
الحكيم» وألّه الفعّال لما يريد وأنَّهِ الذي وسع كل شيء رحمة وعلمّاء وأنَّ أفعاله كلّها 
دائرة بين الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة. لا يخرج شيء منها عن ذلك» فإذا 
تدبّر العبدٌ ذلك أورثه -ولا ريب- زيادة في اليقين» وقوٌةً في الإيمان» وتمامًا في التوكل. 
ليله خمسة أسباب ع ندل على فضل العلم بأسماء الله وصفاته وشدّة 
حاجة العباد إليه؛ بل ليس هناك حاجة أعظم من حاجة العباد إلى معرفة ربّهم وخالقهم 
ومليكهم ومُديّر شؤوهم ومُقدَّر أرزاقهم» الذي لا غنى لهم عنه طرفة عين» ولا أكَل 
من ذلك» ولا صلاح لهم ولا زكاء إلا بمعرفته وعبادته والإيمان به وحده سبحانه؛ ولهذا 
فن حف العبد من الصلاح واستحقاقه من المذح والثناء إِنّما يكون بحسب معرفته 
بربه سبحانه لوَعَمَلِهِ بذلك]» وذلك بتديّر أسمائه الحسنى وصفاته العليا الواردة في 
كتابه وسنة رسوله َلك وفهمّها فهما صحيحًا سليمًا دون أن يجحد شيئًا منهاء أو يحرّفه 
عن مراده ومدلوله؛ أو يُشبّهه بشيءِ من صفات الخلق تعالى الله عن ذلك وتنزه وتقدّس» 
فالله جر ری ل د وهو أَلَمِيعٌ أبصِيرٌ 4 [الشورى:١1]»‏ فله الخد 
على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة وآلائه الجسيمة» وله الثناء الحسن لا نحصى 
ثناء عليه هو كما أثى على نفسة: ۰ 


(۱) انظر: «تفسير ابن سعدي) (۱/ »)۱١‏ و«خلاصته» (ص:6١).‏ 


او ساو ينص 


8 اقتضاء الأسماء والصفات لآثارها من العبودية لله 5 
3 ِِ 


لأيزال الحديث ماضيا بنا فى بان أهكية ذكر الله يذكر أسمائه وضقاته الواردة ق 
الكتاب وسنة رسوله كلك وقد مر بدا جملة طبه من القواقل المتركبة على ذلك 

يمن هت القوائة اكا أن معرقة أا الله الي وضقات الى خف رها 
من العبودية كالخضوع والذلٌ والخشوع والإنابة والخشية والرهبة والمحبة والتوكل 
وغير ذلك من أنواع العبادات الظاهرة والباطنة» بل إن لكل صفة من صفات الربٌ 
بعال عبودية خاصة هي من مقتضياتها وموجبات العلم بها والتحقق بمعرفتهاء 
وهذا مرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوا رح( 

وان ذلك أن العبد إذا علم بتفرّد الربٌ تعالى بِالصُرٌ والنفع والعطاء والمنع 
واليخلق والرزق والأحياء والآنانته فان ذلك م له عيودية التوكل على اله ياطتاء 
ولوازم التوكل وثمراته ظاهرًا. 

17 sS 
عل الْعيزْ لحيو * [الشعراء:۲۱۷]ء وقال تعالى: ##رّبُ الْشْرِقٍ والْعّرس لا لآ إِلَهَ إلا هو اذه‎ 
كيلا *[المزمل:9]» وقال تعالى: وکوک عل الله وگنن بال وَكيلا4 [الساء:۸۱].‎ 

0 وإذا علم العبد بأن لله سميعٌ بصيرٌ عليمٌ لا يخفى عليه مثقال ذرةٍني السموات 
والأرض: وأنَّه يعلم السرّ وأخفى» ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور, ونه يدوت 
أحاط بكلّ شيء علماء وأحصى كل شيء عدداء فمن عرّف نفسه باطّلاع الله عليه 
ورؤيته له وإحاطته به» فان ذلك يُثمرٌ له حفظ اللسان والجوارح وخطرات القلب عن 


كل ما لا يُرضى الله وجَعْلَ تعلّقات هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه. 


.)5705 257 5 وانظر في هذا: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم (ص:‎ )١( 


اقتضاء الأسماء والصفات لآثارها من العبوديّة لله م ٠١‏ 2 35 
قال الله تعالى: أل يع بن 7 5 [العلق:5١]»‏ وقال تعالى: إن ريك لَاَلْمِرَصَادِ 

[الفجر:4١]»‏ وقال تعالى: وا أن د د( 1 سمي عليه 4 [الحجرات:١]»‏ وقال تعالى: #اعْمَلوأ 

ا 2 شِنْسُم إن بَا با ساون روا:۲ ]: وقال تعالى: #واعلموا أن لَه لله حلم ما اشک 


ادرو 4 [البقرة:70]» فلا ريب أنَّ هذا العلم يورث عند العبد خشية الله ومراقبته 


007 ا ا هَ في فلاة ليلّاء فأبت» فقال لها‎ yT 
الكواكب» فقالت: فأين مُكوكبُها». أي: أين الله ألا يراناء فمنعها هذا العلم اقترا‎ 
هذا الذنب والوقوع في هذه الخطيئة.‎ 

80 وإذا علم العبد بن الله نِيٌ كريمٌ» بر رحييٌ» واسمٌ الإحسانء وأنّه تاكول 
-مع غناه عن عباده- فهو محسن إِلرِ رحيم بهم يريد + بهم الخيرّء ويكشف عنهم 
لد اا فيط عرد جص ادوع رود ادر نا يد 
سبحائه لباق خلقة ليتكثر يبح من قلةه ولا لبعز چیم من دة ولا ليرزقوم ولا 
لينفعوه؛ ولا ليدفعوا عنه كما قال تعالى: وما علقت َل ولإ إل یدود (2) مآ 
ارد متهم ين رق وما ارد أن يمون ل إن اه هو اَن ذو الموهَ لين 4 [الذاريات:08-57]» 


وقال تعالى: $ وَل الد ب ایی لھ نید د وار یک ل شرب في م E E‏ 
لل 25 لجرك وال تعالي -فيما رواه عنه رسوله عَيَلةِ-: «يا عبادی» 


نكم لن تبلُغوا ضري فتضروني» ولن تبلُغوا نفعي فتنفعوني». 
فإذا عَلم العبد ذلك أثمر فيه قوَّةً الرّجاء -قوَّةَ رجائه بالله- وطمعه فيما عند 
وإنزال جميع حوائجه به» وإظهار افتقاره إليه واحتياجه له لاا آلناس أَنسْم الْفقراه إلى 


51 واه هو أل آلْحَمِيدُ 4 [فاطر:٠٠]ء‏ والرجاء يُثمر أنواعَ العبودية الظاهرة والباطنة 
بحسب معرفة العبد وعلمه. 


)١(‏ «شرح كلمة الإخلاص» (ص:59). 
(۲) جزء من حديث أبي ذر لحك , أخرجه مسلم في صحيحه .)۲٥۷۷(‏ 


القسم الأول: الذّكرفضائله وأنواعه 
50 وإذا علم العبدٌ بعدل الله وانتقامه وغضبه وسخطه وعقوبته» فن هذا يثمر له 
1 لخشية والخوف والحذرَ والبعد عن مساخط الرب» قال الله تعالى: #واتقوا اله وأعلمواً 


06 o3 > ر‎ 


اموا اتڪ يه 


أن أنه سيد لناب 4 [البقرة:197]» وقال الله تعالى: يي | أله 
رو 4 [البقرة:7٠7]»‏ وقال تعالى: # مین وَكَلْشُم ي بک ر ما جَآءَنَحكُمْ الت فَاعَلَموَأ 
أن أله عَزِيرٌ ڪيم € [البقرة:9١؟].‏ 

© وإذا علمَ العبدٌ بجلال الله وعظمته وعلوّه على خلقه ذاتا وقهرًا وقدراء فإِنَ 
هذا يثمر له اتقو والاستكانة والمحبة و- جميع أنواع العبادة» قال الله تعالى: 


4 اک به 


© ذلِلكَ پاک الله هو الحق. واک ما بلعورت من دون هو ا رك اله هر هو ألْعٌ 
لكبير 4 [الحج:؟77]: وقال تعالى: کن آله کات علا كبيرا 4 [الساء:٤۳]ء‏ وقال: 
# عدم الْعَيْبِ وَالشَّبْدَةٍ الحكبير الْمَعَالِ * [الرعد:9]» وقال: #وهو الْعَلُ الْعظيم » 
[البقرة:55؟7]» وقال: دروا اله حى هَدَرِءِ وَالاَرّض معا فص ته بوم Er‏ 
الوت مطوت ته سبح ول عَم يشركورت € [الزمر:51]. 

ل e‏ 
إلى لقاء الله «ومن أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه٠'‏ ولا ريب أن هذا يُثمر في العبد 
أنواعا كثيرةً من العبادة» ولهذا قال تعالى: #فن كن روا لقا ريد فلیعمل عمل صلا ولا 
را با ريك مدأ اک 

© ووا بعلم أن السومية يجين أتواعها راجعة إلى متتضيات الأسماء والضيفات؛ 
ولهذا فَإنَّه اغى كل عيذ سللم أن يعرف ربّه ويعرفَ أسماءه وصفاته معرفة 
صحيحةً سليمةً» وأن يعلم ما تضمّنته» وآثارّهاء وموجبات العلم اء فبهذا يعظّم حظ 
العبد ويكمل نصيبه من الخير. 


(۱) رواه البخاري »)٦٥۰٩۷(‏ ومسلم (۲۹۸۳)» من حديث عبادة بن الصامت خشف . 


اقتضاء الأسماء والصفات لآثارها من العبوديّة لله -©١٠٠ه‏ 
قال الإمام أبو عمر الطلمنكي يَمَدَاللَه: ابن تعام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته 
التي يستحق بها الداعي رالاق ما قال ر سرلا كلاق الم بالا سماو اتات 
وما تتضمّن من الفوائد وتدل عليه من الحقائق» ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالمًا 
لمعاني الأسماء ولا سا بذكرها ما تدل عليه من المعاني». اه. 
والله المرجو أن يوفقنا لتحقيق ذلك والقيام به على أحسن حال» فهو سبحانه سميع 
الدعاء» وأهل الرجاء» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


6 + ¥ + قي 


.)5؟57/1١1١( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


KED 
2 العلم بأسماء الله وصفاته ومنهج أهل السنةفى ذلك‎ 4 
0 جِ‎ 
إد من مامات الديخ الرفيعة ومعازلة العالية العظيمة»العلم كمال الرت الكري:‎ 
ومايجب دمن مغاي لظي واسيائه السبتى الكريد الواردة ل كتايد وب رسوله‎ 
لب والتي أثنى بها على نفسه وأثنى عليه بها عبدٌه ورسوله محمد لا بل إن هذا العلم‎ 
والإيمان صر من أضولالقوزعورى انو ا ناخاو و سا فق اس الاعتقاد.‎ 
ولهذا ندب الله عباده وحثهم ورغبهم في مواطن كثيرة من القرآن الكريم على‎ 
تعلّم أسماء الرب وصفاته ومعرفتها معرفة صحيحة سليمةً» دون مَيّل بها عن وجههاء‎ 
أو صرف لها عن مقصودها بتحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل أو نحو ذلك.‎ 
اعد‎ e قوق اللاتعالق + و2 اله للقرق ؤاتقية 1 راتوا ان اليترك‎ 


ساو << به عوسي ل اخ و ET‏ 32> عدن ق و غير 
سَمُْجَرَوْنَ ما كانوأ يعمو 4 [الأعراف:۱۸۰]» وقال تعالى: #قل ادعو آنه أو ادغو الرَحمَنَ أي م 
31 >< ل مهو مم دم ہےر ت وبحة ما 
تتا کا الاك للقي 4 الاسر ۲۱ کک # هو آله الذى لآ إله إلا هو عدم 
أَلْحَت رك ماد 02 "0 تیر اس ...ود ر محر و موو عر ر 
َيب وَالشَّهددَةَ هو اَن لصم 590 هو آل اليف لآ إِلَهَ إلا هو اليك الْقُدّوس سكم 
عو م ليث مزر الَا التتعكيا شتكن DF E‏ كر أنه 


آل اتا ال اة ي اق ات ا ا 1ك > 
ا عب عن" براض فر 12 مح م سد سو ره 
[الحشر:۲ e‏ 2 5 زد ع م کرت رمن آلا منک 1 لاح بيهل 


> وو ر هر 2< 


00 0 در وأن دك لاط يكل َء عِلَمَا # [الطلاق «[\Y:‏ 9 تعالى: 
اعا بر ڪي * [البقرة:9١7]»‏ وقال: #وأغلموا أن أله ىء عل 4 


[البقرة: ١‏ 71 ]» د واعاموا أن الله ا تعملون بضر © [البقرة: »]۲٣۳‏ ر #وأعلموأ أن 
۹ أنه سمي علي € [البقرة:٤٤۲]ء‏ وقال: 


ود مر 


ل َه عى کی د 4 [البقرة:/ا6 7 ]» وقال: أ علموأ كك لَه سذ لقاب وان الله 


اله مرك َم لعز نشم التي 4 


أنه د فور لی 4 [لبقرة :6 وقال: #واعلموا 


ده 


#واعلموا أن 1 


فور e‏ :۸ وقال: اموا أن 


العلمُ بأسماء الله وصفاته ومنيج أهل السنة في ذلك 2-© ۱۰۷ ®= 


[الأنفال:٠4]»‏ وقال: هوَاعَلَمُوا أن أله مَعَ المي [البقرة:195]» وقال: #واعلموا أن أله 
یلم ما ن اشک ادرو © [البقرة:٠٠۲]»‏ وقال: # اعا انم کک إل هَ إل آله ¥ [محمد:9١]»‏ 


ى 


وم عسوي 

إن هذه الآيات وما ورد في معناها دل أوضح دلالة على عظم شأن العلم بأسماء 
الله مكرتا الحسنى» وصفاته العظيمة على وَفق ما جاء في النصوص» وعلى ضوء 
ما ورد في الأدلة» فلا جاوز في ذلك القرآن والحديث؛ إذ أسماء الرت وصفاته توقيفية 
لا مجال إلى العلم بها ومعرفتها إلا من خلال ما ورد في الكتاب والسنة» كما قال 
الإمام أحمد: «لا يُوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله 4 لا يتتجاوز 
القرآن والحديث)2©20. 

وقال ابن عبد البر وِمَدَُنَُ: «ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء 
به منصوصًا في كتاب الله أو صح عن رسول الله ياء أو أجمعت عليه الأمة» وما جاء 
من أخبار الآحاد في ذلك کله أو نحوه يُسلّم له ولا يُناظر فيه)(". 

اوا وو وا ر ارك الأبماة 
الراسخة» وأسسه العظيمة التي لا إيمان إلا بهاء فمن جحد شيئًا من صفاته سبحانه 
وتقاها وأنكرها فليس بمؤمخ» وكذلك من عطلها أو شبهها بصفات المخلرقين 
سبحا الله عا يصوت وتال الله هيا قو لوق غاا ا 

قال نعيم بن حماد الخزاعي يَمَهاَلَهُ: «من شبّه الله بشيء من خلقه فقد گفر» ومن 
أنكر ما وصف الله به نفسّه فقد کفر» فليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله 
کا تشبيه)00. 

ولهذا فإ مذهب أهل السنة والجماعة يقوم في هذا الباب على أصلين عظيمين 
وأساسين متينين» هما: الإثبات بلا تمثيل» والتنزيه بلا تعطيل» فلا يُمَثُلونَ صفات الله 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (517/5). 


(۲( «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ .)4٤۳‏ 
(۴) رواه اللالكائي في «(شرح الاعتقاد» .)4۳١(‏ 


القسم الأول: التّكرفضمائله وأنواعه 
قات انه ا مات ا تهم» ولا ينفون عنه صفات كماله ونعوت 
جلاله الثابتة في كتابه وسنة رسوله كل بل يؤمنون بان الله یس کیو کی وَهُوَ 
اسيم ار *. 

80 والواجب على كلّ مسلم في هذا الباب العظيم: أن يقف مع نصوص الكتاب 
والسنة دون زيادة أو نقصان» بل يؤمن بما ورد فيهماء ولا يحرّف كلام الله عن مواضعه» 
ولا يلحد في أسمائه وآياته» ولا يُكيّف صفاته» ولا يمثل شيئًا منها بشيءٍ من صفات 
خلقه؛ لاله سبحانه لا سَمِيَ له ولا كفؤ ولا نِدّه ولا يُّقاس بخلقه» وهو سبحانه أعلم 
بنقسه وبغيره» وأضدق قات وأحسن تحديئًا من خلقة وكذلك وسله الذين خرو اع 
بثلك الصفات صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون؛ ولهذا 
قال الله سبحانه: # سبَحَنَ ريك رب الْعِرَّوَ عما يصفوت ا وسكم عل الْمَرْسَلت (0) ولد 
aN ESB ek SE‏ 
وسلّم على المرسلين» لسلامة ما قالوه من النقص والعيب؛ ولهذا فإن أهل السنة 
والجماعة المتبعين لمحمّد وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من رصل الله -عليهم 
صلوات الله وسلامه- يُثبتون ما أثبته رسل الله لرهم من صفات الكمال ونعوت الجلالء 
كتكليم الله لعباده ومحبته لهم» ورحمته بهمء وعلوّه عليهم» واستوائه على عرشه» 
ونحو ذلك مما ورد من نعوت الرب الكريمة وصفاته الجليلة» فآمنوا بما قال الله 
سبحانه في كتابه وصح عن نبيّه َيه وأمرّوه كما جاء من غير تعرض لكيفية أو اعتقاد 
مشاببة أو مثلية» أو تأويل يؤدي إلى تعطيل صفات رب البرية» بل وسعتهم السنة 
المحمدية والطريقة المرضية» ولم يتجاوزوها إلى ضلالات بدعية أو أهواء رديّق 
فحازوا بسبب ذلك الرتب السّنية والمنازل العليّة في الدنيا والآخرة(© 


)١(‏ انظر: «عقيدة الحافظ تقى الدین عبد الغنى المقدسى» (ص:79). 


كي 
4 وصف أسماءالله بأنّها حسنى ومدلولذلك < (- 
2 


لقد ورد في القرآن الكريم الترغيبٌ في دعاء الله بأسمائه الحسنى العظيمة» والتحذير 
الشديدٌ من سبيل الملحدين في أسمائه» وأن الله سيحاسبهم على ذلك الحساب الشديدى 


ے وھ 16 و 


وذلك في قوله سبحانه: لوہ السا E NE‏ لذن دوت ف أسمتده 
ا ا A‏ ا ا 
الله الحسنى» وأن يفهمها فهمًا صحيحًا بعيدًا عن سبيل الملحدين في أسماء الله الذين 
توعدهم في هذه الآية بقوله: «سَيْجَرُوْنَ ما كانوأ يعَملْونَ 4 وتوعدهم على ذلك في آية 
أخخرى قر ]3 أن لے ذه ينذا له ع عا آقح بلق فى ت 0 
ایا يوم ْنَمَو عملا ما فته ِنَم يما كمون بَصِيرٌ € [فصلت:٠5]»‏ والإلحاد في أسما 
إلحاد في آياته. 

وقد دلت الآية الكريمة المتقدّمة على أن أسماء الله كلها حسنى؛ إذ إِنَّ الله ماركا 
لمال و جال و جما و ع هة لا بسي إل اخس الأسناء» كينا أله لا توصك 
إلا بأحسن الصفات» ولا يُثنى عليه إلا بأكمل الثناء وأحسنه وأطيبه» فأسماؤه جَرَوَعَا 
هي أحسن الأسماء وأكملّهاء وليس في الأسماء أحسنٌ منها ولا يقوم غيرُها مقامها 


2 5 


ل ا ا ا 


الاش e‏ :۸ وقوله: # هو ر اه اکا أ عد 
[الحشر:؛ 7]. 
فهذه أربعة مواطن في القرآن وُصفت فيها أسماء الله يََاكََتَحَالَ مبذه الصفة العظيمة. 
والحسنى في اللغة: تأنيث الأحسن لا الحسن» فهي أحسن الأسماء وأكملها وأعظمهاء 


القسم الأول: الإكرفضائله وأنواعه 
كما قال تعالى: ويل آلْمتَلُ اذمل 4[النحل:٠٠]ء‏ أي: له سبحانه الكمال الأعظم في ذاته 
وأسمائه وصفاته؛ ولذا كانت أسماؤه أحسن الأسماء. 

وأسماء الله انما كانت حدى لكوها قد دلت على ضفة كمال عظيمة لله فإنها لو 
لم تدل على صفة بل كانت علَّمّا محضًا لم تكن حسنى» ولو دلّت على صفة ليست 
بصفة كمال لم تكن حسنى» ولو دلت على صفة نقص أو صفة منقسمة إلى المدح 
والقدح لم تكن حسنى؛ فاسان الله جميعها دال على صفات كمال ونعوت جلال 
للرب بَبََكَوتعَاقَه وکل اسم منها دال على معنى من صفاته ليس هو المعنى الذي دل 
عليه الاسم الآخر”"». فالرّحمن -مثلًا- يدل على صفة الرحمة» والعزيز يدل على 
صفة العزة» والخالق يدل على صفة الخلق» والكريم يدل على صفة الكرم» والمحسن 
يدل على صفة الإحسان» وهكذا وإن كانت جميعها متفقة في الدلالة على الرب 
راء ولهذا فهى من حيث دلالتها على الذات مترادفة» ومن حيث دلالتها على 
الصفات متباينةٌ؛ لدلالة كل اسم منها على معنى خاص مستفاد منه. 

قال العلامة ابن القيم, وخا «اسماء.الرب بارا كلها أسماء مدح» ولو 
كانت ألفاظًا مجرّدةَ لا معاني لها لم تدل على المدح» وقد وصفها الله بأنّها حسنى 
كلها تقال E O‏ للنتق E‏ يوقا اللن E A‏ 
كوا يَعَمَُونَ € [الأعراف:٠۱۸]ء‏ فهي لم تكن حسنى لمجرّد اللفظ» بل لدلالتها على 


أوصاف الكمال؛ ولهذا لما سمع بعض العريي قارنًا يقراً: # السار السار ا2 


قلا 


یسا جرا یما كسا تکل من أل 4 [المائدة:۳۸] والله غفور رحيم قال: ليس هذا كلام 
ل عفر ب 1 1 

الله تعالی» فقال القارئ: أتكذّب بكلام الله؟ فقال: لاء ولكن ليس هذا بكلام الله» فعاد 

إلى حفظه. و واه عر کم [المائدة:۳۸]» فقال الأعرابي: صدقتٌ» عر فحكم 

فقطع» ولو غفر ورحم لما قطع. ولهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم العذاب أو بالعكس 

ظهر تنافرٌ الكلام وعدم انتظامه)". اه. 


)١(‏ انظر: «الحق الواضح المبين» لابن سعدي (ص:00). 
(۲( «(جلاء الأفهام) (ص .)١ ٠8:‏ 


وصِفُ أسماء الله بأمَّا حسنى ومدلول ذلك 

وا بشن أن قي اسما اله الس والعلم يمطايها أمناس لايد مه لمحقيق 
قول الله: 2 الأمماة للدي ادعو ا € [الأعراف:٠۱۸]‏ فدعاء الله بأسمائه -الذي أمر 
الله به في هذه الآية- إِنَّما يكون ويتحقق إذا علم الداعي معاني هذه الأسماء التي دعا 
الله بهاء فإن لم يكن عالمًا بمعانيهاء فإنَّهِ يجعل في دعائه الاسم في غير موطنه كأن 
يختم طلب الرحمة باسم العذاب أو العكسء فيظهر التنافر في الكلام وعدم الانتظام» 
ومن يتدبرٌ الأدعية الواردة في القرآن أو في سنة النبي ية يجد أنه ما من دعاء منها يختم 
بشيءٍ من أسماء الله الحسنى إلا ويكون في ذلك الاسم ارتباطٌ وتناسبٌ مع الدعاء 
المظلوب» كقوله دال نا إت ات اسي ك وقوله: 


#رينا ءامنا اغف نا ورتا وات حير امین € [المؤمنون:9 ٠‏ ۰ وقوله: ##ريا فتح بيننا 


سح سه م < ساس اله سم سمو صح 


وي فومتا باَلْحَقٌ وأنت حير الْفنْحِينَ € [الأعراف:84]» ونحو ذلك من الآيات. 

ثم إن دعاء الله بأسمائه يتناول دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء التعبّدء وني بيان 
ذلك يقول ابن القيم ومَدلكَُ: (وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته 
ويثنوا عليه بهاء ويأخذوا بحظهم من غيوة با وهو سبحانه يحب موجب أسمائه 
وصفاته» فهو عليم' يحب كل عليم» وجوادٌ يحب کل جواد» وتر يحب الوتر» جميل 
يحب الجمال» عَمُرٌ يحب العفو وأهله» حَبِيٌ يحب الحياء وأهلهء بر يحب الأبرار 


سي 
ت 


شكورٌ يحب الشاكرين» صبورٌ يحب اا حليمٌ يحب آهل الحلم...»“ إلى 
آخر كلامه رَحَدَالنَهُ. 

ثم أيضًا من أهم ما ينبغي أن يتنه له المسلم في هذا الباب العظيم أن يحذر أشدّ 
الحذر من سبيل الملحدين في أسماء الله الذين توعَدهم الله في هذه الآية بأنّهم سيُجزون 
ما كانوا يعملون» وهم أصنافٌ وأنواع» جَمَعَهم وضْفُ الإلحاد وتفرّقت بهم طرق 
وعن هذا الموضوع المهم سيكون الحديث الآتي -إن شاء الله- وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين. 


Es /١( «مدارج السالكين»‎ )۱( 


oT 
( 


التحذير من الإلحاد فى أسماءالله د 
يرم اله لحاد في 2 


كان البحديك فما مضي عن قو ل الله :ازيم الأه ال اوه ا 
ودروا لذن يڏوت ف سكيف ا ا يَعَمَلُوْنَ ‏ [الأعراف: 180]» وقد بقي معنا 
من معنى الآية تحذيرٌ الله من الإلحاد في أسمائه» وتوعّده الملحدين فيها باه سيجازيهم 
على أعمالهم» ويُحاسبهم عليها أشدّ الحساب» فهو سبحانه يُمهل ولا يُهمل. 

وقد تهدد الله في هذه الآية الذين يلحدون في أسمائه بتهديدين: 

الأول: صيغة الأمر في قوله: ودروا فإنّها للتهديد. 

الثاني: في قوله: «سَيُجَروْنَ ما كا يمون 204. 

والإلحاد في اللغة: ا والعدول» ومنه الأحد» وهو الشق في جانب القبر 
الذي مال عن الوسط» ومنه المُلحد في الدين» أي: المائل عن الحق إلى الباطل» قال 
ابن الف «الملحد العادل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه)(©. 

والإلحاد في أسماء الله سبحانه: هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت 
لهاء وهو أنواع عديدة يجمعها هذا الوصف» ولما حذّر الله في هذه الآية من الإلحاد 
في أسمائه هذا التحذير كان متأكدًا على المسلم أن يعرف الإلحاد في أسمائه» وأنواعه؛ 
لئلا يقع فيه كما قال الله تعالى: #وكدرك َل الآ يب وَلِتَسَيَبِينَ سيل لمن 4 
[الأنعام:١٠٠]»‏ أي : تتضح للناس» فيكونوا منها على حذر وحيطة» وقد قيل: 

عرف تافر للشو رلخن لوق 


ومس تالاسر يوَاتسيكعيه 


(۱) انظر: «أضواء البيان» للشنقيطي (۲/ ۳۲۹). 
(۲) «تبذيب اللغة» للأزهري .)57١/5(‏ 


التحذيرمن الإلحاد 2 أسماء الله 


والإلحاد في أسماء الله -كما تقدّم- أنواع: 


أحدها: أن يسمّى الأصنام والأوثان بهاء كتسمية المشركين اللات من الإلهء والعْرّى 
من العزيزء ومنّاةَ من المتان» وتسميتهم الصنم إلهّاك قال ابن جرير في تفسير قوله: 
ودروا ال يُلُحِدُورت ف أَسْمَيْوء 4 [الأعراف:٠۱۸]:‏ «يعني به المشركين» وكان إلحادهم 
في أسماء الله أنّهم عدلوا بها عما هي عليه» فسمّوا بها آلهتهم وأوثانهم» وزادوا فيها 
ونقصوا منهاء فسمّوا بعضها اللأت اشتقاقا منهم لها من اسم الله الذي هو الله» وسمّوا 
بعضها العُرّى اشتقاقًا لها من اسم الله الذي هو العزيزا". ثم روى عن مجاهد في 
معنى الآية آنه قال: «اشتقوا العزى من العزيز» واشتقوا اللات من اللهة. اه. 

فهذا إلحاد في أسماء الله فإتّهم عدلوا بأسمائه إلى أوثاغهم وآلهتهم الباطلة. 

النوع الثاني: تسمية الله بما لا يليق بجلاله وكماله» وأسماءٌ الله الحسنى توقيفية 
لا يجوز لأحد أن يتجاوز قيها القرآن والسنة؛ ولهذا فإن من أدخل فيها ما ليس منهاء 
فهو ملحدٌ في أسماء الله قال الأعمش يِه لله في تفسير الآية المتقدمة: (تفسيرها: 
يدخلون فيها ما ليس منها)9”. اه. 

ومن ذلك تسمية النصارى له أب وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة بالطبع» وتسمية 
بعض أهل الضلال له بمهندس الكون ونحو ذلك» فكل ذلك من الإلحاد في أسماء الله. 

النوع الثالث: تعطيل الأسماء عن معانيها وجَحدٌ حقائقهاء كما قال ابن عباس 
ينهد : «الإلحاد التكذيب)» ولا ريب أن من أنكر معاني هذه الأسماء وجحد حقائقها 
فهو مكذبٌ بها ملحدّ في أسماء الله ومن ذلك قول من يقول من المعطلة: إِنّها ألفاظاً 
مجرّدةٌ لا تدل على معان ولا تتضمّن صفات» فيطلقون عليه اسم السميع والبصير 
والحي والرحيم» ويقولون: لا حياة له» ولا سمع له» ولا بصر له» ولا رحمة» تعالى 


(۱) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم .)١١۹/۳(‏ 
(۲) «جامع البيان» (5/ .)١۳۳‏ 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (5/ .)١577‏ 
(5) رواه ابن جرير في تفسيره) (5/ .)١75‏ 


القسم الأول: الزّكرفضائله وأنواعه 


عا موسيحاة غا و ا ةم ادن اسا 
ثم إِنَّ هؤلاء المعطلين متفاوتون في هذا التعطيل» فمنهم من تعطيله جزئي» بمعنى أله 
يعطّل بعضًا ويثبت بعضّاء ومنهم من تعطيله كليٌ» بمعنى أنه يعطل الجميعٌ» فلا ثبت 
شينًا من الصفات التي تدل عليها أسماء الله الحسنى» وكل من جحد شيئًا مما وصف 
الله به نفسه أو وصفه به رسوله يي فقد ألحد في ذلك» وحظّه من هذا الإلحاد بحسب 
حكاه هذا افد 

النوع الرابع: تشبيةٌ ما تضمّنته أسماء الله الحسنى من صفاتٍ عظيمة كاملةٍ تليق 
خلال الله وجماله بضفات المخلرقين: الى الله عا شرل المشتيرة غلوًا كيدا 
والله يقول: ليس كدي سی وهو ليع البصيرٌ 4 [الشورى:١1]»‏ ويقول سبحانه: 
لهل تعلو لَه سما #[مريم: 1]» فالله سبحانه لا سمي له ولا شبيه ولا مثيل» فهو سبحانه 
لا يشبه شيئًا من خلقه» ولا يشبهه شيء من خلقه» والمشَبّه -كما يقول الإمام أحمد 
مهاه هو الذي يقول- : «يد الله كيّدِي» وسمعه کسمعي» وبصره كبصريء تعالى الله 
عن ذلك أما من يُثبت أسماء الله وصفاته على وجه يليق بجلال الله وكماله فهو 
بريء من التشبيه» وسالم من التعطيل. 

فهذه أنواعٌ أربعة للإلحاد في أسماء الله الحسنى» وقد وقع في كل منها جماعات 
من المبطلين -حَمَانا الله» وَوَقَانا ووقاكم بمته وكرمه من كل ضلال وباطل- وقد برا 
الله أتباع رسوله ية وورثته القائمين بسنته من ذلك كلّه» فلم يصفوا الله إلا بما وصف 
به نفسه ووصفه به نبيه يلد ولم يجحدوا صفاته» ولم يشبهوها بصفات خلقه» ولم 
يعذلوا اغا انزلت عليه لآ ا ولا معت يل أثقرا له الأسمكء والفغات وشوا 
عنه مشايبة المخلوقات» فكان إِنْبانُهم بريّا من التشبيه» وتنزيهُهم خليًا من التعطيل» 
كما قال سبحانه: لایس گیٹرو۔ سی وهو المع ال 4 [الشورى: .]1١‏ 

ومهذه الآية الكريمة نختم الحديث هنا حامدين لله مُثنين عليه بما هو أهله» وبما 
أثنى به على نفسه. حمدًا كثيرًا طَيّبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. 


.)51/5/١( انظر: «نقض التأسيس» لابن تيمية‎ )١( 


j o I O 


تدب رأسماء الله وصفاته وعدم تعطيلها ّم 
وعظم أثرذلك على العبد 


لا يخفى أن حاجة العباد إلى معرفة ربهم وخالقهم ومليكهم هي أعظمٌ الحاجات» 
وضرورتبم إلى ذلك هي أعظم الضرورات» وكلما كان العبدٌ أعرفٌ بأسماء ربه وما 
يستحقه من صفات الكمال ونعوت الجلال» وما يتنزه عنه مما يضاد ذلك من النقائص 
لري كا جاو ار عي مو الد سك زا إلى حن فيل هذا 
التطلب الجليل والمقفيه الل أن ع العيد أسماء الله الحس الواردة في الكتاب 
والسنة» ويتأمّلها اسمًا اسمّاء ويثبت ت ما دلت عليه من معنى على وجه يليق بجلال 
الزب وكماله ومظمعه ويد أن هذا الكمال والطظحة لبي لد مکی ويؤمن أن كل 
ما ناقض هذا الكمال بوجه من الوجوه» فإِنَ الله تعالى منرّةٌ مقدّسٌ عنه» ويبذل ما استطاع 
من وسعه في معرفة أسماء الله وصفاته» ويجعل هذه المسألة العظيمة الجليلة أهم المسائل 
وأولاها بالعناية وأحقها بالتقديم؛ ليفوز من الخير بأوفر نصيب. 

روى البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة اغا : أن النبي بل بعث رجلا على 
سريّة» وكان يقرأ لأصحابه في صلاته» في فيختم لفل هو اه صد )» فلما رجعوا ذكروا 
ذلك للنبي كيا فقال: «سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك؟)» فسألوه فقال: لأنّها صفة 
الرّحمن, وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي يل «أخبروه أنَّ الله يحبّه»٠.‏ 

فهله السورة الكريية أعاميث نكر اوماق الرّحمن ونعوت كماله وجلاله» 
فأحب هذا الصحابي ينك الإكثار من قراءتهاء ولهذا لما سأله النبي بي عن سبب 
ملازمته لقراءتها قال: لأنَّها صفة الرّحمن وأنا أحب أن أقرأ مها. فقال النبي يللة: 
(خيروة أن الله يحبّه). وفي حديث آخر في قصة مشابهة أن النبي يا قال: «(حبك إياها 


(۱) «(صحيح البخاري »)۷۳۷١(‏ و(صحیح مسلم» (A۱1۳)‏ 


القسم الأول الك رفضائله وأنواعه 
أدخلك الحنة)20. 

قئال الاك على أذ حب المد السرفاف الريسية وما نة رها واد ضار ها 
دلت عليه من المعاني الجليلة اللائقة بكمال الرب وجلاله» والتفقه في معانيها سببٌ 
عظيم من أسباب دخول الجنة» ونيل رضا الرب ,َبَارَدَوتَعالَ ومحبته كما هو الحال في 
قصة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. 

80 إِنَّ الواجب على كل مسلم أن يقف مع جميع الصفات الواردة في الكتاب 
والسنة موقف الرضا والقبول والتسليم» كما قال الإمام الزهري رجآ «من الله 
الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم“". ولا يجوز لمسلم قَدَرَ الله حقٌ قدره 
أن يُقابل شيئًا منها برد أو استنكار أو تعطيل أو نحو ذلك. 

روى عبد الرزاق في (مصنفه» عن معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس 
نض : «أنّه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثًا عن النبي ب في الصفات استنكارًا 
اذلف تقال :ها كدق هو لاء باون رقة عمل مه و هلون عدن ا ا 

وصفات الله في القرآن والسنة من المحكم إلا أنَّ هذا الرجل -لقلة علمه وضعف 
تفريقه- اشتبه عليه الأمر فبادر إلى الاستنكارء فأنكر عليه ابن عباس شغد ذلك وأخبر 
أنَّ هذا الاستنكار سبيل هَلَكة. 

فتييّن بذلك أن الواجب في الأسماء والصفات هو التسليم والقبول» وأن يحذر 
المسلمٌ أشدٌ الحذر من سبيل من يُلحدون في أسماء الله وصفاته؛ إما بتعطيل لهاء أو 
تكذيب لبعضهاء أو تحريف لمعانيهاء أو تمثيل لها بصفات المخلوقين» أو نحو ذلك 
من سبل الضلالء تعالى الله وتقدّس عن ذلك. 


0)نزواة اناق الم 85 01 ووا لاا ا 0/921 انق 7 04 
وحسنه من حديث أنس جولعك . 

(۲) علقه البخاري في (صحيحه) (۱۳/ 5077 - فتح). 

() «المصنف» »)577/١١(‏ وأورده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب «التوحيد» 
وانظر شرحه في «تيسير العزيز الحميد» (ص:/01). 


تدبّرأسماء الله وصفاته وعدم تعطيلبا وعظم أثرذلك على العبد © ۱۱۷ ®= 

وأهل السنة والجماعة منهجهم في هذا الباب العظيم: هو إثبات ما أثبته الله لنفسه 
وما أثبته له رسوله ية من صفات الكمال ونعوت الجلال» دون تحريف أو تعطيل» 
ودون تكييف أو تمثيل» ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله ب من النقائص 
والعيوب» ولا يتجاوزون في ذلك القرآن والحديث. 

ولا ريب أن لهذا المنهج العظيم آثارًا كثيرة على العبد في صلاحه واستقامته 
وخوفه من ربّه ومراقبته له؛ إذ إنَّ العبد كلَّما كان بالل وبأسمائه وصفاته أعلم كان من 
الله آحوف» وله أطلبء وإليه أقرب» وعن معصيته أبعد. 

أما من خالف هذا المنهج وتَتكّبَ هذه الجادة وسلك طرق أهل الزيغ في أسماء 
الله وصفائه فما أبعده عن هعرفة ريه وخالقه بل إلميكوة أضعت الناسس معرفة باش 
وأقلّهم خوفا وخشية منه. 

ولذا يقول ابن القيم راه بعد أن بيّن أنَّ تفاوت الناس في معرفة الله يرجع إلى 
تفاوتهم في معرفة النصوص النبوية وفهمها والعلم بفساد الشبه المخالفة لحقائقها: 
«(وتجد أضعف ا ة أهل الكلام الباطل المذموم» الذي ذمّه السلف؛ لجهلهم 
بالنصوص ومعانيهاء وتمكنٍ ابه الباطلة من قلوبهم». 

ثم بيّن آله أن العوام أحسنٌ حال من هؤلاء وأقوى معرفة بربهم منهم فقال: 
«وإذا تأملت حال العامة الذين ليسوا مؤمنين عند أكثرهم -أي: عند أكثر المتكلمين- 
رأخهم أن بصور كيم راكرى إبمانا و تكلم اليا اتوي a O‏ 

50 ولهذا وجب على کل مسلم: أن يكون هذا الباب ول جميع يراب الدين 
على سنن أهل السنة والجماعة ووّفق منهجهم» وأن يحذر سبل الضلال كلّها وأبواب 
الباطل جمي جنها والتوفيق بيد الله وده ناله سنيحائه أن يوفقنا لكل ضير بحية ويرضاة 
وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين» إِنّه سميعٌ مجيبٌ قريبٌ. 


.)١١١ /١( «مدارج السالكين»‎ )١( 


ار 


3 ل ب 
وبيانُ المراد بقوله :من أحصاها دخل الجلّة) 9 


لقد صح عن النبي َء فيما خرّجه البخاري ومسلم في «(صحيحيهما) من حديث 
أبى هريرة عه آنه قال: «إِنّ لله تسعة وتسعين اسمّاء ماثئةً إلا واحداء من أحصاها 
دخل الجنة)(©. 

ولا ريب أنَّ هذا الفضل العظيم -ألا وهو دخول الجنة- المترنّبِ على إحصاء 
هذا العدد من أسماء الله ليحرك في النفس الجد في نيل هذا المطلب العظيم والسعي 
في تكميله» والحرص الشديد على تحقيقه. 

رل قو رالاس غا أن ال احا ااا ا كي افيه ى ها 
O E TT‏ اا ق اا 
والتلفظ بها في أوقات معيّنة مخصوصة؛ وربما جعلها بعضهم في جملة ذكره لله في 
بي كم الجليلة العظيمة» أو تدبّر لمدلولاتهاء 

تحقيق لموجباتها ومستلزماتهاء أو عمل بمقتضياتها ومتطلباتها. 

ولقد نه العلماء وَمَهُآنَهُ أنه ليس المراد بإحصاء أسماء الله عد حروفها فقط بلا فقه 
لها أو عمل بہاء بل لا بد في ذلك من فهم معناها والمراد بها فهمًا صحيحًا سليماء ثم 
العمل بما تقتضيه 

قال أبو عمر الطلمنكي رجه آلله: «من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي 
يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله بيا المعرفة بالأسماء والصفات وما 
تتضمّن من الفوائد» وتدل عليه من الحقائق» ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالمًا لمعاني 


() «صحيح البخاري) (771)) و(اصحيح مسلم) (511/1). 


أسماءٌ الله الحسنى غيرٌ محصورة بعددٍ معن 
وبيان المراد بقوله #5: «مَنْ أحصاها دخل الجتة» ۱۱۹ ®= 


الأسماء» ولا مستفيدًا بذكرها ما تدل عليه من المعاني). 
رجاه إلى أنَّ تمام المعرفة بالأسماء الحسنى والتي ينال الداعي بها لله بها 
ليو E LS‏ 
الفوائد وتدل عليه من الحقائق» لا عدها فقط دون فهم لها أو علم بما تدل عليه. 
ودح امات إن الخد ويم لله أنَّ لإحصاء أسماء الله الحسنى ثلاتٌ مراتبٌ 
وتحقيقها ينال العبدٌ ثواب الله العظيم المذكور في حديث رسول الله كك المتقدم: 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولاتها. 

المرتبة الثالثة: دعاء الله بباء وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. 

فبتحقيق هذه المراتب الثلاثة العظيمة يكون الإحصاء الصحيح لهذا القدر من 
أسماء الله الحسنى. 

80 ومما ينبغي أن بعلم هنا ن أسماء الله الحسنى ليست محصورةٌ في هذا العدد 
المعيّن المذكور في قوله كَيوٌ: «إنَّ لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة» 
فالكلوم في هلز الحديث ينملة وإحدة فترله: امن أحصاها» صفةٌ» وليس خبرا مستقلًا. 
ال ای ابا عو انا أن اا د 
أشكرة له اسما غيرها» رھدا تظائر کی ل لف لغرب كما شرل إن عدي عة 
وتسعين ذرهما أعذعيا للضدقة» فان هذا لا يتان أن يكون عندك غيرها معدة لغير 
ذلك» وهذا أمر معروف لا خلاف فيه بين العلماء. 

ا الع اغ پرا ا او 
ومن ذلك: ما رواه مسلم في «(صحيحه) عن عائشة غا قالت: فقدت رسول الله يا 
ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان» 


.)75577/1١١( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)١115 /١1( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )۲( 


القسم الأول: الّكرفضائله وأنواعه 
وهو يقول: «اللّهم أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك 
منك» لا أحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك) فأخبر بي أنه لا يحصي 
ثناء عليه» ولو أحصى جميع أسمائه لأحصى الثناء عليه. 

ومن ذلك أيضًا: ما ورد في حديث الشفاعة الطويل أنه بي قال: ثم يفتح الله عليٌ من 
محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه على أحدٍ قبلي»"» فدل الحديث على أن 
هناك محامد من أسماء الله وصفاته يفتح الله بها على رسوله يِل في ذلك اليوم» وهي 
-بلا شك- غير المحامد المأثورة في الكتاب والسنة. 


وأيضًا: فقد ثبت في «المسند» وغيره من حديث عبد الله بن مسعود خاش : أن 
النبي بيا قال: «ما أصاب عبدًا هم ولا حزنٌ فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن 
أمتك» ناصيتي بيدك» ماض في حكمك. عدلٌ فّ قضاۇك أسألك بکل اسم هو لك 
الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همّي, إلا 
أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحًا)0". 

قال ابن القيم مَُكلنَهُ: «فجعل أسماء الله ثلاثة أقسام: 

قسم: سمّى به نفسه فأظهرَهُ لمن شاء من ملائکته أو غيرهم ولم ينز به كتابه. 

وقسم: أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده. 

وقسم: استآثر به في علم غيبه فلم يُطلع عليه أحدًا من خلقه؛ ولهذا قال: «استأثرت 
به) أي: تفردت بعلمه)0. 


(۱) «صحيح مسلم) (585). 
(۲( رواه البخاري »)٤۷۱۲(‏ ومسلم .)۱۹٤(‏ 


(۳) «المسند» (۱/ ١۳۹)ء‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١99(‏ 
)٤(‏ «بدائع الفوائد» (1/1). 


أسماءٌ الله الحسنى غيرٌ محصورة بعددٍ معن 
وبِيان المراد بقوله ل : :«من أحصاها دخل الجتة» © ١ه‏ 


ووذافت أن اماه جحصورة ل هاا الحله المعدة » بل هي في القرآن والسنة 
أكثرٌ من ذلك» وقصارى الحديث الدلالة على فضيلة إحصاء هذا العدد من أسماء الله. 

80 ومما ينبّه عليه هنا: أله لم يرد عن النبي بي حديث صحيحٌ في عد هذه الأسماء 
وسردهاء وأما ما ورد في «جامع الترمذي»» و«سنن ابن ماجه» وغيرهما من ذكر لهذه 
الأسماء مسرودة عَقِبَ حديث أبي هريرة المتقدّه0", ان هذا سبائفاق آهل المعرفة 
والعلم بالحديث- لَيْس من كلام النبي بك ونّما هو مدرجٌّ من بعض الرواة في حديث 
الرسول يَلَيْةِ؛ِ ولذا خرّجه البخاري ومسلم دون ذكر لها؛ لضعفها ولعدم ثبوتها عن 
النبي بيا وتفاصيل ذلك يجدها طالب العلم مبسوطة في مظانها من كتب آهل العلم(". 

ثم إن هذه الأسماء موجودة -كما تقدّم- في الكتاب والسنة» فمن قرأهما وعوّل 
عليهما في دينه» واجتهد في تدبر أسماء الله الحسنى الواردة فيهماء فقد ظفر بالمراد 
وحصل المقصود. وبالله وحده التوفيق. 


6 + ¥ + قر 


(۱) انظر: «جامع الترمذي» (۳۰۰۷)» و«سنن ابن ماجه) (۳۸۹۱). 
)١(‏ وانظر في ذلك: «فتح الباري» لابن حجر (۱۱/ 7١5‏ وما بعدها). 


جرح بي ساو بخص 


00 تفاضل الأسماء الحسنى وذكرالاسم الأعظم 5 


لعز مها بياذ أن ااا ا د بعصو ف عله هو فول 
النبى يَكلِِ: «إنَّ لله تسعة وتسعين اسكًا من أحصاها دخل الجنّة) لا يفيد حصر الأسماء 
الح ق ع الهو ار او عل ف عله السا اله اس 
وأنهاا )حصت ار من الحضاعا مل اة 

وني هذا دلالة على تفاضل الأسماء الحسنى خلافًا لمن نفى ذلك» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كمد 3 الونول ون لال ا 
دليل عليه... وكما أن أسماءه وصفاته متنوعة فهي أيضًا متفاضلة» كما دلّ على ذلك 
الكتابُ والسنة والإجماعٌ مع العقل)20©. اه. 

ومما يدل على تفاضل الأسماء الحسنى ما ثبت عن النبي بيا في الأخبار الصحيحة 
لته ًا أعظم إذا شل به أعطى» وإذا عي به أجاب» ولا ریب أن هذه فضيلة عظيمة 
اختص بها هذا الاسم الذي صف بأنَّهِ اسم الله الأعظم, ولعلنا نستعرض بعض 
الأحاديث الواردة في ذلك» ثم نقف بعد ذلك على كلام بعض أهل العلم في تعيينه. 

روى الإمام أحمد في «المسند»)» وأهل السنن الأربعة عن أنس بن مالك اع : 
أن النبي يك سمع رجلا يقول: الهم إنّي أسألك بأن لك الحمد » لا إله إلا أنت» 
وحدك لا شريك لك المنان بديعٌ السموات والأرض ذو الجلال والإكرام فقال النبي 
ِِ: «لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى»» وزاد 
۳ داود والنسائي في آخره: «يا حي يا قيُوم)0". 


(۱) انظر: ا (ص:۱۹۷- ۲۰۰). 
(۲) «المسند» (۳/ »)٠٠٠١‏ واسنن ا داود» »)۱٤۹٥(‏ و«جامع الترمذي» »)٠٤٤(‏ واسنن 
النسائي» (7/ 0۲)» و«سنن ابن ماجه» »)۳۸٥۸(‏ وصححه العلامة الألباي في «(صحیح الأدب 


المفرد» (57 0). 


تفاحيل الأشماء الحبء 535 الاسم الأعظه 

وروى ابن ماجه» والحاكم وغيرهما عن أبي أمامة خَينعك قال: قال رسول الله 
يّْ: «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور ثلاث من القرآن: في البقرة» 
وآل عمران» وطه)(2. 

وروى الإمام أحمد. وأبو داود. والرحلي عن ا يزيد اغا : أن النبي 
يا قال: «اسم الله الأعظم في هاتين الآبتين: لھگ ركد ويد ل إل إل هر ارح 
لتحم # [البقرة:7١]»‏ وفاتحة آل عمران: لال 2 آل 
[آل عمران: -١‏ ۲]. 

وروى الإمام أحمد وأصحاب السنن» وابن حبان عن بريدة جع قال: : سمع 
النبي ي رجلا يقول: الهم ني أسألك باي أشهد أنك أنت الث لا إله أنت الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أحد. فقال رسول الله كي: «لقد سأل 
الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب)20. 

فهذه بعض الأحاديث الثابتة في ذكر اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا 
سئل به أعطى» ولأجل هذا فقد كان لهذا الاسم ومعرفته والبحث عنه شأن عظيم عند 
أهل العلم» ولهم في هذا أبحاث كثيرةٌ مطولة ومختصرة قال الإمام الشوكاني رما 
في كتابه «تحفة الذاكرين»: «وقد اختلف في تعيين الاسم الأعظم على نحو أربعين قول 
قد أفردها السيوطي بالتصنيف). اه. 

ولم يذكر السيوطي في كتابه الذي أفرده في ذلك والذي أسماه «الدر المنظم في الاسم 


(۱) «سنن ابن ماجه» »)۳۸٥١(‏ و«امستدرك الحاكم» (/57) وحسنه الآلبان في «الصحيحة» 
(25). 

(۲) «المسند» :»)571١/5(‏ واسنن أي داود» .)١5957(‏ و«جامع الترمذي» »)۳٤١۸(‏ وحسنه 
أبن في اصميح الجابع» ( 4 ). 

(۳) «المسند» »)۳٤۹ /٥(‏ و( سئن أبي داود» ».)١597(‏ و«جامع الترمذي» »)۳٤۷١(‏ و«السنن 
الكبرى» للنسائي 07/1550 و«سنن ابن ماجه) (۳۸۵۷)» و(صحيح ابن حبان) .)۸٩۹۲ »۸٩۱(‏ 

() «تحفة الذاكرين» (ص:۷٦).‏ 


القسم الأول: الزّكرفضائله وأنواعه 


الأعظم» سوى عشرين قولاء وكثيرٌ منها ظاهرٌ ضعفه؛ لعدم فيام ديل صحيج صريج 
على اميه وتوت وبعقن اللحصونة ليون هذا الاب اباطبل كير 5 لا يُلتفت إلى 
شيءٍ منهاء ويروون في ذلك أحاديث موضوعة وآثارًا مخترعة» وقصصًا منكرةً يخدعون 
بها عوام المسلمين ويغرون بها جهالهم» والواجب على كل مسلم أن يكون في دينه على 
ENR E NE‏ الايا 
وكم خدعوا من جهالهم! وكم من ضلال وشر وباطل انتشر بسببهم! والله المستعان. 

80 إِنَّ أشهر الأقوال في تعيين الاسم الأعظم وأولاها بالصواب وأقربها للأدلة: 
هو أن اسم الله الأعظم هو «الله»ء وإلى هذا القول ذهب جمعٌ كبيرٌ من أهل العلم. 

قال الإمام أبو عبد الله بن منده في كتابه «التوحيد» -وقد اختار فيه أنَّ اسم الله 
الأعظم هو الله-: «فاسمه الله معرفة ذاته» منع الله كك خلقه أن يتسمّى به أحدّ من 
لمعاو حي باس لا برو درل جنل ارك لدان رموه اتام SS‏ 
والإخلاص» ومخالفة الأضداد والإشراك فبه يُحْتَجَرْ القائل من القتل» وبه تفتتح 
الفرائض وتنعقد الأيمان» ويُستعاذ من الشيطان» وباسمه يفتتح ويُختم الأشياء ا 
اسمه ولا إله غيره)20. اه. 

ولهذا الاسم الكريم من الخصائص ما ليس لغيره من الأسماء» ومن خصائصه 
أن الله قت سا الآسماة اله كقوله: ميو 3571 ا را ويقال: 
العزيز والرحمن والكريم والقدوس من أسماء الله ولا يُقال: لله من أسماء الرحمنء 
بل إن هذا الاسم الكريم مستلزم لجميع معاني الأنساء اتسيف وال علنها اال 
لاسا ا وي اا » فلهذه المعاني العظيمة وغيرها مما 
اختص به هذا الاسم صار غير واحد من أهل العلم إلى اختيار أن الاسم الأعظم هو 
موسا ري ها ا ا ا 


.)۲۱ /۲( «التوحید»‎ )١( 


تفاضل الأسماء الحسنى. وذكرالاسم الأعظم 

ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الاسم الأعظم هو «الحي القيوم»ء قال ابن لقم 
َة آنه في كتابه «زاد المعاد) : فان صفة الحياة متضمَّنةٌ لجميع صفات الكمال» مستلزمة 
لهاء وصفة القيومية متضمّنةٌ لجميع صفات الأفعال؛ ولهذا كان اسم الله الأعظم -الذي 
إذا دعي به أجاب» وإذا سُئل به أعطى- هو اسم الحي القيوم)(2©. اه. 

وقد ورد هذا الاسم في أكثر الأحاديث التي فيها إشارة إلى الاسم الأعظمء فهذا 
القول والذي قبله هما أقوى ما قيل في الاسم الأعظه”", وعلى کل حال فهذه مسألة 
اجتهاد؛ لعدم ورود دليل قطعي الدلالة على التعيين يجب TET‏ 
دعا الله بالأدعية المتقدّمة» فقال في دعائه: «اللهم إِنّي أسألك أ لك البحيده ل لدا 
أنث وحدك لا شريك لك المثان بديع م السسفوات والأرضن» ذو الجلال والإكرام»؛ أو 
قال: «اللهمّ إن أسألك بأنّي أشهد أك أنت الله لا إله إلا أنت» الأحد الصمد. الذي 
لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أحد)» فقد دعا الله باسمه الأعظم لإخبار النبي كلا 
عمّن دعا الله بذلك بِأنَّه دعاه باسمه الأعظم الذي إذا سثل به أعطى» وإذا دعي به أجاب. 

على أله ينبغي أن نتذكّر أن لقبول الدعاء شروطًا عديدةٌ وردت في الكتاب والسنةء 
وسيأتي لها بسط إن شاء الله. 


وفي الختام أسأل الله الكريم التوفيق لكل خير يحبه ويرضاه. 


.)5١ 5 /5( «زاد المعاد»‎ )١( 

(1) علّق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رَةآلّه على هذا الموطن بقوله: «والصواب 
أن الأعظم ب بمعنى العظیم» وآن أسماء الله سبحانه كلها حسنى» وكلّها عظيمة: وکن سأل الله 
دو مدي املو ع سه و 
الأحاديث الواردة في ذلك؛ ولأن المعنى يقتضي ذلك» فكل أسمائه حسنى» وكلّها عظمى كك 
والله كك ول التوفيق». 


RRO 
فضائل الكلمات الأريع : سبحان الله › والحمد لله › ا‎ 3 
2 ولا إله إلا الله , والله أكبر‎ 


إن خير الكلام وأفضل الذّكر بعد القرآن الكريم أربعٌ كلمات؛ لهنّ قدرٌ رفيعٌ وشأن 
عظيحٌ ومكانة عالية في دين الله» هنّ: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبر». 

وقد ورد في فضل هذه الكلمات الأربع نصوصٌ كثيرة تدل دلالة قوية على عظم 
شأن وقدر هذه الكلمات» وما يترتب على القيام بهن من أجور عظيمة وأفضالٍ كريمة: 
وخيرات متوالية في الدنيا والآخرة. 

ولعلنا نستعرض بعضٌ فضائل هذه الكلمات من خلال بعض النصوص الواردة 
فى ذلك: 


7 


e 


50 فمن فضائل هذه الكلمات: أَنْهنَّ أحب الكلام إلى الله» فقد روى مسلم في 
(صحيحه» من حديث سمرة بن جندب افع قال: قال رسول الله كَكِ: «أحب الكلام 
إلى الله تعالى أربع: سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبرء لا يضرك بأيهن 
بدأت»» ورواه الطيالسي في «مسنده» بلفظ: «أربع هن من أطيب الكلام» وهنّ من 
القرآن» لا يضرك بأيّهنَ بدأت: سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر)(©. 

80 ومن فضائلهنٌ: أن النبي يلا أخبر أَنّهِنَّ أحبٌ إليه مما طلعت عليه الشمس 
(أي: من الدنيا وما فيها»» لما روى مسلم في «(صحيحه» من حديث أبي هريرة خيفعك 
قال: قال رسول الله 4: «لأن أقول: سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر 
لحن إليّ مما طلعت عليه الشمس»". 


(۱) تقدم تخريجه (ص:87). 
(۲) «مسند الطيالسي» (ص:57١).‏ 


)۳( «(صحیح مسلم) (5199). 


فضائل الكلمات الأربع: سبحان اللّه. والحمد لله ولا إله إلا الله. واللّه أكبر 

0 ومن فضائلهن: ما ثبت في «مسند الإمام أحمد)» و«شعب الإيمان» للبيهقي 
بإسناد جيد عن عاصم بن بهدلة» عن أبن 00 عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: 
مرّ بي رسول الله يه فقلت: إِنى قد كرت وضعفت ت -أو كما قالت- فمرني بعمل 
أغمله را جال قال اس 0 ماف تة اما دل لك ماه رقبة تعتقينها 
من ولد إسماعيل» واحمدي الله مائة تحميدة» تعدل لكِ مائة فرس مُسرجة ملجمة 
ا كه تكبيرة فإنها تغدل لك ماثة بذنة مقلدة 

متقبكّة» وهذّلي مائة ئة تهليلة gy‏ 
السماء والأرضء ولا يرفع يومئذ لأحدٍ مِثْلٌ عَمَلِكَ إلا أن يأتي بمثل ما أتيتِ تيت به)(. 

وتأمّل هذا الثواب العظيم المترثب ب على هؤلاء الكلمات» فمن سبّح الله مائة) 
ف قال: سبحا الله ما مد فاا یدل د عتق مائة رقبة من ولد إسماعيل» وخصٌ 
بني إسماعيل بالذّكر؛ لأنّهم اللترف الغريت سا ومن حَمد الله ماتة» أي: من قال: 
الحمد لله مائة مرّة» كان له من الثواب مثل ثواب من تصدّق بمائة فرس مسرجة ملجمة» 
أي: عليها سَرْجْهًا ولجامها لحمل المجاهدين في سبيل الله» ومن كبر الله مائة مر 
أ “قال: الله کر مافة مزق كان لدم الك انحط قراب الفاق ماف ا فاد ك 
ومن هلل مائةء أي: قال: لا إله إلا الله مائة مرةء فإنّها تملأ ما بين السماء والأرض› 
ولا يُرفع لأحدٍ عمل أفضل مما يرفع له إلا أن يأتي بمثل ما أتى به. 

0 ومن فضائل هؤلاء الكلمات: أَنَّهنَّ مكفرات للذنوب» فقد ثبت في «المسندا» 
و«جامع الترمذي»» و«مستدرك الحاكم» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
تد قال: قال رسول الله كياة: «ما على الأرض رجل يقول: لا إله إلا الله والله أكبرء 
خان الك والحمة يل ولأ حول رلا قرول با إلا كرت عن نر ولو كانت 


/”( قال المنذري في «الترغيب والترهيب»‎ .)26١7( «المسند» (5/ 5 275 و«شعب الإيمان»‎ )١( 
.)707" /۳( «رواه أحمد بإسناد حسن»» وحسّن إسناده الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ 84 


القسم الأول: الإكرفضائله وأنواعه 
أكثر من رَبّد البحر)0". 

والمراد بالذنوب المكمّرة هناء أي: الصغائرء لما ثبت في #صحيح مسلم» عن أبي 
رة عياض أن رسول اله كله كان يفول «الصلوات الخمس والسمعة إلى التحمفة 
ورمضان إلى رمضان مكفّراتٌ ما بينهنٌ إذا اجتّتبت الكبائر»("”» فقيّد التكفير باجتناب 
اعبار لان الك ة لا رها إلا العوية: 

وق هذا المع نا رواء التزمذي وغيرة عن نس بن مالك :أن رسول الله 
كه مرّ بشجرة يابسة الورق فضريها بعصاه فتناثر الورق» فقال رسول الله كلا: «إنَّ 
الحمد لله» وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط 
ورق هذه الشحرة)0". 

5 ومن فضائل هؤلاء الكلمات: أنّهِنَّ غرس الجنة» روى الترمذي عن عبد الله بن 
مسعو د خقذعك , عن النبي ب أنه قال: القيت إبراهيم ليلة أسري بي» فقال: يا محمد 
أقرئ أمتك مني السلا وأخبرهم آل الحا طبه النريةه عذية الماء» وآنها فبعان:» 
غراسها سبحان الله» والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر)0. 

والقيعان: جمع قاع» وهو المكان المستوي الواسع في وطأة من الأرض يعلوه 
ماء السماء» فيمسكه ويستوي نباته» كذا في «النهاية» لابن الآثير©©. 

والمقصوة: أن الا عر قر اها سريكًا او ات كا سمو غ ان ن 
من الأرض ونبتها. 


«(0۳ /۱) وامستدرك الحاكم»‎ »)۳٤٦١( و«جامع الترمذي»‎ »)۱٥۹۸۰۲۱۰ /۲( «المسند)‎ )١( 
.(o7) وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وأقره الذهبي» وحسنه الآلباني في (صحيح الجامع»‎ 

(۲) (صحيح مسلم) (۲۳۳). 

(۳) «جامع الترمذي» .)١۳١۳(‏ وحسنه الألباني في «(صحيح الجامع» .)٠١١١(‏ 

.)3١:ص( تقدم تخريجه‎ )٤( 

(ه)(177/5). 


فضائل الكلمات الأربع: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا اللّه. والثه أكبر 

دو ومن فضائلهنٌ: نه ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يُعمَّر في الإسلام يكثر 
تكبيره وتسبيحه وتهليله وتحمیده» روى الإمام أحمد» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
بإسناد حسن عن عبد الله بن شداد: أن نفرًا من بني عُذْرَة ثلاثة أتوا النيئ يل فأسلموا 
قال: فقال النبي كل «من يكفينيهم؟» قال طلحة: أناء قال: فكانوا عند طلحة» فبعث 
النبي ي بعنّاه فخرج فيه أحدّهم فاستشهد قال: ثم بَعَتّ بعتا آخرء فخرج فيهم آخر 
فاستشهدء قال: ثم مات الثالث على فراشه» قال طلحة: فرأيت هؤلاء الثلاثة الذين 
كانوا عندي في الجنة» فرأيت الميت على فراشه أمامهم» ورأيت الذي استشهد أخيرًا 
يليه» ورأيت الذي استشهد أولّهم آخرّهمء قال: فدخلني من ذلك» قال: فأتيت النبي 
يا فذكرت ذلك له» قال: فقال رسول الله كلِةِ: «ما نكرت من ذلك» ليس أحدٌ أفضل 
عند الله من مؤمن يُعَمَرٌ في الإسلام يكثر تكبيزه وتسبيحه وتهليله وتحمیده)'. 

وقد دل هذا الحديث العظيم على عِظم فضل من طال عمرٌه وحسّن عملّه ولم 
يزل لسانه رَطْبًا بذكر الله وك وللحديث صلة وبالله وحده التوفيق. 


6 + ¥ + ص 


,)١٠١ 51/5 /5( و«السنن الكبرى» للنسائي» كتاب: عمل اليوم والليلة‎ .»)١١۳ /١( «المسند»‎ )١( 
.)٠١ ٤( وحسّنه الألباني في «الصحيحة»‎ 


6 


فضائل أخرى لهؤلاء الكلمات الأريع 9 


لقد مرٌّ معنا ذكرٌ جملة من الفضائل لكلمات أربع هن أفضل الكلام بعد القرآن: 
سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر. 

ونواصل هنا ذكر جملةٍ أخرى من فضائل هؤلاء الكلمات من خلال أحاديث 
رسول الله يك الواردة في ذلك: 

دو فمن فضائلي؟: أذ الله اخمار هول الكلمات واصطقاهة لعبافه» ورتب على 
ذكر الله بن أجورًا عظيمةء وثوابًا جزيلاء ففي «المسند» للإمام أحمد و«مستدرك 
الحاكم» -بإسناد صحيح - من حديث أبي هريرة وأبي سعيد «تتتشهد: أن رسول الله كلل 
قال: (إِنَّ الله اصطفى من الكلام أربعًا: سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر» فمن قال: سبحان الله كُتب له عشرون حسنةء وحطت عنه عشرون سيّئة» ومن 
قال: الله أكبر فمثل ذلك. ومن قال: لا إله إلا الله فمثل ذلك ومن قال: الحمد لله رب 
العالمين من قِبّل نفيه كُتبت له ثلاثون حسنةء وخُطٌ عنه ثلاثون سيعة)(2©. 

وقد زاد في ثواب الحمد عندما يقوله العبد بين قبل نفسه عن الأربع؛ لأن الحمد 
ات د إلا بعد سبب كأكل أو شرب أو حدوث نعمة» فكألّه وقع في مقابلة 
ما أسدي إليه وقت الحمد اذا ها الت الح هن قل سه دوق أن دفي الاك 
ای ودا 

© ومن فضائلهن: أَنّهِنَّ جُنْه لقائلهنَ من النار» ويأتين يوم القيامة مُنجيات 
لقائلهنَ ومقدّمات له» روى الحاكم في «المستدرك)»» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 


:)۷1۸( وقال الألباني في «صحيح الجامع»‎ »)٥١۱۲/١( و«المستدرك»‎ »)٠۲ /۲( «المسند»‎ )١( 


فضائل أخرى لبؤلاء الكلمات الأردع 
وغيرهما عن أبي هريرة خلذتك قال: قال رسول الله يلِ: «حَُذوا جّتكم». قلنا: يا رسول 
لله مِنْ عدو قد حضر؟! قال: «لاء بل جُتتكم من النارء قولوا: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبرء فإنّهنّ يأتين يوم القيامة منجيات ومقدّمات» وهنٌّ الباقيات 
الصالحات)20. 

وقد تصن هذا اديت اإضاة 0 وصف هؤلاء الكلمات بأنّهِنَ 
الباقيات الصالحات» وقد قال الله تعالى: #والقيلت الصللحلت خر عند ريك تَوابًا ور 
أملا ‏ [الكهف:47]» والباقيات أي: التى يبقى ثواثهاء ويدوم جزاؤٌهاء وهذا خير أمَل 
يله العبد وأفضل ثواب. 

دو ومن فضائلهنٌ: أ ین کن حول عرش الر نول ذوى كذوى العلء 
يذكرن بصاحبهن, ففي «المسند) للإمام أحمد. والسئن ابن ماجه)» و(مستدرك الحاكم)» 
عن النعمان بن يشير خنع قال: قال رسول الله َلةِ: (إِنَّ مما تذكرون من جلال الله 
التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد يَنعَطِفِن حول العرش لهنّ دوي كدَوي النحل؛ 
تذكر بصاحبهاء أما يحب أحدكم أن يكون له - أو لا يزال له- من يذكر به؟!20)0. 

فأفاد هذا الحديث هذه الفضيلة العظيمة» وهي أنَّ هؤلاء الكلمات الأربع يَنعَطِفْن 
حول العرش» أي: يَمِلن حوله» ولهنّ دوي كدّويٌ النحل» أي: صوت يشبه صوت 
النحل يُدَّكّرن بقائلهنّ» وني هذا أعظم حص على الذكر مبؤلاء الكلمات» ولهذا قال 
في الحديث: «ألا يحب أحدكم أن يكون له -أو لا يزال له- من يُذّكر به؟!». 

ج ومن فضائلهنٌَ: أن النبي ي أخبر أَنّهنّ ثقيلاتٌ في الميزان» روى الإمام أحمد 
في «المسند» والنسائي في «عمل اليوم والليلة»» وابن حبان في «(صحيحه»» والحاكم» 


)١(‏ «المستدرك» »)٥٤١/١(‏ و«السنن الكبرى» كتاب: عمل اليوم والليلة (5/ ؟5١5؟),‏ قال الحاكم: 
«هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في 


(صحيح الجامع» .)577١5(‏ 
(۲) «المسند) (75758/5. ۲۷۱)» و«سئن ابن ماجه» »)۳۸٠۹(‏ و«المستدرك» .)007”/1١(‏ قال 


البوصيري في «زوائد سنن ابن ماجه): «إسناده صحيح » رجاله ثقات» ر صححه الحاكم». 


القسم الأول: الإكرفضائله وأنواعه 
وغيرهم عن أبي سُلْمَى خف قال: سمعت رسول الله اة يقول: «بَخ بخ -وأشار 
بيده بخمس - ما أثقلهنٌ في الميزان: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 
الراك مالع عرد N‏ 

وقوله في الحديث: ايخ بَخ» هي كلمة تقال عند الإعجاب بالشيء وبين تفضيله. 

ومن فضائل هؤلاء الكلمات: أنّ للعبد بقول كل واحدة منهنّ صدقة» روى 
مسلم في «صحيحه» عن أبي ذر خا : أنَّ ناسا من أصحاب رسول الله وَل قالوا للنبي 
كن يا رسول الله ذهب أهل الثور بالأجورء يصلّون كما نصلي» ويصومون كما نصوم 
ويتصدقون بفضول أموالهم! قال: «أوَ ليس قد جعل الله لكم ما تصدّقون؟ إن بكلّ 
تسبيحة صدقةء وكل تكبيرة صدقةء وكلّ تحميدة صدقةء وكلّ تهليلةٍ صدقة وأمرٍ 
بالمعروف صدقة» ونهي عن منكرٍ صدقة» وني بضع أحدكم صدقة قة». قالوا: يا رسول 
الله ان اعدا نه ويكون لد فيا اج 5؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه 
وزر؟ ر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرٌ 601 

وقد ظنّ الفقراء أن لا صدقة إلا بالمال» وهم عاجزون عن ذلك» فأخبرهم النبي كَل 
أن جميع أنواع فعل المعروف والإحسان صدقةٌ وذكر في مقدّمة ذلك هؤلاء الكلمات 
الأربع: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر. 

80 ومن فضائل هؤلاء الكلمات: أنَّ النبي ية جعلهنّ بدلا عن القرآن الكريم في 
حقٌ من لا بحن روى أبو داود» والنسائي» والدارقطني» وغيرهم عن عبد الله بن 
أبي أوفى شغد قال: جاء رجل إلى النبي كاف فقال: إن لا أستطيع أن آخذ من القرآنَ 


)١(‏ «المسند» (۳/ ۳ ) و«السئن الكبرى» كتاب: عمل اليوم واليلة (7/ ۰ واصحيح ابن حبان) 
(الإحسان) (۳/ ١١5‏ رقم ۳۳۸)ء و«المستدرك» (۱/ »)١٠۲ ۰١۱١‏ وصححه الحاكم» ووافقه 
الذهبى. 
لتق شاهد من حديث ثوبان لع خرجه البزار في (مسنده»» وقال: إسناده حسن. انظر: 
«كشف الأستار عن زوائد البزار» ٩ /٤(‏ رقم .)۳٠۷۲‏ 


(۲) (صحیح مسلم) .)١١1١5(‏ 


فضائل أخرى لهؤلاء الكلمات الأربع 
شيئًاء فعلّمني ما يجزئني منه» قال: «قل: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». قال : يا رسول الله» هذا لله َك فما لي؟ 
قال: «قل: اللهم ازحمني» وارزقني» وعافني» واهدني»» فلما قام قال هكذا بیده» فقال 
رسول الله : «أما هذا فقد مَل يده من الخير»(. 

فهذه بعض الفضائل الواردة في السنة النبوية لهؤلاء الكلمات الأربع» وقد ورد 
لكل كلما متهن فضائل مبخصوصة سيان تفاضيلها إن شاد الله 

0 ومن يتأمل هذه الفضائل المتقدّمة: يجد أنَّها عظيمة جدًاء ودالةٌ على عظيم 
قدر هؤلاء الكلمات» ورفعة شأنٌ وكثرة فوائدهنّ وعوائدهنّ على العبد المؤمن؛ 
ولعل السر في هذا الفضل العظيم -والله أعلم- ما ذُكر عن بعض أهل العلم أنَّ أسماء 
الله اقتال كلّها مندرجةٌ في هذه الكلمات الأربع: 

فسبحان الله: يندرج تحته أسماء التنزيه كالقدوس والسلام» والحمد لله: مشتملة 
على إثبات أنواع الكمال لله تباركوتعال في أسمائه وصفاته» والله أكبر: فيها تكبير الله 
وتعظيمه» وألّه لا يُحصي أحدٌّ الثناءَ عليه ومن كان كذلك ف «لا إله إلا هو» أي: 
او ا 

فلله! ما أعظعَ هؤلاء الكلمات! وما أجل شأهنً! وما أك الخير المترتّب عليهنٌ! 
فنسأل الله أن يوفقنا للمحافظة والمداومة عليهنٌء وأن يجعلنا من أهلهنٌ الذين ألسنتهم 
رطبة بذلك إِنَّه ولي ذلك والقادر عليه. 


»)١ 57 /۲( رواه أحمد في «المسند) (4/ 701)» و«سنن أبي داود» (۸۳۲)» و(سئن النسائی»‎ )١( 
۰ وسفن الاق 709 و 008 راللقظ لے اود‎ 
«سنن الدارقطني): «(سنده صحيح».‎ E وقال المحدث ا الطيب العظيم آبادي في‎ 
.)١51/ /۱( وقال الألباني: «(سنده حسن» «صحيح أبي داود»‎ 

(۲) انظر: جزءًا في «تفسير الباقيات الصالحات» للعلائي (ص: ٠‏ 5). 


( 


فضائل كلمة التوحيد: لا إله إلاالله د 
2 


كان الحديث فيما سبق حول ذكر جملةٍ من النصوص النبوية الدالّة على فضل 
الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» وفيما يلي سيكون 
لديف ب E‏ حي الضل هرا الكلمات 
ار ر قلاجل زمه لكل که و ات ار 
رارت اک یا افترق اى إلى جتن وكار وعدا أخل الت واناه 
أهل النار» فهي العروة الوثقى» وهي كلمة التقوى» وهي أعظم أركان الدّينء وأهم 
شعب الإيمان» وهي سبيل الفوز بالجنة والنجاة من النار» وهي كلمة الشهادة» ومفتاح 
دار السعادة» وأصل الدين وأساسه ورأس أمره» وفضائل هذه الكلمة وموقعها من 
الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون < مهد آله اند ليله إل هُوَ وليك 
ولوأ لمأو كيم بالْقِسْل لآ إلَهَ إل هو لير اليم 4[آل عمران:۱۸]. 

إن لهذه الكلمة الجليلة فضائل عظيمة» وفواضلٌ كريمة» ومزايا جمّة لا يُمكن 
لأحد استقصاؤهاء ومما ورد في فضل هذه الكلمة في القرآن الكريم أن الله تباركي تَعَالَ 
O Gs‏ التكاون يرك 


ل سم ر سه سرح له 


ين سول إل وى لله آنه ل لَه ِل أنأَأعْبْدُونِ *[الأنبياء:ه ؟]» وقال تعالى: # ومد بَعَقَمَا 
في ڪر َد رسو الت اعدو الله ووا الطلعوت € [النحل :5 وقال تعالى في اول 


سورة النحل: ا رل اْمَلهكه بالروح من أَمْرِوء عل من اء م عباوو أن انرا اَن کک رک 
انا اة تَقُونِ4 [النحل:1]» وهذه الآية هي أول ما عدّد الله على عباده من النعم في هذ 
سرت داك على رین لات مر اطم تی ان سه على عد 


كما قال سا ر سبع لك يعمهء ظلهرة هة وبال 4 [لقمان: .]٠‏ قال محاهد رج 


فضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله 


«لا إله إلا الله». 

وقال سفيان بن عيينة يََدْآَمَهُ: «ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم مِنْ أن 
عرّفهم لا إله إلا الله . 

0 أنَّ | ا الكلمة الطبَيَةء قال الله تعالى: 


ألم يكت سرت ا مكلا كمه یبا كتججرق ی اتا نت ووه اسم 
ون أكُلَهَا ڪه 0-0 باڏڻ ا ورب ا د اتال ل للَاس el‏ 


۰ .]٠١١ -٠۲٤ [إبراهيم:‎ 

و وهي القول الثابت في قوله تعالى: 3 يبت ا أل ءامنا يلقو أَلنَّاِتِ في 
ا لديا وق اضر ول لله e‏ آل ما اء € [إبراهیم:۲۷]. 

90 وهي العهد في قوله تعالى: الا يَمْلكون ألشَّمَحَةَ إلا مَنِ اد عند اَن عَهَكَا 4 
[مريم:۸۷]» روي عن ابن عباس حقتتد أنه قال: «العهد: شهادة أن لا إله إلا الله ويتبراً 
إلى الله كك من الحول والقوة» وهي رأس كل تقوى)7”. 

د ومن فضائلها: أنّها العروة الوثقى التي من تمسّك بها نجاء ومن لم يتمسّك 
O sS‏ ت # 
[البقرة:757]» وقال تعالى: #ومن لم وجهةه إل اله وهو سن فقد أسْتَمْسَكَ بالعروة 
الو 4 [لقمان:۲۲]. 

دون سال e‏ ا في عقبه 


الى مَطْرَنِ ند سََهَرِينِ كلمة 58 ف َيه عله 52 e‏ 


(۱) رواه ابن جرير في «تفسيره» (۷۸/۱۱). 
(۲) ذكره ابن رجب في «كلمة الإإخلاص» (ص:07). 
)¥ رواه الطبراني في «الدعاء» (01۸/۳(. 


القسم الأول الك رفضائله وأنواعه 

حه وهي كلمة التقوى التي ألزمها الله أصحاب رسول الله كك وكانوا أحقٌ بها 
وأهلّهاء قال الله تعالى: #إِذْ جَعَلَ ألَد كفروا ف فلويهم لَه َة الهاي رل لَه 
سیت عل رولو وَل الْمؤْويت وَالرْمَهُرْ ڪلم الى وكاو لحن يبا اهلهأ وكات 
آله یکل سىء عَلِيمًا 4 [الفتح:17]. 

روى أبو إسحاق السبيعي» عن عمرو بن ميمون قال: ما تكلم الناس بشيء أفضل 
من لا إله إلا الله» فقال سعد بن عياض: «أتدري ما هي يا أبا عبد الله؟ هي والله كلمة 
التقوى ألزمها الله أصحاب محمد ییا وكانوا أحقٌ بها وأهلّها حو )(2. 

هه ومن فضائل هذه الكلمة: أنَّهها منتهى الصواب وغايته» قال الله تعالى: يوم 
ی لني الک سن 3 کوت ر من أن له القن ال 422 لبان 


م 


روى على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس شغد في قوله تعالى: #إإِلَا من اون له 
أن وال سوبا أنه قال: «إلا من أذ له الرت كك بشهادة أن لا إله إلا الله وهى 
منتهى الصواب)("©. 

وقال عكرمة: «الصواب: لا إله إلا الله )27 , 

فا ومن تضائلها: ها هى دغزة الق المرافة شرك الى ا و لى اه 
يعو يمن دونو لا سبو هم بتیء إل نط كيه إل لماه إل اه ما هو يلد وما دعا الك 
إلا في كل &[الرعد:٤ .]١‏ 

50 ومن فضائلها: أنها هي الرابطة الحقيقية التي اجتمع عليها آهل دين الإسلام 
فعليها پوالون ويعادون» وا پحبون ويبغضون. وبسببها أصبح المجتمع المسلم كالجسد 
الواتحد و لاان المرصوصي ا مد ا 


.)٠١١۳ /۳( رواه الطبراني في «الدعاء»‎ )١( 
.)٠١٥۲١ /۳( رواه الطبراني في «الدعاء»‎ (۲( 
.(l0۰ /۳( رواه الطبراني في الدعاء»‎ (۳( 


فضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله 

قال الشيخ العلآمة محمد الأمين الشنقبطي يَمَدآَنَهُ في كتابه «أضواء البيان»: 
«والحاصل أنَّ الرابطة الحقيقية التي تجمع المفترقٌ وتؤلف المختلف هي رابطة 
«لا إله إلا الله»» ألا ترى أنَّ هذه الرابطة التي تجمع المجتمع السلا می كله كانه سد 
واحك وتجعلة كالبنياق يشد بعضه بحا عطقت قلرب حملة العرش وم حوله مخ 
الملائكة على بني آدم في الأرض مع ما بينهم من الاختلاف» قال تعالى: #الَدِينَ محلو 
الع ومن حول سحو َم رہم وَيُؤْممنَ بو تیرو لازي امَو ربا وَيعَتَ ڪل 
OT CAEL‏ 
عَذَنِ الى وَعَدنَّهُمَ وَمَن ملح ِن َاسَآيهم وَأَرْوجِهِمْ وَدُرَصَتِهِمْ إِنَكَ أنت الْعَرِيرُ الك 
(0) وَقِهمُ السات وَمَن ن السات يمين قد ره وَدَلِلك هو الْمَوَدُ الْعَظِيمْ» 
[غافر:۹-۷]ء فقد أشار تعالى إلى أن الرابطة التى ربطت بين حملة العرش ومن حوله 
الإيمان بالله جَلّو. 

إلى أن قال رمةالة: وبالجملة فلا خلاف بين المسلمين أن الرابطة التى تربط 
أفراد أهل الأرض بعضهم ببعض وتربط بين أهل الأرض والسماء هي رابطة لا إله 
إلا الله فلا يجوز البتة النداء برابطة غيرها)( اه. 


A \f 


9 ومن فضائل هذه الكلمة: أنّها أفضل الحسنات» قال الله تعالى: لمن ج الْصََهٍ 


فله, خر مَنهَا 4 [النمل .]۸٩:‏ 


وقد ورد عن ابن مسعود» وابن عباس» وأبي هريرة» وغيرهم: أن المراد بالحسنة: 


«لا إله إلا الله" وعن عكرمة رجاه فى قول الله کك: #من جا بالحستة فله. حر ما 4 


قال: «قول: لا إله إلا الله. قال: له منها خبر؛ لأنّه لا شىء خير من لا إله إلا الله»". 


.)5 58-5 «أضواء البيان» (۳/ /ا5‎ )١( 
.)۱٤۹۸ ۰۱٤۹۷ /۳( انظر: «الدعاء» للطبراني‎ )۲( 
.)۷٤:ص( أورده ابن البنا في «فضل التهليل وثوابه الجزيل»‎ )۳( 


القسم الأول: الذّكرفضائله وأنواعه 
وقد ثبت في «المسند» وغيره عن أبى ذر خؤعك ل قنك با رسول الله عاج 
غيزلا بع من الجنة و اعد من الناز قال «إذا عمل س فاغمل س فإنها 
عشر أمثالها». قلت: يا رسول الله» أَفَمِنَ الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: «نعم هي أحسن 
الحسنات)20, 
فهذه بعض فضائل هذه الكلمة العظيمة» من خلال ما ورد في القرآن الكريم» وسوف 
نستكمل ذكر بعض فضائلها من خلال ما وَرّد من ذلك في حديث رسول الله كي 


والتوفيق بيد الله وحده. 


6 + ¥ + قر 


)١(‏ «المسند» .)١59 /٠١(‏ و«الدعاء» للطبراني (/51 ١‏ ) واللفظ له. 


TT 
5 ل‎ : 


تحذثنا فيما سبق عن فضائل كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله من خلال ما ورد من 
ذلك في القرآن الكريم» تلك الكلمة العظيمة التي لأجلها قامت الأرض والسماواكة 
وخلقت جميع م المخلوقات» وبا أرسل الرسلء وأنزلت الكتبُء وشرعت الشرائع» 
ولأجلها نُصبت الموازين» ووّضعت الدواوين» وقام سوق الجنة والنار» وانقسمت 
الخليقة إلى مؤمنين وكفار» وأبرار وفجّار؛ فهي منشأ الخلق والأمرء والثواب والعقاب» 
وهي الحق الذي أسست عليه الملّة» ونُصبت القبلة» وعنها يُسأل الأولون والآخرون 
يوم القيامة» فلا تزول قَدّما عبد بين يدي الله حتى يُسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ 
وماذا أجبتم المرسّلِين؟ 

فجواب الأولى: بتحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله علمًا وإقرارًا وعملا. 

وجوت الثاق؟ عق أن مما رسؤل اعاعا وإ ا اهاد رطا 

إن ف كلمة اود الاك لا کی ان وا ا 
من الأجر والثواب والفوائد الجمّة في الدنيا والآخرة ما لا يخطر ببال ولا يدور في خيال» 
ولعَلَّي أستعرضُ جملةً من فضائل هذه الكلمة من خلال ما ورد من ذلك في حديث 
رسول الله ي 

وف فمن ققبائلها: اها أت الأ عال راك ها شا .وقول عق اقات 
وتكون لقائلها جررًا من الشيطان» كما في «الصحيحين» عن أبي هريرة #إفعك عن 
النبى بيه قال: «من قال: لأ رك 1 الله رحد ك له الها الست وله الحم وو 
على كلٌّ شيء قديرٌ في يوم مائة مرّة كانت له ِل عشر رقاب» وكُتبت له مائة حسنق 
ومُحِيَّت عنه مائة سيّئة» وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسيء ولم يأت 


.)١٤/١( انظر: «زاد المعاد) لابن القيم‎ )١( 


القسم الأول: التكرفضائله وأنواعه 
أحدٌ بأفضل مما جاء به» إلا أحدٌ عملّ أكثرٌ من ذلك)20. 

وفيهما أيضًا عن أبي أيوب الأنصاري يعت عن النبي بي قال: «من قالها عشرَ 
مرات كان كمن أعتقٌ أربعة أنفس من وَلَدِ إسماعيل»7©. 

ج ومن فضائلها: أنَّها أفضل ما قاله النبيّون؛ لما ثبت في الحديث عن النبي كل 
أنه قال: «أفضل ما قلت آنا والنبيون عشية عَرَقَ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله التحمد وهو على كلّ شيء قدير»"» وفي لفظ: «خيرٌ الدعاء دعاء يوم 
عرفة» وخيرٌ ما قلته أنا والنبيُون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك 
وله الحمدٌ وهو على كل شيء قدير»9». 

80 ومن فضائلها: أنّها ترجحٌ بصحائف الذنوب يوم القيامة» كما في حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص نعط المخرّج في «المسند)ء و«جامع الترمذي»)» وغيرهما 
بإسناد جيّد عن النبي كَل أنه قال: : الصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم 
القيامق فينشرٌ له تسعة وتسعون جا » كل جل منها مذ البصرء ثم يقول الله تَبَكَوَتَدَالَ 
له: أتتكر من هذا شيئا؟ فيقول: لاء يا ربٌ. فيقول كبَكَ: الك علو أو حه فيهاب 
الرجل» فيقول: لاء يا رب. فيقول كلك: بلى إِنَّ لك عندنا حسنةء وإنّه لا ظلم عليك 
فتُخرجٌ له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا عبده ورسوله» فيقول: يا رب 
ما هذه البطاقة مع هذه اليبجلات؟ فيقول 48: إّك لا تظلم قال: فتُوضّع السجلات 
في كِفَة والبطاقة في كِمَّ فطاشت ت السجلاًت وثقلت البطاقة 000 


.)3١ تقدم تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) «(صحيح البخاري» (5 »)٦٤ ١‏ و(صحيح مسلم) TID‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «الدعاء» )۸۷٤(‏ من حديث على خاش . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في «الجامع» (۳۵۸۵) من حديث عبد الله بن عمرو. وحسنه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» /٤(‏ ۷ ۸)ء وقال: الحديث ثابت بمجموع هذه الشواهد. 

(6) «المسند» (۲۱۳/۲)» ولجامع الترمذي» (۲۱۳۹)» و«(سنن ابن ماجه) .)٤۳٠١(‏ وصححه 
الآلباني في «(صحيح الجامع» .)۸٠۹٩٥(‏ 


فضائل أخرى لكلمة التوحيد: «لا إله إلا الله» 

ولا ريب أنَّ هذا قد قام بقلبه من الإيمان ما جعل بطاقته التي فيها لا إله إلا الله 
تطيش بتلك السجلآت؛ إذ الناس متفاضلون في الأعمال بحسب ما يقوم بقلوبهم من 
الإيمان» وإلا فكم من قائل: لا إله إلا الله لا يحصل له مثل هذا؛ لضعف إيمانه بها في 
قلبه» فقد ورد في «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك ذينعك. عن النبي يه أنه 
قال: «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وني قلبه وزن شَّعِيرَةٍ من خير» ويخرج من 
النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برّة من خيرء ويخرج من النار من قال: لا إله 
إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير فدلٌ ذلك على أنَّ أهل لا إله إلا الله متفاوتون 
فيها بحسب ما قام في قلوبهم من إيمان. 

< ومن فضائل هذه الكلمة: أنّها لو وْنَت بالسموات والأرض رجحت بهن كما 
في «المسند» عن عبد الله بن عمرو لفق » عن النبي 355 «أنَّ نوحًا قال لابنه عند موته: 
امرك بلا إله إلا الله فإِنٌ السموات السبع والأرضين وال له ورضعت 
لا إله إلا الله في كفة؛ رجحت بهن لا إله إلا الله» ولو أنَّ السموات السبع كُنّ حلقة مبهمة 
لقصمتهنٌ لا إله إلا الله). 

جو ومن فضائلها: أنَّها ليس لها دون الله حجاب» بل تخرق الحُجب حتى تصل 
إلى الله كك ففي الترمذي بإسناد حسن عن أبي هريرة خإتعك, عن النبي كَل أنه قال: 
«ما قال عبدٌ: لا إله إلا الله قط مخلصًا؛ إلا فتحت له أبواب السماء حتى تُفضي إلى 
العرش ما اجتتب الكبائر»". 

دع ومن فضائلها: أنَّها نجاة لقائلها من النارء ففي «صحيح مسلم»: أن ابي َل 
سمع مَؤدًنًا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله فقال: «خرج من النار»»» وني «الصحيحين» 
من حديث عتبان خهفعك. عن النبي يل أنه قال: إِنَّ الله حرّم على النار من قال: لا إله 


.)۳۲١( )۱۹۳( و(صحيح مسلم)‎ »)٤٤( «صحيح البخاري)‎ )١( 
.)175( وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ »)117١/7( «المسند»‎ )۲( 


(۳) «جامع الترمذي» ,)7609٠0(‏ وحسنه الألباني في «(صحيح الجامع» (/075). 
0 صحيح مسلم) (۳۸۲). 


القسم الأول: الزّكرفضائله وأنواعه 


إلا الله يبتغي بذلك وجه الله20©. 

2 ومن فضائل هذه الكلمة: أن النبى يله جعلها أفضل شعب الإيمان» ففى 
«الصحيحين» من حديث أبي هريرة خف » أنَّ النبي بي قال: «الإيمانٌ ضع وسبعون 
شعبة» أعلاها قول: لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق). 

4ه اء e.‏ لاله ۰ ae‏ 2 : 0 

0د ومن فضائلها: ان اللي اجر انها افضل الذكر كما في الرهذي وعيزه من 
حديث جابر بن عبد الله ميغد قال: سمعت رسول الله کیا ر د يقول: «أفضل الذّكر لا إله 
إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله)29 . 

© ومن فضائلها: أن مَنْ قالها خالصًا من قلبه يكون أسعد الناس بشفاعة الرسول 
الكريم بي يوم القيامة» كما في «الصحيح» من حديث أبي هريرة فع أنه قال: قيل: 
يا رسول الله مَنْ أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله يكلِ: «لقد ظننت 
يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحدّ أول منك لما رأيت من جرصك على 
الحديث» أسعدٌ الناس بشفاعتي يوم القيامة مَنْ قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه. أو 
نفسه)0). 

وني قول النبي ٤‏ في هذا الحديث: «مَنَ قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه» دليلٌ 
على أن له إله إل الله لأ قبل من قائلها وميدةه قوله لها اساد فط يل لايد من 
استيفاء شروطها والإتيان بقيودها الواردة في الكتاب والسنة» إذ هي لا تقبل من قائلها 
إلا بذلك» وعن هذا الموضوع المهم سيكون الكلام القادم ان شاء الله-» والحمد 
لله رب العالمين. 


(۱) الاصحيح البخاري» (4 59ل وا(صحيح مسلم» مم 6 86 


(۲( ا(اصحيح البخاري» (9) و(صحيح مسلم) .)٥(‏ 
)۳( «جامع الترمذي» (۳۳۸۳)» و(سنن ابن ماجه) (۳۸۰۰)» وحسنه الألبان 5 «(صحیح الجامع» 


(°60). 
)٤(‏ «صحيح البخاري» (49). 


کک ا ر 


م كه 


6 شروط لا إله إلاالله 0 


احا لقاع معنا <حز اتتري» هن الدائل E‏ 
الكلمات وأفضلُها وأجلّهاء وذكرٌ ما يترتبٌُ عليها من أجورٍ كريمة وفضائل ا 
وثمارٍ نافعة ني الدنيا والآخرة» لكن يجب على المسلم أن يعلمٌ أن لا إله إلا الله لا ثقبل 
من قائلها بمجرّد نطقه لها باللسان فقطء بل لا بذ من أداء حقها وفرضهاء واستيفاء 
شروطها الواردة في الكتاب والسنة» وك مسلم يعلم أن كل طاعة يتقرّب بها إلى اله 
لا تقبل منه إلا إذا أتى بشروطهاء فالصلاة ة لا قبل إلا بشروطها المعلومة والحج لا يُقبل 
إلا بشروطه؛ وجميع العبادات كذلك لا تقبل إلا بشروطها المعلومة من الكتاب والسنة 
وهكذا الشأن في «لا إله إلا الله» لا تقبل إلا إذا قام العبد بشروطها المعلومة في الكتاب 
والس 

وقد أشار سافنا الصالح رهه إلى أهميّة العناية بشروط الا إله إلا اله» ووجوب 
الالتزام بهاء وأنَّها لا تقبل إلا بذلك» ومن ذلك: ما جاء عن الحسن البصري رجا 
أنه قيل له: إن ناسًا يقولون: مَنْ قال: لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال: مَنْ قال: لا إله 
إلا الله فأدّى حقها وفرضّها دخل الجنة. 

وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته: ما أعددتٌ لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا 
إله إلا الله منذ سبعين سنة. فقال الحسن: نعم العدّة» لكن للا إله إلا الله شروطا فإياك 
وقذف المحصنات. 

وقال وهب بن منبه لمن سأله: أليس مفتاح الجَنَة لا إله إلا الله؟ قال: «بلى» ولكن 
ما من مفتاح إلا له أسنان» فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك» وإلا لم يُفتح». يشير 
بالأسنان إلى شروط لا إله إلا الله. 


.)١ أورد هذه الآثار ابن رجب في «كلمة الإخلاص» (ص:5‎ )١( 


القسم الأول: الذكرفضائله وأنواعه 
ثم إِنّهِ باستقراء أهل العلم لنصوص الكتاب والسنة تبيّن: أنَّ «لا إله إلا الله لا ثقبل 
إلا بسبعة شروط وهي: 
١‏ - العلم بمعناها نفيًا وإثبانًا المنافي للجهل. 
۲ - اليقين المنافي للشك والريب. 
- الإخلاص المناني للشرك والرياء. 
٤‏ - الصدق المنافي للكذب. 
ه - المحبة المنافية للبغض والكره. 
- الانقياد المنافي للترك. 

eT 

وقد جمع بعض بعض أهل العلم هذه الشروط السبعة في بيتِ واحدٍ فقال: 

علمٌ يقين وإخلاص وصدقّك مغ محبَّةٍوانقيادٍوالقَِولُلها 

ولنقف وقفة مختصرةً مع هذه الشروط لبيان المراد بكل واحدٍ منهاء مع ذكر 
بعض أدلتها من الكتاب والسنة. 

90 أما الشرط الأول: وهو العلم بمعناها المراد منها نفيًا وإثباتا المنافي للجهلء 
وذلك بأنْ يَعلم مَن قالها أنَّها تنفي جميع أنواع العبادة عن كل مَنْ سوى الله» وتثبت 
ذلك لله وحده» كما في قوله سبحانة وَتَعَالَ : #إياك بد وَإِيَكَ نعي * [الفاتحه:ه] أي: 
ل ل 

قال الله تعالى: # محر أن لد إِلَهَ إلا اه 4 [محمد:5١]»‏ وقال تعالى: إل من سهد 
ألْحَقّ وهم يَعَلَمُونَ #[الزخرف:87] قال المفسّرون: إلا من شهد ب «لا إله إلا لهك لوم 
يَعَلَمُوَ 4 أي: معنى ما شهدوا به في قلوبهم وألسنتهم. 


)١(‏ وانظر شرحها موسعًا في: «معارج القبول» للشيخ حافظ حكمي /١(‏ ۳۷۷ وما بعدها). 


شروط لا إله إلا الله 


واتدل الصحيح بيبل لمق اريك اعلمات بق نان لاق لال8 دا وسو الله 
يِهِ: «مَنْ مات وهو يعلم آنه لا إله إلا الله دخل الحنة)'. فاشترط عليه الصلاة 
والسلام: العلم. 

حو أما الشرط الثاني: فهو اليقين المنافي للشك والريب» أي: أن يكون قائلها موقت 
بها يقيتا جازمًا لا شك فيه ولا ريب» واليقين هو تمام العلم وكماله» قال الله تعالى في 
وصف المؤمنين: تما الْمؤيئُوت لذبن ءَامَنُوأ أله هِ ورسول- شم لم ابوا هدوا ِأَمَولِهِمَ 
وَأنفْسِهِمٌ في سبل آنه وليك هُمْ أصَندِفوت € [الحجرات:٠٠]»‏ ومعنى قوله: ْم كم 
ل 

وثبت في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة لعف قال: قال رسول الله ككة: «آشهد أن 
لا إله إلا الله وأنّي رسول الله؛ لا يلقى الله بهما عبدٌ غيرٌ شاك فيهما إلا دخل الجنة»0©. 

وثبت في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة أيضًا قال: قال رسول الله كَلِة: 
«مَنْ لقيتَ من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه؛ فبشره 
بالحنة)"» فاشترط اليقين. 

حو والشرط الثالث: هو الإخلاص المنافي للشرك والرياء» وذلك إِنَّما يكون بتصفية 
العمل وتنقيته من جميع الشوائب الظاهرة والخفيّة E,‏ اليه صمي 
العبادات لله وحده» قال تعالى: #أَلآاينَهِ لين تالص €[الزمر:۳]ء وقال تعالى: #ومآ م 
لإ ليعبدوا أله حلصي له أل € [البينة:5]» وني «الصحيح» عن أبي هريرة خإعك, عن النبي 
ٍي أنه قال: «أسعدٌ الناس بشفاعتي مَنْ قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه)» فاشترط 
الإخلاص. 


() «(صحیح مسلم) (51). 
(۲) (صحيح مسلم) (۷). 


(۳) «(صحیح مسلم) (۳۱). 
)٤(‏ تقدم تخريجه (ص .)١57‏ 


القسم الأول: الكرفضائله وأنواعه 

8 والشرط الرابع: هو الصدق المنافي للكذب» وذلك بأن يقولٌ العبدٌ هذه الكلمة 
صادقا من قلبه» والصدق هو أن يواطئ القلبُ اللسانء ولذا قال الله تعالى في ذم 
المنافقين: لدا ج14 الْمْكفِقُونَ تلوأ تقذ إن مول أف وآ لم نك رسو واه شه 
إِنَّ الْمكِفْقِينَ لكذورت # [المنافقون:١]»‏ فوصفهم سبحانه بالكذب؛ أن ما قالوه بألسنتهم 
لم يكن موجودا في قلوہم» وقال سُبَحَانَهُوَتعَالَ: #الم © اجيب الاس ن ا أن ولوا 


و_- 
ا ع ا وا رض ويه 


نكا وشم لا فتن © وقد ُت ال من لھم لمن لهأل صَدَفوأوَلَعْلمَنَالْكذِبنَ 4 
[العنكبوت:١-]»‏ وثبت في «الصحيحين» عن معاذ بن جبل ذينعك » عن النبي ب قال: 
«ما من أحدٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا عبده ورسوله صادقًا من قلبه إلا حرّمه 
الله على النار»'» فاشترط الصدق. 

ف الشرظ اتخاس المح العاف اشن والكرف وذللك بان بس قائلها الله 
ورسولّه ودينَ الإسلام والمسلمين القائمين بأوامر الله الواقفين عند حدوده» وأن 
يُبغض مَنْ خالف «لا إله إلا الله» وأتى بما يُناقضها من شرك وكفرء وممّا يدل على 
اشتراط المحبة في الإيمان؛ قول الله تعالى: # وم الاس من يَتََخِذٌ مِن دون أله أنداد 
خب كس أله وال اموا أنمَدُ خا € [البقرة:174]؛ وني الحديث: «أوثق عُرى 
الإيمان الحبٌ في الله والبغض في الله 0©. 

حو والشرط السادس: القبول المنافي للردّ» فلا بد من قبول هذه الكلمة قبولا 
بالقلب واللسان» وقد قصّ الله علينا في القرآن الكريم أنباء مَنْ سبق ممّن أنجاهم 
لقبولهم «لا إله إلا الله»» وانتقامه وإهلاكه لمن ردّها ولم يقبلهاء قال تعالى: ل ر نی 


6 
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رسلا والذرت عامنوا كذلك حَفًا عا مج الْمَُمسِين 4 [يرس ١١۳:‏ وقال سبحائة فى شان 


المش ركين: یم كوأ د فیک م لآ إِلَه إلا اه یکرو © وَبتونَ نا عارك ءالا 
لاع تبون € [الصافات:۳۰-٦۳].‏ 


(۱) «(صحیح البخاري) (۱۲۸)»› و(صحيح مسلم) (TY)‏ 
(۲) رواه أحمد في «المسند» /٤(‏ ١۲۸)ء‏ وحسّنه الألباني في «الصحيحة» .)١۷۲۸(‏ 


شروط لا إله إلا الله 


82 الشرط السابع: الانقياد المنافي للترك؛ إذ لا بد لقائل: «لا إله إلا الله أن ينقاد 
لشرع الله» ويّذْعنَ لحكمه ويسلمَ وجهه إلى الله إذ بذلك يكون متمسكًا ب(لا إله إلا 
الله ولذا يقول تعالى: #ومن صلم وَجَهدهه إل ألو وهو مين فَمَدِ استمسك بالعروة 
اون € [لقمان:؟7]» أي: فقد استمسك ب«لا إله لال الله e‏ سبحانه الانقياد لشرع 
الله وذلك بإسلام الوجه له سبحانه. 

فهذه هي شروط لا إله إلا الله» وليس المرادُ منها عد ألفاظها وحفظها فقط» فكم 
من عاميٌ اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له: اعددها لم يُحسن ذلك! وكم من حافظ 
لآلفاظها يجري فيها كالسهم» وتراه يقع كثيرًا فيما يناقضها! فالمطلوب إذا العلم 
والعمل ممًا ليكون المرء بذلك من أهل لا إله إلا الله صدقاء ومن ا 
خا و الم لق ذلك والح عو الله رده فال محا أن يو ا وإياكم لتحقيق 
ذلك» والحمد لله وحده. 


6 + ¥ + قير 


عسو ا ر 
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( مدلول ومعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله ) 
أ 20 


إنَّ كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي هي خير الذُكر وأفضلّه وأكمله لاتكون مقبولة 
عند الله بمجرّد التلفظ بها باللسان فقط» دون قيام من العبدٍ بحقيقة مدلولهاء وتطبيق 
لأساس مقصودها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم لما 
اسمن ذلك والعمل هفلك يكون الد ما سا ويلك يكوك من آهل 
لا إله إلا الله. 

وقد اقبتت هله الكل النظيمة أن ماسو :الله لنس اله وآن ال هنا سواه 
بطل الباطل» وإثباتها أَظْلَمْ الظلم» ومُنتهى الضلالء قال الله تعالى: # وَمَنَ اَل من 


> وه ٠‏ سس قل ی جر ی کد ا ر ات ہر بو معد ی وی کو ر التي ر 
يَدَعُوأْ ِن دون اله من لا جيب له إل يوم القيلمة وهم عن دعابهم عَفْلُونَ ) وَإِذَا حر 
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الاش كَانُوأ هم عدا واوا بادَممْ فر 4 [الأحقاف:1»0]» وقال تعالى: 8 دلت يأك آله هو 
احق واک ما يَنْشُوك من دونو هو انَل وات له هو المح كير 4 [الحج:57]. 
وقال تعالى: لات اليَرِكَ لظام عَظِيمٌ 4 [لقمان:1]» وقال تعالى: طوالکورو هُمْ 
َلطَلِمُونَ € [البقرة:5 5 7]» والظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه» يليت اميت 
العبادة لغير الله ظلم؛ لأنّه وضع لها في غير موضعهاء بل إِنَّه أظلم الظلم وأخطره. 
935 له إلأاللنه حمل الككلية ل ودار لك ب من لمم رفنت لذبل 
من ضبطه» إذ غيرٌ نافع بإجماع أهل العلم النطق بهذه الكلمة من غير فهم لمعناهاء 
العمل .هنا ف كما قال السا ول كبز الروك ت ين قروو ا 
إلا من سهد بالْحَيّ وهم يَمْلَمُونَ 4 [الزخرف:87]: ومعنى الآية كما قال أهل التفسيرء أي: 
إلا من شهد ب «لا إله إلا الله» وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهمء إذ إن 
الشهادة تقتضي العلم بالمشهود به» فلو كانت عن جهل لم تكن شهادة» وتقتضي 


مدلولٌ ومعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله 
الصدق» وتقتضي العمل بذلكء وبهذا يتبيّن أنه لا بد في هذه الكلمة من العلم بها مع 
العمل والصدق» فبالعلم ينجو العبد من طريقة النصارى الذين يعملون بلا علم 
وبالعمل ينجو من طريق اليهود الذين يعلمون ولا يعملون» وبالصدق ينجو من طريقة 
المنافقين الذين يُظهرون ما لا يُبطنون» ويكون بذلك من أهل صراط الله المستقيم» 
من الذين أنعم الله عليهم» غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 

والحاصل: أنَّ لا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفا وإثباناء واعتقد ذلك 
وعمل به ما مَنْ قالها وعمل بها ظاهرًا من غير اعتقاد فهو المنافق» وأمّا مَنْ قالها 
وعمل بضذها وخلافها من الشرك فهو الكافر» وكذلك مَنْ قالها وارتدٌ عن الإسلام 
بإنكار شيء من لوازمها وحقوقها فإنّها لا تنفعه ولو قالها ألف مرّة. وكذلك مَنْ قالها 
وهو يصرف أنواعًا من العبادة لغير الله: كالدعاءء والذبح» والنذرء والاستغاثة» والتوكل» 
والإنابة» والرجاء» والخوف» والمحبة» ونحو ذلك؛ فمن صرف مما لا يصلحٌ إلا لله 
من العبادات لغير الله؛ فهو مشرك بالله العظيم ولو نطق بلا إله إلا الله؛ إذ لم يعمل بما 
تقتضيه من التوحيد والإخلاص الذي هو معنى ومدلول هذه الكلمة العظيمة'. 

فاق لا إله إلا الل ماه لا معو س إل إل راح وهن الله وبهده لا شريك له 
والإله في اللغة: هو المعبودء وهلا إله إلا الله»ء أي: لا معبود حى إلا الله كما قال 
تعالى: اوا ارسکا من بیت من يَسُولٍ لا فيج له أ لآ لَه ل آنأ اعدو » 
[الأنبياء:0”] مع قوله تعالى: 9 وقد عن فى ل أمةٍ رسوا أب اعدو آله ونيو 
َلطدمُوتٌ € [النحل:٠۳]ء‏ فتبيّن بذلك أن معنى الإله: هو المعبودء وأنَّ لا إله إلا الله 
معناها: إخلاص العبادة لله وحده واجتناب عبادة الطاغوت؛ ولهذا لما قال النبي كَل 
| 


ار نے تھے رواک نے کے ی ی کے 
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لكفار قريش: قولوا: لا إله إلا الله قالوا: # أجعل اة إلا ودا إن هذا تيء عاب 4 
[ص:٥]»‏ وقال قومٌ هود لنبيّهم لما قال لهم: قولوا: لا إله إلا الله قالوا: #أَحِمَنَا لتَعَبَدَ 


عا 
سر رو ف اين 


آله وحده وندر م ڪان عبد اماو # [الأعراف: 422 قالوا ذلك وهو إِنَّما دعاهم الن 


)١(‏ انظر: «تيسير العزيز الحميد» (ص:۷۸). 


القسم الأول الك فضائله وأنواعه 
لا إله إلا الله؛ لأنّهم فهموا أنَّ المراد بها نفي الألوهية عن كل مَنْ سوى الله» وإثباتها لله 
E‏ اشتملت على نفي وإثبات» فنفت الإلهية عن 
كل ھا سی الله فالی: فكل ما سوى الله من الملائكة والأنبياء -فضلا عن غيرهم- 
فليس بإله» وليس له من العبادة شيء» وأثبتت كلا ليه اله کےا ا 
بال غير أي: لايقصده بشي من العآله» وهو تعلق القلب الذي بوجب قصده بشيء 
من أنواع العبادة: كالدعاء» والذبح» والنذر» وغير ذلك. 

والاجادق لزان لكريم a a‏ 
وتوضح المراة جاه ومن لك فول ا مال ا رتكوية نكل ا 
اكوب € اار١‏ وقوله تعالى + لاوما روا إل لدو آنه عسي له ال حت 
[البينة:0]» وقوله تعالى: 8 وَإذَ قال بهم ليه وَكَوَهِهِ بو انی ما سبد ل رالرى 
فَطْرَّن كانه سَيَبْدِينِ (590) وجعلها كِمَهَ وي فى رد َعَم درجمو 4 [الزخرف:18-77] وقال 
تعالى حكاية عن مؤمن يس: وما ل لآ أَعَبْدُ الى مرن وه تحغون © اند من 
دونه اله yT‏ یا ولا ينْقِدُون © إن إن 
لی حال رین € یس٣۲۲ »]۲٤-‏ وقال تعالى: فل لی مرت أَنْ عبد آله صا له لني ™) 


ووم re‏ صه 


3 sS SAI تورث‎ 


خلا لم ينی [الزمر:١١ »]٤-‏ وقال تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون: #وب موم ما لي 
وڪم إِلَ التّجَرةَ وَيَدَعُوت إِلَ الَا عون لِأُحَكَفْرٌ يانه اشر پو ما لسن لي 


به عِلْعُ وَأ e‏ 
ف و رن مردنا إل الله وات ت ارون هم سحب ألتَارٍ4 [غافر:48-41]» 
والآيات في هذا المعنى كثيرةٌ جدّاء وهي ڌ تبن أن معنى «لا إله إلا الله» : هو البراءة من 
عبادة ما سوى الله من الشفعاء والأندادى وإفراد الله وحده بالعبادة» فهذا هو الهدى 
ودين الحق الذي أرسل الله به رسله» وأنزل به كتبه» أما قول الإنسان: لا إله إلا الله من 


قمر اها ولا عي تاها ااج لخر الحا وا من عاد 


مدلول ومعنى كلمة التوحيد لا إله إلاالله حت هته ٠١١‏ © 
من الدعاء» والخوفء والذبح» والنذر» وغير ذلك من أنواع العبادات؛ فإنَّ هذا لا يكفي 
العبدَ لآن يكون من أهل لا إله إلا الله ولا ينجيه يوم القيامة من عذاب الله(©. 

فليست «لا إله إلا الله) اسما لا معنى له» أو قولًا لا حقيقة له أو لفظًا لا مضمون لهه 
كما قن بط يعض الاين الذين يسقدون أن غا التق ل ذلك هو التطق ذه 
الكلمة من غير اعتقاد في القلب بشيء من المعاني» أو التلفظ بها من غير إقامة لشيء من 
الأصول والمباني» وهذا قطعًا ليس هو شأن هذه الكلمة العظيمة» بل هي اسم لمعنى 
عظيم» وقول له معنى جليل هو أجل من جميع المعاني» وحاصله كما تقدّم: البراءة 
غا ا سرع ا قال فل الله اج خود وا را و 
وإنابة وتوكلاء ودعاءً وطلبّاء فصاحب: «لا إله إلا الله» لا يَسأل إلا الله ولا يستغيث 
إلا بالله» ولا يتوكّل إلا على الله ولا يرجو غير الله ولا يذبح إلا لله» ولا يصرف شيئًا 
من العبادة لغير الله» ويكفر بجميع ما يعبد من دون الله» ويبراً إلى الله من ذلك. 

فاا فن اا ها ا اا وا ین فر ما وا رن ا نى يبن الل 
وحده» وهو وحده المستعان. 
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.)١5٠:ص( انظر: «تيسير العزيز الحميد)‎ )١( 
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هه 


5 كه 


6 نواقض شهادة أن لا إله إلا الله 0 


لقد مرّ معنا شروط كلمة التوحيد؛ «لا إله إلا الله» التي لا بد من توفرها في العبد 
لتكون مقبولة منه عند الله وهي شروطٌ عظيمة الشأن» جليلة القدر» يجب على كل 
سل أن تی پا عناية کیرک ویو ما همات بالخ بوإن مما یی أن پک به 
المسلم في هذا الباب العظيم؛ معرفة نواقض هذه الكلمة؛ ليكون منها في حذر» فإن الله 
بارتغا قد بيّن في كتابه سبيل المؤمنين المحققين لهذه الكلمة مفصّلة» وبيّن سبيل 
المجرمين المخالفين لها مفصّلة» وبين سبحانه عاقبة هؤلاء» وعاقبة هؤلاء. وأعمال 
هؤلاء» وأعمال هؤلاء» والأسباب التي وفق بها هؤلاء» والأسباب التي خذل بها 
هؤلاء» وجلى سبحانه الأمرين في كتابه وكشمّهما وأوضحَهما وبيّتّهما غاية البيانِ» 
كما قال سبحاته: ركلف نیل الأينت وَلِتَسَيِّيِينَ سيل الْمَجْرِمِينَ # [الأنعام:55]» وقال 


30 م ړے 55 Sor?‏ ” 120 مي کو فا رص > و س 00 و اس وض من 
سبحانه: # ومن يشاقن الرسول مِنْ بعد ما ثبين له الهدى وَينَيِعَ عير سیل الْمَؤّمِنِينَ نولو ما 


585 
ےرے ت 


تول Te EE Î‏ ومن لم يعرف سبيل المجرمين ولم 
تستبن له طريقهم أوشك أن يقع في بعض ما هم فيه من الباطل» ولذا قال أمير 
المؤمنين عمرٌ بن الخطاب خف : «إلّما تنقض عرى الإسلام عروةً عروةً إذا نشأ في 
الإسلام من لم يعرف الجاهلية). 

ولهذا جاءت التصوض الكثيرة فى الكاب والسنة المتحذرة من أسبات الرّدة 
وسائر أنواع الشرك والكفر المناقضة لكلمة التوحيد «لا إله إلا الله»» وقد ذكر العلماء 
هة في باب: حكم المرتدٌ من كتب الفقه: أنَّ المسلم قد يرتدٌ عن دينه بأنواع كثيرة 
من النواقض إذا وقع فيهاء أو في أي شيء منها ارد عن الذين وانتقل من الملَةء ولم 


)١(‏ انظر: «الفوائد» لابن القيم (ص:١ 7٠١‏ وما بعدها). 


نواقض شهادة أن لا إله إلا الله 
ينفعه مجرّد التلفّظ بلا إله إلا الله»؛ إذ إن هذه الكلمة العظيمة التي هي خير الذّكر 
وأفضلّه لا تكون نافعة لقائلها إلا إذا أتى بشروطها واجتنب كل أمر يُناقضها. 

50 وما من ريب أنَّ ني معرفة المسلم لهذه النواقض فائدة عظيمة في الدين» إذا عرفها 
معرفة يقصد من ورائها السلامة من هذه الشرورء والنجاة من تلك الآفات؛ ولهذا فإن 
مَنْ عَرَفَ الشرك والكفرٌ والباطل وطرقّه وأبغضها وحذرها وحذر منها ودفعها عن 
نفسه ولم يدعها تخدش إيمانه» بل يزداد بمعرفتها بصيرة في الحق ومحبة له» وكراهة 
لتلك الأمور ونفرة عنها؛ كان له في معرفته هذه من الفوائد والمنافع ما لا يعلمه إلا 
اوا شحاف تهت أن عرق س ادن للحت و اك ريحب أن عرف سيا 
الباطل لتجتنب وتبغض؛ إذ إِنَّ المسلم كما أله مطالب بمعرفة سبيل الخير ليطبقهاء 
لو كناك وطالي ا و ی ليذ ترك يا" الصحيحين ا عن عليه 
انن البمان فة أله قال؟ «كان الضجدابة يسآلرة رسول الل 8 عن الخيرء وكدك 
أسأله عن الشر مخافة أن يدركني»؛ ولهذا أيضًا قيل: 

فو ال لآ الفهدرز روال كننلتوقيبه 

ومنلميعرفالشرٌ م_نالناسيقعفيه 

وإذا كان الآمر يلاه الحال وغل هذا القدن من الأعميةة قان انراج على كن 
مسلم أن يعرف الأمور التي تناقض كلمة التوحيد لا إله إلا الله؛ ليكون منها على 
حذر» وهي -كما تقدّم- تنتقض بأمور كثيرة إلا أنَّ أشدّ هذه النواقض خطرًا وأكثرها 
وقوعًا؛ عشرةٌ نواقض» ذكرها يو واحد من أهل العلم يَحَهُرئَة:". وفيما يلي ذكرٌ 
لهذه النواقض على سبيل الإيجاز؛ ليحذرها المسلم وليحدّر منها غيره من المسلمين 
رجاء السلامة والعافية منها. 


أما الأول: فهو الشرك في عبادة الله قال الله تعالى: إن آله لا يَمْهرُ أن يشر بو 


(۱) «صحيح البخاري» ۳ واصحيح مسلم) (/1851). 
(۲) انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (۲/ ۲۳۲ وما بعدها). 


القسم الأول: الزّكرفضائله وأنواعه 


Sa‏ ود د مهو 


و ا کن اك لمن ك 4 7اا وقال تعالى: نه من شرك أله قد حم اله 
ڪه الْجَنَّدَ وماوئة لك وما لِلِطَدِلِمِيَتَ مِنّ نّ أتصحار » [المائدة:۷۲]» ومن ذلك: دعاء 
الآموات» والاتففاتة بهم والنذرٌ والذبحٌ لهم» ونحو ذلك. 

الثاز ني: مَنْ جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم» ويسألهم الشفاعة» ويتوكل عليهم؛ 
فقد كفر إجماعًاء قال من ذو ألما لا يضرهم ولا نهر 
یشرت شولا ساعد ال فل اشرت أ يما لا شل ف الوت ولاق الاش 
متققة رق MANES E‏ 

Eel ES Em 

الرابع: مَنِ اعتقد أن هدي غير النبي يلل أكمل من هديه» أو أنَّ حكم غيره أحسنُ 
من حكمه» فهو كافرٌ؛ كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه ل 

الخامس: مَّن أبغض شيئًا مما جاء به الرسول ية ولو عمل به فقد كفر؛ لقوله 


4 


تخالی: ٭ کلت يأت كرهوا ما یر اک متيل اھر € [محمد:4]: 


السادس: مَن استهزأ بشيء من دين الرسول بيا أو ثوابه أو عقابه كفرء والدليل 
قوله تعالى: ٭فل ایا و ایوہ ورسولیے کر رغوت (00) لا دروا مد کرم بد 
ايس © [التوبة: 1-1 ]. 

السابع: السحرٌء ومنه الصرف والعطف» فمن فعله أو رضي به كفر» والدليل قوله 


و دسم اه و 


تعالى: #وما يُمَلَمَانِ من أَحدٍ حى يفولا إنّما عش فِتَمَهُ فلا كر © [البقرة:7١٠].‏ 


الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمير ¿» والدليل قوله تعالى: ومن 
كم تخ ول مي ل فيك اق اطي 4 ال-1 


رور 220 ورج ع ع ع و لسارم a‏ 


كافر؛ لقوله تعالى: « ومن يتيز عر الإنتكقع بيك ى قبل ينه وهو فى الْآحِرَةَ مِنّ 


مرح سا 


لْحَسِرِنَ #[آل عمران:٥۸].‏ 


نواقض شهادة أن لا إله إلا الله 

العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلّمه ولا يعمل به؛ والدليل قوله تعالى: ومن 
أظلم ِن دَكَرَ يَِايتٍ ريدم 05 إا من الْمُجرمِيرت مُنتَقَمُونَ # [السجدة:۲۲]. 

فهذه عشرة أمورٍ من نواقض كلمة التوحيد «لا إله إلا الله»» فمن وقع في شيء 
منها -والعياذ بالله- انتقض توحيده. وانهدم إيمانه» ولم ينتفع بقوله: لا إله إلا الله. وقد 
نص أهل العلم على أنه لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجادء والخائف 
إلا المُكْرهء وجميع هذه النواقض هي من أعظم ما يكون خطرّاء وأكثر ما يكون وقوعًاء 
فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه؛ نعوذ بالله من موجبات غضبه 
ولد ع سرياا يو ابراه جد العا رموبرانابينها يسع بع لماي 
صراطه المستقيم» إِنَّه سميعٌ مجيبٌ قريبٌ. 


6 + ¥ قير 


د 
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كان الحديث -فيما مضى- في بيان فضل كلمة التوحيد «لا إله إلا الله»» وأنّها خيرٌ 
ما ذكّر به الذاكرون ربّهم» وأفضل ما لهجت به ألستتهم» وهي كلمةٌ يسيد لفظهاء 
عظيعٌ معناهاء وحاجةٌ العباد إليها هي أعظم الحاجات» وضرورثهم إليها هي أعظم 
الضرورات» بل إِنَّ حاجتهم وضرورتهم إليها أعظمٌ من حاجتهم وضرورتهم إلى 
طعامهم وشرابهم ولباسهم وسائر شؤونہم» ولمًا كان بالناس -بل بالعالم كله- من 
الضرورة إلى: لا إله إلا الله ما لا غباية له ولا حَدَّ؛ِ كانت من أكثر الأذكار وجوداء 
وأيسرها حصولاء وأعظمها معنّى» وأجلّها مكانة» ومع هذا كله إلا أنَّ بعض العوام 
والجهال يعدلون عنها وينصرفون إلى دعواتٍ مبتدعة وآذكار مخترعة ليست في الكتاب 
ولا في السنة» وليست مأثورة عن أحد من سلف الأمة(©. 

ومن ذلك: ما يفعله بعض الطرقيّة من آهل التصوّف في أذكارهم» حيث يذكرون 
الاسم المفرد مظهرًا فقطء فيقولون: (الله. الله)» يكرّرون لفظ الجلالة» وربما أتى 
بعضهم بدل ذلك بالاسم المضمر (هو) مكرّرًاء وقد يغلو بعضهم في ذلك فيجعل 
ذكر كلمة التوحيد لا إله إلا الله» للعامة» وذكر الاسم المفرد للخاصة»ء وذكر الاسم 
المضمر لخاصة الخاصةء وربما قال بعضهم: لا إله إلا الله للمؤمنين, والله للعارفين» 
وهو للمحققين» فيفضلون بذلك ذكرٌ الاسم المفرد مظهراء أو ذكره مضمرًا على 
كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي وصفها رسول الله يك بأنّها أفضل الذّكرء وأنّهها أفضلٌ 
ما قاله عليه الصلاة والسلام هو والنبيّون من قبله» وقد سبق أن مرَّ معنا بعض الأحاديث 
الدالة على ذلكء هذا مع أن ذكر الاسم المفرد مُظهرًا أو ذكره مُضمرًا ليس بمشروع 
في الكتاب ولا في السنة» ولا هو مأثورٌ عن أحدٍ من سلف الأمة» وإِنْما لهج به قوم من 


)١(‏ انظر: «فتح المجيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ص:550). 


بيان فساد الذّكر بالاسم المفرد مظهّرًا أومضْمَرًا 
مول الها غر ولا سا ولا ررهاة. 

وقد فنّد شيخ الإسلام ابن تيمية رثا 
وبَيّن فساد ما قد يتشبّثون به لنصرته وتقریره» فقال وهاه ةُ: (وربما ذكر بعض المصنفين 
في الطريق تعظيم ذلك واستدل عليه تارةً بِوَجِدِء وتارةٌ برأي» وتارة بنقل مكذوبء 
كما يروي بعضهم: أن انبي كل لقن علي بن أبي طالب أن يقول: دان الل اش 
فقالها النبي ي ثلانّاء ثم أمر عليًا فقالها ثلانًا؛» وهذا حديثٌ موضوعٌ باتفاق أهل 
العلم بالحديث» وإنَّما كان تلقين النبي يل للذكر المأثور عنهء ورأس الذكر: لا إله 
إلا اللهء وهي الكلمة التي عرضها على عمّه أبي طالب حين الموت» وقال: «يا عم 
قل: لا إله إلا الله كلمةً أحاجٌ لك بها عند الله وقال: «إِنّي لأعلمٌ كلمة لا يقولها 
عبدٌ عند الموت إلا وجد روځه لها رَوْحًا)("» وقال: ١مَنْ‏ كان آخر كلامه: لا إله إلا 
الله دخل الجنة)"» وقال: آرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ 
محمدًا رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّها وحسابهم 
على الله والأحاديث كثيرةٌ في هذا المعنى». 

ثم قال: «فأما ذكر الاسم المفرد فلم يُشرع بحال» وليس في الأدلة الشرعية ما 
على استحبابه» وأمّا ما يتوهّمه طائفة من غالطي المتعبدين في قوله تعالى: ل 5" 
هم 4[الأنعم:141 ويتوشمون أن المراد قول هذا الاسم؛ فخطأ واضحٌ» ولو تديّروا ما 


عو ت 


قبل هذا تبيّن مراد الآية فاه سبحانه قال: ووم هدروأ اله حي قرو لذ الوا ما أل آله عل 


لله دعارى كنا المحدث هذاء 


ر من شيو فل من آل 2 ات جك بف مودق ورا وی نين حاون واطيس دوا 
رد سے 27 ع و 4 
و ا | وعلمثر ما 3 ا اا كلٍ اه 4 [الأنعام: 91]» آي: قل الله ازل 0 


(۱) رواه البخاري (٤۳۸۸)»ء‏ ومسلم )۲٤(‏ من حديث المسيب لتك . 

(۲) رواه أحمد في «المسند» /١(‏ ۸ واللفظ له. وابن ماجه .»)۳۷۹۰١(‏ من حديث طلحة افع . 

(۳) رواه أحمد في «المسند» (751417/6).» وأبو داود »)7١1١15(‏ من حديث معاذ بن جبل اشع 
وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» .)٦۸۷(‏ 

(5) رواه البخاري »)۲٥(‏ ومسلم (۲۲). 


القسم الثول: الإكرفضائله وأنواعه 
الذي جاء به موسىء فهذا كلام تام وجملة اسمية مركبة من مبتدأ وخبر» حذف الخبر 
ل 0 

وذكر أمثلة على ذلك إلى أن قال وَمَدَأَكَةُ: «وقد ظهر بالأدلة الشرعية أنه غير 
مستحب -أي: lT‏ وكذلك بالآدلة العقلية الذوقية» 
فان الاسم وحده لا يُعطي إيمانًا ولا كفرّاء ولا هدی ولا ضلالًه ولا علمًا ولا جهلا...» 

إلى آن.قال: «ولهذا افق آهل العلم بلعة المرب وسائر اللغاك على أن الاس 
وحده لا يحسن السكوت عليه» ولا هو جملة تامة ولا كلامًا مفيدًا؛ ولهذا سمع بعض 
العرب مؤدُنًا يقول: أشهد أن محمدًا رسولً الله» قال: فعل ماذا؟ فإِلّه لما نصب الاسم 
صار صف والصفة من تمام الموصوف. فطلب -بصحة طَبْعِه- الخبر المفيد» ولكن 
المؤدّن قصد الخبر ولَحَنء ولو كرّرٌ الإنسان اسم الله ألف ألف مرّة لم يَصِر بذلك 
مؤمئاء ولم يستحقٌ ثواب الله ولا جنته» فن الكفار من جميع الأديان يذكرون الاسم 
مفردًاء سواءً أقرّوا به وبوحدانيته أم لاء حتى إِلَّه لما أمرنا بكر اسمه» كقوله: ر 
عا امس عکم وروا سم لله عي 4 [المائدة:4]» وقوله: وول تا ڪاو ينا 3 ي اه سم لكر 
ك 4[الأنعام:١7١]»‏ وقوله: سبح اسم ريك الل 4 [الأعلى:٠]»‏ وقوله: #صَيّحَ بأسْي رَيْكَ 
لْعْظِيِم 4 [الواقعة:74]» ونحو ذلك» كان ذكرٌ اسمه بكلام تام مثل أن 06 باسم الله أو 
يقول: سبحان ربي الأعلى» وسبحان ربي العظيم» ونحو ذلك» ولم يُشرع ذكرٌ الاسم 
المجرّد قط ولا يحصل بذلك امتثال أمر» ولا جل صيدٍ ولا ذبيحةٍ ولا غير ذلك». 

إلى أن قال وَمَدَلقَة: «فثبت بما ذكرناه أن ذكر الاسم المجرّد ليس مستحبًاء فضا 
عن أن يكون هو ذكر الخاصةء وأبعدٌ من ذلك ذكر الاسم المضمر» وهو: «هو). فإنَّ 
هذا بنفسه لا يدل على معيّن» وإنّما هو بِحَسَب ما يُفسَّره من مذكورٍ أو معلوم» فيبقى 
معناه بحسب قصد المتكلّم ونیته)(). ١‏ 


(= ٥٥٦ /٠١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


بيان فساد الذّكربالاسم المفرد مظهرًا أو مضمَرا 

وقال في موضع آخر: «والذّكرٌ بالاسم المضمر المفرد أبعدُ من السنةء وأدخل في 
البدعة» وأقربٌ إلى إضلال الشيطان...»). 

إلى أن قال: «والمقصود هنا: أنَّ المشروع في ذكر الله سبحانه هو ذكره بجملة تامّة: 
وهو المسمّى بالكلام» والواحد منه بالكلمة» وهو الذي ينفع القلوب» ويحصل به 
الغثواب والأجرء والقربٌ إلى الله ومعرفته ومحبته وخشيته» وغيرٌ ذلك من المطالب 
العالية والمقاصد السامية» وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرًا أو مضمرًاء فلا 
أصل له» فضلا عن أن يكون من ذكر الخاصّة والعارفين» بل هو وسيلة إلى أنواع من 
البدع والضلالات» وذريعة إلى تصوّرات فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل 
الاتحاد...» وجماع الدين أصلان: أن لا نعبد إلا الله» ولا نعبده إلا بما شرع» لا نعبده 
بالبدع»'. اه كلامه رهل وفيه من التحقيق والبيان ما لا يِدَعٌ مجالا للتردد في 
الأمرء والحق أبلج. 

إِنَّ تكالب هؤلاء على هذه الأذكار المحدثة التي لا أصل لها في دين الله» ولا أساس 
لها من شرعه؛ وتركهم في مقابل ذلك السّنن الصحيحة» والأذكار الشرعيّة؛ لَبثيرٌ في 
المسلم تساؤلات وتساؤلات. ما الذي حمل هؤلاء على الانصراف عن هدي النبئ كَل 
والرغبة عن ستته إلى أمور ما أنزل الله بها من سلطان» وأذكار ليس عليها في الشرع أي 
دليل ولا برهان؟! ثمّ مع هذا يعظّمونها غاية التعظيم ويفخّمون شأنهاء ويقلّلون من 
شأن الأدعية النبويّة والأذكار الشرعيّة التي كان يقولها سيّد الخلق أجمعين» وخير الأنبياء 
والمرسلين» وإمام وقدوة المخبتين الذاكرين» صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى 
آله وأصحابه أجمعين. 


.(TV- ۱ ٠ ( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


 /‏ فشي ر 


لقد كان الحديث -فيما سبق- عن كلمة التو حيد «لا إله إلا اللّه»» فضلها ومعناها 
وشروطهاء وأمور أخرى مهمّة متعلقة بهاء وفيما يلي ننتقل إلى الحديث عن كلمة: 
«سبحان الله»» فهي إحدى الكلمات الأربع التي وصفها رسول الله كلا بأنّها خيرٌ الكلام 
وأحبّه إلى الله وذلك في قوله يكل «أحبٌ الكلام إلى الله أربع: سبحان الله» والحمد 
لله و لا إله إلا الله والله أكبر»(» وقد مرّ معنا جملة طيّبة من أحاديث النبئ بيا في 
تفضيل هؤلاء الكلمات» وبيان ما له من منزلةٍ عالية ومكانة رفيعة. 

وكلمة: «سبحان الله»» -التي هي إحدى هؤلاء الكلمات- لها شأن عظيم» فهي 
من أجل الأذكار المقربة إلى الله ومن أفضل العبادات الموصلة إليه» وقد جاء في بيان 
فضلها وشرفها وعِظم قدرها نصوصٌ كثيرة في الكتاب والسنة» بل إِنَّ ما ورد في ذلك 
لا يُمكن حصرّه لكثرته وتعدّده» وقد ورد ذكر التسبيح في القرآن الكريم أكثر من ثمانين 

مرة» بصيغ مختلفة وأساليب متنوّعة» فورد تارة بلفظ الأمرء كما في قوله تعالى: تاا 
لين ارا ادكروا الله وا كنا ل و ی ويك € لاع وتارة يلظ 
الماضي» كما في قوله تعالى: سبح و ما ف ألسَموتِ وما فى الْأرَضٍ وَهْوَ الْعَريرٌ كد 4 
[الحشر:١]»‏ وتارة بلفظ المضارع» كما في قوله تعالى: #شَْبَحٌ لله مَا فى ا 
آلأرّضِ ألَلِكِ الْقُدُوسٍ الْميز لَك 4 [الجمعة:١]»‏ وتارة بلفظ المصدرء كما في قوله تعالى: 


اچ خم 


ل سحل ريك رپ رة عَمَا يصوت اا وسم ل المزسّيت اا وَلْلْمْد يِه رب العلوت 4 


2 2 2 


.]۱۸۲-١۱۸٠۰:تافاصلا[‎ 


(۱) تقدم تخريجه (ص:۸۳). 


فضلالتسبيخ ++ وق .ب هه 


وقد ذكر الله 3 التسبيح في مُفتتح ثمان سُوّر من القرآن الكريم» فقال تعالى في 
أول سورة الإسراء: #سبحَلنَ ١‏ ائ ا بدت كلو شرت الستهد الْكَرَامٍ إلى السجد 


مح >< سا 


الْأقَصا الَذِى برشا حول لار ين اوتا إت هو و وقال تعالى في 
أو سو 3728 1ل 16 ا 
وقال تعالى في أوّل سورة الحديد: سح يله ما في اموت وَالْارَضٍ وهو لمر كم 
[الحديد:١]»‏ وقال تعالى في أوّل سورة الحشر: #سَبَح لله ما فى اَلسَّمْوتِ وما ف الْأرضٍ وهو 
لْعَزِيرٌ َم 4 [الحشر: »]١‏ وقال تعالى في أول سورة الصف: سبح بن ما فى َلسَّمْوَتِ 
وما ف الْأرضٍ ن وهو لمر لم € [الصف :]» وقال تعالى في أول سورة الجمعة: 00 
ما فى اَلسّمْوتِ وَمَا فى الْدَرْضٍ اليك الُْدُوسٍ الْميرْ لَذْكِر € [الجمعة: »]١‏ وقال تعالى ؤ 
سورة التغابن: #شبَحٌ کا ف ارت يا اض له الماك ول اكد شرل 
دِيرٌ4 [التغابن:٠]»‏ وقال تعالى في أول سورة الأعلى: سبح اسم رَيْكَ الل ا الى 
صر O‏ ایی در مهد © وَالرّى لي الى ا مَجَعَلم ناء خی 4 [الأعلى:١-5].‏ 

قال بعض آهل العلم: والتسبيح ورد في القرآن على نحو من ثلاثين وجهاء سنةٍ 
منها للملائكة» وتسعة لنبيّنا محمد بي وأربعةٍ لغيره من الأنبياء» وثلاثة للحيوانات 
والجمادات» وثلاثة للمؤمنين خاصة» وستة لجميع الموجودات. 

0 أما التي للملائكة؛ فمنها قوله تعالى: اذ یاود لمر ومن حول يخود َد 


ما 
0 
8 

Ê 0 0s. 


د وَنُؤّْممُونَ بو ومستعْفروك لِلَذِنَ َامَنوأْ 4 الآية[غافر:7]» وقوله: # و تتا أَذِنَ 
عند ريك سبحو له بال كه وس 776 من في 


ير 7 عم ج > دضع و ار یں و ے لر 
ت والارض ومن عند آ٥‏ سکرو عن عبادتف- و ا کف EOE‏ سبحون الثل 
ا یک وو 


والنهار لا يفترون وَنَ # [الأنبياء Tee:‏ وقوله: و وَإنَا اف © 9 وَإنَا ق تن اتس 
[الصافات:506١55201١].‏ 


(۱) انظر: «بصائر ذوي التمييز) للفيروزآبادي (۲/ 585 وما بعدها). 


القسم الأول: الكرفضائله وأنواعه 

90 وأما التي لنبيّنا بية؛ فمنها قوله تعالى: # سبح سمي ريك و کن ن المي © 
O IESG ORAS ANAS‏ 
کد طويلا) [الإنسان:٣۲]»‏ وقوله تعالى: # صح يحَمَدِ ريك ا إِنَّهُ كان 
يوبا 4 [النصر:]. 

5 وأما التي للأنبياء: فقول الله تعالى لزكريا لتثلا: #وسيح المي وَالإبَكر * 
لآل عمران:١4]»‏ وقوله تعالى عن زكريا | لتكلا في وصيته لقومه بالمحافظة على التسبيح: 
اوی إِلِمْ أن سحو مره وَشيئًا € [مريم:١١]»‏ وقوله تعالى عن يونس اللا في إنجائه 
من ظلمات ال وبطن الحوت لملازمته للتسبيح: و أنه کان مِنَ الْمْسَبَحِينَ ن 


لبت فى بطنهء إل يَوْو مُبْحَُونَ [الصافات:١٤١-٤٤٠].‏ 
وأما التي للمؤمنين: رل کے ا ان اا اکآ ا کا و 
بك وَأصِيلا € [الأحزاب:47-41]» وقوله تعالى: 8 إِّمَا ومن اتا الد إدَا كرا ب 


نا دن سبحا صد رَيَهِمْ وَهُمْ لا مسْتَكبروت * [السجدة:5١]»‏ وقوله تعالى: في 
سوبي أذ اه ا ی سح له فا بِالْهْدُوْ وَالْآصالٍ © رال لا تم 


م الى دنب ق 


رة اا ف اه 


رھت چو ا 


ادر ومن ي ون ين موه إل سیخ ارو وکن آذ همهو 
ا وقوله تعالى: اال ت بق ای ل وَالِإِسْرَاقٍ 


سح سور 


0 ک اوي‎ e 


5 وأما التي لعموم المخلوقات؛ فمنها: قوله تعالى: وسح بے لہ ما فى السَمَوتِ وما 


فش وهو الْعَزِيرُ آل 43 [الحعدر؛١]+‏ وقوله تعالى: سح يله ما فى الوت وما ى 


و ع 3 2 


الأرض له لمك وله الْحَمَدُ وهو عل كَل َىَءِ َ4 [التخابن:١].‏ 


فضلالتسسي تب وو هد 

وقد ذكر الله تعالى لفظة: «سبحان» في القرآن في خمسة وعشرين موضعاء في 
ضمن كل واحد منها إثبات صفة من صفات المدح» أو ني صفة من صفات الذم» 
ومنها قوله تعالى: ا واد سک بل أ E‏ ا 
َون € [البقرة:17١١]»‏ وقوله تعالى: # سحل 8 رت الْعِزَّوَ عَم وسم عل 


E 


المرسلت س وَللَمْدُ بيه رب الْعَلَمِي € [الصافات:٠1872018]»‏ ا 0 سنن الي 
عَم يركون 4 [الطور :47]» وقوله تعالى: # بحن ألَّهِ جين تسوت وحن ُصَبِحُونَ 50 
َلْحَمَدُ د ف لتويك وَاَلَْرَضٍ وَعَسْيًا وَين تُظهرُونَ € [الروم:۱۸۰۱۷]ء وقوله تعالى: # سْبَحَنَ 
رب الوت والأرض رب الْمرّش حًا يفو € [الزخرف:87]ء وقوله تعالى: 8 مَعْوَنْهُمَ فا 
سبك أللَهُمَ و فيا م € [يونس:1]: 

اذه النصوص القرآنية الكريمة وما جاء في معناها في كتاب الله لتدل أوضح 
دلالة على جلالة قدر التسبيح» وعظيم شأنه من الدينء وألّه من أجَلّ الأذكار المشروعة» 
ومن أنفع العبادات المقربة إلى الله كك فسبحان من أفاض على عباده النعمة» وكتب 
على نفسه الرّحمة! سبحانه وبحمده عدد خلقه» ورضا نفسه» وزنة عرشه» ومداد كلماته. 

وسوف نواصل -إن شاء الله- بيان فضل التسبيح ومكانته من خلال ما ورد في 
ذلك من حديث رسول الله بيا الذي ترك أمته على المحجة البيضاءء» والطريقة 
الواضحة الغراء» وقد كان صلوات الله وسلامه عليه أعلم الناس بالله» وأتقاهم له 
وأكثرهم تسبيحًا وتقديسًا وتنزيهًا لربّه» فصلَّى الله وملائكثه وأنبياوٌه ورسلّه والصالحون 
من عباده عليه» وعلى آله وصحبه» وسلم تسليمًا كثيرًا. 


.)175/5( انظر: «بصائر ذوي التمییز» للفيروزآبادي‎ )١( 


د رتس ا ر 


م كه 


( من فضائل التسبيح فى السلّة ) 
QA‏ 2 


او خنيها سه ساسم مسا ا 
الاو وميد الع العبادات المشروعة» ومن أجل الطاعات التي يحيّها الله 
عباده» وقد أوردث جملة طيّّةٌ من النصوص القرآنيّة الكريمة الدّالة على ذلك. 

ولعل من المناسب هنا أن نقف على بعض النصوص النبويّة الواردة في فضل 
التسبيح والدّالة على عظيم شأنه ورفيع مكانته؛ إذ السنة مليئة بالنصوص الدّالة على 
عظيم شأن التسبيح» وشريف قدره» وجزيل ثواب آهله» وبيان ما اعد الله لهم من أجور 
كريمة» وأفضالٍ عظيمة» وعطايا جمّة. وقد تضمّنت تلك النصوص الدلالة على ذلك 
من وجوه پر 

0 ومن ذلك: أنَّ النبي َل أخبر أن التسبيح أفضل الكلام وأحبّه إلى الله» وقد 

9" “مر و ا 0000 لاع 1 1 
سبق أن مر معنا قول النبي كَكِِ: «أحبٌ الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد للف 
ولا إله إلا الله. والله أكبر)0©. 

وثبت في «صحيح مسلم» من حديث أبي ذز أن رسول الله يكل سئِل: أي الكلام 
أفضل؟ قال: «ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده: سبحان الله وبحمده)(". 

وفي لفظ آخر اديت أن ا در قال قال رسول الله كلد: «ألا أخبثك بحب 
الكلام إلى اله؟» قلتٌ: يا رسول الله. أخبرني بأحبٌ الكلام إلى الله. قال: (إِنَّ أحبّ 
الكلام إلى الله: سبحان الله وبحمده». فدل هذا الحديث على عظيم مكانة هذه الكلمة 


عند الله كبك . 


(۱) تقدم تخريجه (ص:۸۳). 
)۲( (صحیح مسلم) .(V11)‏ 


وين نصائل اسبح ما لعبر به الب كلل أن من قال سا الله وبحمده في 
يوم ماثة مرّة حُطّت عنه ذنوبّه ولو كثرت. . ففي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة 
لعن » أن النبى ية قال: «من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرّة؛ خُطَّت 
خطاياه وإن كانت مثلّ رَبَدِ البحر)(©. 

وثبت عنه ية أن مَن قالها في الصّباح مائة مرّة وفي المساء مائة مرّة لم يأتِ أحدٌ 
يوم القيامة بأفضلٌ مما جاء به. إلا مَن قال مثل ذلك وزاد عليه. فقد روى مسلم في 
«صحيحه) من حديث أبي هريرة عت قال: قال رسول الله :من قال حين يُصبح 
وحين يُمسي: سبحان الله وبحمده مائة مرّة؛ لم يأتِ أحدٌ يوم القيامة بأفضل مما جاء 
به إلا أحدٌ قال مثل ما قال» أو زاد عليه». 

وثبت عنه يي أن مَنْ قالها في يوم مائة مرّة تبت له آلف حستة أو حُطت عه 
ألفٌ خطيئةء والحسنة بعشر أمثالها . روى مسلم في اصحيحه» عن سعد بن أبي وقّاص 
خيدعك قال: e TS‏ 
تسبيحة فيكتت له لف حسنق أ حط عنه لفت خطيئة © . 


مين رد تع ابيع إخبار النبئٌ 44 عن ثقل ثقل التسبيح في الميزان يوم 
القيامة. مع فة وتسر سر العمل به ف الدنيا. . قفي «الصحيحين» عن أبي هريرة خوت ونه عن 
قال: قال رسول الله هه «كلمتان حبيبتان إلى الزحمن» خفيفتان على السات ثقيلتان 
ف الميزان: سبحان الله ويبحمده. سبحان الله م 


و 
85 


وقوله E‏ ف الحديث: «كلمتان» هي ير مقدم ا «سبحان الله ويبحمده.» 


(۱) تقدم تخريجه (ص‌:۲۱). 
(۲) (صحيح مسلم) (۲۹۹۲). 


002 (صحیح مسلم) (/519). 
)٤(‏ تقدم تخريجه (ص:10). 


القسم الأول: الذّكرفضائله وأنواعه 
سبحان الله العظيم»؛ قال بعض أهل العلم: «والنكتة في تقديم الخبر تشويق السّامع 
إلى المبتدأء وكلّما طال الكلام في وصف الخبر حسّن تقديمه؛ لأن كثرة الأوصاف 
الجميلة تزيد السّامع شوقًا(". وقد وُصفت الكلمتان في الحديث بثلاثة أوصاف جميلةٍ 
عظيمة» وهى: أنّهما حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان. 

قل كع ا ول اا ا ا الود التحديق ار ا رها 
الله تعالى على عباده حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الجزيلء والأجر العظيم» 
فما أيسرٌ النطق بهاتين الكلمتين على اللسان! وما أعظم أجر ذلك وثوابه عند الكريم 
الرحمن! وقد وُصفت الكلمتان في الحديث بالخفة والثقل» الخفة على اللسان» والثقل 
في الميزان» لبيان قلة العمل وكثرة الثواب. فما أوسعّ فضل الله وما أعظمَ عطاءه! 

0 ومن فضائل هذه الكلمة العظيمة: ما رواه الترمذي» وابن حبان» والحاكم» 
وغيرهم» من طريق أبي الزبير عن جابر خف » عن النبيّ بل أله قال: من قال: سبحان 
اله العظيم وبحمده؛ غُرست له نخلة في الجتة). 

92 ومن فضائل هذه الكلمة: ما رواه الطبراني» والحاكم» من حديث نافع بن 
جبير بن مطعم» عن آبیه» قال: قال رسول الله ي4 «مَن قال: سبحان الله وبحمده. 
سبحانك اللهمّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» فقالها ني 
مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه» ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له)(". 

وروى الترمذي» وابن حبان» والحاكم» عن أبي هريرة حلش عن النبي كَل أنه 

0 ر3‎ ٠ 
قال: من جلس في مجلس فكثر فيه لعَطه» فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك‎ 


اللهمّ ريّنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. إلا غُفر له ما كان 

.)5 5٠ /۱۳( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه (ص‌:۲۲). 

(*) «عمل اليوم والليلة» للنسائي (٤١٤)ء‏ و«المعجم الكبير» »)٠١۸١(‏ و«المستدرك» »)٥۳۷ /١(‏ 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وصححه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)۸١(‏ 


من فضائل التسبيح في الس هنس بن هده 
في مجلسه ذلك)27. 

فهذه جملة من الأحاديث الواردة في التسبيح» والدّالة على عظيم فضله وثوابه 
عند الله وفي أكثر هذه الأحاديث قُرن مع التسبيح حمدٌ الله تعالى؛ وذلك لأنَّ التسبيح 
هو تنزيه الله عن النقائص والعيوبء والتحميدٌ فيه إثباث المحامد كلها لله كك والإثبات 
أكمل ون اللي ولوا لم رة السبيث مجر دا لکن ورذ مروت با يذل على إثبانت 
الكمال؛ فتارة يرن بالحمد كما في هذه النصوصء» وتارةً يرن باسم من الأسماء 
الدّالة على العظمة والجلال» كقول: سبحان الله العظيم» وقول: سبحان ربّي الأعلى. 
ونحو ذلك . 

والتنزيه لا يكون مدحًا إلا إذا تضمّن معنىّ ثبوتيا؛ ولهذا عندما نره الله رتال 
تقس ةا لا يلبق به هما وصفه يه أعداء الرُسل»سلم على المرسلين الذين شرن لله 
صفات كماله ونعوت جلاله على الوجه اللآئق به» وذلك في قوله تعالى: #سبَحَنَ 
یك مت الْعِرّةَ عن يضفت 7 وسم عل النزسين» ا ند يه مت الكلييت 4 
[الصافات:٠۸٠-۱۸۲]ء‏ وني هذه الآية أيضًا حمد الله نفسه بعد أن نزّهها؛ وذلك لأنّ 
الحمد فيه إثبات كمال الصفات» والتسبيحٌ فيه تنزيه الله عن التقائص والعيوب» فجمع 
في الآية بين التنزيه عن العيوب بالتسبيح وإثبات الكمال بالحمد» وهذا المعنى يرد في 
القرآن والستة كثيرّاء فالتسبيحٌ والحمدٌ أصلان عظيمان» وأساسان متينان يقوم عليهما 
المنهجٌ الحقٌ في توحيد الأسماء والصفاتء وبالله وحده التوفيق. 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند) (۲/ 590-595), و«جامع الترمذي)» »)۳٤۳۳(‏ ولیس فيه: «ربنا»» 
و«(صحيح ابن حبان» (045)) و«المستدرك» »)575/١1(‏ وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» 
(50195). 

(۲( انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص:٤‏ 8 ")2 


NOG NLGI4 


هه 


م كه 


0 تسبيح جميع الکاننات لله 0 


إن الله تعالى -لكمال عظمته» ولتمام ملكه وعرته-» تسبح له جميعٌ الكائنات: 
من سماء» وأرضء وجبال» وأشجار» وشمسء وقمرء وحيوان» وطيرء #وإن ين شَىْءِ 
إلا سبح عرو 4. 


5 لسن چ کن کو اف صرت د واچ رمح عير ر ن 4 0 

يقول الله تعالى: #شيح له التموث السَبعٌ وَالْأَرْضُ ومن فين إن من سىء إلا سح عدو 
رر 2« سبو سل > روه م تا عر خي ي زار ۳2 چ کے ی ل ی 
وکن لا تققهون فیحهم إِنَهْء کن حَلِيمًا عَفُورَا € [الإسراء:٤٤]ء‏ ويقول تعالى: #ولقد ءانينا داود 


عا 


2 عرب ی ر ا نراي لص س < 5 8 جاع عند حصو اخ رع اخ مر .افرع 2 
مِنَا فضلا يبال اوی معَهء وَالطَيْرَ € [سبأ:١٠]»‏ ويقول تعالى: #وسحرنا مع داود الجبال 


هوت م 


ا 2 عت » [الأنبیاء:۷۹]» وقال تعالى: «#إإِنَا سَحَرنَا ابال معه, سحن 
لعشي وَالْإِسْرَاقٍ 14[ ص:۱۸]ء فهذه النصوص العظيمة تدلّ دلالة ظاهرة أن حب الكاندات 


د 
ل 


تسبّح الله ك فالحيوانات تسبح لله» والنباتات تسبّح لله والجمادات تسح لله وإن 
ِن شيءٍ خلقه الله إلا يسبّح بحمد الله ك وِنْ کنا لا نفقه تسبيحه. وهو تسبيحٌ حقيقيٌ 
يصدر من هذه الكائنات بلسان المقال» وليس بلسان الحال كما يذعيه بعضهم. وال 
جَزَوَكَا يجعل لهذه الكائنات إدراكات تسبّح بها يعلمها هو جَزَّوَكَكَا ونحن لا نعلمهاء 
كما قال سبحاتة: #وإد تن كي إل سی يرد وليل لا هون سیم € [الاسراه:ة 4]: 


4 / ع 8 مھ ے 2 

قال الإمام أبو منصور الأزهري يَمَدَكلنَهُ في كتابه «تهذيبٌ اللغة»: «وممًا يدلك على 
و . 4 و ود 5 و مك ت ع ر ر 
أن تسبيح هذه المخلوقات تسبيح تعبدت به قول الله جل وعز للجبال: #يلجبال أو 
ر و وف جو 1 


معكر ألظير # [سبأ: »]٠١‏ ومعنى أوبى» أي: سبّحي مع داود التهار كلّه إلى الليل» ولا 
را عق أن اچ و الال اا ا لهاء وكذلك قوله 


س 


س ب ك < ر مه م , رر ر 8 Er‏ و e‏ ا 
جل وعز: # ألو تر أت الله جد له من في الْسَّملوتِ ومن فى الأرْضٍ والشمس والقمر والتجوم 


ھر م کو لص سم 2 : ١‏ ا 
وبال والشجر ولواب وكير من لين 4 [الحج:١۱]ء‏ فسجود هذه المخلوقات عبادة 


مب ع لااد له ووه هه 
منها لخالقها لا نفقهها عنها كما لا نفقه تسبيحهاء وكذلك قوله: ‏ ثم فَست مويك من 
َع لِك مه ىَكَاِجَارَة 1 وان یی ا لجار لما رتفت م ااه ود سا لما يسفن 
فی نة الما ون ينها لما يبيط + و كتج ني ا علم موكيا ين 
خشيته» ولم يعرّفنا ذلك» فنحن نؤمن بما أعلمناء ولا نعي بما لم نكلّف بأفهامنا مِن 
ءلم فِعلها كيفيّة نحدّها)(2. اه كلامه رجآ وهو كلام عظيم وتقرير حسن. 

وقال النووي وهال لله بعد أن أشار إلى ما قبل في المراد بالتسبيح» قال: «والصحيح 
أنه يسبّح حقيقة» ويجعل الله تعالى فيه تمييرًا بحسبه). 

وهذا القول هو القول الحق في هذه المسألة بلا ريب فالله تيارو تَعَالَ هو الذي بيده 
أزْمّةٌ الأمور» وهو القادرٌ على كلّ شيء» وهو سبحانه الذي أنطق کل شيء» لا يتعاظمه 
أمر» ولا يُعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء إِنّما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن 
بكو 

و إن هذا التسبيح ليس حة م وماس مو ساد الحال 
فقط؛ فهو قول مجانبٌ للحقيقة بعيدٌ عن الصواب» ولا يعضدّه دليل» بل الأدلة 
صريحة في عدم صحته. 

وليس هذا الأمر بأعجب من تسبيح الحصى في يد رسول الله ياء وتسبيح الطعام 
وهو يُؤكل؛ وقد كان يسمع ذلك الصحابة بشت . 

يوق البخارى ف ححا عن عبد الین مسد ت قال كنا تعد الات 
بركة» وأنتم تعدّونها تخويفًاء كنا مع رسول الله بي في سفر فق الما فقال: «اطلبوا 
فضلةً من ماء». فجاؤوا بإناء فيه ماءٌ قليل» فأدخل يدّه في الإناء ثم قال: «حيّ على 
الطهور المبارك, والبركة من الله»ء فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله كلا 
ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يُؤكل". 


.)١٤١ /5( «تهذيب اللغة»‎ )١( 


(۲( ااشرح صحيح مسلم) ١ /1١6(‏ 5). 
)۳( «صحیح البخاري» .)۳٥۷۹(‏ 


القسم الأول: الذّكرفضائله وأنواعه 

فللّه ما أعظمها من آية تدلّ على كمال المرسل سبحانه» وصدق المرسّل صلوات 
الله وسلامه عليه! 

وروى الطبراني في «المعجم الآوسط)» وأبو نعيم في «دلائل النبوة» عن أبي ذر 
نك قال: إني لشاهدٌ عند النبي لاء في حلقة وني يده حصى فسبّحن في يده وفينا أبو 

5 2 و اله 5 كا ا ۰ ع مه وس 5 ٣‏ ا و لان 

بكر وعمر وعثمان وعليٌ؛ فسمع تسبيحهن من في الحلقة» ثم دفعهن النبنٌ 4 إلى 
أبي بكر فسبّحن مع أبي بكر» سمع تسبِيحَهنٌ مَّن في الحلقة» ثم دفعهنٌ إلى النبت كلل 
فسبّحن في يده ثم دفعهنٌ النْئٌ 4 إلى عمر فسبّحن في يده» وسمع تسبيحَهنّ مَّن في 
الحلقةء ثم دفعهنٌ النبي ية إلى عثمان بن عفان فسبّحن في يده» ثمّ دفعهن إلينا فلم 
يسبحن مع أحد منا)2"0. 

RR 
ولذاقان ا ہہ لنبيّنا محمد بيه في ذلك أبلغ من المعجزة ة لنبيئ الله داود اطا في‎ 


اسم امجن ین ذاه وقد قفي اسديت أن الحمى ديفي كف زرل ۵ د 

اين حامد: وهذا ورت محر وف مشهونء وكانت الحجار والأشبجاة والمدرٌ 
ول اصح ابخاري احعن ابروسعوه وات كال «لقد كنا نسمع تسبيح الطعام 

وهو يؤكل» ب 3 يعني: بيد النبي بي وكلّمه ذراعٌ الشّاة المسمومة وأعلمه بما فيه من 

السّمّ وشهدت بنبْوّته الحيواناث الإنسيّة والوحشيّة» والجمادات أيضّاء كما تقدّم بسط 

ذلك كلّه» ولا شك أنَّ صدور التسبيح من الحصى الصغار الصمّ التي لا تجاويف فيها 


)١(‏ «المعجم الأوسط) »)٠١٤١٤(‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي (۲/ 505)» و«دلائل النبوة» لآبى تعنم 
)4"١ /١(‏ رقم (۳۳۸)»ء وانظر: «دلائل النبوة» لأبي القاسم التيمي /١(‏ 505 وما بعدها) 
5 قيق: الشيخ مساعد الراشد- قوله: «(فصل في تسبيح الحصى في يده يلكا . 


تسبيع جميع الكائنات لله لله 17 له 
أفعتٌ من هيدور ذلك من الجبال لما فا من الجار ف والكهوف :فاليا وماشاكليا 
تردّد صدى الأصوات العالية غالبا كما قال عبد الله بن الزبير: كان إذا خطب وهو 
أمير المدينة بالحر ع الشريف تجاوية الجان ابو بيس وزروى ولكن من كير اسيك 
فان ذلك مخ محجرانت داود ا ل مس 


52 


وأبي بكر وعمر وعثمان أعجب» اھ كلامه رجه اة 


5 
9 
0 


حقيقيًا لا 
يفقهه الاس ولا يسمعونه» وقد يشاء الله فيسرع بعض ذلك مَنْ يشاء مِن عباده كما في 
النصوص المتقدمة. 

ولا ريب أنَّ في هذا أعظع عبرةٍ وأجلّ عِظَةٍ للئّاسء إذا تدبّروا في حال هذه الجبال 
وهي الحجارة الصلبة والصخور الصَّمّاء؛ٍ كيف أنّها تسبح بحمد ربّها وتخشع له وتسجد 
وتشفق وتهبط من خشيته؟! وكيف أنّها خافت من ربّها وفاطرها وخالقها على شذتها 
وعظم خلقها من الأمانة إذ عرّضّها عليها وأشفقت من حملها؟! 

قال ابن القيم رمه ةلله وهو يتحدّث عن هذا الباب العظيم: «فسبحان من اختصّ 
برحمته من شاء ون الجبال والرّجال... هذا وإنّها لعل أن لها موعدًا ويومًا تسف فيها 
نسفّاء وتصير كالعهن من هوله وعظمه» فهي مشفقة من هول ذلك الموعد منتظرة 
له... فهذا حال الجبال وهي الحجارة الصلبة» وهذه رقتها وخشيتها وتدكدكها من 
جلال ربّها وعظمته» وقد أخبر عنها فاطرٌها وباريها أنّهِ لو أنزل عليها كلامه لخشعت 
ET 0‏ 


E os 


4. 


بذكر الكريم الرحمن» وأن يعيذنا من الرجيم e‏ والقادر عليه. 


.)۲۸١ /١( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)۸۹ /۲( «مفتاح دار السعادة»‎ )۲( 


3 5 2 ¢ 

لا ریب أن التسبيح يعد من الأصول المهمّة والأسس المتينة التي ينبني عليها 
المُعتقّد فيما يتعلق بمعرفة الرث تَارَكَوَتَكَالَ وأسمائه وصفاته؛ إذ إن المُعتقَد فى الأسماء 
والصفات يقوم على أصلين عظيمين وأساسين متينين هما: 

لله الإثبات للصفات بلا تمثيل. 

رر اه عن مشاية المخلوقات رذ تعطيل. 

والتسبيح هو: التنزيه» فأصل هذه الكلمة من السّبح وهو البّعد. قال الأزهري في 
«تهذيب اللغة): «ومعنى تنزيه الله بن لبور E‏ 
قولك: سبحت في الأرض إذا أبعدت فيهاء ومنه قوله جل وعرٌ: O‏ 4 
[يس:٤]»‏ وكذلك قوله: #وَالسَبِحَتٍ سبحا %[النازعات:۳])(). 

فالتسبيح: هو إبعادُ صفات النقص من أن تضاف إلى الله» وتنزية الربٌ -سبحانه- 
عن السوء وعمًا لا يليقٌ به» «وأصل التسبيح لله عند العرب: التنزيه له من إضافة ما ليس 
من صفاته إليه» والتبرئة له من ذلك)07©. 

وقد ورد هذا المعنى في تفسير التسبيح: في حديث يُرفع إلى التب كل إلا أن 
بي ال م م ب ار 
ابن سليمان» ثنا طلحة بن يحيى بن طلحة»ء عن أبيه» عن طلحة بن عبيد الله حؤئعك 
قال: سألت رسولٌ الله اة عن تفسير سبحان الله فقال: «هو تنزيه الله عن كل سوء»". 
)١(‏ «عبذيب اللغة» (5/ 2 ۳۳۸). 
(۲) «جامع البيان» لابن جرير (1/ .)75١١‏ 
(۳) «المستدرك» »)٥١١/١(‏ قال الحاكم : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي في 

«تلخيصه للمستدرك» بقوله: «بل لم يصح؛ فإن طلحة منكر الحديث. قاله البخاري» وحفص 

واهي الحديث» وعبد الرحمن قال أبو حاتم: منكر». 


معنى التسبيح -© ۱۷۲ ه- 

وروي الحديث من وجو آخر مرسلا. 

وورد في هذا المعنى آثارٌ عديدةٌ عن السلف مهمه روى جملةً منها الطبري في 
اتفسيره»» والطبراني في كتابه «الدعاء » في باب: تفسير سبحان الله0©» وغيرهما من 
أهل العلم» منها: 

80 ما جاء عن ابن عباس ظط أنه قال: «سبحان الله: تنزيه الله ك عن کل سُوءً). 
علا خيش عن سبحان الله فقال: «تعظيم 


4 
عل 


وع عا و ا 
جلال اللّه). 

80 وجاء عن مجاهد أنه قال: «التسبيح انكفاف الله من كل سوء». قال ابن الأثير 
في «النهاية»: «أي: تنزيهه وتقديسه). 

50 وعن ميمون بن مهران رهآ قال: «سبحان الله: اسم يُعظّمُ الله به» ويحاشى 
به من السوء». 

80 وعن أبي عبيدة معمر بن المثنى وَمَأَنَه لَه قال: «سبحان الله: تنزيه الله وتبرئته». 

5 وعن محمد بن عائشة ويمَهُآنَهُ قال: (: تقول العرب إذا أنكرت الشيء وأعظمته: 
سبحان الله! فكأنّه تنزيه الله ك عن كلّ سوءء لا ينبغي أن يوصف بغير صفته». 

والآثار في هذا المعنى عن السلف كثيرة. 

ونقل الأزهري ني كتابه «تهذيب اللغة» عن غير واحد من أثمّة اللغة تفسير التسبيح 
بالمعنى السابق» وقال: «وجماعٌ معنا دة TBE‏ له مكل أوشريك 


و 
ويل لفون معدي مض e‏ ونه تنزيه الله ك عن كلّ 
نقص وعيب» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ذال 4: «والأمر بتسبيحه يقتضي تنزيهه عن 


كل عَيبٍ وسو وإثباتَ المحامد التي يُحمد عليهاء فيقتضي ذلك تنزيهه وتحميده 


)١(‏ «الدعاء» للطبراني (9/ ۱۹۱ وما بعدها). 
(۲) «تهذيب اللّغة » /٤(‏ ۳۳۹). 


القسم الأول: الزّكرفضائله وأنواعه 
وتكبيره وتوحيده)20. اه كلامه رحداللَةُ. 


وبه يد يتين أن تسبيح الله إنّما يكون بتبرئة لله وتنزيهه عن كل سوء وعيب مع إثبات 
الخاد وصفاف الال ل سات غلى و ل :ينه ا ما شا المعطلة مع أغال 
البدع -كالمعتزلة وغيرهم- من تعطيل للصفات؛ وعدم إثبات لهاء وجحدٍ لحقائقها 
ومعانيهاء بحجة أنّهم يسبّحون الله وينرّهونه؛ فهو في الحقيقة ليس من التسبيح في شيء؛ 
بل هو إنكارٌ وجحودٌ وضلالٌ وتان ولذا يقول ابن هشام النحوي في كتابه «مغني 
اللبيب»: «ألا ترى أن تسبيحَ المعتزلة اقتضى تعطيل كثير من الصفات). 


صا بن جح | د ماس 


ويقول ابن رجب رمه لَه في معنى قوله تعالى: فسح يحم ريك # [الحجر:۹۸] أي | 
ss‏ با لراك كي 
0 

ور ا ذإ ليس كل شبيع موده كل فى غاية الأعميّة ولد إن 
تسبيح الله بإنكار صفاته وجحدها وعدم إثباتها أمرٌ لا يُحمد عليه فاعله» بل يدم غاية 
الذمّ» ولا يكون بذلك من المسبّحين بحمد الله» بل يكون من المعطلين المنكرين 
الجاحدين من الذين تزه الله نفسه عن قولهم ووصفهم بقوله تعالى: 8 سحن ريك 
رب الْعِرَّو عا يصوت ا رسكم عل الْمرسيت س سد َه ري الْعَلَويت 4 [الصافات: 
dS .]1 85-1‏ 
لسلامة ما قالوه في الله من النقص والعيب. 

إن تسبح الله وتنزيهه وتقديسّه وتعظيمّه يجب أن يكون وفق الضوابط الشرعيّة, 
وعلى .ضيوع الأدلة الغا ولا جوز بال أن ب ذلك على الآ اء المع دق أو 
الظنون الفاسدة, أو الأقيسة العقليّة الكاسدة» كما هو الشأن عند أرباب البدع المعطلين 
لصفات الربٌ سبحانه» ومَنْ كان يعتمد في باب التعظيم على هواه بغير هدى من الله 
)١(‏ «دقائتق التفسير» لابن تيمية /٥(‏ 09). 


(۲) «مغني اللبيب» »)١150 /١(‏ مع أنه وقع في بعض ذلك -غفر الله له ورحمه-. 
(۳) «تفسير سورة النصر» (ص:17/7). 


5 یو ی 
فَإنَّه زِلّ في هذا الباب ويقع في أنواع من الباطل وصنوف من الضلال. جاء عن 
عبد الرحمن بن مهدي رال له -وقد ذكر عنده أن الجهميّة ينفون أحاديث الصفات» 
ويقولون: الله أعظم من أن يوصف بشيء من هذا- أَنَّه قال: «قد هلك قوم من وجه 
e‏ 
مدرو إذ فالا ما رل آله على بسر من سىء [الأنعام :۱ ثم قال: هل هلكت المجوس 
O ys‏ 
فعبدوا الشمس وسجدوا لها فانزل الله عك: «والزرت ادا می دنب ازا ما 
تدهم للد لیقربوتا إل آنه رلح © [الزمر:]200©. 

وني كلامه هذا يمَدآنَهُ إشارة إلى أن التعظيم والتنزية إن لم يكن على هدي الكتاب 
والسنةء فإنّهِ يكون غاية التعطيل» ومنتهى الجحود والعياذ بالله» ومَنْ يتأمّل حال الطوائف 
الضالّة والفرق المنحرفة التي سلكت في التنزيه والتعظيم هذا الطريق؛ يجد أنهم لم 
متدرا من ذلك سو افص آرت العالمية و جد فاتك كمال وغوت جا 
حتى آل الأمر ببعضهم في التنزيه إلى الاعتقاد بآنه ليس قوق العرش إله عبد ولا وب 
تصلى لهوسجة: تعالى اله عا رق راون و سان اللهعما يصفون! 

© إِنّ التسبيح طاعة عظيمة وعبادةٌ جليلة والله تماركو 6 يحب المستحيده 
yS‏ لسريظه ارب على مدي تير فيسبّح 
لله وينرّهه عن کل ما لا يلي به من النقائص والعيوب. ويبتُ يبت له -مع ذلك- نعوتٌ 
جلاله وصفات کماله» ولا يتجاوزٌ في ذلك كله كتاب الله وسنّة رسوله يل كما قال 
الإمام أحمد رثا 10 له ركه الله oa e N‏ في وس ركلف لا 
يجاوز القرآن والحديث»". ومَنْ كان على ذلك» فهو على هدي قويم» وعلى صراط 


.)55٠ /١( ذكره التيمي في «الحجة في بيان المحجة)‎ )١( 
.)751/5( ذكره شيخ الإسلام في «الحموية)» انظر: (مجموع الفتاوى»)‎ )۲( 


ع کس ا ر 


م ل 


6 فضل الحمد والأدلّهُ عليه من القرآن الكريم ) 
8 3 1 1-2 


تناولت -فيما سبق- فضل كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» وفضل التسبيح» و 
إحدى الكلمات الأربع التي وصفها رسول الله َك بأتها أحبّ الكلام إلى اللهء وتناولت 
با ا ل ا ا و 
عن الحمد -حمد الله تَِرَكَوْتَعَالَ-: فان له شأنًا عظيمًا وفضلا كبيرّاء وثوائه عند الله 
eT‏ 

ا القرآن E‏ ب الت یرک 
90 ايحم ار © مَك بوم الي 4 [الفاتحة:؟-15]» وافتتح بعض السور فيه بالحمد 
فقال في أول الأنعام: و ف الى خو الوت ولاس لات الور فد ان 
قروا ر RT‏ وقال في اول الكيف: اد ير اليف زل عل عرو 
ك ا ا 


و 


ع تا تیر عبن الح خب ص وی عر لين وميه 


70 ا ا 3 
اول بي و 


9۹ 
CR 
0 
6\1 ^ 
> ع‎ RA 


a LL 
وافتتح خلقه المد فا تلقتنا ير ی ی اوت وا یل اا‎ 
واختتمه بالحمد فقال بعدما ذكر مال أهل الجنة وأهل النار: #وَترّى‎ »]١ لبور 4 [الأنعام:‎ 
لملتيكة اوت ون حول العش سحو ند ريم فى يتم بالق وقي ا محمد يلو وي‎ 
2 مه [الزمر:70]» وقال تعالى: ل إن اليرت #اكثرا يلوا ت د‎ 


ET RAT‏ دعو نهم فا 1 و دشو 
ای تجری عم الا ق جي اليو فيها سبحتك اللهم وفنهم 
فیا سک تید قود لي ند ررب ایی 4ر۱۰ 


دت 


فضل الحمدٍ والأدلَّةُ عليه من القرآن الكريم 

فالحمد له سبحانه أوّله وآخره» وله الحمد في الأ ولى والآخرة» أي: في جميع ما 
غا وما وکال كما قال سا و 0 إل ند اذ الكتقى الأول و 
وله الْحكم ولد كمون © [القسسى 0ه وقال سحا اد يك الت لم ما ق الات 
اق اا بل دق ا وشو آل للف + [إبيا ٠:‏ فهو سبحانه المحمود في 
ذلك كله كما يقول المصلي: «اللّهمّ ربّنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض 
وملء ما شئت شئت من شيء بعد). 

فهذه النصوصٌ دالَّةٌ على شمول حمده سبحانه لخلقه وأمره» فهو سبحانه حمد 
نفسه في أول الخلق وآخره» وعند الأمر والشرع» وحمد نفسه على ربوبيته للعالّمين» 
وحمد نفسه على تفرّده بالإلهية وعلى حياته» وحمد نفسه على امتناع اتصافه بما لا يليق 
بكماله من اتخاذ الولد والشريك» وموالاة أحد من خلقه لحاجته إليه» كما في قوله 
اا « وق آاسند َه اذى لر شد ولا ول یی لَه ربك فى الماك وکر یکی أ ادل 
وکر کی € [الإسراء:1١١]»‏ وحمد نفسه على علوّه وکریائه كما قاله سبحانه: قل 
للد رن الت ورب الا وت اله نا و الكينا فى الوت والارض وهو الد 
لْحَكيم € [الجاثية:٠۳۷-۳]ء‏ وحمد نفسه في الأولى والآخرة» وأخبر عن سريان حمده 
في العالم العلوي والسفلي» ونبّه على هذا كلّه في كتابه في آيات عديدة تدل على تنوّع 
حمده سبحانه» وتعدّد أسباب حمده» وقد جمعها الله في مواطن من كتابه» وفرّقها في 
مواطن أخرى ليتعرّف إليه عباده» وليعرفوا كيف يحمدونه وكيف يثنون عليه 
وليتحبّب إليهم بذلك» ويحبّهم إذا عرفوه وأحبّوه وحمدوه() 

وقد ورد «الحمد» في القرآن الكريم في أكثر من أربعين موضعًاء جمع في بعضها 
أسباب الحمد» وفي بعضها كرت أسبابه مفصّلة فمن الآيات التي جُمع فيها أسباب 


' 1 تعالى: #الْحَنْد لَه س «۲Y‏ وقوله: لله الف الأراه 
خر [القصص:۷۰]» وقوله: لالد له ری ل ماف الوت وما فى الَْْضٍ 4 [سبا:١].‏ 


)١(‏ انظر: «طريق الهجرتين» لابن القيّم (ص:۲۲۸). 


القسم الأول: الزّكرفضائله وأنواعه 


ومن الآيات التي کر فا سات الد ا قله ها 06 0 د 


اَی دسا لهذا 7 لدی لو أن هدنا ا [الأعراف:”57]» ففيها حمده على نعمة 
دخول الجَنة. وقوله تعالى: مَل لد له الى نجنا من قرم اَلطَلِمِنَ € [المؤمنون:۲۸]» 


ددن 


ففيها حمده على النصر على الأعداء والسلامة من شرّهم. وقوله تعالى: #فادعوه 


تين کے تعمد د رت لْعْلِينَ © [غافر:70]» ففيها حمده على نعمة التوحيد 
وإخلاص العبادة له وحده. وقوله تعالى: « اند ولو اى وهب لى فل الک مهيل 
شق کی إِنَّ ر سيم أده € [إبراهيم:8]» ففيها حمده سبحانه على هبة الولد. وقوله 
تعالى: #الحند له الى أل عل بدو لكب ور يجعل لم عِوَما 4 [الكهف:١]»‏ ففيها حمده 


020 مودو 


سبحانه على نعمة إنزال القرآن الكريم فما لا عوج فيه ندر باسا سَدِيدًا من دنه 


و أ[ red‏ مت لل ساح سلا 02 3> > 


سر الْمْؤّْمِِنَ لَدِينَ يموت الصَدِلِحَتٍ أن لهم َج حَسَنًا 4 [الكهف:۲]. وقوله تعالى: 
220 ل كر نیڈ وکنا وَل يكل لَه ری ف انملك وکر یکی لھ و م لدل وکر 
تك #[الإسراء:1١١]‏ ففيها حمده سبحانه لكماله وجلاله» وتنرّهه عن النقائص والعيوب» 
والآيات في هذا المعنى كثيرة» فالله تَبَانَكَوََعَالَ هو الحميد المجيد. 

و«الحميد) اسم من أسماء الله الحسنى العظيمة» وقد ورد هذا الاسم في القرآن 
SS‏ لاا الاش اسم الْفُقرَاه إل 
َه وال هو الع الْحَميڈ4 [فاطر:6١]»‏ وقوله تعالى: اموا أن له ع يد 


- م 


[البقرة:۲۹۷]» وقوله تعالى: # لله ما ف التَمواتٍ والارض إن الله هو قو الو ديد € [لقمان:” ؟]» 
1-39 121 
[الشورى:78]» وقوله تعالى: ن يِه ما فى أَلسَّموتِ وما فی الْأرْضٍ ان اه ِا حِيدًا 4 


[النساء :۱ء فهو تاركو تَعَالَ الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وهو تارك وتعال 
ا ب و 0 


فضل الحمد والأدلَّةُ عليه من القرآن الكريم 
حال» وهو سبحانه حميد من جميع الوجوه: «لأن جميع أسمائه تباركوعال حم 
وصفاته حمد» وأفعاله حمد» وأحكامه حمد» وعدله حمد, وانتقامه حمد» وفضله في 
إحسانه إلى أوليائه حمد» والخلق والأمر إنما قام بحمده» ووجد بحمده» وظهر 
بحمده» وكان لغاية هي حمده» فحمده سبب ذلك وغايته»» (وجميع ما يوصف به 
ويذكر به ويخبر عنه به؛ فهو محامد له وثناءً وتسبيح وتقديس» فسبحانه وبحمده 
لا يحصي أحدٌ من خلقه ثناءَ عليه بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه 
خلقه» فله الحمد أولًا وآخرًا حمدًا كثيرًا طيّبا مباركًا فيه كما ينبغي لکرم وجهه وعِرّ 
جلاله ورفيع مجده وعلوٌ جذه)(2. 

رف سككاته كينا الهمتعموة على اسا رات ق محمد عل فا واد 
ونعمائه؛ لما له على عباده «من جزيل مواهبه» وسعة عطایاه» وكريم آیادیه» وجميل 
صنائعه» وحسن معاملته لعباده» وسعة رحمته لهم» وبزه ولطفه وحنانه» وإجابته لدعوات 
المضطرين» وكشف كربات المكروبين» وإغاثة الملهوفين» ورحمته للعالمين» وابتدائه 
بالنعم قبل السؤال»» إلى غير ذلك من نعمه وعطائه. وأهمٌ ذلك وأعظمه: «هدايته 
خاصّته وعبادّه إلى سبيل دار السلام» ومدافعته عنهم أحسن الدفاع» وحمايتهم عن 
مراتع الآثام» وحبّب إليهم الإيمان وزيّنه في قلومهم» وكرّه إليهم الكفر والفسوق 
والعصيان» وجعلهم من الراشدين»7". 

فالحمك لله وت العالمية حمدا كتير ا عيبا مارکا یه كما يحب ركنا وورقس» 
وكما ينبغي لكرم وجهه وعِزٌ جلاله» حمدًا يملأ السموات والأرض وما بينهماء وما شاء 
ربنا من شيء بعدء بمجامع حمده كلّهاء ما علمنا منها وما لم نعلم» على نعيه كلّها 
ما علمنا منها وما لم نعلم» عدد ما حمده الحامدون» وغفل عن ذكره الغافلون» وعدد 
ما جرى به قلمه» وأحصاه کتابه» وأحاط به علمه. 


(۱) انظر: «طريق الهجرتين» لابن القیم (ص‌:۲۲۰١٠۲۳).‏ 
(۲) انظر: «طريق الهجرتين» لابن القيّم (ص:١77).‏ 


1 4 


5م 1 


( الأدلة من السنة على فض الحمد ) 
3 ۶ 


وكما أن القرآن الكريم قد دل على فضل الحمد وعظم شأنه بأنواع كثيرة من 
الآدلة سبق الإشارة إلى طرف منهاء فكذلك السنة مليئة بذكر الأدلة على فضل الحمد 
وعِظم شأنه» وما يترتب عليه من الفوائد والثمار والفضائل في الدنيا والآخرة. 

وا لزاه صباخى لرا الحيده» وهذه مقخرة غظيمة ومكانة رقيعة حعظى نا 
صلوات الله وسلامه عليه» روى الإمام أحمدء والترمذي» وابن ماجه بإسناد صحیح» 
عن أبى سعيد الخدري حَهنعك قال: قال رسول الله لا: «أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة 
ولا فخر» وبيدي لواءٌ الحمد ولا فخر» وما من نبي يومئذ آدم فمّن سواه إلا تحت 
لوائي» وأنا أول شافع» وول مشفع ولا فخر»0". فلمًا كان صلوات الله وسلامه عليه 
أحمد الخلائق لله وأكملّهم قيامًا بحمده؛ أعطي لواءً الحمد» ليأوي إلى لوائه الحامدون 
لله من الأولين والآخرين» وإلى هذا أشار ية عندما قال في الحديث: «وما من نبي يومئذ 
آدم فمّن سواه إلا تحت لوائي»» وهو لواءٌ حقيقيٌ يحمله النبيٌ 5ي يوم القيامة بيده 
ينضوي تحته وينضمٌ إليه جميع الحمّادين من الأولين والآخرين» وأقربٌ الخلق إلى 
لوائه أكثرٌهم حمدًا لله وذكرًا له وقيامًا بأمره» وأمّته ية هي خيرٌ الأمم؛ وهم الحمّادون 
الذين يحمدون الله على السرّاء والضرّاءء وقد رُوي في الحديث أن النبي كَكِةٍ قال: 
وَل مَنْ يدعى إلى الحنة الحمادون» الذين يحمدون الله في السرّاء والضرّاء)0"©. 


(۱) «المسند» (۳/ ۲)» و«جامع الترمذي) »)۳٦۱۰١(‏ و«سنن ابن ماجه) .)٤۳۰۸(‏ 

(۲) رواه الطبراني في «معاجمه الثلاثة»؛ «المعجم الكبير): »)۱۲۳٤٥(‏ و«الأوسط» .)۳١۳۳(‏ 
و«الصغيرة )4 وآبو نعيم في «الحلية» (5/ 1۹)ء والحاكم في «المستدرك» »)٦۸١/١(‏ 
لكن في إسناده ضعف» وقد رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ 1۸) بسنل صحيح موقوفا على 
سعيد بن جبير» انظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني (۲/ 15). 


الأدلّة من السنة على فضل الحمد لون ١ن‏ هدهب 

وجاء في أثر يُروى عن كعب قال: اتجاذه ترا مح زسول الله كلل لا فب 
ولا غليظ ولا صخَابٌ بالأسواق» 5 يجزي بالسيئة السيئة» ولكنه يعفو ويغفرء 
وأ الحكادوة كرون الله كك على كل فجله ودر ف كل را روا 
الدارمي في مقدمة (سىننه)(). 

وق ال يت ثقال لهذ يت الك كص للاين يحمدوة اللا ق السرّاء والقيراء 
ويصبرون على مر القضاء» روى الترمذي بإسناد حسن عن أبي موسى الأشعري عه 
قال: قال رسول الله : «إذا مات ولد العبدء قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد 
عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال 
عبدي؟ فيقولون: حمدّك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجَنّة وسمُوه 
بيت الحمد)20. فهذا خمد الله على الضدّاء فال بيحمده هذه الرثبة العلية» ولكن ك 
يبلغ العبد هذه المنزلة» وكيف يصل إلى هذه الدرجة؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رها الللمسواسا ودار 

أحدهما : علم العبد بأن الله سبحانه مستوجبٌ ذلك» نيقي وساي ا ا 
A ES‏ 

والثاني: علمّه بان اختيارٌ الله لعبده المؤمن خيرٌ من اختياره لنفسه» كما روى مسلمٌ 
في (صحيحه) وغيره عن النبي ب آنه قال: «والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن 
قضاءً إلا كان خيرًا له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إِنْ أصابته سرّاءٌ شكرٌ فكان خيرًا 
له وإِنْ أصابته ضرّاءٌ صبر فكان خيرًا له" فأخبر النبي يل أنّ كلّ قضاء يقضيه الله 
للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر على السرّاء فهو خير له)“. اه. 


.)١5/1( «سئن الدارمي»‎ )١( 
E /( وحسّنه الألباني في «الصحيحة»‎ ٠ ۲۱( «جامع الترمذي»‎ )۲( 
«(صحیح مسلم) (194؟) بلفظ: «عجيًا لأمر المؤمن إِنَّ أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا‎ )۳( 


للمؤمن...) الحديث. 
() «(مجموع الفتاوى» ( ۰ ا( 


القسم الأول: الكرفضانله وأنواعه 

فإذا عَلم ذلك العبدٌ وتيقنه أقبل على حمد الله في أحواله كلّها في سرّائه وضرّائه 
وفي شدّته ورخائه» ثم هو في حال شدّته لا ينسى فضل الله عليه وعطاءه ونعمته. 

جاء رجل إلى يونس بن عبيد راه يشكو ضيق حاله» فقال له يونس: «أيسُرّك 
ببصرك هذا مائة ألف درهم؟ قال الرجل: لاء قال: فبيديك مائة ألف؟ قال: لاه قال: 
فبرجليك مائة ألف؟ قال: لا. قال: فذكره نعم الله عليه» فقال يونس: أرى عندك مئين 
الألوف. وأنت تشكو الحاجة». 

وجاء عن سلمان الفارسي خلت أنه قال: «ِنَّ رجلا بُسط له من الدنيا فانتزع ما في 
يديهء فجعل يحمدٌ الله وني عليه حتى لم يكن له فراش إلا بريه قال: فجعل 
يحمذ الله ويثني عليه» وبُسط لآخر من الدنيا فقال لصاحب الباريّة: أرأيتك أنت علام 

ء 2 2 ء 
تحمد الله؟ قال: أحمده على ما لو أعطيت به ما عطي الخلق لم أعطهم إِيّاه. قال: وما 
ذاك؟ قال: أرأيتك بصرك» أرأيتك لسانك» أرأيتك يديك» أرأيتك رجليك)7". 

وثبت في فضل الحمد ما رواه الترمذي» وابن ع ماجهء عن جابر بن عبد الله عد 
قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «أفضل الذَّكر: لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء الحمد 
لله" فجعل صلوات الله وسلامه عليه حمد الله أفضل الدعاءء مع أن الحمد إِنّما هو 

ثناءٌ على المحمود مع حبّه؛ ولهذا سُئل ابن عيينة ماله عن هذا الحديث. فقيل له: 
كأنّ الحمد لله دعاء؟ فقال: «أما سمعتٌ قول أمية بن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان 
يرجو نائلة: 

أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤكإنَ شيمتَكالحياءٌ 

إذا أ غليك المرة يسوم كقادفي تَعَرّضِ هو الثاء 

ريسو لآ بره ی عن الخُلقٍ الجميل ولا مساءً 


)١(‏ هي: الحصير المنسوج. «القاموس المحيط) (ص:507). 
(۲) ذكرهما ابن القيم في «عدة الصابرين» (ضن 71/1 ): 
(۳) تقدم تخريجه (ص:57١).‏ 


الأدلّة من السنة على فضل الحمد ح سل وه ون هه 
فهذا مخلوقٌ اكتفى من مخلوق بالثناء عليه فكيف بالخالق سبحانه؟! 
وها المت قول r Ca E E‏ اناي يها قر 
وار دونه أن لََمْدُ َه َب العدكميرت €[يونس:٠٠]»‏ فجعل الحمدٌ دعاء. 
قال ابن القبّم رَجةآلله: «الدعاء يراد به دعاء المسألة» ودعاء العبادة» والمثني على 
رنه بحمده وآلائه له ا اله طالب منه» طالب له» فهو الداعي حقيقة» 


و 


قال تعالى: # هو آل لآ إلنه إل ھر اد ایی 31 الترت للد د رت 


لْعَلَيِيتَ 1#[غافر:200]54. 

وممًا ورد في فضل الحمد وعِظم ثوابه عند الله ما ثبت في (صحيح مسلم» عن أبي 
مالك الأشعريٌّ خينعك قال: قال رسول الله بية: «الطهور شطرٌ الإيمان» والحمد لله 
تملاً الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن -أو تملأ ماين السموات والأرض؛ 
والصلاةٌ نور والصدقة برهان والصّيرٌ خِميائٌ والقرآن ا لك أو عك ٠»‏ كل الناس 
يغدو فبائع نفسّه فمعتقها أو موبقها). 

فأخبر ية في هذا الحديث عن عظيم فضل الحمد وعظيم ثوابه» وأنّهِ يملا الميزان» 
وقد قل إن الماد يمك العيراةة آي كر كان الحم حسما لماك الحيواة» ولس 
بسديد» بل إن الله كك يمثّل أعمال بني آدم وأقوالهم صُوَّرًا يوم القيامة وتوزن حقيقةٌ 
ومن ذلك قوله ية كما في «الصحيحين»: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» ثقيلتان في 
الميزان» خفيفتان على اللسان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم)". 

0 فالحمد شأنّه عظيٌ وثواه جزيلٌ» ويترتب عليه من الأجر والثواب ما لا يعلمه 
إلا الله» وأهله هم الحَرِيُونَ يوم القيامة بأعلى المقامات وأرفع الرّتب وأعلى المنازل» 
فإنَ الله ك يحب المحامدء ويحبٌ من عبده أن بشني عليه ويرضى من عبده أن يأكل 


.)4١:ص( «صيغ الحمد) المطبوع باسم «مطالع السعد»‎ 0١١ 
.)۲۲۳( (صحيح مسلم)‎ )۲( 
.)51915( والصحيح مسلم)‎ )6٠ 0) «صحيح البخاري»‎ 2 


القسم الأول: الكرفضائه وأنواعه 
الأ فيخمدهغلبهاء ويرت القرية تمده غلبهاء وعو بال المان علي بالتعمة 
والمتفضّل عليهم بالحمد» فهو يبذل نعمه لعباده» ويطلبٌُ منهم الثناءَ بها وذكرها 
والحمد عليهاء ويرضى منهم بذلك شكرًا عليهاء وإن كان ذلك كله من فضله عليهم؛ 
وهو غير محتاج إلى شکرهم» لكنه يحب ذلك من عباده حيث كان صلاځ العبد وفلاځه 
ركفا تفه فلل الحوة على تساه وا الك على وا فعا وول مطاف اا 
كثيرًا طيبًا مباركًا كما يحب ربا ويرضى. 


م6 + ¥ + قير 


د ع ا ر 


م كه 


( المواطن التي يتأكد فيها الحمد 7 
Sî‏ 2 


لقد مرّ معنا بيان فضل الحمد وعظيم ثوابه من خلال النصوص الواردة في ذلك 
في كتاب الله وسنة رسوله إل وهي تدل على أن الحمد من أفضل الطاعات وأجل 
القربات التي يتقرّب بها العبدٌ إلى الله تعالى. 

والحمدٌ مطلوبٌ من المسلم في كل وق وحين؛ إذ إن العبد في كل أوقاته 

متقلبٌ في نعمة الله وهو سبحانه خالل الخلق ورازقهم» وأسبغ عليهم نعمّه ظاهرة 
وباطنةء دينية ودنيوية» ودفع عنهم التقم والمكاره فليس بالعباد من نعمة إلا وهو 
ل ال ل ل 
وحن كما آله ماد + يستحق الحمدّ لكمال صفاته» وما له من الأسماء الحسنى 
والنعوت العظيمة التي لا تنبغي إلا له فكل اسم من أسمائه؛ وكل صفةٍ من صفاته 
جين غليها أكمل الحمد والسان فكت بيع اماه الضيس روماه اة 

وكما أن الحم مطلوبٌ من المسلم في كل وق إلا أن هناك أوقاا ا 
مخخصوصة تمر بالعنذ كوخ فا المد اكم ناكا 

حو ومن هذه الأوقات والأحوال: حمد الله في الخطبة» وني استفتاح الأمور» وفي 
الصلاة» وعقب الطعام والشراب واللّباس» وعند العطاس» ونحو ذلك من المواطن 
التي ورد في السنة تخصيصها بتأكّد الحمد فيهاء ولعل من الحسن أن نقف مع بعض 
النصوص المشتملة على ذكر الأوقات والمواطن التي يتأكد فيها الحمدٌ ممّا وردت 
به سنة النبي کيا 

وا N‏ 
يان نا أربت عَامَيُوا ڪل من يب ما نقح واش كوا ب إن ڪشم لياه بوت ) 


القسم الأول: الكرفضمائله وأنواعه 
[البقرة:1777]» روى مسلم في (صحيحه» عن أنس بن مالك ينك قال: قال رسول الله 
6ن ا ف عن ال ا بال الاكلة نخ عليها وكرت الد فی 
0 وروى ا ا 0 قال 
وسول الله مَنْ أكلّ طعامًا فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير 
yy‏ ب ا سب رمد 
أن الي يي كان إذا رفع مائدته قال: «الحمدٌ لله كثيرًا يا با رگا فيه خير مَكْفِيٌ» ولا 
مود ولا م لستغي عنه رينا) 20 وروى الإمام أحمد» والنسائي في «السنن الكبرى» بإسناد 
صحيح عن عبد الرحمن بن ججبير: أنه حدّئه رجل حدم النبئ يه ثمان سنين أنّه كان 
يسمع النبى بلا إذا 5 قرب إليه طعامه يقول: «باسم للها وإذا فرغ من طعامه قال: «اللَّهِمَ 
أطعمتٌ وأسقيتٌ وأغنيتٌ وأقنيت وهدّيتٌ وأحييتٌ» فلك الحمد على ما أعطيتٌ)7). 

80 ومن مواطن الحمد: حمد الله في الصلاة» ولا سيّما عند الرفع من الركوع» 
ففي «صحيح مسلم» عن علي بن أبي طالب لش قال: كان رسول الله ي إذا رفع 
رأسه قال: «سمع الله لمن حمده. ريّنا لك الحمد ملءَ السموات وملءَ الأرضء وملءَ 
ما شئتٌ من شيءٍ بعد“ وفيه أيضًا عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ي كان 
إذا رفع رأسه من الركوع قال: «ربّنا لك الحمدى » ملءَ السموات وملءَ الأرض» وملءَ 
ما شئت من شيء بعد أهلّ الثناء والمجد. اخ ما تالالد -وكلنا لك عبد- الله 
لا مانع لما أعطيتَ» ولا معطي لما منعتٌء ولا ينفع ذا الجَدٌ منك الجَدّ» وروى 


(۱) «(صحیح مسلم) .)۲۷۳۲١(‏ 
(۲) رواه أحمد في «المسند» (7/ 5٠‏ 5))» وأبو داود »)5٠77(‏ و«جامع الترمذي» »)۳٤٥۸(‏ وابن 


ماجه (777/5)» وحسّنه الألباني في «الإرواء» (1/ 58). 
(۳) «صحيح البخاري» (/50 0). 
(5) «المسند» (5/ 67)» و«السئن الكبرى» (/589). 
4 «(صحیح مسلم) (الالا). 
(1) (صحيح مسلم) (لالاة). 


المواطن التي يتأكّد فما الحمد 
البخاري في «صحيحه» عن رفاعة بن رافع الزُرَقِيَ خينعك قال: كنا نصلي وراء النبي 
كك فلم فلمًا رفع رأسه من الركوع قال: «سمع الله لمن حمده»» قال رجل وراءه: ربّنا لك 
ل ا فهكلا الصوف قال: من المتكلّم؟) قال: أناء قال: 

قد رأيت بضعة وثلاثين مَلَكَا يبتدرونها أيهم يكتبها أل وروى البخاري ومسلم 
عن اين عباس ا النبي ية كان إذا قام من الليل يصلي يقول: «اللّهمّ لك 
الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهنّ» ولك الحمدٌ أنت قيُوم السموات 
والأرض ومن فيه ولك الحمد أنت الحقء ووعدّك حق» ولقاوك حل والجئة حق. 
والنار حق» واخ .. إلى آخر الحديث”(". وروى مسلمٌ في (صحيحه» عن 
عبد الله بن عمر ند قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله ية قال رجل: الله أكبر 
كبيرًّا» والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بُكرةً وأصيلاء فقال النبي كَل «مَن القائل كذا 
وكذا؟» فقال رجل من القوم: أنا قلتّها يا رسول الله» قال: «عجبتٌ لها تحت لها أبواب 
السماءاء قال ابن عمر: فما تركتها مئل سمعت رسول الله تكله يقوله. 

80 ومن المواطن التي يتأكد فيها الحمد لله: في ابتداء الخُطب والدروس» وي ابتداء 
الكتب المصتفة ونحو ذلك» روى أهل السنن عن عبد الله بن مسعود «#فتك قال: علَّمنا 
رسول الله لله ية خطبة الحاجة: «الحية ف السية ا ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيّتات أعمالناء مَن يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له)210, 
ويُستحب البدء به في تعليم الناس وني الخطب سواءً كانت خطبة نكاح أو خطبة جمعة 


0 


ْ 


أو غيرهما. 


.)799( «صحيح البخاري»‎ )١( 


(۲) «صحيح البخاري» (۱۱۲۰)» و(صحيح مسلم) (779). 


(۳) «صحيح مسلم) .)1١01(‏ 
(5) «سنن أبي داود» (0©)».» و«جامع الترمذي» ١ ٠5(‏ ۱ و«سنن النسائي» »)١5٠5(‏ واسئن 


ابن ماجه» (۱۸۹۲). وانظر في تخريج الحديث والكلام عليه: «خطبة الحاجة» للألباني وَمَدُنَهُ. 


القسم الأول: الكرفضانله وأنواعه 

50 كما يُستحبٌ الحمد عند حصول نعمة أو اندفاع مكروه» سواءٌ حصل ذلك 
للحامد نفسه أو لقريبه أو لصاحبه أو للمسلمين» روى مسلم في «(صحيحه» عن أبي 
هريرة خض «أنَّ النبي ب أني ليلة أسريّ به بقدحين من خمر ولبن» فنظر إليهما 
فأخذ اللبن» فقال له جبريل اكيثة:: «الحمد لله الذي هداك للفطرة» لو آخذت الخمر 
غَوّت آمتك»» وني «سئن ابي داودء و«النسائي» بإسناد صحيح» عن أبي سعيد 
الخدري خف أنَّ النبي بي كان إذا استجدّ ثوبًا سمّاه باسمه: عمامة أو قميضًا أو 
ردا ثم يقول: «اللّهم لك الحمد نت كسوتنيه. أسألك خيرّه وخيرٌ ما صُنع له» وأعوذ 
بك من شرّه وشرٌ ما صنع له). 

90 ويتأكّد الحمدٌ: إذا عطس العبدء والعطاس نعمة عظيمة من نعم الله على عباده؛ 
إذ به يزول المحتَقَنْ في الأنف» والذي قد يكون في بقائه أذى أو ضررٌ على العبد. ولهذا 
يتأكد على العبد حمد الله على هذه النعمة. روى البخاري في «(صحيحه» عن أبي هريرة 
خف » عن النبي بي قال: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله وليّقل له أخوه أو 
صاحبه: يرحمك الله فإذا قال له: يرحمك الله فليقل: يهديكم الله ويصلحٌ بالكم)0". 

ويُستحب للمسلم أن يحمد الله إذا رأى مبتلّى بعاهةٍ أو نحوهاء ففي الترمذي من 
حديث أبي هريرة ف » عن النبي بيا قال: «مَن رأى مبتلى» فقال: الحمد لله الذي 
عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممّن خلق تفضيلًا؛ لم يصبه ذلك البلاي0. 

- كما ينبغي للمسلم أن يكون حامدًا لله في سرّائه وضرّائه» وني شدّته ورخائه. وني 

ئر شؤونه» وروی ابن ماجه في «سننه»» والحاكم في «مستدركه) عن أمّ المؤمنين 
عائشة مها زوج النبي بي قالت: كان رسول الله بي إذا رأى ما يحبّه قال: «الحمد لله 


.)154( و(صحيح مسلم»‎ ))41٠١4( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في «المسند» (۳/ »)73١‏ و«سنن أبي داود» (5070)» و«جامع الترمذي» 2)١9/517(‏ 
و«السنن الكبرى» للنسائى .)١٠١١51(‏ 

)۳( «(صحیح البخاري) ٤(‏ 7 

(5) «جامع الترمذي» »)۳٤۳۲(‏ وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع» .)1٤۸(‏ 


المواطن التي يتأكد فها الحمد حل هته و١‏ هه 
الذي بنعمته تتم الصالحات»» وإذا رأى ما يكره قال: «الحمد لله على كل حال)0©. 
فهذه بعض المواطن التي يتأكّد فيها الحمد مما وردت به السنة» وسيمرٌ معنا 
-بإذن الله- الإشارة إلى مواطنَ أخرئء فالحمد لله حمدًا كثيرًا طَيبًا مباركًا فيه كما 
يحب ربّنا ویرضی» حمدًا لا ينقطع ولا يبيد ولا يفنى عدد ما حمده الحامدون» وعدد 


ما غفل عن ذكره الغافلون. 


6 + ¥ + قير 


)١(‏ «سنن ابن ماجه» (۳۸۰۳)». و«المستدرك) (۱/ »)٤۹۹٩‏ وصححه الألباني 5 «(صحیح الجامع» 
(V۷)‏ 


(0 CH O 
لش‎ 


أعظم موجبات الحمد العلم بأسماء الرب وصفاته 5 
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لآ ریب أن الحمة كله ه رث العالمين فة سيحانة:الميحموه على كل سء 
ماله على ماخاقه ير ی عدار الح إرين العا ضراع ا 
وأعظم الثناءه والطرقٌ إلى العلم به في غاية الكثرة؛ لأ جميع أسمائه ا519 ا جك 
وصفاته چوا وأفعاله سويلوي اه کیا دوعا اه جو وانتقامه من أعدائه س 
وفضله وإحسانه إلى أوليائه حمدٌّء والخلق والأمر إِنّما قام بحمده ووجد بحمده وظهر 
بحمده» وكان لغاية هي حمده» فحمده سبحانه سبب ذلك وغايته ومظهره وحامله 
فحمده روح کل شي وقيامُ كل شيء بحمده» وسريان حمده في الموجودات وظهور 
آثاره أمرٌ مشهودٌ بالأبصار والبصائر. 

وقد نبّه سبحانه على شمول حمده لخلقه وأمره بأن حَمِدَ نفسّه في أول الخلق 
وآخره» وعند الآمر والشرع» وحمد نفسه على ربوبيته للعالمين» وحمد نفسه على 
تفرّده بالإلهية وعلى حیاته» وحمد نفسه على امتناع اتصافه بما لا يليق به من اتخاذ 
الولد والشريكء إلى غير ذلك من أنواع ما حمد الله به نفسه في كتابه. 

92 ولهذا؛ فان من الطرق العظيمة الدالة على شمول معنى الحمد وتناوله لجميع 
الأشياء معرفة العبد لأسماء الربٌ ارال وصفاته» وإقرارّه بان للعالم إلهًا حيّا جاممًا 
لكل صفة كمال واسم حسن وثناء جميل وفعل كريم» وألّه سبحانه له القدرة اتام 
والمشيئة النافذة والعلم المحيط» والسممٌ الذي وسع الأصوات» والبصرٌ الذي أحاط 

بجميع المبصرات» والرحمة التي وسعت جميع المخلوقات؛ والملك الكامل الذي 
لاو اا والغنى التامٌ المطلق من جميع الجهات» والحكمة 
البالغة المشهودة آثارها في الكائنات» والعة الغالبة بجميع الوجوه والاعتبارات» 
والكلمات التامّات النافذات التي لا يجاوزهنّ بر ولا فاجر من جميع البريّات؛ واحدٌ 


أعظم موجبات الحمد العلم بأسماء الرب وصفاته ۱۹۱ ®= 
لا شريك له في ربوبيّته ولا في إلهيته» ولا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» 
ولبس الوم وله 1ق 115 هن ذل حساك 

وهو سبحانه قيوم السموات والأَرَضِينء إله الأولين والآخرين» ولا يزال سبحانه 
وا بصفات الجلال» وو بنعوت الكمال» منرَّهًا عن أضدادها من النقائص 
والعيوبء ذ فهو الحيّ القيوم الذي لكمال حياته وقيّوميته لا تأخذه نة ولا نوم» مالك 
السموات والأرض الذي لكمال ملكه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنهء العالم شيء» 
الذي لكمال علمه يعلم ما بين أيدي الخلائق وما خلفهم» فلا تسقط ورقة إلا بعلمه» 
ولااسرك ا الالودي بعيقا لا طلم عليه المللك» 
ويعلم ما سيكون منها حيث لا يطلع عليه القلب» ؛ البصين الذي لمال بضرة بر 
تفاضيل خلق الذرّة الصغيرة وأعضاءها ولحمها ودمها ؤمخها وعروقها» ويرى دبيها 
على الصخرة الصمّاء في الليلة الظلماء» ويرى ما تحت الأَرَضين السبع» كما يرى ما 
فوق السموات السبع. 

السميعٌ الذي قد استوى في سمعه سر القول وجهرّه. وسع سمه الأصواتء فلا 
تختلف عليه أصوات الخلق ولا تشتبه عليه» ولا يَشغله منها سمع عن سمع» ولا تغلطه 
المسائل» ولا يبرمّه كثرة السائلين» قالت عائشة غا : «الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصواتء لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله با وإني ليخفى على بعض 
كلامهاء فأنزل الله كَبْنَ: لقَدَ سَمِعَ أله قول أل داك فى ووِعهًا ونتک إل لله واه يسم 
اوكا إن َه ميم بي 4 [المجادلة:2100]1. 

القديرٌ الذي -لكمال قدرته- يهدي من يشاء ويضل مَنْ يشاء» ويجعل المؤمنَ 
بوكاج لكاو كان ادوال ١١,‏ بوالقاتكة فاج لم وكيا تيوق سؤدالة له عط د 
بشيء من علمه إلا بما شاء أن يُعلمه إِيّا ولكمال قدرته خلق السموات والأرض وما 


)١(‏ رواه أحمد في ١‏ «المسند» 1/0(« والنسائي ( «(T1‏ وابن ٠‏ ماجه «<(IAN)‏ و صححه الألباني 
في تعليقه على «السنة» لابن أبي عاصم (575). 


القسم الأول: الكرفضمائله وأنواعه 
بينهما في ستة أيّام وما مسّه من لغوبء ولا يُعجزه أحدٌ من خلقه ولا يفوته» بل هو في 
ماين احبر كما وخا اميسال ا 
إذنه إليه» ولكمال عظمته وعلوه وب كرسي السموات والأرض» 0 
سمواته» ولم تحط به مخلوقاته بل هو العالي على کل شيء؛ وهو بكلّ شيء محيط 

يقول الله تعالى في أوّل سورة يونس: © إن ریک ا ری yy‏ 


5 7 ی س مور ےک ولعو چ 002 لم و دم روو مجو د رو 
2 وی على امرش يدير َلْأَمَرَ ما من شفِيع إلا من بعد إذنه- ذلحكم اله بُحكم 
J >‏ 2 > 0 ود 1 راض وخ عزوي ىه فرع عدم 2 

ادو افا کوت ن اک مرجم عا جيعا وعد اللو حقا إِنَه دو لكان ثم بيده 


EE‏ ال م مص 2L 5 o3‏ ضير م ب جرح بن 2 ص صرت 

لحزى الذي ءامنواً وعملواً الكت باو iF‏ ڪيا لهم سراب من ميو وعَذَابٌ هر 
عر و 0 ررر رسع رح ےر رر ی ااا ر ری ا اي 
یا اوا يكفرورت ا آلزی جَعَلَ النّمس يا والقمر ورا وكذرة متازل لسلا عدد 


3 5 
و 2ر رس یں ور o‏ عو r‏ 


هوا ا 
اص الیکا نا حك ل ك يلابق يل الأب تدلوو يتكترة ق اف 
8 , 

يو 


آل وَليََارٍ وَمَا سای اه في اَلسَموتِ وَالارضٍ 1 لیت لْمَوْوِ يتوت ن الي لا 
2 2 00707 م رج روه ٠.٠. e f‏ ی ر - 

ل ال LN‏ اتيت خم ع ا رار ویک 
ا قذي ا تكنوك O‏ الزرت “كز عا این ی 


و2 58 مجم وال عر > 4 200 


يكم بینم تجرف من تيم الأنتهدر في جَنّتِ ألمي عَوَنِهُمٌْ فيا 1 
وا فيا ل وار دَعَوَسْهُمْ أن لَمَدُ ينور لیت 4 [يونس:-١٠].‏ 

وهو سبحانه يحبٌ رسله ويُْحبٌ عباده المؤمنينَ وهم یحبونه ویحمدونه» بل لا 
شيء أحبٌ إليهم منه» ولا أشوق إليهم من لقائه» ولا أقرّ لعيو:هم من رؤيته» ولا أحظى 
e‏ إلسكمة لالجا لتم جره وله النعمة النيايةة 
على خلقه» وکل نعمةٍ منه فضل» وکل نقمة منه عدلٌ» وهو سبحانه أرحمٌ بعباده من 
الوالدة بولدهاء وأفرح بتوبة عبده من واجد راحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض 
المهلكة بعد فقدها واليأس منها. 

وهو سبحانه رحيمٌ بعباده لم يُكلّفهم إلا وُسعهم وهو دون طاقتهم» فقد يطيقون 
الشيء ويضيق عليهم بخلاف وسعهم؛ فإِلّه ما يسعونه ويسهل عليهم ويفضل قدرهم 


عنه» ولا يعاقب سبحانه أحدًا بغير فعله» ولا يعاقبه على فعل غیره» ولا يعاقبه بترك ما 


أعظم موجبات الحمد العلم بأسماء الرب وصفاته -© ۱۹۲ = 
ا ا و اا ا ل ل د 
جرا ماج محش وذو و شكوق لطع شك ويُعصّى فيَغفر فيغفر» لا أحد أصبر 


و 


على أذى سمعه منه» ولا أحد أحبٌ إليه المدح منه» ولا أحد أحب حت إليه العذر منه» 
ولا أحد أحبٌ إليه الإحسان منه» فهو محسن يحب المحسنين» شّكور يحب الشاكرين» 
جميلٌ يحب الجمال» طب يحب كل طيّبء عليم يحب العلماءَ من عباده» كريمٌ 
يحب الكرماء» قويٌّ والمؤمن القوي أحبٌ إليه من المؤمن الضعيف» بر بحب الأبرار 
عدلٌ يحب آهل العدل» حي سير يحب أهل الحياء والستر. 

وهو سبحانه يحبٌ أسماءه وصفاته ويحبٌ المتعبّدين له بهاء ويحبٌ من يسأله 
ويمدحه بهاء وبحبٌ من يعرفها ويعقلها ويثني عليه بهاء ويحمده ويمدحه بهاء كما في 
«الصحيح» عن النبي كي: «لا أحد أحبٌّ إليه المدح من الله؛ من أجل ذلك أثنى على 
نفسه» ولا أحد أغيرٌ من الله من أجل ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد 
أحبٌّ إليه العذر من الله؛ من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين20000. 

وبهذا يُعلم أنَّ مَنْ كان له نصيب من معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العليا 
الواردة في كتابه وسئة رسوله كله كلم مام العلم أن الله أكون لذ موسالك | 
ما يوجب الحمد والثناء» فالحمد موجب أسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله 
a‏ ل ل 

لكل ا ا ا براسم ی ا ا 

:2 و وانزيق وتنديس وإجلان وإكرام فهو لله كك على أكمل الوجوه وأتمّها 
واوا فسبحان الله وبحمده» لا بحصي أحد من خلقه ثناء عليه بل هو كما أثنى 
على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه. فله الحمد أولًا وآخرًا حمدًا كثيرًا طبّا مباركًا 
فيه كما يُحبٌ ريا الكريمٌ ويرضى. 


() «صحيح البخاري) (5775)» و(اصحيح مسلم) (51755). 
(۲) انظر: «طريق الهجرتين» لابن القيّم 51١(‏ -557). 
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ر‎ 

( خمد الله على نعمه وآلانه ) 

2 QA 


تقدّم معنا الإشارة إلى شمول حمد الله سبحانه وتناوله لجميع ما يُحِثه من إحسان 
وقعية وغ ذلك وان حمده سضانه هر موخت ساق الس و قات العلا وافعالة 
الحبيدة ل ا ار ساا O‏ 
يستحقه هو بنفسه من صفات كماله ونعوت جلاله سبحانه» وقد كان أكثر 
عي و لب لاك 
علمًا صحيحًا هو من أعظم موجبات قيامه بحمد الله على أحسن وجه وأتمٌّ حالء وأمًا 
الحديث هنا فسيكون عن النوع الثاني من أنواع الحمد وهو حمد الله على نعمه وآلائه. 

بقول الله تعالی: اا ای اكوا يشت اک کک حل ون کل کر اللہ زنک ون 
ا" الأ ل ره إلا مو ار ف وکر € [فاطر:۳]ء ويقول تعالى: لر روا أن الله 


م فيضم 0 


مرح ناو اضرع ف لمم 4 سد هر اة 4 [لتمان:4]8 وقول 


ال و وما بك قن تمق يع أت کا :0 ]» ويقول تعالى: لرن و فم أله 
لا وما € [ابراهیم:٤۳]»‏ فنعم م الله على عباده كثيرة ومتنوعة وکل نعمة منها موجبة 
لحم ال مخاتت وكما أن ااب المد وموجانه مر ع معدا فكلك 
الحمد تنوّع اعا وکر يكترنيا: 

وقد فصّل ابن القيم ردا الحديث عن هذا النوع في كتابه «طريق الهجرتين»؛ 
وذكر يَدُأنَهُ أن هذا النوع من الحمد -حمد النعم والآلاء- مشهودٌ للخليقة برها 
وفاجرهاء مؤمنها وكافرها من جزيل مواهبه» وسعة عطاياه» وكريم أياديه» وجميل 
صنائعه» وحسن معاملته لعباده» وسعة رحمته لهم» وبرّه ولطفه وحنانه وإجابته لدعوات 
المضطرّين» وكشف كربات المكروبين» وإغاثة الملهوفين» ورحمته للعالمين» وابتدائه 
بالنعم قبل السؤال ومن غير استحقاق» بل ابتداءً منه بمجرّد فضله وكرمه وإحسانه 


0 


وما لاد 


حَمْدُ الله على نعمه وآلائه 
ودفع المحن والبلايا بعد انعقاد أسبابهاء وصرفها بعد وقوعهاء ولطفه تعالى في ذلك 
إلى ما لا تبلغه الآمال» وهداية خاصّته وعباده إلى سبيل دار السلام» ومدافعته عنهم 
أحسن الدفاع» وحمايتهم عن مراتع الآثام» وحبّب إليهم الإيمان وزيّنه في قلوہم» 
وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلهم من الراشدين» وكتب في قلوبهم الإيمان 
وأيدهم بروح منه» وسمّاهم المسلمين مِن قبل أن يخلقهم» وذكرهم قبل أن يذكروه. 
وأعطاهم قبل أن يسألوه. وتحبّب إليهم بنعمه مع غنا وتبغضهم إليه بالمعاصي 
وفقرهم إليهه ومع هذا كله فاتخذ لهم دارًاء وأعدّ لهم فيها من كل ما تشتهيه الأنفسٌ 
الأعين» وملأها من جميع الخيرات» وأودعها من التعيم والحَبرة والسرور والبهجة 
ذا غ راتوا اال سمو رل خط على تلن کن 

ثم أرسل إليهم الرّسل يدعوم إليهاء ثم يسر لهم الأسباب التي توصلهم إليها 
وأعانهم عليهاء ورضي منهم باليسير في هذه المدّةٍ القصيرة جدًا بالإضافة إلى بقاء دار 
النعيم» وضَّمِن لهم -إن أحسنوا- أن يثيبهم بالحسنة عش وات أساؤوا وا سوا 
أن يغفر لهم» ووعدهم أن يمحو ما جَتوه من السيّئات بما يفعلونه بعدها من الحسنات 
وذكرهم بآلائه» وتعرّف إليهم بأسمائه» وأمرهم بما أمرهم به رحمة منه بهم وإحساناء 
لا حاجة منه إليهم» ونهاهم عمًّا نهاهم عنه؛ حماية وصيانة لهم لا بُخلا منه عليه 
وخاطبهم بألطف خطاب وأحلاه» ونصحهم بأحسن النصائح» ووصّاهم بأكمل الوصاياء 
وأمرهم بأشرف الخصالء ونهاهم عن أقبح الأقوال والأعمال» وصرّف لهم الآيات» 
وضرب لهم الأمثال» ووسع لهم طرق العلم به ومعرفته» وفتح لهم أبواب الهداية» 
وعرّفهم الأسباب التي تدنيهم من رضاه» وتبعدهم عن غضبه» وخاطبَهُم بألطف 
الخطاب» ويسمّيهم بأحسن أسمائهم» كقوله: ° > اموا [الحج:۷۷]» وتوا 
ِلَ اه ییا اه الْمُؤموت 4 [النور:١*]»‏ لییبادى َد انرفو عل انمه 4 [الزمر:*5]» 
# فل لَعِبَادِى €[الإسراء:  »]٥۳‏ ودا سالک عکاری ل ٦:‏ فخاطبهم بخطاب 
الوداد والتلطّف. كقوله: ااا الاش عدوا ری ازى خلقک ولذ من یک 
مَل تَتَفُونَ (5) ألَذِى جَعَلَ لك آلا غا اة :25 ورل يخ الا م فا ب 
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مِنَ أَلشَمَرتٍ ردقا لك فک لوا ينه أند دادا وَأَنسُم تمو مورت 1 الیقر ۲۱8 e‏ 
م 200 ده دع 00 
تقو رد وَأَحْسُوا وما اد زی والد عن وکرو ولا مولود هو جا عن والروء سا کے عَدَ لَه 


ڪي فلا رڪم N‏ ولا رڪم با ارود € [لقمان:17]» #إيكامها لاضن م 
عَرَدَ رك ألكَرمٍ ا الَذِى حَلَقَكَ ونك فَعَدَلَكَ) [الانفطار:٠-۷]»‏ وأكثرٌ القرآن جاء على 
هذا النمط من خطابه لعباده بالتودّد والتحنن واللطف والنصيحة البالغة. 

يقول تغالى : کول فا المتيكة جاو لدم سَسَجَدوا إل وي کان من الجن حصي عن 
e‏ أوَليآء من دون وشم 1 ف ع یق لين بدا 4[الكهف:٠1]»‏ 
قال ابن القيّم رمال «كَتَمْتَ هذا الخطاب: إن عاديت إبليس وطردته فخ سات 
ey‏ ثم انتم يا بيه توالونه وذريّته من دوني وهم 
أعداؤكم» فليتأمّل اللبيبٌ مواقع هذا الخطاب وشدَّة لصوقه بالقلوب والتباسه بالأرواح. 


ثم ته سبحانه قد أعلمَ عباده بأنّه لا يرضى لهم إلا أكر أكرم الوسائل وأفضل المنازل» 


واج العلوم قال تعالى: # إن مروا فت الله عى 2- 3 یری لِعِبَادِِ 
الک ون کرو َس لك 4 [الزمر:۷]» وقال: الوم أَكمَلتُ e‏ وَأَمَمْتُ عَم 


عو ال فا عرض 


نعمت ورضیت لكم الْإسَلم ديا € [المائدة:۳]» ليد اله بكم اشر وید 
يكم الْعْسَرَ © [البقرة ٥:‏ وقال تعالى: # یڈ آله لبن لك ومركم E e‏ 
من يڪم ووب ڪنکه o‏ واه ويد بذ أ برب يڪم ري 
ليمك سبعو الوت أن یلوا ما یما ا برد اله أن موق E‏ 5 
صَعِيمًا €[النساء:٠۲۸-۲].‏ 

ثم هو سبحانه لم يخلق عباده لحاجة منه إليهم؛ ولا ليتكثّر بهم من قل ولا ليتعرّز 
وان وال قلاقلرسيوا رركا كت لز ا رح E E‏ 
من رذق وما ارد أن يمون أ إن اله هو اَلرَرَُ دو ُرَو ألْمَيِينُ 4 [الذاريات:58-02]» وقال 
سبحانه عقب أمره لعباده بالصدقة ونهيهم عن إخراج الرديء من المال: #ولا تَيمَمُوا 


اليك مه تُنَفِقُونَ وسم كاخذيه أ ˆ أن تمصا فيه وَأَعلموا ان اه عو کید 4 [البقرة:717؟]؛ 


حَفْدُ الله على نعمه وآلائه ل جيهت ١0‏ هله 
وسالد شرق عا ينتقوق أنه اك مد كي مه جد ميف الميحافد كلها فاق 
العياة اليس مه ا رلا وجي له حا بل هو الع شه اميد بق 
وأسمائه وصفاته» وإنفاقٌ العباد نفعه عائدٌ لهم وإحسانهم عائدٌ إليهم» كما قال سبحانه: 


<٤ .‏ ھج مدا ور چو ص ر ر رثعي رر 5 ر ج ر 
لن أحسنتم حنم لانفسك وَإِنَ أَسَأْتم لها © [الإسراء:۷]» وقال: ومن عَمِلَ صلخا 


بن وح سارلا ع داص اسا 0 


دشم يَمْهَدُونَ 4 [الروم:٤٤]»‏ وقال: مَس هى نما بى فيي ومن صَلَّ ِا 
ل 1ری 1< 

هذا وَمَنْ أراد مطالعة أصول العم وما توجبه من حمد الله وذكره وشكره وحسن 
عبادته» فَليّدمْ سَرْحَ الذّكر في رياض القرآن الكريم» وليتأمّل ما عدّد الله فيه من نعمه 
وتعرّف بها إلى عباده من أول القرآن إلى آخره قله َد رت لسوت وَرَتَ الْأرضٍ رت 
ات ان وله الكرة فى التموات والارض قر الحرة ال € [الجاية د ا 
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.)۲۳۷ - انظر: «طریق الهجرتين» لابن القیم (ص‌:۲۳۱‎ )١( 


کک عاس ا ر 


م كه 
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لا ريب في عِظم شأن الحمدٍ وجلالة قدره وكثرةٍ ثوابه» فهو من أجل الطاعات 
والسرو الترياه هوهو ا ا ی العيد إلى رة سما فى ق الع أن 
النبي لا كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: «ريّنا ولك الحمد, ملءَ السموات؛ وملءَ 
الأرضي» وملء ما شعت من شىء بعذة أهلّ الثناء والمجد أحقٌّ ما قال العبدء وكدّنا 
e‏ 


قال شيخ E‏ ابن تيمية ويمَدُلمَهُ: «هذا لفظ الحديث «أحقٌ) أفعل تفضيل» و 
غلط فيه افا مو المس كيح الوا الس ما قال العيدة هذا الب فط ارون 
وليس هو بقول سديده فن العبدَ يقول الحقٌّ والباطل» بل الحقٌ ما يقوله الرب» كما 
قال تعالى: لن دَق ال4 [ص:٤۸)ء‏ ولكن لفظه: «أحقّ ما قال العبد» خبر مبتداً 
توان اله أل ما قال د أو هارو اله اند الا 
ففيه بين أن الحمد أحق ما قاله العبد؛ ولهذا أوجب قولّه في كلّ صلاة وأَنْ تفَتَحَ به 
الاد وأو 'قوله فى كا عبطبة وك مر کی بال اد 

والحمد هو أفضل نعم الله على عباده» وهو أَجَلّ مِنْ نعم الله الي أنعم بها على 
العبد من رزقه وعافيته وصحته والتوسعة عليه في دنياه ونحو ذلك» ويشهد لهذا 
ما رواه ابن ماجه عن أنس خف قال: قال رسول الله : «ما أنعم الله على عبد نعمة 
فقال: الحمد لله إلا كان ما أعْطَى أفضل مما أخذ)". 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:185). 
(۲) «(مجموع الفتاوى» (TY /١ ٤(‏ 
(۳) «سئن ابن ماجه) »)۳۸۰۰١(‏ وحسّنه الألباني كما في «السلسلة الضعيفة» /٥(‏ 5 ؟). 


حمد الله هوأفضل الم سح يصوي ٠۹۹‏ و 
وروي هذا أيضًا عن الحسن البصري موقوقًا عليه» رواه ابن أبي الدنيا في كتابه 
«الشكر)» وني الأثر: أن بعض عمال عمر بن عبد العزيز لَه كتب إليه: إني بأرضص 
د ؛ حتى لقد أشفقت على أهلها من ضعف الشكرء تكوب اليه عبار 
وم ل 'إنّي قد كنت أراك أعلم بلله ما أنت» إن لله لم ينعم على عبده نعمة» فحمد 
ا الو ا ل 
قال الله تعالى: « وقد ایتا اود ومیس لما وال سد يِه الى صلا ل كير مِنْ عادو 
لمن 4 [النمل:5١]»‏ وقال الله : ¥ وَسِيقَ اليرت اتقو رہ اة ا 
وفحت بوبه وقال هر خرن تنا سكم رڪم طبر اوها حَلِيينَ ل وَمَالواْ ألَصمَد 
57 صدا وَعَدَهُ 4[الزمر:74-7]» وأ نعمة أفضل من دخول الجنة). 
فهذا فيه أوضحٌ دلالةٍ على أنَّ حمد الله على النّعمة أفضل من التعمة نفسها. 
وقد استشكل هذا بعص أهل العلم وقال: لا يكون فعل العبد أفضلّ من فعل 
الربٌ كك eS‏ وأجاب 
عنه جوايًا وافيًا مسدَّدَاء فقال رجاه 
«المراد بالنعم النّعمُ الدنيوية كالعافية والرزق والصحة ودفع المكروه ونحو 
ذلك» والحمد لله: هو من النعم الدينيةء وكلاهما نعمة من الله» لكن نعمة الله على 
عبده بيذايئة لشكر تعمة بالتحم عليها أفضل من ثعمه الذثيوية على عبده فَإِنّ الت 
الدنيوية إن لم يقترن بها الشكرٌ كانت بء كما قال أبو حازم: كل نعمة لا تقرّب من 
لله فهي بليّةء فإذا وذ الله عبده للشكر على نعمه الدنيوية بالحمد أو غيره من أنواع 
الشكر كانت هذه النعمة خيرًا من كلك النعم وألحبٌ إلى الله كك متهاء فزن الله بحب 
المحامد» ويرضى عن عبده أن يأكل الأكلةء فيحمده عليها ويشرب الشربة» فيحمده 
عليهاء والثناء بالنعم والحمد عليها وشكرها عند أهل الجود والكرم أحبٌ إليهم من 


اط 
5 


.)١١١( برقم‎ )١( 
أورده ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (۲/ ۸۲)» وقد رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )۲( 
مختصرّاء وأبو نعيم في «الحلية» (0/ ۲۹۳) بتمامه.‎ )1865 /9( 


القسم الأول: التّكرفضائله وأنواعه 
أموالهم» فهم يبذلونها طلبًا للثناء» والله كلك أكرمٌ الأكرمين وأجوذ الأجودين» فهو 
وااحرا ا E‏ وهاه وبرضى حي لراك 
شكرًا علیهاء وإن كان ذلك كله من فضله عليهم؛ وهو غيرٌ محتاج إلى شکرهم» لكنه 
حب ذلك من عباد حيث كان صلاځ العبد وفلاځه وكمالّه فيه ومن فضله أله نسب 
الحمدَ والشكرٌ إليهم» وإن كان من أعظم نعمه عليهم» وهذا كما أله أعطاهم ما أعطاهم 
واا ر من کا بإمطانه و ملك وين ا 
ولكن كرمه اقتضى ذلك)'. اه كلامه راد 

وبه يتبين معنى الحديث المتقدم: «ما أنعم الله على عبد نعمة» فقال: الحمد لله إلا 
كان ما أعطى أكثر مما أخذ)» فالعبد أعطى الحمد» وحمده نفسه نعمة من الله عليه 
ولولا توفيق الله وإعانته لما قام بحمده» فنعمة الله على عبده بتوفيقه للحمد أفضل من 
نعمة الله عليه بالصحة والعافية والمال ونحو ذلك والكل نعمة اله قال ابن القيم 
مَهُلنَهُ: «فنعمة الشكر أجل من نعمة المال والجاه والولد والزوجة ونحوها). اه 

ولهذا فان حمد الله َك وشكره على نعمه هو بِحَدَّ ذاته نعمةٌ عظيمة تستوجب 
حمذدًا آخر: وشک ا مشتجددا: 

روى ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» عن بكر بن عبد الله قال: «ما قال عبد قط: 
الحمد لله إلا وجبت عليه نعمة بقوله: الحمد لله فما جزاء تلك النعمة؟ جزاؤها أن 
يقول: الحمد لله فجاءت أخرىء ولا تنفد نعم الله كَبِق)(". 

ولذا قال الإمام الشافعي وَمَدََُهُ في حمد الله: «الحمد لله الذي لا يُوّدَى شكرٌ نعمة 
من نعمه إلا بنعمة حادثة توجب على مؤدَّيها شكرّه ا)0 . 


.(AT «AT [۲) «جامع العلوم والحكم)‎ )١( 
.)١59:ص( (؟) «عدة الصابرين»)‎ 

(9) «الشكر) (ص:72١).‏ 

(5) أورده ابن كثير في (تفسيره» (۲/ 5١‏ 0). 


حمد الله هو أفضل البَقَم وس ١ه‏ هده 


أيّ: إن العبد إذا حمد الله» فهذه نعمة أخرى حادثة تستوجب حمدًا آخر. 


قال ابن أبى الدنيا: أنشدنى محمود الورّاق: 


ذا كان شكرى هما E‏ 
فكيف وقوعٌ الشكر إلا بفضله 


إذا مس بالسرّاء عَم سرورّها 


ع 1ه لهنفي 16 اب اله 86 
وإن طالت الأيامٌ وانّصَلَ العُمْرٌ 
وإذا مس بالضرَّاء أعقبها الاجر 


ومام الال تو نَضِيقٌ بها الأؤْهامٌ والبرٌ والبَحرٌ0) 
وقال آخر في المعنى نفسه: 

لو كل جارحةمنىلهالغة تكتنى عليك با 

لكان ما زاد شكري إذ شكرت به إليك أبلعَ في الإحسان والوتن 
فاللّهمَ لك الحمد شكرّاء ولك المنٌّ فضلاء لك الحمد بالإسلام» ولك الحمد 
بالآبناف لك الد ا ر آنه ولك المد لامعل بو الال والبعافاق لك الحيدية 
نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديثء أو سر أو علانية» أو خاصة أو عامة» لك الحمد 
على ذلك حمدًا كثيراء اللهم لك الحمد حتى ترضى» ولك الحمد ريّنا إذا رضيت. 


ولیت من حَسّن 
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() «الشكر» (ص:٤٤).‏ 
(۲) أورده ابن كثير في «تفسیره» (۲/ 5١‏ 0). 


ككدختبرعه 


کوج إن 


م كه 


6 أفضلصيؤالحمدوكملها | (ء 


تقدّم بيان فضل الحمد وعظم ثوابه عند الله» والإشارةٌ إلى بعض صِيّغْه الواردة في 
القرآن الكريم وني أحاديث الرسول الكريم کیا كقول: #الكند َه نت اديت 4 
[الفاتحة:7]» وقول: «الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مبار گا فيه كما يحب ريّنا ویرضی))» 
ونحو ذلك مما ورد في القرآن الكريم مما حمد به الربٌ نفسه. وما ورد في سنة النبي 
الكريم لا مما حمد به الرسول بي به وهي صيغ عظيمة مشتملة على أحسن 
الحمد وأكمله وأوفاه وقد ذكر بعض أهل العلم أنَّ أفضل صيغ الحمد: «الحمد لله 
yS‏ لود ل ا 
آدم اڪا: يا رب شغلتني بكسب يديّ فعلّمني شيئًا من مجامع الحمد والتسبيح؛ 
aS‏ ل I‏ 
العالمين حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده» فذلك مجامع الحمد). 

وقد رفع ذلك للإمام المحقق ابن قَيّم الجوزيّة َمَهُلنَك فأنكره على قائله غاية 
الإنكار» وبين يَمَدَآمَهُ أنَّ ذلك لم يرد عن النبي كَل في شيء من الصحاح أو السنن أو 
المسانيد ولا يُعرف في شيء من كتب الحديث المعتمدة» وبَسط القول جال في 
ذلك في رسالة مفردة. 

قال رجاه لله: «هذا الحديث ليس في «الصحيحين» ولا في أحدهما ولا يُعرف في 
شيء من كتب الحديث المعتمدة» ولا له إسناد معروف» وإِنَّما يُروى عن أبي نصر 
التمّار عن آدم 5 ال لا يدري كم بين أبي نصر وآدم إلا الله تعالى...»» وذكر 
الحديث المتقدّم ثم قال: فهذا لو رواه أبو نصر التمّار عن سيد ولد آدم يَلكةِ لما قبلت 


.)۹۳۱( والنسائي‎ ».)5 ٠ 5( أبو داود (۷۷۳)» والترمذي‎ )١( 


أفضل صِيغْ الحمدٍ وأكملها -©ه+.١ه-‏ 
روايته لانقطاع الحديث فيما بينه وبين رسول الله كلد فكيف بروايته له عن آدم. 

رف طا مرو القاين أذ هذا الد اا كل سمو حون الل بدو ت 
وأجمعه لأنواع الحمد» وبنوا على هذا مسألة فقهيّة فقالوا: لو حلف إنسانٌ لبحمدن الله 
بمجامع الحمد وأجل المحامد فطريقه في بر يمينه أن يقول: «الحمد لله حمدًا يوافي 
نعمه ويكافئ مزيده» قالوا: ومعنى يوافي نعمه» أي: يلاقيها فتحصل النعم معه» ويكافئ 
-مهموز- أي: يساوي مزيد نعمه» والمعنى: أنه يقوم بشكر ما زاد من النعم والإحسان». 

قال ابن القيّم وَمَدُلَنَهُ: «والمعروف من الحمد الذي حمد الله به نفسه وحمده به 
رسوله كله وسادات التارفين تح من أكنه ليس فده اللفظ الا وأوره بخ 
صيغ الحمد الواردة في القرآن» ثم قال: «فهذا حمدّه لنفسه الذي أنزله في كتابه وعلّمه 
لعباده» وأخبر عن أهل جنه به» وهو آكد من كل حمدٍ وأفضل وأكمل» كيف يبر 
الحالف في يمينه بالعدول إلى لفظ لم يحمد به نفسه» ولا ثبت عن رسول الله َلك 
ولا سادات العارفين من أمته» والنبي ياء كان إذا حمد الله في الأوقات التي يتأكد فيها 
الحمد لم يكن يذكر هذا الحم البتة كما في حمد الخطبة» والحمد الذي تستفتح به 
الآمور» وكما في تشهّد الحاجة» وكما في الحمد عقب الطعام والشراب واللباس 
والخروج من الخلاءء والحمد عند رؤية ما يسرّه وما لا يسره...)20. 

ثم ساق رأة جملة كبيرةً مما ورد عن النبي بيه من صيغ الحمد مما يقال في 
مثل هذه الأوقات, ثم قال: «فهذا جُمل مواقع الحمد في كلام الله ورسوله وأصحابه 
والملائكة قد جُلَّيتْ عليك عرائسُها وجُلِيَثْ إليك نفائسهاء فلو كان الحديث المسؤول 
عنه أفضلّها وأكملّها وأجمعها كما ظنّه الظان لكان واسطة عِقَدِها في النظام» وأكثرها 
استعمالًا في حمد ذي الجلال والإكرام»". اه. 

ومهذا التحقيق الذي ذكره أله يتبيّن ضعف هذه الصيغة في الحمد من جهة 


000 «(صيغ الحمد» المطبوع باسم «مطالع السعد) (ص ۳۷-۳۳). 
هم «(صيغ الحمد» المطبوع باسم «مطالع السعد) (ص: ۹۸). 


القسم الأول: الإكرفضائله وأنواعه 
الرواية» وأنها لو كانت صحيحة ومشتملة على أكمل الصيغ لما عدل عنها رسول الله 
ي ولما آثر غيرها عليهاء قالت عائشة غا : «كان رسول الله كك يستحبٌ الجوامع 
من الدعاء» ويدَعٌ ما سوى ذلك»» رواه أبو داود وغ 

وسبق أن مر معنا قول النبي كَلِ: «أفضل الدعاء الحمد للها وبهذا يُعلم أن هذه 
الصيغة في الحمد لو كانت أكملٌ لما تركها رسول الله يَكِ. 

ثم إِلّه أيضًا لا يمكن للعبد أن يحمد الله حمدًا يوافي نعمة واحدة من نعم الله 
فضا عن موافاته جميع نعم الله» ولا يمكن أن يكون فعل العبد وحمدّه له مكاننًا 
للمزيد. قال ابن القيّم يَمَدَآَُ: «فهذا من أمحل المحالء فإِنْ العبد لو أَقَدَرَه الله على 
عا لی لو يلتم ہشکر أدتى تا عادر فين الذى يتوم يشكر ره الس ت 
سبحانه فضلًا عن أن يكافته)2. 

وقال يمَدآتَة: «... ولكن يحمل على وجه يصح» وهو أن الذي يستحقه الله سبحانه 
من الحمد حمدًا يكون موافيًا لنعمه ومكافنًا لمزيده وإن لم يقير العبدٌ أن يأتي به). 

وأحسنٌ من هذا وأكملٌ ما ثبت في «صحيح البخاري» وغيره عن أبي أمامة الباهلي 
أن النبئ ي كان إذا رفع مائدته قال: «الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مبا رگا فيه غير مكفيٌ» 
ولا مودّع. ولا مستغنى عنه ربا(“ فلو كانت تلك الصيغة -وهي قوله: «حمدًا 
يوافي نعمه ويكافى مزيده؛- أكمل وأفضل من هذه لما عدل عنها رسول الله کلف فإنّه 
لا يختار إلا الأفضل والأكمل. 


عد 0 


(۱) انظر: «مسند آحمد» (5/ »)۱٤۸‏ و«سنن أبي داود» »)۱٤۸۲(‏ و(صحيح ابن حبان)» (/851)» 
و«امستدرك الحاكم» (۱/ .)٥۳۹‏ وقال الحاكم: «(صحیح الإسناد»» وهو في «(صحیح الجامع» 
للألباني .)۹٠۸٠(‏ 

(۲) تقدم تخريجه (ص:57١).‏ 

(۳( «(صيغ الخمل)» المطبوع باسم «مطالع السعد) (ص:١5»‏ 55). 

.)١7265:ص( «عدة الصابرين»‎ )٤( 

(5) تقدم تخريجه (ص:185). 


أفضل صِيغْ الحمدٍ وأكملها -©١.٠ه-‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وِمَهُلَنَهُ في معنى هذا الحديث: «المخلوق إذا أنعم 
عليك بنعمة أمكنك أن تكافئه» ونعمّةٌ لا تدوم عليك» بل لا بد أن يودّعك ويقطعها 
عنك» ويمكنك أن تستغني عنه» والله كك لا يمكن أن تكافئه على نعمه» وإذا أنعم عليك 
أدام نعمّه فاه هو أَغْنى وأقتی» ولا يُستغنى عنه طرفة عين)27. اه 

وفيه بان لعظم دلالات الأدعية المأثورة والأذكار الثابتة وعمق معانيها وسلامتها 
من الخطأ الذي قد يعتري ما سواهاء وببذا تكون السلامة وتحصيل الكامل. 

فالحمد لله بمحامده الي حمد بها نفسّه» وحوده بها الّذين اصطفى من خلقه حمدًا 
كثيرًا يبا مباركًا فيه» كما يحب ربّنا ويرضى. 


FF + 6‏ قير 


(۱) «صيغ الحمد» لابن القيم المطبوع باسم «مطالع السعد) (ص:59). 


0> O 0 


تعريف الحمد › والغرق بينه وبين الشكر 5 


ازال الاوك موص ول في الكلام عن العيله ت ديق ليت عن فيل 
الحمد وبيان ثوابه وذكر الأوقات التي يُشرع فيهاء وذكر بعض صيغه إلى غير ذلك 
من أمور مرّت معنا تتعلق بالحمد» وسيكون الحديث هنا عن معنى الحمد في اللغة 
والشرع» والكلام على القرق بينه وبين الشكر, والفرق بينه وبين المدح. 

أما معنى الحمد في اللغة: فهو نقيض الذم» قال ابن فارس في «معجم مقاييس اللغة): 
«الحاء والميم والدال كلمةٌ واحدة وأصلٌ واحد يدل على خلاف الذمٌ يُقال: حمدث 
قاؤنا جمدو ور ا إذا ثرت هاا اة غير الا 
ولهذا الذي ذكرناه سمي نبيّنا محمدًا يكا210. اه. 

وقال الليث: «أحمدت الرجلّ: وجدته محموداء وكذلك قال غيره: يُقال: أتينا 
فلانًا فأحمدناه وأذممناه» أي: وجدناه محمودًا أو مذمومًا»0". 

وقول الى کوس رثول aa‏ فيه تيه على أذ 
-صلوات الله وسلامه عليه- محمود في أخلاقه وأفعاله ليس فيه ما يذ وكذلك 
قوله: لحد رسو َه 4 [الفتح :4)] قد هاهداء وإن كان اسما له عنما غليه فف إشارة 
إلى وصفه بذلك وتخصيصه بوافر معناه» وأما سواه فقد يُسمَّى بذلك ويكون له حظ 
من الوصف الذي دل عليه هذا الاسم وقد لا يكون» أما الرسول الكريم صلوات الله 
و عا ا اشنا وو 


فالحمد هو: الثناء بالفضيلة وهو أخص من المدح وأعمٌ من الشكرء فإن المدح 


.)٠٠١ /۲( «معجم مقاييس اللغة»‎ )١( 
.)57 5 /5( انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )۲( 


تعريفُ الحمد. والفرق بينه وبين الشكر -© 8۲۰۷ 
يقال فيما يكون من الإنسان باختياره ومما يكون منه وفيه بالتسخير» فقد يُمدح الإنسان 
بطول قامته وصباحة وجهه؛ كما يُمدح ببذل ماله وشجاعته وعلمه» والحمد يكون في 
الثاني دون الأول أي: أن الإنسان يُحمد على بذل المال والشجاعة والعلم ونحو 
ذلك عما يكرة نته ايار ولا يُحمد على ضباحة الوسه وطول القامة وحسن الخلقة 
ونحو ذلك مما ليس له فيه اختيار. 

افك لاثقال الأ مقايلة عم 48 شكر سم لسن 5 oe‏ 
حمد مدح» لا 

قال ابن القبّم رَآلة: «الفرق بين الحمد والمدح أن يّقال: الإخبار عن محاسن 
الغير إما e‏ مجرذًا من بحت وإرادة أو قروا حه وإرادته: فان كان 
الأول فهو المدح» وإن كان الثاني فهو الحمد» فالحمد إخبارٌ عن محاسن الممدوح 
مع حبّه وإجلاله وتعظيمه)(". اه. 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَهآَنَهُ عن الحمد والشكر ما حقيقتهما؟ هل هما 
معنى واحد أو معنيان؟ وعلى أيّ شيء يكون الحمد؟ وعلى أي شيء يكون الشكر؟ 

فأجاب رجاه لله بقوله: «الحمد يتضمّن المدحٌ والثناءَ على المحمود بذكر محاسنه 
سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكنء والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور 
إلى الشاكر» فون هذا الوجه الحَمْد أعمٌّ من الشكر؛ لأنّه يكون على المحاسن والإحسان. 
فإ الله يُحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمَكّل الأعلى» وما خلقه في الآخرة 
والأولى؛ ولهذا قال تعالى: المد يه الى حل السَمَوت وَالْرْص وَجَعَلَالظمْتٍ وَالُورٌ * 
[الأنعام: ١‏ ]» وقال: #لَلَْمْدُ یله الى له ما فى السّموتِ وما فى الْدَرَضٍ وله عند فى لكر 4 
[سبأ:١]»‏ وقال: «الَْمْدُ ري قاطر الوت وألأرض جَاعِلٍ المليكة رسلا أو حح مى وك 


سند ينه قا 
وزيم يَِيدُ فى التي ما سا4 [فاطر:١]»‏ وأما الشكر فإنّه لا يكون إلا على الإنعام» فهو 


.)٤۹٩ /۲( انظر : «بصائر ذوي التمييز» للفيروزآبادي‎ )١( 
.(۳/۲( «بدائع الفوائد»‎ )۲( 


القسم الأول: الزّكرفضائله وأنواعه 


خض من الحمل من هذا الوه كله يكون بالقلن والبد واللساثه ماقي 
أفادتكُمٌ النَعماءٌ مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجّبًا 


را قل فال 0 0 #ازب] 1ه واد انما کن اقاب 
واللسان» فمن هذا الوجه الشكر أعمٌّ من جهة أنواعه. والحمد أعمٌّ من جهة أسبابه» 
ومن :هذا اديت «الحمد لله رأس الشكرء فمن لم يحمد الله لم يشكره)» وني 
E‏ ا ع لان 
ويشرب اشرب فيحمده عليها)(2002. اه كلامه وهال 
باللسان في مقابلة نعمة» فهذا يُسمَّى حمدًا ويُسمَّى شكرّاء وينفرد الحمد فيما إذا أثنى 
العبد على ربّه بذكر أسمائه الحسنى ونعوته العظيمة» فهذا يُسمّى حمداء ولا يُسمّى 
شكرّاء وينفرد الشكر فيما إذا استعمل العبد نعمة الله في طاعة الله» فهذا يُسمى شكرًا 
ولا يُسمّى حمدًا. 

إِنَّ حمد الله هو الثناءٌ على الله بذكر صفاته العظيمة ونعوه العميمة مع حبّه وتعظيمه 
وإخخلالة وهو مص يه سبحا لا يكو ن إلا له فالحعد كله لله رب العالمية؛ «ولدلك 
قال سبحانه: َد نه 4 بلام الجنس المفيدة للاستغراق» فالحمد كله له؛ ما ملكاء 
الاح د سح سر الي اي رومت 
له... فالقائل إذا قال: «الحمد لله» تضمّن كلامه الخين غن 1 اا د غلية تعالى 
باسم جامع محيطٍ متضمّن لكل فرد من أفراد الحمد المحققة والمقدّرة وذلك يستلزم 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» ( (E/1°‏ والبيهقي في «الآداب» (ص:559) من طريق قتادة: 
آ ن غد الین هدرو قال: قال رسول الله یا. .. فذكره. 
قال البيهقى: «هكذا جاء مرسلا بين قتادة وَمَنْ فَوْقَهُ). 

(۲) تقدم تخريجه (ص:187). 

.)١75 77 /١١( «الفتاوى)»‎ )۳( 


تعريفُ الحمد, والفرق بينه وبين الشكر = 5۲۰4 
إثبات كلّ كمال يُحمد عليه الربٌ تعالى؛ ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه 
ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه» وهو الحميد المجيد»'. 

وإذا قيل: الحمد كله لله. فإِنَّ هذا له معنيان: 

أحدهما: أنه محمودٌ على کل شيء وهو ما يُحمد به رسله وأنبياؤه وأتباعهم؛ 
فذلك من حمده تَبَانَكَوَتَعلَه بل هو المحمود بالقصد الأول وبالذات» وما نالوه من 
الحمده فإثما ثالوه بتحمدة» قب المعمود أو لاوا ا وظام ا وناطتا: 

والمعنى الثاني: أن يُقال: لك الحمد كلّه؛ أي: التامٌ الكامل هذا مختص بالله ليس 
لغيره فيه شركة. 

قال ابن الم عذال بعد أن ذكر هذين المعدين : «والفحقيق أن له المد بالمعنيين 
جميعًاء فله عمومٌ الحمد وكمالّه» وهذا من خصائصه سبحانه» فهو المحمود على كل 
حال» وعلى کل شيء أكمل حمد وأعظمه»”". 

فالخ لله رت العالمية تحمدا عكر | طا مارکا ف كما وخ ر عا ويرضى» 
وكما ينبغي لکرم وجهه وعِرّ جلاله بمجامع حمده كلّها ما علمنا منها وما لم نعلم. 


6 + ¥ + قير 


() «بدائع الفوائد» لابن القيم (۲/ 29457 97). 
(۲) «طريق الهجرتين) (ص:5١35).‏ 


4 | سرصعر ال 


لا ريب في عِظّم فضل الشكر ورفعة شأنِهء شكر الله على نعمه المتوالية وعطاياه 
المتتالية وأياديه السابغة» وقد أمر الله به في كتابه ونبى عن ضده» وأثنى على أهله 
ووصف به خواص خلقه. وجعله غاية خلقه وأمره» ووعد أهله بأحسن جزائه» وجعله 
سبيًا للمزيد من فضله وعطائه» وحارسًا وحافظًا لنعمته» وأخبر أن أهلّه هم المنتفعون 
بآياته» ونوّع سبحانه الدّلالة إليه والحث عليه. 

فأمر به سبحانه في غير موطن من القرآن الكريم؛ قال الله تعالى: «وأشحكروأ 
ِعَمَتَ الو إن كسم لاه عمدو 4 [النحل:114]» وقال تعالى: «وَأشْكُرُوا لى و 
ترون € [البقرة:07١]»‏ وقال تعالى: طكَلنَمُوأ عند آلو ررك وَأَعْبْدُوة وأفكُروا لَك له 
عو + [المتكيرت 11 ]: 

وقرنه سبحانه بالإيمان وأخبر أنَّه لا غرض له سبحانه في عذاب خلقه إن شكروه 
وآمنوا به» فقال سبحانه: کا يقل اھ بعَدَايِضُعْ إن کرت و امم کان اھ کا ڪا 
علِيمًا [الساء:۷٤٠]ء‏ أي: إن أيتم ووفيتم ما خلقتم له وهو الشكرٌ والإيمان فما أصنع 
بعذابكم؟! 

وأخبر سبحانه أن أهل الشكر هم الظوظون متته عليهم من بين عباده» فقال 


3 
ےو و ولد سم ا سام له سح کے و 


يِأعَلَمَ پالقترت €[الأنعام:۳٠].‏ 
ويعلق كانه الموية باکر هو اللنوية فته لأعراية له کا لأ اا لشكرف قال تغالى: 


م سدح هه 


07 006 ر وض ل >> 27 در ود ر ر ر برعي 
وَإِذْ آذ ریک لين سَحكرترٌ زدنک وَلْينَ كفم إِنَّ عدا لشَريدٌ #[إبراهيم:0]» 


.)757 /۲( انظر: «مدارج السالكين» لابن القيّم‎ )١( 


فضل الشكر ع6 ١ه‏ 
فالشكر معه المزيد أبدًّا؛ ولذا قيل: «(فمتی لم ڌ تر حالك في مزید فاستقبل الشكر)2». 

وقسَّم سبحانه الناس إلى قسمين: شكور وكفورء فأبغضٌ الأشياء إليه الكفرٌ وأهلّه 
وآحثٌ الآشياء إلبه الك وآهله» قال تاك فق الإنسان: جنا عتيقة القيق ا شاك 
وما كَفُورًا 4 [الإنسان:"]ء وقال تعالى: # إن كرا قت أله عن ع ET‏ ماده 
الکن إن سکرو سه لَك 4 [الزمر:۷]» وقال تعالى: کی لوسر ور لكر رار 

وك همأ عَنٌّ حَمِيِدٌ ) [لقمان:۱۲]» وقال تعالى: #ومن شَكر فاا کر افد 
كر فان رق یک رم [النمل: ٠‏ 4]. 

وأخبر سبحانه أنه ّما يعبدّه من شكرّهء فمن لم يشكَرْه لم يكن من أهل عبادته؛ 
فقال سبحانه: واش وا له إن كتير إِيّاهُ دوت € [البقرة:107]. 

وأغيرآن رصاق فک كنال عا ون واه کہ 4 [الزمر:۷]. 

وارلدوظة وك Eê CONN‏ بالشكر El‏ 
# وَوَصَيما الان بولدید E‏ وتا عل وَهْنِ وفصله, فى عَامَيْنِ 5 اشڪر لي ولولديكً 
إل الْمَصِيرٌ *[لقمان:؟١].‏ 

وقد وقف سبحانه كثيرًا من الجزاء على المشيئة» كقوله: #فسوف يكم أله 
صله إن ا € [التربة:۲۸]» وقوله في الإجابة: #مِيَكْسْفٌ مَاتَنَعُونَ لَه إن e‏ 1 
وقوله في الرزق: # وله ررق من يسا © [البقرة:؟١7]»‏ وقوله في المغفرة: #يََفْرٌ لمن 445 
[آل عمران:9؟7١]»‏ وقوله في التوبة: يتوت آذه عل قن :1133 #الالقي: 8 آنا الشكر» فقن 
أطلق جزاءه إطلاقًا حيث ذكرء كقوله: #وَسَتَجْرَى الشَْكرنَ 4 [آل عمران:40١]»‏ وقوله: 
#وَسَيجْرَى اه ألتّدحكرِيَ €[ آل عمران:؛ 1 .]١‏ 

وأخبر سبحانه أنَّ عدو الله إبليس قد جعل غايته أنّ يسعى في قطع النَّاس عن الشكر؛ 
وذلك لما عرف عِظم قَدْرٍ مقام الشكرء وألّه ِن أجل المقامات وأعلاها؛ كما في قوله 


(٦ «مدارج السالكين» لابن القيم (؟/‎ )١( 


القسم الأول: الزّكرفضائله وأنواعه 


ت 
وي عر 


ا ےک ی ی ی 1 1[ 1 0 کی ا و کی کک 
[الأعراف:۷١].‏ 
وأخبر سبحانه أنَّ الشاكرين هم القليلُ من عباده» فقال تعالى: ويل بِنْ عادى 
الشَكور #سبأ:١]»‏ وقال تعالى: ووک كر الاس لا شروت 4 [البقرة:5؟ 1]. 
وأخبر سبحانه أن الشكرٌ هو الغايةٌ من خلقه للخلق وتنويعه للنعم» قال تعالى: 
وو تیک تنا شن اتوي لا تلوت ا دل ت القت والاسر الا 
َعَلَّكُمْ تَتَكُرُوت #4 [النحل:۷۸]» وقال تعالى: #يبن ن جر اجن وا ا 


ارو سح سل 


فد وا بن كشن ول کک ا :۲۷۲ وقال الیک وکر الف س 


لْحَرَ َأ كوأ منْهُ لَحُما طريًا ورج ونه لَه تلبسوتها ترق الف ماخر 
011000 


فيه وفوا هن ْله وحم تكوب 4 [النحل:14]؛ والنصوصٌ في هذا 
المع قثن عدار 

ثم إنّ الشكر هو سبيل رل الله وأنبيائه أخصٌ خلق الله وأقربهم إليه» صلواث الله 
وسلامّه عليهم أجمعين. 

فقد أثنى الله سبحانه على أَوَّل رسول بعثه إلى أهل الأرض بالشكر؛ فقال تعالى: 


س بے بو 2 


دة من لتا مَعّ نوج SEE‏ 4[ الإسراء:۳]» وني تخصيص نوح ها هنا 
بالذّكر وخطاب العباد باتهم ذريّته إشارةٌ إلى الاقتداء به فإلّه أبوهم الثاني فن الله 
تعالى لم يجعل للخلق بعد الغرّق نسلا إلا من ذريّته. كما قال تعالى: #وَحعلنا دري مر 
لبَاقينَ4 [الصافات://]» فأمر الذريّة أن يتشبّهوا بأبيهم في الشكرء فإنّه كان عبدًا شكورًا. 
وأثنى سبحانه على خليله إبراهيم بشكر نعمه» فقال: ف ھی کات آم قاتا 
ب یا ول يك من الْمَتْرِكِنَ © سَاحكرًا لَأَفيِةٌ اجه ودن إل صر سق 4 


لد TOOT TOT af î‏ 
[النحل:۱۲۱-۱۲۰]» فأخير عنه سبحانه بأنه أَمَّةَ أى: قدوة يؤتم به في الخير» وأنه قانت 


لله والقانثُ هو: المطيع المقيم على طاعته» والحنيفٌ هو: المقبل على الله المعرض 


فضل الشكر -©١١1ه-‏ 
عمًّا سواه ثم ختم له هذه الصفات بأنّه شاكرٌ لأنغمه» فجعل الشكرٌ غاية خليله الثاة. 

وأمر يلل عبذه موسى اقث أن يتلقى ما آتاه من النبوّة والرسالة والتكليم بالشكرء 
فقال تعالى: یموس إن أَصَطِفَيَتُكَ عل الاس يرِسْلكِقٍ وَيِكلهِى مد مآ ایك وکن قرت 
ال ا غ ق او اط د 
السلام لله» وان ذلك هو سبيهم وطريقه.© 

أمّا شكرٌ خاتم النبيّين» وسيّد ولد آدم أجمعين؛ محمد بن عبد الله عليه آفضل 
الصلاة وأزكى التسليم» فبابٌ واسعٌ وبحرٌ خضّةٌء فهو أعرف الخلق بالله. وأقومُهم 
بخشيته» وأشكرٌهم لنعمه» وأعلاهم عنده منزلة؛ ثبت في «الصحيح» عن المغيرة بن 
شعبة <نعك قال: «قام النبي بيا حتى تومت قدماه» فقيل له: غفر الله لك ما تقدّم من 
ذنبك وما تأخر! قال: أفلا أكون عبدًا شكورًا؟!)2. 

فصلَّى اللهُ وملائكتّه وأنبياؤٌه ورسلّه وجميمٌ يع المؤمنين عليه» كما وحٌد الله وعرّف 
به ودعا إليه» وقام بشكره خير قيام» وسلّم تسليمًا كثيرًا. 


6 + ¥ + قي 


() انظر: «عدة الصابرين» لابن القيم (ص: ١5١‏ وما بعدها). 
(۲( «صحيح البخاري» .(EATT)‏ 


O RELI‏ .مد 


@ 


م كه 


( حقيقة الشكرومكانته عند السّلف ) 
0 2 


كان الحديث فيما مضى عن فضل الشكر» وعِظم مكانته عند الله وتنوّع دلالاته 
في القرآن الكريم» وسنتحدّث هنا عن أصل الشكر وحقيقته والإشارة إلى مكانته عند 
السلف الصالح رَمَعُمآنَهُ 

ما أصل الشكر وحقيقتة فهو: «الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذلّ 
والمحبّة؛ فمن لم يعرف النعمة» بل كان جاهلا بها لم يشكرهاء ومن عرف النعمة ولم 
يعرف المنعم بهاء لم يشكرها أيضًاء ومن عرف النعمة والمنعم» لكن جحدها كما 
يجحد المنكرٌ لنعمته المنعم عليه بها فقد كفرهاء ومن عرف النعمة والمنعم وأقرٌ بها 
ولم يجحدهاء ولكن لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضًاء ومن 
عرفها وعرف المنعم بها وأقرّ مباء وخضع له وأحبّه ورضي به وعنه» واستعملها في 
محابه وطاعته» فهذا هو الشاكر لها)(. 

وبهذا يتبيّن أن الشكر مبنيٌ على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكورء وحبّه له 
واعترافه بنعمته» وثناؤه عليه بهاء وألا يستعملّها فيما يكره» فهذه الخمسٌ هي ساس 
e‏ ی زم متها :ولد اعد و ا عو .مق 
تكلّم في الشكر وحَدّه فكلامه إليها يرجع وعليها يدور" . وهو يكون بالقلب واللسان 
والجوارح» «يكون بالقلب خضوعًا واستكانة [ومحبّة]» وباللسان ثناءً واعترافاء 
وبالجوارح طاعة وانقيادًا»". 

روى ابن أبي الدنيا في كتابه «الشكر»: أنَّ رجلا قال لأبي حازم سلمة بن دينار: 


(1) «طريق الهجرتين» لابن القيم (ص:178). 
(۲) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (؟/ 555). 
(۳) «مدارج السالكين» لابن القيم (؟/ 1( 


حقيقة الشكرومكانته عند الّلف حل ههه وه 0 
«ما شكرٌ العينين يا ابا حازم؟ قال: إن رأيت ہما خيرًا أعلنته» وإن رأيت بهما شرًا 
سترته» قال: فما شكر الأذنين؟ قال: إن سمعت ہما خيرًا وعيته» وإن سمعت بهما 
شرًا دفعته» قال: ما شكر اليدين؟ قال: لا تأخذ مهما ما ليس لهماء ولا تمنع حقا لله كك 
فو فا قال فا شكر البطى؟ فال أن بكرن أمقله طلقا وأغاف عل فال 
ما شکر الفرج؟ قال: كما قال الله كك: ل وَين هُمْ روجهم حَفِظون © إلا عل روجهم 
و ما ملكت ایم م ع وبيب © ممن اتی ويل کلک ويك هُمْ العاذوة 4 
[المومنون:٥-۷]»‏ قال: فما شكر الْرّجَلين؟ قال: إذا رأيت حيًا غبطته استعملت ما 
عمله» وإن رأيث میتا مقنّه كَمَفْتَهُما عن عمله وأنت شاكرٌ لله كك فأما من شكر بلسانه 
ولم يشكر بجميع أعضائه» فمثله كمثل رجل له كساءٌ فأخذ بطرفه ولم يلبسه. فلم 
ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر»7©. 

إن تة الله على عبد ق لسالهبويذه وقدمه وجميع بنك لا يكن أن تفي 
وكا تستورجب شك و المنعم بها قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم اة اشكر 
يأخذ بحزم الحمد وأصله وفرعه» فلينظر في نعم من الله في بدنه وسمعه وبصره ويديه 
ووبجلية وغ ر ذلك ليم من هذا شی إلا وفيه تحمة من الله سن على العبد أن يعمل 
بالتعم التي هي في بدنه لله كك في طاعته» ونعمة أخرى في الرزق حق عليه أن يعمل لله 
فيما نعم به عليه من الرزق في طاعته» فمن عمل بهذا فقد أخذ بحزم الشكر وأصله 
وفرعه). اه. 


EN 


4 


ومن نعم الله العظيمة على عبده: ما متعه به من عافيته في سمعه وبصره وجميع بدنه» 
وكم لله في عبده من نعمة في عرق سّاكنء والعافية نعمة تستوجب الشكر وتستحق الحمد؛ 
كان عبد الأعلى التيمى يقول: «أكثروا سؤال الله كك العافية» فان المبتلى -وإن اشد 
بلاؤه- ليس بأحق بالدعاء من المعاف الذي لا يأمن البلاء» وما المبتلون اليوم إلا من 


.)7 47 /۳( ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»‎ »)١79( «الشكر» لابن أبي الدنيا‎ )١( 
.)۱۸۸( (؟) «الشكر» لابن أبى الدنيا‎ 


القسم الأول الك رفضائله وأنواعه 
أهل العافية بالأمس» وما المبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم» ولو كان بلا 
يجرٌ إلى خير ما كنا من رجال البلاء إِنَّهِ رب بلاءِ قد أجهد في الدنيا وأخزى في الآخرة» 
فما يأمن من أطال المُقام على معصية الله -جل وعر- أن يكون قد بقي له في بقيّة 
عمره من البلاء ما يُجْهدّه في الدنيا ويفضحه في الآخرة» ثم يقول عند ذلك: الحمد لله 
الذي إن نعد نعمه لا نحصيهاء وإن نذأب له عملا لا نجزيها وإن نعمر فيها لا تُبليها20. 

بل لو أنَّ العبد أوتي عَمُر الدنياء وقطع ذلك العمر مستغرقًا في طاعة الله وعبادته 
ولم يعصه في لحظة واحدة ولا لفظةٍ ما أَدَى شكر عشر معشار نعمه سبحانه» بل لو 
ای كل مسر فاا إلى :ما ایا می الأعباق ها اق لكر ةوا كرتن 
والشكر نعمة تحتاج إلى مثلها من الشكرء فلا سبيل إلى تأدية شكر عشر معشار نعمه 
إلا بالاعتراف بالعجز والتقصير؛ ولهذا جاء في سيد الاستغفار: «أبوء لك بنعمتك علي 
وأبوء بذنبي فاغفر ليء فَإنَّه لا يغفر الذنوب إلا أنت). ولفظ النعمة وإن كان مفردًا 
في هذا الدعاء لكنه مضاف فيعمٌ كلّ نعمة من النعم الظاهرة والباطنة من نعمة الإيمان 
والوجود بعد العدم والسمع والبصر والعقل والعلم والصحة وغير ذلك من النعم 
اللاتي أنعم الله بها على عباده". 

والتعمة تمان تعمة متطلقة ونعية مدو 

فأما النعمة المطلقة فهي: المتصلة بسعادة الأبد.» وهي نعمة الإسلام والسنة» وهي 
النعمة التي أمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صراط أهلها ومن خصّهم بها 
وجعلهم أهل الرفيق الأعلى؛ حيث يقول تعالى: #ومن بطع اله وَآليسُولَ فاكك مم لدي 


- 
2R‏ م و سلسم م 


ع ص ت کے ر ىقن ع جز الوك ر کے 2 
أنعم اله عليّهم من لسن وَأَلصِديقِينَ والشّهدك وَالصَّلِحِينَ وَس أَوْلكِيِكَ رَفِيقَا #[النساء:19]. 


.)١851/( «الشكر» لابن أبى الدنيا‎ )١( 

(۲) سيأقٍ تخريجه (ص: 557). 

(۳) انظر: «نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار» للسفاريني (ص: ۳۱۰ - .)۳١١‏ 
)٤(‏ انظر: «اجتماع الجيوش الإسلامية») لابن القيم (هن 7 = 5). 


حقيقة الشكرومكانته عند الئلف هته 0١۷‏ 

وأما النعمة المقيّدة: كنعمة الصحة وعافية الجسد وبسط الجاه وكثرة الولد وأمثال 
هذاء والنعمة المطلقة هي التي يمر ا اي 
وهو لا يحب الفرحينء قال الله تعالى: 3٤ل‏ بطل أله وميه لك رو هو حي 
يما معون #[يونس:58]. 

0 إِنَّ الشكر لله على نعمه عمومًا -المطلقة والمقيّدة- واجبٌ على كل مسلم 
ومتعيّن على كل مؤمن» وهو السبيل لبقائها ودوامها ونموهاء كما أنَّ عدم شكر النعمة 
سببٌ لزوالها واضمحلالها. 

وقد یل كل کر ون كل من لكل نواق برخ جل اذا لم يشكر المرع :ققد 
عرّض النعمة للزوال. 

وقيل أيضًا: الشكر قيدٌ للنعم الموجودة» وصيدٌ للنعم المفقودة. 

وقيل أيضًا: كفران النعم بوار» وهو وسيلة إلى الفرار"'» وكانوا يسمّون الشكر 
الحافظ؛ لاله يحفظ النعم الموجودة» (والجالب)؛ لاله يجلب النعم المفقودة". 

وقيل أيضًا: النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرّت. 

نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه» وأن يعيذنا من كفراناء إِلّه سميع مجيب. 
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(۲) انظر: «عدة الصابرين» لابن القيم (ص:50١).‏ 


1 4 


:(  نيدلانم فض التكبير ومكانته‎  ) 
2 3 


لا يزال الحديث ماضيًا عن الكلمات الأربع التي هي خير الكلام وأحبّه إلى الله 
وهي: سبحان الله والحمد لله» ولا إله إلا الله والله أكبر» وسبق الحديث مفصَّلًا بعض 
الشيء عن التهليل والتسبيح والتحميد وبقي الكلام عن التكبير» فضله ومعناه في اللغة 
والشرعويعضن ارال عرى الات به 

إِنَّ التكبير شأنه عظيم وثوايُه عند الله جزيل وقد تكاثرت النصوص في الحث عليه 
والترغيب فيه» وذكر ثوابه. 

يقول الله تعالى: « وق امد رلو اذى ل شد ولذا وک یی لَه شر ق السك رك يكن 
ل و من اذل وك كرا 4 [الإسراء:1١1]»‏ وقال تعالى في شأن الصيام: «وَإمُسحَمِكوا 
لْهدَّهَ وَإشُكيروا آله عن ما هدنک ولڪ گم کرو 4 [البقرة:186]» 5 تعالى 
في شأن الحج وما يكون فيه من نّسك يُتقرّب فيه العبدٌ إلى الله: # لن يال أله وما 
ولا مها وَلَكن یتال الى ییک کلک سما کک لگا م 
لْمُحْسِنِيَت €[الحج :۷ وقال تعالى: لاما الس 0 ودر وَرَيّكَ کر 4 [المدثر:١-"].‏ 

ES‏ له وهو بصدد بيان تفضيل التكبير وعظم شأنه: 
«ولهذا كان شعائرٌ الصلاة والأذان والأعياد والأماكن العالية هو التكبيرَء وهو أحد 
الكلمات التي هي أفضل الكلام بعد القرآن: سبحان للف والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر؛ كما ثبت ذلك في «الصحيح» عن النبي بيا ولم يجئ في شيء من الأثر 
بدل قول: «الله أكبر»: «الله أعظم»؛ ولهذا كان جمهور الفقهاء على أن الصلاة لا تنعقد 
إلا بلفظ التكبير» فلو قال: الله أعظم» لم تنعقد به الصلاة؛ لقول النبي يَكِِ: «مفتاح 


فضل التكبيرومكانته من الذّين هت 0٠١‏ 
الصلاة الطّهودُء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم»(©. وهذا قول مالك والشافعي 
وأحمد وأبي يوسف وداود وغيرهم» ولو أتى بغير ذلك من الأذكار مثل: سبحان الله 
والحمد لله؛ لم تنعقد به الصلاة. 

ولأنّ التكبيرٌ مختصٌ بالذكر في حال الارتفاع» كما أن التسبيح مختص بحال 
الانخفاضء كما في «السنن» عن جابر بن عبد الله قال: «كنا مع رسول الله بي إذا 
علونا كبرناء وإذا هبطنا سبحناء فوضعت الصلاة على ذلك00...200©. اه. 

اه اتك مصاحت للمطلم ف ادات هدي وطاغات شرع فالس 
يكبر الله عند ما يكمل عذة الصيام» ويكبر في الحج» كما سبق الإشارة إلى دليل ذلك 
من القرآن الكريم. 

وأما الصلاة» فإنَّ للتكبير فيها شأنًا عظيمًا ومكانة عالية» ففي النداء إليها يشرع 
التكبير» وعند الإقامة لها وتحريمها هو التكبير» بل إن تكبيرة الإحرام ركن من أركان 
الصلاة» ثم هو يصاحب المسلم في كل خفض ورفع من الصلاة» روى البخاري ومسلم 
في (صحيحيهما» من حديث أبي هريرة لعف قال: «كان رسول الله ل إذا قام إلى 
الصلاة يكبّر حين يقوم» ثم يكبر حين يركعء ثم يقول: «سمع الله لمن حمده» حين 
يرفع صلبه من الركعة» ثم يقول: «ربنا لك الحمد). ثم يكبر حين يهوي» ثمّ يكبر حين 
يرفع رأسه. ثم يكبر حين يسجدء ثم يكبر حين يرفع رأسه» ثم يفعل ذلك في الصلاة 


س 
0م 
2 

© 


كلها حتى يقضيهاء ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس)9). 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» »)2١177 /١(‏ ورواه أبو داود في «سننه» (11)» والترمذي (۳)» وابن ماجه 
(7175)؛ وصححه الألباني في «الإرواء» (۲/ ۸). 

(۲) رواه أحمد في «المسند» (۳/ ۳۳۳)» والبخاري (۲۹۹۳)» و«السئن الكبرى» »)۸۷۷٤(‏ دون 
قوله: «فوضعت الصلاة على ذلك)» فقد وردت في حديث ابن عمر في «سنن أبي داود) »)۲٥۹۹(‏ 
ولف ركان الى كللة ويره إذا ع اعيا كو و إ5 عبطا مر فرت الضادة 
على ذلك). ٠‏ 

.)۱۱۳١۱۱۲ /١5( الفتاوى‎ )۳( 


(4) (صحيح البخاري) »)۷۸٩(‏ و(اصحيح مسلم» (۳۹۲). 


القسم الأول: التّكرفضمائله وأنواعه 

وبهذا فالتكبير يتكرر مع المسلم في صلاته مرات كثيرة» فالصلاة الرباعية فيها اثنتان 
وعشروق تكبيرة والثنانية ها دی عشرة یرف وکل ركنة فيا کس کیرات 
وعلى هذا فالمسلم يكبر الله في اليوم والليلة في الصلوات الخمس المكتوبة فقط أربعًا 
وتسعين تكبيرة» فكيف إذا كان محافظا -مع ذلك- على الرواتب والنوافل؟! وكيف 
إذا كان محافظًا على الأذكار التي تكون أدبار الصلوات وفيها التكبير ثلاث وثلاثون مرة؟! 
فالمسلم إذا كان محافظًا على الصلوات الخمس مع السنن الرواتب وعددها ثنتا عشرة 
ركعة» مع الشفع والوتر ثلاث ركعات» ومحافظًا على التكبير المسنون أدبار الصلوات 
الاكا و تاكن مره ر عدب کیرد لله ل مومه ولا زكرن ات رالو ربن 
تكبيرة» ولا ريب أن في هذا دلالة على فضيلة التكبير حيث جعل الله للصلاة منه هذا 
النصيب الوافرء فإذا ضُمَّ إلى ذلك التكبيرٌ في الأذان للصلاة والإقامة لها ممّن يوذن أو 
يُحافظ على إجابة المؤذن؛ زاد بذلك عدد تكبيره في يومه وليلته» فإن عدد ما يكون فيهما 
من تكبيرات في اليوم والليلة خمسون تكبيرة» وبالتالي فان عدد التكبير بذلك يزيد. 

ثم إِنَّ المسلم إذا كان محافظًا على التكبير المطلق غير المقيد بوقت؛ فإن عدد 
تكبيره لله في أيامه ولياليه لا يحصيه إلا الله سبحانه. 

الو فين ن الصللاة رها لكر اليه وهذا شی سوال 
ريب- بمكانة التكبير من الصلاة» وأن الصلاة إنما هي تفاصيل للتكبير الذي هو 
تحريمهاء يقول ابن القيّم رََهُأَهَهُ: «...لا أحسن من كون التكبير تحريمًا لهاء فتحريمها 
تكبير الربٌ تعالى الجامع لإثبات کل كمال له وتنزيهه عن کل نقص وعيبء وإفراده 
وتخصيصه بذلك» وتعظيمه وإجلاله» فالتكبير يتضمّن تفاصيل أفعال الصلاة وأقوالها 
وهيئاتهاء فالصلاة من أوّلها إلى آخرها تفصيل لمضمون «الله أكبر» وأيّ تحريم أحسن 
من هذا التحريم المتضمّن للإخلاص والتوحيد!)'. اه. 


( «الصلاة» لابن القيم (ص:5١٠١).‏ 


فضل التكبيرومكانته من الدين حب هت 0۲١‏ 

وبهذا يتبيّن مكانة التكبير وجلالة قدره وعِظمٌ شأنه من الدين» فليس التكبيرٌ كلمة 
لا معنى لهاء أو لفظة لا مضمون لهاء بل هي كلمة عظيمٌ شأنهاء رفيعٌ قدرها تتضمّن 
المعاني الجليلة والمدلولات العميقة والمقاصد السامية الرفيعة. 


2 


قال ابن جرير رََِدَأنَهُ في تفسير قوله تعالى: #وكيره مَككِيرا € [الإسراء:1١١]:‏ «يقول: 
وعظّم ربّك يا محمد بما أمرك أن تعظّمه به من قول وفعل» وأطِعه فيما أمرك ونهاك)0©. 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رمال في تفسير الآية نفسها: «أي: عظّمه 
تعظيمًا شديدَاء ويَظْهَرٌ تعظيم الله في شدّة المحافظة على امتثال أمره» واجتناب نميه 
والمسارعة إلى كلّ ما يرضيه)("©. 

وفي هذا إشارةٌ إلى أن الدّينَ كله بعد تفصيلا لكلمة «الله أكبر»» فالمسلم يقوم 
بالطاعات جما والعادابق كليا فكي ا ف رفظي لعا هوقا فة سبحاتةة 
وهذا مما مين عظمة هذه الكلمة وجلالة قدرها؛ ولهذا يُروى عن عمر بن الخطاب 
خينعك آنه قال: «قول العبد: الله أكبرء خيرٌ من الدنيا وما فيها»"» فالله أكبر كبيراء 
والتحييل لله كثير اه وسينحان اللايكرة و اضيا 


6 + ¥ + قير 


(۱) «جامع البيان» /٩(‏ ۱۷۹). 
(۲) «أضواء البيان» (۳/ .)٠۳١‏ 
(۳) أورده القرطبي في «تفسیره» (۱۰/ ۲۲۳). 
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-(  هلولدم معنىالتكبيروبيان‎ 2) 
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كان الحديث الماضي عن التكبير: فضله وبيان مكانته من الدين» وسيكون الحديث 
عن معنى التكبير والمراد به؛ إذ إِنَّ فقه الأذكار الشرعية وفهم المراد بها يعن أساسًا 
عظيمًا ومطلبًا جليلا لا بد منه. 

والتكبير هو: تعظيم الرب يدو تتا وإجلاله» واعتقاد أنه لا شيء أكبرٌ ولا أعظمْ 

منه» فيصغر دون جلاله كل كبير» فهو الذي خضعت له الرقاب وذلّت له الجبابرة 
وعنت له الوجوه» وقهر كلّ شيء» ودانت له الخلائق» وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه 
وعظمته وعلوّه وقدرته الأشياء» واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت حكمه وقهره 
المخلوقات. 

قال الإمام الأزهري في كتابه «تهذيب اللغة»: «وقول المصلي: الله أكبر» وكذلك 
قول المؤذن: فيه قؤلاة: 

أحدهتنا: أن معناة: الله كبيرء كقول الله جل وعرٌ: ارک اورت 2 يه 4[الروم «[Yv:‏ 
أي: هو هين عليه» ومثله قول مَعن بن أوس 


7 و 
لعمرك ما دري وإني لاوجل 
معناه: وإني لوجل. 
والقول الآخر: أن فيه ضميرًاء المعنى: الله أكبرٌ كبيرء وكذلك الله الأعرٌء أي: أعزٌ 
عزيز» قال الفرزدق: 


إن الذي ىك السماءينى نا پاتا واظول 
معناه: أعر عزيز» و ويا اه. 


.)5١5/١١( اللغة»‎ بيذمم«)١(‎ 


معنى التكييروبيان مدلوله ب بيه ٢۲‏ 0 

والصواب من هذين القولين اللذين ذكرهما يمَهُلنَهُ هو: الثاني» بمعنى: أن يكون الله 
عند العبد أكبر من كل شيء» أي: لا أكبر ولا أعظمّ منهء أما الأول: فهو غيرٌ صحيح»› 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية مثا ألَهُ: «التكبير يراد به أن يكون «الله» عند العبد أكبر 
من كلّ شيء» كما قال ية لعديّ بن حاتم: «يا عدي ما يُفرّك؟ أَيُفرّكَ أن يُقال: لا إله 
إلا الله؟ فهل تعلم من إله إلا الله؟ يا عدي» ما يفرك؟ أَيُفرّك أن يقال: الله أكبر؟ فهل من 
شيء أكبر من اللّه؟)»» وهذا يُبطل قول مَنْ جعل «أكبر) بمعنى «كبير). اه. 

وحديث عدى هذا رواه الإمام أحمل» والترمذي. وابن حبان» وغيرهم بإسناد جير . 

بوتي أن مع : «الله أكبر»؛ أي: من كل شيء» فلا شيء أكبر ولا أعظمٌ من 
ولهدا شال إن أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال هي: «الله أكبرا» أي: 
وة باه آکر من كل شیم قال الشاعر: 

والتكبير معناه -كما تقدّم- التعظيم» لكن ينبغي أن يُعلم أن التعظيم ليس مرادقًا 
في المعنى للتكبير» فالكبرياء أكمل من العظمة؛ لأنّه يتضمّنها ويزيد عليها في المعنى؛ 
ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رال 4: «وفي قوله: «الله أكبر) إثبات عظمته» فان 
الكبرياء تتضمن العظمة» ولكن الكبرياء أكمل» ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في 
الصلاة والأذان بقول: «الله أكبر»؛ فإن ذلك أكمل من قول: الله أعظمء كما ثبت في 
«الصحيح» عن النبى ية أنه قال: «يقول الله تعالى: الكبرياء ردائى» والعظمة إزارى» 
فمن نازعني واحدًا منهما عذّبته» فجعل العظمة كالإزار والكبرياء كالرداء» ومعلوم 


(۱) «الفتاوی» (ه579/0). 

(۲) «المسند» /٤(‏ ۳۷۸)» و«جامع الترمذي» (۲۹۰۳)» و«صحيح ابن حبان» (الإحسان) .)۷۲١١(‏ 
(۳) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /٠١(‏ ۲۲۳). 

.)515١( رواه مسلم‎ )٤( 


القسم الأول: الذّكرفضائله وأنواعه 
أن الرداء أشرفء فلمًا كان التكبيرٌ أبلعَ من التعظيم صرح بلفظه» وتضمّن ذلك 
التعظيم)'. اه. 
80 وهاهنا أمرٌ ينبغي التنبّه له وعدم إغفاله وهو: أن المسلم إذا اعتقد وآمن بأن 

1 ۹# أكبر من کل شيء؛ وأ كل شيء مهما كبر يصغر عند كبرياء الله وعظمته ٠‏ علم 
من خلال ذلك علم اليقين: أن كرا الت وع وجاذله وجماله وسا أوضافة 
ونعوته أمرٌ لا يمكن أن تحيط به العقولء أو تنصوّره الأفهام» أو تدركه الأبصار والأفكارء 
فالله أعظم وأعظم من ذلك» بل إن العقولٌ والأفهام عاجزة عن أن تدرك كثيرًا من 
مخلوقات الرب ببَارَكَو تَعَالَ» فكيف بالرب سبحانه؟ ! 

ثبت عن ابن مسعود خفعك آنه قال: «بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام 
وبين كل سماء خمسمائة عام» وبين السماء السابعة والكرسئ خمسمائة عام» وبين 
شيء من أعمالكم)(". 

وروی ابن جرير الطبري في «تفسیره)» عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله : 
ما السموات السبع في الكرسي ي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ثُرْس». 

قال وقال أبو ذر خف : سمعت رسول الله يلل يقول: «ما الكرسى في العرش إلا 
كحلّقةٍ من حديدٍ ألقبت بين ظهري فلاةٍ من الأرض». 


.)۲٥۳ /۱۰( «الفتاوى)»‎ )١( 

(۲) رواه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص :075 ۲۷)» والطبراني في «الكبير» (3518/9)). وأبو 
الشيخ في «العظمة» (۲/ 23284» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ »)۲۹١‏ وغيرهم. 
قال الهيثمى في «المجمع» (۸1/۱): «رجاله رجال الصحيح)» وصححه الذهبى في «العلو) 
(ص:”7١٠‏ - مختصره)» وابن القيم في «اجتماع الجيوش) (ص:١١٠).‏ 

(۳) «تفسير الطبري» (7/ »23١‏ وعنه ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» »)٠٤ /١(‏ وقال: «أول 
الحديث مرسل» وعن أبي ذر منقطع»» ولحديث أبي ذر طرق أخرى أوردها الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) »)١١9(‏ وصححه بمجموعها. 


مع التکبیروبیان مدلولہ يجت 0 سه 

0 وليتأمّل المسلم في عظم السماء بالنسبة إلى الأرض» وعظم الكرسيٌ بالنسبة 
إلى السماء» وعظم العرش بالنسبة إلى الكرسيء فإن العقولٌ عاجزةٌ عن أن تدرك 
كمال هذه الأشياء» أو أن تحيط بكنْهها وكيفيتها وهي مخلوقة» فكيف بالأمر إِذَ في 
الخالق سبحانه» فهو اا ا وف العقول ك شاد أو تدرك الآفهامٌ 
كبرياءه وعظمته؛ ولهذا جاءت السنة بالنهي عن التفكر في الله؛ لأنّ الأفكار والعقول 
لا تدرك كنه صفاته» فالله أكبر من ذلك» عن عبد الله بن سلام خاش قال: خرج رسول الله 
على ناس عن أصحابه وهم يشكرون لي خاق از نكال كيز اقيم تشكرون؟! 
الي نه تَبَانَكَوَتَعَالَه قال: «فلا تفكروا في الله» ولكن تفكروا فيما خلق 

٠‏ الحديث ى( 

n‏ المأمور به هنا -كما يبيّن ابن القيّم وَمَدآَنَه- هو إحضار معرفتين في 
القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة("» وهذا يتضح بالمثال» فالمسلم إذا أحضر في قلبه 
كَبّر هذه المخلوقات من سموات وأرض وكرسي وعرش ونحو ذلك ثم أحضر في 
قلبه عجزه عن إدراك هذه الأشياء والإحاطة بها حصل له بذلك معرفة ثالثة وهي: 
عظمة وكبرياء خالق هذه الأشياء» وعجز العقول عن أن تدرك صفاته»ء أو تحيط بنعوته 
سبحانه» يقول سبحانه: « وشل اند رلو ای لو تخد ولذَا و يكن لَه شر ريك ق الات وليك 2 
مقع ذل كر كي 4 [الأسراء: ١‏ فالله أكبر كبيرّاء والحمد لله كثيراء وسبحان الله 
بكرة وأصيلا. 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في «العظمة» »)۲١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ »)٦١‏ وفي إسناده شهر بن 
حوشب» وفيه ضعف» وهو لم يلق عبد الله بن سلام» كما في «المراسيل» لابن أبي حاتم .)۸٩(‏ 
ولكن للحديث شواهد يتقوى اء أورد بعضها السخاوي في «المقاصد الحسنة» »)۳٤١(‏ ثم 
قال: «وأسانيدها ضعيفة» لكن اجتماعها يكتسب قوة» والمعنى صحيح). اه. 
والحديث حسنه الآلباني في «السلسلة الصحيحة» ١/26‏ ). 

(۲) مفتاح دار السعادة (ص:١18١).‏ 


ESOS 
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تحدئتٌ فيما سبق عن الكلمات الأربع: #سبحان الله والحمد لله ولا إله إل اف 
والله أكبر»» وما ورد في فضل هذه الكلمات إجمالًا وتفصيلاء وما يتعلّق كذلك بمعاني 
هذه الكلمات ومدلولهنٌ» ولعل من الحسن في ختام الحديث عن هؤلاء الكلمات أن 
أشير إلى ما بيهن من ترابطٍ وتلازم» وقد علمنا من خلال ما تقدّم أن حؤلاء الكلمات 

هن أفضل الكلام بعد القرآن الكريم» وهنّ من القرآن الكريم» وتقدّم معنا أيضًا الإشارة 
إلى جملة كبيرة من النصوص الدالة على عظم شأن ذكر الله تعالى ببؤلاء الكلمات 
الأربع» وما يترتب على ذلك من أجور كثيرة» وفضائل وفيرة» وخير مستمر في الدنيا 
والآخرة» ولا شك أن في هذا أوضح إشارة إلى قوة الارتباط بين هذه الكلمات الأربع 
وشدة الصلة بينهن. 

ثم إِنَّ هؤلاء الكلمات -كما أوضح أهل العلم- شطران» فالتسبيح قرين التحميد؛ 
ولهذا قال النبي يَلِْةّ: «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمن: سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم)» آخرجاه في «الصحيحين» عن أبي 
هريرة(. وقال ب فيما رواه مسلم عن أبي ذر: «أفضل الكلام ما اصطفى الله لملائكته: 
سبحان الله وبحمده)”". وني القرآن يقول الله تعالى: لون سبح يحَمَدِكَ €[البقرة:٠٠]»‏ 
وقال: # سيخ مد ريك ا نه كان و [النصر:*]» فكان النبي كلل 
يقول في ركوعه: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي»» يتأوّل القرآن. هكذا 
في الصحاح عن عائشة غا فجعل قوله: «سبحانك اللهم وبحمدك» تأويل 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:40). 
(۲) تقدم تخريجه (ص:15١).‏ 
)۳( «صحيح البخاري» 0 ولصحيح مسلم) (584). 


التلازم بين الكلمات الأريع 


٭ يح يحَمَدِ ريك 2 وقد قال تعالى: # قَأَصَيرٌَ إَِ وعد الد كن ا وأسكَةَة ر RE‏ اديلقت 


وَسَيَحَ يحَمْدِ ريك لعشي وَالْإبَحكرٍ #اغافر:ه5]» a LE Wb‏ 
ُصبِحُونَ ا وله ألْحَمْدُ في السَمُومت وَالْأَرْضٍ 4 [الروم:7١-18]»‏ والآثار في اقترانهما كثيرة. 

. وأا التهليلٌ فهو قري التكبير كما في كلمات الأذان: الله أكبر الله أكبر» أشهد أن 
لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله» ثم بعد دعاء العباد إلى الصلاة: الله أكبر الله 
أكبر لا إله إلا الله» فهو مشتملٌ على التكبير والتشهد في أوله وآخره وهو ذكر لله تعالى؛ 
وفي وسطه دعاء الخلق إلى الصلاة والفلاح» فالصلاة هي العمل» والفلاح هو ثواب 
العمل» لكن جعل التكبير شفعًاء والتشهد وترّاء فمع كل تكبيرتين شهادة» وجعل أوله 
قافا على آخره» ففى أول الأذان يكبر أربعًاء ويتشهد مرتين» والشهادتان جميعًا 
باسم الشهادة» وفي آخره التكبير مرتان فقط مع التهليل الذي لم يقترن به لفظ الشهادة. 

...وكما جمع بين التكبير والتهليل في الأذان» جمع بينهما في تكبير الإشراف. 
فكان على الصفا والمروة» وإذا علا شرفًا في غزوة أو حجة أو عمرة يكبر ثلانّا ويقول: 
«لا إله إا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, لا إله 
إل الله وحده» صدق وعده» ونصر عبده» وأعرٌ جنده» وهزم الأحزاب وحده) يفعل 
ذلك ثلاثاء وهذا في الصحاح» وكذلك على الدابة كبّر ثلاثاء وهلّل ثلاثاء فجمع 
بين التكبير والتهليلء وكذلك حديث عدي بن حاتم الذي رواه الترمذي فيه: أنَّ النبي 
يا قال له: «يا عدي» ما يُفِرّك؟ أَيُفِرّكَ أن يقال: لا إله إلا الله فهل تعلم من إله إلا الله؟ 
يا عدى» ما يُفرّك؟ أيُفِرّك أن يقال: الله أكبر. فهل من شىءٍ أكبرٌ من الله؟!)"» فقرن 
النبي َي بين التهليل والتكبير)””". 

ثم إن أفضل هؤلاء الكلمات: هو التهليل؛ لاشتماله على التوحيد الذي هو أصل 


(۱) «صحيح البخاري» (0) و(صحيح مسلم) (۳€). 
(۲( وتقدم تخريجه (ص:577). 
لوث المجموع الفتاوى» ٤(‏ ۲/ ال .(TTT‏ 


القسم الأول: الكرفضانله وأنواعه 
الإيمان» وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النار» وهو ثمن دخول الجنةء ولا 
يصلح إسلام أحد إلا به ومَنْ كان آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل الجنة» ومنزلة 
التحميد والتسبيح منه منزلة الفرع من الأصلء فالتهليل أصلء وما سواه فرع له وتابع؛ 
ولهذا قال بيا كما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة بعك : «الإيمان بضع وسبعون 
شعبة أعلاها قول: لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق). فجعل صلوات 
الله وسلامه عليه التهليل أعلى وأرفع شعب الإيمان» وفي «المسند» عن أبي ذر خإفعك 
قال: قلت: يا رسول الله» أفمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: «هى أفضل الحسنات)0, 
اااي واا ال كتير و ار ينا ا كتير وا 

ولا يعارض هذا ما ثبت عن النبي لاء أله قال: «أفضل الكلام ما اصطفى الله لملائكته 
سبحان الله وبحمده)20؛ إذ لا يلزم منه -كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدنه أن 
يكون أفضل مطلقا بدليل أن قراءة القرآن أفضل من الذكر» وقد نهى النبي اة عنها في 
الركوع والسجود وقال: «إني نهت أن أقرأ القرآن راكمًا أو ساجدًاء أما الركوع فعظموا 
فيه الربّء وأما السجود فاجتهدوا ني الدعاء, فقَمِنٌ أن يستجاب لكم)0. 

وهاهنا أصل عظيم نبّه عليه شيخ الإسلام رَه وهو: أن الشيء إذا كان أفضل 
من حيث الجملة» لم يجب أن يكون أفضل في كل حال» ولا لكل أحد» بل المفضول 
في موضعه الذي شرع فيه أفضل من الفاضل المطلق» كما أنَّ التسبيح في الركوع والسجود 
أفضل من قراءة القرآن» ومن التهليل والتكبير» والتشهد في آخر الصلاة والدعاء بعده 
أفضل من قراءة القرآن» فالتفضيل مختلف باختلاف الأحوال فقول النبي بي لما 
سئل أيّ الكلام أفضل؟ فقال: «سبحان الله وبحمده)» هذا خرج على سؤال سائل» 
فربما علم النبي اة من حال السائل حالا مخصوصة. 


.)١57:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص:178).‎ )۲( 
.)١15:ص( تقدم تخريجه‎ )۳( 
تقدم تخريجه (ص:69).‎ )٤( 


التلازم بين الكلمات الأريع 
وعلى كل: فالتفضيل مختلف باختلاف الأحوال» وإن كان التهليل أفضل مطلقًا. 
والأحوال ثلاثة: حال يستحب فيها الأسرار ويكره فيها الجهر؛ لأنّها حال انخفاض 
كال ركوع والسجود. فهنا التسبيح أفضل من التهليل والتكبير» وكذلك في بطون الأودية» 
وحال يستحبٌٍ فيه الجهر والإعلان كالإشراف والأذان؛ فهنا التهليل والتكبير أفضل 
من التسبيح» وحال يشرع فيه الأمران. 
نسأل الله الكريم أن يوفقنا وجميع المسلمين لكل خير يحبه ويرضاه» وصلى الله 


6 + ¥ + قي 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى) لابن تيمية (5 ؟/ ۲۳۰ - ۲۳۹). 


he CES 


م كه 
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إن من الكلمات العظيمة التي جاءت النصوص بتفضيلها وبيانٍ عظم شأنها: الحَوَكَلة 
وهي قول: «لا حول ولا قوة إلا بالله»» وقد جاءت في بعض الأحاديث مضمومة إلى 
الكلمات الأربع التي سبق الحديث عنها مفصّلًا فيما مضىء ومن النصوص التي وردت 
فيها هذه الكلمة مضمومة إلى أولئك الكلمات: ما رواه أحمد والترمذي» والحاكم 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يتعمد قال: قال رسول الله جية: «ما على 
الأرض رجل يقول: لا إله إلا الله والله أكبرء وسبحان اللهء والحمد لله ولا حول ولا 
قوة إلا بالله؛ إلا كرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر)0©. 

وأيضًا ما رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم» عن ابن أبي أوفى شغد 
قال: جاء رجل إلى النبي ية فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيعا فعلّمني 
ما يجزئني منه قال: «قل: سبحان الله» والحمد لله. ولا إله إلا الله» والله أكبرء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله». قال: يا رسول الله هذا لله كك فما لي؟ قال: «قل: اللهم ارحمني 
وارزقني وعافني واهدني)» فلما قام» قال هكذا بیده» فقال رسول الله ة: «أما هذا فقد 
ملا يده من الخير». 

وروي من حديث أبي سعيد الخدري يفك أن رسول الله ٩‏ قال: «استكثروا من 
الباقيات الصالحات»» قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: «التكبير» والتهليلء والتسبيح» 
والحمد: ولا حول ولاقرة لا باو 


(۱) تقدم تخريجه (ص ۱۲۸). 

(۲) سبق تخريجه (ص ۱۳۳). 

(۳) رواه أحمد في «المسند» (۳/ ٥۵‏ والصحيح ابن حبان» (الإحسان) »)۸٤١(‏ و«المستدرك» 
(۱/ ؟١ه).‏ 5 


فضل لا حول ولا قوة إلا بالله 

لكن جاء عد «لا حول ولا قوة إلا بالله» في جملة وليت لمحت 4 [الكهف:1؛] 
عن غير واحد من الصحابة والتابعين» فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» أنَّ أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان خف سُئل عن الباقيات الصالحات: ما هي؟ فقال: «هي لا إله 
لآ لل وسنحاة اه وال هوات كر و لا رل ر لا قوم لا ا 

وروی ابن جرير عن ابن عمر نظف أله سئل عن «الباقيات الصالحات». فقال: 
لذ إله ]ل اوا أك وشبيحات الله ولا خوك ولا قرة الاباك 

رزوت مالك عن سةك يق المي قال + اقات لالات سحاة الله 
ولد وا ا وا اکر ولا دول ولا ةا 

وروى ابن جرير الطبري عن عمارة بن صياد قال: «سألني سعيد بن المسيب عن 
«الباقيات الصالحات)» فقلت: الصلاة والصيام قال: لم تصبء فقلت: الزكاة والح 
فقال: لم تصب» ولكنهنً الكلمات الخمس: لا إله إلا الله والله أكبرء وسبحان الله 
والبخيد ل ولا رلو قرغا ا 

وأثر ابن المسيب هذا يُوهم أنَّ «الباقيات الصالحات» محصورةٌ في هؤلاء الكلمات 
الخمسء والذي عليه المحققون من أهل العلم أن «الباقيات الصالحات» هنّ جميع 
أعمال الخيرء كما جاء عن ابن عباس فف في قوله: وَالْبتِيَتُ أَلصَِّحَتٌ ) قال: «هي 
قكر الل ق لا الودوالله كن ومسان الله والحود له وقار كه ا ولال 
ولا قوة إلا بالله» وأستغفر الله وصلى الله على رسول الله والصيام» والصلاة» والح 
والصدقة» والعتق» والجهادء والصلة» وجميع أعمال الحسنات» وهر الباقيات الصالحات» 
التي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السموات والأرض». 

وقد ورد في فضل هذه الكلمة» وبيان عظم مكانتها عند الله وما يترتب عليها من 


= وني إسناده أبو السمح دراج بن سمعان» صدوقء في حديثه عن أبي الهيثم ضعف» كما في «تقريب 
التهذيب» (ص ١‏ °( وهذا منها. 
)١(‏ «المسند» .)۷١ /١(‏ 


القسم الأول: التّكرفضائله وأنواعه 
أجر وثواب؛ نصوصٌ خاصة عن رسول الله يَلِِدِهِ منها: ما رواه البخاري ومسلم عن 
أبي موسى الأشعري حه قال: كتا مع النبي بلا في سفر فكنا إذا علونا كبّرنا. وني 
رواية: فجعلنا لا نصعد شرفاء ولا نعلو شرفاء ولا نهبط في واد إِلّا رفعنا أصواتنا بالتكبين 
فقال النبي 5ي: «أيها الناس» ارْبَعوا على أنفسكم؛ احم لسعو ام ولاخاناء رلكن 
تدعون سميعًا بصيرًا»» ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: الول 
فقال: «يا عبد الله بن قيس» قل: لا حول ولا قوة إلّا بالله؛ فإنّها كن من كنوز الجنة)» أو 
قال: «ألا أَدلّك على كلمة هي كنرٌ من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله)20. 

قال بعض أهل العلم في التعليق على هذا الحديث: «كان اك اكلا معلّمًا لأمته فلا يراهم 
على حالة من الخير إلا أحبٌ لهم الزيادة» فأحب للذين رفعوا أصواتهم بكلمة الإخللاص 
والتكبير أن يضيفوا إليه التبري من الحول والقوة» فيجمعوا بين التوحيد والإيمان بالقدرء 
وقد جاء في الحديث: «إذا قال العبد: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله: أسلم عبدي 
وامسلم)» ذال السافظ ابر و ىعري بسنا قري 7 

وني رواية: «ألا أدلّك على كلمة من تحت العرش من كنز التجئة؟ : تقول: لا حول 
ولا قوة ة إلا بالله. فيقول الله كَبْكَ: أسلم عبدي واستسلم)7”. 

وروى الإمام أحمد وابن حبان وغيرهماء عن أبي أيوب الأنصاري خف أنَّ النبي 
كل ليلة أسري به مرّ على إبراهيم -على نبينا وعليه الصلاة والسلام- فقال: «يا محمد 
مر أمَنَك أن يكثروا من غراس الجنةء قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا 


ا)0 . 


وروی الإمام أحمد عن أبي هريرة خفذعتك , أن النبي ياء قال: «أكثروا من قول: 


(۱) «صحيح البخاري» (5) و(صحيح مسلم» (€*۷). 
(۲) «فتح الباري» »)٥١١/١١(‏ وانظر: «المستدرك» .)١١ /١(‏ 


(9) «مستدرك الحاكم» /١(‏ 524 وقال: الصحيح» ولا يحفظ له علة)» ووافقه الذهبى. 
)٤(‏ تقدم تخريجه (ص:١3).‏ 


فضل لا حول ولا قوة إلا بالله -© ۲۲ @= 
لا حول ولا قوة إلا بالله؛ فإنّها كنز من كنوز الجنّة»2©. 
وروی أحجده والومذى»والحاكي وغيرهي عن قيس بن سعدين غاد أن ان 
دفعه إلى النبي كلا يخدمه قال: فمرٌ بي النبي 5ل وقد صليت» فضربني برجله وقال: 
الا أدلّك على باب من أبواب الجنة؟» قلت: بلى» قال: «لا حول ولا قوة إلا باللهة0©, 
فهذه بعض الأحاديث المشتملة على بيان فضل هذه الكلمة العظيمة» وما يترتب 
عليها من أجور عظيمة» وخيرات جليلة» وفوائد متنوعة في الدنيا والآخرة» وقد نظم 
ابن العراقي رِيِمَُلَنَهُ جملة من الفضائل الواردة لهذه الكلمة في أبيات لطيفة فقال: 
ياصاح أكثر قول لاحولولا ‏ قو ةإلّانهي للدءدوا 
وإنُهاكنرٌمنالجئَّةيا فوزامرئاجتّةالمأوىأوًا 
لهيقولربناأشلَمّلي عبدي واستسلم راضيا هوا 
وأنشد أيضًا لنفسه: 
تبرّأمنالحولوالقوة ‏ تنل أي كنزمن الجنة 
وا اورا ا کے ید ر ےج 
ولاترجإِنْ مسّ خطب سوى إلهك ذي الفضل والمتَة 
وواظب على الخير واحرص على أداء الفرا تفن وال نة 
وكن سالم الصدر للمسلمي سن من غل وحقدٍ ومن ظتَة 
فنسأل الله الكريم أن يوفقنا لكل خير يحبّه ويرضاه» وأن يقينا من الرلّل في القول 
والعمل» فلا حول لنا ولا قوة إلا به» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.)۲١۲۸( «المسند» (۲/ ۳۳۳)ء وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ )١( 

(۲) «المسند» (۳/ 737 2)5 و«جامع الترمذي» »)١۸١(‏ و«المستدرك)» (5/ »)۲۹١‏ وانظر: «الصحيحة» 
.(TV- 0/0‏ 

(۳) انظر: «فضل لا حول ولا قوة إلا بالل ليوسف بن عبد الهاذي (ضص :84" -» 4). 


كتدكتورعه ل 


@ 


م كه 


( حقيقة: لا حول ولا قوة إلا بالله ) 
A‏ 2 


تقدّم الكلامٌ على فضل قول: «لا حول ولا قوة إلا باله» تلك الكلمة العظيمة» 
ذات المعاني الجليلة» والدلالات العميقة» وقد تنوّعت الأحاديث في الدلالة على 
تشريف هذه الكلمة وتعظيوهاء حيث أخبر صلوات الله وسلامه عليه نها من أبواب 
لحه و ماعن كبر فحت العرشى» وآ ها غر اس اة رآ ها مق الباقيات الصالحات 
التي ينبغي للعبد أن يستكثر منهاء ومرٌ معنا أيضًا أمر النبي لاء بالإكثار من قول: لاحول 
ر لاق لا باش وكل هذا يدل بجا على عظم فضل هذه الكلمة ورفعة شأنهاء وأنّها 
كلمة عظيمة جليلة ينبغي على المسلمين أن يعنوا بهاء وأن يكثروا من قولهاء وأن 
يعمروا أوقاتهم بكثرة تردادها؛ لعظم فضلها عند الله» ولكثرة ثوابها عنده» ولما يترتب 
عليها من خيرات متنوّعة» وأفضال متعدّدة في الدنيا والآخرة. 

80 ومن الأمور اللازمة ني هذا الباب والمتأكّدة على كلّ مسلم: أن يفهم مدلولٌ 
هذه الكلمة ومعناها؛ ليكون ذكره لله بها عن علم وفهم وإدراكِ لمدلول ما يذكر الله ب 
أمّا أن يردّد المسلم كلامًا لا يفهم معناه» أو ألفاظًا لا يُدرك مدلولهاء فهذا عديمُ التأثير 
ضعيففُ الفائدة؛ ولهذا فإنَّه لا بن على المسلم في هذا الذّكر -بل وني کل ما يذكر الله به- 
أذ ركوة مالك مض فا ad‏ له )لذ وذ للش تيوق 10001 نهنا وها وت 
فائدتهه وينتفع به الذاكر» وقد تقدّم معنا قول النبي إلا لأبي هريرة ف : «آلا أدلّك 
على كلمة من تحت العرش من كنز الجنّة؟ تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول الله 
کل أسلم عبدي واستسلم)('. 

فهي كلمة إسلام واستسلام؛ وتفويض وتبرَوٍ من الول والقوّة إلا بالله ا 
العبدَ لا يملك من أمره شيا ولیس له حيلةٌ في دفع شر ولا قوَة في في جلب = خير إلا 0 


)١(‏ تقدم (ص‌:۲۳۲). 


حقيقة: لا حول ولاقوة إلاباله حل هت ومن هسه 
لله تعالى. فلا تحوّل للعبد من معصية إلى طاعةء ولا من مرض إلى صحة ولا من 
وهنٍ إلى قوة» ولا من نقصان إلى كمال وزيادة إلا بالله» ولا قرّة له على القيام بشأن 
من شؤونه» أو تحقيق هدفٍ من أهدافه أو غاية من غاياته إلا بالله العظيم» فما شاء الله 
کان» وما لم يشأ لم يكنء فأزِمّة الأمور بيده سبحانه» وأمورٌ الخلائق معقودة بقضائه 
وقدره» يصرفها كيف يشاء» ويقضي فيها بما يريد لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه. 
کا ا كان کا فان الرقف الذى هاه عل ارج الى رشا من غير زياذة ولا 
SS‏ ل ا 
وله التّحمة والفضل» وله الشناء:الحسين؛ قلت قدرثه كل شي اا أ إن ااه 
ميك أن تق اذركح a‏ ليس :87]» لل ما يفت آله لاس مِن نَمَو فلا مُمَسِكٌ لها وما 
E‏ بن نیو انرا :۲ ومن كان هذا شأنه» فإنَّ الواجب الإسلامٌ لألوهيته. 
والاستسلام لعظمته» وتفويض الأمور كلها إليه» والتبرؤٌ من الحول والقوة إلا به 
ولهذا تعبّد الله عباده بذكره بهذه الكلمة العظيمة التي هي باب عظيم من أبواب الجتة 


3 


وكنز من كنوزها. 
ل 
إله إلا الله» تعني: الإخلاص لله بالعبادة» فلا تتحقق «لا إله إلا الله) إل بإخلاضن 


الماد كلها شه زلا تسن ل عدول ولة قوة إل باه إلا باغلاص الاسسانة كلها ف 
وقد جمع الله بين هذين الأمرين في سورة الفاتحة أفضل سورة في القرآن» وذلك في 
قوله: لباك سد ورياك نعي € [الفاتحة: ه]» فالأول تبرق من الشركء والثاني تبرق من 
الحول والقوة والتفويض إلى الله كك والعبادة متعلّقة بألوهية الله سبحانه» والاستعانة 
متعلقة بربوييته» العبادة غاية» والاستعانة وسيلة» فلا سبيل إلى تحقيق يق تلك الغاية العظيمة 
إلا ذه الوسيلة: الاستعان بان الذي لا حول ولا قوة به ولهذا يخطئ من يستخدمها 
ا أو يجعلّها في غير مقصودهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدَآمَهُ: «وذلك 
أن شاو الكلمة -أي: لا حول ولا قوة إلا بالله- هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع» 


القسم الأول: الزّكرفضائله وأنواعه 


وكثيرٌ من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع» ويقولها جزعًا لا صبرا)(27©. 

وعلى هذا المعنى المُشار إليه يدور فهمُ السلف رَحَهُمَئَهُ لهذه الكلمة العظيمة» 
أخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» عن ابن عباس عتشد في «لا حول ولا قوة إلا بالله» قال: 
ولا حول بنا على العمل بالطاعة إلا بالله» ولا قوة لا على ترك المعصية إلا بالله». 

وأخرج أيضًا عن زهير بن محمد أنه سئل عن تفسير «لا حول ولا قوة إلا بالله» 
قال: الا تأخذ ما تحب إلا بال ولا تمتنع مما تكره إلا بعون ا». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ذاه لوقو ل حول والاقوة إل بالل وچ الاعات 
ولهذا سنّها النبي بي إذا قال المؤدّن: حى على الصلاة فيقول المجيب: لا حول ولا 
قوة إلا بال فإذا قال: حيّ على الفلاحء قال المجيب: لا حول ولا قوة إلا بالله» وقال 
المؤمح لصاح ج وارلا إد ملت جنك قلت ما ا ا ا ف | لياط € [الكيف :م 
ولهذا يؤمر بهذا مَنْ يخاف العين على شيء» فقوله: ما شاء اللّه» تقديره: ما شاء الله کان» 
فلا يأمن» بل يؤمن بالقدر» ويقول: لا قوة إلا بالله» وي حديث أبي موسى الأشعري 
ينك المتفق عليه أن النبي بيا قال: «هي كنز من كنوز الجنّة)» والكنز مال مجتمع 
لا يحتاج إلى جمع» وذلك أَنَّها تتضمّن التوكّل والافتقار إلى الله تعالى» ومعلوم أنه 
لايكون شيء إلا بمشيئة الله وقدرته» وأنَّ الخلق ليس منهم شيء إلا ما أحدثه الله فيهم» 
فإذا انقطع القلب للمعونة منهم وطلبها من الله فقد طلبها من خالقها الذي لا يأتي بها 
إلا هو... ولهذا يأمر الله بالتوكل عليه وحده في غير موضعء وني الأثر: مَنْ سره أن 
يكون أقوى الناس فليتوكل على الله» ومّنْ سرّه أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد 


الله أوثقٌ منه بما فى يده» اه("©. 


.)۸١ /۲( «الاستقامة»‎ )١( 


() أوردهما السيوطي في «الدر المنثور» (0/ ۳۹۳ - .)١۹٤‏ 
(۳) «الفتاوی) (۱۳/ ۳۲۱١‏ - ۳۲۲). 


حقيقة: لا حول ولاقوة إلابالے وهب رن هه 

80 ولا ريب أنَّ أنفعَ الدعاء وأفضلّه للعبد هو طلبّه من الله العونَ على مرضاته 
والتوفيقٌ لطاعته» وهو الذي علّمه النبي جك لِحِبّه معاذ بن جبل خشف فقال: (يا معا 
والله إني لأحبّك» فلا تنس أن تقول دُبر كل صلاة: اللّهمّ أَعِنّي على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك)» وهذه كلمة استعانة كما هو الشأن في قول: لا حول ولا قوة إلا 
بالله» استعانة بالله؛ لتحقيق أفضل الغايات وأجلٌ المطالب على الإطلاق» عبادة الله 
سبحانه التي أُوجِدَ الخلقٌ لتحقيقهاء وخلقوا للقيام مها؛ ولهذا قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رجانه «تأمّلتَ أنفعّ الدعاء» فإذا هو سؤال العون على مرضاته» ثم رأيته في 
الفاتحة في لك نبد وباك نعي 2004. 

قال اك تعبد» ولك تصلى ولسجك وإليك تسى ولتحقد» ترجو ربك 
رتاف عا ابتك و لا ول و لا رة یك كلذ ا إلى اشا طرفة عن أنت رث 
العالين وإ الأ رين واا خرن ل ال ات سفرك ورب الباق 


RK ¥ + 6‏ قر 


)١(‏ رواه أحمد »)۲٤١ - 755 /٥(‏ وأبو داود »)٠١۲۲(‏ والنسائي »)۱۳١۳(‏ وصححه الألباني 


في (صحيح سنن أبي داود) (/17"41). 
(۲) «مدارج السالكين» لابن القيم .)۷۸/١(‏ 


0 و 
تعر کی( ارد 


القسم الثاي 
(الدعاء منزلته وآدابه ) 


کہ پک ا ب مہ 
متم 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على إمام المرسّلين وخيرة رب العالمين» 
نبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد: فهذا القسم الثاني من كتاب «فقه الأدعية والأذكار)» وهو خاصٌ بالدعاء 
احتوى على جملةٍ من الموضوعات المفيدة» والأبحاث النافعة والمسائل المهمّة 
التي تمس الحاجةٌ إليها لدى كلّ مسلم ومسلمة؛ ومن أبرَزٍ الموضوعات التي اشتمل 
عليها هذا القسم ما يلي: 

# بيان فضل الذّعاء وأهميّيِه ومكانته من الدّين الإسلامي الحنيف. 

* الشروط التي ينبغي أن تتوافر في الدعاء ليكون مقبولًا عند الله كك. 

* الآدابُ التي ينبغي أن يتحَلَّى بها مَن يدعو الله ك؛ ليكمل دعاؤٌه» وليتحمّق 
رجاؤٌه ولينال سؤلّه. 

# فضل الأدعية المأثورة وكمالها في مبانيها ومعانيهاء وبيان اشتمالها على غاية 
الظالب العالية» وكمال المقاضد الثبيلة. 

# خطورة الأدعيّة المنحرفة والأوراد المخترعة» وبيان عِظم جنايتها على أهلها 
المسكيسكيويا المحافظيخ غاا 

* التحذير من السرك في الذُعاء؛ وبيان أنه أعظم انحرافٍ وقع في هذا الباب. 

# بيان أنواع التوسّل المشروع» والتحذيرٌ من جملةٍ من الانحرافات التي وقعت 
في الأعاء سى ترشا ره ف اليعقيفة اترات رضلا 


# بيان أوقات وأحوال للمسلم تكون فيها الإجابة لدعائه أحرى من غيرها. 


فقه الأدعية والأذكار 
* فضلٌ الذّعاء للمسلمين والاستغفار لهم وبيان ما يترئّب عليه من أجور عظيمة 
وخيرات عميمة. 
# بيان أهمية تبصن المسلم قيما ياهو به والحذر من الاستعجال بالذعاء على 
نفسه أو غيره من المسلمين بالهلاك أو العذاب» أو تحو ذلك. 
إلى غير ذلك من الموضوعات النافعة المتعلّقة بالدّعاءء وقد جعلته كالقسم الأول 
من حيث حجمّه وعددٌ موضوعاته» فهذا القسم يشتمل على خمسة وخمسين موضوعًا 
متناسبة من حيث الحجِمُ» وجعلتٌ لكل منها عنوانًا خاصًا يُرشْد إلى مضمونه. 
وأسأله سبحانه أن يتقبّل متي عملي هذا وسائر أعماليء وأن ينفع به ويُبارك فيه؛ 


حدم 


الولف 


0 فضل الدعاء 2 


الدعاءٌ شأنه في الإسلام عظيجٌ» ومكانته فيه ساميةٌ ومنرلته منه عالية؛ اهراب 
العبادات وأعظمٌ الطاعات وأنفعٌ القربات» ولهذا جاءت النصوصٌ الكثيرة في كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله بي المبيّنةٌ لفضله والمُتَوّهة بمكانته وعظم شأنه» والمرعبة فيه 
رالا غليت وقد تنعت لالات هذه اصوصن ال لنشل النصاءة قبجاء فق ها 
الآ a e‏ لامك رشع وق a‏ 
عظم ثوابه وكبر أجره عند الله» وفي بعضها مدخ المؤمنين لقيامهم به» والثناءً عليهم 
بتكميله» وغيرٌ ذلك من أنواع الدّلالات في القرآن الكريم على عظم فضل الدعاء. 

بل إن الله سبحانه قد افتتح كتابه الكريم بالدعاء واختتمه به» فسورة «الحمد؛ 
التي هي فاتحة القرآن الكريم مشتملةٌ على دعاء الله بأجلٌ المطالب وأكمل المقاصد. 
ألا وهو سؤال الله كك الهداية إلى الصراط المستقيم والإعانة على عبادته» والقيام 
بطاعته سبحانه» وسورة «الناس» التي هي خاتمة القرآن الكريم مشتملة على دعاء الله 
سبحانه» وذلك بالاستعاذة به سبحانه من شر الوسواس الخناس الذي يوسوسٌ في 
صقور الان من ال والناسن, 

وما من ريب أنَّ افتتاح القرآن الكريم بالدعاء واختتامه به دلي على عظم شأن 
الدعاء» ونه روځ العبادات ولبّها. 

بل إن اللا ا ی الدع ن اران عاد ق أكثر ن ا يدل علن عظي 


2 
م له مسح و ب 


ب 5 7 3 
مكانته؛ كقوله سبحانه: «وَمَالَ رَبُحَكُمْ دوف أَسْتَحِب لک إِنَّ الزت سرون عَنْ 


ا َه دليخريت» 4 [غافر:۰]» وكقوله فيما حكاه عن نبيّه إبراهيم ان : 


لعج 2 8 رھ ا و و ا عد 0 اس ل ر 22س ٤‏ صر ورب مده ر 704 
#وَْعَدزِلَكُم وما تدعوت من دون آله وَأدْعوأ ری عسی الا أ کون بذعا رى سَقِيًا ) فما 


صد 


ع ل رھ 


و عرض کک 7 و دي رور >7 5 س 02 
ارم وي 28 من دون الله وهبنا ل إسحق ودعقوب وكلا جعلنا تا » [مريم:/4- e۹‏ 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 


ونحوها من الآيات» وسمِّى سبحانه الدعاءً ینا كما في قوله: #قَأدَعْوأ أله علوت له 
E N‏ 

وهذا 0 ن لنا عظم شأن الدعاء» وأنّه أساسٌ. العبودية وروحهاء وعدوان 
عذال والخضوع Le‏ بين يدي الربٌّء وإظهار الافتقار إليه» ولهذا حث الله 
مهاده E‏ من القرآن الكريم» يقول الله تعالى: #ادغوأ رك 
ضرعا ا اک لا عیب e‏ يار فارص يقد لها 0 م 
م ام 500 المد له رب ألْعَلَيِينَ € [غافر:15]. 

وأخبر سبحانه -مرَعَبًا عباده قفي الدعاءِ- بألّه قريبٌ منهم يُجيبٍ دعاءهم, ويحقق 


را ود ل سؤلهم. قال تعالى: # وَإدًا كاك وتوف عن دن قورف أت 


دعوةً الداع 5 ا و ل 0 5 َمَلْهُمْ او € [البقرة:187]» وقال 
فعائي :9 أت ی ا ا ا کف ال را اة الا ضا ا 


ي ار ص 


ليلا مانروت 4 [النمل:17]. 

0ه ولهذا؛ فإنَّ العبدٌ كلَّما عظّمت معرفيّه بالله وقويت صِليُه به كان دعاؤٌه له أعظم» 
وانكسارٌه بين يديه أشدّء ولهذا كان آنبياءٌ الله ورُسُلُه أعظعَ الناس تحقيمًا للدعاء 
وقيامًا به في أحوالهم كلّها وشؤونهم جميعهاء وقد أثنى الله عليهم بذلك في القرآن 
الكريم» ودكر جملةً من أدعيتهم في أحوالٍ متعدّدةٍ ومناسبات متنوّعة» قال تعالى في 
وصفهم: لنم ڪاو رغوت ف الوت ويدوا رڪ ورا وڪاو لا 
شی € [الأتبياء: 4]. 

ومن أدعية الأنبياء: ما ذكره الله عن اه إبراهيم اك3؛ حيث قال: « الْحَمَدُ يله 
اَی وَهَبَ ل عل الكبر إسمعيل وَإتَكقَ إن 57 ى اسيم الدع ل رب لَجَعَلَن مقِيم 
الکو ومن درت ربکا وکل دعا (5) را عفر لی ولودی وللمومییں يوم يَقُوم 
أَلْحِسَابٌ € [إبراهيم: ۳۹- .]٤١‏ 


ذ فضل الدعاء 

وذكر سبحانه دعاء به نوح اث عندما سأل ربّه أن ينصرّه على قومه الذين كذبوه 
وعادوه» فقال سبحانه: # كدت 0 وم نوج مَكدَبوأ عدا وقالوا نون وَأرْدْجِرَ ا هدعا ريه 
أن تلوت ت فار ا) قتا أبوب السَمَكَ او مجم (0) وجرا رص عونا فالس المآ ع أمَرٍ 


جل رر ھا کل ات 


د و مته عل دَاتٍ الوح ر 9 و 5 1 ی كن کر ال ۹= 
وذكر سبحائه دعاء بيه برب اقا عتدما مسّه الضن فقال سبحانه: لت : 


د دي راص 8# يه سه هه < بسح 2 4و س2 + 
تاذ وة أن من الع وات أ کم لیت IO)‏ 7 ما پء من من ضر 


01 خب اعت لح ون .مسحي ر چ سر عتم 


وءاتينله ها وَمتْلَّهُم مَعَهُمَ َه من عنرتا وَذِكرَئ لِلْعنِدِنَ € [الأنبياء:87- .]۸٤‏ 


وذكر دعاء نبيّه يونس الك عندما التقمه الحوت» فدعا ربّه وهو في جوف الحوت 
RR‏ 2 لنُونِ إذ ااه 


eK 0 


أ كتوق عقو تكائقة فى الللكت: ل لله لك الت تتستاك إن س الله 
© شتجنة 6 تجا لھ وی ی الق تلك ف ف ییک ۷14ای -88]» وهكذا 
وكما أنه سبحانه وصَّف الأنبياء بالدعاء وتعتهم به» وأثنى عليهم بتحقيقه» فقد 


بياس ع ا 


وصف بذلك سبحانه المؤمنين الصادقين وعباد الله الصالحين» قال تعالى: « نجاف 


لونم عن السا يذغوة کم حو وما وما متهم بوش © كلا تلم تنش ا 
أي کم ين قر عن جر يما كانُوأ ملوك 4 [السجدة:017 1]» وقال تعالى: #وَآصَيرٌ مسك 
35 الذي يدعو كت يكم ِالْعَدَوْةٍ وَالْعَئِيَ ريدو وَجهَهُ 4 [الكهف:۲۸]» وقال سبحانه في 
مما جص ساسا ار 3 الت اما ويلا ات 


تجن تنم يسيم قف ب نيم انگ ف جكب تيبر © تنه نما بک 


الوه وقستق يا مك ويه Ail N TT‏ 
فالدعاء هو روځ هذا الذّينء وزد المؤمنين المتقين» وعنوان التذلّل والخضوع 
وتالا 1 لنا الله وإيّاكم من أهله المحققين له؛ إِنَّه سَمِيعٌ مجيبٌ. 


2 من أدلة السنة على فض الدعاء )د 
“5 وذكرضابطضي المفاضلة بين الذكروالدعاءه ‏ / 


تقدّم معنا فضل الدعاء من خلال عرض جملة من نصوص القرآن الكريم الدَّالة 
على عِظم فضله وجلالة شأنه» وفيما يلي ذكرٌ جملة من نصوص السنة الدالة على 
فضل الدعاء» وكثرة عوائده وثماره وفوائده» والستة مليئة بالنصوص المشتملة على 
الحثٌ على الدعاء وبيان فضله وعِظم ثوابه وأجره عند الله. 

فمن ذلك: ما ثبت في السئن عن النعمان بن بشير عفش أن رسول الله يكل قال: 
«الدعاء هو العبادة», ت قرأ: #وقال ربكم اق ات 3 انوت يترون 
Me‏ هخرت ) [غافر:٠٦].‏ فدلٌ ذلك على عظم شأن الدعاء. 

وأنّهِ أرفعٌ أنواع الغيادة وافضليا: 

وقد روى الحاكم بإسناد حسن عن ابن عباس نتيا مرفوعا: «أفضل العبادة 
الدعاء»» وقرأ: #وَمَالَ رَيَْكُم أدعوف أَسْتَحِبَ 04 

وروى الترمذي وغيره عن أبي هريرة خف عن النبي كَل قال: «ليس شيء أكرم 
على الله من الدعاء)20©. 

ففي هذه الأحاديث دلالة على فضل الدعاء» وعظيم كرمه عند الله» ورفيع مكانته 


»)۷١١( و«اجامع الترمذي» (۷٤۳۲)ء و«الآدب المفرد»‎ »)۲۹۷ /٤( رواه أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)۱۷١۷( وصححه الألباني في (صحيح الأدب المفرد»‎ 

(۲) «المستدرك» /١(‏ ١۹٤)ء‏ وحسنه الألباني في «الصحيحة» .)١81/9(‏ 

(۳) رواه أحمد في «المسند» (۲/ 777)» و«جامع الترمذي» (۳۳۷۰)ء وسنن ابن ماجه (۳۸۲۹)» 
و«صحيح ابن حبان» (410)» و«المستدرك» /١(‏ ١۹٤)»ء‏ وحسّنه الألباني في «صحيح الأدب 
المفرد) (59 0). 


من أدلة السنة على فضل الدعاء 
وذكر ضابط في المفاضلة بين الذّكروالدعاء 
من الغياةةه وآله رو ها ولنها و الها و رتنا كان ذلك كذلك لأمون عديدة كرجا 
أهل العلم: 

منها: أنَّ الدعاءَ فيه التضرّعٌ إلى الله وإظهارٌ الضعف والحاجة إليه سبحانه. 

ومنها: أن العبادة كلما كان القلبُ فيها أخشع والفكرٌ فيها حاضرًا : فين فشا 
وق والدعاء أقربٌ العبادات إلى عصول ا ا العيد تدفعه 
إلى الخشوع وحضور القلب. 

ومنها: أنَّ الدعاءَ ملازمٌ للتوكّل والاستعانة بالله» فإِنَّ التوكّل هو الاعتمادُ بالقلب 
على الله والثقة به في حصول المحبوبات واندفاع المكروهات؛ ا 
يعبر عنه ويصرح به» فإنَّ الداعي يعلم ضرورته التامة إلى الله ون أمو ا 
فيطلبها من ربّه راجيا له واثقًا به» وهذا هو روح العبادة0", 7 
التي تبيّن عظم قدر الدعاء ورفعة شأنه» على أنه ينبغي أن يتنبّه إلى أن هذا لا يعني 
اتحول التسا على روس a‏ » بل جنس الذكر أفضل من جنس الدعاء 
من حيث النظر إلى كل منهما مجرَدًا e‏ القرآن أفضل من الذّكرء والذّكرٌ أفضل 
من الدعاء» هذا من حيث النظر إلى الكل مجرَدًاء وقد يعرض للمفضول ما يجعله 
اول مالاا 

وهذا باب شريفٌ من العلم ينبغي للمسلم أن يدركه وأن يعتني بفهمه تمام العناية؛ 
ليدرك الأفضل في كل وقتِ وحال» وليحوز على الأكمل له في عبادته لربّه وطاعته 
N‏ ومکانٍِ» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وهال له ضابطًا دقيقًا 
للتفاضل بين العبادات» وتنوع ذلك بحسب أجناس العبادات» وأوقاتهاء واختلاف 
أمكنتهاء واختلاف القدرة على القيام بهاء ونحو ذلك» وعلى ضوئه يدرك المسلم 
الأفضل له بحسب تلك الاعتبارات المشار إليها. 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى»» و«اقتناص الأوابد» لابن سعدي (ص:57). 
هم انظر: «الوابل الصيب» ا القيم (ص:۱۸۷). 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 

قال رجةآنه: «إِنّ الأفضل يتنوّع: تارة بحسب أجناس العبادات» كما أن جنس 
الصلاة ا القرافة ا مو جال ر ا 
أفضل مو جتن الدعاء: 

وكارة E‏ قاساكما أد القرزاء ا بوالذهاء ي ار وات 
هو المشروع دون الصلاة. 

وتارة باختلاف عمل الإنسان الظاهرء كما أنَّ الذّكرٌ والدعاء في الركوع والسجود 
هو المشروع دون القراءة» وكذلك الذَّكرٌ والدعاءٌ في الطواف مشروع بالاتفاق» وأما 
القراءة في الطواف ففيها نزاع معروف. 

وتارة باختلاف الأمكنة» كما أنَّ المشروعٌَ بعرفة ومزدلفة وعند الجمار وعند الصفا 
والعروناه ا العا دون العا ر رها وال ف الت لل ارد الل مق 
الصلاة» والصلاة للمقيمين بمكة أفضل. 

وتارة باختلاف مرتبة جنس العبادة» فالجهاد ليجات أفضل من الحج» وأمّا النساء 
فجهادهنً الحج» والمرأة المتزوجة طاعتها لزوجها أفضل من طاعتها لأبويهاء بخلاف 
الأثمة فا ها مأمورة بطاعة أبويها: 

وقارة كاف ا عاف مال قدزة الب وضع فما لان عله من الخيادانك 
أفضل في حقّه مما يعجز عنه» وإن كان جنس المعجوز عنه أفضل» وهذا بابٌ واسعٌّ 
يغلو فيه كثيرٌ من الناس ويتبعون أهواءهم. 

فن من الناس من يرى أنَّ العمل إذا كان أفضلّ في حقّه لمناسبة له ولكونه أنفع 
لقلبه وأطوع لربّه؛ يريد أن يجعله أفضلٌ لجميع الناس ويأمرهم بمثل ذلك. 

والله بعث محمدًا ية بالكتاب والحكمة» وجعله رحمة للعباد وهاديًا لهم» يأمر 
کل إنسانٍ يما هو أصلح ل ذ فعلى المسلم أن يكون ناصحًا للمسلمين» #نقصد لك 
إنسان ما هو أصلح له. 

وبهذا تبيّن لك أن من الناس مَنْ يكون تطوعه بالعلم أفضل له» ومنهم من يكون 


من أدلة السنة على فضل الدعاء 

وذكر ضابط في المفاضلة بين الذّكروالدعاء 
تطوّعه بالجهاد أفضل» ومنهم من يكون تطوّعه بالعبادات البدنية كالصلاة والصيام 
نفل لا والأفضل المظلق ما كان آشيه يخال البق لله باط وظام ك فان عه 


م : 


الكلام كلام الله» وخيرٌ الهدي هدي محمد 5 . انتهى كلامه رهل 

وهو -كما ترى- مشتملٌ على تحقيق متقن» وتأصيل واف في هذا الباب العظيم 
لن أراد لنفسه الأفضل والأكمل في العبادات» والأمور المُقرّبة إلى الله كك. وحاصله 
أن الأفضلّ في كل وقتِ وحال: هو مراعاة سُنّة النبي ي في ذلك الوقت والحال 
والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه؛ فبذلك يدرك المسلم الكمال؛ 
ويظفر بالأفضل والأكمل. 

هه على آنه ينبغي أَنْ يعلم أنَّ الأعمالّ المتساوية في الجنس تتفاضل بتفاضل ما في 
القلوب من الإيمان بال والمحبة له» والتعظيم لشرعه» وقصد وجهه بالعمل؛ تفاضا 
لار عيطي ل الل 

ا ا ١‏ ا ا ی ا ای 
وأن يرزقنا جميعًا الإإخلاص في القول والعمل. 


6 + ¥ + قي 


الاو اطهط كرد يا IS a‏ 
الإمام مالك بن أنس: ا حح ای ال راد 
والعمل» فكب اله مالك د بار الس ب الك ري بك 
في الصلاة» ولم تح له في الصوم» وآخر فتح له في الجهاد ف فتَشْرٌ العلم من أفضل أعمال البرٌء 
وقد رضيت بما فتح لي» وما أظنٌ ما نا فيه بدون ما أنت فيه» وأرجو أن يكون كِلانًا على خير ويرّ). 

(۲) «مجموع الفتاوى» ( ۰ -59:). 


RIS‏ كت 
A)‏ 
0 ومن فضائل الدعاء 0 


لأيوال الحديك موصو لا بذك ر الأدلة على قصل الدعادهى خلال ما ورمن ذلك 
في سن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه» وقد مرّ معنا طرّفٌ من هذه الأحاديث 
منها قوله كَِِ: اليبس شيء أكرم على الله كبك من الدعاء))» وغروةان عا که الدعاء 
وعظم مكانته عند الله؛ وذلك أنَّ الدعاءَ هو العبادةٌ وهو ليّها وروحُهاء والعبادةٌ هي الغايةٌ 
التي لق الخلقٌ لأجلهاء وأوجدوا لتحقيقهاء وأكرمها عند الله هو الدعاء؛ كما تقدَّم. 

50 ومِمًا ورد في فضل الدعاء في السنة ما رواه الإمام أحمد, والترمذي» وابن ماجه» 
وغيرهم بإسناد جيّد عن أبي هريرة خان قال: قال رسول الله ي «مَنْ لم يَذْعٌ الله 
سبحانه غَضِبَ علیه»(» وهذا فيه دليلٌ على حب الله للدعاء» وحبّه سبحانه لعبده الذي 
بدعومة و اذاف س قب م د ا ا ولا ريك أن اف دلبل على 
أن الدعاءَ من العبد لربّه من أهمٌ الواجبات وأعظم المفروضات؛ لأنَّ تجثبَ ما خضب 
N E E ead‏ 
اسب لكو إن رت ج کرو عَنَ باد سی تخل هدیریت 4 [غافر: ۰ وهو 
غ ا وا العبدٍ دعاءَ ربّه يُعدّ من الاستکبار» وتجنبُ ذلك لا شك في وجوبه. 

حو ومِمًا ورد أيضًا في فضل الدعاء: ما رواه البخاري في «الأدب المفرد»» وابن 
حبان في صحيحه» عن أبي هريرة لفك موقوقاء والطبراني في «المعجم الأوسط) عنه 


.)۲٤٣۹:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) «المسند» (۲/ »)٤۷۷ ٤٤۳‏ و«جامع الترمذي» (۳۳۷۳)» و«سنن ابن ماجه» A‏ وقال 
ابن كثير عن إسناده: «هذا إسناد لا بأس به). «التفسير» /٤(‏ 47)» وحسّنه الألان ن #الصمحييةة 
(5565). 


(۳) «تحفة الذاكرين» للشوكاني (ص:۲۸). 


ومن فضائل الدعاء - لو170ه سه ا ججججه١.:‏ وه 

عن النبي ئي مرفوعا قال: أعجرٌ الناس كن عجز عن الدعاء وأبْخْلٌ الناس من بخل 
بالسلام)”", فالدعاء أمره ا جد عا کل أحد» فهو لا يتطلب جا عند القيام به 
ولا يلحق الداعي بسببه تحب ولا مشقة؛ ولهذا إن العجرٌ غنه والتواق في أدائه هو 
شد العجز» وحَرِيٌ بمَّن عجز عنه -مع يُسرِه وسهولته- أن يعجز عن غيره» ولا يَعجرٌ 
عن العا لاوى ال شعت الان 

0 ومِمًا جاء في فضل الدعاء: ما رواه الإمام أحمدء وابن ن ماجه» وغيرهما عن 
ثوبان خا : أن النبي بيا قال: «لا يرد القدرٌ إلا الدعاءٌ» فهذا فيه دليل على أن الله 
سبحانه يدفع بالدعاء ما قد قضاه على العبد» وقد ورد في هذا المعنى أحاديث عديدة» 
وحاصل معناها: أن الدعاءَ من قَدَرِ الله ؛ إذ إِلّه سبحانه قد يقضي بالأمر على عبده 
قضاءً مقيّدٌ مقا بأن لا يدعوه؛ فإذا دعاه اندفع عنه» وني هذا دلالةٌ على أن الدعاء من أعظم 
الأسباب التي تنال بها سعادة الدنيا والآخرة» خلاقًا لبعض المتصروّفة الذين يعتقدون 
أنَّ الدعاء لا تأ ير له في حصول مطلوب ولا دفع مرهوب. وإنّما هو مجر عبادةٍ محضة 
وأن غا دال به یحصل بدونه» ولا يقول هذا ن عَرَفَ قدر الدعاء «ولهذا أمر الناُ 
بالدعاء والاستعائةٍ وغير ذلك من الأسباب, ومن قال: أنا لا أدعو ولا أسأل اتکالا على 
القَدَرِ كان مخطًا؛ لأن الله جعل الدعاءَ والسؤالٌ من الأسباب التي ينال مها مغفرته ورحميه 
وهداه ونصرٌّه ورزقه» وإذا قدَّر للعبد خيرًا يناله بالدعاء لم يتحصل بدون الدعاء» وما قدّره 
لل وعَلِمَه من أحوال العباد وعواقبهم فَإنّما قدّره الله بأسباب يسوقٌ المقاديرٌ إلى المواقيت» 
فليس في الدنيا والآخرة شيء الابيييه اهال الأسباب السات 


قال الإمام ابن القيم رَةاه: «أساس كل خير أن تعلّم أنَّ ما شاء الله كان وما لم يشأ 


,)00941١( و«المعجم الأوسط»‎ »)٤٤۹۸( و(صحيح ابن حبان»‎ ,)٠١57( «الأدب المفرد»‎ )١( 
.)5١١( وصحح العلامة الآلباني رَه الموقوف والمرفوع. «الصحيحة)‎ 

(۲) «المسند» (0/ »)۲۸١‏ و«سئن ابن ماجه) »)۹١(‏ وحسنه العلامة الألباني يَمَدْلَنَهُ في «الصحيحة» 
.)١65(‏ 

() «مجموع الفتاوى) (۸/ 59 - ۷۰). 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
لويكن: فتين حينئٍ أنَّ الحسناتِ ون زعمه؛ فتشكرّه عليها وتتشرّع إليه آلا يقطتها 
عنك؛ وأنَّ السيّكاتِ من خذلانه وعقوبته؛ فتبتهل إليه أن د َحُولَ بينك وبينهاء ولا يَكِلّكَ 
في فعلي الحسنات وترك السات إلى نفيك وقد أجمع العارفون على أن كلّ خير 
فأصله توفي اله للعبدء وك شر فأصله خذلاه لعبده؛ وأجمعوا أن لتويق ألا كك 
الله إلى نفسك» وأن الخذلانَ هو أن يخلي بيتك وبين نفسك› ؛ فإذا كان کل خير فأصأه 
التوفيق دوهو يزلا الله لا بيك الد فمفتاحه الدعاءٌ والافتقارٌ وصدق اللّجَأ والرغبة 
والرعية اله فمتى أعطى العبدَ هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح لهء ومتى أضلّه عن المفتاح 
بقن يات اكير ار لكا دوقت بها أ كن أل إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال 
الافتقار والدعاء» ولا ظفرَ مَن ظفرَ -بمشيئة الله وعونه- إلا بقيامه بالشكر وصدقٍ 
الافتقار والدعاء) اه. 


جو إِنَّ حاجة المسلم إلى الدعاء ماسَّةٌ في أموره كلّهاء وضرورته إليه ملحّةٌ في شؤونه 
جميعهاء وقد ضَرّبَ أحدٌ أهل العلم حال المسلم مع الدعاء مَثلا بديعًا تستبين به شدة 
حاجته إليه. ب يي روى الإمام أحمد في كتاب «الزهد» عن 
قتادة قال: قال مُوَرٌقٌ وَمَدَََهُ: «ما وجدثٌ للمؤمن ملا إلا رجلا في البحر على خشبة» 
فهو يدعو: يا رب يا ربٌّء لعل الله ك أن ينجيّه»("©. 

ومَنْ أقبل على الله بصدقء وأَلَّحّ عليه بالدعاء» وأكثّرٌ من سؤاله أجاب الله دعاءه. 
وحقق رجاءَه» وأعطاه سُؤْلَه وفتح له أبواب الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. 


() «الفوائد» لابن القيم (ص:۱۲۷١-۱۲۸).‏ 
(۲) «الزهد» (۳۷۱). 


SOS 


افتقارالعبد إلى الله وحاجته إلى دعائه 9 


إِنَّ من فضائل الدعاء ودلائل عظم شأنه: أنَّ الله تارك ود کال يُحبّه من عباده مع كمال 

غناه عنهم» ووعد الذَّاعين له من عباده بالإجابة» وذلك في قوله سبحانه: «وَدَالَ ريم 
عرق اميق د کر يست ہشکر عن باق سیت و هم يدت € غافر: .]٠٠١‏ 

وهذا من طف الله بعباده وعظيم إكرامه لهم وإحسانه م ؛ فهو سبحانه لا يخیب 
عبدًا دعا ,ولا يرد مؤمتا ناجاهء يقول الله تعالى -كما في الحديث القدسي-: «يا عبادي» 
كلّكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عباديء كلّكم جائ م إلا من أطعمئ 
فاستطوموني أطعمكم؛ يا عبادي» كلّكم عار إا مَنْ كسوثه» فاستكسوني أكسكم. يا عبادي» 
إكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا فاستغفروني أغفر لكم. ۰ وقال 
ف : اليا عبادي» لو أنَّأوَكم وآخرّكم وإنسّكم وجنکم قاموا على صعيدٍ واحدٍ فسألوني 
فأعطيثٌ كلّ واحد مسألته؛ ما نقص ذلك كا عندي إلا كما ينقص اليخيط إذا أدخل 
البحر' رواه مسلم في سياق طويل من حديث أبي ذر خشف . 

وني الحديث دلالةٌ على أن الله يحب أن يسأله العبادُ جميمٌ مصالح دينهم ودنياهم 
من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك» كما يسألونه الهداية والمغفرةً والتوفيقٌ 
والإعانة على الطاعة ونحوّ ذلك» ووعدّهم سبحانه على ذلك كله بالإجابة. 

وفیه اشا دلال خلى كمال قدرة لله سبحانه وكمال ملک» وان ملكه وخزاته لا نتف 
ولا تنقص ان بالعطاب واو اعطى ا ن و الأخرين من انون الس ج ا 
ل ماورات ر الس ع اراك رجن سوال وإ لل دي المت E‏ 
«الصحيحين» عن أبي هريرة ك عن النبي بلا قال: ١يدُ‏ الله ملأى لا تغيضّها نفقة 
رت ل ا م 


(۱) تقدم تخريجه (ص:7١1).‏ 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
عا يمينا ارد EG‏ عن النبي ية قال: «إذا دعا 
أحدٌكم فلا يقل: : اللْهمٌ اغفر لي إن شئت» ولكن ليعزم المسألةَ وليُعظم الرغبة فإِنَّ الله 
لا يتعاظّمُهُ شی . 

N Ty 
لا ينفد منه شيء» وإذا دعوتم فاعزموا فان الله لا مُستكره له)0©.‎ 

وتأمّل قوله سبحانه في الحديث المتقدّم: الم ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص 
الخ امهل البسرة إن ف ا ا ع الث لذ مش آل كما قال عا : 
ف« ما عند يمد وَمَا عند أ باق 4 [النحل: 147 فإِنَّ البحرٌ إذا عُمس فيه إبرة ثم أخرجت 
لم يَنقص من البحر بذلك شيئاء وكذلك لو فرض أن عصفورًا شرب منه فإنه لا ينقص 
البحر ألبتة» وهو سبحانه إذا أراد شيئًا من عطاءٍ أو عذاب أو غير ذلك قال له: كن 
فیکون» كما قال سبحانه: انما امہ إذآ آراد سیا أن يَقُولٌ لَه كن یکرت € [يس: ۸۲]» 
وقال سببخاته: انما دوا ی إذا اک أن ل اك ک5 € [الضلء + 4]ء فکف 
يُتصوّر فيمن هذا شأنه أن ينقص ما عنده أو ينفد؟! ولقد أحسن من قال: 

لاتخضعنَ لمخلوق على طمع فإنَ ذاكمُضرٌ منك بالدّين 

واسترزق الله ماني خزائنه فإنّماهي بين الكاف والنون9) 
إن العبد محتاجٌ إلى الله في کل شؤونه ومفتقرٌ إليه في جميع حاجاته؛ لا يستغني عن 
ربّه ومولاه طرفة عين» ولا أقل من ذلك» وأما الربُّ سبحانه فإنَّهِ غنيى حميدٌ» لا حاجة 
له بطاعات العباد ودعواء pg‏ 


عزوو 


يتضرّرٌ بمعاصيهم وإِنَّما هم الذين يتضرّرون بها؛ ولهذا قال سبحانه: ليا الاس اسم 


.)44*( (صحيح البخاري» (555) وا(صحيح مسلم)‎ )١( 
رواه البخاري الاكرضرة 6 وا(صحيح مسلم» > 0 واللفظ له.‎ (۲( 


(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 27١‏ /81) مفرقًا. 
(5) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص:٤٠۲- »)۲٠۸‏ والصواب: أن يقال: بعد الكاف 
والنوث: 


افتقارالعبد إلى الله وحاجته إلى دعائه -© ۲ ®@= 
مر الم یو ول 


الم ل نه واه هوالع الْحَمِيد 2 إن نَأ هڪم ويا علق دير © وما دَلِكَ 
بعزيز © [فاطر: »]۱۷-٥‏ وقال تعالى: # م أَهْتدَئ ونما دى لسو وس صل فَإِنَّمًا 
ل كنا ار ٥‏ وقال تعالی: ‏ ولد تات ریک یں ڪرم یدنک وکين 
سس سج ور ووه 2و Kd‏ 


إِنَّ عدا لشدید ا وال موسي إن 5 وا ني ومن في الَْرضٍ بِيصًا فإ الله 
حِيدٌ €[إبراهيم: ۸-۷]ء والآيات في هذا المعنى كثيرة. 
ثم إن اله ای تحال yT‏ لي 

فإنّه يح ب سماعٌ دعاء ءِ الذّاعينٌ المخبتينء ورؤية عبادة العابدين المطيعين» ويفرح 
N ET‏ » بل إن سبحانه يفرح بتوبة عبده شد من فرح من ضلت راحلله 
التي عليها طعامه وشرابه بفلاة من الأرض» وطلبها حتى أيسّ منهاء واستسلم للموت» 
ثمّ غلبته عيئه فنام واستيقظ» وهي قائمة عند وهذا أعلى ما صر و المخلول هن 
الفرّح» فالله سبحانه يفرح بتوبة عباده اشد مرخ فيج هذا بلقياء لراحلته» هذا مع غناه 
سبحانه الكامل عن طاعات عباده وتوباتهم إليه وذلك كله ّما يعود نمه إليهم دوت 
وهذا من كمال جُودِه وإحسانه إلى عباده ومحبّه لنفعهم ودفع الضر عنهم» فهو يحب 
من عباده أن يعرفوه وبُحبوه» ويتّقوه ويخافوه ويُطيعوه ويتقرّبوا إليه» ويُحبٌ أن يعلموا 
له يغفر الخطيئات» ويجيب الدعوات» ويُقيل العَثّراتء ويُكمّر السيّئات» ويرزق من 


عل ال 
على الله 
ت 


Cy 


9 فحري بعبد الله المؤمن إذا عرف كمال ربّه وجلالّه» وكرمه وإحسانه» وفضله 
وجُوده؛ أن يُنِْلَ به جميعَ حاجاته» وأن يُكثر من دعائه ومناجاته» رة 
ربّهء ولا ييأس من رَوْحِه؛ اله لا ياس مِن رَوْح الله إلا القومٌ الكافرون. 

الل وفنا لهُدَاكء واعئًا على طاعتك» ولا كفنا إلى أنفسنا طرفة عين. 


)١(‏ أي: المطمئنين الخاشعين» قال الأزهري: «أخبت إلى ربه: إذا اطمأن إليه» وقال الفراء في قوله 
تعالى: وحنو را ل رَيَيِمّ € [هود: ٣‏ يعني : تخشعوا لربهم. قال: ومعنى الإخبات: الخشوع» 
«تبذيب اللغة» (۲/ 51/5). 


کک ع سا ل 


5 كه 


6 إجابةاللهسبحانه للداعين ‏ لك 


لا يزال الحديث ماضيًا بنا عن بيان مكانة الدعاء وفضله ورفعةٍ شأنِه عند الله 
تارك وتعال؛ فان من فضل الدعاء 9 الله تباركوتعال وعد من دعاه أن يجيب دعاءه ويحقق 
رجانه وفعظية شؤلةه قال اف تال ال وفك انلزن ات و اا 
سکرو عَنَ مادق سَمدَخُلوَ هيفرت 4 [غافر: »]٦۰‏ وهذا من فضله بار وتال 
وكرمه أَنَّه ندب عباده إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة» وأحبّ منهم أن يُكثروا من 
دعائه وسؤاله» كما قال سفيان الثوري رجهاله: ايا من حب عباده إليه مَن سأله فأكثر 
سؤاله» ويا مَن أبغضٌ عباده إليه مَن لّم يسأله» وليس كذلك غيرك يا ربا رواه ابن 
أبي حاتم وغيره. 

لقد ثبت عن النبي اة أحاديثٌ كثيرةٌ في الترغيب في الدعاء ببيان أن الله يردَويَالَ 
يُعطي السائلين» ويُجيب الدّاعين» ولا يُخِيبٍ رجاء المؤمنين» فهو سبحانه حي كريم» 
أكرمٌ مِن أن يرد مَن دعاه» أو يخيّبَ من ناجاه» أو يمنع مَن سأله. 

روئ أبو داو والترمذي» وغيرهماء عن سلمان الفارسي خش . عن النبي ككل 
قال: (إِنَّ الله حي كريمٌ يستحبي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردّهما صِفْرًاا(". أي: 
ال 

وفي حديث النزول الإلهي يقول إي: «ينزل ينا وتال كل ليلة إلى السماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: مَن يدعوني فأستجيب له. من يسألني فأعطيه» من 


.)۸٩ /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
و«جامع الترمذي» (5"665)» و«سئن ابن ماجه) (5/50)), و(صحيح‎ »)۱٤۸۸( «(سنن أبى داود»)‎ )۲( 
وصححه الألباني في‎ »)٠٤١ /١١( بإسناد جوّده الحافظ في «فتح الباري»‎ »)۸۷١( ابن حبان»‎ 


«(صحيح الجامع» .)۱۷١۳(‏ 


إجابة الله سبحانه للدّاعين 


يستغفرني فأغفرٌ له)» وهو حديث متواتر رواه عن النبيّ َيه جمعٌ من الصحابة بلغ 
ES‏ 


امريد سيو اس اه 
اقرغ عليه وما رال علق : يتقرّبُ إلى بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنت سَمْعَه 
الذي يسمع به عن الى شوب ويه التي بطش بهاء ورجلّه التي يمشي بهاء 
وَإِنْ سألني لأعطيئه ولئن استعاذ بي لأعيذتّه...٠‏ رواه الإمام البخاري في صحيحه. 

إن هذه الأحاديث وما جاء في معناها تدلٌ أبين دلالة على أن اله 3 د 
من سأله من عباده المؤمنين» ولا بحيب من رجاه؛ لکن قد استشكل هذاء -كما ذكر 
الحافظ ابن حجر- بان جماعة من الاد والشلحاء دَعَوا وبالغوا ولّم يُجابواء قال 
رةآله: «والجواب: أن الإجابةٌ تتنوّع» فتارة يقع المطلوب بعينه على الفور» وتارة 
نع ولكن يتحر لحكمق» وتارة قد تقع الإجابةً ولكن بخير عين المطلوب» حيث لا يكون 
في المطارب صاب" بالجز انوي الوا مصلك :اجر" أو ك 
إن كل داع يُستجاب له» لكن تترّع الإجابة فتارة تقع بعين ما دعا به وتارة بيو ض ۲ 
وقد ورد في هذا المعنى الذي ذكره ماده أحاديث عديدة» منها: 

ما رواه الترمذي» والحاكم» وصححه الحافظ ابن حجر من حديث عبادة بن 
الصامت خيش رفعه: «ما على الأرض مسلمٌ يدعو بدعوة إلا آناه الله إيّاهاء أو صرف 
عنه من السوء مثلها)(“. 


.)۷٥۸( ومسلم‎ ».)١١55( «رواه البخاري»‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» .)56١05(‏ 

(۳) «فتح الباري» (۱۱/ .)۳٤١‏ 

.)45- ٩٩ /۱۱( «فتح الباري»‎ )٤( 

(6) «المسند» /١(‏ ۹ )») و«جامع الترمذي» »)٠۷۳(‏ وانظر: «فتح الباري» .)45/1١1١(‏ 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 

وروى الإمام أحمدء والبخاري في «الأدب المفرد)» والحاكم» وغيرهم عن أبي 
سعيد الخدري ذيعك : أن النيى كل قال: اا ن سل يدعو بذهوة ین ليها إثم ولا 
قطبعة قطيعة رجم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إا أن يُعجل له دعوت وما أن يدّخرها له 
في الآخرة» وا أن يصرف عنه من السوء مثلها» قالوا: يا رسول الله ذا تكش قال: 
«الله أكثر»(. 

تقد اشر الفا ا الأحاديث أنه لا بدَّ في الدعوة الخالية من 
العدواة من إعطاء الحو معلا أو مثله من الخير مو جلا أو يصرف عنه من السوء مثله» 
وا تين أن إجابة الداعي في سؤاله ع من إعطائه عينَ المسؤول. 

فهذا هو جواب الاستشكال السابق» وقد ذكر آهل العلم أيضًا جوابين آخرين: 

أحدهما: أن إجابة الداعي لم تضَمّن عطيّة السؤال مطلقًاء وإِنّما تضمِّنت إجابة 
الداعي» والداعي أعمٌ من السائل» وإجابة الداعي أعمٌ من إعطاء السائل» كما تقدَّم معنا 
في حديث النزول التفريقٌ بينهما بقوله سبحانه: «مَن يدعوني فأستجيب له» مَن يسألني 
فأعطيه). ففرق بين الداعي والسائلء وبين الإجابة والإعطاء» لكن الاستشكال مع هذه 
الإجابة قائ مون أن السائل أيضًا موعودٌ بالإعطاء» كما في الحديث المتقدّم. 

الجواب الثاني: أنَّ الدعاء في اقتضاته الإجابة شأنه كسائر الأعمال الصالحة في 
اقتضائها الإثابة» فالدعاءً سببٌ مقتض لنيل المطلوب والسبب له شروط وموانع» فإذا 
حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب» وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب» 
كما هو الشأن في قبول الأعمال الصالحة والكلمات الطيّبة» وللموضوع صلة. 


)١(‏ «المسند» (۳/ ۱۸)ء و«الأدب المفرد» »)7٠١١(‏ و«المستدرك) (۱/ »)٤۹۳‏ وصححه الألبانى رجا 
5 (صحیح الأدب» (0۷). 


كين 
: إجاية الدعاء موقوفة على توفر ا شروت 


قول الله تبارق وتال: وال ريم ادون أَسْتَحِبَ e‏ 
س وود عن سادق يد ُو بيخت 4 اغافر:٠13ء‏ وبيانٌ ما فيه من دلالة ة على 
إجابة الله لِمّن دعاه» وتقدّم معنا أيضًا استشكالٌ بعض أهل العلم لذلك بن بع 
الذاعيخ قد يدعو ويسأل الله أمورًا قد لا يرى أله تحقق له كني منها أو ققق له 
بعضها دون بعض. 

وقد أجاب عن ذلك أهل العلم بأجوبة عديدة تقدّم ذكرٌ ثلاث لامديكه | ١‏ أن س 
ما قيل في ذلك: هو أنّ الدعاءَ سببٌ مقتض لنيل المطلوب, ونيل المطلوب له شروط 
وموانع» فإذا حصلت شروطه وانتفت موانځه تحقّق َو المطلوبٌ وإلّا فلاء كما هو الشأن 
في جميع الأعمال الصالحة والأذكار النافعة» لا تقبل إلا إذا استوفى المسلمٌ شروطها 
وابتعد عن موانع قَبُولها. أما إذا وجد المانمٌ وانتفى الشرط فإن العمل لا يُقبل. 

والشأنُ في الدعاء كذلك؛ فإِنَّ الدعاءَ في نفسه نافع مفيدٌ» وهو مِفْتاحٌ لكل خير في 
الدنيا والآخرة» لكنه يستدعي قوَّةَ هة الداعي وصحة عزيمته وحسنّ قصده وبُعدّه 
عن الأمور التي تمنع من القبول. 

قال ابن القيم راه : ١فإنَّه‏ -أي: الدعاء- من أقوى الأسباب في دفع المكروة 
وحصيول الط به ولكن قد هدت عا اا لعزم انه بن بكرن غا 
لا سه الله لله ما فيه من العدوان» وإمّا لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيّيه 
عليه وقت الدعاءء فيكون بمنزلة القوس الخو جدّاء فإن السهم يخرج منه خروجًا 
ا إلا لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم ورين“ الذنوب على 


0 الرين: التغطية والطبع. قال تعالى: 36 1ل قاب ذا N‏ €) [المطففين: »]١١‏ أي: 
عَطَّى على قلوبهم وطبع عليها . انظر: «تبذيب اللغة» (۲/ .)٤١١‏ 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
القلوب» واستيلاءِ الغفلة والشهوة واللّهو وغلبتها عليهاء كما في «مستدرك الحاكم» من 
A‏ عن التي كله قال" افعو الل وعم مو تون بالإجابة+واعلموا 
أن الله لا قبل دعاء من قلب غافلٍ لاو فهذا دواءٌ نافع مزل للك ولك غفا 
القلب عن الله بطل قو وكذلك أكل الحرام بطل قرّته ويُضعفها كما في «صحيح 
مسلم» من حديث أبي هريرة اله قال: قال رسول الله 4: «يا أيّها الناس. إِنَّ الله 
طب لا يقبل إلا طيّيّاء وإِنَّ الله أُمَرَ المؤمنين بما أمر به المرسّلين: فقال: + يناما الرْسلٌ 
لوأ من لطبت وَعمَلُوا ديكا إن يما تعْمَلُونَ ملم 4 [المؤمنون:01]» وقال: ل ايها لدت 
امنا كوا أ يمن طَيَبَتِ ما رَرْقنهُمْ 4[البقرة الاحادع دجولا جل إطبل الشقر ر 
تمد يديه إلى السماء: ياربٌ يا ربٌ» ومطعمه حرام ومشربّه حرامٌ وملبسّه حرام وعْذِيّ 
بالحرام» فأنّى يُستجاب لذلك؟2002001, 

0 -صلوات الله وسلامه عليه- في هذا الحديث إلى آداب الدعاء وإلى الأسباب 
التي تقتضي إجابته» وإلى ما يمنع من إجابته» والحديث فيه دلالة عظيمة وإشارات 
نافعة في هذا الباب سيأ بيانُها لاحمًا -إن شاء الله-. 

اع أذ ع تاق کر ا على ورد قروا واا مر ای اک 
في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة خيفعث : أن رسول الله بي قال: «يُستجاب لأحدكم 
مالم يعجّلء يقول: دعوت فلم پُستجب لي9)0». 

وثبت في #صحيح مسلم» عنه خف : أن رسول الله يكل قال: «لا يزال يُستجاب 
للعدنا لم بلح زإلم أو لبط رسو ما لم بمتتجل»» فول ذا رسو ل انها a‏ 
قال: «يقول: قد دعوتٌ» وقد دعوت فلم أرَ يستجيبُ لي فَيَسْتَحْسِرٌ عند ذلك ويَدعٌ 


)١(‏ «المسند» (۲/ ۱۷۷)». و«المستدرك» (۱/ 97 5), و(جامع الترمذي» »)۳٤۷٩۹(‏ وحسنه الألباي 
مهاه في (صحيح الجامع) (750). 


(۲) (صحيح مسلم) .)1١١5(‏ 
(9) «الجواب الکافي» (ص:4؟ - .)٠١‏ 


(€) «صحيح البخاري» ( °(« و(صحيح مسلم) (51/56). 


إجابة الدعاء موقوفة على توفْرشروط وانتفاء موانع = 51 
الدعاء)20. 

وفي «المسند» -بإسناد جيّد- من حديث أنس بن مالك فع قال: قال رسول الله 
لِ: «لا يزال العبدٌ بخير ما لم يستعجل يستعجل»). قالوا: يا رسول الله» كيف يستعجل؟ قال: 
«يقول لمر بسب ا 

فاستعجالٌ الإجابة آفةٌ من الآفات تمنع ترتبَ أثر الدعاء عليه» حيث إِنَّ المستعجلٌ 
عندما يستبطيع الإجابة يستحسر ويدعٌ الدعاءء ويكون بذلك -كما يقول ابن القيم 
مةآلل-: «بمنزلة مَن بذرٌ بذرًا أو غرّسٌ غرسّاء فجعل يتعهده ويسقيه» فلمًّا استبطاً 
كمالّه وإدراكّه تركّه وأهمله»0". 


3 


كما أن في قوله بل في الحديث المتقدم: «ما لم يع بإثم أو قطيعة رحم؛ إشارة 


أخرى إلى مانع من موانع قبول الدعاء وهو ألا يدعو الإنسان بإئم أو و معصية أو سوءِ 
يلحقه أو يلحق غيره» وهذا من حكمة الله اكوا وأطفه بحَلقَ ولى اسان اجات 
العبدَ في كلّ ما يريد ويطلب لأدَّى ذلك إلى وقوع مفاسد عديدة له أو لغيره» كما قال 
سبحانه: وو عل الله بلاس الشَّرَّ آَسْيَعْجَالَهُم باَلْكَيْرٍ لنْضى لِم حلمم 4[يونس:١٠]»‏ 
وقال تعالى: 9 ورا ال امرش للستت الوت وَالْرْضُ ومن فيهرح رج # [المؤمنون:١/ا]»‏ 
وقال تعالى: ودم الإضان لتر دعاءه لكر ان لاسن بو 4 [الإسراء: .]١ ١‏ 

وها بعلم أذ الصو قد ولك عا آذ اجا الدغاء مرقوفة على ی تروط 
وانتفاء موانع» وقد أشرث إلى بعضهاء وسيأتي ذكرٌ جملةٍ منها -إن شاء الله-. 


.)71/10( «(صحیح مسلم)‎ )١( 
.)۲۱١ «المسند» (۳/ ۰۱۹۳ء‎ )۲( 


(۳) «الجواب الكافي» (ص:17١).‏ 


عو ا : 


5 كه 


0 أربعة أسباب لإجا بة الدعاء 0 


إن من الأحاديث العظيمة الجامعة لذكر آداب الدعاء وشروطه وموانع قبوله ما 
ثبت في صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة خف قال: قال رسول الله :إن الله 
تعالى طيّبٌّ لا يقبل إلا طيّبا وإنَّاللّه تعالى أم رار فقال تعالى: 
تايها اسل كوأ ون لطبت وَعمَنُواْ صلا ِف يما عملي حلم 4 [المؤمنون:01]» وقال 
تعالى: # ييه أل اميا ڪلوا من طيبت ما زرفت وَأشكروا له إن كر ياه 
بدو €[البقرة:۱۷۲]ء ثم ذَكرٌ الرّجِلَ يُطيل السّفر أشعث الا إلى السماء: 
يا رب يا ربّء ومطعمّه حرام» ومشريّه حرام» وملبسّه حرام وعدي بالحرام» فأنى 
يُستجاب لذلك)200. 

هذا الحديث بعد من جوامع گلم الرسول َكل وقد جمع فيه صلوات الله وسلامه 
عليه جملة طيبة من آداب الدعاء وشروط قبوله» والأمور المانعة من القبول» وقد بدأه 
عليه الصلاة والسلام بالإشارة إلى خطورة أكل الحرام؛ وأنه مانعٌ من موانع قبول الدعاء 
ومفهوم المخالفة لذلك أن إطابة المطعم سببٌ من أسباب قبول الدعاءء كما قال 
وهب بن منبه رجاه 1 لاقن س أن جب الل دغر قد قب طح ولا م 
سعد بن أبي وقاص خف : لِم تستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله كلِِ؟ فقال: 
ما رفعتٌ إلى فمي لَقمة إلا وأنا عالمٌ من أين مجيتّها ومن أين خرجت»72". 

أمّا من استمرأ -والعياذ بالله- أكلّ الحرام وشربه ولبسه والتغذي به» فإِنَّ فعلّه هذا 
يكون سببًا موجبًا لعدم إجابة دعوته؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: 
«فآنى يُستجاب لذلك)»» أي: كيف يُستجاب له» فهو استفهامٌ وقع على وجه التعجب 


.)351١: تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
.)۲۷١ /١( أوردهما ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»‎ )۲( 


أربعة أسباب لإجابة الدعاء 
والاتفعاة وشديكوة القن O‏ نات E‏ وو كلك ورك 
الواجبات» كما قال بعض السلف: «لا تستبطئ الإجابةً وقد سددتٌ طُرقها بالمعاصي»٠.‏ 

0 ولهذا إن توب العبد إلى رب وبْعدّه عن معاصيهء وإقباله على طاعته وعبادته» 
وإطابته لمطعمه ومشربه وملبسه. وانكسارّه بين يديه» ay,‏ 
ذلك م مر جات القبول ومن أسيات جاب الدعات و آ فاد لك من م جات الرة. 

لقد ذكر رسول الله بي في الحديث المتقدّم أربعة أسباب عظيمةٍ لقبولٍ الدعاء 
تقتضي إجابته: 

أحدها: إطالة السفرء والسفر بمجرّده يقتضي إجابة الدعاء» كما في حديث أبي هريرة 
عن النبئ ككة: «ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهنٌ: دعوة المظلوم, ودعوة المسافر» 
ودعوة الوالد لولد» ووش طال السفة كان أقرث إلى إجابة الدعاء لاله مظنة 
خَصضول اكمار الس يطول ال رت عن :الأوطان وتلل المشاق» والاتكساة من 
أعظم أسباب إجابة الدعاء. ١‏ 

الغاى: أن يكون متو اضعا دللا مستكينا: فهذا أيضّا من مقنضيات الإجابة كماف 
الحديث المشهور عن النبي كَلِ: ارب أشعث أغبّر مدفوع بالأبواب» لو أقسم على 
الله لأبرّه)0. 

وعن ابن عباس فض لَمَّا ستل عن صلاة رسول الله ية في الاستسقاء؟ قال: 
«(خرج روك اله كله مقدلا ف ا الت رواد رواو وف 61 


4 ا 


(۱) «شعب الإيمان» للبيهقى (۲/ .)٥٤‏ 

(؟) رواه أحمد في «المسند» (۲/ 508 وأبو داود »)۱٥۳١(‏ و«جامع الترمذي» ,)١9٠00(‏ 
و«سئن ابن ماجه) (7/57). وحسنه الألبان في «الصحيحة» (695). ولفظ أحمد والترمذي: 
«ودعوة الوالد على ولده»). 

(؟) رواه مسلم (5575). 

(5) «المسند» /١(‏ ۰) و«سنن أبي داود» ,))١1١56(‏ و«جامع الترمذي» (90۸)» واسنن النسائي» 
»)»235١7(‏ و«سئن ابن ماجه» :)١577(‏ وحسّنه الألباني في «الإرواء» (۳/ .)١۳۳‏ 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
الثالث: مذ اليدين إلى السماء: وهو مِن آداب الدعاء التي يُرجى بسببها إجابته» 

ففى سنن أبى داود وغيره عن سلمان الفارسيع خإفعة , عن النبى ية قال: «إن الله حي 

كريم؛ يستحبي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردَّهما صِفْرًا خائبتين)20. 

الدعاء» روي عن عطاء آنه قال: «ما قال عبدٌ: يا رب يا رب ثلاث مرّات إلا َظر الله 

إليه» فذكر ذلك للحسن فقال: أما تقرؤون القرآن؟ ثم تلا قوله تعالى: « لرن يكروت 

هتما وَفُعُودَا وَعَلَ جو هم ويَڪ رود ي ڪان الوت وَالْارَضِ ربا ما حلفت هلدا بکد 


ر 
صا 
م د چ ا 


5 ص > 34 مه ریہ کے و مه 4 3 2 2 
سبك فَقِنَا عدا ب التار (0) ربا انك من تَدَخْلٍ ألْثَّارَ فَمَدَ أَحَرْنسَه: وما لاظليين من أنصار (105 


ص مہ 


س یہہ ہے ص را عو اص ع .لخ چ ص کر ر سے عن چ 


مر وخ 2 رض كن تخ 4 
رسا إا سَمِعَنا متاديًا اوی للإيمئن ان «امنوا يريك امتا ريا فأغفر لنا ذنُويتا و ڪفر 


حي سد و عل .ار جر ا ا اج ب حر خي ای ب ج حفن . ی ر کی بے ی ے ای 4ے 
عَنَا سَيْحَاتَنَا ونَوضنا مع الأبرار 9 رينا وَءَائِنَا ما وعدا عل رسلك ولا را يوم الْقيمَةَ إِنَكَ لا 


ر و 


ll و‎ e 


لف یعاد ا جاب لهم رم ن لآ ايع عَمَلَ عَمِلٍ نگم 4 [آل عمران: ۱۹۱ -00]196©. 

ولهذا فإنَّ غالب الأدعية المذكورة في القرآن مفتتحة باسم الربٌّ؛ ولهذا لكا شئل مالك 
راه عمّن يقول في الدعاء: يا سيّدي, قال: «يقول: يا رب كما قالت الأنبياء في دعائهم)7”. 

فهذه أربعة أسباب عظيمة لإجابة الدّعاء انتظمها قول النبي ية في ذلك الرجل: 
«بطيل السَّمَره أشعث أَعْبَر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب»» ومع ذلك استبعد 
صلوات الله وسلامه عليه إجابة دعاته؛ لأن مطعمّه حرامٌ وملبسّه حرامٌ» ومَشربه حرام 
وغذي بالحرام» فكيف يُستجاب لِمَّن كانت هذه حاله. 

ولهذا فليتق الله عبد الله المؤمن في طعامه وشرابه وسائر شؤونه» وليّستعن بالله 
غلى ذلك ار فی دة وحده فتن آله اة أن ر كنا الرز قلطي الخال والدعوة 
الصالحة المستجابة إِنّه نعم المرجو ونعم المُعين. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:3595). 
(؟) «حلية الأولياء» (۳/ .)١١۳‏ 


)۳( انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص :48 .))١١1١-‏ 


١ د‎ 6 


5 كن 


6 الدعاء حق خالص لله ك 


لق تعدا قو النبي 45: «الدعاء هو العبادة » ثم قرأً: # وال ري ڪُم أدغوف 


ا 5 رو 2 سل سح ر ار مر کرک سر ارس ا تر 


سَتَحِبَ لَك إن لیت مسَتَكْبرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيدخلون جهن د دليخريت» € [غافر: 2005 
ولا ريب أن في هذا الحديث بلغ دلالة على عِظم شأن الدعاء وأنّه نوع من أنواع 
العبادة» ولا يخفى على كلّ مسلم أنَّالعبادة حق خالص لله وحده فكما أنَّ اه لله تارك وتال 
لا شريك له في الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرّف والتدبير» فكذلك لا شريك 
له في العبادة بجميع أنواعها ومنها الدعاء» فمّن دعا غير الله كك طالبًا منه أمرّا من 
الأمور التي لا يقدرٌ عليها إلا الله فقد عمد غير الله وأشرك معه غير والله تاركو عا لم 
يبعث رُسلّه ولم يُنزل كتبّه إلا لدعوةٍ الناس إلى الإخلاص في العبادة والتحذير من 

رفا كغير آل قال الل تعالى ا ا 12313 الجا و له ا ل 
بکد دا ف کرت 4 [النوية: ١۴ء‏ وقال تعالى: وما ادا إل لبتيثوا أن لصب 


21 


1 لرن € [البينة:5]» وقال تعالى: #وَمَا حَلَنَتُ كن والإدى إل يعون € [الذاريات:57]» 
وقال تعالى: # لاي لذن آلنالض € [الزمر:"]» والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

ولهذا فقد تواترت الأدلة وتضافرت النصوص في الكتاب والسنة على التحذير 
من صرف الدعاء لغير الله والنهي عن ذلك ودم باعل ا أنواع الم تى ضار 
الك من روات هذا الین الى لا برقا فیا كل قن فوب كاب اله وسا رسولة 
يكل وقد تنوّعت دلالات نصوص القرآن الكريم المشتملة على ذلك وتكرّرت في 
مواطن كثيرة» وذلك لشدَّةِ خطورة دعاء غير الله؛ ولكونه أكثر أنواع الشرك وقوعًاء حتى 
5 و 0 : 5 .20> 5 5 اال 5 
قال بعض آهل العلم: ”لا نعلم نوعا من أنواع الكفر والرّدة ورد فيه من النصوص مثل 


.)١ تقدم تخريجه (ص:55‎ )١( 
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ما ورد في دعاء غير الله بالنهى عنه والتحذير من فعله والوعيد علیه)('. 


و ٠‏ التصوص قول الله ا6 ادا ينك ا نة 25 ل ي 
النتتيرت © زلا يسثوأ ف الائ تند إشكييها اتخ 62 عا ے يتك لله 
0 مى الْمحَسِِنِينَ € [الأعراف:50- 55]» وقال تعالى: و عو الله 0 a‏ 
أ ما مدعو علد المآ كلتمي € [الإسراء: 11] وقال تعالى: # هو الح لا إلنه لاهو 


ص 11 


هدعو عخلصیت لَه أل المد بے رب ألْعَكَِينَ #[غافر:15]. 

قال الشوكاني ردان هني رسالةٍ له في وجوب توحيد الله يك بعد أن أورد طرفًا من 
هذه النصوص: «فهذه الآياث السات دلت على أن الدعاءَ مطلوت لله كك من عباده. 
وهذا القدر يكفي في إثبات كونه عبادة» فكيف إذا انضم إلى ذلك النهئ عن دعاء غير 
الله سبحانه» قال الله کك: لفلا تَدَعُوأ مَمَ أله لحا [الجن:۱۸]» وقال تعالى: له دعو 
لي اَن يدو من ذونوء لا مستبن لَهُم بتي 4 [الرعد:4١]»‏ وقال سبحانه ناعيًا على 
من يدعو غيرّه ضاربًا له الأمثال: « إن الدب دعوت ين دون أله عاد اماڪ 4 
[الأعراف:٤۱۹]ء‏ وقال تعالى: « فل ادعو بے رَحَمَمُ من دون آله لا موت مقا 
َر ف السَُوتِ وا لاض #[سبأ:؟1]. 

فكيف إذا صرّح القرآنُ الكريمٌ بأنَّ الدعاءَ عبادةٌ تصريحًا لا يبقى عنده ريب 
لمرتابء قال الله تعالى: NE‏ تق قو Ee‏ 
جَهَمْء داخردت € [غافر: ۰ فقد طلب الله لله سبحانه من عباده في هذه الآية أن يدعوه» 
وجعل جزاءً الدعاء له منهم الإجابة مع O‏ لتقت RN‏ رنيذا جدمه لكونه 
جوابًا للأمر» ثمَّ توعدهم على الاستكبار عن هذه العبادة -أعني: الدعاءً- بما صرّح 
به في آخر الآية وجعل العبادةً مكان الدعاء تفسيرًا له وإيضاحًا لمعناه» وبيانًا لعباده بأن 


هذا الأمرّ الذي طلبه منهم وأرشدهم إليه هو نوعٌ من عبادته التي خص بها نفسّه وخلق 


(1) «النبذة الشريفة النفيسة في الردٌ على القبوريّينَ)» للشيخ حمد بن ناصر بن عثمان آل معمِّر (ص :/71). 


الدعاوحقٌ خالص لله ص تلن ب هتس ٦۷‏ هه 
لها عباده» كما قال تعالى: # وما حَلَثَت أن و ِيبَدُون € [الذاريات: 55]» ومع 
هذا كله ققد نادت المينة النظهرة يما يدل الغ كلالة على أن الدعاة من أكمل أتواع 
العبادة...“'» ثم ذكر رَمَدْانَهُ ما يدل على ذلك من السنة. 

جر ار ع سا ا م ا ل 
AS‏ لايعو أن 17 لمعه قد تررقف RE‏ العييقة اعد 
بالملِكِ العظيم الذي بيده أزمَةٌ الأمورء المتفرّدُ بإجابة الدعاء وكشف الكروب» الذي 
له الأمز كله وبيده الخير كله وإليه يرج الأمر كله لا معب لحكمه» ولا راد لقضائه. 
الذي ما تعلق به ضعيفت إلا أفاده الق ولا ذليل إل اله لعز ولاه فقي | اعا ال 
e u,‏ لخر صر رالا مقطا لا عقف a‏ 
شريد إلا آواه» فهو سبحانه الذي يجيب المضطرّينء ويغيتُ الملهوفين» ويُعطي 
السائلين؛ لا مانع لما أعطى» ولا عطي لما منع؛ لا إله إلا هو الملكُ الح الميين. 

وقد أجمع هل العلم على أنَّمّن صرف شيئًا من الدعاء لغير لله فهو مشرك باله 
العظيم» ولو قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله» ولو صلى وصام؛ إذ شرط الإسلام 
ألا يُعبدَ إلا الله» فليحذر من يريد لنفسه الفورٌ والسعادةً ِن هذا الإثم المبين والخطر 
العظرم. 

نسأل الله الكريم أن يُجِنْبنا والمسلمين ذلك» وأن يقينا من الزلل في القول والعمل» 
إِلّه ول ذلك والقادر عليه. 


)١(‏ «رسالة في وجوب توحيد الله وَبدَ) للشوکاني (ص:08-65). 


ا ا ر 


5 كه 


6 أهميةاتباع السنّةفي الدعاء ك 


لقد تقدّم معنا الإشارة إلى جملةٍ من الضوابط المهكّةٍ والشروط العظيمة التي 
ينبغي أن يتقيّدَ بها المسلمٌ في الدعاءء وأهمّها هو: إخلاصه لله وحده لا شريك له؛ إذ 
الدعاءٌ نوعٌ من أنواع العبادة وفردٌ من أفرادهاء والعبادةٌ حق لله وك لا شريك له فيهاء 
فهو سبحانه المعبود ر بس ولا فوع بس فوا ولذا فإنَّ أخطرٌ جانب يُخْلٌ به في 
الدعاء هو أن يُصرف لغير الله بأن يُجعل لغيره شركة فده والة شرل يي امت يتن 
يعوا من دون آل من اجب لَه إل يوم اة وهم عن ايھ علوت 8 ودا حشر الاش 


< رم سس سج و 


كانُوأ هم أعداء واوا ادم كفري 4 [الأحقاف:٠-١]ء‏ ويقول تعالى: * وأن المسلجد اله ملا مَدعُوأ 
مم أنه حًا [الجن:۱۸]ء والآيات في هذا المعنى كثيرة» وقد مضى معنا طرف منها منها 

وكما أن الدعاء يُشترطٌ فيه إخلاصه لله كك ليكون مقبولًا عنده فكذلك يُشترط 
فيه المتابعة للرسول ا يد إِذ إن هذين الأمرين -أعني: الإخلاص والمتابعة- 

هما شرطًا بول الأعمال كلّهاء فلا بول لأيّ عمل من الأعمال إلا بهماء كما قال 
الفضيل بن عياض رها 4: «دين الله أخلصّه وأصوبّه» قيل: يا أبا علي؛ ما أخلصٌه 
وأصويّه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لّم يُقبل» وإذا كان صوابا 
ولم یکن خالصًا لَّم يُقبل» حتى يكون خالصًا صواباء والخالصٌ ما كان لله» والصواب 
ما كان على السنة). 

وقد جاءت السنة النبوية بالهدى المبين والسّنن القويم والصراط المستقيم» الذي 
ينبغي أن يكون عليه المسلم» سواءً في الدعاء أو في غيره من الأعمال التي يُقصد 
اقرب إلى الله فالسنة قد دلت على جنس المشروع والمستحبٌ في ذكر الله ودعائه 


ا 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في كتابه «الإخلاص والنية») (ص:٠6-١61),‏ وأبو نعيم في «الحلية» (46/۸). 


أهميّةُ اتباع السُنّة 2 الدعاء 
كسائر العبادات» فقد بين النبي الكريم بي لأمّته ما ينبغي لهم أن يقولوه من ذكر ودعاءِ 
في الصباح والمساء» وفي الصلوات وأعقابهاء وعند دخول المسجد وعند النوم» وعند 
الانتباه منه» وعند المَرّع فيه» وعند تناول الطعام وبعده» وعند ركوب الدَابََّه وعند السفرء 
وعند رؤية ما يُحبّهِ المرءه وعند رؤية ما يكره» وعند المصيبة» وعند الهم والحزن» أو 
غير ذلك من أحوال المسلم وأوقاته المختلفة. 

كما أنه بي بيّن مراتب الأذكار والأدعية وأنواعَها وشروطها وآدابها أتمّ البيان 
وأوفاه وأكمّله وترك أمََّه في هذا الباب وني جميع أبواب الدّين على محجَّةٍ بيضاء 
وطريق واضحة لا يزيغ عنها بعده إلا هالكٌ» فالمشروع للمسلم هو أن يذكرٌ الله بما 
شرع» وأن يدعوه بالأدعية المأثورة؛ لأنَّ الذّكرٌ والدعاءً عبادة والعبادةٌ مبناها على 
الاتباع للرسول الكريم بيا قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُلنَ: «لا ريب أنَّ الأذكارٌ 
والدعواتٍ من أفضل العبادات» والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع» لا على الهوى 
والابتداع» فالأدعيةٌ والأذكارٌ النبويّةُ هي أفضل ما يتحرّاه المتحرّي من الذّكر والدعاءء 

و 00 5 ١‏ 9 2 
وسالكهاغلى سیل أنان وسلا وما سو اها من اللأذكان قد بكرن محر ماه وقد يكون 
مكزوكاء وقد کون فيدر لك مك التييقدى آل اكم الاه وهى جما بطرل تاها 

ولس الأحن أن ج الا توا من ال دارو الأدعة غير الست نه ويجعليا 
عبادةً راتبة يواظب الناسٌ عليها كما يُواظبون على الصلوات الخمس» بل هذا ابتداعٌ 
دين لم يأذن الله به» بخلاف ما يدعو به المرءٌ أحيانًا من غير أن يجعله للناس سنةء فهذا 
إذا لّم يُعلم انه يتضمّن معنى محرَّمًا لّم يُجزم بتحریمه» لکن قد يكون فيه ذلك» والإنسان 
لا يَشعرٌ به» وهذا كما أنَّ الإنسانَ عند الضرورة يدعو بأدعية تَفتحٌ عليه ذلك الوقت 
فهذا واا دربب 

is 5 ا‎ NST E 

واما اتخاذ ورد غير شرعيٌ» واستنان ذكر غير شرعيٌ فهذا مما ينهى عنه» ومع 
هذا ففى الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة» ونهاية المقاصد 
العلية» ولا يَعدلُ عنها إلى غيرها من الأذكار المُحدَثة المبتدّعة إلا جاه أو مفرّطٌ أو 
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مُتعلٌ00). انتهى كلامه راه 

ومع أن الأدعية المأثورة مشتملةً على جماع الخير وتمام الأمر ونهاية المقاصدٍ 
العليّ وأشرفٍ المطالب الصحيحة إلا أك ترى في كثير من الناس مَن يلل عنها ويرعَبُ 
في غيرهاء بل ولربّما فصل غيرّها عليهاء ومن هؤلاء مَن يجعلٌ لنفسه وِرْدًا خاضًا قاله 
بعضُ الشيوخ» فيلتزمٌه ويحافظ عليه ويعظَّمُ من شأنه» ويقدَّمُه على الأدعية المأثورة 
والأوراد الصحيحة الثابتة عن الرسول الكريم بلا وهذا من أشد الناس نكوبًا عن الجادّة. 
قال شيخ الإسلام رجاه لازي ف اا ا سند بغر با لبس ينها ر 
النبي با وإن كان حزبًا لبعض المشايخ» ويّدَعٌ الأحزاب النبويّة التي كان يقولها سيد 
بني آدم» وإمامٌ المرسّلين» 77 على عباده)20©. 

وقال العلامة المعلّمي وم َتمَهأهَ: «...وما أخسر صفقة مَن يدع الأدعية الثابتة في 
الا ب وا ال 
ويُواظبٌ عليه» أليس هذا من الظلم والعدوان؟»". 

فالخير كل الخي في باع الرسول الكريم كلاب والاهتداء بهديه وترسم طا ولزوم 
جه قه و افدر لات رالا سر الع لهي وقد كات أكمل الا ك اناك راع 
قيامًا بدعائه سبحانه. 

ولهذا فإِنَّ مَن اجتمع له في هذا الباب لزومٌ الأذكار النبوية والأدعية المأثورة مع 
فهم معانيها ومدلولاتهاء وحضور القلب عند الذكر والدعاء بهاء فقد كمل نصيبه من 
الخير وعظم حظه من السداد. 

ولهذا أيضًا اعتنى أهل العلم بجمع الأدعية المأثورة لتكون بين أيدي الناس وفي 
متناولهم» فيستغنوا بها عن الأوراد المُحدّئة والأدعية المبتدعة» قال الإمام أو القاسم 


.)0١١-551١ /۲۲( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 
.)۲۳۲ /۲۲( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
:) اله الخطة‎ ٠ كاب :«العاة6 للل من‎ © 


أهميّةُ اتباع السّنّة في الدُعاء 
الطبراني رجانه في مقدّمة كتابه الدعاء: «هذا كتا ألّفته جامعًا لأدعية رسول الله كله 
حداني على ذلك أن رأيتٌ كثيرًا من الناس قد تمسّكوا بأدعية سجع» وأدعية وُضعت 
على عدد الأيام مما ألّمْها الورّاقون لا تُروى عن رسول الله ية ولا عن أحدٍ من أصحابه 
ولا عن أحدٍ من التابعين بإحسان» مع ما روي عن رسول الله 5 من الكراهية للسجع في 
الدعاء والتعدّي فيه فألّفتٌ هذا الكتابٌ بالأسانيد المأثورة عن رسول الله يَكل...)07, 
إلى آخر كلامه يََدَامَهُ. 

ومن المؤلفات الجيّدة في هذا الباب: «الأذكار» للنووي» و«الكلم الطيّب» لابن تيمية» 
و«الوابل الصَّيّب» لابن القيم» فحري بالمسلم أن يُفِيدَ من مثل هذه الكتب القيّمة» المبنية 
على ما تر عن رسول الله وك ويَدّع ما سوى ذلك ما أحدثه الورّاقون وأنشاه المتكلفون: 
رزقنا الله جميعًا لزوم السنّة واقتفاء آثار خير الأمة صلوات الله وسلامه عليه. 


6 + ¥ + قير 


.)0 /۲( «الدعاء» للطبراني‎ )١( 


RELI 


وی دعم 
هه 
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© التحذيرمنالأدعيةالمحداثئة | ل 


تقدّم الكلامٌ حول أهمية التقيّد بالسنة في الدعاءء وضرورة لزوم مّدي النبي كله 
قد لان الدع عبات والعادة اها على التوقيف والاتباع» لا على الهوى والابتداع» 
وسبق الأشارة إلى أن الت قن جاء فعا بيان الذغاة ء وجمیع ما يتعلّق به بيان وافا 
شاكاة لأ EL‏ أتراعه وشروطه واد اھ واوقاته وغ ولك ما تعلق 2 


ولهذا فإنَ المتأكدَ على كلّ مسلم ني هذا الباب العظيم: أن يجتهدّ في طلب هدي 
النبي بل في الدعاء وأن يحرصٌ أشدٌ الجرص على معرفة سبيله فيه؛ ليقتفي آثار» 
وليسير على نهجه. ولیلزم طريقته صلوات الله وسلامه عليه. 

ولا يجوز لمسلم أن يلتزم أدعية راتبة أو مُخصّصة بأوقات معيّنة أو بصفات معينة 
سوى ما ورد من ذلك ف سئة الرسول الكريم يلك أكا الأدعية العارضة التى تخصل 

من المسلم بسبب أمور قد تعرضٌ له. فله أن يسأل الله لَه ما شاء فيما لا يتنافى مع الشرع. 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَدأَنّهُ: «الأذكار والدعوات من أفضل العبادات» 
والعبادات مبناها على الاتباع» وليس لأحد أن يسن منها غيرٌ المسنون» ويجعلّه عبادة 
راتبة يواظب الناس عليهاء بل هذا ابتداعٌ دين لم يأذن به الله» بخلاف ما يدعو به المرء 
أحيانًا من غير أن يجعله سنة). اه. 
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- 


ولا تعد ان الصحابة تہ بادروا إلى إنكار تخصيص هيئات معيّنة للأذكار 
والأدعية أو أوقات معيّنة أو نحو ذلك مما لم يرد به الشرعٌ» ولم تثبت تثبت به السنة» ومن 
ذلكم: كار 2 الود مرد على آرت افر البق اق اة 


)١(‏ مجموع مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب «ملحق المصنفات» (ص:5 5) في ضمن 


فوائد عديدة لخصها رجانه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ 
وانظر: أصل كلام شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی» (۲۲/ .)0١١-691١‏ 


التحذيزمن الأدعية دة ل ل هسرت سن ههه 
أيديهم حصّى يُسبّحون بها ويُهلّلون ويُكبّرون بطريقة مُحدّثة وصفة مبتدعة: لم تكن 
موحودة على عمد ورسول الله کل فبادرهم بالإنكار ونباهم عن ذلك شد النهي. 
وبيّن لهم خطورة ذلك وسوء معَبّيِه عليهم» روى الإمام الدارمي رَمَهآنَهُ بإسنادٍ جيّد 
عن عمرو بن سلمة الهمداني قال: «كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة 
الغداة» فإذا خرج مشينا معه إلى المسجدء فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرّج 
إليكم أبو عبد الرحمن بعدٌ؟ قلنا: لاء فجلس معنا حتى خرج» فلمًا خرج قمنا إليه 
جميعًاء فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن! إِنِّي رأيثُ في المسجد آنمًا أمرًا أنكرته, 
ولّم آرَ -والحمد لله- إلا خيرّاء قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه» قال: رأيت في 
المسجد قومًا جلما جلوسًا ينتظرون الصلاةً في كل حَلْمَةِ رَجلٌ» وفي أيديهم حصى» 
TT‏ الل ا ل 
مائة! فيسبّحون مائة» قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئًا انتظارَ رأيك قال: 
أفلا مر أن وا سيعاهم ر کس لبهم الابظيع .مج خا کی 3 عض 
ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الجلق» فوقف عليهم» فقال: ما هذا الذي أراكم 
تصئعون؟ قالوا: يا أباعبد الرحمن! حصى نَع به التكبير والتهليل والتسبيح» قال: فعدّوا 
سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء؛ وَيُحَكم يا أمَة محمد! ما أسرع هلكتكم» 
هؤلاء صحابة نبيكم َك متوافرون» وهذه ثيابه لم تَبْلَء وآنيته لم تكسرء والذي نفسي 
بيده إكم لعلى ملّة هي أهدى من ملّة محمد؟ أو مفتتحو باب ضلالة؟ قالوا: واف 
يا أبا عبد الرحمن! ما أردنا إلا الخيرء قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه). 

فتأمّل كيف أنكر عبد الله بن مسعود خيفعك على أصحاب الحلقات هؤلاء مع انهم 
في حلقة ذكر ومجلس عبادة لما كان ذكرهم لله وتعبّدُهم له بغير الوارد المشروع؛ وني 
هذا دلالةٌ على أله ليس العبرة في العبادة والدعاء والذكر كثرتّه» وإنَّما العبرة في موافقته 
للستّة» كما قال ابن مسعود خاش في مقام آخر: «اقتصاد في سنة خيرٌ من اجتهاد في 


.)°* 0)۷4 /1( «سنن الدارمي»‎ )١( 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
بدعة2700» وابن مسعود فنك لم يُنكر عليهم ذكرّهم لله واشتغالهم بذلكء وإنّما أنكر 
عليهم مفارقتهم للسنة في صفة أدائه وكيفية القيام به مع أنَّ الألفاظ التي كانوا يذكرون 
لھ پا القاط صحيحة ورذت :يا الست كيف الخال يمن ترك السةا ق ذلك جملة 
وتفصيلًا في الألفاظ وصفة الأداء وغير ذلك» كالأوراد التي يقرؤها بعض الناس مما 
كتبه بعص أشياخ الطرق الصوفية بصيّْ مختلفة وأساليبَ متنوّعةٍ ممّا هو متضمَّنٌ لأنواع 
من الباطل وصنوفٍ من الضلال كالتوسّلات الشركية والألفاظ البدعية والأذكار المُحدَثة, 
و تك هولاء اراد وظائف مهاده وصفات م رارت ابه رهد كل -ولا 
ريب- من الإحداث في الدّينء ومن المفارقة لسبيل سيّد الأنبياء والمرسّلينء والاستعاضة 
عنه بما أحدثه شيوخ الضلال وأئمة الباطل» وهو تشريعٌ في الدّين بما لم يأذن به ا 
والله تعالى يقول : آم لر شر را شعو َه من الب مَا لم ادن يهِ َه © [الشورى: 
»]"١‏ ثم تجدّهم -مع ذلك- يعظّمون أورادهم هذه ويُعْلُونَ من شأنهاء ويرفعون من 
قَذرهاء ويُقدّمونها على الأوراد الصحيحة والأدعية الثابتة عن رسول الله ل أفضل 
الخلق وأكملهم درا ؤدعاء لر سجاه 1 

قال القاضي عياض رجانه مَدُ: «أذن الله في دعائه» وعلّم الدعاءَ في كتابه لخليقته» 
وعلّم النبئ ية الدعاءَ لأمّته واجتمعت فيه ثلاث أشياء: العلمٌ بالتوحيد» والعلم 
باللغة» والنصيحة للأمّة» فلا ينبغي لأحدٍ أن يعدلٌ عن دعائه يله وقد احتال الشيطان 
للناس من هذا المقام» فقيّض لهم قوم سوء يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء 
بالنبيّ لان . 

وقال الإمام القرطبي يَمَهَادَ لله في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن»: «فعلى الإنسان 
أن يستعمل ما في كتاب الله وصحيح السنة من الدعاء ويدع ما سواه ولا يقول: أختار 


.)3١8/١٠١( انظر: «المعجم الكبير» للطبراني‎ )١( 
.)١١۷ /١( انظر: «الفتوحات الربانية» لابن علان‎ )۲( 


التحذيزمن الأدعية المحدّثة 
كذا؛ فن الله قد اختار لنبيّه وأوليائه وعلّمهم كيف يدعون».20 اه. 

0 فالواجب على من أراد لنفسه الفضيلة والسلامة والتمام والرّفعة أن يلزمَ هدي 
النبي الكريم بلا ويتقيّد بستته» ويدع ما أحدثه المحيثون وأنشأه المبطلون مما لا أصل 
له ولا أساس إلا اتباعٌ الأهواء» والله المستعان وإليه المشتكى» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


6 + ¥ + قي 


.)١5:94/:( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
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الآثارالسيئة للأدعية المحدثة 
3 أدعيةالمحّثة | ل 


لقد تميّرت الأدعية الشرعية والأذكار المأثورة عن رسول الله يكل بكمالها في مبناها 
ومعناهاء فألفاظّها وعباراتها موجزةٌ مختصرةٌ ومعانيها ودلالاتها عظيمة واسعة» متضمّنة 
ال كله مشتملة على المقاصد العاليةء والمطالب العظيمة» والخيرات العميمة؛ 
ولهذا فإن من الخير لكل مسلم» -بل من الواجب عليه- أن يجتهد قدرٌ الاستطاعة في 
لما وا وال د ب ويَدَعَ ما سواها من الأوراد والأحزاب المخترعة التي 
أنشآها يعض شبوح الضلالة وآئمة الباط» رال درا بها امن غوام المسلمين 
وجهالهم عن الأدعية المأثورة والأذكار المشروعة. 

ومن يتأمّل واقعَ بعض المسلمين -ولا سيما مَّن انتسب إلى بعض الطرق الصوفية- 
يجد أنّهم قد انشغلوا بهذه الأذكار المُخترعة والأدعية المبتّدعة» فأصبحوا يتلونها ليلا 
ونبارّاء وصباحًا ومساءً» تاركين بسببها كتاب الله تعالى» مُعرضين عن الأدعية المأثورة 
عن رسول الله عَكةِ. 

ثم إن لكل فة من هؤلاء أورادًا خاصة يتلونها بطريقة خاصة وتّمط معيّن» فلكلٌ 
طريقة من هذه لري الصوفية أحزابها وأوراذها الخاصة 17 جز ما لدنوم فرحو * 
[المؤمنون ا م يقد أن أوراق» أفضل من أوزاد الظرق الصوفية الأخرى. 

وما من ريب أنَّ هذه الأدعية المبتدّعة لها نتائجُها المؤسفة وآثارها | لسبكة على 
المسلم في عقيدته وأعماله التعبديّةء وهي آثارٌ كثيرةٌ يطول حصرّهاء لكن قد أوجزها 
ولخّصها الشيخ جيلان بن خضر العروسي -وفقه الله- في كتابه القيّم: «الدعاءٌ ومنزلتّه 
من العقيدة اللإسلامية)» في النقاط التالية: 


.)٥۹۸ -٥۹۲ /۲( انظره:‎ )١( 


الآثارالسيّئة للأدعية المحدَثة 

أولا: أنَّ الأدعية المبتدعة لا تفي بالغرض المطلوب من العبادات من تزكية النفوس 
وتطهيرها من الرعونات» وتقريبها إلى باريهاء وتعلقها بربّها رجاءً ورغبة ورهبةء فهي 
لا تشفي عليلا ولا تروي غلیلاء ولا هدي سبيًا. 

وأما الأدعيةٌ المشروعة فهي الدواءٌ الناجمٌ والبلسم الشَّاني للأدواء النفسية والأمراض 
القلبية والأهواء الشيطانية» فمّن استبدل بها الأدعية المبتدعة» فقد استبدل الذي هو 
أدنى بالذي هو خير. 

ثانيًا: أنَّ الأدعية المبتدعَة تفوّت على العبد الأجرٌ العظيم والثوابَ الجزيل الذي 
يحصل لمن التزم بالأدعية الواردة وحافظ عليها وطبَّقها كما وردت» فإِلّه يحوز البق 
ويتعرّض لنفحات الربٌّ وجُوده» بخلاف من يدعو بالأدعية المبتدّعة: فإِلّه يفوت على 
نفسه الأجر والثواب ويعرضها لسخط الله وغضبه. 

ثالتًا: عدم إجابة الأدعية المبتدّعة مع أنَّ الهدف والأساس للداعي في الغالب هو 
إجابة مطلوبه» ونيلٌ مرغوبه» ودف مرهوبه» والأدعية المبتدّعة لا يُجاب الداعي بهاء 
ولا تكون متقبّلةً منه» وني الحديث: «مَن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». 

رابعًا: أن الأدعية الميتدّعة تشتمل غالبًا على محذور شرعيق» وقد يكون ذلك 
المحذورٌ من وسائل الشرك وذرائعه؛ إذ البدعة تجر إلى الشركة والضلال» فمن الأدغية 
البدعية التي جر إلى الشرك: التوسّل البدعيء فهو الذي فتح البابَ لدعاء غير الله 
والاستغاثة والاستمدادٍ بغيره» وقد يكون ذلك المحذورٌ اعتداءً في الدعاء ومجاوزة 
للحدّء وسوءَ أدب في خطاب الربٌ ومناجاته» وقد يكون ذلك المحذورٌ ما يصحب 
تلك الأدعية مع يلت أخرى من تحديدها بأوقات معيّنة وبصفات خاصة» ورفع 
الأصوات على نغمات معيّنة» وإيقاعات خاصة وأسجاع مصطنعة» وتراكيب ركيكة 
تمجّها الأسماعٌ» وتستقبحُها القريحة السليمة. 

خامسًا: أنَّ الأدعية المبتدّعة مَن التزم بها واعتادها قلَّما يرجع عنها إلى الأدعية 


(۱) رواه البخاري معلقاء ومسلم (۱۷۱۸). 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
المشروغة إلا ]3| رنه ا واعائه وعدا إلى الخ وذلك. لن القلوت مش اشهلت 
ابح الرقيخص السووسية | الجاارم ا 
يداف عنهاء ولا يسمع إلى > حاولا هان 

سادا أن استعمال الأدغية البدعية» وترك الأدعية المشروعة من باب اسدال 
الخبيث بالطيّبء والضار بالنافع» والشرٌ بالخير» وهذا -ولا ريب- غبن فاحش» وتهور 
فاش وسار قاف 

سابعًا: أنَّ في الأدعية المبتدّعة المخترعة تشبّها بأهل الكتاب في اختراعهم للأدعية 
المخالفة لما جاءت به رسلهم» وفيها أيضًا تشبّه بهم في التغمات والإيقاعات والتمايلات 
وق للم 

ثامنًا: أنَّ الذي يُلازم الأدعية المبتَدّعة المخترعة -لا سيما التي هي مؤلفةٌ من 
ا ا 
سردها سردا بدون دير مع أن المطلوبَ في الدعاء إحضارٌ القلب والإخلاص في 
لي ل ا دي 
غامضة الدلالة» وهذا الداعي بمثل هذه الأدعية غيرٌ سائل ولا داع» بل هو حاكِ لكلام 
غيره» ثم إن اختيارّه ذلك الدعاء على غيره من الأدعية لأجل الذي نظمه وإعجابه به 
ففي ذلك تقديس لهذا الذي جمعهاء ورفعٌ له فوق منزلته من حيث يعتقدٌ الداعي أن 
لأدعيته خاصيّةٌ لا توجد في غيرهاء ولا لّما داوم عليها ليل نمار» بل بعضهم يصرّحٌ أن 
ررد شيخ أفضل الأوراد وأنثها وأكملها. 

وبهذا يُعلم مدى جناية هذه الأدعية المخترعة على المسلمين وعِظِمٌ خطورتها 
عليهم» وان الواجب على كل مسلم الحذر متها والبعد عنها ومجابثهاء وأن يقتصرَ 
على الوارد والمأثور عن الرسول الكريم كلا فإنّه أقومٌ قيا وأهدى سبيلًا. 

ا ا 


كمهت رمه 


مساق إن 
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)0 جوامعالكلم والأدعيةالمأثورة ل 


لازال حديكنا موصو ل فى بان فضبل الأذكار العوية والادعية المأنورة ال كان 
يدعو بها النبي ياء ويعلمُها أصحابه؛ لكمالها في مبانيها ومعانيهاء ولاشتمالها على جوامع 
الخير وفواتجه وخواتمه. كما قالت أمٌّ المؤمنين عائشة غا : كان النبي كلا يُعجِبه 
الجوامع من الدعاء» ويدع ما بين ذلك»» رواه الإمام أخمك ف ((مسنده)» واو داود ف 
«سننه)» وابن حبان في (صحيحه)17'. 

رن اراي رن مو جديه عاق اد امي ا لاني «يا عائشة» 
زد لم ال را من اد الا و ع امل ران اف الله إني 
أسألكَ من خير ما سألكَ منه محمد عبدك ونبيّك. وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدّك 
ونبيّكء الله ني أسألكَ الجتَة وما قرّب إليها من قول وعمل» وأعوذ بك من النارٍ وما قرّب 
إليها من قول وعمل» وأسألكَ ما قضيتٌ لى من قضاءٍ أن تجعلَ عاقبته رشدًا)(". 

وروى الإمام أحمد في «المسند) عن عبد الله بن مسعود خف قال: (إنَّ رسول الله 


)١(‏ «المسند» (7/ ۰۱٤۸‏ ۱۸۹)» و«سنن أبي داود» »)۱٤۸۲(‏ و«صحيح ابن حبان» (/85717)» وهو 
في (صحيح أبي داود» (11716). 

(۲) ذكره ابن رجب ني «جامع العلوم والحكم) (۲/ 077). 
وأخرجه أحمد في «المسند» (5/ 74 ) واسنن ابن ماجه) (7857)., و(صحيح ابن حبان) 
(565,» و«المستدرك)» /١(‏ ١7م‏ 0957 وليس عندهم ذكر جوامع الدعاء» وعند أحمد والحاكم: 
«عليك بالكوامل...) وذكره. 
وخرجه أبو بكر الأثرم» وعنده: أن النبي ية قال لها: «ما منعك أن تأخذي بجوامع الكلم 
وفواتحه...») وذكر هذا الدعاء. 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
بيا عُلّم فواتح الخير وجوامعّه؛ أو جوامعَ الخير وفواتحه وخواتمه...)20. 

DT‏ بم الكل وخص ببدائع 
الحكم» كما في «الصحيحين» عن أبي ر النبي يا قال: «بُعثت بجوامع 
الكَلِم)”"» قال الإمام محمد بن شهاب الزهري رجمَةآلة: «جوامع الكلم -فيما بلغنا- 
ءل 3 3 3 
أن الله يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين 
ونحو ذلك). اه. 

وحاصله: أنه کی كان يتكلّم بالكلام الموج القليل اللفظء الكثير المعاني» وهكذا 
الشأن في أذكاره وأدعيته صلوات الله وسلامه عليه» كان يُعجبه من ذلك جوامع الذكر 
والدعاء ويدع ما بين ذلك. 

0 وإذًافالواجبٌ على كل مسلم أن يعرف عِظَم قدر الأدعية النبوية ورفيع مكانتها 

ل الل لت ل 

فخيرٌ السؤال أن يسألّ المسلم ریو سير ما ال م هورم د كلاق وال 
الاستعاذة أن يستعيذ بالله من شر ما استعاذ منه عبد الله ورسوله يِه إن في ذلك فواتح 
الخير وخواقمنه وام وار له وآخرّهء وظاهره وباطته» ومن يتأمّل جميعَ الأدعية 
الواردة في القرآن والسنة يجدها كذلك» فإن الله تباركوعال قد اختار لنبيّه محمد كلا 
جوامعَ الأدعية وفواتح الخير وتمام الأمر وكماله في الدنيا والآخرة» فكيف يدَعٌ المسلم 
ss‏ الي اتات ليدع التي الكريم E‏ 
على أدعية أخرى لغيره ممّن لا تومن ¿ غائلتهم من شيوخ الضلالة وآئمّة الباطل» 
المتكلّفين في الدّين ما ليس منه؛ ولهذا يقول الخطابي رثا ه: «أولى ما يُدعى به ويُستعمل 
مغلا ما صت يه الروابة عن وسؤل الله كله رد 7 فيك عه اناعد الصحيحة: فان الا 


.)۱۸۹۲( و«سنن النسائي» (۱۱۹۳)» و«سنن ابن ماجه»‎ »)٤۳۷ ۰٤۰0۸ /١( «المسند»‎ )١( 


(۲) «صحيح البخاري» (۷۰۱۳)» وا(اصحيح مسلم) .)٥۲۳(‏ 
(۳) ذكره البخاري في (صحيحه» بإثر حديث أبي هريرة خا . 


جوامع الكلم والأدعية المأكورة 
يعرض كثيرًا في الأدعية التي يختارها الناس لاختلاف معارفهم وتباين مذاهبهم في الاعتقاد 
والانتحال» وبابُ الدعاء مطية مظن للخطر وما تحت قدم الداعي دحص» فليحذر فيه 
الزلل؛ ولَْسْلّكُ منه الجَدّدء الذي يؤمن معه العثار» وما التوفيق إلا بالله كث. اه. 

ومن يتأمّل الأدعية المأثورة التي جاءت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله بيه يجد 
نيوا الجمال والكمال والوفاءَ بتحقيق المطالب العالية» والمقاصدٍ الرفيعة» والخير 
الكامل في الدنيا والآخرة» مع السلامة فيها والأمان من الوقوع في الخطأ والزلل؛ فهي 
معصومة من ذلك؛ لأنّها وحن الله وتنزيله. 

ولذا نجد أئمة العلم الأمناءَ الناصحين يُرعبون الناس في المحافظة على الأدعية 
المأثورة والأذكار المشروعة» ويعتنون تمام الاعتناء بربط الناس بكتاب ربّهم وسنة 
نيهم يل لأنّ في ذلك السلامة والعصمة والفورٌ بأكبر الغنيمة» ومن ذلك قول الإمام 
الجليل شيخ الإسلام ابن تيمية رةالة: «وينبغي للخلق أن يدعوا بالأدعية الشرعية 
التي جاء بها الكتاب والسنةء فن ذلك لا ريب في فضله وحُسيهء وألّه الصراطً المستقيم» 
صراطٌ الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسشن 
أولئك رفيقا». 

فتأمّل كلام هذا الإمام الناصح وغيره من أهل العلم أهل السنة والجماعة» كيف 
آنهم كرّسوا جهودهم وبذلوا أوقاتهم وأنفاسهم في سبيل تفقيه الناس بالستة وربطهم بها 
ودعوتهم إلى تحقيقها وحسن القيام بها؛ إذ هي صراط الله المستقيم وحبله المتين. 

تأمّل قوله وَمَدَآلَهُ: «ينبغي للخلق أن يدعوا بالأدعية الشرعية التي جاء بها الكتاب 
والسنة» تجد فيه تمام النصيحة للخَلّْقَ وصِدقٌ القيام بالحق» بخلاف أئمةٍ الضلال 
ودعاةٍ الباطلء فإنّهُم يدعون الناسّ إلى أنفسهم ويربطونهم بأشخاصهم» فتراهم يُنشئون 
للناس أورادًا وأدعية من قبل أنفسهم» ويعظمون من شأنهاء ويُعلونَ من قدرها رغبةً في 


)١(‏ «شأن الدعاء» للخطابى (ص:7-”7). 
(0) «(مجموع الفتاوى) .)555/١(‏ 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
تكثير الأتباع واستقطاب المريدين» كما قال الصحابينٌ الجليلٌ معاذ بن جبل لسك : 
«إنَّ ِن وراتكم فتن يكثر فيها المال» ويُفتحٌ فيها القرآن حتى يأخدّه المؤمنٌ والمنافقٌ 
والرّجِلُ والمرأةٌ والصغيرٌ والكبيرٌ والعبدٌ والحرٌ فيوشك قائلٌ أن يقول: ما للناس لا 
يعون وقد قرأتٌ القرآن؟ ما هم معي حتى أبتدعٌ لهم غيره» فإيّاكم وما ابتدع فإ 
ما ابتدع ضلالة» وسنده صحیح. 

كيك المسلمٌ على تمام الحذر من مثل هؤلاء» وليحرص تمام الحرص على لزوم 
السنةء ففيها السللامة وال فة ولد فيق بيد الله وحدة, 
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)١(‏ اسئن أبي داود» »»571١1١(‏ و«المستدرك) (5/ /001)» و«الشريعة» (رقم: ١ 2,4١‏ ). وصححه 
الآلباني في «صحيح سنن أبي داود» (78665). 


سجرب ساق دم 


ا أهمية العنا ية بالألفاظ النبوية في الذكر والدعاء 2 


تقدّم معنا الإشارة إلى عصمة الأدعية المأثورة في مبناها ومعناهاء وسلامتها من 
الخطأ والزلل في ألفاظها ودلالتها؛ لأنّها وح الله وتنزيله» اختارها الله لله لنييّه محمد کل 
وعلّمه إيّاهاء فعلِمّها صلوات الله وسلامه عليه وعمل بها على التمام والكمالء وبلّغها 
أنه البلاغ المبين» وتلقاها عنه صحبّه الكرام خی تلق فعملوا بها والجفهدوا فى تطبيقها 
وعمارة الأوقات بهاء ثم بلغوها من وراءهم وافية تامّة ةَ بحروفها وألفاظهاء فكان لهم 
لكا الأرفة ,واسيب اكا من قله كله «نضر الله عبدًا سمع مقالتي فوعاها 
وحفظهاء ثم أدّاها إلى من لم يسمعها)'» لدان لكي وعم نتأمّلُ فيها حرص 
الصحابة «نهه على ضبط الأدعية النبويّة وتعلمهاء وحرص النبي يي على توجيههم 
وتسديدهم فيها. 

فون ذلك ما ورد في عدَّةٍ أحاديث متعلّقة بالذّكر والدعاء أن النبى يك كان يُعلّمهِم 
إيّاها كما يُعلّمهم السورةً من القرآن الكريم 

منها: ماروا لم في اصحيحة عن ابن عياش :كه : أن رسول الله يي كان 
يُعلّمهم هذا الدعاء كما يُعلَّمهِم السورة من القرآن يقر ل: «اللّهمّ إن نعوذ بك من 
عذاب جهتّم» وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنةٍ المسيح الدجّال وأعوذ 
بك من فتنة المحيا والممات»)(2. 

وكذلك دعاء الاستخارة» ففي (صحيح البخاري» من حديث جابر بن عبد الله فط 


,)55601/( والترمذي‎ »)۳٣٣۰( وأبو داود‎ »)۸۰ /5( ء»)٤۳۷‎ /١( رواه أحمد في «المسند)‎ )١( 
وابن ماجه (۲۳۲)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع») (ككلاك).‎ 


(۲) (صحيح مسلم) (وه). 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
قال كان رول الله 1 يماما دعا الانضغارة كما تعلمنا السو فن ار أن 
قال ابن أبي جمرة وَمَدُكنَُ: «التشبيه في تحفظ حروفه وترتيب كلماته ومنع الزيادة 
والتقص فيه والدرْسٍ له والمحافظة عليه ويحتمل أن يكون من جهة الاهتمام به والتحقق 
لبركته والاحترا م له ویحتمل أن يكون من جهة کون كلّ منهما عُلِمَ بالوحي ۲ ا 
هه ومن ذلك أيضًا ن الصحابة ته كانوا يأتونه ويطلبون منه أن يعلّمهم دعاءً 
يدعون به مع نهم كانوا أهلّ علم وفصاحةء ومن هذا ما رواه البخاري ومسلم عن 
أبي بكر الصديق خيش أله قال لرسول الله ككله: علَّمني دعاءً أدعو به في صلاتي» قال: قل: 
«اللّهِمَّ إن ظلمثٌ نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أت فاغفرٌ لي مغفرةً من 
عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم)"» قال الحافظ في الفتح: «وني هذا الحديث 
من الفوائد أيضًا: استحباب طلب التعليم من العالِم» خصوصًا في الدعوات المطلوب 
فيها جوامع الكلم». 0( َ 
© ومن ذلك: أنَّ النبى يك كان يُصِرّبُ من يخطئ منهم ولو في لفظ من ألفاظ 
الذّكر والدعاء» كما ني «الصحيحين؛ من حديث البراء بن عازب خث قال: 00 
رسول الله ككي: «إذا أتِيتَ تيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شك 
الأيمن وقل: اللّهمَ إني أسلمتٌ وجهي إليك» وفوّضت أمري إليك» وألجأتث ظهري 
مح ع ل ا ا ا 
وبنبيّك الذي أرسلت» فإن مُت مث على الفطرة» فاجعلهنٌ آخر ما تقول»» فقلت 
أستذكرهةٌ: وبرسولك الذي آرسلت» قال: لا ويك الذي أرسلت)0, 


.)١ ١17( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١185 /١١( «فتح الباري»‎ )۲( 


)۳( «(صحیح البخاري» )€ «(AT‏ و(صحيح مسلم) (۷۰0). 
)٤(‏ «فتح الباري» (۲/ °( 


.(۷1*( و(‎ »)1"١١»۲٤۷( البخارى)‎ ١) 
جج ارو وصح‎ 


أهميّة العناية بالألفاظ النبوية في الذّكر والدعاء 

قال الحافظ في «الفتح): «وأولى ما قيل في الحكمة في رده َة على من قال: «الرسول» 
بدل: «النبي» أن ألفاظ الأذكار توقيفيّة» ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس, 
فيجب المحافظة على اللّفظ الذي وردت به). 
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فكو ذلك أرضاه اا مين ب ني ا 
ای اق ایا رة ی ا ا اف مود أو خط نا 
في الدنيا أو الآخرة» بينما الأدعية النبوية ليس فيها إلا الخير والصلاح والسلامة في 
الدنيا والآخرة؛ روى مسلم في «صحيحه» عن أنس بن مالك خيعك أن رسول الله ياء 
عاد رجلا من المسلمين قد خَقّتَ فصار مثل الفرخ, فقال له رسول الله ككة: «هل كنت 
تدعو بشيء أو تسأله إيَاه؛؛ قال: نعم كنت أقول: اللَّهُمٌّ ما كنت معاقبي به في الآخرة 
فعجّله لي في الدنياء فقال رسول الله يِ: «سبحان الله لا تطيقه -أو لا تستطيعه-» أفلا قلت: 


الله آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثّار»» قال : فدعا الله له فشفاه. 

فجمع له -صلوات الله وسلامه عليه- في هذا الدعاء العظيم -الذي أرشده إليه- 
بين خيري الدنيا والآخرة والسلامة فيهما من جميع الشرور. 

5 وم ذلك اال المريها جه اا ون على من عرد من الحا 
لهدي الني بيا في الذّكر والدعاء والأمثلة على ذلك عنهم كثيرة؛ منها: ما رواه الترمذي 
والحاكم عن نافع» «أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمرء فقال: الحمد لله والسلام 
على رسول الله قال ابن عمر: وأنا أقول: الحمد لله والسلام على رسول الله» وليس 
هكذا علمنا رسول الله يِه علمنا أن نقول: «الحمد لله على كل حال)". 

وروى أحمد وأبو داود وغيرهماء عن ابن سعد بن أبي وقاص خينعك قال: سوعَني 
أبي وأنا أقول: «اللّهمّ إنّي أسألك الجئّة ونعيمها وهجتهاء وكذا وكذاء وأعوذ بك من 


.)١١7/١1( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) (صحيح مسلم) .(YTAA)‏ 

)۳( «جامع الترمذي» (۲۷۳۸)» و«المستدرك) (5/ 770)» وصححه الآلبان رَه في «الإرواء» 
(۳/ €0(. 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 


النار وسلاسلها وأغلالهاء وكذا وكذاء فقال: يا بنئ» إِني سمعت رسول الله يا يقول: 
اسيكون ثرم يكدوق ل الزعاءا نإياك أن تكرة متهي إن أعطيت إلبيه امطنها وناانبها 

ا ورة غلك بع ر عا ا وا 

رماوا عمد رانو داید واو ¿ ماجه وغیرهم» عن عبد الله بن مغقل خؤعك 
آنه سمع ابته يقول: اللّهمّ إّي أسألك القصرّ الأبيض عن يمين الجنّة إذا دخلتهاء 
فقال: أي بني» سل الله الجنة وتعوّذ به من النار» فاي سمعت رسول الله كلا يقول: 
«سيكون في هذه الآمّة قوم م يعتدون في الطَّهور والدعاء». 

فهذه نماذج يسيرة تبيّن مكانة الدعاء النبوي وأهميّة العناية بألفاظه المأثورة؛ 
لكمالها ورفعتھا وسلامتها ووفائها ب: بتحقيق أهمٌ المطالب وأجلٌ الغايات. 
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)١(‏ «المسند» /١(‏ ١۱۷)ء‏ و«سنن أبي داود» »)١5/0(‏ وصححه الألباني رَه في (صحيح سنن 
أبي داود» (۱۳۱۳). 

(؟) «المسند» »)٥١ /0( .)۸۷ ۰۸1 /٤(‏ و«سنن أ بي داود) (45)), و( 
و صححه الآلباني وَمَدآَنَهُ في «(صحيح سنن أبي داود» .(AV)‏ 


سنن ابن ماجه) (57/515), 


RELI‏ 7 ند 


هه 


5 كه 


0 التحذير من الاعتداءفي الدعاء 2 


إن من الضوابط النهقة للدحاء أن يدن المسلة شد الكذر من الاغنداء فيه: 
والاعتداءً: هو تجاوز ما ينبغي أن يُقتصرٌ عليه؛ يقول الله تعالى: #أدَعُوأ رَيِّكُمْ ضعا 
ا إن لا يحب معدت € [الأعراف:1005]» فأرشد بارعا في هذه الآية الكريمة 
عباده إلى دعائه الذي فوا دينهم ودنياهم ا ثم م سبحانه في هذا 
السياق عن الاعتداء بإخباره لا يحب المعتدين» فذل ذلك على أن الاعتداء مكروة 
له» مسخوط عنده لا يُحبٌ فاعلّه» ومن لا يحب الله فأيّ خير ينال؟ وأيّ فضل يُوْمّل؟! 

ثم إن النهي عن الاعتداء في الآية وإن كان عامًا یشمل کل نوع من العاف ل 
أله -لمجيئه عقب الأمر بالدعاء- يدل دلالةَ خاصة على المنع من الاعتداء في الدعاء 
والعدذير منت وبياق أن الدعاء المعه] على اعدا لاه اله من حباده ولا برضا 
لهم؛ ولهذا روي عن ابن عباس شغد ني قوله تعالى: لته لا عب المتترت 4 قال: 
«في الدعاء ولا في غيره». 

وعن قتادة في معنى الآية قال: «اعلموا أن ني بعض الدعاء اعتداء فاجتنبوا العدوان 
والاعتداء إن استطعتم» ولا قوة إلا بالله». 

وعن الربيع في معنى الآية قال: (إِيّاك أن تسأل ربّك أمرًا قد نهِيتَ عنه. أو ما ينبغي لك». 

وعن ابن جريج في معنى الآية قال: (إنَّ من الدعاء اعتداءً» يكره رفع الصوت والنداءٌ 
والصياحٌ بالدعاء» ويؤمرٌ بالتضرّع والاستكانة». 


وقد جاء عن النبي ي ما يدل على أن من الأمّة مَن سيقع في الاعتداء في الدعاء» 


.)5١1//0( «تفسير الطبري)‎ )١( 
.)۲٠۷ /٥( انظر هذه الآثار في «تفسير الطبري»‎ )۲( 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
وهو ية عندما أخبر بذلك أخبر به محدّرًا منه ناهيًا عنه مبينًا لخطره» وهذا من تّمام 
وكمال نصحه لأمّته صلوات الله وسلامه عليه» وهو أيضًا من علامات نبو ته لا 

روى الإمام أحمدء وأبو داود» وابن ماجه» وغيرٌهم عن عبد الله بن مغفل خشف : 
آله سمع ابنه يقول: الهم إن أسألك القصرٌ الأبيض عن يمين الجنَّة إذا دخلتهاء فقال: 
أي بي سل الله الجنّة وتعوّذ به من النار» فاي سمعتٌ النبيّ ككل ب يقول: «سيكون في 
هذه الأمة قوم م يدون فق الطهور والدغاد60. 

فأخبر -صلوات الله وسلامه عليه- أله سيكون قومٌ من أمته يعتدون في الدعاء 
تامواعن ذلك O E‏ حيط وخدر مون الوتوع ل كي به والالسييل 
إلى السلامة من ذلك إلا بلزوم السنة واقتفاء آثار الرسول وَل كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «فإله مَنْ بعش منكم فسيرى اختلانًا كثيراء فعليكم بستني وسنة الخلفاء 
الراشدين المهدبين من بعديء تمسّكوا بهاء وعَضُوا عليها بالنواجذ. وإبّاكم ومحدثاتٍ 
الأمور. فإنَّ کل محدثة بدعة» وكل بدعة ة ضلالة)20. 

1 الاعتداءً في الدعاء باب واس وهی فحٌ؛ إذ هو -كما تقدّم امه فعاو 
ما ينبغي أن يُقتصرٌ عليه؛ وعلى هذا: فكل مخالفةٍ للسنة ومفارقة للهدي النبوي الكريم 
في الدعاء يعد اعتداة» ومن المعلوم أن المخالفات متنوّعةٌ وكثيرةٌ لا يجمعها نوع واحد. 
ثمّ هي أيضًا متفاوتة في خطورتهاء فون الاعتداء ما قد يبلغ حدّ الكفر. ومنه ما هو دون 
ذلك» فمّن اعتدى في دعائه بن دعا غير الله» أو سأله» أو طلب منه كشف ضرهء أو جلب 
LG aS‏ 
خطرًا؛ ولهذا قال الله تعالی: ‏ وَمَنْ صل سن يَدْعُوا من دون کے من لایب لَه ل يوم 
َة وهم نابور َو 4 [الأحقاف:ه]» وحاصلٌ كلام المفسرين ن في معنى هذه الآية: 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:385). 
(۲) رواه أحمد في «المسند» :»)١71//5(‏ وأبو داود (5501)» والترمذي (75717/5)» وابن ما 
»)٤۳(‏ وصححه الألباني رأة في (صحيح جامع الترمذي» (/7101). 


التحذيرمن الاعتداء في الدعاء 
ا ا حك اندلا أ متاق يدس من :دوت الأنا قن الا کپ اله الى ده 
القيامة» ومعنى الاستفهام في الآية: إنكارٌ أن يكون في الضلال كلّهم بلغ ضلالًا مِمّن 
عبد غيرٌ الله ودعاه» حيث يترك دعاء السميع المجيب القدير» ويدعو مِن دونه الضعيفَ 
الاج اللي ل رة مان لاتغا كما قال سان و تنوه كلو ا غ ين 
ونه لا سیب لمر یکی إل كنيل كي إل لهك لی َه وا هر لوو وا ده الک إلا ف 
َكل © [الرعد:4١]»‏ فهذا أخطرٌ أنواع الاعتداء في الدعاء وأشدذها ضررًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدآمَة: «فهؤلاء أعظمٌ المعتدين عدواناء فإنَّ أعظم 
العدوان الشرك؛ وهو وضع العبادة في غير موضعهاء فهذا العدوان لا بدَّ أن يكون داخلًا 
في قوله تعالى: لَه لا عب الْمَعَتريت# [الأعراف:2()]05. 

وأيٌ اعتداءِ أعظم وأشدٌ من هذاء أن يصرف العبدٌ حقٌّ الله الخالص الذي لا يجوز 
أن تصرف لأحن سواه إلى مخلوق لا ملك له ضرا ولا ردا ولا موتا ولاحياة 
ولانشورًاء فضلا عن أن يَملك شيئًا من ذلك لغيره؟! 


5 له » رم فم ٠‏ ع عبن ر ا مدو و ارون الا ل ی رن 
قال الله تعالی: #واتخذوا من دونه اله لا يخلقوت شيا وهم مون ولا يلک 


(n ماع‎ 


لأنفسھم صا ولا معا ولا یلکن موتا ولا حَوة ولا ورا © [الفرقان:۳]ء وقال تعالى: # إِنَّ 
م 2 م ET‏ ع رر م ور ت 5 ر رو سا 52 
لذن دعوت ين دون اله عاد أَمَتَالحكم مَادَعَوهُمٌ لتبوا كم إن تم يقي * 


مي > م ضع ع e‏ 


[الأعراف:945١]»‏ وقال تعالى: # قل أدعوأ آلب زعم مّن دون آله لا مرڪوت قال 
َر ف السَمْوتِ ولا ف الارض وما م فيهسًا من شْرَكٍ وما لَه منم ين هير 4 [سبا:۲۲]. 

وما من ريب أنَّ هذا هو أعظم العدوان وأشد الانحراف والطغيان» نسأل الله العافية 
AL‏ 


.)۲۳ /٠١( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


ا سا 1 


5 كه 


0 من الاعتداءفي الدعاء 2 


0 يما ينبغي للمسلم أن يتنه له في أمر الدعاء أن يحذرٌ غاية الحَذّر من الاعتداء 

فإن الله روَا لَمّا أمر عباده في آية الأعراف بالدعاء تضرعًا وخفية أخبر في أثناء 

ذلك بأتّه لا يحب المعتدين» وذلك في قوله تعالى: SEE‏ إا 

يب النتتييت € [الأعراف: »]٠١‏ وهذه الآية الكريمة وإن كان التحذيرٌ فيها من الاغتداء 

وَرَدَ بصيغة العموم متناولا لكل نوع من أنواع الاعتداءء إلا أن تناوكها للتحذير من 
الاعتداء في الدعاء أكثرٌ لِمَجِييِها في سياق الأمر به وذكر شروطه وآدابه. 

ا نَهُ: «وقوله تعالى: نَم لا يحب الْمَعْتَريت * قيل: 

المراد: إِنَّه لا يحب المعتدين في الدعاء» كالذي يَسأل ما لا يليق به من منازل الأنبياء 


7 


وغير ذللنه وقد روى أبو داود في «سننه» عن عبد الله بن مغفل آنه سمع ابته يقول: 
«اللّهمّ اني أسألك الق ليشن عن يفيو الح إذا دخلتهاء فقال: يا بَني» سل الله 
الجتة وتعوّذ به من النارء فاي سمعتٌ رسول الله كك يقول: ااسيكون في هذه الأمة 
قومٌ يعتدون في الھور والدعاء)0". 

ثمّ قال وَمَهَُئَُ: «وإن كان الاعتداء مرادًا بها فهو من جملة المراد والله لا يحب 
المعتدين في كلّ شيء دعاءً كان أو غيرّه؛ كما قال الله تعالى: وَل دوا ك أنه لا 
يوت الْمَعَيَدَ € [البقرة: .2©00]19٠‏ اه. 

وعلى هذا فإِنَّ الآية الكريمة تكون دالةًَ على أمرين اثنين: 


أحدهما: فصو إلى ی وهر جعاة ادك ضر عا 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:7185). 
(۲) (مجموع الفتاوى) /١6(‏ ۲۲- ۲۳). 


من الاعتداء في الدعاء 

والقاق كرو ل خوط غه ا مت أف التي ركو الاضداء» كام يما 
بُحبّه وندب إليه ورغَب فيه؛ وحدّر مما بُبغضه» وزجر عنه بما هو أبلغ طرق الزجر 
والتحذيره وهو إخباژه سبحانه بألّه لا يحب فاعله» ومن لا يحبّه الله فأيّ خير ينال؟! 
وأيّ فضل يُوْمّل؟!0". 

2ء ومن هنا كان متأكَّدَا على كلّ مسلم أن يكون في حذرٍ بالغ وحَيْطة كاملة من 
الاعتداء في الدعاء بتجاوز حدٌّ الشريعة فيه. والبعدٍ عن ضوابطه وأصوله المعلومةت 
ا من ا اموه ارو ا ی 1 صر له من حدر ار 
وضوابطها المعلومة» كما قال تعالى: ك حُثوۂ آم كلا تَتَدُوهَا4 [البقرة:۲۲۹]ء أي: أن 
ما فصله الله سبحانه لعباده من الشرائع والأحكام يجب ملازمته والوقوفٌ عنده وعدمٌ 
تعدّيه ومن يعد خود آلو َقَدَ ظَلمْ تَفْسَهُه»4 [الطلاق:١]»‏ وأيّ ظلم للنفس أنكى وأشد 
من تجاوز الحدود الشرعية وضوابطها المهمّة المتّبّعة؟! ْ 

ثمّ كيف يُوَّمّل في الإجابة ويتطمع في القبول مَّن يتجاوز في دعائه ضوابط الشريعة 
ويتعدّى حدودها المقدّرة؟! فالدعاءٌ المعتدى فيه لا يحيّه الله ولا يرضاهء فكيف يول 
صاحبه أن يُستجاب منه ويُقبل؟! 

والاغتداء فى الدعاء اول موا عديدة مار ف الخطورة والثعن عن الح 
والأعيذال» ]ل أن أف الأععداء غ و اغف فر على سا دعا غير الله جال 
د الاك افظة الحدرات وا الال والهوه]ذ کت جر المخلوق عاف ورجا 
ودُلّه وخضوعه إلى مخلوق مثله لا يُعطي ولا یمنع» ولا يخفض ولا يرفع» ويّدَعٌ مَن 
بيده أزمّة الأمور ومقاليدٌ السموات والأرض؛ ولهذا فإنَّ مَن يدعو غيرٌ الله وهو يؤمّل 
أن يُستجاب له قد بلغ النهاية في الضلال» ولم يحصل يِن ذلك إلا على الحَيْة والجرمان» 
اذل والخّسران في الدنيا والآخرة # ومن سل مسن يَدْمُوا ين مون هه من لَامتيِيبُ 


إن يدر البتهو يق ع #فابرتز عيارة 4 [الانشاف »1 


2 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية /١6(‏ ۲۳ - 5 1). 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 

ده ومن الاعتداء في الدعاء: سوال الله كك ما لا يجوز أن يُسألّه من المعونة على 
فعل المُحرّماتء وارتكاب الذنوب» وغشيان المعاصي» كأن يسأل الله أن يعينه على 
a‏ ثم والباطل» »أو أن ی طا والحدوان. 

8 ومن الاعتداء في الدعاء: أن يسألّ الله ما علم من حكمته سبحانه أنه لا يفعله؛ 
كأن يسأله تخليده إلى يوم القيامة» أو أن يسأله أن يرفع عنه لوازمّ البشرية من الحاجة 
إلى الطعام والشراب والهواء» أو أن يسأله إطلاعه على عيبه وما استآثر سبحانه بعلمه» 
أو أن يسأله أن تجعله من المعضوهي» أو أن بيت له ولذا من غير ز وة وجو ذلك 
وكاسو اله اعدا لا ريده ال ولا بحي فاع 

80 ومن الاعتداء في الدعاء: سوال الله ما لا يليق بالسائل من المنازل والدرجات؛ 
کان ال ا ازل الأساتروالمرصلية» وکن ملكا أو تحر ذلاك 

8 وكذلك من العدوان في الدّعاء: أن يدعو الله غير متضرّع» بل دعاء هذا يكون 
كالمسي الثول على وله 

8 ومن الاعتداء: أن يَعبدَه بما لّم يشرعء وبني عليه بما لم يُنْنِ به على نفيسه ولا 
أَذْنْ فيه. 

حه ومن الاعتداء في الدعاء كذلك: الدعاءٌ على المؤمنين باللّعنة والخزي والهوانء 
قال بعص السلف في معنى المعتدين في الآية المتقدمة: : «هم الذين يدعون على المؤمنين 
كلما ليه + فيقولون: الله اخزهم» اللّهمَ الْنْهي». 

وجاء عن سعيد بن جُبير في معنى الآية قال: «لا تدعوا على المؤمن والمؤمنة بالشّرٌ: 
اللهك اخزه 7ب 12 ا 

80 ومن الاعتداء: رفع الصوت به رفمًا يحل بالأدب» قال عبد الملك بن عبد العزيز 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» لابن تيمية /١5(‏ ۲۲). 


(۲) «تفسير البغوي) (؟557/5١).‏ 
(۳) رواه ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» للسيوطي (۳/ .)٤١١‏ 


من الاعتداء في الدعاء 
ابن جریج رجاه إن من الدعاء اعتداء: يكره رفع الصوت والنداءً والصياح بالدعاء 
ويؤمر بالتضرع والاستكانة). 

رعا ااا مب ف واا عن دق كين ا مت 
ابن عبد الله -صلوات الله وسلامه عليه-: يكون نصيبّه من الاعتداء والتجاوزء ومن لزم 
هدي النبي الكريم ية وتقيّد بستته أين من الرّلل» حفط بإذن الله من الخطل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وِمَُلَنَة: «وإِنَّما اشتغلت قلوب طوائف من الناس بأنواع 
من الغبادات المبددعة إا بالادعية» وإمامن الأسفار» وإمًا مع السماعات وتر ذلك؛ 
لإعراض قلوبهم عن المشروع» وإن قاموا بصورة المشروع؛ وإلّا فمّن أقبل على الصلوات 
الخمس بوجهه وقلبه عاقلا لما اشتملت عليه من الكلم الطيب والعمل الصالح مهتمًا 
بها کل الاهتمام أَغَنه عن كل ما توهم فيه خيرًا من جنسهاء ومن أصغى إلى كلام 
الله وكلام رسوله ية بعقله» وتدبّر بقلبه؛ وجد فيه من الفهم والحلاوة والهدى وشفاء 
القلوب والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام لا منظومه» ولا منثوره. ومّن 
اعتاد الدعاءَ المشروع في أوقاته كالأسحار وأدبار الصلوات والسجود ونحو ذلك 
أغناه عن كل دعاء مبتدّع في ذاته» أو في بعض صفاته» فعلى العاقل أن يجتهد في اتّباع 
السنة في كلّ شيء من ذلك» ويعتاض عن كل ما يُظَنَّ من البدع أنه خيرٌ بنوعه من 
السئن» فَإنَّه مَنّ يتحرّى الخيرَ يُعطه. ومن 2 الشرَّ يوقه». اه كلامه يدانه 

وهو -كما ترى- كلام عظيمٌ النفع جليل الفائدة من هذا الإمام الجليل اكه 
وأسكنه الجنّة» وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرٌ الجزاء وأوفرّه. 


.)5١ 07 «تفسير الطبري» (ه/‎ )١( 
.)۳۸٤:ص( «اقتضاء الصراط المستقيم)‎ )۲( 


کک عسو ا 1 


4 
0 من آداب الدعاءإخفاؤه 2 

> امن الثنتيت‎ SEN 
[الأعراف:50]» ا بي وتحدير من الاعند هي الدعام يسيع ضور 17 الدعاءً‎ 
الذي بنذ يتضمَّنُ الاعتداء لا يحبّه الله ولا يرضاه ولا يقبله» مِمّا يتطلّب من المسلم الحيطة‎ 
اك من الوقوع في شيء من ذلك.‎ 

والآية الكريمة -مع هذا- تضمّنت أيضًا بيانَ أدب آخر عظيم من آداب الدعاء؛ 
الإ وو إلشفاؤم و إسراثه وع ال يذه وذلك ‏ قر ا <210 71 22 
وَُنْيَةَ 4» أي: سرا لا علناء كما قال الله تعالى: #وَأذُْر رک في دقك € [الأعراف:٠٠۲]»‏ 
وقد ثبت في «الصحيحين» عن أبي موسى الأشعريٌ خينعك قال: رفع الناس أصواتهم 
بالدعاءء فقال رسول الله يكلِ: «أيّها الناسء اربَعُوا على أنفيكم؛ فإنّكم لا تدعون اأص 
ولا غاتبًاء إنَّ الذي تدعوته سميع م قريبٌ)20. 

قال الحسن البصري رَآله: «لقد أدركنا أقوامًا ما كان على الأرض من عمل 
رود ااا تكو عاقيا ابابو قد كان اوو رن الا 
وما سمع لهم صروت إن کان إلا همسًا بينهم وبين ربّهم كك وذلك أنَّ الله تعالى 
ول ا و نا رقت لمعم ولف ان الله لله ذكٌرٌ عبدًا صالحًا رضي 
فعلّه فقال: د تاد ر ِدَآءٌ َا € [مريم:*]200©. 


داه 


وقال ابن جريج رها 4: يكره رفع الصوت والنداءٌ والصياح في الدعاء» ويؤمر 
بالتضرع والاستكانة)7". 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص‌:۲۳۲). 
() «الزهد» لابن المبارك (ص:2 5)» و«تفسير الطبري) (5/ ١5‏ 0). 
(۳) تقدم تخريجه (ص: ۲۹۳). 


من آداب الدعاء إخفاؤه 
فإخفاء الدعاء وعدمٌ الجهر به أدبٌ لا بد منه» ويترتبُ عليه من الفوائد والفضائل 


e‏ ےو 


لس ا نه كيه ألنّهُ لإخفاء الدعاء 


فوائد عديدة يتبيّن من خلالها أهميّةُ إخفاء الدعاء» وكثرةٌ العوائد والفضائل المترتبة 


حدها: أله أعظمٌ إيمانًا؛ لأنَّ صاحبّه يعلم أن الله يسمع الدعاءً الخفيٌ. 
انها أنه آنه أعظمٌ في الأدب والتعظيم؛ فإذا كان يسمع الدعاءً الخفيٌ فلا يليق 
بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت به. 
ثالئها: أله أبلعٌ في التضرّع والخشوع» الذي هو روح الدعاء وله ومقصوده؛ فإنَّ 
الخاشم الذليل نما يسال مسألَةٌ مسكين ذليل» قد انكسر قلبّه» وذلّت جوارحه» وخشع 


بلغ في 
خامسها: أله أبلغ في جَمعيّة القلب على الله في الدعاء» فإنَّ رفم الصوتٍ يفرقه. 
فكلما خفض صوته كان أبلغ في تجريدٍ همّته وقصده للمدعو سبحانه. 
مباقسها؟ ادال على قرف ساح للق يب لا مسال نداد اليد للحت ولهذا 
أثنى الله على عبده زكريا بقوله: اذ تادی رَه يِدآءٌ حَفِيًا € [مریم:۳]ء» فلمًا استحضر 
القلبُ قرب الله يله وأنّه أقربُ إليه من كل قريب أخفى دعاءه ما أمكنه. 
سابعها: آنه أذعى إلى دوام م الطلب والسؤال؛ فإ للسان لا يله والجوارح لا تتعبء 
بخلاف ما إذا رفع صوتّهء فإله قد يمل اللسان» وتضعفُ قواه وهذا نظير من يقرأ 
ل الو ا 
عه بردي e‏ شرل رار حيري فرطك له 
الأرواحُ البشريّة ولا ب ومانعته وعارضته» ولو لم يكن إا أن تعلها به فزع عليه 
همته» فيضعف اثر الدعاء وك له الور ف هذاء فإذا اسر الدعاء أمن هذه المفسدة. 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
ا أن أعظمٌ النعمةٍ الإقبال والتعبّده ولك نعمةٍ حاسد على قدرهاء دت أو 
جلّت» ولا نعمة أعظمٌ من هذه النعمة قان ان الاي اد باو ی الد 


أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسدٍء وقد قال يعقوب ليوسف #كلاد: #لا َقَصْص رَءَيَاكَ 


Tees NAE 
فهذه جملةٌ من الفوائدٍ العظيمة والثمارٍ الكريمة التي تتردّبُ على إخفاء الذّكر‎ 
وعدم الجهر به وين خلالها يظهرٌ للمسلم همي إخفاء الدعاء وإسراره» بخلاف‎ 

الجهر به وإعلانه» فإنَّه يتردِبُ عليه ضِدٌّ ذلك. 


ثم إنّ شيخ الإسلام هاه e‏ البات» 
بعد أن بِّنَ أنَّ كل واحدٍ من الدعاء والذكر فان الا ويل فيه» قال رجه 

«وتأمّل كيف قال [تعالى] في آية الذّكر: وو ق ات ع 
[الأعراف:٠٠۲]ء‏ وفي آية الدعاء قال: #آدغوا رك ضعا وَحْنْيَةٌ ‏ [الأعرافةةه]» فذكر 
ال هما متا وهو الا أل زا ركا مرو راا 

وال لاسا لسر ارو الا 
الذاكر إلى الخوف. فإنَ لذَكر يستلزم المحبة و هاء ولايد لقن اكد دن ذد الله أن 
قرزا نه ذلك E‏ وكوف ونيا امنا E El‏ 
لأنّها توجبٌ التواني... فما حفظت حدود الله ومحارمه» ووصل الواصلون إليه بمثل 
كو ورا رحد نت فج کو م ات كسيد ا ثرون ات 
اموس CE‏ 
في اقتران الجِيفَةِ بالذّكرء والحُفية بالدعاء. 

... وذكر الطمحَ الذي هو الرجاءٌ في آية الدعاء؛ لأنَّ الدعاءً مبنيٌ عليه فن الداعي 
مالّم يطمع في سؤاله ومطلوبه لم تتحرّك نفسييُه لطلبه؛ إذ طَلَبُ ما لا طمعٌ له فيه ممتنعٌ. 

وذَكَرَ الخوف في آية الذّكر لشدَّةٍ حاجة الذاكر”© إليه» فذكَرٌ في كل آي ما هو اللائق 


)١(‏ ني الأصل: «الخائف»» وهو تصحيف لدلالة ما قبله عليه. 


من آداب الدعاء إخفاؤه 
بها من الخوف والطمع» فتبارك م من أنزلٌ كلامّه شفاءً لِمّا في الصدور)("2. اه كلامه رحَدَالنَةُ. 
وإذا كان الجهرٌ بالدعاءِ يتردّبُ عليه ما تقدَّم من فواتٍ لتلكَ المصالح والفوائدٍ 
إن كان صادرًا من فردء فلا ريب أن صدورّه من جماعة وبأداء واحد أبلغ في تفويتٍ 
تلك المصالح والفوائد المترثية عليه وكان E‏ الايد ون للقمتوقا من 
الإحداث في الدّين والخروج عن نهج سيد المرسّلين. 
١‏ وريم يله E Sa‏ 
فمشى إلیهم» فقال: ار ل ل أو لقد هلكتم؛ 
فجعلوا يتسلّلون رجلا رجلا حتى تركوا بُقعتّهم التي كانوا فيها»». 
فالله وحده المستعان» وهو ولِييٌ التوفيق والسداد. 
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(۱) «مجموع الفتاوى» .(Y - ۱۹ /۱٥(‏ 
(۲) أورده السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ .)٤١١‏ 


ا ا 1 


5 كه 


0 أنواع التوسل المشروع 2 


إن من آداب الدعاء العظيمة التوسل إلى الله روَا بين يدي الدعاء بما شرعه 
واج ررض جاص ويل ازريم سارل لله نعلي E E‏ 
أله موا إل ألو يكة 4 [المائدة:٠٠]ء‏ أي: القربةء ومن المعلوم أن التوسل إلى الله 
والتقرّبَ إليه وطلّبَ مرضاته إِنّما يكون بما شرع وأحبٌّء لا بالأهواء والبدع» وهذا 
باب مهم للغاية ينبغي للمسلم أن يتفطن له» وأن يحذرٌ من الوقوع في المخالفة فيه؛ إذ 
ال سل ممم ا 
أن ما يفعله أمرّ يُقرّبهِ إلى الل ووسيلةٌ تدنيه منهء إلا أن التوسّلٌ إلى الله والتقرّبَ إليه 
لا يكون نافمًا للعبد مقبولا عند الله إلا إذا كان مشروعًا قد دل على مشروعيّته كناب 
لله وسنةٌ رسوله يي وعند التأمّل للنصوص في هذا نجد أنَّها قد دلت على أنواع معيَّةٍ 
يُشرع للعباد أن يتوسَّلوا إلى الله بهاء وهي: 

أو الفر سل إلى اباسا الحبى الواردة فى كناب وبينة رسرله كلق كماقال 
RT‏ عانوة )ا مانا ال عقوتت زه O‏ تقفارة ذا 
يَعْمَنُونَ 4 [الأعراف:180]» وقال تعالى: فل ادعو لله أو 
مسي # [الإسراء: .]1١١١‏ 

- ومن أمثلة هذا النوع: قوله تعالى: لیے ار قن یر © آلكنة لَه يت 
اتيت © الح ایر ا یك بور ال م 
دتا الط لقم إلى آخر السورة» فقدّم بر بين يدي الدعاء -وهو قوله: # هد 
الط الْمسْمَقِم 4- الثناءَ على الله بذكر أسمائه الحسنى العظيمة. 


أنواع التوشل المشروع 
د ومن ذلك أيضًا: قول الداعي: يا رحمن ارحمني» أو يا غفور اغفر لي» او يا رزاق 
ارزقني» ونحو ذلك من التوسّلات إلى الله بأسمائه الحسنى. 
ثانيًا: التوسّل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة التي يقوم بها العبدٌء كأن يتوسّل 
yS‏ 


<۶ ومن هذا النوع: قول الله تعالن : کے ما اما فَأَغْفِرَ أنَا دوسا 


وم 


e‏ 7 وقوله: ٭ را نتا سَمِعْما ماديا اوی لِلْإيمكن أن اهنوا 


سا ر کح جه س اکر ار ا حر چا حير لد م م 


e‏ رتا فأغفر لتا نويا وَحكَمْرٌ عَنَا سَيْحَاينَا هتا مَمَّ اَلْدَبْرَارٍ 4 [ آل عمران:۱۹۳]. 

0 ys 
O ل ل‎ 
عمر «تغمد. عن رسول الله يك أنّه قال: «بينما ثلاثة تقر تَمَشْوْنَ أخدّهم المطرٌ » فأوَوا‎ 
إلى غار في جبل» فانحطت على فم غارهم صخرة بد لح فانطبقت عليهم؛ > فقال‎ 
بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتُمُوها صالحة لله. فادعوا الله تعالى بها لعل الله أن‎ 
يفرّجٍ عنكم فقال أحدهم: اللّهمَ َه كان لي والدان شيخان كبيران» وامرأتي» ولي صِبْيةٌ‎ 
فإذا أرحت عليهم حلبت» فبدأتٌ بوالدي فَسقَيّتهما قبل بي‎ ٠ صغارٌ أرعى عليهم؛‎ 
aS وإنه نأى بي ذات يوم الشجرء‎ 
كنت أحلبٌ» فجئث بالجلاب فقمثُ عند رؤوسهماء أكره أن أوقظهما من نومهماء‎ 
وأكره أن أسقيّ الصَّبيةَ قبلهماء والصّبية تَضَاغون عند قدمي» فلم يزل ذلك دأبي ودأبهُم‎ 
حتى طلع الفجرٌ فإن كنت تعلم أنّي فعلتُ ذلك ابتغاءَ وجهك فافرج لنا منها فرجة‎ 
نرى منها السماء» ففرّج الله منها فرجة فرأوا منها السَّماءً.‎ 

وقال الآخرٌ: اللّهمَ إِنّ كانت لي ابنةٌ عم أحببتها كأشدٌ ما يحب الرجالٌ السا 
وطلبت إليها نفسّها فأبّت حتى آنيها بمائة دينار» فتعبت حتى جمعت مائة دينار» فجثتها 
بهاء فلمًا وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اق الله ولا تفتح الخائم إلا بحقه فقَمتٌ 
عنهاء فإن كنت تعلمٌ أنّي فعلتُ ذلك ابتغاءَ وجهك فافرج لنا منها فرجة ففرج لهم. 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 

وقال الآخرٌ: اللّهمّ ني كنت استأجرتٌ أجيرًا بفَرَقِ أ فلمًا قضى عملّه قال: 
أعطني حقي» فعرضتُ عليه فرقّه. فرغب عنه» فلم أزَّل أزرعه حتى جمعتٌ منه بقرًا 
ورعاءهاء فجاءني» فقال: اتق الله ولا تظلمني حقي» قلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائهاء 
فخذهاء فقال: اتقٌّ الله ولا تستهزئ بى» فقلتٌ: إِنّى لا أستهزئ بك خذ ذلك البقر 
ورعاءهاء فأخذه فذهب به فإن كنت تعلم أَنّي فعلتُ ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا 
ما بقي» ففرج الله ما بقي)20. 

فو تركال كل واک متهم إلى الل ای يدل ال ی ال ربراه کان 
ذلك سببًا لإجابة دعائهم وتحقيق رجائهم وكشف كربتهم. 

ثالثا: التوسل إلى الله تعالى بدعاء الصالحين الأحياء» بأن يطلب المسلم من أخيه 
الح الحاضر أن يدعو الله له» فهذا النوع من التوسل مشروءٌ؛ لثبوته عن بعض 
الصحابة مع النبي يَكِِهِ حيث كان بعضهم يأتيه -صلوات الله وسلامه عليه- ويطلب 
منه الدعاء له أو لعموم المسلمين. 

© ومن ذلك: ما ثبت في «الصحيحين» عن أنس بن مالك خيفعك, أن أعرابيًا قام يوم 
الجمعة والنيٌ يل يخطب فقال: يا رسول الله هلك المالُ وجاع العيالء فادع الله لن 
فرفع يديه -وما نرى في السماء قرّعَة- فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب 
أمثال الجبال» 3 رل عن منره حتى رایت المطرّ يتحادر على لحيته ١)...‏ 
إلى آخر الحديث. 

ومثله كذلك: توسل الصحابة نهم بدعاء العباس <إعك. وهو في «صحيح البخاري» 

3 ¢ 1 3 

من حديث أنس خاش «أن عمر بن الخطاب خهنعك كان إذا قحطوا استسقى بالعباس 
ابن عبد المطلبء فقال: الله نا كتا نتوسّل إليك بنبيّنا بي فتسقيناء وإناً نتوسّل إليك 


000 #صحيح البخاري» «(YTYTT)‏ و(صحیح مسلم» (VE)‏ 
(۲( «(صحیح البخاري» (177), و(صحيح مسلم) .(A4V)‏ 


أنواع التوشل المشروع 
بعمٌ نبنا فاسقناء قال: فیسقون»(. 

والمراد بقوله: دنا نتوسّل إليك بعمٌ نبينا» أي: بدعاته. 

فهذه الأنواع الثلاثة من التوسل كلّها مشروعة لدلالة نصوص الشرع عليهاء وأا 
ما سوى ذلك مما لا أصل له» ولا دليل على مشروعيته؛ فينبغي على المسلم أن يجتنبه» 
راه الموان: 
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.)1١١١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


00 سي 
4 


التحذير من الانحراففي فهم معنى التوسل 9 


صع الحيق سن ارد رجام رماي قر وراك لتر بو بورد وي قرا 
الكريم كما في قوله تعالى: # يَكأَْها 7 6 اقرا الله وفوا الد السا # 


تاو وو 


[المائدة:75]» وقوله: 0 ويک لد يرُعورت غور كت إل د بهد الوحيلة ا قرب وبرجون 


>L‏ سس لو سه سه عير حر مرو حب تر تح نے عفن م شوو ع 


رحميّه: ويحافورت عذابه إِنَّ عاب e‏ عڪڏورا o‏ 

وهذه الوسيلة التي مر الله أن تبتغى إليه» وأخبّر عن ملائكته وأنبيائه أنّهم يبتغونها 
إليه» وهي ما يقرب به إليه من الواجبات والمستحبات» وما ليس بواجب ولا مستّحبٌ 
لا يدخل في ذلك سواء كان مُحرَّمًا أو مكرومًا أو مباحًا. 

والواجب والمستحبٌ هو ما شرعه الرسول ل فأمر به أَمرّ يجاب أو استحباب» 
وآضل :لك ا انيا جاديه الرسول كله ونيا تسكن أن غل إنَّ جماع الوسيلة 
التي أمر الله الخلق بابتغائها: هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول بيا لا وسيلة 
لأحد إلى الله إلا بذلك. 

وسبق الإشارة إلى أنواع ثلاث من التوسّلٍ قام الدليل على مشروعيّتها في دعاء 
المسلم لربّه : وهي التوسَّلٌ إلى الله بأسمائه؛ والتوسَّلٌ إليه بالأعمال الصالحة» والتوسّل 
إليه بدعاء الصالحين الأحياء . لكن ينبغي على المسلم أن يعلم أن لفظ (الوسيلة والتوسل) 
صار فيه إجمالٌ واشتباه في إطلاقات الاس وفهومهم بسبب كثرة الأهواء وانتشار 
البدع؛ ولهذا فان الواجب أن تُعرف معانيه ويُعطى كل ذي حت حقه» فيُعرف ما ورد به 
ال لس ار لا ل 

ينبغي أن يُعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه» إذ إن المفاهيم الخاطئة في 
هذا الباب قد كرتب والأهواء والبدع فيه عت وان :. نتشرت» فأدخل في معنى التوسل 
أمورٌ كثيرةٌ محدثةٌ لا أصل لها ولا أُسْسَء لّم تكن موجودةً زمن النبي يل ولم تكن 
معروفة في شيء من الأدعية المشهورة بينهم 


التحذيرمن الانحراف في فهم معنى التوسُل 
8 وأخطرٌ ما كان ويكون في هذا الأمر: هو دعاءٌ الأموات والخائيق و 
و ل“ - 
مهم وسؤالهم وإنزال الحوائج بهم» وطلبهم قضاءً الحاجات» وكشف الكربات» وشفاءً 
المرضى ونحو ذلك» وتسمية ذلك توسلاء فجعل هؤلاء لفظ: «التوسل» مُتكأ لهم 
نشروا من خلاله هذه الأمور الكفرية والضلالات الخطيرة» وحقيقة هذه الأمور أنّها 
ترشل إلى الشيظان لأ إلى ال رحن وإلى الضلال والباظل لا إلى ال والهُدى» | هى 
من الشرك الأكبر الناقل من الملّة والعياذ بالله. 
قال شيخ الإساام ا نَهُ: «و إن قال: أنا أسأله لكونه اقرب إلى الله مني» 
ليشفع لي في هذه الأمور؛ لأنّي أتوسل إلى الله به كما يُتوسّل إلى السلطان بخواصّه 
وأعوانه؛ فهذا من أفعال المشركين والنصارى» فإنهم يزعمون آنهم يتخذون أحبارّهم 
ورهبانهم شفعاء يستشفعون بهم في مطالبهم» وكذلك أخبر الله عن المشركين أنهم 


قالوا: اما تدهم إل لیقریوتا إل اه لّمح € [الزمر:۳]» وقال يَلة: «١‏ أو ادوا من دون الله 


e ETA N OE OT E 
السموت وَالْارْض ثم إل غوت الزمر :64-4 وقال تعالى: لما کم من دونو من‎ 
4 ول ولا فيع كا دگ 4[السجدة:4]» وقال تعالى: من 5ا الى ْح ع إلا بإذيدء‎ 
البقرة:700]» فبيّن الفرقٌ بينه وبين خلقه» فإن من عادة الناس أن يستشفعوا إلى الكبير من‎ 
كبرائهم بمن يكرّمٌ عليه فيسأله ذلك الشفيع» فيقضي حاجته إما رغبة» وإما رهبة» وإما‎ 
وله له أحدّ حتى يأذن هو للشافع»‎ e 


فلا 07 إل ما شاء» وشفاعة الشافع من إذنه فالأمر کله له)(22 اه كلامه رمَدَالنَةُ. 


إن تسمية هذه الأمور الشركية توسلا لايغيّر من حقيقة الأمرء ولا يغني من الحقٌّ 
شيئّاء فمجرَّدُ الاختلافٍ في التسمية لا يؤثر تحليلًا ولا تحريمّاء فالحلال لو سمّاه أحدٌ 
بغير اسمه لا يصبح حرامّاء والحرام إذا سمّاه أحد بغير اسمه لا يصبح حلالاء فمن 
أطلق على الخمر غيرٌ اسوها وشَّرِبَها كان حكمّه حکم من شربهاء وهو يُسَمّيها باسمها 


.)۷۳ -۷۲ /۲۷( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 

ولا شك أنَّ الدعاءَ من جملة العبادات» بل هو أفضل أنواع العبادة» فصَرْفُه لغير 
الله شرك وتسمية ذلك توسلا لا يغير من حقيقة الأمر شيئّاه فمن دعا المخلوقين من 
الموتى والغائبين واستغاث بهم كان مشركا بالله العظيم وخسر الخسران المبين. 

ولقد فتح هؤلاء هذه الضلالات الطريق أمام أعداء الدين لنشر ضلالهم» وإنفاذ 
باطلهم» والدفاع عن عقائدهم» والكيد للمسلمين» وإليكم قصةً عجيبةً فيها تجلية 
لهذا الأمر ويبان لخطورته: لقي ثلاثة من الرهبان شيخ الإسلام ابن تيمية فناظرهم 
راه وأقام عليهم الحجة بأنّهم كفار» وأنّهم ليسوا على ما كان عليه إبراهيم وعيسى 
يفف فقالوا له: نحن نعمل مثل ما تعملون أنتم تقولون بالسيدة نفيسة» ونحن نقول 
لساري رئد جمد ا روات نلى 01 المسيح يمرن الل من الحميا بين 
نفيسة» وأنتم تستغيثون بالصالحين الذين قبلكم ونحن كذلك. فانظر أخي المسلم 
كيف فتح هؤلاء الطريق أمام أعداء الدين عندما شاءهوهم في العمل وابتعدوا عن روح 
الإسلام وحقيقته. 

ولهذا أجاب شيخ الإسلام هؤلاء الرهبان بقوله: إن من فعل ذلك ففيه شبة منكم» 
وهذا ما هو دين إبراهيم الذي كان عليه فان الدين الذي كان عليه إبراهيم اذ آلا 
تعدا الله روحت لا شرك لول د لسو اذاه ستول ولد لت ول اشر لك ممه ملكا 
ولا شمسا ولا قهرًا ولا كوك ولا شرك معه نيا من الأنياء» ولا صالحاء وذكر دة 
أهووًا ورم ها س رالانا والمرشلي: بخلاف ها هليه أولناك الميطلوة: 
فلما سمع الرهبان ذلك قالوا له: الدينُ الذي ذكرته خيرٌ من الدين الذي نحن وهؤلاء 
عليه» ثمّ انصرفوا من عنده. 

فهذه القصة فيها عظة وعبرة وفوائد متنوعة» أهمّها ضرورة العناية بدين الله كك 
كماجاء ووو بن ا عن اتسراف التضلرى وفاال ال طا واف ودود الميعفاة: 


.)۳۷١ -۳۷۰ /۱( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 
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0 هن التوسل CEO‏ من دون الله 9 


لقد تقدّم معنا الكلامٌ على التوسَّل وبيان معناه الصحيح الثابتٍ في كتاب الله وسنة 
رسوله بل وكذلك سبق الإشارة إلى وجود جملةٍ من المفاهيم الخاطئةٍ والتقريرات 
الفاسدة شاعت بين بعض الناس ظنوها من التوسل المشروع المقرّبٍ إلى الله كك 
وربّما أيضًا حمل بعضّهم حبهم للأولياء والصالحين على تعظيمهم تعظيمًا غير مشروع 
بالاستغاثة بهم ودعائهم من دون الله وإنزال الحاجات بهم وتسمية ذلك توسّلًا. 

5 إن من الواجب على المسلم في هذا الباب العظيم أن يعرف للأولياء والصالحين 
قدرّهم ومكانتهم ومنزلتهم دون أن يحمله ذلك على الغلوٌ فيهم؛ إذ إن الغلقّ في 
الآولباء والضالتحين أصل العرك وسن قديم الزمان وحديقه» قرب الشرك بينم 
من النفوس» فإن الشيطان يُظهرٌ ذلك في قالب المحبّة والتعظيم والاحترام والتوقير 
للأولياء والصالحين. 

روى البخاري في «(صحیحه» عن ابن عباس ق في قوله تعالى: #وقالوا لا يدون 
ل و ا ولا سوَاعًا ولا یغوت يعو ورا € [نوح:7]» قال: «هذه أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح» فلمًا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم» أن انصبوا إلى مجالسهم 
التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا وسموها بأسمائهم» ففعلواء ولم تعبد حتى إذا هلك 
ل ا 

ومذا يت يتين أن الشيطانٌ يقل بهؤلاء في طريق الباطل عبر مراتبَ عديدة» ودرجات 
متنرّعة إلى أن يصلّ بهم إلى غاية الباطل ومنتهاه» فيبدأ معهم عدو الله أولًا بدعوتهم 
إلى تعظيم الصالحين تعظيمًا مبتدعًا بالبناء على قبورهم» أو اتخاذ تصاويرٌ لهم أو نحو 


.)٤۹۲۰( «صحيح البخاري»‎ )١( 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
ذلك» فإذا فعلوا ذلك نقلّهم إلى ما هو أعظمٌ من ذلك وهو الإقسام على الله مهم» وشأن 
الله أعظم مِن أن يُقسم عليه أو يُسأل بأحد من خلقه» فإذا تقرّر ذلك عندهم نقلّهم مِن 
ذلك إلى دعائهم وعبادتهم وسؤالهم الشفاعةً من دون الله واتخاذ قبوزهمٍ 0 
يُعكف عليهاء ا والستورٌء ويطاف بها وتستلم وتقبّل» وبيحجٌ 
ويُذبحٌ عندهاء فإذا تقرّر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادتها 0 
عيدًا ومنسكاء ورأوا أن ذلك أنفُ لهم في دنياهم وأخراهم. فإذا تقرّر ذلك عندهم نقلهم 
منه إلى التحذير ممن ينهى عن ذلك ووصفه بأل يتنقص الصالحين ويحط من أقدارهم 
ولا بُعظّمهم» ونحو ذلك» ومعلوم أن ذلك ليس من التعظيم في شيء» بل من البهتان 
المبين والكفر الصريح والضلال العظيم. 

إن باب التعظيم عندما لا يُضبطً بالضوابط الشرعيةء ولا يتقيّةُ فيه بنصوص الكتاب 
والسنةٍ يوقِعٌ الإنسانَ في صنوف من الخطأ وأنواع من الضلال؛ يتوهّمُ م نها من التعظيم 
وليست كذلك؛ والشرعٌ المطهّرٌ قد دل على مشروعية تعظيم الأنبياء والأولياء والصالحين 
في حدودٍ معي دون رفع لهم عن منزلتهم التي أنزلهم الله إاهاء فن عظّمهم بغير ما د 
في الشرع وأنت به الأدلةء فقد جاء بضدٌ التعظيم ونقيضه؛ ولهذا قال الرسول الكريم 
كله لمن أطراه: «آنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسولّه» والله ما أحبٌّ أن ترفعوني فوق 
منزلتي التي أنزلني الله كك٠‏ فمن عظّمه و ما لا يحب فإنّما أنى بض التعظيم؛ 
والتعظيمُ الحقٌ قد دل عليه الشرعٌ ومحلّه القلب واللسان والجوارح. 

0 اما تعظيمه بی بالقلب: فهو ما يتبعٌ اعتقاد كونه رسولٌ الله من تقديم محبته 
غلى التق والولك والوالف والناس أجيعية» وتصدق هذه المحة أمراق: 

أحدهما: تجريد التوحيد لله ؛ 


5 فاته ية كان حرص الناس على تجريده حتى 
قطع أسبابَ الشرك ووسائلّه من جميع يع الجهات» فنهى أن يُقال: اقا الو ا 


(۱) رواه أحمد في «المسند» )7/ «(1o۳‏ وابن ¿ حبان ( 0555 من حديث انس جولةعنك 0 وصححه 
الالبان 5 راه في «الصحيحة» (الاه١).‏ 


من القوشل الباظل ذعاء الصالخيق من دون الله 
و ا ار اعرا درا ونا ف إلى اوران اما 
أو عيداء أو أن يُوقد عليها الشّرْج» أو غير ذلك مما قرّره اة أتمّ التقرير بقوله وفعله 
وهديه» فتعظيمه يل ّما يكون بموافقته على ذلك لا بمناقضته فيه. 

الأمر الثاني: تجريدٌ متابعته وتحكيمّه وحده في الدقيق والجليل من أصول الدين 
وفروعه» والرضا بحكمه والانقيادُ له والتسليمٌ والإعراض عمّن خالفه» وعدم الالتفات 
إليه» حتى يكون وحده الحاكمّ المتبَّعَ المقبولٌ قوله. كما كان ربّه تعالى وحده المعبود 
الا ال ت الم لار كك له 

50 أمّا تعظيمٌه 5 باللسان: فيكون بالثناء عليه بما هو أهلهء مما أثنى به على 
نفسه» وأثتى به عليه ريه من غير غلوٌ ولا تقصيرء فكما أن المقصّرٌ المفرّط تار ك لظب 
قالكالي الخارط بال رک مم ف من ار ین وجو درد وچ رارزا کر 
بين ذلك قَوامًا. 

© أمّا التعظيم بالجوارح: #قهو العمل بطاعته» والسعيئ في إظهار دينه وإعلاءِ كلماته 
ونصر ما جاء به» وبتصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما اَم والانتهاء عم ہی عنه ورّجَر 
والنتوالاة والمعاذاة وال وال لكجله وق وفك وده ال قا ك 

فهذا هو مدارٌ دينه sS E‏ هوي الهو 
ااه و لس ساس رم 

جذة تكو عاقة الغلة والذفر اله أجافت الجفاء والشريطه رلا هلين فد فاع 
سي ا ا ا 

تاكس عن الحي 215 لوال الا تطرون كما أطرت الضاري عيسى ابن مريمء 
إِنّما آنا عبدٌ فقولوا: عبد الله وروا رواه البخاري» ورغم وضوح هذا المنهج 
وبيانه إلا أن أهل الأهواء بوا إِلّا مخالفةَ أمره» وارتكاب نيه» وناقضوه أعظعَ المناقضة» 


.)55 5 - 55 انظر: «الصارم المنكي» لابن عبد الهادي (ص:7‎ )١( 
.)7555( «صحيح البخاري»‎ )۲( 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
وظنوا نهم إذا وصفوه بأنَّه عبد الله ورسولهء واه لا يُدعى ولا يُستغاث به» ولا يُنَذْرُ له 
ولا يُطافٌ بحُجرته» ونحو ذلك. أن في ذلك هضمًا لجنابه» وغضًا من قدره» وانتقاصًا 
من شأنه» وقد جهل هؤلاء أنَّ التعظيمَ للرسول الكريم كل إنّما يكون بالمتابعة له في 
هديه» ولزوم نېجه» وترسّم خطاه» لا بالأهواء والضلالات والبدع والمنكرات. 
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) أوقاتيستجابفيهاالدعاء | (ع 


إن اله كك لما شرع لعباده الدعاء ورعْبهم فيه وحتهم عليه ووعدهم عليه الإجابة 
ا وتكرّمًا؛ هیا لهم -مع ذلك- أمكنة فاضلة وأزمنة فاضلة وآدابًا 
غيم كو دم العيد وتعد دمن" E‏ 
تلك الأمور وغناثه اء 


ال ا د ع د ا وقتٌ 
الي وحن يق قلث الليل الكعيرء قال الله فال انق توت ا 4 
[آل عمران:۱۷]ء وقال تعالى: كنا قلیلا من الل ما ہج ا السار م تعفرو 
[الذاريات:1١-18]»‏ وثبت في الحديث المتواتر عن النبي كَل أنه قال: ال را تبارك 
تعالى كل ليلةٍ إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: من يدعوني فأستجيب 
له» من يسألني فأعطيّه» من يستغفرني فأغفر له200. 

وهذا الحديك ال يدل على شرف هذا الزقى خد الله ورخف كا عا را 

5 

سبحانه -لكمال إحسانه وتمام لطفه- ينزل في ذلك الوقت» هو سبحانه بنفسه إلى 
سماء الدنياء نزولا حقيقيًا يليق به سبحانه» لا يُشبه نزول المخلوقين تعالى الله وتنزه 
غم ذلك ولا يدوك أا الميقترقين د ررك باه إذ إن كنا مات 
سبحانه مجهولة للق كما أن كيفية ذاه مجهولة لهم» وليس لأحدٍ أن يخوص في 
شيء من صفات الله -لا النزول ولا غيره- بتحريف أو تعطيل» أو تكييف أو تمثيل. 

والحديث دليلٌ على فضل هذا الوقت المبارك وآئه أفضل أوقات الدعاء والاستغفار 
والإقبال على اله بالسؤال» وأذّ الع ق ذلك الرقت سعحات» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية وَمَدَآهَه: «والناس في آخر الليل يكون في قلوبهم من التوجه والتقرّب والرّقةٍ 


3 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:75917). 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
ما لا يوجد في غير ذلك الوقت» وهذا مناسبٌ لنزوله إلى سماء الدنيا. وقوله: «هل من 
داع؟!ء هل من سائل؟!» هل من تائب؟!200. اه کلام يَمَدْللَه. 

92 ومن الأوقات الفاضلة التي يُستجابٌ فيها الدعاء: الساعة التي في يوم الجمعة 
فقد ثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة غينك. أن رسول الله ية كر يوم الجمعة 
فقال: «فيه ساعةٌ لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ قائمٌ يصلّي يسأل الله تعالى شيا إلا أعطاه إياه», 
و کار ييه ل 

وقد اختلف أهلٌ العلم في تعيين هذه الساعةٍ على أقوالٍ عديدةٍ تُقارب الأربعين 
قولاء إلا أنَّ أقواها وأقرَّها للدليل قولان: 

أحدهما: نها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى حين فراغه من الصلاة» وحُجةٌ 
هذا القول حديث أبن تردةبن أبى موسي الأشعريٌ أن عبد الله بن عمر قال :امعت 
ل ا 
سمعت رسول الله يله ر يقول: «هي بين أن يجلس الإمامٌ إلى أن تقضى الصلاة»". 

والقول الثاني: أنّها بعد العصر إلى غروب الشمس» ومن أدلة هذا القول ما رواه 
أحمد» وابن ماجه في «سننه)» عن عبد الله بن سلام قال: قلت: ورسول الله ية جالس: 
نا لنجدٌ في كتاب الله (يعني: التوراة) في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبدٌ مؤمنٌ يصلّي 
يسال الله ك شيئًا إل قضى الله له حاجته» قال عبد الله: فأشار إلى رسول الله يكل «أو 
بعض ساعة»» فلت صدقت يا رسول الله» أو بعض ساعة» قلت: أي ساعة هي؟ قال: 
هي آخرٌ ساعة من ساعات النهار»ء قلت: إِنَّها ليست ساعة صلا قال: «بلى» إِنَّ العبدٌ 
المؤمنَ إذا صلّى ثم جلس لا بُجلسه إلا الصلاةٌ فهو في صلاة)79. 


.)) ١3١-١٠ /0( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


(؟) «صحيح البخاري» () و(صحيح مسلم» .(A0۲(‏ 


(۳) (صحيح مسلم) .)۸٥۳(‏ 
(5) «المسند» »)٤٥۱ /٥(‏ و«سئن ابن ماجه» »)١١794(‏ وقال الحافظ ابن حجر رَيِمَدُأنَه: (حديث 


صحيح» وظاهر سياقه الرفع». «نتائج الأفكار» 5/ .)5٠‏ 


أوقات د تجابٌ فها الدعاء 
قال الحافظ ابن حجر وقد سرد الأقوال: «ولا شك أن أرجحَ الأقوال المذكورة 
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ديت أبي موسى وعدي عبد الله بن سلام). اه. 

ورجّح ابن القيم رَه َال في كتابه «زاد المعاد» القولّ الثاني» وهو أنَّها بعد صلاة 
العصر واحتجّ بحديث عبد الله بن سلام المتقدّم» وأحاديث أخرى وردت في الباب7) 

دك ومن الأزمنة الفاضلة: شهرٌ رمضان المبارك» ولا سيما العشرٌ الأواخر منه» 
وخاصة ليلة القدر التي هي خيرٌ من آلف شهرء وقد ثبت في «جامع الترمذي» وغيره» 
عن أمّ المؤمنين عائشة سخا قالت: قلت يا رسول الله» أرأيتَ إن علمت ليلة القدرء 
ما أقول فيها؟ قال: «قولي: الله ِلك عَفُوٌ تحب العَفْوَ فاغفُ عنّي70. 

ووو وا كني الل أن ن اا :يوم 
عرفة» فهو يوم فاضل تُستجابُ فيه الدعواث, وتغفر فيه اللات ونكفر فيه الخطيئات؛ 
وقد ثبت في الحديث عن النبي بيا أله قال: «خيرٌ الدعاء دعاءٌ يوم عرفة» وخيرٌ ما قلته 
أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على 
کل شيء قدير» 9 

80 ومن الأوقات التي يُرجى فيها قبول الدعاء: ما بين الأذان والإقامة؛ لِمَا ثبت 
عن أنس بن مالك خهفعك. عن رسول الله َك أله قال: «الدعاء لا برد بين الأذان والإقامة 
فادعوا)20. 


.)55١/5( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) انظر: «زاد المعاد» (۱/ ۳۹۰ .)591١-‏ 

(۳) رواه أحمد في «المسند» (5/ »)۱۷١‏ و«جامع الترمذي) (۳۰۱۳)» و«سنن ابن ماجه» »)۳۸٥۰(‏ 
وصححه الترمذيء والألباني في «تخريج المشكاة» .)۲٠۹۱(‏ 

.)١5٠:ص( تقدم تخريجه‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أحمد في «المسند» (۳/ ۱۱۹ »)١55‏ والترمذي (۲۱۲)» وأبو داود »)07١(‏ وصححه 
الالبان رأة في «صحيح الجامع» (07"50/8). 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 

وثبت عن النبي كله أن الدعاء لا يرد عند النداء للصلاةء وذلك فيما رواه سهل 
ابن سعد الساعدي اشع قال: قال رسول الله 45: «ثنتان لاان < أو كلما وكات 
الدعاء عند النداءء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضًا)(". 

«ه ومِمًا ينبغي للمسلم أن يتحرّى فيه الدعاءَ أدبار الصلوات 00 7 
الترمذي وغيره بسند جيّد عن أبي أمامة الباهلي خف قال: قيل يا رسول الله 
الدعاء أَسْمَعْ؟ قال: «جوف الليل الآخرء ودبر الصلوات المكتوبات). 

وأوصى صلوات الله وسلامه عليه معاذ بن جبل أن يقول في دبر كل صلاة «اللَّهمَ 
أعِني على ذكرك وشكرك وخسن عبادتك"» ودبر الصلاة 0 في هذا الحديث 
والذي قبله يحتمل قبل السلام وبعده قال ابن القيم رَه يَمَدُلَه: «وکان شيخځنا -يعني: 
ابن تيمية رجه اله ل e‏ دير کل شيء منه 
كدبر الحيوان)؟». 

وبالله التوفيق 


و 
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)١(‏ رواه أبو داود »)۳١٤١(‏ والحاكم /١(‏ ۱۹۸)» وقال الحافظ ابن حجر: «(حديث حسن صحيح». 
«نتائج الأفكار» /١(‏ ۱). 

(۲) «جامع الترمذي» »)۳٤۹۹(‏ وحسّنه العلآمة الألباني رجاه في صحيح جامع الترمذي (۲۷۸۲). 

(۳) تقدم تخريجه (ص ۲۳۲۷). 

.)٠٠١ /١( «زاد المعاد»‎ )5( 


کک عو حا ر 


م كه 


5) أحوالللمسلم يستجابفيها الدعاء ك 


سبقت الإشارةٌ إلى جُملة من الأوقات الفاضاة التي يُرجى فيها قبولُ الدعاء أكثرٌ 
من غيرها؛ إذ إن المسلمٌ في کل وقتٍ يدعو الله كيك في أيّ ساعة من ليل أو غبار يرجو 
أن يتقبل الله نه منه» إلا أن هناك أوقاتا فاضلة خضّها الشارع بمزيد فضيلةٍ فكان القبولٌ 
فيها أرجىء والإجابة فيها أحرى من غيرهاء فينبغي للمسلم أن يتحرّى فيها الدعاءً؛ 
كثلث الليل الآخرء وكالساعة التي في يوم الجمعة؛ وغير ذلك مِمّا سبق الإشارة إليه. 

وكما أنَّ هناك أوقانًا فاضلةً ينبغي أن يتحرّى المسلمٌ فيها الدعاء فكذلك هناك 
أحوالٌ فاضلةٌ في المسلم يزيد فيها قُريّه من الله وإقباله عليه وخشوعٌه وخضوغه 
واستكانته. ينبغي على المسلم أن يكثر فيها الدعاء» وأن يعظم فيها الطلب. 

د ون ذلك ف الصلاة عددما ف الد بين يدي الله اشا خاهعا مندلل 
منيبّاه ولا سيما حال السجود؛ فإِنَّ العبدٌ في سجوده يكون قريبًا من ريه فينبغي في هذه 
الجالدان عار موده ريو وساب الو N‏ 
في اصحيحه» من حديث أبي هريرة <إفعك : أن رسول الله ية قال: «أقر ب ما يكون العبد 
من ربّه وهو ساجد» فأكثروا الدعاء». 

وروی مسلم في (صحيحه) عن ابن عباس #تشد: أنَّ النبي يك قال: «ألا وإنّي 
هيت أن أقراً القرآنَ راكمًا أو ساجدًاء فأمًا ار كع فعَظَّموا فيه الرّبّ كك وأمًا السجودُ 
فاجتهدوا ني الدعاءِ فقن أن يُستجاب لكم)0", أي: حقيقٌ وجديرٌ أن يُستجاب لكم. 

5 وكذلك يُتحرّى الدعاء: في آخر الصلاة قبل السلام بعد الصلاة الإبراهيمية 


.)٤۸۲( (صحیح مسلم)‎ )١( 
.)85 تقدم تخريجه (ص‎ )۲( 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
على النبي يا فقد روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم» عن عبد الله بن 
مسعود خينّعك قال: «كنتٌ أصلّي والنيئٌ ل وأبو بكر وعمر معه» فلمًا جلستٌ بدأتٌ 
بالثناء على الله» ثم الصلاة على النبي كيك ثمّ دعوت لنفسيء فقال النبي يل: «سَلُ 
ا 

وروی الترمذي والنسائي وغيرٌّهماء عن فَصَالةَ بن عبيد خينك قال: سمع رسول الله 
َك رجلا يدعو في صلاته لم يُمجّد الله لله ولم يُصل على النبي يك فقال رسول الله كلا 
«عجلت أيّها المصأًي»؛ ثم علّمهم رسول اله كيه وسَِعَ رسول الله ل رجا يصلّي 
فمجّد الله وحمِده وصلَّى على النب کف فقال رسول الله E‏ «اذعٌ تحب ول 
Mh‏ 


8 ومن الأحوال التي يكون فيها المسلم حربًا بالقبول وإجابة الدعاء: دعوته حال 
صيامه» فقد روى البيهقي من حديث أنس خف مرفوعًا: اثلاث دعواتٍ لا ُرد: دعوةٌ 
الوالد. ودعوة الصائم؛ ودعوة المسافر»(”. 


52 وكذلك عندما يكون المسلمٌ متليّسًا بإحرامه قاصدًا بیت ربّه يريد الح أو 
العمرةً) فإنَّ هذا من أسباب إجابة الدعاء» روى ابن ماجه في «سننه» وغيرٌه بإسناد حسن 


عن عبد الله بن عمر مينضد, عن النبي بلا قال: «الغازي في سبيل الله والحاجّ والمعتمرٌ 
و الله دعاهم فأجابوه. وسألوه فأعطاهم)7». 


وأفضل ما يكون الدعاء للحاج: يوم عرفة» فهو يوم إجابة الدعوات» وإقالة العثرات» 


)١(‏ «المسند» »)٤٤٥ /١(‏ و«جامع الترمذي» 70 ). و«السئن الكبرى» للنسائي (875)) وحسّنه 
العلامة الألباني رَحةآله في تخريج «المشكاة» (911). 

(۲) «جامع الترمذي» (7517)» و«سنن النسائي» (7/ 4 4)» وصححه الألباني وَمَدْلَنَهُ في (صحيح 
جامع الترمذي» (560ل/؟). 

(۳) «السنن الكبرى) للبيهقى (۳/ 50 77)» وصححه الألباني رجاه في «الصحيحة» (۱۷۹۷). 

)٤(‏ «سنن ابن ماجه» )۸۹1 وا(صحيح ابن حبان) »)٤٩۱۳(‏ وحسنه الألباني آله في «الصحيحة» 
(۱۸۲۰). 


أحوالٌ للمسلم يُستجابُ فما الدعاء 
وتفريج الكربات» وإغاثة الملهوفين» وقد ثبت في الحديث عن النبي كَل أله قال: 
ااخيرٌ الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلته نا والنبيُون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا 
ل ل ل المبارك 
وإقالة عثراتهم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَُنَُ: «ين المعلوم أن الحجيجٌ عشية 
عرفة ينزل على قلوبهم من الإيمان والرحمة والنور والبركة ما لا يمكن التعبير عنه). 

د وق الخ أمكدة خاصة شغ للمسلم أن يقف بها ويتحرّى فيها الدعاءً اقتداءً 

ج 2 7 و 7 0 ا 
بالنبى اي حيث ثبت عنه أنه كان يقف فيها ويستقبل القبلة ويدعو الله َبْنَ» وهى بالاخص 
ستة أماكن: في عرفة كما تقدم. 

وني المّشعر الحرام كما قال الله تعالى: دآ أَفَضْكُر ين عرقت فَأَدْكُرُوأ 
أله عند الْمَشَعَرٍ الْكَرَامٌ4[البقرة:144] وقد جاء في حديث جابر خَإنعك في صفة حجّة 
النبي 345 «اتدركب القضواة حتى أتى المشعر الحرا م فاستقبل القبلة فدعاه وكبّره وهلله 
ووحده. فلم يزل واا خت اشر جد فدفع قبل أن تطلع الشمس»"» رواه مسلم. 

وكذلك على الصفا والمروة؛ لما ثبت في «صحيح مسلم» في حديث جابر المتقدّم: 
«أن النبى ب كان إذا وقف على الصفا كبر ثلاثا ويقول: «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على کل شىء قديرءلا إله إلا الله وحده أتجز 
وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده)» ثم دعا بين ذلك» قال مثل هذا ثلاث 
مرات... حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. 

وكذلك بعدر مى الجمرتين الصغرى والوسطى. ا اضحيع البخاري! 
ّيل ال بن غير هه :كان برهن الجن اللا بيع سات يكير على ر 


.)١5٠:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)۳۷ ٤ /5( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
.)۱۲۱۸( «(صحیح مسلم)‎ )۳( 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 

حصاة. ثم يتقدّم حتى يسه فيقوم مستقبل القبلة» فيقو م طويلًا يدعو ويرفع يديه؛ ثم 
يرمي الوسطى. ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل» ويقومٌ مستقبل القبلة» فيقومٌ طويلاء 
ويدعو ويرفع يديه» ويقوم طويلاء ثمَّ يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ولا يقف 
عندهاء ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبى اة يفعله)20. 

فهذه ستة مواضع ثبت أن النبي يي كان يقف فيها ويتحرّى الدعاء ويرفع يديه 
وعمومًا فالدعاءٌ له شأن عظيم في الحج والصلاة والصيام» بل له شأن بالغ في العبادات 
كلّهاء »بل هو روځ العبادة ولا 


م6 + ¥ + قير 


(۱) «صحيح البخاري» .)۱۷١۱١(‏ 


کک عو ا ر 
0 من تستجاب دعوتهم 2 


تقدم معنا الإشارةٌ إلى أوقاتِ وأحوال تجاب فيها الدعوات» وهي أوقاتٌ وأحوالٌ 
فاضلة» يزداد فيها قُربُ العبدٍ من ربّه ويَعْظّم إِنْحاحٌه عليه» ويقوى إقباله وقربه 
وإخلاصه. وني السنة النبوية المباركة إشارات إلى أمور عديدة من هذا القبيل» يُنبّه 
فبها رسول الله كله أن من كان كذلاك فان دعر ته لا ترد 

ولَعلّي أشير هنا إلى جملةٍ من نصوص السنة الواردة فيمن لا ترد دعوتهم. 

0 فيمًا ورد في السنة أنَّ دعوتهم لا ترد: الصائم حتى يفطرء ودعوة المسافر» ودعوة 
الوالد لولده أو عليه ودعوة المظلوم» ففي «السنن الكبرى» للبيهقي من حديث أنس 
افك مرفوعًا: "ثلاث دعوات لا ترد دعوةٌ الوالد. ودعوةٌ الصائم, ودعوة المسافر)(". 

وروی الإمام أحمد في «مسنده»» وأبو داود» والترمذيء وابن ماجه عن أبي هريرة 
خننعك قال: قال رسول الله يكِِ: «ثلاث دعوات يستجاب لهنّ لا شك فيهنّ: دعوة 
المظلوم» ودعوة المسافر»ء ودعوة الوالد لولده». 

80 ويمًا ورد أيضًا ني دعوة المظلوم: حديث ابن عباس «إنشه في ذكر بعثة التي 
ية معادًا إلى اليمن وفيه: «واتق دعوة المظلوم فإنّها ليس بينها وبين الله حجاب)". 

وكتب السير والأخبار مليئة بذكر الوقائع والشواهد على ذلك» ومن ذلك: ما رواه 
سا ق اص عن ظرو ین الزريره أن آروی يفت اوس اعت جلى مدي 


4 


زيد أنه أخذ شيئًا من أرضهاء فخاصمته إلى مروان بن الحكم» فقال سعيدٌ: أنا كنت 


.)7١5:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص:577).‎ )۲( 
.)55/( رواه البخاري‎ (۳) 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 


اعد هن آرضها ا بعد الذى سبحث هن رسول الله 16؟ قال وما سمت هن 
ا لله ل قال سمعت رسول الله كلل يقول: من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا؛ 
طُوّقه إلى سبع أرضين»» فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا فقال: الهم إن كانت 
كاذبة فعمّ بصرّها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرّهاء ثم يَيْنَا هي 
تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت). 

وكذلك دلت السنة أنَّ دعو المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب لار ففي ١‏ اصحيح 
مسلم» عن أم الدرداء ووا : أنّها قالت لصفوان: أتريد الحج العام؟ قال : فقلت: : نعم» 
قالت: ادع الله لن بخير؛ ف الني يك كان يقول: ل ا 
ولك بمثل)20©. 

وروى مسلم في صحيحه» عن أبي الدرداء خش عن النبي بي أنه قال: «ما من 
عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب؛ إل قال المَلّك: ولك يمل" . 

92 ومِمًا ورد في السنة في إجابة الدعاء: ما ثبت في «صحيح البخاري» عن عبادة 
ابن الصامت خهنعك, عن النبى ية قال: «مَنْ تعارٌ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدي اليد شن وسبحان الله 
ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إِلّا بالله. ثم قال: اللهمٌ اغفر لي؛ أو دعا 
استجيب له فإن توضاً وصلی قبلت صلائه»). 

وروى أحمد في «المسند)» وأبو داود في «سننه)» وغيرٌهماء عن معاذ بن جبل خإشعه» 
عن النبي ياء قال: «ما من مسلم يبيت على ذكر الله طاهرًا فيتعارٌ من الليل فيسأل الله 


.)١11١( رواه البخاري (۳۱۹۸)» و(اصحيح مسلم)‎ )١( 


)۲( (صحیح مسلم) (FVD‏ 


002 (صحیح مسلم « .(YVTY)‏ 
(5) «صحيح البخاري» (غ:6١١1).‏ 


من جا دعوم وو 
خيرًا من الدنيا والآخرة؛ إلا أعطاه الله إِيّاه)(©. 

50 وكُلّما كان العبدٌ قريبًا من الله مطيعًا له محافظًا على أوامره؛ كان حريًا بالإجابة 
والقبول في دعواته ومناجاته لربّه» وقد ثبت في «صحيح البخاري» عن أبي هريرة خفعك 
قال: قال رسول الله ی «إنَّ الله تعالى قال: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب» 
وما تقرّب إل عبدي بشيء أحبّ إليّ مما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرّب إليّ 
بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإِنْ سألني لأعطيه. ولئن استعااً بي لأعيذنه. 
وما ترددتٌ عن شىء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن» يكره الموت وأنا أكره 
مساءته). ٠‏ 

هع وكذلك عندما يُقبل العبد على الله إذا مسّه الضرٌ بصدق وإخلاص وشدّة رغبة 
فإنَّ دعاءه لا يرد والله يقول: #أمّن يجيب الْمصطرٌ إذا داه ویک شف آلف 4 [النمل:77]» 
قال بعض أهل العلم في هذه الآية: «(ضين الله تعالى إجابة المضطر إذا دعا وأخبر 
بذلك عن نفسه والسببُ في ذلك أن الضرورة إليه باللّجَأ ينشأ عن الإخلاص وقطع 
القلب عما سواه» وللإخلاص عنده سبحانه موقمٌ وذمّةٌ ود من مؤمن أو كافر» طائع 
أو فاجر». 

80 ودعوة ذي النون اك التي دعا بها في بطن الحوت لها شأنٌ عظيمٌ في الإجابة 
ولرل قال الله وال ار ا الو دهي ما فقو أن لح ر فقي كان فى 
لظت أن لا إل لات سبحت إن كنت ب الطيلميت 7 مسجت 4 
وَعَيَسَهُ من لحر كدرل شی الْمؤّميت > [الأنباء:۸۸-۸۷]» وقد ثبت في السنة أن هذه 
الذعرة العظيمة المباركة لآ يدعو بها مسلم في شىء إلا استجاب الله له روي الامام 


»)۳۸۸۱( واسنن بي داود» (6055)» و«سئن ابن ماجه»‎ »)۲٤٤١۲٤۱۰۲۳۲ /٥( «المسند)‎ )١( 
و صححه الألباي 3 اله في (اصحيح الجامع» (:هلاه).‎ 

(۲( د تخريجه ( ص .(ToV:‏ 

() «تفسير القرطبي» .)۱٤١۸/۱۳(‏ 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
أحمدء والترمذي» وغيره عن رسول الله ية قال: «دعوةٌ ذي النون إذ دعا بها وهو في 
بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» لَّم يَذْعُ بها رجل في شيء 
قط إلا استجاب الله له(٠.‏ 

وإذا ضمّ العبدٌ إلى ذلك التوسل إلى الله بأعماله الصالحة التي قام بها في حياته 
متقرًبًا بها إلى الله طالبًا بها مرضاته؛ لم ترد له دعوة» كما هو الشأن في النفر الثلاثة 
اللين ات هلبه الصخرة وعوق الان قر ل كن راسد مهو يعمل ب اعا 
الصالحةء حتى فرج الله عنهم بذلك» وقد مضت قصّتهم كاملة. 

ققرت الغيد إلى اله وا كاز من الأعدال الال و إقاله على ر مادخ 


2 


هو أعظمٌ أسباب القبول» وأهم دواعي الإجابة» والتوفيق بيد الله وحده. 


<6 + ¥ + قير 


(١)«المسند» /١(‏ » و«جامع الترمذي» »)۳١۰۵(‏ وصححه الألباني EES‏ «صحيح الجامع» 
.(TTAT)‏ 


کک عسو ا : 


5 كه 


© التحذيرمن الأدعيةالمبتدعة ‏ ك 


إِنَّ الدعاءً طاعةٌ عظيمة» وعبادةٌ جليلةٌ يلزم المسلم فيها -شأن جميع العباذات- 
التقيّدٌ مبدي الرسول الكريم بي ولزوم ستته» واتباعٌ طريقته» وسلوك سبيله؛ فن خيرٌ 
الهدي وأكملّه وأقومّه هدي محمد بي وقد كان -عليه الصلاة والسلام- يقول كل 
جبعة إا طب الناس : «أما بعدة فن أصدق الحديث كتابٌ ال وخيرٌ الهدي هدي 
محمد بلا وشرّ الأمور محدثاتهاء ركل بدعة ضلالة)20. ولذا فان الؤاجب على كل 
مسلم أن يحذر أشدَّ الحذر من المحدثات في الدين» ويلزم في جميع أمور دينه هديّ 
سيّد الأنبياء والمرسّلين. 

إن هدي النبي َل في الدعاء هدي كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه فلم يَدَعْ 06 
شينًا من الخير والفائدة المتعلَقة بالدعاء إلا بيّنها على أتمٌّ الوجوه وأكملها وأوفاهاء 
م ص سي ا بد في و سم 
أنزل الله قوله: الوم َكلت کک دیک امت عَم نعمت وَرَضِيتُ لَك لسم دين 4 
[المائدة:*]» ومن يتأمّل هديه لاء في الدعاء يجده هديا كاملا وافيًا شاملا لا نقص فيه 
فين ل اله الاق بالارقات المية أو الأمكنة المح أو الكسوال المحيلة 
ووضح المطلق من الدعاء والمقيّد وقد سبق ذكرٌ بعض ما ورد عنه مما يتعلّق بالأوقات 
الفاضلة التي يُستحَبٌ للمسلمين أن يتحرّوا فيها الدعاء وسبق ذكرٌ ما ورد عنه من 
بيان للأمكنة الفاضلة التي يستحب تحري الدعاء فيهاء وكذلك سبق الإشارةٌ إلى 
جملة من الأحوال الفاضلة التي يكون عليها المسلم» فيستحب له فيها تحري الدعاء؛ 
لعظم قربه فيها من الله وشْدَّةِ إخباته وخضوعه وذُلّه. 


.)851/( «صحيح مسلم)‎ )١( 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 


وقد اشتملت أدعية النب بي الثابتة عنه جميعٌ أحوال الناس من سرور أو حزنِ» 
وصحة أو سقم» ونعمة أو مصيبة» وسفر أو إقامة» وغير ذلك» فدلٌ امه ية في ذلك كله 
إلى خير ما ينبغي أن يقولوه في جميع تلك الأحوال» ولم يَدَعْ ل شينًا من الدعاء المقرّب 
إلى الله والموصل إلى الخو .والسعاذة فى الدقنا اة إل ها اما كام 
كيف لا وهو القائل -صلوات الله وسلامه عليه-: «ما بَعث الله من نبييٌ إلا كان حقا 
roe‏ 
الالو کک ا ال يلوا 
على أدعية مُحَُدَثَةٍ ة عة أنشأها يعض المتكانين» وكتها بعض _المتخر صين دون 
تقول على الكتاب والجنة م ردون اعبار لوذي قير الاح صو ا 
وس مين وه لسار سات 
ل وي ب سر ا ا 
ذلك يَدَعٌّ هديّه وأدعيته العظيمة المباركة» وا عل ادا وكتب هو لاء الت صيق 
المتکلفین؟! 

قال اوی الوليد الطرطوشة م صاحبٌ كتاب «الحوادث والبدع»: 
«وين العجب الحُجاب أن تعر عن الدعوات التي دَگرها اله في كتابه عن الأنبياء 
والأولياء والأصفياء ء مقرونة بالإجابة» ثم تنتقي ألفاظ الشُعراء والكتّاب. كنك قد دعوت 


> 


EN 


0 


-في زعمك- بجميع دعواتهم» ثم استعنت بدعوات من سواهم!!)2. 


.)١1855( «(صحيح مسلم)‎ )١( 
.)97/١1( و«المصنف» لعبد الرزاق‎ »)85 /١( (؟) «سنن الدارمي»‎ 


( «الفتوحات الربانية» لابن علان (1١1//ا١).‏ 


التحذيرمن الأدعية المبتدعة 

ويقول الإمام القرطبي في «تفسيره» لقوله تعالى: إن لا يب الْممْتديت 4 [الأعراف: 
5 وهو يذكر جملة من أنواع الاعتداء في الدعاء: «ومنها: أن يدعو بما ليس في الكتاب 
والسنة فيتخيّر ألفاظًا مَفقرة» وكلماتٍ مسجّعةَ قد وجدها في كراريس لا أصل لها 
ولا معول عليهاء فيجعلها شعارّه» ويترك ما دعا به رسوله یا ف هذا يَمنع من 
استجابة الدعاء)0©. 

وإنَّ أشدَّ ما يكون في هذا الأمر خطورة: أنَّ بعص هذه الأدعية المؤلّفة مشتملة 
على ألفاظٍ كفرية واستغاثات شركية وشطط بالغ قال أبو العباس أحمدٌ بن إدريس 
القراني بعد أن ذكر أنَّ الأصلّ في الدعاء التوقف. وذكر أنواعًا من الأدعية الكفرية الناقلة 
من الملّة الإسلامية: «إذا تقزر هذا؛ فينبغي للسائل أن يحذرٌ هذه الأدعية وما يجري 
مجراها كدو شديذاة ليا تود ا م تغط الكاض د كارو يق الدر ان سوط 
الأعمال وانفساخ الأنكحة واستباحة الأرواح والأموال» وهذا فسادٌ كله يتحصل 
بدعاء واحد من هذه الأدعية ولا يرجع إلى الإسلام» ولا ترتفع أكثر هذه المفاسد إلا 
بتجديد الإسلام» والنطق بالشهادتين؛ فإن مات على ذلك كان أمره كما ذكرناه» نسأل 
الله تعالى العافية من موجبات عقابه». 

© إن الواجب على كل مسلم أن يحذر أشدّ الحَذر من ثل هذه الأدعية التي 
ا مة الباطل» فصدّوا به الناسّ عن كذي النبي يك وصرّفُوهم 
بها عن سنته» فضَلُوا وأصَلوا كثيرًا وضَلُوا عن سواء السبيل» وإن المسلم المَطِن ليتساءل 
في هذا المقام: ما الذي دعا أولئك إلى ابتكار تلك الأدعية واختراع تلك الأوراد رغم 
ما فيها من ضلال وباطل؟! فلا جد جوابًا على ذلك إلا أن أولئنك يريدون أل أموال 
الناس بالباطل وتكثيرٌ الأتباع والمريدين» وقد سبق -أن مرّ معنا- قول معاذ بن جبل 
فته : (إِنَّ مِنْ وراتكم فتنًا يكثر فيها المال ويُّفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن 


.)۱6/۷( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.(10- € /٤( «الفروق » للقرافي‎ )۲( 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
الاو چ الاه والضفين والكير» والعيد والفد :فوشك قاس أذ هرل 
ما للناس لا يتبعوني وقد قرات القرآن؟! ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيرّه؛ فإيّاكم 
وما ابتدع» فإِنَّ ما ابتدع ضلالةٌ20. 

فون هؤلاء يجب أن يكون المسلم على حدر بالغ وحَيْطَّة كاملة» وليلزم الست 
وليتّبع سبي أهلهاء ففي ذلك السلامة والفلاح. ٠‏ 
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)١(‏ تقدم تخريجه (ص:387). 


ا ا : 


6 خطورة دعاة الباطل وأئمة الضلال 0 


لقد تضافرت الأدلّةٌ وكثرت النصوصٌ في الكتاب والسنة الدالّة على تحريم صرف 
الدعاء لغير الله» وأنَّ ذلك نوعٌ من الشرك الناقل من الملَّة وأنَّ الدعاءً لا يكون إلا لِمَن 
بيده المنع والعطاء؛ والخفض والرفع؛ والقبض والبسط وليس لله شريك في شيء من ذلك. 

قال الله تعالى: #أمَّن يجيب الْمَضْطرٌ وا د ويكشف السو 0 لع 
ا رض وہ مَمَ آله لیک yy‏ :7 وقال تعالى: # ما يفتح نت ا ان 
ون قو فلا ميك لهذا وها فيك ذلا حل 1 ا 
e‏ وما لا قعل وکا شرك إن عت كك إ6 من الاين ا ون يَمَسَسَكَ 


عم دم لج لاس 01 و 


ين المكامك ارخ و ا سیر قلا راد لضو صب يل من دشا من عباده. 


رور رو 


وهو العقور لصم #[يونس:7١١7-1١1].‏ 

ولهذا فإِلّه كيف يليق بإنسانٍ» ویصځ من عاقل خلقه الله فيدعو غيرّه» ويرزقه الله 
ویسألٌ سواه» ويعطيه الله ويُقبل على غيره؟! مع أن كلّ مدعوٌ غير الله ليس بيده عطاءٌ 
ولا منعٌ ولا نفع ولا ضر يقول الله تعالى: 8 فل ادعو ال 0# O‏ يا 
کف اسر سکم ولا سوبلا € 1الإسراء:٦٥]ء‏ ويقول تعالى: 8 ثُلٍ ادعو اديت َعَم من دون 
ل عضري CA E E‏ لا ف لاض وما لم فهسًا عن شرا E‏ 
منم ين هیر © ولا ع لع عدو إلا لخ امت ل ن اف قن ريهوم قلا مادا 

ل رکم قالواً وهو لعل لْجِيرٌ 4 [سباً:۲۲- ۲۳]ء ويقول تعالى: لوادت غوس 

من دون ما یکرت من فَظيِير. (5) إن تدعوهر لا سمعوأ دعا وکو سیوا ما تاوا 

کک ويوم القیلمة شرو بش كم ولا ريك مَل حبر 4 [فاطر:۱۳-٤۱]»‏ والآيات في هذا 


المعنى كثيرة. 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 

Sa a sS‏ إلا أن 
ين الناس مَن لا يزال يقْتَ في عضدهم دعاءٌ الضلال وأئمة الباطل؛ فيشبُهون عليهم 
الأمورء ويَلِْسون عليهم الحقائق» ويزيّنون لهم الباطل. 

وقد خاف النبي با على أمّته من الأثمّة ئمّة المضلّين» روى الإمام أحمد وأبو داود 
والحاكم وغيرهم بإسناد صحيح» من حديث ثوبان» عن النبي يكل أنه قال: «وإِنّما 
أخاف على أمتي الأئمة المضلين»'» وهذا الذي خافه النبي بي على أمته قد وقع؛ 
حيث تساط بعص دعاة الباطل وأثمة الضلال فزيّوا للناس دعا الأحجار والتعلق 
بالقبورء والتقدّمَ إليها بأنواع القرابين والنذور. 

قال أبو الوفاء ابن عقيل رَمَدَأَلَهُ: «صبئت قلوب أهل الإلحاد لانتشار كلمة الحق 
وثبوت الشرائع بين الخلق والامتثال لأوامرها... ثم مع ذلك لا يرون لمقالتهم نباهة 
ولا أثرّاء بل الجوامع تتدفق زحامّاء والأذانات تملأ أسماعهم بالتعظيم لشأن النبي 
يي والإقرار بما جاء به» وإنفاق الأموال والأنفس في الحج مع ركوب الأخطار ومعاناة 
الأسفار ومفارقة الأهل والأولاد. فجعل بعضُهم يندس في أهل النقل فيضع المفاسد 
على الأسانيد» ويضع السّير والأخبار» وبعضهم يروي ما يُقارب المعجزات مِن ذكر 
خواص في أحجار» وخوارق العادات في بعض البلاد» وإخبار عن الغيوب عن كثير 
من الكهنة والمنجُمين» ويبالغ في تقرير ذلك... فقالوا: تعالوا نكثر الجَوّلان في البلاد 
والأشخاص والنجوم الخواص» فلا يخلو مع الكثرة من مصادفة الاتفاق لواحدة من 
هنف يذ لها الک إلى ار كلقي ا 

50 فتأمّل -أخي المسلم- كيف تمكّن هؤلاء بخفيّ مكرهم وعِظم كيدهم من 
صد كثير من عوام المسلمين وجُهّالهم عن الحقٌّ والهدى الذي جاء به رسول الله كك 


)١(‏ «المسند» /٥(‏ ۲۷۸» 15» و«سنن أبي داود) (7)» و«جامع الترمذي» (۲۲۲۹))ء و«المستدرك» 
)٤٤۹ /(‏ في حديث طويل» وصححه الألباني يَمَدَْنَهُ في (صحيح الجامع» (۱۷۷۳). 
() انظر: «تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص:19-5/8). 


خطورة دعاة الباطل وأئمّة الضلال -© 9۷ 

ونقلهم منه إلى أنواع من الضلالات وصنوفٍ من الباطل؛ e‏ 
باشچار وأحجارء أو ذبح ونذر لأضرحة وقباب» ونحو ذلك من الضلال المفارق 
لدين الإسلامء المباين لِملّة التوحيد القائمة على إخلاص العمل للمعبود» والمتابعة 


في ذلك كله للرسول ڳلا 
ومِمًا ينبغي أن يُعلم هنا: أنَّ سبب ضلال هؤلاء وغيرهم مِمّن تأثّر بهم وسار على 
طريقهم ثلاثة أشياء: 


أحذها: السام ليان اا جما بتكا واترا امي البيا اوعدا 
عن الألفاظ الصريحة المحكمة وتمسّكوا بها وهم كلّما سمعوا لفظًا فيه شبهة تمسّكوا 
به وحملوه على مذهبهم وإن لم يكن دليًا على ذلك» والألفاظ الصريحة المخالفة 
لذلك إِمّا أن يفوّضوها وإما أن يتأوّلوها كما يصنع أهل الضلال يتبعون المتشابه من 
الأدلة العقلية والسمعية» ويعدلون عن المحكم الصريح» قال الله تعالى: « هو ا 


- ۶ عه مه 


اكاك . ميجر عبن 2 5 رار و رس - 2 
أنزل عَلَيِّكَ الْكتب منه 7 ایت محكمات 3 لكان ا مک 


aa‏ ع ام سم ری جل 2 .د 


تيعون ما لبه مه أا اة وابسغاة تاویلوِ۔ * [آل عمران:۷]. 

الأمر الثاني: أخباد منقولة إليهم عن الأنبياء ظنوها صدقًاء وهي مكذوبةٌ عليه 
وَضَعها عبد الأصنام وأئمّة َة الباطل؛ انتصارًا لمذاهبهم وتأييدًا لباطلهم» ولیس في 
جميع ما پروی في هذا الاب يعديث واحد مرفوعٌ إلى النبي كَل يُعتمد عليه باتفاق 
اقل سيره يسا ان و اويل زلف a‏ ا اريك ا 


من الموضوعات» إمّا تعمّدًا من واضعه» وإمّا غلطًا منه؛ مثل : نسبتهم إلى الرسول كليل 
الدقال: «الو حسّن أحدّكم ظلّه في حجر؛ لنفعه الله به)(» ر الس 
والكذب الواضح 


)١(‏ أورده ملا علي قاري في «الموضوعات» (ص:۱۸۹)» وقال: «قال ابن تيمية: موضوع. وقال ابن 
القيم: هو من كلام عبّاد الأصنام الذين يُحسئون ظنهم بالأحجار. وقال ابن حجر العسقلاني: 
لا أصل له). 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 

الأمر الثالث: خوارقٌ ظنوها من الآيات» وهي من أحوال الشيطان» وحكاياتٌ 
كيت لهم عن أصحاب القبور» مثل أن فلانًا استغاث بالقبر الفلا في شدّة فلص 
منهاء وفلانًا دعاه أو دعا به في حاجة فقضیت له» وفلانًا نزل به ضر فاسترجى صاحبٌ 
القن تكش شدّهه والنفوسٌ مولعة اققا حوائجها وإزالة ضروراعباء وين هذا المدشل 
نفذ الشيطان إلى قلوب هؤلاء» وتدرّج بهم في دعوتهم إليه» فحسّن للواحد من هؤلاء 
أولا الدعاء عفد القبور» وأنه أرجحٌ منه في بيته ومسجده وأوقات سَحَره» فإذا تقرّر 
ذلك عنده نقلّه درجة أخرى من الدعاء عنده إلى الدعاء به والإقسام على الله به» وهذا 
أعظمٌ من الذي قبلهء فإذا قرّر الشيطانُ عنده أنَّ الإقسام على الله به أبلغ في تعظيمه 
واحترامه وأنجحٌ في قضاءِ حاجته» نقله درجة أخرى إلى دعائه نفسه من دون الله ثم 
ينقله بعد ذلك درجة أخرى إلى أن يتَّخذ قبره وثنًا يعكفٌ عليه» ويوقدٌ عليه القناديل» 
ويُعان الستورء ويبني عليه المسجدء ويعبده بالسجود له والطواف به وتقبيله واستلامه 
والحج إليه والذبح عنده. 

والواجبٌ الحذرٌ من الشيطان وجنوده» ولزومٌ سبيل المؤمنين بإخلاص العمل 
كلَّه لله كك مع المتابعة في ذلك كله للرسول الكريم يا جعلنا الله وإياكم من أتباعه 


6 + ¥ + قير 


.)7110/-115/5١( انظر: «الجواب الصحيح» لابن تيمية‎ )١( 
. 7 -117” /١( انظر: «إغاثة اللهفان» لابن القيم‎ )۲( 


SSS 


5 كه 


8 خطورة التعلّق بالقبور 0 


لقد تقنّم الكلامٌ على فضل الدعاء ومكانيه من انين وآنّه حن خالصٌ لله لا يجوز 
ضرف الخترية كبا قال فال وو اليد ره علا مدعأ مَعَ أله ماك [الجن:۸٠]ء‏ أي : 
لا تشركوا مع الله أحدًاء ولكن أفردوا له التوحيد» وأخيصواله الذَّين والمسلمٌ مطلوبٌ 
منه أن يسألٌ الله في كل أحواله. ور الله ل جعيم ا يسأله وحده دون سواه 
ويرجوه ولا يرجو غيره ويُنزل حاجاته كلها به. 

5 ومن عجيب أمر بعض الناس في هذا الباب الخطير: أنّهم أقبلوا على غير الله من 
القباب والقبور والأضرحة ونحوهاء يستنجدون بأهلها ويستغيثون بهم» ويسألونهم 
النصرٌ والرَّزْقٌ والعافيةً وقضاءً الديون وتفرييٌ الكُربات وإغائة اللهفات» وغيرٌ ذلك 
من أنواع الطلبات» فبدّل هؤلاء قولًا غير الذي قيل لهم» بدَّلوا الدعاءَ لهم بدعائهم 
من دون الله» والترخُم عليهم بطلب الرّحمة والمغفرة منهم» ومن المُحال أن يكون 
دعاءٌ الموتى أو الدعاءٌ بهم أو الدعاءً عندهم أمرًّا مشروعًا أو عملا صالحًا يقبله الله 
فهذه سنة رسول الله ياء في أهل القبور بضعًا وعشرين سنة حتى توفاه الله وهذه سنة 
خلفائه الراشدين» وهذه طريقة جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان» هل يمكن لبشرٍ 
على وجه الأرض أن يي عن أحدٍ منهم بنقل صحيح أو ضعيف أو منقطع أنهم كانوا 
إذا كان لهم حاجة قصدوا القبورٌ فدعوا عندها وسوا ا؟! فضلا عن أن تُصلوا 
عندها أو يسألوا الله بأصحابهاء أو يسألوهم حوائجهم؟! ولو كان ذلك سنةً أو فضيلة 
لتقل عن الرسول الكريم يِه ولمَعله الصحابة والتابعون» وقد كان عندهم قير النبي 
5 وقبورٌ سادات الصحابة» فما منهم مَّن استغاث عند قبر صاحب ولا دعاه ولا دعا 
به ولا دعا عنده ولا استشفى به ولا استسقى به» وحاشاهم أن يفعلوا شيئًا من ذلك 
بل ثبت عنهم إنكارٌ ما هو دون ذلك بكثير. 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 

روى غير واحد» عن المعرور بن سويد قال: «صليت خلفَ عمرٌ بن الخطاب 
خنعك في طريق مكة صلاة الصبح» فقرأ فيها: #ألز تَر كيف مَعَلَ رَيّكَ حصب اليل 
وللإیکفِ ONA EE‏ أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: 
يا أميرٌ المؤمنين» مسج صلَّى فيه النيك لف > فهُم يُصلون فيه» فقال: الما جلك من 
ET‏ اناو راوها تاس القن ازريم 
الصلاة ١‏ منكم في هذه المساجد فليّصل» ومن لا فليمض ولا يتعمّدها»0©. 

وأرسل خف أيضًا فقطع الشجرة التي بايع تحتها أصحابٌ النبي يل خشية افتتان 
الناس بها(©. 

وروی محمد بن إسحاق في «مغازيه» عن خالد بن دينار» قال: حدّثنا أبو العالية 
راه قال: 'لَمَا فتحنا تشتر وَجدنا في بيت مال الهُرمزان سريرًا عليه رجل ميت عند 
رأسه ممُصحف له» فأخذنا المُصحفَ فحملناه إلى عمر بن الخطاب اشع » فدعا له 
E aS‏ عو الحرب 11 N a‏ 
لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كان بعٌ. 
قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حشرا بالدياز الال ةعقر قر مرف فلا كان الل 
دفناه» وسوينا القبور كلها ميه على الناس لا ينبشونه قلتُ: وما يرجون منه؟ قال: 
كانت السماءٌ إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيُمطرون» فقلت: مَّن كنتم تظنُون الرجل؟ 
قال: چ تقال ل انال ققلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ ثلاثمائة سنةه 
قلتٌ: ما كان تغيّر منه شيء؟ قال: لا إلا شُعيراتٌ من قفاه» إن لحوم الأنبياء لا تبليها 
الأرضء ولا تأكلها السباع»» أورد هذا الأثرَ ابن كثير في كتاب «البداية والنهاية»» وقال: 
«إسناده صحيح إلى أبي العالية»". 


.)٠١١ /۲( «المصنف» لعبد الرزاق (١۲۷۳۲)ء و«المصنف» لابن أبى شيبة‎ )١( 
رواه ابن سعد في «الطبقات» (/75» وصححه الحافظ في «الفتح) 0/ ا ه).‎ )( 
.)5 ٠ /۲( «البداية والنهاية»‎ )۳( 


خطورة التعلّق بالقبور 
وفي هذا الأثر دلالة على ما كان عليه السلف رَحَهُاَئَهُ من حَيطة كاملة وحذر 
شديدٍ في هذا الباب الخطيرء وما فعله المهاجرون والأنصارٌ بتوجيه من أمير المؤمنين 
عر ين الخطات له من إعشاء لقن ذائيال وة لمكاته ذليل غلن ما کارا عليه 
من حيطة وحذر لثلا يفتتن به الناس» ولو كان الدعاءٌ عند القبور والصلاة عندها 
ال اا وبين ااا الذي الما ااي عله اا ودا عد 
وسنوا ذلك لِمّن بعدهم» ولكن كانوا أعلمَ بالله ورسوله ودينه مِمَّن جاء بعدهم» 
وكذلك التابعون لهم بإحسانٍ ساروا على هذا السبيل واقتفوا تلك الآثار» وقد كان 
عندهم من قبور أصحاب رسول الله بي بالأمصار عددٌ كثير وهم متوافرون» فما منهم 
من استغاث عند قبر صاحبء ولا دعاه ولا دعا به ولا دعا عنده. ومن المعلوم أن 
مثلّ هذا مما تتوافر الهممٌ والدواعي على نقله» بل على نقل ما هو دولّه» ولم ينقل 
ا ا إن كان هذا الأ مر مشروعا 
ماد وح ماع ارما عي ا 
ال الي لا 0 
ليس من دين الله ولا من شرعه. والله يقول: آم کر سُرَِكتوًا سرغو لهم صن ألزر 
ما َمْ يَأَمَنْ يِه اسه 4 [الشوری:۲۱]» فإذا لم يشرع افك فتن شرع لاش 
الڏين مالم يأذن به الله وقد قال الله تعالى: # ذل ]مام ری اویش ما طهر نا وما بن 
َال والب یبر الح وأن شرا پان ما کر مر رو شلك وأ كفا ع 8 ما لا تعلو 4 
[الأعراف:80"]. 
لقد ذكر علماء الإسلام وآئمّة مه الدين الأدعية الكترعية المأخوذة من الكتاب والسنة 
بحدودها الشرعية وضوابطها المرعية» وأعرضوا تمام الإعراض عن الأدعية البدعية» 
والواجبٌ اتباعهم في ذلك. 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 

ومن يتآمّل الأدعية التي أحدثها الناسٌ في هذا الباب ولم تكن موجودةً عند الصحابة 
ومن انّبعهم بإحسان يجد نها على ثلاث مراتب7) 

إحذاها: أن دعر غير اه وهر ميت أو غاب سؤاء كان من الانيا أو الصالين 
أوغيرهمة فقول: يا سيدي فلان أغ» أو آنا أمشجير باك أو أمعغيت بك أو اتصرق 
الا لات السرم 
المشركين» وأعظمٌ من ذلك أن يسجد لقبره ويصلي إليه ويرى الصلاةً فيه أفضلٌ من 
استقبال القبلة» وكلٌ ذلك من الشرك الناقل عن مل الإسلام. 

الثانية: أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين: ادع الله لي» أو ادع لنا 
ربّك» أو اسأل الله لناء فهذا لا يستريب عالمٌ آنه غير جائز» وأنّه من البدع التي لَم 
يفعلها أحدٌ من سلف الأمة المُفضية إلى الشرك بالله» بل نص شيخ الإسلام ابن تيمية 
آل أنَّ ذلك عينٌ الشرك؛ «سواء طلب منهم قضاءً الحاجات وتفريجٌ الكربات» أو 
طلب منهم أن يطلبوا ذلك من الله». 

الغالنة؛ أن تقال أساللة بحن فان أو سجاه قان عاك أو ت ولك هذا اشا 
لم يكن الصحابة نت يفعلونه» ولا يُعرف هذا في شيءٍ من الأدعية المشهورة بينهم» 
وإِنَّما يُنقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة أو موضوعة. 

ع وينبغي أن يُعلم هنا : أن لو كان في شيءٍ مما تقدّم ذكرٌه خير لسَبَقنا إليه الصحابة 
ولدلونا عليه» فإن كان هديا صوابًا فقد ضلّوا عنه» وهذا لا يقوله عاقل» وإن كان الذي 
a eae‏ لاا 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى) (۱/ ٠ه" .)٥۹٦-‏ 
(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص:٦ ٠‏ 5). 


ا 
( 


ل 


الغلوفي قبورالصالجين يصيرها أوثانًا تُعبد 9 


إن من أعظم أسباب وقوع الشرك في الدعاء ما أوحاه عدو الله وعدرٌ عباده المؤمنين 
إبليسٌ إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بقبور الأنبياء والأولياء والصالحين» حتى آل الأمر 
فها إلى أن عبد أربائها من دون انف وُبدت قبوژهم واتخذت أوثانء وينيت عليها 
الهياكل» وصور أربابها ثمّ جُعلت تلك الصُور أجسادًا لها ِل : ثم جعلت أصنامًا 
وعبدت مع الله تعالى» وكان yy‏ 0 
عنهم في كتابه حيث يقول: قال فح رپ اتهم عصون وَاتَبعُوأ من ل رد مالم ولد إلا خسار 

يكرا 53 ا ا درن اليك ولا نو وذ ول ناما ولا كورف: ويفرق تكبا 

وقد أصَلُوا کیا © [نوح:١؟ .]۲٤-‏ روى البخاري في «صحيحه) عن ابن عباس تغل 
قال: «هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلمًّا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم 
أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا وسمّوها بأسمائهم» ففعلوا 
فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك وتنسّحَ العلمُ عبدَث200. 

وقال ابن جرير في «تفسيره» لوكو E‏ : ما حدّئنا به ابن 
حميد قال: atone lal‏ أن مكرك 
ويعوقٌ ونسرًا كانوا قومّا صالحين من بني آدم» وكان لهم أتباعٌ يقتدون بهم» فلمًا ماتوا 
قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صوّرناهم كان أشوقٌ لنا إلى العبادة إذا 
ذكرناهم» فصوّروهمء فلمًا ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليسء فقال: إِنّما كانوا 
يعبدونهم» وبهم يُسقون المطر» فعبدوهم)". 

ونّقل هذا المعنى عن عددٍ من السلف رَمَهُمَنَهُ قال ابن القيم وه الد لنَهُ: «قال غير 


.)۳١ ٥: تقدم تخريجه ( ص‎ )١( 
.)505/١57( «تفسیر ابن جریر»‎ )۲( 


ددة 
ابوس يي الاي ا 

ولهذا تضافرت الأدلة وتواترت النصوص عن النبي يك في المنع من ذلك والتحذير 
هه والتغايظ فين ولع فاعله» وروص قن فعلهبأنه مره شرار الشلق» وآن ذلك ليس من 
شق المسلميق وا ما هن شتق البهوه والفضارى: والتصوصى عله ف هذا الى كر 

اس ل ا ل رس ار 

كنيسة زاغا ارقن الخد وما فها من الصّوّرء فقال: «أولئك قَوْمٌ إذا مات فيهم العبدٌ 
الصالح أو الرجلٌ الصالح بَنَوْا على قبره مسجدًا زص روا فد فلك الضون» أرقف 
شرار الخلق عند الله . 

وروی مسلم ف اا عن جندي ين غيل الله البجلي ج دل تبعت 
رسول الله اة قبل أن يموت بخمس وهو يقول: ّي برا إلى لله أن يكون لي منكم 
خليل. فان الله قد اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخذًا من أمّتي 
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإِنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
مساجدء ألا فلا تتّخذوا القبورٌ مساجد؛ فإنّي أنهاكم عن ذلك». 

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة خيفعك: أن رسول الله بي قال: «قاتل الله 
البهوة انوا قبور أنبيائهم مساجد»» وفي رواية لمسلم: «لعن الله اليهوة والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»)». 

وروى البخاري عن عائشة وابن ن عباس سنہ قالا: «لَمّا نَل برسول الله ئ طفق 
يطرح خميصة له على وجهه» فإذا اغتمّ بها كشفهاء فقال وهو كذلك: لعنة الله على 


.)5١7 /١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 

(۲( «صحيح البخاري» »)٤۳(‏ وااصحيح مسلم) (6۸). 
(۳( «(صحیح مسلم) .)٥۳۲(‏ 

(:) «صحيح البخاري» (۷)» و«(صحیح مسلم) (0۰). 


الغلُوُف قبور الصالحين يصيرها أوثانًا تُعبّد 
اليهود والنصارى اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد)» يُحذَّر ما صنعوا(". 

وقالت عائشة «نتا: قال رسول الله ية في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولولا ذلك لأبرز قبره» غير أله خشي 
أن يتخذ مسجدًا»» رواه البخاري ومسله(". 

فقد ہی -صلوات الله وسلامه عليه- عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته؛ ثم 
إِلّه لعن -وهو في السياق- من فَعَلَ ذلك من أهل الكتاب؛ ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك 
والأحاديث والآثار المروية في هذا الباب كثيرةٌ جدًا. 

والنبيٌ ل إنّما هى أمته عن اتخاذ القبور مساجد بتحري الدعاء أو العبادة عندها 
E‏ ولاك يد اتجاذها أرناتء قال الإمام E‏ لَّهُ: «وأكره أن 
إبسويخارة حن E‏ 

وقد ذكر هذا المعنى غير واحد من أهل العلم؛ وأما من عل علّل ذلك بأنّها مظنة الننجاسة 
لما يختلطً بالتراب ِن صديد الموتى فقد أبعد غاية البّعد؛ لأن نجاسة الأرض مان 
من الصلاة عليهاء سواء كانت مقبرةً أو لم تكن ٠‏ ولان النبى كَل قد : على العلة 
بقوله: «اللّهمَ لا تجعل قبري وثنًا يُعبدا9؟2» وبقوله: (إنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون 
القبورٌ مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإِنّي أنهاكم عن ذلك)0©. 

قال الإمام ابن القيم وَمَدَللَه ألَهُ: «وبالجملة فمّن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه» 
وفهم عن الرسول ية مقاصدّه جزم جزمًا لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه باللعن 
والنهي بصيغتيه: صيغة (لا تفعلوا) وصيغة (إني أنهاكم) ليس لأجل النجاسة؛ بل هو 
لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمّن عصاه وارتكب ما عنه نهاه» واتبع هواه» ولم يخش 


)١(‏ «صحيح البخاري» ("ة -7"5ة). 

(۲) «صحيح البخاري» (۱۳۹۰» © و(صحيح مسلم) (059). 
() انظر: «المجموع» للنووي (0/ .)١٠٤١‏ 

(5) رواه أحمد في «المسند» (7577/5)» و«موطأ مالك» .)٤١١(‏ 
(5) رواه مسلم .)٥۳۲(‏ 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
ربّه ومولاه» وقلّ نصييّه أو عدم في تحقيق شهادة لا إله إلا الله؛ فن هذا وأمثالّه من 
النبي لله صيانةٌ لجمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه وتجريدٌ له» وغضبٌ لربّه أن 
يُعدل به سواه فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابًا لنهيه» وغرّهم الشيطان 
فقال: بل هذا تعظيمٌ لقبور المشايخ والصالحين» وكلما كنتم أشدَّ لها تعظيمًا وأشدّ 
فيهم غلوًا كنتم بقريهم أسعدَّ ومن أعدائهم أبعدّ» ولعمر الله مِن هذا الباب بعينه دخل 
على عبّاد يغوث ويعوق ونسر» ومنه دخل على عبد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة 
فجمع المشركون بين الغلوٌ فيهم والطعن في طريقتهم» وهدى الله أهل التوحيد لسلوك 
طريقتهم وإنزالهم منازلّهم التي أنزلهم الله إيّاها من العبودية وسلب خصائص الإلهية 
عنهم» وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم)'. 

0 وبما تقدَّم يتبيّن أنَّ أصلَ الشرك ني الأولين والآخرين إلى قيام الساعة الغلوٌ في 
الصالحين» والله كك إنّما أمرنا بمحبّتهم وإنزالهم منازلّهم من العبودية وسلب خصائص 
الإلهية عنهم؛ وهذا غاية التعظيم لهم وطاعتهم واتباع سبيلهم» ونانا عن الغلرٌ فيهم» 
فلا رفم فرق ستازليم ولا نحطم ها لما عله تحالى ى ذلك من الاد الطب 
فما وقع الشرلك إلا بسبب الغلوٌ فيهم؛ فتجد الغالين فيهم عاكفين على قبورهم يدعونهم 
ويسألوهم وينذرون لهم» وفي الوقت نفسه هم معرضون عن طريقتهم وسبيلهم» بل 
عائبون لها ومشتغلون بقبورهم عمًا أَمَرُوا به ودّعوا إليه» وتعظيمٌ الأنبياء والصالحين 
إنّما يكون باتّباع ما دَعَوَا إليه من العلم النافع والعمل الصالح» واقتفاء آثارهم وسلوك 
طريقتهم دون عبادتهم وعبادة قبورهم. 


.)۲٠۹- ۲۰۸ /۱( «إغاثة اللَّهفان»‎ )١( 


ا ا ر 


5 كه 


6 إذاسألت فاسأل الله 0 


لا شك أنَّ كلّ مسلم يدعو الله راء يدعوه وهو يرجو أن يجيب دعاءًه 
ويحقّقٌ رجاءه. ويعطيه سُؤْله إلا أن الدعاءً له شروطٌ عظيمة وآداب مهمة ينبغي على 
المسلم أن يعتني بها ويحافظ عليها؛ ليُستجاب له بتحقيقها دعاؤه» وليتحقق له 
بتكميلها أملّه بالله ورجاؤه» وهذه الشروطٌ والآدابٌ وإن كانت جميعُها مهمة عظيمة 
إلا أنّها متفاوتةٌ في الأهميّة بعضها أهمّ من بعض» فمنها شروطٌ صحة لا يُستجاب 
الدعاء إلا بهاء ومنها آدابٌ وسن ومُكمّلات» والمسلم الموقّقٌ يحافظ على ذلك كله 
ويعتني به جميعه ليَكمّل له نصیبه من الخير. 

وقد مرّ معنا الإشارة إلى جملةٍ طيبة من شروط الدعاء وآدابه» ولا سيما عند ذكرٍ 
حديث أبي هريرة فنك المخرّج في اصحيح مسلم' أن النبي بلا قال: «إنَّ الله طب 
لأبتل الاطتاء وز ا ا ا فقال تعالی: تايبا 

الرس كوأ مس الطَيبتٍ واغملوا صديكا إن يما تَعْمَلُونَ كليم 4 [المؤمنون:١٠]ء‏ وقال: ل ييا 
اا مح امنا تاوا ون بات ما قن (ابقرة: 11۷۲ ثم ذكر الر جل يطيل السفر أشعمتٌ 
أغبرٌ يم يديه إلى السماء: يا رب يا رب ومطعمٌه حرام» ومشربه حرام» وملبسشه حرام؛ 
وعُذِيَ بالحرام؛ فأنى يستجاب لذلك»70". وني قوله َه في هذا الحديث: «فأنّى يستجاب 
لذلك» إشارةٌ إلى أن لقبول الدعاء واستجابته شروطًا لا بد من تحقيقها وضوابطً لا بد 

مع ارا وال پا حرق وا كاب دان 

ويأي في مقدمة شروط الدعاء» بل وفي مقدمة شروط كل طاعة يُتقرب بها العبد 
إلى الله الإخلاص لله يكوك تعَالَ؛ فهو شرط أساسٌ وقَيدٌ مهد لا قبول للدعاء ولا لأي 


.)31١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
عبادة ةلا تة رالنان به» قال الله تعالى: # ألا ينه لذن أَلْحَالِسُ * [الزمر:*]» وقال 
تعالی: #وما أا إلا لدو ا علص له آل حف [البينة:]؛ وقال تعالى : اعرا آله 
لصوت لہ الین وکو کر الْككوْرُونَ 4 [غافر:٤۱]‏ وقال تعالى: ول اس رب بالْقِسَط وَأَقِيِمُوأ 

وُجوهَكُم عد ا ا ]1 کا بذاک مودو 4 [الأعراف:۲۹]» 
وقبت ف الحديت أن النبي بي قال لابن عباس مشه : «إذا سألتَ فاسأل الله وإذا 
استعنتٌ فاستعن بالله. واعلم أنَّ اله لو اجتمعث على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك 
إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك؛ رُفعت الأقلامٌ وجَقّت الصُحف)27. 

فقوله 445 «إذا سألتَ فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» أمرٌ بالإخلاص لله 
تعالى ني السؤال والاستعانة بأن لا يُسأل إلا الله ولا يُستعان إلا به وهذا أمرٌ متعيّنُ 
على کل مسلم؛ «لأنَّ السؤالٌ فيه إظهارٌ الذَّلّ من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار 
وفيه الاعترافٌ بقدرة المسؤول على دفع هذا الضرر ونب المطلوب وجلب المنافع 
ودرء المضارُء ولايصلح الذل والافتقارٌ إلا لله وحده؛ لأنه حقبقة العبودية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عذال 4: اوين أعظم الاعتداء والعدوان والذلٌ والهوان 
أن يُدعى غير الله فان ذلك من الشرك والله لا يغفر أن يُشرك بهء و«إري الَرْلِكَ لار 
عَظِيم € القمان:1١]»‏ فن كان يحوأ لق ريد يعمل عمل صلكا ولا يرك بعبادة ريد لدا 
[الكهف:١١١]ء‏ وسؤالٌ المخلوق محرّمٌ لغير الحاجة [أي فيما يُقدرٌ عليه]» كما ثبت 
عن النبئ بيه في الأحاديث الصحيحة في تحريم المسألة له ولغيره؛ كحديث حكيم 
وقبيصة وغيرهماء ففي حديث حكيم بن حزام ساس رس رهطي 
ثم سألته فأعطاني» ثم سألته فأعطانيء ثمَّ قال: ايا حكيم إِنَّ هذا المالّ خد رة لو 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (۱/ ۲۹۳)» والترمذي »)۲١٠١(‏ وصححه الألباني يَمَدُلَنَهُ في (صحيح 
جامع الترمذي) .)۲۰٤۳(‏ 
(۲) «جامع العلوم والحكم» /١(‏ ١ىة).‏ 


إذاسألت فاسأل الله و وس هه 
فمّن أخذه بطيب نفس بورك له فیه» ومن أخذه بإشراف نفس لم يُبارك له فیه» وكان 
كالذي يأكل ولا يشبع» واليد العليا خيرٌ من اليد السفلى»» أخرجاه'. 

وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا عند رسول الله كل سبعة أو ثمانيد 
فقال: «ألا تُبايعون»؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله فعلام تُبايعك يا رسول الله؟ قال: 
«على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًاء والصلوات الخمس» وأن تطيعوا -وأسرٌ 
كل غد ول سألوا افا ف قال فلقد رايت بع اراك ال قط سوط 
أحدهم فما يسأل أحدًا أن يناوله إياه. رواه مسله"... 

وعن قبيصة بن مخارق الهلاليٌ أنه قال: تحملتُ حَمالةَ فأتيت رسول الله كك 
أسأله فيهاء فقال: : َم حتی تأتينا الصدقة E‏ بده المسألة 
لاتحل إلا لأحدٍ ثلاثة : رجلٌ تحمّل حَمالة فحأّت له المسألة حتى يصيبها ثم 
ورجل أصابته جائحة E‏ 
ورجلٌ أصابته فاقةٌ حتى يقول ثلاثةٌ من ذوي الججى من قومه: لقد أصابت فلانًا فاق 
قحلت الال کی يب قرا مح عيضر أو قال سدداةا) قماسوافر مالا 
يا قبيصة» فسّحْت يأكلها صاحبّها سُحْنَااء رواه مسلم وأبو داود والنسائي". 

و الوا ارت ااا وال التغالق أنسا ‏ ماه ا قال عا 
ذا فرعت قانصب ن ولل ريك فرعب [الشرح:۷- ۸]. 

وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري قال: أصابتني فاقة فأتيت النبى ب 
فوجدته يخطبٌ ا وهويقول: «يا أيّها الناس؛ والله مهما يكونٌ عندنا من خير فلن 
نذّخره ٠‏ عنکم» ونه من يستغن يُغنه ال ومن يستعف يه ال ومن يتصبّر يصبره اله 
وما أطي اس غطاء يرا وارسع من الصبره كفل ف القسى: والذي بعفك بالحن 


(۱) «صحيح البخاري» (۷۲ ۱ و(اصحيح مسلم) .)1١0(‏ 
)۲( الاصحيح مسلم» (9 .)٠١‏ 
)۳( «(صحیح مسلم) ,)١٠١55(‏ وااسئن أبي داود» ,))١55٠(‏ و«سنن النسائي» .)۸٩ /٥(‏ 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
لا أسألكَ شيئًاء فرجعت فأغنى الله وجاء بخيرٍ 00 الالوسيد تيم من كلم البي 2 
له ةي له من سوال ذا كان ترك سؤال الايا في حيرم 
متهم وون غبرهم, 
وقال وَمَدَآََُ: «فإنَ سؤالٌ المخلوقين فيه ثلاث مفاسد: مفسدةٌ الافتقار إلى غير الله 
Md‏ ل ااه کک 1 و 
وهي من نوع الشرك» ومفسدة إيذاء المسؤول وهي من نوع ظلم الخلقء وفيه ذل لغير 
الله وهو ظلمٌ للنفس» فهو مشتملٌ على أنواع الظلم الثلاثة". اه كلامه رمآ 
a 2‏ 1 2 
50 والمسلمٌ الموفق يعلم علمَ يقين أنه لا ينفع ولا يضر ولا يُعطي ولا يمنع غير 
اله ولهذا فهو يُفرده وحده بالخوف والرجاء» والمحبّة والسؤالء والتضرّع والدعاء؛ 
اذل والخضوع؛ وإِنَّا لنرجوه سبحانه أن يوفقنا وإيّاكم لتحقيق ذلك» وألا يكلنا إلى 
أحد سواه فإنّه سبحانه نعم المسؤول ونعم المرجو والمستعان. 


2 


6 + ¥ + قي 


)١(‏ «صحيح البخاري» (215579 »)1٤۷۰‏ و(صحيح مسلم» )٠١57(‏ بلفظ مقارب. 
(۲) «تلخيص الاستغاثة») )5١5-57١١ /١(‏ باختصار. 
(۳) «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» (ص:55). 


ت 


0 ترويج أهل الباطل للأدعية البا طلة بالحكاياتالملفّقة لملشقة ل 


وان عدم إخلاصه لله من أعظم ا الا الزن والهوان» سوا في ذلك من 
دعا غير الله دعاءً مستقأدء أو جعله واسطة بينه وبين الله» فان ذلك من أعظم الإثم وأشدٌ 


مه ل e‏ و ره ص* 


الضلال» والله يقول: « وَمَنَ آصَلٌَّ من يَدعُوأ أ من دون آله من اجيب ل إل يور الْقِيمَةٍ 
وهم عن دَعَايِهِمَ عَلِفِلُونَ 4 [الأحقاف:5]. 

ذا وهاه ثرة لا رمن ا ق طاففة و 
ل ل 

بعض القصص والأخبار بن فلانًا دعا عند قبر فلانٍ فأجيبء وأنَّ جماعاتٍ دَعَوًا عند 

قور هفاك مد الأنناد والصالحين» فاستجيب لهم الدعاء» وكقولهم: إِنَّ قر فلان 
ترياق المجرّبين» وزعمهم بألّه عند القبور تقال العثراتٌ» وتستجابٌ الدعواتٌ؛ وتتنرّلُ 
الرحمات: وأنَّ بعضّهم رأى منامات في الدعاء عند قبور بعض الأشياخ؛ وجرّب أقوامٌ 
استجابة الدعاء عند قبور معروفة» ونحو ذلك مما لبس به هؤلاء الضلال على بعض 
جُهال المسلمين» فصرفوهم بذلك عن التوحيد الخالص واليقين الصادق والثقة بالله 
إلى التعلّق بالقبور والعكوفٍ عندها والاستغاثة بأهلها ودعائهم من دون الله. 

وما مِن ريب أنَّ القَصصّ والحكاياتٍ لها تأثيرٌ بالغ في قلوب العامة والجهال: 
فكم أوقعت كثيرًا منهم في صنوف الضّلال وأنواع من الباطل» والواجبُ على عبد الله 
المسلم ألا بني ديته على شيء من ذلك؛ إذ لا عبرة به ولا مُعوَّلَ عليه ولا حجَّة فيه 
وإنَّما الْحْجّةُ في كتاب الله تعالى وستَة رسوله بى لا في الحكايات المختلقة والقصص 
الملمّقةِ والأخبار المزوّرة. 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
قال الإمام العلآمة ابن القيم ةا لَه وهو بصدد بيان بعض الأمور التي أوقعت بعض 
الناسٍ في الافتتان بالقبور والتعلّق بها مع أنَّ ساكنيها أمواتٌ لا يملكون لهم ضرا ولا نفعًا 
ولا موتا ولا حياةً ولا نشورّاء قال يَِمَدَْهُ: «ومنها؛ [أي: الأمور التي أدَّت إلى ذلك]: 
حكايات حُكيت لهم عن تلك القبور أن فلانًا استغاث بالقبر الفلاني في شدَّة فخلص 
ننهاة وكلانا دعا أو دعا به ق حاجة فضت له وفلانا نول به فد فاستريص صا 
ذلك القبر فكشف ضُرّه وعند السّدنة والمَقَابريّة ِن ذلك شيءٌ كثير يطول ذكره 
وهم مِن أكذب خلق الله تعالى على الأحياء والأموات...» إلى آخر كلامه دا5 . 
وما كان لهذا التقرير الفاسد والاستدلال الباطل أن يروج بين أحد من المنتسبين 
الح عر جر وقَلَةُ العلم بحقيقة ما بعث 


الله به رسولّه يِه بل جميعَ الرسل من تحقيق التوحيد وقطع أسباب الشرك ووسائله. 
وقد ذكر أهل العلم أجوبة كثيرة ووجومًا عديدة في الرد تبيّن وهاءَ هذا الاستدلال 
وفساده» ومن تلك الأجوبة: 


أنَّ دينَ الله تام كاملٌ لا نقص فيه والله يقول: اوم اكت کک دینک وَأَمَمَتُ علي 
نعمت وَرَضِیت لَكُم الْإِسْلَمَّ دیا 4 [المائدة:۳]ء فما لَّم يكن ديا زمن نبّنا ية وأصحابه 
فليس اليوم ديئاء ولن يكون دیتا إلى أن تقو م الساعة» والله جَزَّوَكَا لا يقبل في الدّين إل 
ادل عله كدو 0 كلق وآما الحكاياث والمناماث والقصصض والأخاز فسنت 
مما ينام عليه شرع أويى عل دير كالرشى الإسلدم e‏ لله «وإِنّما 
المتَبّع عند علماء الإسلام في إثبات الأحكام هو كتابُ الله وسنة رسوله ية وسبيل 
السابقين الأولين» ولا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نضا أو 
ااا ان 


.)۲۳۳ /۱( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
.)٤٤:ص( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )۲( 


ترويجٌ أهل الباطل للأدعية الباطلة بالحكايات الْملفّقة 


ولم يرد في تحرّي الدعاء عند القبور آية مُحكمة ولا سنة كع 
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ذلك * ال ار ار و ا سسا 
خير أمتي القرن الذي بُعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم'» ولم يُنقل 
شيءٌ من ذلك عن إمام معروفء ولا عالِم مع 

كرد قور اعم هده التكاياف والبعامات التي تروى فى هذا اباب اتح عن 
تقلت عنه وإِنّما هي متقوّلة مكذوبة مفتراتٌ ولا سيما منها ما بسب إلى بعض أهل 
العلم والفضل» #الرشيم الإسلام ابن بيه رمات لنّهُ: «وهذا -والحمد لله- ل اقل عن 
إمام معروف ولا عالم متَبّع» بل المنقول في ذلك؛ إِمّا أن يكون كذبًا على صاحبهء وإما 
أن کن المظول مع ذه السكاراق ع سو ل ق ر هاا قل کرو ضا 
قاله أو فعله باجتهاد يخطئ فيه ويُصيبء أو قاله بقيود وشروط كثيرة على وجه لا محذور 
فيه» فحُرّف النقلّ عنه» كما أن الي َة نّا أن في زيارة القبور بعد النهي عنها قَهِمَ 
المبطلود أن ذلك هو الزيارة التي يفعلونها من حجها للصلاة عندها والاستغاثة ثة ما». 

نم إن قضاء حاجات بعض هؤلاء الداعينَ وتحققٌ رغباتهم لايدلٌ على صحَة عملم 
وسلامته» فقد كين الإجابة استدراجًا وابتلاءٌ وامتحانّاء فليس مجَدَّدُ كون الدعاءِ حصل 
به المقصو د أو : تح به المراد دلي على أله سائ في الشريعة؛ فإ حصول التأثير ليس 
دلي على المشروعية؛ فالسَحرٌ والطلشمات والعين وغيرٌ ذلك من الموتّرات في العالم 
بإذن الله قد يقضي الله بها كثيرًا من أغراض النفوس الشرّيرة» ومع ذلك فهي محرّمة وباطلة. 

لمن ا : «وليس مجرّد كون الدعاء حصل به المقصود 
ما يدل على أله سائغ في الشريعة» فإنَ كثيرًا من الناس يدعون من دون الله من الكواكب 
والمخلوقين» ويحصّلٌ ما يحصل من غرضهم» وبعضٌ الناس يقصدون الدعاء عند الأوثان 
والكنائس وغير ذلك» ويدعو التماثيل التي في الكنائس ويحصل ما يحصل من غرضه 
وبعض الناس يدعو بأدعية محرّمة باتفاق المسلمين ويحصل ما يحصل من غرضهم. 
(۱) رواه مسلم (515؟). 
(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص: 57 - 55 7) مختصرًا 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 

فحصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته» وإن كان الغرض مباحاء فإنَّ ذلك 
الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة على مصلحته» والشريعة جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء ولا فجميع المحرّمات من الشرك والخمر والميسر 
والفواحش والظلم قد يحصل لصاحبه به منافع ومقاصدء لكن لما كانت مفاسدها 
راج على مضالحها ی الله وزسوله عنياء كما آن كيدا من الأمور ->الغياداك 
والجهاد وإنفاق الأموال- قد تكون مشَبرَّةٌ» لکن لما كانت مصلحته راجحة على مفسدته 
أمر به الشارع» فهذا أصل يجب اعتبارٌه)20. 

د تلك ارات قل كوت مى الكنيظاةة ف قن راق بكي ولان 
صورة من يعظّمُه أو يعتقد فيه أو ينتسب إليه» وقد يخاطبُ هؤلاء أو يقضي بعض 
حوائجهم بإذن الله فيكونٌ فتنةً لهم ويُظرٌ أنَّ ذلك كرامةٌ لهؤلاء المدعوّين» وما هو 
في الحقيقة إلا فتنة» ولا يعلم هؤلاء أنَّ هذا من جنس ما تفعله الشياطين بِعْبّاد الأوثان 
حيث تتراءى أحيانًا لمن يعبدها وتخاطبهم ببعض الأمور الغائبة» وتقضي لهم بعض 
طلباتهم فكان ذلك أعظمّ أسباب عبادة الأوثان والتعلق بها. 

والحاصلٌ: أن مثلّ تلك الحكايات لا يستقيمٌ الاحتجاجٌ بها ولا يصح الاعتمادٌ 
عليهاء ولا يُبنى دين الله على شيءٍ منها وإِنّما يُبنى على ما جاء في الكتاب والسنة لا على 
الظنون والتخدّصات والقصص والحكايات والتجارب والمنامات» أعاذنا الله من الزّنّل 
ووفقنا لصائب القول وصحيح العمل. 1 


.(10 554 /١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


0 سي 
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اذه ات الدع اة الا م الها و الا مهدو ويل 
ويترك الدعاء ويقع في اليأس من روح الله والقنوط من رحمته» وقد ورد في الحديث 
عن النبئ يلاه النهئ عن استعجال الدعاء 0 ذلك من موانع إجابته وأسباب عدم 
قبوله؛ ففى «الصحيحين» عن آي هريرة خطلاعك : أن رسول الله ي قال: «يستجاب 
جنک مال سكل يقول: اسار وني لفظٍ عند مسلم: «لا 
. 0 و ا ال ا “19 اعد 5 »| 57 
يزال يُسنجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل» قيل: يا رسول الله 
ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد دعوت وقد دعوت» فلم أر يستجيبٌ لي» فيستحسر 
عند ذلك ويدّع الدعاء)0©. 

قال ابن حجر وَمَدَُنَُ: «وني هذا الحديث أدب من آداب الدعاء» وهو آنه يُلازْم 
الطلب ولا ييأس من الإجابة؛ لِمَا في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقارء 
حتى قال بعص السلف: لأنا أشد خشية أن أحرّم الدعاء من أن أَحرّم الإجابة... 

وقال الداودي: يُحْسى على من خالف وقال: قد دعوت» فلم يستجب لي أن يحرم 
الإجابة وما قام مقامها من الادخار والتكفير»". 

ونقل عن ابن بطال أنه قال في شرح الحديث: ار أنه يسأم فيترك الدعاء 
فة فالا لفات أو آله أت مو الدعام ها فيفل نه اليانة غير ال 
للرّبّ الكريم الذي لا تَعْجِرُهُ الإجابة ولا يُنقصه العطاء». 

هع إن الز اجيج على كن ا أن تتحقق انلك رجا وان خپ دعا أن يداعو كد 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:١31).‏ 


(۲) تقدم تخريجه (ص:١351).‏ 
(*) «فتح الباري» .)۱٤١/۱١(‏ 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
وهو موقنٌ بالإجابة؛ عظيمٌ الثقة بالله» شدي الرجاء فيما عنده. 

قال ابن رجب يمَدُألَةُ: «(ومن أعظم شرائطه ذأي: الدعاء] حضورٌ القلب ورجاء 
الإجابة من الله تعالى كما خرّج الترمذي من حديث أبي هريرة خينعك. عن النبي كلل 
قال: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابق قان الله لا قبل دعاءً من قلب غافلٍ لاو( 
وني "المسند» عن عبد الله بن عمروء عن النبي كَل قال: «إنَّ هذه القلوب أوعية» فبعضّها 
أوعى من بعض. فإذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة, فإِنَّ الله لا يستجيبٌ 
لعب دعاءً من ظهرٍ قلب غافل)7"؛ ولهذا نُهِي العبدُ أن يقول في دعائه: «اللّهمَ اغفر لي 
إن شئت» ولكن ليعزم المسألة فن الله لا مكره له00, ونّهِي أن يستعجل ويترك الدعاء؛ 
لاستبطاء الإجابة» وجُعل ذلك من موانع الإجابة» حتى لا يقطع رجاءه من إجابة دعائه 
ولو طالت المُدَّة فإنَّه سبحانه يحبٌ الملحّين في الدعاء... فما دام العبد يلح في الدعاء 
ويطمع في الإجابة من غير قطع الرجاء؛ فهو قريبٌ من الإجابة» ومن أدمّن قَرْعَ الأبواب 
يوشك أن يفتح له). اه. 

وكيف لا يكون المسلم واثقا بربّه والأمور كلها بيده» ومعقودة بقضائه وَقَدَرِه 
فما شاء الله كان كما شاء» في الوقت الذي يشاء» على الوجه الذي يشاء» من غير زيادة 
Ye,‏ وحكمه سبحانه نافذٌ في السموات وأقطارها وفي الأرض 
وما عليها وما تحتها وفي البحار والجوٌ وني سائر أجزاء العالّم وذرّاته يُقلّبها ويصرفها 
ويُحدث فيها ما يشاء # ما قتع اه لاس من يَحَةَ فلا ميك لها وما ممْسِكَ قلا مزل له 


من عدو 4 [فاطر:۲]» أحاط بكلّ شيء علماء وأحصى كل شيء عدداء ووسع كل شيء 


.)351١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) «المسند» »)١1/1//7(‏ وإسناده ضعيف؛ لأن فيه عبد الله بن لهيعة» وهو سيئ الحفظ» وباقى 
رجاله ثقات» إلا أن له شاهدًا يتقوّى به عند الإمام الترمذي في «جامعه» )۳٤۷٩(‏ من ديك 
أبي هريرة خيذعت . وانظر: «الصحيحة) (015). 

(۳) تقدم تخريجه (ص: 5 79). 

(5) «جامع العلوم والحكم) (؟/"505-507). 
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خو وكا ا واا واا و الم ولد اداو الات وا 
والفضل» وله الثناء الحسن» قنملت قدرثه كل شی ووسعت وح كل شی :ا 


من في الت وَآلْرْضٍكُنَّ بو هو في َأ [الرحمن:۲۹]ء لا يتعاظمه ذنبٌ أن يغفرّه ولا حاجة 
يُسألها أن يعطيهاء ان أهلّ سمواته وأهل أرضه؛ إنسهم وجنه حيّهم ومیتهم» 
صغيرّهم وكبيرهم» رطبهم ویابسهم» قاموا في صعيدٍ واحد فسألوه فأعطى كل واحد 
منهم ما سأله ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة» ما رہہ إا اراد سنا أن بول لمكن 
يكور ت ) ابس:85] ولهذا فان مما يتنافى مع تمام الإيمان به وكمال توحيده سبحانه 
أن يدعوّه العبدٌ وهو غير عازم في مسألته؛ بأن يقول في دعائه: اللّهمّ ارحمني إن شئت» 
أو اللَّهمّ اغفر لي إن شعت» أو اللَّهِمَّ وفُّقني إن شئت» ونحوّ ذلك؛ لما في هذا القول 
من إيهام الاستغناء عن الله وعدم الثقة فيما عنده» ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة 
يفف قال: قال رسول الله يكل «لا يقولنَّ أحدٌكم: اللَّهِمّ اغفر لي إن شت اللَّهمَ 
ارحمني إن شئتَ» ولكن ليعزم المسألة وليُعظّم الرغبة» فإنَّ الله تعالى لا يتعاظمه شيء 
أعطاه»» وهذا لفظ مسله(©. 

وني «الصحيحين» أيضًا من حديث أنس بن مالك اشع قال: قال رسول الله كَل «إذا 
دعا أحدكم فليعزم في الدعاء» ولايَقّل: اللّهمّ إن شئتَ فأعطني» فان الله لا مستكره له 

وقد أورد الإمام المجدّد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَِِمَدآَنَهَ هذا 
الحديث في كتاب «التوحيد)» وترجم له بقوله: «باب قول: اللّهِمَّ اغفر لي إن شئت»» 
وهو يدل ينه بهذه الترجمة إلى أن عدم العزم في الدعاء وتعليقه بالمشيئة مما يتنا 

مع التوحيد الواجب الذي ين ينبغي أن يكون عليه المسلم؛ لأنَ قول القائل: «اللّهُمّ اغفر 
لي إن ششت»؛ يدل على فتور في ET‏ 
يتضمّن أنّ هذا المطلوب إن حصلٌ وإِلّا استغنى عنه» ومّن كان هذه حاله لّم يتحقق 


(۱) تقدم تخريجه (ص: .(Tof‏ 
(۲( «(صحيح البخاري» رض و(صحيح مسلم) VA)‏ ؟). 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
من حاله الافتقارٌ والاضطرارٌ الذي هو روح العبادة ولَبّهاء وكان ذلك دللا على قلّة 
معرفته بذنوبه وسوء عاقبتها وقلّة معرفته برحمة ربّه» وشِدَّة احتياجه إليه» وضعف 
يقينه بالله كك وإجابته للدعاء. 

ولهذا قال في الحديث: «وليعزم المسألةً)؛ أي: ليجُزم في طلبته» ويحقق رغبته» 
SS‏ 
وعلى أنه مفتقرٌ إلى ما يطلب مضطرٌ إليه» وعلى أنه محتاحٌ إلى الله مفتقرٌ إليه» لا يستغني 
عن مغفرته ورحمته طرفة عين7". 

مع ولهذا فإ الواجبَ على المسلم إذا دعا لله أن يجتهد ويلح في الدعاء a‏ 
(إن شئت». كالمستثني» » بل يدعو دعاءً البائس الفقير e‏ وصدق وجد واجتهاد. 
مع الثقة الكاملة بالله والطمع فيما عنده» وحسن الظرّ به سبحانه» وهو جَزَّوكََا يقول كما 
في الحديث القدسي: «أنا عند ظن عبدي 5 وأنا معه حين يذ کرني»» أخرجه البخاري 
ومسلم في (صحيحيهما)”". 

وإَِّا نسأل الله الكريم أن يرزقنا حسنّ الظنٌ به وعظيم الثقة فيما عنده» وأن يُوفقنا 
لكل خير يحبه ويرضاه في الدنيا والآخرة. 


6 + ¥ + قير 


.)107-50١:ص( انظر: «تيسير العزيز الحميد)‎ )١( 
.)3١ تقدم تخريجه (ص:‎ )۲( 


سد سيم 


07 أهمية حضورالقاب في الدعاء 5 
وجملة من الآداب الأخرى 2 


إن الدعاء من أقوى الأسباب التي تُجلبٌ بها الأمور المحبوبةء وتدفع بها الأمور 
اکرو ت كل عات اه وتضعف فائدته رما تنعدم لاسا ما كا 
لضعفي في نفس الدعاء؛ بأن يكون دعاءً لا يحيّه الله؛ لما فيه من العدوان» وإِمّا لضعف 
القلب وعدم إقباله على الله وقت الدعاء, وإمًا لحصول المانع من الإجابة من أكل 
الحرام؛ ورَيْنٍ الذنوب على القلوب» واستيلاء الل وال واللير وعلعيما عابي 
ا هده الأمور نطل التعافيو فشو من شالك 

ولهذا فن من الضوابط المهمّة والشروط العظيمة التي لا بدٌ من توفرها في الدعاء: 
حضورٌ قلب الداعي وعدم غفلته؛ لأنّه إذا دعا بقلب غافل لاه ضعفت قوةٌ دعائه. 
وضعُف أنرٌهء وأصبح شأنُ الدعاء فيه بمنزلة القوس الرخو جدّاء فإِنَّه إذا كان كذلك 
خرج منه السهم خروجًا ضعيقاء فيضعف بذلك أثرٌه؛ ولهذا فإله قد ورد عن النبي كك 
الحث على حضور القلب في الدعاء» والتحذيرٌ من الغفلةء والإخبارٌ بان عدم ذلك 
مانعٌ من موانع قبوله. 

روى الإمامُ أحمد في «مسنده» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مينغ : أنَّ 
رسول الله بي قال: «القلوبٌُ أوعيةء وبعضها أوعى من بعض» فإذا سألتم الله كك أيّها 
الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة فإنَّ اله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب 
غافل)20. 

ومعنى الحديث صحيحٌ؛ إذ لا بذ للمسلم مع الدعاء مِن حضور القلب وعدم 


.)7 تقدم تخريجه (ص:55‎ )١( 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
الغفلة والإيقان بالإجابة؛ ولهذا فقد عد الإمام العلامة ابن القيم راه في كتابه «الجواب 
الكاني» غفلة القلب وعدم حضوره مانعًا من موانع إجابة الدعاء واحتج على ذلك 
بهذا الحديث» ثم قال: «وهذا دواءٌ نافع مزيل للداء» ولكن غفلة القلب تبطل قوته)» 
وقال ةله «وإذا جمع مع الدعاء حضورٌ القلب وجمعيته بكليّته على المطلوب. 
وصادف وقتًا من أوقات الإجابة الستة» وهو الثلث الأخير من الليل» وعند الأذان» وبين 
الآذان والإقامة» وأدبار الصلوات المكتوبة» وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر 
حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم» وآخر ساعة بعد العصر» وصادف خشوعًا في القلب 
وانكسارًا بين يدي الربٌ» ودلا له» وتضرُعًا رق واستقبل الداعي القبلةه وكان على 
طهارة» ورفع يديه إلى الله» وبأ بحمد الله والثناء عليه» ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده 
ورسوله» ثمّ قدّم بين يدي حاجته التوبة والاستخفار» ثم e‏ 
المسألة» وتملقه ودعاه رغبة ورهبة» وتوسّل إليه بأسمائه وصفاته وتوحیده» وقدّم بين 
يدي دعائه صدقة فن هذا الدعاءً لا يكاد د 1 د أبدّاء ولا سيما إن صادف الأدعية التي 
أخبر النبي كلا أنّها مظن الإجابةء أو أنه متضمّتَةٌ للاسم الأعظم». اه كلامه يليه 

وهو كلام عظيم التفع؛ مقس عل ذكر مان الفروظ ل والكذاب ال 
التي لا يكاد يرد الدعاء حال توفرهاء وُمكن تلخيص هذه الآداب في الأمور التالية: 

الأول: حضورٌ القلب وجمعِيّته بكليّته على المطلوب. 

الثاني: تحرّي أوقات الإجابة. 

الثالث: أن يكون عن خشوع في القلب وتذلّل وتضرّع ورف واتكسار بين يدي الله ك. 

الرابع: أن يستقبل الداعي القبلة. 

الخامس: أن يكون على طهارة. 

السادس: أن يرفع يديه إلى الله كك عند الدعاء. 


(1) «الجواب الكافي» (ص:۹). 


أهميّة حضور القلب في الدعاء وجُملة من الآداب الأخرى 2© ۲۱ 0= 

السابع: أن يبدأ دعاءه بحمد الله وحسن الثناء عليه ثم يتن بالصلاة والسلام على 
عبده ورسوله محمد ا 

الثامن: أن يقدَّم بين يدي حاجته وطلبه التوبة والاستغفارٌ. 

التاسع: أن يُلحّ على الله ويتملّقه ويُكثر من مناجاته. 

العاشر: أن يجمع في دعائه بين الرغبة والرهبة. 

الحادي عشر: أن يتوسّل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العظيمة وتوحيده. 

الثاني عشر: أن يُقدَّم بين يدي دعائه صدقة. 

الثالث عشر: أن يتخيّر الأدعية الجامعة التي أخبر النبي بيا أنّها مظِنةٌ الإجابة» أو 
أنّها متضمّنَةٌ لاسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجابء وإذا ستل به أعطى. 

فإذا جمع المسلمٌ في دعائه هذه الأمورٌ العظيمة» فإنَّ دعاءّه لا يكاد يُردُ أبدَاء إل 
أن هاهنا أمرًا نبّه عليه أهل العلم لا بدَّ من العناية به وتحقيقه» وهو أنَّ الداعي ينبغي 
له -مع قيامه بالدعاء مستوفيًا لشروطه وآدابه- أن يستتبع ذلك القيامَ بلوازم ذلك 
ومُتمُّماتهء وذلك بالسعي والجدّ والاجتهاد في نيل المطلوب؛ «فسؤال الله الهداية 
يستدعي فعل جميع الأسباب التي تدرك بها الهداية؛ العلميةٌ والعمليةٌ وسوالٌ الله 
الا والمغق ؟ 6 يقتضي مع ذلك فعل الممكن من الأسباب التي َّال بها الرحمة 
والمغفرة» وهي معروفة في الكتاب والسنة» وإذا قال الداعي: اللّهِمّ أصلح لي ديني 
الذي هو عصمة أمري» وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي إلى آخره يقتضي في هذا 
الطلب والالتجاء إلى الله أن يسعى العبدٌ في إصلاح دينه بمعرفة الح واتباعه» ومعرفة 
الباطل واجتنابه» ودفع فتن الشبهات والشهوات» ويقتضي أن يسعى ويقومٌَ بالأسباب 
الي صل بها دنياه» وهي متنوعةٌ بحسب أحوال الخلق» وإذا قال الداعي: لري 
زق أن اشک عمك ال شت عل ول وَلِدَىَ وان عمل صَِحًا ره َالِ لى فى 
درق Ef‏ 0 التضرع إلى الله يسعى في 


ع ا 


شكر نعم الله عليه وعلى والديه؛ اعتراقا وثناءً وحمدًا واستعانة بها على طاعته وَتَعَرّْفٍ 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
الأعمال الصالحة التي ترضي الله والعمل بهاء والسعي في تربية الذرية تربية إصلاحية 
دينية» وهكذا جميع الأدعية صريحة في الاتكال والتضرع إلى الله والالتجاء إليه في 
حصول المطالب المتنوعة» وصريحة في الاجتهاد في فعل كل سبب ينال به ذلك 
المقصود؛ فإنَّ الله تعالى جعل المطالبَ كلَّها أسبابًا بها تنال» وأمرٌ بفعلها مع قوة 
الاعتماد على الل والدعاء يعبر عن قوة الاعتماد على الله؛ ولهذا كان رُوحَ العبادة 
ومُخّهاء وإذا سأل العبدٌ ربّه أن يتوفاه مسلمًا وأن يتوفاه مع الأبرار كان سوال لحسن 
الخاتمة» ويستدعي فعل الأسباب 00 للأسباب التي تنال بها الوفاة على الإسلام؛ 
ولهذا يقول الله تعالى: #ولا مَوينَ إل وام تُسَلِمُونَ # [آل عمران:7١٠]»‏ وذلك بفعل الأسباب 
والاعتماد على مسيّها»20» وهو الله وحده الذي بيده أَزِمّة الأمور. 


6 + ¥ + قير 


)١(‏ «مجموع الفوائد واقتناص الأوابد» لابن سعدي (ص:۹۸). 


کک عو ا ر 


5 كه 


0 افتقارالعبد إلى الله 0 


إن من الخصال الكريمة والخلال العظيمة التي ينبغي أن يتف بها من يدعو الله 
كد أن يعلم علم يقينٍ آنه : ری اله مخ اليهلا يسني عند طرفة عن 
وذلك أن الإنسان بل وجميع المخلوقات عباةٌ لله تعالى: فقراء إليه» ممالي له» وهو 
يهم ومليكهم و إلهُّهم؛ لا إله لهم سواه فالمخلوق ليس له من نفسه شيء أصلاء بل 
تفه وصفاته وأفعاله وما ينتفع به أو يستحقه وغيرٌ ذلك إِنّما هو من خلق ال والله 
ل و ا 
وما لم يشأ لم يكن؛ » فلا راد لقضائه ولا معقب لحکمه ‏ ما يقح اله للا من حي فلا 
مک ها وما ميك قلا ميل له من بحو وهو ازرم 1فاطر: 5]. 

فالمخلون فق إلى ل متحتاج إلية ليس : فی الى شرا ول اف عا ا 
الاش اد ا إن أنه راك هو لع ألْحَمِِدٌ 4 [قاطر:4]16 فليس المخلوق مستغتيًا 
ولا يكير ره سات إذ إن للف اله زاك مس إلى ال ولهذا تيل 
ابفغالة المخلرق «المخلوق اسنات الخريق بالغريق» .وقبل 2 امات الميخلرق 
بالمخلوق اسا السحوة السجرن: 

وقد جاء في الحديث القدسي أن الله تاركو كَل بقول؛ ايا عبادي كلّكم ضا إا من 
هدیته فاستهدوني أمكم؛ يا عبادي كلّكم جائ إلا من أطعمته فاستطیموني اشک 
يا عبادي كلّكم عار إلا من كسوثه فاستكسوني أكشكم با عبادي نكم تخطتون بالليل 
والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا فاستغفروني أغفر لكم.. .» قال ابن رجب بيََهُآللّهُ: 
«هذا يقتضي أن جميع الخلق مُفتقرون إلى الله تعالى في جلب مصالجهم» ودفع مضارّه 


(۱) تقدم تخريجه (ص:7١1).‏ 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
في أمور دينهم ودنياهم» وأنَّ العباد لا يملكون لأنفسهم شيا من ذلك كلّه وأنَّ من لم 
يتفضّل الله عليه بالهدى والرزق فاه ُحْرَمهُمَا في الدنياء ومن لم يتفضّل الله عليه بمغفرة 
ڏوه اوه خطاياه في الآخرة)(2. اه كلامه رجه اله. 

ld e lG A Neue a 
4 من ذلك کان وما لم يشأ لم يكن تما ارہ دآ راد سیا أن یول لر کن کرٹ‎ 
؛]4٠:لحنلا[‎ 4 [س:1۸۲ء قال تعالى: تما قرا لئے إذا رده أن نق له کی میک‎ 
فعطاده سبحانه كلام» وعذابّه کلام فإذا أراد شيئًا من عطاء أو عذاب أو غير ذلك قال‎ 
له: كن فيكون» ولهذا فكيف -والأمر كذلك- يلجأ إلى سواه أو يُخضع لمن دونه‎ 
أو يُطلب ويدعى غيره؟!‎ 
کرت1۱۷ لی لا ل م ق وهر محا إلى ذل فطلب دز نل‎ 
صار عبدًا لله» فقيرًا له» وإذا طلبه من مخلوق صار عبدًا لذلك المخلوق فقيرًا له).‎ 

إن فقرّ المخلوق واحتياجّه لريّه أمرٌ ذا له» لا وجود له بدونه» لكنّ المخلوقين 
يتفاوتون في إدراك ذلك الافتقار أو العزوب عنه. 


ولهذا قال الله تعالی: #مَأبتَعوا عند آله الرِرْق واعبدو E‏ الو 


والعبد فقيرٌ إلى الله من جهتين: من جهة العبادة» ومن جهة الاستعانة؛ كما قال الله 
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سبحانه: لباك ند وَإباك َع € [الفاتحة:٠]ء‏ فالعبد يفتقر إلى الله من جهة أنه 
معبوده الذي يحبّه حب إجلال وتعظيم؛ وقلبه لايصلح ولا فلح ولا بسر ولا يان 
egal‏ يليان | لايع دوك والاناية مواد عل A‏ اياي 
به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن؛ إذ فيه فقرٌ ذاتي إلى ربّه من حيث هو معبوذه 
ومحبويّه ومطلويّه» وبهذا يحصل له الفرح الروك واللذة والح والستكون والطمانينة 
والعبد يفتقر إلى الله من جهة استعانته به للاستسلام لأمره» والانقياد لحكمه» والخضوع 


طاع, 


(۱) «جامع العلوم والحكم» .(TA-TV/۲)‏ 
(۲) «العبودية» لابن تيمية (ص:۲۲). 


افتقارالعبد إلى الله وق 0٣٠١‏ 
لشرعه؛ إذ لا يقدر على تحصيل شيء من ذلك والقيام به إلا إذا أعانه الله)0©. 

وها هنا قاعدةٌ مهمةٌ نبّه عليها أهلٌ العلم, وهي أنَّ کل حيّ سوى الل فهو فقيرٌ إلى 
جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. فلا بد له من أمرين: 

أحدهما: هو المطلوب المحبوب الذي ينتفع به ويتلذذ به. 

والثاني: هو المعين الموصل لذلك المقصود والمانع لحصول المكروه» والدافع 


له بعد وقوعه. 
فهنا أربعة أشياء يحتاج إليها الإنسان: 
والثاني: أمر مكروه مبغض مطلوب العدم. 
والثالث: الوسيلة إلى حصول المحبوب. 
والرابع: الوسيلة إلى دفع المكروه. 
فهذه أربعة أمور ضرورية للعبد بل ولكل حيّء لا يقوم وجوده ولا يكون صلاحه 


3 
کد 


إذا عرف هذا فالله سبخائه هو المطلوث المعبوةٌ المحبوب وحدة لا شريك له 
وهو وحده المُعِينْ للعبد على حصول مطلوبه» فلا معبودَ سواه ولا مُعينَ على المطلوب 
ا ا ا 
لإاك ذد وإباك دعي € [الفاتحة :5]؛ فن هذه العبادة تتضمن المقصود المطلوبت 
على أكمل ااه والسكفان: هو الق اة ةع حول المطلوب ودفع 
المكروه؛ وني القرآن الكريم سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين: 

أحدها: قوله تعالى: َّد وباك نَع # [الفاتحة:0]. 


الثاني: قوله تعالى: #عَليَهِ وت كلت وله ايب € [هود:۸۸, الشورى: °[ 


.)7١ /1١5( انظر: «العبودية» لابن تيمية (ص‌:۲۹)» و«مجموع الفتاوى) له‎ )١( 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
الثالث: قوله تعالى: #مَاعَبَدَه وول عي 4 [هود:؟١].‏ 
الرابع: قوله تعالى: لبا عك كوا وك أا 4 [الممتحنة:4]. 
الاس قر له تال ا لِك لا يموت وَسَبَحْ صميو [الفرقات:154]. 
السادس: قوله تعالى: #عَايهِ و 
السابع : قوله تعالى: لوَآذْكر نم رَيْكُ وسل يه بی )رب اشرق انعر لآ له إل 


ور صم 


هو اذه كيلا 4 [المزمل:8- 94]. 


ڪلت وله مَنَابِ 4 [الرعد:٠"].‏ 


3 


- إنّ حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده ولا يُشرك به شيا في محيّيه ولا في خوفه. 
ولا في رجاه ولا ني لكل عليه» ولا في الل والتعظيم والتقرّبٍ = أعظمْ من حاجة 
الجسد إلى روحه. والعين إلى نورهاء بل ليس لهذه الحاجة نظيرٌ تقاس بهء فالعبدٌ 
لا بذ له من إلّهه الحق في كل حالة وكل دقيقة وكلٌ طرفة عين» وضرورته وحاجته إليه 
لا تشبهها ضرورة ولا حاجة؛ بل هي فوق كل ضرورة وأعظم من كلّ حاجة» والقرآن 
الكريم مملوءٌ ِن ذكر حاجة العباد إلى الله دون ما سواه» ومن ذكر نعمائه عليه 
وين ذكر ما وعدهم في الآخرة من صنوف النعيم واللّذات؛ وعلمٌ العبد بهذا يحققٌ 0 
تمام التوكلٍ على الله» وكمال الشكر له» ومحبته على إحسانه واللجوء لوخدو 

ما سواه في الأمور كلّهاء صغی رها وكبيرهاء دقيقها وجلیّها'. 
وإنا لنسأل الله الكريم أن يوفقنا لتحقيق ذلك وحسن القيام به وَأَلّا يكلنا إلى 
أنفسنا طرفة عين» وأن يهدينا إليه صراطًا مستقيمًا. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية /١(‏ -75). و«طريق الهجرتين» لابن القيم (ص: 
4-۹( 


ا سا 1 


5 كه 


6 جملة من آداب الدعاء ك 


ادن آقات الها الها و اساي ف ل اة آم سيق العا ي من الد 
إلى الله ك من جميع ذنوبه وخطایاه» فيقرٌ بذنبه» ويعترف بتقصیره» ويندم على تفريطه؛ 
فإن تراكم الذنوب واجتماعَ الخطايا سببٌ من أسباب عدم الإجابة؛ كما قال بعض 
السلف: «لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طُرقَها بالمعاصي»» وقد نظم بعضُهم هذا 
المعنى في بيتين من الشعرء فقال: 
نحن ندعو الإلةني كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب 
كيف نرج وإجابةلدعاءعٍ قدسّددتًا طريقهابالذنوب 
وقد سبق أن مرّ معنا حديث النبي ية عندما ذكر الرجلّ يطيل السفر أشعث أغبر 
یمد یدیه إلى السماء يقول: يا رب يا رب» ومطعمّه حرام» ومليسّه حرام» وخذِيَ بالحرام؛ 
فأنّى يُستجاب لذلك؟! فاستبعد النبي بي إجابة دعاء مَن كانت هذه حاله» «وقد 
يكون اركاب الميحرهات القعلية مانا من الأتعاية ضا ولك ترك الزاجبات 00 
5و ولهذا فان من آراد أن يجيب الله دغاءة وتحقق رجاه فعلية أن ينوب إلى الله 
توبة تصنو كا من ذنوية وخطاياه» والله 61 لا عاطم دن أن ره وغ 
تسالها أن يحعطيهاء وقد كان أتبناء الله 07 رن أممّهم ويحثونهم على التوبة 
والاستغفارء ويون لهم أن ذلك سببٌ من أسباب إجابة الدعاء ونزول الأمطار 
وكثرة الخير وانتشار البركة في الأموال والأولاد؛ قال تعالى عن نوح اط أنه قال 
ل و ا قنك حذانا 3 زيل الا ع را ل وني 
امول وبين عل لک جت وَتجْعل لک انرا [نوح:١٠-؟١11]»‏ وقال عن هود اق أنه قال 


0 


لقومه: #وَبمَورٍ اسْتَعْفِرُوأ یک كد دوا ار سل اسم يڪم مَدْرارًا وَيَرِدَكُْمْ 


.)۷0/۱( «جامع العلوم والحكم)‎ )١( 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 


e 


و ا مسق دي ب عه 590 دي 56 1-4 مو روہ 
قو إن واكم ولا ننولوًا رت 4 [هود:؟57]» وقال تعالى: ولو أن آهل افر اموا 
ص يه سو و 700 روح دوه ع رو سم 


واتقوا لفتحا عَليّهُم برك من لَك وَالْارْضِ € [الأعراف:47]» وقال تعالى: #ولقد أرسلنا 


سس ص سم اوو سس ے۶ ر تدصر ا و و تبر مره 


02 سح سل مهدح م 7 0 5 اش ابر عسي .يووا ما 7 
ِل آم من كبلك تأحذتهم الاس والضرا لھم برعو () فلو د جاءهم بأسنا تضرعو ولككن 
ست فلوم وَوَيّنَ لَهُمْ ألسََيْطدنُ مَاكَانوا يموت ) [الأنعام:4-47]» وقال تعالى: #أوَأَنٍ 


ع رر 
4 


۴ ےج و سيسق جه يدعم ہے ودی سے ماع 
استعفروا رک ثم ووا له بعکم مَنَعًا حَسَنًا © [هود:"]. 


کے ا کے 


فالتوبة إلى الله واستغفاره سببٌ نزول الخيرات وتوالى البركات وإجابة الدعوات؛ 


بروى أن امير المؤمين عمر بن الطاب عات خر يسسقي» فلم يزه على الانتتقار 
حتى رجع» فأمطروا فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: «لقد طلبت المطرٌ بمجاديح 


السماء التي يستنزل بها المطرء ثم قرأ: #فَقَلْتُ اسْتَغفروأ ركم اندر كات عَفَارَا )برل 
ع e‏ ساس 


اسما کک يَدْرَارَا # [نوح: ,200)]1-١ ٠‏ 


وقال ابن صَبيح ِعَدَأَقَُ: «شكا ر جل إلى الحسن البصري راه الجدوبة» فقال له: 
استغفر الله» وشكا إليه آخر الفقر» فقال له: استغفر الله وقال له آخر: ادع الله أن يرزقني 
ولدَّاء فقال له: استغفر الله» وشكا إليه آخر جفاف بستانه» فقال له: استغفر الله» فقلنا له 


في ذلك؟ فقال: ما قلت من عندي شيئًا؛ إن الله تعالى يقول في سورة نوح: #استَعْفروا 


سد 0 كي عه 1204 5 عد شرس بعر صا ا حا مد ی روه مك هه ص ده 
رکم إن کات عَفَارا ا رل لسم کک هِدْرَارَا ا یمد دد بامول وسن ويجمل لكي َنَت 
مر اا وص تر 

ويجعل لک انرا [نوح: O ٠‏ 


.)48/1١1١( ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»‎ )١( 
والمجادح: جمع يجدح» وهو عند العرب من الأنواء التي تزعم أنها تمطر بهاء أراد حل الرد‎ 
على المشركين في تعلقهم بالأنواء واستسقائهم بهاء وأن المطر إنما يُسْتَْرلُ باللجوء إلى الله‎ 
وطلب غفرانه» ونظيره: ما رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (11/9477) عن أبي هريرة حه أنه‎ 
كان إذا أصبح في الليلة التي يمطرون فيها قال: مطرنا بنوء الفتح» ثم يتلو: « مَايْفيح اله للا مِنتَمَةٍ‎ 
فلا مُمَِكٌ لهسا4 [فاطر:۲].‎ 

(۲) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» »)٤۹٠۲(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (8757). والطبراني في 
«الدعاء» (455). ۰ 


جملةٌ من آداب الدعاء 

ومعنى الآية: «أي: إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه» كثر الرزق عليكم 
وأسقاكم من بركات السماء وأنبت لكم من بركات الأرض» أت لكم ازرم رادر 
لكم الضرع» وأمدكم بأموالٍ وبنين؛ أي: أعطاكم الأموالٌ والأولاد وجعل لكم جنَاتِ 
فيها أنواع الكمار و لابا ا ر الجارية بينها»» إلى غير ذلك من صنوف الخيرات 
وأنواع العطايا والهبات» وسيأتي الكلام على الاستغفار؛ فضله» وأهميته. وفوائده في 
الدنيا والاخرة. 

دع ومن آداب الدعاء المهمة: أن يدعو المسلم ره وهو في حال تضرع وخشوع 
وتلل وخضوع بل إن ذلك «هو روخ الدعاء ولب ومقصوده» فإ الخاشع الذليل 
ومسي ال كد نار ا رارع وو ال 
الله مارك رکمال: ادعو ریک معا َة إن لا يحب الْمعَتيت4 [الأعراف: 50]» فأمر 
سا ا ر حدر بهذا السياق من الاعتداء» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رَمآلّة: «وين العدوان أن يدعوه غير متضرّع بل دعاءٌ هذا كالمستغني 
المدلي ا ربّه» وهذا من أعظم الاعتداء لمنافاته لدعاء الذليل» فمّن لم يسأل مسألة 
مسكين متضرّع خائف» فهو معتد)0". 

وقد سبق الكلامٌ على الاعتداء في الدعاء وأنواعه؛ وأنَّ كلّ تجاوز لما حدَّته الشريعة 
في ذلك» فهو اعتداء. 

20 ومن آداب الدعاء: الإلحاحٌ على الله وكثرة سؤاله وعدم السآمة والملل؛ «والله 
يحب الملحّين في الدعاء؛ ولهذا تجد كثيرًا من أدعية النبي بيا فيها من بسط الألفاظ 
وذكر كل معنى بصريح لفظه» دون الاكتفاء بدلالة اللفظ الآخر عليه ما يشهد لذلك؛ 
كقوله ية في حديث علي خان الذي رواه مسلم في «صحيحه): «اللَّهمَ اغفر لي ما قدَّمتُ 


.)55٠9 /۸( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)١١/٠١( «مجموع الفتاوى»)‎ )۲( 
.)۲۳ /١5( «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
وما أخرث وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدّم وأنت المؤخُر 
لا إله إلا نت ومعلومٌ أنه لو قيل: اغفر لي كل ما صنعت كان أوجزء ولكن لفظ 
الحديث في مقام الدعاء والتضرّع وإظهار العبودية والافتقار باستحضار الأنواع التي 
توب الود ينها ت ان وأبلع تن اجار والاختصارا وكذلك قوله يي في 
ايت الك 'اللّهُمّ اغفر لي ذنبي کله دق وجُلّه» سرّه وعلانيتهء اوري 
وف الحديك: الهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسراني ني أمري وما أنت أعلم به مني 
اللَّهمَ ار لى اي ولي وي وعمدې وکل ن وهذا كتير ف 
الأدعية المأثورة؛ فإنَّ الدعاءَ عبودية لله وافتقارٌ إليه وتلل بين يديه فكلّما كثّره العبة 
وطوّله وأعاده وأبداه ونوّع جُمله كان ذلك أبلعَ في عبوديته وإظهار فقره تل وحاجته. 
وكان ذلك أقربّ له من رّه وأعظمَ لثوابه» وهذا بخلاف المخلوق؛ فإنّك كلما كثرت 
سؤاله وكررت حوافجلك إليه أبر شه وثقلت عليه وهنتٌ علية؛ بوكلما ثركت سؤاله 
كان أعظمَ عنده وأحبٌ إليه؛ ee‏ كلما ع انه ANCES‏ 
وكلّما ألححت عليه في الدعاء أحبَّكَء ومّن لم يسأل الله يغضب عليه. 

فالله يغضب إن تركت سؤاله وبي آدم حين يُسأل يغضب)؟) 

وقد روي في «المسند)» و« سنن أبي داود) من حديث عبد الله بن مسعود خاش : 


351 رسول الله اة كان يُعجبه أن يدعو ثلانًا ويستغفر ثلاثا»0». وقال الأوزاعى وَمَدَانَهُ: 
«كان يُقال: أفضل الدعاء الإلحاح على الله والتضرع». 


(۱) «(صحیح مسلم» (۷۷۱). 

(۲) رواه مسلم .(EAY)‏ 

(۳) رواه البخاري (1۳۹۹)» ومسلم (۲۷۱۹). 

)٤(‏ «(جلاء الأفهام) لابن القيم (ضن:9:7). 

(5) «المسند» (۱/ 7945)) واسنن أي داود» »)١575(‏ وأورده الألباني آله في «(ضعيف الجامع» 
(65948). 

(5) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (۲/ ۳۸). 


O 
9 تعر فإلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة‎ 0 


تقدَّم معنا ذكر ثلاثة آداب للدعاء عظيمة؛ وهي أن يقدم العبد بين يدي دعائه 
توبة من ذنوبه وخطاياه» وأن يكون دعاؤه لربّه في حال تضرع چ وخضوع» وأن 
يلح على الله في الدعاء ويُكثر من سؤاله دون سآمة أو ملل» وهذه جملة أخرى من 
آداب الدعاء التي ينبغي أن يعتني بها المسلم. 

فون آداب الدعاء المهمة: ألا يقتتصرٌ المسلم على دعائه ربّه في حال الشدَّة فقط» بل 
الواجب أن يدعو ربّه في سرّائه وضرّائه» وشدَّته ورخائه» وصحته وسقمه؛ وفي أحواله 
كلّهاء وملازمة المسلم للدعاء حال الرخاءء ومواظبثه عليه في حال السرّاء سببٌ عظيحٌ 
لإجابة دعائه عند الشدائد والمصائب والكرّب»ء وقد جاء في الحديث أنَّ النبى كل 
قال: ١مَن‏ سرّه أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فلْيُكثِر الدعاءً في الرخاء»20©. 

وقد ذم الله المشركين في مواطن كثيرة من كتابه العزيز بأنّهم لا يلجؤون إلى الله 
ولا يُخلصون الین إلّا في حال شدّمهمء أما في حال رخائهم ويُسرهم وسرّائهم فإنّهم 
ا ا 
فَيَسْتَنْجِدون مها ويس : يستغيثون بها ويُنزلون بها حاجاتهم وطلباتهم > يقول الله تعالى: ##وَإدًا 
مس لاضن ضر دعا ریه ما لت م اة يه شى ما کان يدعو إِليّهِ من قبل وَل 
َه نداد [الزمر:۸]» ويقول تعالى: #8 ودا مَس الإضتن لصي دعاتا لبه أو قَاعِدَا َو 
قابسا ف کا عند س لن ا إل ضر مَس € [يونس:؟١]»‏ ويقول تعالى: 


لدا م ای صر ماتا م إا حول يعَمَةٌ ما ال نما اويه عل ولم بل هى َة 
[الزمر:44]» ويقول تعالى: # ولا عمتا عل لضن أَعَرَضٌ وتا ا4ء وَإِذَا مَسَّهُ ألكَرّ هدو 


2 


)١(‏ رواه الترمذي مككرفرةة والحاكم في «المستدرك) )٥٤٤/١(‏ من حديث أبى هريرة عق 
وحسنه الألباني في (صحيح الجامع» (5790). 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
دع ريض € [فصلت:١5]»‏ والآياث في هذا المعنى كثيرة وهي تدل دلالة واضحة 
على ذم من لا يعرف الله إلا في حال ضرّائه وشدَّته. لوسك 
يكون في صدود وإعراض ولهو وغفلة وعدم إقبال على الله تا ركوتعال. 

< ولهذا فإ لواجب على المسلم أن يبل على الله ذٍ في أحواله كلّها في ايسر 
رال رار غا راك راش راان را رال و هت إلى ا 
ارافان الا اوا ي واا ر اوا 

ولهذا قال النبي بيه -كما في حديث عبد الله بن عباس «هتغيد المشهور-: «تعرّف 
إلى الله في الرّخاء يعرفك في الشرَّة)20. 

قال ابن رجب رمه لله في جزء له أفرده في شرح هذا الحديث: «المعنى: أنَّ العبدَ إذا 
اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه وصحته» فقد تعرّف بذلك إلى 
الله» وكان بينه وبينه معرفة» فعرفه ره في الشدَّة» وعرف له عملّه في الرخاء فنجّاه من 
الشدائد بتلك المعرفة... وهذا التعرّفٌ الخاص هو المشار إليه في الحديث الإلّهي 
«ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبه -إلى أن قال- ولئن سألني لأعطيته. 
ولئن استعاذني لأعيذئّه700070. 2 

ثم أورد عن الضحاك بن قيس أَنَّهِ قال: «اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدَّة 
إن يونس ظط كان يذكر اللة» فلمّا وقع في بطن الحوت قال الله تعالى: «كلركة أنه ن 
مِنَ الْمْسَبَحِينَ ت للبت فى بطد إل وم حون 4 [الصافات:57١- »]٠٤٤‏ إن ھک 
اغا اا ذلكر ا ف أذركه الغرق قال امت قال الله ال ج ركد 
e‏ َل وُت ين يري 4 [يونس ٠1۹٠:‏ فمن لم يتعرّف إلى الله في الرخاء 
ن له اة الضف ا 


.)۹7۱( وصححه الألباني ر اله في (اصحيح الجامع)‎ »)١ ۷/۱) رواه أحمد في «المسند)‎ )١( 
o ٥۷:ص( تقدم تخريجه‎ (۲( 
«نور الاقتباس» لابن رجب (ص:57).‎ )۳( 


تعرّف إلى الله في الرّخاءٍ يعرفك في الشدّة 

قال رجل لأبى الدرداء خإفعك : «أوصنى» فقال: اذكر الله في السرّاء يذكرك الله كك 
في الضراه. ٠‏ ۰ 

وعنه خلت أله قال: «ادع الله في يوم سرّائك لعلّهِ أن يستجيب لك في يوم ضرًائك». 

وان من التعرف على اله ى ال راء أن يجفهد اليد فى سال رخات بالف ب إلى الل 
وطلب مرضاته» والإكثار من الأعمال الصالحة المُقرّبة إليه؛ كالبر والصلة» والصدقة 
والإحسان, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وغير ذلك من وجوه البرٌّ وبل الخير 
«وحديث الثلاثة الذين دخلوا الغارٌ وانطبقت عليهم الصخرةٌ يشهد لهذاء فإن الله مرج 
عنهم بدعائهم بما كان منهم من الأعمال الصالحة الخالصة في حال الرخاء من بر 
الوالدين» وترك الفجورء والأمانة الخفية)". 

وحديث هؤلاء مشهور خرّجه الإمام البخاري في مواطن عديدة من «(صحيحه)» 
وخرّجه مسلم وغيرٌهما من الآئمة» ولفظ الحديث في باب: حديث الغار من كتاب: 
أحاديث الأنبياء من «صحيح البخاري» عن ابن عمر «نضهه: أن رسول الله ياء قال: 
E‏ وحن كان تبلعم مشو إذ أصابهم مطرٌ وو إلى غارء فانطبق 
عليهم» فقال بعضهم لبعض: له وله يا هؤلاء لايُنجيكم إلا الصدقٌ» فليدمٌ كل رجل 
منكم بما يعلم آنه قد صَدَّقَ فيد فقال واحدٌ منهم: الله إن كنت تعلم آنه كان لي 
أجيرٌ عمل لي على فرق من أَرُرٌ فذهب وتركه. وني عمدت إلى ذلك الفرّق فزرعته 
فصار من أمره نی اشتريثٌ منه بقرّاء وأنّه آتاني يطلبٌُ أجرّهء فقلت له: اعمد إلى تلك 
البقر فشقهاء فقال لي: إنّما لي عندك فرّق من أَرُ فقلتٌ له: اعمد إلى تلك البق 
ها من ذلك القَرّق» فساقهاء فإن كنت تعلم أي فعلثُ ذلك من خشيتك ففرّج عنّء 
فانساخت عنهم الصخرة فقال الآخر: اللّهمّ إن كنت تعلمٌ آنه كان لي أبوان شيخان 


.)۲٠۹/۱( «حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) «المصنف» لعبد الرزاق /١١(‏ ١۱۸)»ء‏ واشعب الإيمان» للبيهقي (۲/ ١١)ء‏ وانظر: «جامع العلوم 
والحکم» ٤۷٥ /١(‏ - كلاع). 

(۳) «نور الاقتباس» لابن رجب (ص:7 5). 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
كبيران» وكنثُ آنيهما كل ليلٍ بلبن غنم لي تأبطاتٌ مهما ل تحعث وقد رد 
وهلي وءِ عيالي يتضاغون من الجوع» وکنت لا أسقيهم حتی یشرب أبواي» فكرهتٌ 
أن أوقظهماء وكرهت أن أدعهما فيستكتا لشربتهماء فلم أزل السرم a‏ 
فإن كنت تعلم أي فعلثُ ذلك من خشيتك ففرّج عتاء فانساخت عنهم الصضخرةٌ حتى 
نظروا إلى السماءء فقال الآخر: اله إن كنت تعلم آنه كان لي ابن عم من أحبٌ 
الناس إليّ» وإني راودُها عن نفسهاء فأبَث إلا أن آتيها بمائة دينار» فطلبتها حنى قدرت» 
فأنيثها بهاء فدفمثها إليهاء فأمكتتني من نفسهاء فلمًا قعدتٌ بين رجليهاء فقالت: انق 
لله ولا تفص الخائم إلا بحقه» فقمثٌ وتر كت المائة دينار» فإن كنت تعلم أنّي فعلتٌ 
ذلك من خشيتك ففرّج عنّاء ففرّج الله عنهم فخرجوا)(2". 

فكانت أعمالٌ هؤلاء الثلاثة الصالحةٌ سببًا لتفريج همّهم وكشف كربتهم وإجابة 
دعوتهم وتحقيق أملهم ورجائهم» فلمًا تعرّف هؤلاء إلى ربّهم في حال رخائهم» تعرّف 

ربُّهم سبحانه في حال شدّتهم» فأمدَّهم بعونه. وأحاطهم بحفظه» وكلأهم برعايته 
واه وهو وده المرفق والبديع لاشريك له 


<6 + ¥ + قي 


.)7579( تقدم تخريجه (ص:٠٠). وهذا اللفظ جاء في (صحيح البخاري»‎ )١( 


0 9 REIL 
ع‎ ١ 


إن من آداب الدعاء العظيمة رفم اليدين في الدعاء إلى الله ك؛ لثبوت ذلك عن 
سيد ا عت يه اووس و 
الكريم بف قال السيوطي في «شرحه لتقريب الإمام النووي' هماه ممثلا لما تواتر 
معناه عن النبي 5ي: «فقد ورد عنه ية نحو مائة حديث» فيه رفع يديه في الدعاء» وقد 
الاي ا ا و ا 
فيه» هو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع)0©. 

وعقد الإمام البخاري ES‏ في كتابه «الصحيح» في كتاب الدعوات منه بابًا 
بعنوان: رفع الأيدي في الدعاء» وأورد تحته عن أبي موسى الأشعري قال: «دعا النبينٌ 
ل ثم رفع يديه ورأيت بياش إبطيه) 20 وعن ابن عمر مقط قال: «رفع الب كله 
ةوقال الله ني أبرأ إليك مما صنع خالد»"» وعن أنس» عن النبي يَكلِ: «رفع 
يديه حتى رأيث بياض إبطيه)©). 

وقد أشار شارح «الصحيح» لاط ابن حجر ينه إلى كثرة الأحاديث الواردة 

: عن النبي يك في هذا المعنىء وذكر جملة من الأحاديث في ذلك: 

90 منها: حديث أبي هريرة خفعك قال : قدم الطّفيل بن عمرو على النبي كك فقال: 
إن دوق عصت» فادعٌ الله عليهاء فاستقبل القبلةَ ورفع يديه» فقال: «اللّهِمَّ اهدٍ دوسًا»؛ 
خر جه الإمام البخاري في «الأدب المفرد»» وهو في «الصحيحين» دون قوله: «(ورفع 


(۱) «تدريب الراوي» (۲/ .)١18٠١‏ 
(۲) «صحيح البخاري» (۷/ ۱۹۸) تعليقًا. 
(۳) رواه أحمد في «المسند» (۲/ »)٠١۱ -۱٥۰‏ و(صحیح البخاري» (۷/ ۹۸) تعليقًا. 


.)615( «صحيح البخاري» (۱۰۳۰- ۱۰۳۱)» واصحيح مسلم»‎ )٤( 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 


يديه)20, 


<۶ ومنها: حديث جابر بن عبد الله: أن الطفيل بن عمرو هاجر. .. وذكر قصة 
الرّجل الذي هاجر معهء وفيه: فقال النبي بياة: «اللّهمّ ولِيَدَيُه فاغفر)ء ورفع يديه قال 
الحافظ: «وسئده صحيح» وأخرجه مسلم). 

دة ومنها: حديث عائشة طضغا: «أنَّها رأت النبى ب يدعو رافعًا يديه يقول: 
«اللّهمَ إنّما أنا بشر.. . الحديث"» قال الحافظ: «وهو صحيح الإسناد». 

دو قال الحافظ رِمَدُآنَهُ: «ومن الأحاديث الصحيحة في ذلك: ما أخرجه الوص ت 
[أي: البخاري] في «جزء رفع الذي #رايت النبي 4 رافعًا يديه يدعو لعثمان)7؟, 
ولمسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة في قصة الكسوف: «فانتهيت إلى النبت كَل 
وهو رافع يديه يدعو)*» وعنده في حديث عائشة في الكسوف أيضًا: «ثمّ رفع يديه 
يدعو وفي حديثها عنده في دعائه لأهل البقيع: : افرفع يديه ثلاث مرّات...) الحديث0", 
الحديث يث"» ومن حديث أبي هريرة الطويل في فتح مكة: الودم بدي رودل عي 
يدعو»“» وفي ا أبي ميد في قصة ابن اللنيية: : ثم رفع يديه 
حتى رأيث عفرة إبطيه يقول: «اللّهمّ هل بلغت ومن حديث عبد الله بن عمرو: أن 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (۲/ ١٤۲)ء‏ و«الآدب المفرد» »25١1١(‏ وانظر: «صحيح البخاري» 
0 ) والصحيح مسلم) (5975). 

(؟) «الأدب المفرد» »)5١15(‏ وهو في «المسند» (۳/ ۳۷۰ - »)۳۷١‏ و«(صحيح مسلم) ))١١5(‏ 
دون قوله: «ورفع يديه». 

(۳) رواه أحمد في «المسند) (5/ »)١١‏ و«الآدب المفرد» .)١١۳(‏ 

€3 «المعجم الكبير) (۱۷/ رقم «(۹٤‏ و«المعجم الأوسط» (0775)» واارفع اليدين» (:9). 

(9) (صحيح مسلم) (4۳). 

(1) «(صحیح مسلم) (۹۰۱). 

)۷( «(صحیح مسلم) (91/5). 

(۸) «صحيح مسلم) (۱۷۸۰). 

(9) «صحيح البخاري» (۹۷)» و(صحیح مسلم) (۱۸۳۲). 


رفع اليدين في الدعاء 
أن النيئ كل ذكر قول إبراهيم وعيسى فرفع يديه وقال: «اللّهم أمتي»0"» وفي حديث 
عمر: «كان رسول الله ب إذا نزل عليه الوحئ يُسمع عند وجهه كدويٌّ النحل» فأنزل 
لله عليه يومًا ثم سُرّيَ عنه» فاستقبل القبلة ورفع يديه وَدَعَاء والحديث أخرجه 
الترمذي -واللفظ له- والنسائي والحاكه”", وفي حديث أسامة: «كنت ردف النبيٌ 
يه بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناوله بيده وهو رافع 
اليد الأخرى»» أخرجه النسائي بسند جيّد(©» وفي حديث قيس بن سعد عند أبي داود: 
داود: «ثمّ رفع رسول الله يك يديه وهو يقول: اللّهُمّ صلواتك ورحمتك على آل سعد 
بن عبادة»» الحديث» وسنده جيّدة؟» والأحاديث في ذلك كثيرة». اه كلام الحافظ 
راء وقد تقصَّى فيه جملة مباركة من أحاديث رفع الأيدي في الدعاء. 

0 ومن الأحاديث الثابتة في ذلك: ما رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما عن 
سلمان الفارسي خفنت : أنَّ النبي يك قال: (إنَّ ركم حي كريم» يستحبي من عبد إذا 
رفع يديه إليه أن يردهما صفرًا»0©. 

وا ادت .وما جاء ن ماعا ندل على ر ن قاب اللرعاء العظيمة ررقم اليلين 
إلى الله وأنَّ ذلك من أسباب إجابة الدعاء وقبوله» ودلّت السنة أيضًا أنَّ لرفع اليدين 
في الدعاء صفاتٍ ثلانّاء ترجع إلى نوع الدعاء» فإذا كان ابتهالاء وهو شدة المبالغة 
في الطلب فلرفع اليدين فيه صفة» وإذا كان دعاءً ومسألة فللرفع فيه صفة» وإذا كان 


.)۲۰۲( «(صحیح مسلم)‎ )١( 

(۲) «جامع الترمذي» (۳۱۷۳)» و«السنن الكبرى» للنسائي (۳۹٤۱)ء‏ و«المستدرك» (۲/ .)١۹۲‏ 
وقال النسائي: «هذا حديث منكرء لا نعلم أحدًا رواه غير يونس بن سليم» ويونس بن سليم 
لا نعرفه» والله أعلم». 

(۳) رواه أحمد في «المسند» (0/ 48 )») و«السئن الكبرى) »)5٠٠1/(‏ و«الصغرى) .)١١١(‏ 

(4) رواه أحمد في «المسند) (۳/ »)٤۲۱‏ و«سنن أبي داود) .)٥۱۸٥(‏ 

(5) «فتح الباري» (۱۱/ .)۱٤١‏ ا 

(5) تقدم تخريجه (ص:155). 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
استغفارًا أو توحيدًا وتمجيدًا فللرفع فيه صفة» يوضح ذلك ويبيّنه ما روي عن ابن 
عباس #قظف مرفوعًا وموقوفا قال: «المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهماء 
والاستغفار أن تشير بِإضْبّع واحدة» والابتهال أن تمد يديك جميعًا)» وفي لفظ: «هكذا 
الإخلاص يشير بإصبعه التي تلي الإبهام» وهذا الدعاء» فرفع يديه حذو منكبيه» وهذا 
الابتهال» فرفع د رواه أبو داود في «سننه» والطبراني في «الدعاء» وغيرهما. 

ذال الشيح بكر بن عد الهاي زيد ومن لَه معلّقَا على هذا الحديث: «وقد جاءت 
الأحاديث من فعل النبت بك مبيّنة مقام كل حالة من هذه الصفات الثلاثة» لا أنَّها من 
اختلاف التنوع» وبيانها كالآتي: 

المقام الأول: مقام الدعاء العام ويُسمى المسألة» ويُقال: الدعاء» وهو رفع اليدين 
إلى المنكبين أو نحوهما ضامًا لهما باسطًا لبطونهما نحو السماء» وظهورهما إلى 
الأرض» وإن شاء قتع هما وجهه وظهورهما نحو القبلة» وهذه هي الصفةٌ العامة لرفع 
اليدين حال الدعاء مطلقًا وني قنوت الوتر والاستسقاء أو في مواطن رفعهما الستة في 
الحج [أي: في عرفة» والمشعر الحرام» وبعد رمي الجمرتين الصغرى والوسطى» وعلى 
الضغا والمووة]ءتوغير ذلك 

المقام الثاني: الاستغفار» ويُقال: الإخحلاص» وهو رفع إِضْبّعِ واحدة: وهي السبابة 
من اليد اليمنى» وهذه الصفة خاصة بمقام الذكر والدعاء حال الخطبة على المنبر وحال 
التشهد في الصلاة» وحال الذَّكر والتمجيد والهيللة خارج الصلاة.. 

المقام الثالث: الابتهال» وهو التضرّع والمبالغة في المسألة» ويُسمى أيضًا دعاء 

7 3 و 3 

الرهب» وصفته: رفع اليدين مدا نحو السماء حتى ترى عفرة إبطيه» أي: بياضهماء 
ويّقال في وصفه: حتى يبدو عضداه» أي: يرتفعان» من المبالغة في الرفع» وهذه الصفة 
أخصٌ من الصفتين السابقتين في المقام الأول والثاني» وهي خاصة في حال الشدَّة والرّهبة 


(۱) «(سنن بي داود» (1 » و«الدعاء» للطبراني (/ »)١‏ وصححه الألبا ني رجاه في 
«(صحیح سنن أبي داود» (۱۳۲۱» ۱۳۲۲ 17575) موقوفا ومرفوعًا. 


رفع اليدين 2 الدعاء 


كال الدب والتازلة بتسلط العدو» وتو ذلك من مقامات الب اد 


فهذه أحوال الرفع في الدعاء» وهي أحوال ثلاثة بحسب نوع الدعاء» وللموضوع 
ضلة وا المودى: 


6 + ¥ + قير 


.)١١9-1١١5:ص( «تصحيح الدعاء»‎ )١( 


aI 
9 مراتب رفع اليدين في الدعاء‎ 0 


كان الصديك وماس عو ادج عظع بن اذا ا ا من ابيا 
إجابته؛ ألا وهو رفع اليدين إلى الله ويك عند الدعاء بتذٌل وتمسكنٍ وافتقاره ومرّ معنا 
, من الأحاديث الثابتة عن النبي E‏ في ذلك» واد ذلك مما تواتر معناه عن 
رسول الله ياة؛ كما مر أيضًا صفاتٌ الرفع في الدعاء, وأنّها ثلاثة بحسب نوع الدعاء» 
فإذا كان الدعاءٌ ابتهالا وتضرَّعَاء فإن رفع اليدين يكون بمدَّهما نحو السماء حتى يبدو 
بياض الإبط» وإذا كان الدعاءٌ دعاءً المسألة» فيكون رفع اليدين إلى المنكبين أو نحوهماء 
وإذا كان الدعاءٌ استغفارًا وتمجيدًا وثناءً فإن الرفعَ يكون بإصبع واحدة» وهي السبابة 
من اليد اليمنى. 

وقد ثبت في الحديث عن أنس بن مالك خف آنه قال: «كان النبيٌ كيا لا يرفع 
يديه في شىء من دعائه إلا ف الاستسقاء». متفق علره'. 

فذهب بعص أهل العلم -عملا بهذا الحديث- إلى أن الدعاء لا يُشرع فيه رفع 
اليدين إلا في الاستسقاء فقطء أمّا سوى ذلك من الأدعية» فلا يُشْرع فيها رفع اليدين» 
ا 
وكيوا سسكا رادا ول سي ا 4: والصحيح الرفع مطلقًا؛ 
فقد تواتر في الصحاح: أنَّ الطفيل قال: يا رسول الله» إنَّ دوسًا قد عصتٍ وأبت فادعٌ 


عليهم» فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: «اللّهمَ اهب دوسا وَأْتِ بهم(" وفي «الصحيح): 


«أنّه -عليه الصلاة السلام- لما دعا لأبي عامر رفع يديه)"» وفي حديث عائشة غا : 


.)696( «صحيح البخاري» (۰۳۱ ۱ و(اصحيح مسلم)‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص:7171).‎ )۲( 


(۳( ااصحيح البخاري» سمخ 56 و(صحيح مسلم) (559). 


مراتب رفع اليدين في الدعاء 
الما دعا النبي 4 لأهل البقيع رفع يديه ثلاث مرّات)»» رواه مسلم وفيه: «أنّه يكن 
رفع يديه فقال: تي أمتي»» وفي آخره: E‏ (لاسترضيك ف أك ول 
نسوؤك”")» وني قصة بدر لما رأى بي المشركين مد يديه وجعل يهتف بربّه» فما زال 
يهتف بريه ماذًا يديه حتى سقط رداؤه عن منکبیه"» وني حديث قيس بن سعد اض : 
افرفع يديه ية وهو يقول: «اللّهمّ اجعل صلاتك ورحمئّك على آل سعد بن عبادة6) 
وبعث جيشًا فيه علي ينك فرفع يديه» وقال: «اللَّهمٌ لا تُمتني حتى تريني علي 
ول حتيك لتويك ا ..» ثم ذكر شيخ الإسلام مدن حديث أنس المتقدّم 
في أن النبي ية ما كان يرفع يديه في شيء من دعاته إلا في الاستسقاءء ثم قال: «والجمع 
ببخ حديث أنس هذا وسائر الأخاديك ما قاله طوائف من العلماء» وهو أن أنسّاذكر 
الرفعَ الشديد الذي يُرى فيه بياض إبطيه وينحني فيه بدنه» وهذا الذي سمّاه ابنُ عباس 
الابتهال» فجعل المراتبّ ثلاثة: الإشارة بإصبع واحدة» كما كان يفعل يوم الجمعة 
على المنبّر» والثانية: المسألة» وهو أن يجعل يديه حذو منكبيه» كما في أكثر الأحاديث» 
والثالث: الابتهال» وهو الذي ذكره أنس؛ ولهذا قال: «كان يرفع يديه حتى يُرى بياض 
ا را رھ إذا اف ان کرو که کا کی ونجهه راا ر وظير ما 
مما يلي السماء» ويؤيّد هذا التأويل ما روى أبو داود في «مراسيله» من حديث أبي 
أيوب سليمان بن موسى الدّمشقي رجاه قال: «لّم يحفظ من رسول الله ي أنه رفع 
يديه الرفع كلّه إلا في ثلاثة ة مواطن: الاستسقاء» والاستنصار» وعشية عرفة» ثمّ كان 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:7171). 

(۲) (صحيح مسلم) (۲۰۲). 

(۳) «(صحیح مسلم) (17577). 

)٤(‏ تقدم تخريجه (ص:7717). 

.)۷۸١( رواه الترمذي (۷۳۷)» وذكره الألباني رجاه في (ضعيف سنن الترمذي)‎ )٥( 

(5) رواه أحمد في «المسند) (9 ۷ و«السنن الكبرى» للبيهقي (۲/ ۱ عن أنس حلت . 
(۷) تقدم تخريجه (ص:719). 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
بعد رفعًا دون رفع)20. قال: وقد يكون أنسٌ أراد بالرفع على المنبر يوم الجمعة» كما 
في مسلم وغيره: «ألّه كان لا يزيد على أن يرفع إصبعه المسبّحة)» قال: وفي هذه 
المسألة قولان هما وجهان في مذهب الإمام أحمد, يعني في رفع الخطيب يديه» قيل: 
يُستحبء قاله ابن عقيل» وقيل: لا بل پکره» وهو أصح). اه(". 

وقال الحافظ ابن حجر رجاه في الجمع بين حديث أنس والأحاديث الأخرى 
الدالة على مشروعية الرفع في سائر الأدعية: «لكن جمع بينه وبين أحاديث الباب وما في 
معناها بأنَّ المنفي صفةٌ خاصة لا أصل الرفع؛ فإِنَّ الرفمَ في الاستسقاء يخالف غيرّه 
بالمبالغة إلى أن تصير اليدان في حذو الوجه مثلاء وفي الدعاء إلى حذو المنكبين» ولا 
عكر على ذلك أله ثبت في کل منهما: «حتی يُرى بياض إبطیه)» بل يُجمع بأن تكون 
رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ منها في غيره» وإما ن الكفين في الاستسقاء يليان 
الأرض وني الدعاء يليان السماءء» قال المنذري: وبتقدير تعذر الجمع فجانب الإثبات 
أرجح. قلت لأي: ابن حجر ]: ولا سيما مع كثرة الأحاديث الواردة في ذلك». اه(؟. 

وبما تقدّم ي يتين أن الدعاة مشروع فيه رفع اليدين؛ سواء في الاستسقاء أو غيره» بل 
إن الرفعَ من أسباب الإجابة» كما في الحديث: إن ربكم حي كريم» يستحبي من عبده 
إذا رفع يديه إليه أن يردّهما صفرًا», أي: خائبتين» لكن صفة الرفع في الاستسقاء 
الذي هو مقام شدَّة ورهب تكون بالمبالغة في الرفع والابتهال الشديد؛ وأما ما سواه 
فيكون الرفعٌ إلى المنكبين أو نحوهماء عملا بجميع الأحاديث الواردة في الباب. 

وقد ثبت عن أنس بن مالك خث في حديث آخر: «أنَّ النبى ية استسقى فأشار 


.)١5/4( «المراسیل»‎ )١( 

(۲) سيآق تخريجه (ص:۳۷۹). 

)۳( انظر: «شرح ثلاثيات المسند» للسفاريني ٦٥۳ /١(‏ - 5 19). 
)٤(‏ «فتح الباري» ١(‏ ۱/. 

(5) تقدم تخريجه (ص:۹٣١۲).‏ 


مراتب رفع اليدين في الدعاء 
بظهر كفيه إلى السماء»» رواه مسلم» وفي ذلك إشارة إلى المبالغة في رفع اليدين في 
E NE E‏ 0133 ثك ا( ما هو لشذة 
الرفع انحنت يدّه» فصارت كفه مما يلي السماء لشدَّة الرفع» لا قصدًا لذلك؛ كما جاء 
أ رفا ا وجهه). 

ثم إن الأحوال في الدعاء من حيث رفع اليدين أو عدمه ثلاثة؛ قال الشيخ محمد 
ابن صالح العثيمين يَمَهُلمَُ: «رفع اليدين في الدعاء على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما وردت به السنّةء فهذا ظاهر أَنَّه يُسَنَّ فيه الرفع» مثل دعاء الاستسقاء 
والدعاء على الصفا والمروة» وفي عرفة. 

والقسم الثاني: ما ورد فيه عدم الرفع مثل الدعاء في الصلاة» والتشهد الأخير. 

القسم الثالث: ما لم يرد فيه الرفع ولا عدم الرفع؛ فهذا الأصل فيه أنَّ من آداب 
الدعاء أن يرفع الإنسان يديه»©. 

ثم إن رفع البدين ف الدعاء فيه من اذل والخضرع والانكسار والمسكنة وإظهار 
لحاجة الاار لى ارب لكريم ما يكون سي تول وإجابته» قال السفاريني وَمَدَأمَه: 
«قال العلماء: إِنَّما شرع رفع اليدين في الدعاء لزيادة التذلل» فيجتمع للإنسان أحوالٌ 
الضراعة في مقام العبودية» وأيضًا فإنَّ العبدَ ربما عجز عن إيقاظ قلبه من الغفلة» وله 
قدرة على حركة اليد واللسان فيهماء فكان ذلك وسيلة إلى خشوع القلب» وقد قالوا: 
حركات الظواهر توجب بركات السرائر» وهو نظير رفع السَّبّابة في تشهد الصلاة» فيو خد 
الجنان ويترجم اللسان وتزكيه الأركان»7”. 


.)۸٩٩( (صحيح مسلم)‎ )١( 
باختصار.‎ )۱۸ - ١٠/:ص(‎ )٦١ - 01( «لقاء الباب المفتوح»‎ )۲( 


(۳) انظر: «شرح ثلاثيات المسند» للسفاريني /١(‏ 554 -5975). 


وا SS‏ 
غ. 


الدلائل والمعاني المستفادة من رفع اليدين ّم 


لا يزال الحديث ماضيًا في الكلام على رفع اليدين إلى الله كك حال الدعاء ذالكم 
الأدب الرفيع من المخلوق الفقير المحتاج مع ربّه الغنيٌ الجواد الكريم؛ حيث يُظهرٌ 
المخلوق برفعه يليه احتياجه آرت وافتغاره لبه ودل وخضوعه وادكساره بين يدي 
وكاو وكلما عت اة المخلوق واشتدت رغبته وزاد إلحاحه الّعَ في رفعه يديه 
وزان مدعما إلى اه مدلا ترشا وليذا لكا كان دعا اللنضبقاء فيه من ال غة 
والإلحاح ما ليس في غيره كان رفع النبي بيا وإشارته فيه أعظمَ منه في غيره» وني ذلك 
أعظمُ دلالة على توحيد الله وتعظيمه وتكبيره والإيمان بعلوٌه على خلقه وقيُوميّته وغناه 
الكامل عنهم وافتقارهم واحتياجهم إليه؛ كما قال تعالى: لايا الاس آم الْفُقَرَاةُ إلى 


مد اس سح 


اه ء واه هو الع ألْحَمِيِدُ 4 [فاطر:5١]»‏ وقال تعالى: #8 أفمن هو قاي عل کی فين ہما کسبت 
وجماوا رو شرا فل سَمُوهُم 4 [الرعد:۳۳]. 

50 ففي رفع اليدين إلى الله: إقرار بقيوميته ٣لوک‏ وئه قائم على کل شيء: 
وقائم على كل نفس وأنَّه المدبّر للأمور كلّهاء المتصرّف في الخلائق جميعهم, ومن 
كان كذلك فهو المستحق أن بُلّه ويُعبد ويُصلَى له ويُسجدء وا اا 
SS‏ 
الحقيقة؛ ‏ کلت پات لل و اَی واک کے ما دعوت من دونی۔ هو الكل وأرك أله 
هلين َي [السج:٠‏ فكل عبودية لغيره باطلة وعَناء وضلال» وکل مح 
ره عذاب لصاحبهاء وکل عَِنَّى 7 ه فقرٌ وضلالٌ» وکل عر بغيره E‏ ول 
تكثر بغيره قل وفاقة؛ فهو الذي انتهت إليه الرغبات» وتوجّهت نحوه الطلبات» وأنزلت 


رکو ل 3 ر 2 6 
ببابه الحاجات # يله من فى السَموات مم بي 


هع وفي مد اليدين إلى الله: إقرارٌ بن اله كرية جرا مسن يجيب الداعين وة 


الدلائل والمعاني المستفادة من رفع اليدين 
الملهوفين ويُعطي السائلين» لا يتعاظمه ذنبٌ أن يغفره» ولا حاجة يُسألها أن يُعطيهاء 
لو أذ أهل سمراته وأهل أرقت إِنسّهم وجتهم» حيّهم وميّتّهم» رطبهم ويابسهم قاموا 
الما ه فأعطى كل واحد منهم ما سألّه ما نقص ذلك مما عنده مثقال 
ذرة» رسعت رحمته كل شيء» يمينه ملأى لا تغيضها نفقة» سحَّاء الليل والنهار» وفي 
الحديث: «إن ن ركم حيوسٌ كريم: يستحبي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صِفْرَ)(2. 

5 وني مذ اليدين إلى الله: إقرارٌ بعلم الله وإحاطته بخلقه» واطّلاعه عليهم وأنَه 
لا تخفى عليه منهم خافية» لا يشغله سبحانه سمع عن سمع» ولا تغلطه الأصوات 
على كثرتها واختلافها واجتماعهاء بل هي عنده كصوتٍ واحدء كما أنَّ لق الْكَلق 
حمعيم ويتيو عه و يرى ديج التملة السوداء على ار 
الصَّمَّاء في الليلة الظلماء ويرى تفاصيل خلق الذرّة الصغيرة» ومُّخَّها وعروقّها ولحمّها 
وحركتهاء ويرى مد البعوضة جناحها في الليل المظلم. 

هه وني مد اليدين إلى الله: إقرارٌ بعلرّه على خلقه؛ ذلك أنَّ الذين يرفعون أيديهم 
إلى السماء وق الدعاء تقصد قلوبهم الربّ الذي هو فوق عباده» وتكون حركة جوارحهم 
بالإشارة إلى فوق تا لحركة قلوبهم إلى فوق» وهذا مر يجده کل داع وَجُدًا ضروريّا. 
إلا ن تغيّرت فطرتهم وانحرفت عقيدتهم» وعلوٌ الله على خلقه قامت عليه الأدلة الكثيرة 
والراغين العديدة؛ ندل عليه الكتاب الكريم» والسنة الثابتة» وإجماع الأمةء والعقل 
السليم» والفطر المستقيمة» حكي عن أبي جعفر الهمذاني راه : اه حضر مجلس 
أبي المعالي الجويني -أحدٍ علماء الكلام- فذكر العرش وقال: كان الله ولا عرش» 
ولعر نلك عبريد رانك ايارسل إلى كار عاو اناه قال له الومةازوابانشيت: 
َعنا من ذلك» وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا؛ فإنّه ما قال عارفٌ 
قا ا متاق هليه ضر وة لطلي العلل لآ بات ب رلا برت فرب أبو 
المعالي على رأسه» وقال: حيّرني الهمذاني. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:3595). 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 

والهمذاني رةه ّما بن ما يقوم في قلب كل داع عندما يقول: يا الله» ون حركة 
في قلبه ضرورية إلى العلو؛ وهذا يقتضي أنه مركورٌ في الفطر أن الله فوق عباده علىٌّ 
على غا 

وإذا أقرّ العبدٌ بذلك يصير لقلبه صَمَدٌّ يتجه إليه مناجيًا له مُطرقًا واقفًا بين يديه 
وقرف الغيد الل بين يد الماك الدزين الجليل: قشف يان كت وعمله ضا 
إليه معروض عليه» فيستحيي أن يصعد إليه من كلامه ما يُخزيه ويفضحه هناك» ويجتهد 
فى اقول الخ وقل الخ لعليه يأنهسبيحانة ا سد الك الل الل ال 
ترفعة, #[فاطر: .]٠١‏ 

ولهذا فإله لا نكر علو لله على خلقه إلا شأدل الناس وجهالهم؛ من تحرّلت 
فطرهم وانحرفت عقائدهم وصدّهم الشيطان عن سواء السبيل؛ وإلا فكيف يصح من 
عاقل إنكارٌ علرٌ الله مع كثرة الشواهد على ذلك وتنوع البراهين؟! يِن ذلك -كما 
دمآ المؤميين جميكهم عندما يدغوة الله يرقعوة أبديهم إلى الله ويمد وجا تحر 
وهذا إجماع منهم على علو الله على خلقه. 

قال أبو الحسن الأشعري رَةآلله: «ورأينا المسلمين جميعًا يرفعون أيديهم -إذا 
دعوا- نحو السماء؛ لأن الله تعالى مُسْتو على العرش الذي هو فوق السماوات؛ فلولا 
ألاااللة 8 على العرش الم ورا ايديم ليحو ار كما لذ يحطرها -إذا ققرت 
نحو الآأرض)20. 

وهذا الاحتجاج منه ةله احتجاج يإجماع المسلمين على رفع أيديهم في الدعاء 
على أنَّ الله فوق سمواته عا على خلقه؛ لأنَّهم إِنّما يرفعون إِلَيْهِ َيه لا إلى غيره. 

ولهذا فإنَّ غالب النفاة لن يكون الله فوق العرش فيهم من الانحلال عن دعاء الله 
ومسألته وعبادته بقدر ما قام في قلوبهم من إنكار لعلو الله على خلقه. إلا من يكون منهم 
جاهلًا بحقيقة مذهبهم» فيوافقهم بلسانه على قول لا يفهم حقيقته» وفطرثه على الصحة 


.)48-91/ «الإبانة») (ص‎ )١( 


الدلائل والمعاني المستفادة من رفع اليدين 
والسلامة» فإذا استحوذ قولّهم على قلبه انحرفت فطرته ويرت فنحمد الله تعالى 
على السلامة من هذه الأهواء» وتسآل الله -رافعين أيذينا إلبه- الات على الح والغزيمة 
على الرشد فإنَّه كرتا نعم المجيب. 


6 + ¥ + قير 


.)50١- 550 /۲( انظر: «نقض تأسيس الجهمية»‎ )١( 


كي 
0 رفع الأيديإلى الله من دلائل لوه (ع 


لقد كان الحديث فيما مضى عن دلالات رفع الأيدي في الدعاء إلى الله وما يتضمّنه 
ذلك من الإقرار بتوحيد الله وتعظيمه. والإيمان بعلوه ه على خلقه» وغِناه الكامل عنهم» 
وافتقارهم إليه من - جميع الوجوه» وقد مضى الإشارةٌ إلى أن هذا مر -أعني: الإيمان 
لو - يجده الناسٌ في فطرهم؛ صخيرُهم وكبيرُهم؛ عالمهم وجاهلهم. 

يقول الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وهاه في «كتاب التوحيد): 
«وكما هو مفهوم في فطر المسلمين؛ عام وجهالهم» ا وممالیکهم» 
وذكراهم وإنائهم؛ وبالغيهم وأطفالهم» كل من دعا الله جَزَّوجَكَ فإِنَّما يرفع رأسه إلى 
ادو يديه إلى الله تعالى إلى أعلاه لا إلى الأسفل». 

ويقول الإمام أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة راه ه: «ولو أنَّ هؤلاء -أي: 
ب 0 رجعوا إلى فطرهم وما ركبت عليه خلْقَتَهُمْ من معرفة الخالق 

شيخانة احلهوا أن الله تعالى هو العلي وهو الأعلى» والأيدي ترفع بالدعاء إليه والأممٌ 

كه -عربها وعجمها- تقول: إن الله في السماء ما ترکت على فطرها)20©. اه. 

فالإيمان بعلو الله على خلقه مستقرٌ في الفطر السليمة» ثابت في نصوص الكتاب 
وال في العقول القريمة مسجب عله بين علماء ا كان ترجة ااي 
عند الدعاء بقلوبهم وإشارتهم ورفع أيديهم إِنّما يكون إلى العلوّ لا إلى جهة أخرى؛ 
وهذا أمرٌ فطري ضروري عقلي؛ يجده كل داع في قلبه» فالقلب عند التوجه والسؤال 
والدعاء والابتهال والمناجاة» له وجهة واحدة يقصدها ويتجه إليها هي إلى الله كك في 
عل سان ينين أو شمال ا ابقل ار کو کلک ورتسا کے إلى فاو ا 


.)595 /١( «التوحيد» لابن خزيمة‎ )١( 
«تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص:187١) باختصار.‎ )۲( 


رفع الأيدي إلى الله من دلائل علُوَه 
ضروري لا ينفك منه القلب إلا إذا فسد وانتكس وأظلم وتحول عن الفطرة. 

ولهذا ترى في أحوال الداعين والذاكرين أنه يحصل من بعضهم حركة في جوارحهم؛ 
اضطرارًا إلى فوق إلى جهة العلو؛ وذلك تبعًا لحركة قلوبهم بالإشارة أو الإصبع أو 
العين أو الرأس أو غير ذلك من الإشارات الحسية» وهذا أمرٌ قد تواترت به السنن عن 
النبي بيا واتفق عليه المسلمون؛ ولذا تراهم يقولون بألسنتهم: ارفعوا أيديكم إلى 
الله ونحو ذلك من العبارات» وهذا إخبار منهم عن أنفسهم أنهم يقصدون الإشارة إلى 


الله ورفع الأيدي إليه 8 

وقد تواتر من هدي الي ل رفع الأيدي إلى الله في الدعاء» والإشارةٌ بالسبابة 
سن اليك اليش يدعو بها في خطة الجمغة ولي التشهد في الضلا© اررق البضر إلى 
السماءء والإشارة بالإصبع إلى السماء ونحو ذلك. 

أما رفعه يديه في الدعاء: فهو ثابتٌ في أحاديث كثيرة جدَّاء وقد مضى معنا ذكرٌ 
جخيلة معياةة, 

وأمّا إشارتّه بالسبابة: من اليد اليمنى يدعو بها في خطبة الجمعةء فهو ثابتٌ فيما 
رواه حصين بن عبد الرحمن قال: «رأى عمارة بن رؤيبة بشرَ بن مروان وهو يدعو في 
يوم الجمعةء فقال عمارة: قبّح الله هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله ية وهو على 
المنبر ما يزيد على هذه؛ يعني: السبابة»» وني رواية: «رأيت رسول الله ياء وهو على 
المنر يخطب إذا دعا يقول هكذاء فرفع السبابة وحدها). 

وأمّا إشارته بالسبابة من اليد اليمنى يدعو بها في التشهد فثابثٌ فيما رواه ابن عمر 
#نضد قال: «كان رسول الله ياء إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه» ورفع 
إصبعه اليمنى التي تلي الإ مهام فدعا اء ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها»» وي 
رواية: «كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى» وقبض أصابعه 


(۱) انظر: (ص:7760) فما بعدها. 
(۲) «المسند» (5/ 5) والصحيح مسلم) ٤(‏ ۸۷). 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
كلّهاء وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام» ووضع كمّه اليسرى على فخذه الیسری»» رواهما 
مسلم» وأحمدء وغيرٌهم(". وني الباب أحاديث عديدة. 

وأا رفئه بضر إلى النيماء» فيقول الله تعالئ: اف وى فل يك ف السا 
لَك َة رها 4 [البقرة:44١]»‏ قال ابن عباس عفد : «كان أَوّل ما تسخ من القرآن 
القبلة؛ وذلك أن رسول الله ية لَمَا هاجر إلى المدينةء وكان أكثر أهلها اليهود» فأمره 
الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهود» فاستقبلها رسول الله بيه بضعة عشر 
شهراء وكان يحب قبلة إبراهيم» فكان يدعو إلى الله وينظر إلى السماءء فأنزل الله: 
مد رى تقب وَِهِكَ في أَلسَمَلهِ 4 إلى آخر الآية 0©. 

وني «صحيح البخاري» عن عكرمة عن ابن عباس ق : «أنَّ رسول الله يإ خطب 
الناسّ يوم النحر وقال: «يا أيها الناس! أي يوم هذا؟» قالوا: هذا يوم حرام قال: «فأي 
بل هذا؟» قالوا: بل حرام» قال: «فأي شهر هذا؟» قالوا: شهرٌ حرام» قال: «فإنَّ دماءءكم 
وأموالكم وأعراضّكم عليكم حرامٌ كحُرمَةٍ يومكم هذا ني بلدكم هذا في شه ركم هذا) 
-فأعادها مرارًاء ثم رفع رأسه- فقال: «اللّهمٌ هل بلّغتء اللَّهمّ هل بلّغت»٠.‏ 

وأما إشارته بإصبعه إلى السماء: فقد ثبت في حديث جابر بن عبد الله في ذكر 
حجة الوداع» وفيه أنَّ رسول الله بيا قال في خطبته يوم عرفة: «ألا هل بلّغت؟» فقالوا: 
نعم» فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إليهم ويقول: «اللَّهمّ اشهد» ثلاث مرّات. 
أخرجه مسلم في (اصحيحه)9). 

والنصوص في هذا المعنى العظيم كثيرةٌ وهي دالَّةٌ دلالةً ظاهرة على علو الله 
جَزَوكَكَا وفوقيته» وأنّه يَنَركَوَتََللَ الكبيرٌ المتعال؛ ولهذا تقصده القلوبُء وتصمدٌ إليه 


.)080( «المسند» (۲/ 55).: والصحيح مسلم)‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۲/ (t0٠‏ 

() (صحيح البخاري) (۱۷۳۹)» و(اصحيح مسلم) .)١11/9(‏ 
(5) (صحيح مسلم) (۱۲۱۸). 


رفع الأيدي إلى الله من دلائل عَلوَه 
الخلائق» ويرفعون أكمّهم إليه عند دعائهم وسؤالهم» ويشيرون إليه في علوٌه بأصابعهم 
ا ی کک ل ارك 
هؤلاء في الحقيقة ينكرون حقيقة كونه أحدًا صمدًاء ويجحدون حقيقة دعائه وصدق 
التوجه إليه» ويسوغون الإشراك به. ويعطّلون صفاتٍ كمالهء والله المستعان» وهو الهادي 
وحده إلى سواء السبيل. 


<6 + ¥ + قير 


( 


الأخطاءالمتعلقة برفع اليدين 9 


لا يزال حديثنا عن رفع الأيدي في الدعاء» وقد سبق الكلامٌ على فائدة ذلك وأهميته 
في الدعاء» وأنّه سببٌ من أسباب قبوله؛ لِمَا في ذلك من إظهار الافتقار والاستكانة 
والحاجة إلى الربٌ الكريم؛ حيث يمد العبدٌ يديه إليه مُستكيئاء سائلاء معذلَلاء وال 
جروا لا يرد يدين مُدَنَا إليه صفرًا خائبتين. 

وإِنَّ ّا يجب على المسلم أن يعتني به في هذا الباب الحرصٌ على معرفة هدي 
النبي بلا في ذلك وترسّمَ خطاه. ولزوم منهجه» والبعدَ عما أحدثه الناس من صفاتٍ 
في الرفع وهيئات» وحركات» لم تثبت عن خير الأمة وأكملهم دعاءً وطاعة لله» رسول الله 
لا وقد ثبت في الحديث عن النبي يكل أله قال: «إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكي 
ولا تسألوه بظهورها"("؛ وجاء عن ابن عباس قط موقوفًا ومرفوعًا: «المسألة أن ترفع 
يديك لو مكييلك» أو نحوهماء والاستغفارٌ أن تشير بإصبع واحدة» والابتهال أن 
تمد يديك جميعًا)"» قال شيخ الإسلام ابن تيمية َال ني التعليق على هذا الحديث: 
«(فجعل المراتبٌ ثلاثة: الإشارة بإصبع واحدة؛ كما كان يفعل يوم الجمعة على المنبر» 
والثانية: المسألة؛ وهو أن يجعل يديه حذو منكبيه كما في أكثر الأحاديثء والثالثة: 
الابتهال»". اه. 

فعلى المسلم أن ينظر إلى الثابت عن النبي ياء في ذلك فيلتزمه ويتقيّد به؛ فهديه 
ي خير الهدي» وليحذر المسلم من تكلفات الناس وتجاوزاتهم في هذا الباب» فقد 
كان السلف رَهُآَنَهُ يحذرون من جعل صفة من الصفات المأثورة في غير موضعها 


(۱) «سنن أبى داود) »)١5/5(‏ وصححه الألباي رَه في «الصحيحة) (010). 
(۲) تقدم تخريجه (ص:۳۹۸). 
() انظر: «شرح ثلاثيات المسند» للسفاريني .)٦٥۴ /١(‏ 


الأخطاء المتعلّقة برفع اليدين 
المشروع» كمن يرفع يديه في الدعاء وهو على المنبر يوم الجمعة في غير الاستسقاء 
مع أن رفع اليدين في الدعاء مشروعٌ في غير هذا الموطن. 

روى مسلم في (صحيحه» عن عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشرّ بن مروان على المنبر 
رافعًا يديه فقال: «قبّح الله هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله بي ما يزيد على أن 
يقول بيده هكذاء وأشار بإصبعه المسبّحة)'» فكيف بمن يخترع في الرفع صفات 
لا أساس لها أو حركات لا أصل لها. 

ومن يتأمّل أحوال الداعين يرى منهم عجبًا في هذا الباب. 

80 ومن ذلك: أنَّ بعض الداعين ينزل في رفعه يديه مفرّقتين أو مجموعتين إلى 
ما تحت السرّة أو إلى السرّة. ولا يخفى ما في ذلك من عدم المبالاة» وقلّة الاهتمام 
بهذا الأمر العظيم. 

58 ومنهم: من يجعل يديه عندما يرفعهما مفرّقتين» رؤوسٌ الأصابع إلى القبلة 
والإمهامان إلى السماء ولا يخفى ما في ذلك من المخالفة؛ لقول النبي لاء في الحديث 
المتقدم: «إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم». 

9 ومنهم: من يقلّب يديه إذا رفعهما في الدعاء إلى جهات عديدة أو يقوم بهڙهما 
أو يحركهما حركات متنوعة. 

92 ومنهم: من إذا دعا أو أراد أن يدعو يمسح إحدى اليدين بالأخرى أو ينفض 
يديه ونحو ذلك. 

50 ومنهم: من يبل يديه بعد رفعهما للدعاء. وهذا لا أصل له. 

92 ومنهم: من إذا دعا مسح وجهه بيديه بعد الدعاء» وهذا ورد فيه بعض الأحاديث 
إلا أنّها لا تنبت عن النبي بي قال شيخ الإسلام ابن تيمية وِمَدَامَة: «وأما رفع النبي 
يكل يديه في الدعاءء فقد جاء فيه أحاديث كثيرةٌ صحيحة» وأمّا مسحه وجهه بيديه» 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص‌:۳۷۹). 
(۲) انظر: «تصحيح الدعاء» للشيخ: بكر أبو زيد (ص:75١1‏ - ۱۲۹). 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 


0 ع 
فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان لا يقوم ہما حجة). 


ومن الهيئات المحدّثة في رفع اليدين: تقبيل الإمبامين ووضعهما على العينين عند 
اي مح سر و ل اجو ل اي 
e‏ ثم قبل إبهاقيه ويجعلهما على عينيه َم يعم ولم يرم بدا 
وقد نص غير واحدٍ من أهل العلم على أن هذا الحديث باطلّ لا يصح عن النبي كلا" 
ومن خزعبلات المتصوّفة أن بعضهم ينسب ذلك لقول الخضر“. 

0 ومن الأمور المحدثة في ذلك: ما يفعله بعضهم؛ حيث يجمع أصابع يده 


اليمنى ويجعلها على عينه اليمنى» وأصابع يده اليسرى على عينه اليسرى ثم يُهَمْهِم 
بالقراءة أو الدعاء. 
- و 5 ع 

90 ومن الأمور التي تُفعل ولم تبت أن مھم پچ يذه البمقى على راسد عقب 
السلام من الصلاة يدعو ويستندون في ذلك إلى ما يُروى عن أنس بن مالك خينعك ع أنه 
قال: «کان رسول الله 45 إذا قضى صلاته مسح جبهته بيده اليُمنى ويقول: : باسم الله 
الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» اللَّهِمَّ أذهب عن الغمّ والحزن»» رواه الطبراني في 
«الأوسط/. وهو حديث لويد يثبت عن النبي يخ . 

دو ومن الأخطاء في هذا الباب: أن يعن المصلين قل يشير بالستافين ف الشهد 
وقد ثبت في الحديث: أن النبئ كَل مرّ على إنسان يدعو وهو يشير بأصبعيه السبابتين» 
فقال رسول الله يَكلةِ: «أحد أحٌد). رواه الترمذي0. 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» (۲۲/ »))٥۱۹‏ وانظر: جزء في مسح الوجه باليدين بعد رفعهما للدعاء» للشيخ: 
بكر أبو زيد. 

(۲) انظر: «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» للشوكاني (ص:١7).‏ 

(۳) انظر: «كشف الخفاء» للعجلوني (۲/ ۷( 

€3 «المعجم الأوسط» (5549). وانظر: «السلسلة الضعيفة») (555). 

(5) رواه أحمد في «المسند» (؟/ ٥۰‏ و«جامع الترمذي» (07001» و«سنن أبي داود» »)۱٤۹٩(‏ 
و«سئن النسائي» (۱۲۷۲)» وصححه الألباني في (صحيح سنن الترمذي» (۲۸۲۰). 


الأخطاء المتعلّقة برفع اليدين 

8 ومن المخالفات في هذا الباب: أنَّ بعص الدَّاعين قد يُخصّص أوقانًا يرفع فيها 
يديه بالدعاء دون مستند شرعي لذلك التخصيص؛ ا 
وقبل تكبيرة الإحرام وكرفع اليدين عقب السلام من الصلاة المفروضة جماعيًا أو كل 
اف و عد العريز ين ا : «لّم يصح عن النبي كيا 
أله كان يرفع يديه بعد صلاة الفريضة؛ ولم يصح ذلك أيضًا عن أصحابه ميته فيما نعلي 
وما يفعله بعضُ الناس مِنْ رفع أيديهم بعد صلاة الفريضة بدعة لا أصل لها)(2. 

8 ومن ذلك أيضًا: رفع الأيدي بالدعاء بعد سجود التلاوة» وكذلك رفعهما عند 
رؤية الهلال» ونحو ذلك. 

والحاصل: الا نح التي وجذت في عهد النبي 4 ولم ينبت يثبت أن النبي كله 
رفع فيها يديه لا يجوز الرفع فيهاء أن فعلة سنه ور که سند وهو كك الأسوةٌ الحسنة 
فيما يأتي ويذر”©» والواجب التقيد بما جاء عنه بل وترك ما سوى ذلك. 


6 + ¥ + صر 


.)١185 /١١( «مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن بازا‎ )١( 
.(IAT - ٠۷۸ /١١( انظر: «مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز»‎ )۲( 


NEO REIL 
2 ١ 
9 استقبال الداعي القبلة‎ 0 


إِنَّ من آداب الدعاء: أن يستقبلَ الداعى القبلةً وقت دعائه» ذلك أن القبلةَ هى الجهة 
AAA 3 i eas‏ 
الفاضلة التي أمر المسلمون بالاتجاه إليها في عبادتهم؛ فكما أنّها قبلةً للمسلمين في 
الصلاة فهي قبلةٌ لهم في الدعاء» وقد ثبت استقبالٌ النبي كَل للقبلة عند دعائه في أحاديث 


عديدة. 


0 من ذلك: ما رواه البخاري ومسلم في «(صحيحيهما» من حديث عبد الله بن 
مسعود خلت قال: «استقبل النبي يكل الكعبة فدعا على نفر من قريش؛ على شيبة بن 
ربيعة» وعتبة بن ربيعة» والوليد بن عقبة» وأبي جهل بن هشام» فأشهد بالله لقد رأيتهم 
صرعى قد غيّرتهم الشمس وكان يومًا حارًا)(2©. 

8 وخرّج مسلم في (صحيحه» من حديث عمر بن الخطاب ينك قال: لما كان 
ys‏ الانبانا رلبيمة صخر 
رجلاء فاستقبل نبي الله لا القبلة : ثم مد يديه فجعل يهتف بربّه: الم انبج لي نا 
وعدتنيء اللّهمَّ آتِ ما وعدتنيء اللَّهمّ إن تَهْلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تُعبد 
في الأرض»». فما زال يهتف بربّه ماذًا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن مَنكبيه 
فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثمَّ التزمه مِنْ وراته» وقال: يا نبي الله كفاك 
اشد ك راسج لك ما 0 ا ا و ن رک ات 
کڪ آي مُمِدّم يان يَنَ الْمَيكة مروف * [الأنفال:9] فأمدًّه الله بالملائكة. 


م 


5 وخرّج البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد قال: «خرج النبئٌ يي إلى هذا 


.)١0/45( «صحيح البخاري» (47") و(صحيح مسلم»‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص‌۳۷۱).‎ )۲( 


استقبال الداعي القبلة هت 0٣۷‏ 
المصلى يستسقي» فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة وقلب رداءه00©. 

0ه وثبت كذلك استقبالٌ القبلة في الدعاء في الحج على الصفا والمروة وفي عرفة 
وعند المشعر الحرام وعند الجمرة ة الأولى والثائية» والأحاديث في هذا المعنى كثيرة, 
وهي تدل على مشروعية استقبال القبلة وقت الدعاءء وأن ذلك أفضل وأكملٌ للداعيء 
على أنَّ ذلك ليس لازمًا ولا واجبًا في الدعاء؛ لأنَّ النبي اة ثبت عنه أله دعا وهو غير 
مستقبل القبلة» وقد عقد الإمام البخاري في «كتاب الدعوات» من «صحيحه بايا بعنوان: 
«الدعاء غير مستقبل القبلة»» وخرج فيه حديث أنس بن مالك خينعك قال: «بينا النبي 
يك يخطب يوم الجمعة» » فقام رجل فقال: يا رسول الله ادع الله أن يسقيناء فتخيّمت 
السماء ومُطرنا حتى ما كاد الرجل يَصِل إلى منزله» فلم تزل تمطر إلى الجمعة المقبلة» 
فقام ذلك الرجل أو غيره فقال: ادع الله أن يصرفه عناء فقد غرقناء فقال: «اللّهمّ حوالّينا 
ولا علينا ؛» فجعل السّحابٌ يتقطّع حول المدينة ولا يمطرٌ أهلّ المدينة)"» ومعلومٌ 
أن الخطيب وقت الخطبة يكون معطي القبلة ظهرة» فهذا فيه دلالة على أن استقبال 
القبلة ليس شرطًا في الدعاء» لكته هو الأولى والأكمل. 

قال شيخ الإسلام رال لله: «ولهذا كان النبي 4 إذا اجتهد في الدعاء يستقبلها كما 
فعله في أثناء الاستسقاء الذي رفع فيه يديه رفعًا تاماه فعن عباد بن تميم عن عمّه: «أنَّ 
رسول الله ية خرج بالناس يستسقي» فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحوّل 
رداءه» ورفع يديه فدعا واستسقى واستقبل القبلة)"» رواه الجماعة: أهل الصحاح 
والسنن والمسانيد؛ كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم» 
فأخبر أنه استقبل القبلة التي هي قبلة الصلاة في أثناء دعاء الاستسقاء»7». 


.)۸٩۹٤( «صحيح البخاري» (۰۱۰۲۳ 5757)), و(صحيح مسلم)‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» (7757)) و(صحيح مسلم» (/8691). 

(۳) انظر: «المسند» (5/ 02779 و«(صحيح البخاري» ))2٠١75(‏ و(صحيح مسلم» »)۸۹٤(‏ واسنن 
أبي داود» ))١١51(‏ و«جامع الترمذي» »)٥٥7١(‏ و«سنن النسائي» .)١619(‏ 


.)509 /۲( انظر: «نقض التأسيس» لابن تيمية‎ )٤( 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 

وقال اة «إنَّ المسلمين مجمعون على أنَّ القبلة التي يُشرع للداعي استقبالها 
حين الدعاء هي القبلة التي شرع استقبالها حين الصلاة» فكذلك هي التي شرع استقبالها 
حين ذكر الله» كما تستقبل بعرفة والمزدلفة وعلى الصفا والمروة» وكما يستحب لكل 
ذاكر لله وداع أن يستقبل القبلة» كما ثبت عن النبي وَل أنه كان قد يقصد أن يستقبل 
القبلة حين الدعاء» كذلك هي التي يُشرع استقبالها بتوجيه الميّت إليهاء وتوجيه النسائك 
والذبائح إليهاء وهي التي يُنهى عن استقبالها بالبول والغائط» فليس للمسلمين -بل 
ولا لغيرهم- قبلتان أصلًا في العبادات التي هي من جنسين؛ كالصلاة والنسك» فضلا 
عن العبادات التي هي من جنس واحد وبعضها متصلٌ ببعض؛ فإِنَّ الصلاةً فيها الدعاء 
في الفاتحة وغيرهاء والدعاء نفسه هو الصلاة» قد سمّاه الله في كتابه صلاةً حيث قال: 
ول ا € [التوبة:١٠١].‏ 

وني «الصحيح» عن عبد الله بن أبي أوفى» أنَّ النبي اة كان إذا أتاه قوم بصدقتهم 
صلی عليهم» ون أبي آتاه بصدقة فقال: «اللّهمَ صل على آل أبي أوفی»(» وقد قال 
تعالى : ليدم ال ءامنا لوأ عله سما ما [الأحزاب:٦٠]»‏ وقد علّم النبي كَل 
أمَتَهِ الصلاةً عليه في غير حديث في الصحاح وغيرهاء وفي جميعها إِنَّما يعلّمها الدعاء 
له بصلاة الله وبركاته...») إلى آخر كلامه رجا . 

وقد ذكر ذلك في سياق رده على مَن ينكر علوٌ الله؛ كالجهمية ومن تأثر بهم مِن أهل 
الأهواء؛ حيث يزعمون أنَّ رفم الأيدي في الدعاء إلى العلوٌ إِنّما يُشرع؛ لان السماءً 
قلا الع الكية قرا الملا فار بالك قلعن للل فا لدعا 
وهي السماءء وقبلة للصلاة وهي الكعبةء وقد ألجأهم إلى هذا التقرير الفاسد إنكارُهم 
لعلو الربٌ تباركوتعا على خلقه. وتعسَّفُهم في حمل النصوص الكثيرة الدالّة على علوٌ 
الله على غير وجهها ومرادها بأنواع من التأويلات» وصنوفٍ من التحريفات التي هي 


(۱) «صحيح البخاري» (۹۷ ۱ وا(اصحيح مسلم) و١٠‏ ). 
(۲) «نقض التأسيس» (۲/ .)٤٥١ - ٤٥١‏ 


استقبال الداعي القبلة 
في الحقيقة نوعٌ من الإلحاد في آيات الله وأسمائه وصفاته؛ والله تعالى يقول: #وذدوأً 


0 تسر يقر اح ری تر 


رن يدوت ف أسملبيء سَيُجْرٌوَنَ ما كارا يعمو © [الأعراف:18]: ويقول: 2 إن الذي 
يلْحِدُوَ ف ایتا لا مون عا 4 [فصلت: »اوقد يبن وقثللة في سباق رده عليهم: أن 
القبلةَ هي ما يستقبله الإنسان بوجهه. والاستقبال ضد الاستدبارء فالقبلة ما يستقبله 
الإنسان ولا يستدبره» فأما ما يرفع الإنسان إليه يده أو رأسه أو بصره فهذا -باتفاق 
الناس- لا يُسَمَى قبلةٌ؛ لان الإنسان لم يستقبله كما لا يستدبر الجهة التي تقابله» ومن 
استقبل شيئًا فقد استدبر ما يقابله» كما أن من استقبل الكعبة فقد استدبر ما يقابلها. 
ومعلومٌ أنَّ الداعي لا يكون مستقبآا للسماء ومستدبرًا للأرض» بل يكون مستقبلا لبعض 
الجهات إِمّا القبلة أو غيرهاء مستدبرًا لما يقابنُها كالمصلي» فظهر أنَّ جعل ذلك قبلةً 
باطلٌ في العقل واللغة والشرع بطلانًا ظاهرًا لكل أحد. 

والمقصود: أنَّ قبلةً المسلمين في الدعاء هي قبلتهم في الصلاة أما رفعهم لأيديهم 
عند الدهاء إلى الوا فلا ركهم الذى دعر ويسآلوته وبرجرة وور ل ثيل 
ا ا e‏ 
ويُجيب نداءَهم» كما قال سبحانه: #آلرَّحَنْ عَلَ امرش أسْمَوَى ا له ما ف أَلسَّمْوتٍ 
فى آلا ا ا کے ا © إن کہ باق ]لك ا روخف ل 27 
إل له الْأْسْمَءُ سی * [طه:ه-6]. 


.)557 /۲( انظر: «نقض التأسيس»‎ )١( 


- 0 ىضق‎ REIL 
2 ١ 
9 من آداب الدعاء‎ 0 


إن من ضوابط الدعاء المهمة وآدابه العظيمة: أن يقدَّم المسلم بين يدي دعائه 
آلا على ره ا هر آهل من تعويف ااال وات واا وی جره 
وفضله وكرّمه وعظيم إنعامه؛ وذلك أنه أبلغ ما يكون في حال السائل والطالب ثناؤٌه 
على ره رما له ولمج وذ سمه رالات وجعل الله کد ہن يدق ا 
وسيلة للقبول ومِفتاحًا للإجابة. 

ومن يتأمّل الأدعية الواردة في الكتاب والسنة يجد كثيرًا منها مبدوءًا بالثناء على 
الله رغد تعمد والاقه والاغتراق يفضله وجرد وعطائة, 

ومن الأمثلة على ذلك: الدعاءٌ العظيم الذي اشتملت عليه سورة الفاتحة التي هي 
0 0 د القرآ آن 0 8 جلها اك ال المطالب العالية و وأعلى لمقاصد 


دعاءَ الفاتحة e‏ الزن نمت عله َر آلْمَْصُوبٍ عله وك 


ييه إِنَّه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته 
فلم يصبه شر لا في الدنيا ولافي الآخرة»20. اه. 

فهذا الدعاءً العظيم مبدوءٌ بالثناء على الله وحمده وتمجيده» مما هو سببٌ لقبوله» 
وع لجاب يوضع ذلك ریما روا مسلم في اص ا من خایت آي هرر 
ينك قال: سمعت رسول الله يا يقول: «قال الله تعالى: قَسّمت الصلاةً بيني وبين 
عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الکن ب سب الكتكييت € قال الله 


تعالى: حمدني عبدي» وإذا قال: اسن آي ر قال الله تعالى: أثنى علىّ عبدي» وإذا 


.) ١ 5-؟١ه‎ /0( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


من آداب الدعاء 


قال: ۾ مَل بو الت * قال الله تعالى: مجدني عبدي» وقال مرّة: فوّض إليّ عبدي» 
فإذا قال: لاك بد وَيَكَ مَْتَعِتَ * قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سال» 
فإذا قال: # أمَدنا الط لْمسْمَقِم © رط اين ممت عله عير لْمَعْضُوبٍ عله وك 
الال ) قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)20. فعلّم سبحانه عباده في هذه السورة 
العظيمة كيف يدعونه ل ويتوسّلون إليه 

قال ابن القيم وم رجمثالة: «ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل 
المطالب ونيله أشرف المواهب» علّم الله عباده كيفية سؤاله» وأمرهم أن يقدّموا بين 
يديه حمده والثناء عليه وتمجيده؛ ثم ذكر عبوديتهم وتوحیدهم» فهاتان وسيلتان إلى 
مطلوبهم؛ توسل إليه بأسمائه وصفاته وتوسل إليه بعبوديته» وهاتان الوسيلتان لا يكاد 
زر مها الدغادرى إلى أن قال ا وقد ت الفافعة لولمه رهما الوا 
بالجمد والكنام عله هيده الوس إلنه ردت وتر دة ت اد سوال أهم 
المطالب وأنجح الرغائب وهو الهداية بعد الوسيلتين» فالداعي به حقيقٌ بالإجابة. 

ونظير هذا دعاء النبي 5 الذي كان يدعو به إذا قام يصلي من الليل؛ رواه البخاري 
في (صحيحه) من حديث ابن ع ينعد : «اللّهمّ لك الحمد أنت نورٌ السموات 
والأرض ومن فيهِنَء ولك الحم أنت قيوم السموات والأرض ومن فبهنّء ولك الحمد 
أنت الحق» ووعدّك حق» ولقاؤك 7 والجدة حق» والنار حق» والنبيّون حق» والساعة 
حق» ومحمد 5إ حق» اللّهمَ لك أسلمت. وبك آمنت» وعليك تو كلت» وإليك أنبت» 
وبك خاصمت» وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدَّمتُ وما أَخََرتُ وما أسررت وما أعلنث 
أنت إلهي لا إله إلا أنت»» فذكر التوسل إليه بحمده والثناء عليه وبعبوديته له ثم 
سأله المغفرة)20. اه. 
(۱) تقدم تخريجه (ص:77). 


(۲) تقدم تخريجه (ص:١712).‏ 
(۳) «مدارج السالكين» /١(‏ 71 -55). 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
قال الحافظ ابن حشر وعدا لله في شرحه لهذا الحديث: «وفيه استحبات تقديم 
الثناء على المسألة عند كلّ مطلوب اقتداءً به لا 


ومن الأمثلة على ذلك دعاء يوسف اقط3: رب قد !يست من الْملكِ ومن من اويل 
ليث ك ول ف الذي واک ودی سلما ر انى ااا 4 


5 و 


ع ای 1 ع 2 رق رص د 
[یوسف: »6٠١١‏ ودعاء أيوب التي قال تعالى: #وأتوُرب 00 أن سوا 
عا 


وآ ا حم للحت yy‏ - من ضر صر وءاكيكه أهله وهم 


و 
ادح قر عه Ll‏ 22 


َعَم نَم من عِنرِئا وَذِكرَئ ِلْعنيدِنَ # [الأنبياء: 87- »]۸٤‏ ودعاءٌ اون الألباب آل ذبن 


ع ر ا و ص |2 ر 2 له 50 
کو اله قِبَلمَا وقعوداوڪل جَنُوبِهمَ وَس ڪرو ل 
طلا سبح َا عَذَابَأَلئَارٍ 4 [آل عمران:191١]»‏ ودعاءً الملائكة: رسا وسعتَ ڪل 


ىء يَحَمَةٌ وَعِلَمًا عفر للدت ابا واتبعواً سيك وَقِهمْ عراب بَلْم 4 [غافر:۷]» والأمثلة 
على ذلك كثيرةٌ جداء يطول عذها. 

2 فينبغي على المسلم أن يحافظ على هذا الأدب الرفيع عند سؤاله له سبحانه 
بأن يُثْنِ عليه ويحمده ويمجّده؛ ويعترف بفضله وإنعامه» ثمّ يسأله بعد ذلك ما يشاء 
من حيري الدنيا والآخرة. 

كما ينبغي للمسلم أيضًا حين بدي دعانه> أن يصلي على صَفِيَ الله وخليله 
وعده ورسوك ا محمد كلك وكدجاء الحث على ذلك فى أخاديف عديلة: 

منها: حديث فضالة بن عبيد خفنعك قال: سمع النبي ية رجلا يدعو في صلاته فلم 
يصلٌ على النبي كَل فقال النبي يَكِِ: «عجل هذا)» ثم دعاه فقال له ولغيره: «إذا صلى 
أحدكم فليبداً بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلٌ على النبي يلثم ليدع بعد بما شاء». 


)١(‏ «فتح الباري» (*لرهة). 
(۲) رواه أحمد في «المسند» (۱۸/7)» وأبو داود (١۸٤٠)»ء‏ والترمذي »)۳٤۷۷(‏ وصححه الألباني 


-ه 


اله في (اصحيح الجامع» (65). 


من آداب الدعاء 

ولهذا ثلاث مراتب: 

إحداها: أن يصلي على النبي بي قبل الدعاء» وبعد حمد الله تعالى. 

والمرتبة الثانية: أن يصلي عليه في أول الدعاء وأوسطه وآخره. 

والمرتبة الثالثة: أن يصلي عليه في أوله وآخره ويجعل حاجته متوسطة بينهما. 
والصلاة على النبي ية للدعاء مثل المفتاح» قال ابن القيم رمه آله: «فمفتاح الدعاء 
الصلاة على النبي بيا كما أن مفتاح الصلاة الطهور». 

ثم نقل عن أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: «من 
أراد أن يسأل الله حاجتهء فليبدأ بالصلاة على النبي بيا وليسأل حاجته» وليختم بالصلاة 
على النبي كل فن الصلاةً على النبي بلا مقبولةٌ والله أكرمٌ أن يرد ما بينهما70©. 


6 + ¥ + قير 


)١(‏ «جلاء الأفهام) (ص:557-750). 


oS 
6 


من آداب الدعاءأيضا 9 


مما ينبغي للمسلم تجنبّه في دعائه: تكلفُ السجع في الدعاء» وتكلفُ صنعة الكلام 
له» انرود الحا ود ع a‏ : بات ما یکره مدن 
السجع ف الدعاء»» ثم ّ ساق بسنده إلى عكرمة عن ابن عباس تك قال: «حَدَّثْ 
الناس كل جُمُعة مرّةء فإن أبيتَ فمرتين» فإن أكثرت فثلاث مزات» ولا تمل الناس 
هذا القرآن» ولا فنك تأي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقصٌ عليهم؛ فتقطع 
عابهع رايع لولهب واكان ع 
من الدعاء فاجتنبه» فإنّي عهدتٌُ رسول الله يك وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك يعني: 
لا يفعلون إل ذلك الاجتناب)20, 

والسّجِعٌ هو: الكلام المقفى من غير مراعاة وزن» وتكلّف ذلك في الدعاء أمرٌ 
مكروةٌ لم يكن عليه النبي يِه ولا أحدٌ من أصحابه؛ ولهذا قال ابن عباس فض : 
انان عهدت رسول الله ية وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب»» قال الأزهري 
كَمَْكَُ: «وإنّما كرهه يك لمشاكلته كلام الكهنةء كما في قصة المرأة من هُذيل)"» يشير 
لي يي ا بات اه 
من هُذيل فرمَّتُ إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله 
إلا فقضى رسول الله يل أنَّ دية جنينها غرَّةٌ: عبد أو وليدةٌ وقضى بدية المرأة على 
عاقلتها وورثها وَلَدَها ومّن معهم» فقال حَمَلٌ بن النابغة الهُذلي: يا رسول الله كيف 
أغرمٌ من لا شرب ولا أکل» ولا نطق ولا استهل؟ فمثل فمثلٌ ذلك يطل [أي: يُهدر]ء فقال 
رسول الله ك: «إنّما هذا من إخوان الكهان»". من أجل سجعه الذي سجع. 


)١(‏ (صحيح البخاري» (رقم:177007). 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۳۹/۱۱). 
(۳) رواه البخاري »)٥۷٥۸(‏ و(صحيح مسلم) (7۸۱1). 


من آذاب الزضاء آنا 

ولذا عذّ بعش أهل العلم تكذفَ السجع في الدعاء في جملة موانع الإجابة؛ قال 
القرطبي وَِمَهآَنَهُ: «ومنها: أن يدعو بما ليس من الكتاب والسنة فيتخيّر ألفاظًا مفقرة» 
وكلمات مسجعة» قد وجدها في كراريس لا أصل لها ولا معوّل عليها. » فيجعلها شعارّه» 
ويترك ما دعا به رسوله يق وكل هذا يمنع من استجابة الدعاء»٠.‏ 

والسجع المذمومٌ هو: المتكلّف الذي يجتهد صاحبّه في تصنعه. فيشغله ذلك عن 
الإخلاص واللخشوع. ويُلهيه عن الضراعة والافتقار» فأمًا إن جد وحصل بلا تصتع 
ام سب 

قال السفارينى رَه لله: «ولا يتكلف السجع في الدعاء؛ فإِلَّه يُشغل القلبَ ويُذهب 
ا ا من غير تكلّف سجع» فليس 
بممنوع). 

وقال الحافظ ابن حجر وَمَهَْنَهُ في شرحه لحديث ابن عباس المتقدّم في ذم السجع 
في الدعاء: «ولا يرد على ذلك ما وقع في الأحاديث الصحيحة؛ لأن ذلك كان يصدر 
من غير قصدٍ إليه؛ ولأجل هذا يجيء في غاية الانسجام» كقوله بلا في الجهاد: «اللّهمَ 
4 الكتاب» سريع الحساب» هازم الأحزاب»)”, وكقوله يله (صدق وعده وأعز 

.» الحد يث وكقوله: «آعوذ بك من عَين لا تدمع» ونفسٍ لا تشبع» وقلب 

e‏ وكلّها ض0 

وينبغي للداعي أن يتجنّب اللّحنَ في الدعاء» ولا سيما إذا كان اللَّحنُ مُجيلا 


.)11/۷( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) «غذاء الآلباب» .)٤١۹/۱(‏ 

(۳) رواه البخاري »)۲۹٦٦۰۲۹۳۳(‏ ومسلم .)۱۷٤۲(‏ 

(5) رواه أحمد في «المسند» (۹۳٤۲۳)»ء‏ وأبو داود »)٤٥٤۷(‏ والنسائی »)٤۷۹4۹(‏ وابن ما 
(7517). و«وأعز جنده) ا ی عام ر ن ۷ 

(6) رواه مسلم (۲۷۲۲)» ولیس فيها: «من عين لآ تدمع». 

() «فتح الباري» (۱۳۹/۱۱). 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
للمعنى» مذلا بالمقصود. مفسدًا للمراد؛ فان الإعرابَ عماد الكلام» وبه يستقيم 
ا E‏ المعنى بِاللَّحنِ إلى معنى باطل أو دعاء 
محرّم أو نحو ذلك. 

ولهذا قال أبو عثمان المازني لبعض تلاميذه: «عليك بالنحوء فإِنَّ بني إسرائيل 
كفرت بحرف ثقيل خفّفوه» قال الله كك لعيسى: إن ولَّدتَكَء فقالوا: إن وَلّدتك؛ 
فكفروا». ١‏ 

ويُذكر عن الأصمعييٌ: أنه مر برجل يقول في دعائه: يا ذو الجلال والإكرام؛ فقال له: 
ها اسسمك؟ قال: ليذه فانشا يقول: 

إخنادئ ركه بالل لیت للاك إذا دعساء لاا“ 


ولهذا ينبغي على الداعي تجنبُ اللّحنٍ في الدعاء إن كان مستطيعًا لذلك قادرًا 
عليه؛ ولا فان الله عي ع اس 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدُلََهُ عن رجل دعا دعاء ملحوناء فقال له 
رجل: ما يقبل الله دعاءً ملحونًا؟ 

فأجاب آنل بما نصّه: «مَن قال هذا القول فهو آثمٌ مخالفٌ للكتاب والسنةء ولما 
كان عليه السلف» وأمًا من دعا الله مخلصًا له الدين بذعاء جائز سمعة الله وأجاب 
عا روا كان ر أو مل والكلام المذكور لا آل ك بل ينيقي للداعي إذا 
لّم تكن عادته الإعرابَ آلا يتكلف الإعر ابَء قال بعض السلف: إذا جاء الإعرابُ ذهب 
الخشوعٌ» وهذا كما يكره ا ال ن الات وار یر د فلا بأس به؛ 
فإن أصل الدعاء من القلب» واللسان تابعٌ للقلب. 

ومن جعل هته في الدعاء تقويمّ لسانه أضعف توجه قلبه؛ ولهذا يدعو المضطرٌ 
بقلبه دعاءً يُفتح عليه لا يحضره من قبل ذلك وهذا أمرٌ يجده كل مؤمن في قلبه» 


.)5١-١9( انظر: «شأن الدعاء» للخطابى‎ )١( 


من آداب الدعاء أيضًا 
رالدضاة مجوز بالعرية اويتير العرييا» رابلا سود انه يدل تي الداعي ومراة به وزيا ام 
يقوم لسانه» فاه يعلم ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تنوع الحاجات)20, 
هه ولا يجوز للمسلم أن يتحرّى في دعائه أنغامًا معينة أو تكلّات في الأداء ين 
خفض ورفع أو تطريب أو ترجيع أو نحو ذلك» مما يُسمّيه البعض في زماننا ابتهالات» 
ويجعل له أداءً معيّنًا شبيهًا بالتغني» فمثل هذا لا يجوز؛ لأن مقامَ الدعاء مقامُ طلب 
وإظهار حاجة وخشوع وتضرّع إلى اه وليس مقام تفن وهو مقامٌ خضو وعبودية: 
وليس مقام إظهار للصناعة النغمية» وهو مقامُ ذل وخضوع وإيمان» وليس مقام شغل 
للخواطر بتنميق الآداء وإقامة الأوزان» والله وحده الهادي والس وهو وحده الممتعان: 


<6 + ¥ قي 


.)584- ٤۸۸ /۲۲( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


( 


التحذير من السماعات المبتدعة 9 


لا يزان حديشنا موصولَا ببيان ضوابط الدعاء المشروع الذي كان عليه سيد الأنبياء 
والمرشليق: و اتح فيه سادات الأولباء والصالحية من المتحابة والتاغية وهر وده 
البقول عند افم ةما حر الةو اا ر ال هرن مسن عجرو الأذقاة 
المشروعة» والأدعية المأثورة» واستبدلوها بسماعات مبتدّعة» وتعبدٍ بإنشادٍ أشعار» 
وأراجيرٌ محدثة انَخذوها أوراداء ووظّفوا لها أوقاناء وادّعوا أن تأثيرها في القلوب أبلغ» 
وتحريكها للنفوس أقوى؛ فمالت لها قلوبُهم» واطمأنّت إليها نفوسّهمء وآثروها على 
الأذكار المشروعة والأدعية المأثورة. 

ساو ديت أن هداس ةرشق الي را لني وا اء وا 
بالق عن امل الم 5 فاك والتحذير منه» والنهي عنه وبيانِ أله من البدع 
الما که دا 

يقول الإمام الشافعي راه «خرجتٌ من بغداد وخلَفتٌ بها شيتًا أحدثه الزنادقة 
يُسمّونه التغبير» يصدّون الناس به عن القرآن». 

والتغبيرٌ: ذكرٌ أحدثه هؤلاء بنوع من التغني بالشعر مع ضرب قضيب على جلدٍ 
أو نحو ذلك. 1 ٠‏ 


-ه 


3 000 ك 
ولمّا سئل عنه الإمام أحمد رَه قال: (بدعة محدثة)(. 


ويقول محمد بن الوليد الطّرطوشي: «ومن العجب العُجاب أن تعرص عن الدعوات 
التي ذَّكّرها الله في كتابه عن الأنبياء والأولياء والأصفياء مقرونة بالإجابة» ثم تنتقي 
ألفاظً الشعراء والكتاب» كَأَنّك قد دعوت في زعوك بجميع دعواتهم ثم استعنتَ 


(۱) انظر: كتاب «الكلام على مسألة السماع» لابن القيم (ص:9١١ .)١718-‏ 


التحذيرمن السماعات المبتدعة 


بدعوات مَن سواهم)0". اه. 

وقد نبّه أهل العلم على أنَّ السماعَ على نوعين: 

و عو سما ابر وطريه فيا سكن ودر وراطنه واييط a E‏ 
أهل العلم الأدلّة على منعه وتحريمه؛ منهم ابن القيّم رأة في كتابه «إغاثة ثة اللهفان»). 

و ا الس المحدّث على وجه التديّن والتقدّب إلى الله تعالى؛ فهذا يقال 
فيه: إِنَّهِ بدعةٌ ضلالةٌ؛ فن الله لله جروا إِنّما يُتَقرّبُ إليه بما شرع لا بالأهواء والمحدثات 
والبدع» وقد ضمّ بع هؤلاء إلى ذلك على وجه التديّن والتقرّبٍ التلحينَ والتطريبَ 
وآلاتِ اللهوء والتصفيق والتمايل» ونحو ذلك من الأعمال التي يقومون بها ويُؤدّونها 
دبز عمهم” ري إلى الله جلو وطلًا لثوابه» ولا ريب أن ذلك من أقبح الأعمال» 
وأقبح أنواع الاعتداء في الذكر والدعاء. 

وهكذا صار هؤلاء يترقون في درجات الباطل ويتمادّؤن في الغي والضلال إلى أن 
SS‏ 

قال شيخ 0 ابن تيمية صِمَدَأَكَةُ: «فَإنَّ أصلّ سماع القصائد كان تلحيئًا بإنشاد 
قَصَائدَ مرققة للقلوت ك المحية والشوق أو الحوف و الخ أو الحون والأسفووغة 
لقو وكاتوا o‏ لمتكا ضع الأمكان واليك ادق متغرطوة ادركرة ال 
لسنافيا هن أهل الطريق المريديق لوحه الله والداز الأخرة وآن بكرن القع الماد 
غيرٌ متضمن لما يُكره سماعٌه في الشريعة» وقد يشترط بعضُهم أن يكون القوَّالُ منه» 
وربّما اشترط بعضّهم ذلك في الشاعر الذي أنشأ تلك القصائد» وربّما ضمُوا إليه آل 
تقوّي الصوت؛ وهو الضربٌ بالقضيب على جلد مخدة أو غيرها: وهو التغبير. 

ومن المعلوم أنَّ استماع الأصوات يوجب حركة النفس بحسب ذلك الصوت الذي 
يوجب الحركة... وللأصوات طبائع متنوّعة» تتنوع آثارها في النفس» وكذلك للكلام 
المسموع نظمه ونثره» فيجمعون بين الصوت المناسب والحروف المناسبة لهم. 


.)١١۷ /١( «الفتوحات الربانية» لابن علان‎ )١( 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 

ا من أهل الديانات البدعية كالنصارى والصابئة» وغير أهل 
الديانات مِمّن يحرك بذلك حبه وشوقه ووجده أو حزنه وأسفه أو حميّته وغضبه أو 
غير ذلك» فخلف بعد أولئك من صار يجمع عليه أخلاطًا من الناس ويرون اجتماعهم 
لذلك شبكة تصطاد النفوس بزعمهم إلى التوبة والوصول في طريق آهل الإرادة...)0©. 
إلى آخر كلامه. 

وقد ئل ةله عن رجل من المعروفين بالخير أراد تتويب جماعة يجتمعون 
على قصد الكبائر؛ من القتل وقطع الطريق والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك فلم 
يمك إلا ا کی ليو ماعا يمعو يديه النيةه وهو بدفٌ بلا صلاصلء وغناءٌ 
الب ويح ب ا 
ويسرق ولا يزكي يتورّعٌ عن الشبهات» ويُؤدي المفروضات» ويتجنب المحرّمات» 
فهل بباح فعلّ هذا السماع لهذا الشيخ على هذا الوجه؛ ليما يترتب عليه من المصالح 
مع أنه لا يمكنه دعوتهم إلا هذا؟ 

فقال مهاه ني جوابه على هذا السؤال: «إنَّالشبعَ المذكورٌ قصد أن بوب المجتمعين 
على الكبائر» فلم يُمكنه ذلك إلا بما ذكره من الطريق البدعيء يدل أن الشيج جاهل 
بالطرق الشرعية التي بها تتوبٌ العصاةء أو عاج عنهاء فإن الرسول يي والصحابة 
والتابعين كانوا يدعون مّن هو شر من هؤلاء مِن أهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرق 
الشرعية التي أغناهم الله بها عن الطرق البدعية» فلا يجوز أن يُقال: إِنَّه ليس في الطرق 
الشرعية التي بعث الله بها نبيّه ما يتوب به العصاة؛ فإِلّه قد علم بالاضطرارء والنقل 
المتواتر أنه قد تاب من الكفر والفسوق والعصيان مَن لا يُحصيه إلا الله تعالى من الأمم 
بالطرق الشرعية التي ليس فيها ما ذكر من الاجتماع البدعي» بل السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان» وهم خيرٌ أولياء الله المتقين من هذه 
الأمة تابوا إلى الله تعالى بالطرق الشرعيةء لا ذه الطرق البدعية» وأمصارٌ المسلمين 


.)۰١١٦- ۳۰٥ /١( »ةماقتسالا«)١(‎ 


التحذيرمن السماعات المبتدعة 
وقراهم قديمًا ودا ممّن تاب إلى الله واا وفع ا الله ويرضاه بالطرق 
الشرعية لا بهذه الطرق البدعيةء فلا يُمكن أن يُقال: إنَّ العصاءً لا تمكن توبتهم إلا 
بهذه الطرق البدعية» بل قد يُقال: إن في الشيوخ من يكون جاهلًا بالطرق الشرعية 
عاجرًا عنهاء ليس عنده علمٌ بالكتاب والسنة وما يُخاطِب به الناس ويُسمعهم إيَّاهِ مِما 
يتوب الله عليهم بهء فيعدِلٌ هذا الشيح عن الطرق الشرعية إلى الطرق البدعية»7©؛ إلى 
آخر كلامه رالد وهو عظيمٌ الفائدة» جليلٌ النفع» غنيٌ عن البيان والتعليق» وللموضوع 
صلة» وبالله وحده التوفيق والسداد. 


RF ¥ + 6‏ قد 


.( 0 --۹ /١١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


ل 
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سيق التحديث ها الحدته بعش الناس فى الذكربوالدعاء من السماغات اللسرثةة 
والتعبّد لله باتخاذ أراجيز وأشعار أورادًا لهم» فجََى عليهم ذلك جنايات بالغة» وأفسد 
عله كه وصِدّهو عن الذكر القوي والدحاء السليع الوارد ف هدي سيد الآنبياء 
والمرسّلينء نبنا محمد كَلِةِ. 

والواجب على كلّ مسلم أن يُفرّق بين السماع الذي ينتفع به في الدّين المتفرّر في 
شرع رب العالمين» وبين السماعات المحدّثة التي أنشأها واخترعها بعض الناس على 
وفق أهوائهم. 

فأما السماع الذي شرعه الله تعالى لعباده» وكان سلف الأمة من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم يجتمعون عليه لصلاح قلويهم وزكاةٍ نفوسهم» فهو سماعٌ آياتٍ الله تعالی» 
وهو سماع النبيّين والمؤمنين وأهل العلم» قال الله تعالى لَمّا ذكر مَن ذكره من الأنبياء: 
لاوک آي نمم اه عَم ين ان يبن دة ءام ومن حَمَلنا مع نوج ومن در لهم وبل 
ومن هاجتا دا مل ع انت اسمن روا سْجّدًا وبا 4 [مریم:۸٥]»‏ وقال تعالی: إِنَمَا 


می اک ا رو ٠‏ ار ردو > ۶وو ي کو ار رن 


و کے ر کو مه ر r~‏ وو 39 3 و و د 0 
الور الله إا ذكر آنه فيلت قلوبهم وإذا تليت عل ءايه زاد تم إيمنا وعل ربهر 


وگو € [الأنفال:؟]» وقال تعالی: فل ایشا ب أو لا فیشرا EEE‏ 
کہم خرو اذفان جا (3) ویقولو سبلن را إن 06 وعد رتا لممَُولَا 2 ورون دقان 
يبو ویزڈ ھر حَشُوءًا 4 [الإسراء:۱۰۹-۱۰۷]ء وقال تعالى: #وَإدًا سمعوا مآ أ إل الرسول 
ر أعَمْتَهُمْ تیش مت الع مسا عرو م الق ولون را امتا فا نكا مح الهري * 
[المائدة:٠۸].‏ 

وبهذا السماع أَمَر الله تعالى عباده» كما قال تعالى: #وَإِدًا فرت آلقشران مَأسْحمِعوأ 


و کہ ترمو € [الأعراف:٤۲۰]»‏ وعلى أهله أثنى كما في قوله تعالى: لير 
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عاد ل الِب منْتِمِعُوتَ الْقَوَلَ مَتَِعْوْنَ لَحْسَكهُة4 [الزمر:۷٠-‏ ۱۸]ء وقال في الآية الأخرى: 


3 
\ 
N 
٠ 


چ سس و سه جح وح مه 


و و 7 
بتدبره هو القول الذي مروا باستماعه» وقد قال تعالى: # أفلا تدرو الْفَرَءَاتَ آم عل 
فوب امالا € [محمد:٤۲]»‏ وقال تعالى: کنب رلته ليك مرل یکبرا اينيد 4 [ص:5 ؟]. 


ماس 


ا 0 1 1 و 05 5 37 5 غير تر n‏ تان r‏ 

وكما أثنى الله على هذا السماع ذم المعرضين عنه؛ فقال: # وَإِذا تلن عليه ءايشا 

0 وا و و ٣‏ ج ا . در 2 دع 1 م رسو ٥‏ 

وَل مسرا كان لر سمعَهَا كن ف أَذنيّهِ ورا 4 [لقمان:7]» وقال تعالى: #وقال الَذِنَ كفرواأ 
و و ہے مس مده کک و م 5 ع1 م وو سدم 

لا معو دا اران والْعوَأ فيه للك تَطْلِبوَنَ 4 [فصلت:7؟]» وقال تعالى: ## وقال الرسول يرت 


A‏ ىس مه 


OT 22-2‏ 7 ا رصا عر سا 2 1 2 ًّ 
إن قوی أََحَدُوأْ هنذا امان مجو 25 وَكَدَلِكَ جعلتا لكل تى عدوا من المجرمين و" 
رتك ماديا و4 [الفرقان:٠٠٠- 417.١‏ وقال تعالى : متا َم عن التدكزة ری © کا 


حمر سُسَنَيفِرَة ) َرَت من قَسَوْرَمَ 4 [المدثر:49- 01]» وقال تعالى: ل وقالوا فوا غ أَمكِبَةٍ 
21 كل كوه :1" 11 ين انف sna O‏ سال نر 


ےرچ کے سے م ر رھ ررر ر لل ی و و ل کا ہد و کر ابعر ر رک سر ور ام 
قرات لفان جَعلنا بنك وبين الذين لا ونون ڀالااخرۆ جاب مُستورا 0© وجعلنا عل قلوهم 
ع2 2 3 


أَكنَدَ أن يفْقَهُوهُ وق دانم وق € [الإسراء:ه41-4]. 

فهذا هو السماعٌ الذي شرعه الله لعباده» ورتب لهم عليه الأجورٌ الكثيرةً والخيراتِ 
العظيمة في الدنيا والآخرة» وعلى هذا السماع كان أصحابٌ رسول الله بي يجتمعون» 
فكانوا إذا اجتمعوا أمروا واحدًا منهم أن يقرا والباقون يستمعون» وكان عمر بن الخطاب 
خلعك يقول لأبي موسى خافت : (يا أبا موسى ذكّرنا ربّناء فيقرأ وهم يسمّعون)0", 
وهذا هو السماعٌ الذي كان النبيٌ ية يشهده مع أصحابه ويستدعيه منهم؛ كما في 
«الصحيح» عن عبد الله بن مسعود شعت قال: قال لي النبيٌ كَلِ: «اقرأ عليّ القرآن». 
قلت: أقرأه عليك وعليك أنزل» فقال: (إنّي أحِبٌُ أن أسمعه من غيري»» فق رأتٌ عليه 


5 . 5 2-7 د م 1 ا 
سورة النساء حتى بلغت: #8 کي إا َا من کل امم هي وَحِسَنَا يك على متؤلكه 


(۱) رواه ابن سعد في «الطبقات» »2٠١9/5(‏ وأورده الذهبنٌ في «السير» (۲/ .)١۹۸‏ 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 

مَبِيدًا € [النساء:١٤]‏ قال: ١حسبّك»»‏ فنظرت فإذا عيناه تذرفان. 

فهذا هو سماع أهل الإيمان الذي من سمعه وآمن به واتبعه اهتدى وأفلح» ومن 
أعرض عنه شقي وضلٌ» ثم إِنَّ له من الآثار الإيمانية والمتعارق الفدييةه و الأحوال 
الزكية» والنتائج المحمودة في الدنيا والآخرة ما لا يعد ولا يُحصى. 

وأمّا سماعٌ المكاء والتصدية» وهو التصفيقٌ بالأيدي والصفيرٌ ونحوه» فهذا هو 
يع المشركين الذي ذكره الله تعالى في قوله: #وَمَا كان صَلَاتْهُمَ عند الْبَنَتِ 
إل مكاء وَتَصَدِيَةٌ 4 [الأنفال:5"]» فأخير عنهم نهم اا شون الضف باليفه 
والتصويت بالفم فربةً وديئّاه ولم يكن النبيٌ ية وأصحابه يجتمعون على مثل هذا 
السماع ولا حضروه» ولم يكن في القرون الثلاثة ثة المفضلة من أهل الذّين والصلاح 
والعبادة من يجتمع على مثل هذا المكاء والتصدية؛ لا دف ولا بكف ولا بقضيب؛ 
الما لخدف هذا بعد ذلك اق ارا الاه الا فا را الأكية اتكوومة وقد مك 
قول الإمام الشافعي والإمام أحمد رَمَهُمَاتَهُ في ذلك» فمّن فعل هذه الأمورٌ على وجه 
الديانة والتقرّب إلى الله كك فلا ريب في ضلالته وجهالته وانحرافه عن الصراط المستقيم. 

وأا إذا فعلها الإنسان على وجه التمتع واللعب فمذهبٌ الأ ئمة الأربعة أنَّ آلات 
الهو كلها حرام فقد ثبت في صحيح البخاري» وغيره: أن النبئ يكل أخبر أله سيكون 
من أمنه من يسفحل الجر والحريرٌ وَالشْمرٌ والمعاذف: “» والمعازفٌ هي الملاهي. 
جمع مَعْرَفة» وهي الآلة التي يُعْرّف اء أي: يُصِرَّت بهاء ولا خلاف بين أهل العلم 
وأئمة السلف في تحريم ذلك”. 


)١(‏ «صحيح البخاري» 0 و (صحيح مسلم) (دع6م). 
(۲) «صحيح البخاري» (٠9همه).‏ 


(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية ٥٥۷ /١١(‏ -085). 


الفرق بين السماع المشروع والسماع المحدّث 
80 وينبغي أن يُعلم أنَّ ثمّةَ فرقًا بين من يفعل هذه الأمور على وجه اللهو واللعب» 
وبين من يفعلها على وجه التديّن والتعبّد فإنَّ الأول يفعل ذلك وهو لا يعدّه من صالح 
عمله» ولا يرجو به الثواب» بل ربّما كان يفعله وهو يشعر بالذنب والخطأء أما مَّن فعله 
على وجه التقرّب والتعبد» وأنّه طريقٌ إلى الله تعالى» فإنَّهِ ينّخذه ديتاء وإذا هي عنه كان 
کمن يُنهى عن دينه» ورأى أنه قد انقطع عن ال وحرم نصيبّه من الله تعالى إذا ترک 
فهؤلاء ضلَانُ باتفاق المسلمين» وهذا الأمر أحبٌ إلى إبليس من الأوّل؛ لأنَّ العاصي 
يعلمُ أله عاص فيتوب» والمبتدعٌ يحسب أن الذي يفعله طاعة فلا يتوب» فالبدعة 
أحبٌ إلى إبليس من المعصية؛ حمانا الله وإياكم منه» وهدانا إلى صراطه المستقيم. 
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إن من الأمور المهمّة التي ينبغي أن يلحظها المسلمٌ في الدعاء» بل قد عذَّه بعش 
أهل العلم في جملة آداب الدعاء: العناية بالدعاء للمسلمين بالتوفيق والمغفرة والرحمة 
والإعانة على الخير؛ إذ إن الجميعَ مشتركون في الحاجة إلى ذلك» وما مِن ريب أن كل 
يحبٌ من إخوانه المسلمين أن يدعوا له ويُسَرٌ بذلك» ويتمنى زيادته» والمسلمٌ 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخيرء فكما آله يبحب ذلك لنفسه. فينبغي أن يكون 
معتنيًا بذلك تجاه إخوانه المسلمين بحب الخير لهم» والدعاء لهم والاستغفار ونحو 
ذلك: ومّن كان هذا شأنه مع إخوانه المسلمين؛ قيّض الله له من إخوانه من يدعون له 
ويستغفرون له» والمسلم ينتفع بدعوة أخيه المسلم حيًا ومينًا. 
اط اسا إلى الراك اعرا الاين واا ا ارو ا 
منهم بحاجة إلى دعاء إخوانه» فذاك مريضٌ يعاني من المرض ويُكابد آلامّهء ولربما 
يكون قد أمضى في مرضه الأسابيعَ العديدة أو الشهورٌ الطويلة» وقد لا يغمض له جفن. 
ولا يهدأ له بال في آلام متعبة وأوجاع مؤلمة» فهو بحاجة إلى دعاء إخوانه المسلمين 
له بأن يشفي الله مرصّه» ويزيل بأسه» ويفرج همّه. ويكشف كربه. ويُلبِسّه ثوب الصحة 
والعافية: 


اماع 


روى أبو داود والترمذي» وقال: «حسن)» عن ابن عباس ققد عن النبى كَل 
قال: «ممن عاد مريضًا لم يحضر أجلّه فقال عنده سبع مرّات: أسأل الله العظيم رب 
العرش العظيم أن يشفيك؛ إلا عافاه الله»٠٠.‏ 


,)7١/87( و«جامع الترمذى)»‎ ».)31١5( و(سنہ أي داود)‎ .)778 /١( رواه أحمد فى «المسند)‎ )١( 
رق في ولاسئن ابي داو واجاميع ي‎ 


ص 
ےو 


وصححه الألباني يَمَدَْنَهُ في «(صحيح الجامع» (1۳۸۸). 


الدماء المسلمان ©4007 @= 
وفي «الصحيحين» ا سكا قالت: كان رسول الله ي إذا تين المريض 


0 


يدعو له قال: ‏ أذهب الباس رب الناس» واشفي أنث الشافىء لا شفاء إلا شفاؤك 


شفاءً لا يغادر سَقمّا)20. 
ون المسلمين مج اخترمتة الميّة وأدركه الموته فهو ف قبره مسج وبأعماله 
مرتهن وبما قدّمت يداه مجزي» فهو بحاجة إلى دعاء [خوانه المسلمين بان شيل الله 


> 


عثرته» ويغفرٌ رلته ويتجاورٌ عن خطيتته» قال الله تعالى: #والدي جاو من بحرو 
يرت ا اغف لكا ورا ات سبق بالايكن ولا ل فى وبا ای 
امنأ بنا ك رَمُوفُ حم 4 [الحشر:١٠1»‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وَمَدْللَه: 
«هذا شام لجميع المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض» ويدعو بعضهم لبعض بسبب 
المشاركة في الإيمان المقتضي لعقد الأخوة بين المؤمنين التي من فروعها أن يدعو 
بعضُهم لبعض وأن يحب بعضهم بعضًاء؛ٍ ولهذا ذكر الله في هذا الدعاء نفي الغلّ عن 
القلب» الشامل لقليله وكثيره» الذي إذا انتفى ثبت ضدّه وهو المحبّةُ بين المؤمنين 
والموالاة والنصحٌ» ونحو ذلك مما هو من حقوق المؤمنين...). 

ومن لمان من يعضو ل يدانيو ي فتن ور وحروب مهلكة» وبلاء 
شديد قد تسلّط عليهم عدؤحم» فأريقت فيهم الدماء ودُمّلت النساء وينم الأطفال 
وثُهبت الأموالٌ» وهم بحاجة إلى الدعاء لهم بأن ينس الله كرهم» ويفرج همهم ويكبتٌ 
عدوّهم» وينشرٌ الأمنَ والاطمئنانَ بينهم» وقد كان من هدي النبيٌ الكريم َة القنوت 
في النوازل التي تنزل بالمسلمين» فيدعو للمسلمين بالنصر والنجاة» ولعدوهم بالهزيمة 
والهلاك كما في «الصحيحين» عن أبي هريرة خف : «أن رسول الله لا قنك في صلاة 
العتَمَةٍ شهرًا يقول في قنوته: الهم أن الوليد بن الوليدء الهم آنج سلمة بن هشام؛ 
اللَّهمَ أنج عياش بن أبي ربيعة» اللّهِمَ أنج المستضعفين من المؤمنين. اللّهِمَ اشدد 


.)۱۹۱( «صحيح البخاري» (015)) وا(لصحيح مسلم»‎ )١( 
.)٠١١/۸( «تيسير الكريم الرحمن»‎ )۲( 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
وطآتك على مُْضرء الله اجعلها عليهم سنينَ كيني يوسف». قال أبو هريرة: وأصبح 
ذات يوم فلم يدعٌ لهم» فذكرتٌ ذلك له» فقال: «أَوّما تراهم قد قَدِموا»0©. 

وثبت في «الصحيح» عن أنس بن مالك فف قال: «قنت النبيٌ كَل شهرًا يدعو 
على رِغْل وذكوان ويقول: «عْصِيّة ععصت الله ورسولّه)0". 

وكذلك قنوثٌ أبي بكر الصديق خف في محاربة الصحابة لمسيلمة الكذاب» وعند 
محاربة أهل الكتاب» وكذلك قنوتٌ عمر بن الخطاب حلفت وفيه يقول: «اللَّهمَّ 
عدي كنز تحن کات ان بعد ون قن ماكو اون اا وكايرة 
رسلّكء ويتعدَّون حدودّك...) إلى آخر دعائه خهنعك ©2. 

ومن المسلمين مَن أرقهم الفقرٌ وأقعدتهم الحاجة» فمنهم مَن قد لا يجد لباسًا 
يواريه» أو مسکتا يؤويه» أو طعاما يُشبعه ویغذیه» أو شرابًا يرويه» بل منهم مَّن أدركه 
حتفه في مجاعات مهلكة, وفَّحْطٍ مفجع» فهم بحاجة إلى دعوات صادقة بأن يغني الله 
فقيرَهم» ويُشبعَ جائڪهم» ويكسو عاريهم, ويَسُدٌ حاجتهم» ویکشف فاقتهم» إلى غير 
ذلك من أنواع الاهتمام بأمور المسلمين وحبٌّ الخير لهم» والدعاء لهم» وذلك كله 
منطلقٌ من الرابطة الإيمانية التي تجمعهم وتؤلف بينهم» قال الله تعالى: تما ألْمُؤَمُونَ 
لِحوَةٌ € [الحجرات: »]٠١‏ وقال تعالى: ¥ وَالْمُؤْمِيُونَ والْمُوّمِستُ سم وليه بَعَضِ * [التوبة:٠۷]»‏ 
وفي الحديث يقول بياة: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى). رواه البخاري ومسله. 


)١(‏ «صحيح البخاري» »)6٠١5(‏ و(صحيح مسلم» (11/5) واللفظ له. 

(؟) «صحيح البخاري» ))5١٠545(‏ و(صحيح مسلم) (/51/1). 

() انظر: «(مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۲۲/ ۳۷۲ - ۳۷۳)» وازاد المعاد» لابن القيم /١(‏ 6 ). 
وأثر عمد أخرجه ابن خزيمة في ((صحيحه» (۲/ )٠١١ - ٠٠١‏ وغيره. مع اختلاف في اللفظ 
عما أورد هناء وقد صحّحه الألباني في تعليقه على «صحيح ابن خزيمة)» وصحّحه قبله الحافظ 
ابن حجر في «نتائج الأفكار» (۲/ .)١15١‏ 

() «صحيح البخاري) »))2101١١(‏ و(صحيح مسلم) (59/5). 


الدعاء للمسلمين 4©2.: ه- 

ول اح سبلم ااعن التعماة بن يشير ج قال: قال رسول الله : «المسلمون 
كرجل واحدء إن اشتكى عيئّه اشتكى کله» وإن اشتكى رأسّه اشتكى كلّها(". 

وثبت عن النبئ ية من حديث أبي موسى الأشعريٌ خش قال: قال رسول الله كلِ: 
(المؤمن للمؤمن كالجان شد بعضه يعم 

وروى الطبراني عن أبي موسى الأشعريّ خت أنه سمع النبيّ َل يقول: «لن 
تؤمنوا خی ترالحموا مكاي N‏ ١إنَّه‏ ليس برحمة أحدكم 
صاحبه» ولكنّها رحمة “الكاين رحمة د العامة»0©. 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» فينبغي على المسلم أن يكون مراعيًا لحقوق 
إخوانه المسلمين؛ مُحبًا الخيرٌ لهم» رحيمًا بهم عَطوفا عليهم» داعيًا لهم بالتوفيق 
والسداد» والخير والفلاح» والصلاح والاستقامة. 
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.)۲٥۸7( (صحيح مسلم)‎ )١( 
.)55845( رواه البخاري (50757)): ومسلم‎ )۲( 


(۳) رواه الطبراني كما في (مج مجمع الزوائد) )1۸1/۸(« وقال الهيثئمي: «رجاله رجال الصحيح»؛ 
مي و EO‏ 0 ابن حجر في 
«فتح الباري» :)٤۳۸/۱١(‏ «رجاله ثقات»» وللحديث شاهد من حديث أنس رواه أبو يعلى 
في (مسنده) (0/راه؟). 
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تقدّم بيان أهميّة دعاء المسلم لغيره من إخخوانه المسلمين بالمغفرة واتوفيق والهداية 
والسدادٍ ونحو ذلك» وتقدّم الإشارةٌ إلى أن حاجة الجميع إلى :ذلك مهم كذ فكما أن 
المسلم بحاجةٍ إلى دعوات السا ل اة الاو ن سكاع ا 
ذلك قال العامة ابن القيّم رحد له: «والجميع مشتركون في الحاجةء بل في الضرورة 
ا و ا ا بر محا 
كذلك هو أيضًا ينبغي أن يستغفرٌ لأخيه المسلم» فيصير هجُيرّاه: رب اغفر لي ولوالدي 
وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. وقد كان بعص السلف يستحبٌ لكل 
اغا ای عق اع ری ف ل لدف و اليد جد 

وسمعتٌ شحنا -أي: ابن تيمية- يذه وذكر فيه فضلا عظيمًا لا أحفظه» وربّما 
كان ين جملة أوراده التي لا بُخل بهاء وسمعته يقول: إن عله يرن الان جا 
فإذا شهد العبدٌ أن إخوانه مصابون بمثل ما أصيب به» محتاجون إلى ما هو محتاجٌ إليه 
لّم يمتنع من مساعدتهم إله تقرط كله مسقل 1 N N‏ ذا الا تساف 
فن الجزاء من جنس العمل)0©. 

ومن الأجور الواردة في هذا الدعاء العظيم: ما ثبت في «المعجم الكبير» للطبراني 
بإسناد حسن» عن عبادة بن الصامت عه قال: قال رسول الله بَلِ: «مَن استغفر 
للمؤمنين والمؤمنات؛ كتب الله له بكلّ مؤمن ومؤمئة حسنةً)(©. 

© فتأمّل -رجمك الله- عِظمَ هذا الأجر الم با علق هذا اعا و كر 
(۱)«مفتاح دار السعادة» (۲/ ۲۹۸). 


هف » مجمع الزوائد) »)۲۱۰١/۱۰(‏ وصححه الآلبان في (صحيح الجامع» ( »© وانظر: 
ا ا ا لي 1 نيف 


الاستغفارللمسلمين © ۱۱+ ®= 

فالمسلمٌ عندما يقول في دعائه: اللّهمَ اغفر للمسلمين والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات› 
الخاد م و امراف يكون له يكل واحدمن المسلمين السات والمومين 
والمؤمنات المتقدّمين منهم والمتأخرين حسنة» فهي حسنات لا تحصى» فأعداد 
المسلمين المتقدّمين والمتأخرين لا يُحصيهم إلا الله جَزَوكَكا؛ِ ولهذا كان هذا الدعاءٌ 
العظيم في جملة أدعية النبييّن» وأَمَرَ الله به خاتمهم محمدًا بلا وذكره في جملة ما 
امتح به عباده المؤمتين» قال الله تعالی بارا عن توح 8 کر انفد لي ووی 
وَلِمَن دحل سى مُؤْسًا وَلِلْمْؤِْينَ مومت # [نوح:۲۸]» وقال تعالى إخبارًا عن إبراهيم 


2 
دس اح ي 2 2 IAAL ror‏ 


العكلا: ٭ رتا عفر لي ولودی وَللْمَؤْمِنِينَ يوم يموم ألْحِسَابٌُ € [إبراهيم:41]» وقال تعالى 
آمرًا نيه محمدًا وَ: < ماعا اند كا له إلا آله وَاسَتَمْْرَ لديك وَلْمْؤيِييفَ وَالْمُؤْمتتِ 
[محمد:9١]»‏ وقال تعالى عن عباده المؤمنين الذين جاؤوا من بعد الصحابة: #والدرت 
جاو من دهم قولوت را أَغْفِرَ اکا نرا لدت سفوا بالإيمّن € [الحشر: .]٠١‏ 

وکل ذلك دال على عِظم شأن هذا الدعاء» وجلالة قدره» وكثرة ثوابه عند الله؛ 
ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدْآَئَهَ يعظم شأنَ هذا الدعاء وكان من جملة 
اوران الى لا لكل پا كما ميق تقل وك عن الما ابن القيم وَدَآلَه. 

وقد روى عبد الرزاق في «مصنفه» عن ابن جريج قال: قلتُ لعطاء: أَستَغفْرٌ 
للمؤمنين والمؤمنات؟ قال: نعم قد أمر النيئٌ كله بذلك» فإِنَّ ذلك الواجب على 
الناس» قال الله لنبيّه وَلِِ: «وَاسْتَغْدرٌ لدي ونومن وَالْمُوْمِتِ € [محمد:19١]»‏ قلت: 
أفتدع ذلك في المكتوبة أبدًا؟ قال: لاء قلت: فبمّن تبدأء بنفسك أم بالمؤمنين؟ قال: 
بل بنفسيء كما قال الله: لوَاسَتَعْفرٌ ّيل لمي اميت 4( . 

وروى البيهقي في «شعب الإيمان» عن عبد الله بن المبارك وَمَدَلمَ: «أنّه كان إذا 


ختم القرآن كر دُعَاءَه للمؤمنين والمؤمنات)20. 


.)۲۱۷ /۲( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
.)5١١ /۲( «شعب الإيمان»‎ )۲( 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
فال شيخ الإسلام ابن تبمية و 4: «فالأمرٌ الذي كان معروفًا , بين المسلمين في 
القرون المفضَّلةٍ نهم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة فرضها ونفلها من 
الصلاة والصيام والقراءة والذّكر وغير ذلك» وكانوا يدعون للمؤمنين والمؤمنات» 
كما أمر الله بذلك لأحيائهم وأمواتهم في صلاة الجنازة وعند زيارة القبور وغير ذلك» 
وروي عن طائفة من السلف: «عند كل ختمة دعوةٌ مستجابة»؛ فإذا دعا الرجل عقيب 
الختم لنفسه ولوالديه ولمشايخه وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات كان هذا من 
جنس المشروع؛ وكذلك دعاؤه لهم في قيام الليل وغير ذلك من مواطن الإجابة)0©. 

ثم إن دعوةً المسلم لأخيه أو إخوانه od‏ لغرب مهيا ابل إن اننكل ييه 

وكّل ملكا عند رأس الداعي كلَّما دعا لأخيه بخير قال الملّك: «آمين ولك بمثله»). 
روى مسلم في «صحيحه» عن أبي الدرداء خف : أنه سمع رسول الله بيا يقول: 
اما من عبدٍ مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملّكُ: ولك بمثل»"» وفي رواية 
أخرى ني «صحيح مسلم؛ عن أبي الدرداء: أن رسول الله كي قال: «دعوة المرء المسلم 
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لأخيه بظهر الغيب مستجابةٌ عند رأيسه ملك موكٌلٌ كلّما دعا لأخيه بخير قال المللك 
المُوكل به: آمين ولك بمثله)". 

قال النووي رَه في شرحه لهذا الحديث: «وفي هذا فضل الدعاء لأخيه المسلم 
بظهر الغيب» ولو دعا لجماعة من المسلمين» حصلت هذه الفضيلة» ولو دعا لجملة 
المسلمين فالظاهر حصولها أيصًاء وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو 
لأخيه المسلم بتلك الدعوة؛ لآنها تات وبحصّلٌ له ملها). 


.)۲۲ /۲٤( «(مجموع الفتاوی»‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص:۳۱۸).‎ )۲( 

(۳) تقدم تخريجه (ص:۳۱۸). 

(5) اشرح صحيح مسلم» للنووي .)٤۹/۱۷(‏ 


الانعقهارالسليين -© ۱۲؛ @= 

50 إِنَّ جميعَ ما تقدَّم فيه بلع دلالةٍ على أهميّة الدعاء للمسلمين بالمغفرة والرحمة 
ونحو ذلك» فحريٌ بكلٌ مسلم أن يُكثرٌ من الدعاء لإخوانه؛ لينال تلك الأجورّ الكريمة 
والفضائل العظيمة» وين لطيف ما يُستأنس به في هذا المقام ما رواه أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» عن أحمد بن الضحاك الخشاب قال: «رأيتٌ فيما يرى النائمٌ شريحَ بنَ 
يونس» فقلث: ما فعل بك ربّكَ يا أبا الحارث؟ قال: غفر لي» ومع ذلك جعل قصري 
إلى جنب قصر مد ين يشير بن غطاء الكتدى» فقلت: يا آبا الحارث أنتَ عندنا 
أ من متمد بن يشير تقال لاعن الكو قإن انه الى ج لادی بير حا 
في عمل كل مؤمن ومؤمنة؛ لاله كان إذا دعا قال: اللّهمَّ اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسلمات)20,. 

فنسأل الله الكريم أن يغفرٌ لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات» والمؤمنين 
والمؤمنات» الأحياء منهم والأموات. 


6 + ¥ + قير 


.)١١١/١١( «حلية الأولياء»‎ )١( 


OS 


اك 


) فضل الدعاء للمؤمنين والإمساك عن الطعن فيهم (2 


اندي لخاد عا الدضاء العبولديى ا و ا و 
ذلك؛ وبيان ما يترتبٌ على ذلك من فوائد عظيمة وأجورٍ كريمة» وخيراتٍ متوالية في 
ل راا خر وما ن ان وجو مثا لاك ون المي ل على ف اة 
وشدَّة الرابطة» ووثوق الصلة» وهو دلي أيضًا على كمال العقل وسلامة الصدر ورجاحة 
الفهمء والمسلمٌ الموثقٌ يكون دائمًا محبًا الخير لإخوانه المسلمين؛ عطوقًا عليهم؛ 
رحيمًا بهم راجيا صلاحهم وفلاحهم وهدايتهم. متمئيًا تحقق قو الخير لهم مكنرًا من 
دعاء الله وسؤاله لهم؛ ومّن كان كذلك» فهو حريٌّ بأن يكون من الشهداء والشفعاء 
للناس يوم القيامة» ثبت في الحديث عن النبئ كَل أنه قال: «لا يكون اللعانون شفعاءً 
ولا شهداء يوم القيامة). 

قال ابن القيم رََةآنله في معنى هذا الحديث: (إنَّ الشهادةً من باب الخبرء والشفاعة 
من باب الطلبء ومّن يكون كثيرٌ الطعن على الناس» وهو الشهادة عليهم بالسوء وكثيرٌ 
اللعن لهم» وهو طليه السوء لهم لا بكرن شهيدًا عليه ولا شفيعًا لمي لأن الشهادة 
مبناها على الصدق» وذلك لا يكون فيمّن يُكثر الطعنّ فيهم» ولا سيما فيمّن هو أولى 
ا ورسو متت والشفاعة مادا على ال حا وطالب ان ولك لا و 
يُكثر اللّعنَ لهب ويترك الصلاة عليهم)”". 

80 ولهذا حريّ بالمسلم أن يكون مصليًا على إخوانه المسلمين» محبًا الخيرٌ له 
مبتعدا عن لعنهم وسبهم والوقيعة فيهم؛ إذ ليس ذلك من شان المسلم ولا من خلقه. 
)١(‏ رواه مسلم (/559). 


(۲) «الصواعق المرسلة» (5/ .)٠٠١١١‏ وقد أورد ابن القيم الحديث بلفظ: «لا يكون الطعانون واللعانون 
شفعاء ولاشهداء يوم القيامة»). 


فضل الدعاء للمؤمنين والإمساك عن الطعن فهم = 6 1< )9 = 

روى الحاكم عن عبد الله بن عمر ينعد قال: قال رسول الله يَةِ: «لا ينبغي للمؤمن 
أن يكون لعَّانَا)0". 

وروى الإمام أحمد والترمذي عن عبد الله بن مسعود خاش عن النب بي قال: 
«ليس المؤمن بالطعّان ولا اللّعان ولا الفاحش ولا البذيء)2. 

وثبت في «صحيحي البخاري ومسلم» عن النبي بي أنه قال: «المسلم مَن سلم 
المسلمون ن لسانه ويده»"» والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

وهذه قل أحوال المسلم إن لّم يكن داعي لإخوانه المسلمين» » باذلا الخيرٌ لهم 
ساعيًا في حاجتهم ومصالحهم» ss‏ 
كل مسلم صدقة». قالوا :فان لم يجد؟ قال E suc‏ 
فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: «فيّعينَ ذا الحاجة الملهوف» قالوا: فإن لم يفعل؟ 
قال: «فليأمر بالخير -أو قال- بالمعروف». قالوا: فان لم يفعل؟ قال: «فليمسك عن 
الشير فإنَّه له صدقة)0. 

ففي هذا دليلٌ على أنه لا أقلّ من الإمساك عن الشرّ إن لم يحصل من المسلم فع 
الخير لإخوانه المسلمين» وتقديمه المساعدة لهم. 

مه ولبْعلّم أن لعنَ المسلمين على مرانب» أخطرها وشرها: لعن خيارهم ومقدميهم 
ال م ا لي 


)١(‏ «المستدرك» (۱/ »)٤۷‏ وانظر: «جامع الترمذي» (۲۰۱۹)» ورواه مسلم (5091) بلفظ: 
«لاينبغى لصدّيق أن يكون لعَانًا). 

0( «المسند) (۱/ 004 «(٤‏ و«جامع الترمذي» (۹۷۷( و صححه الألباني مَل 5 «الصحيحة» 
(۲۰). 


)۳( «(صحيح البخاري» ( ٠‏ 36 وا(اصحيح مسلم) .)5١(‏ 
)٤(‏ «صحيح البخاري» »)٠٤٤١٥(‏ و(صحيح مسلم) .)١١١(‏ 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 

روى البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن النبي ية أنه قال: ا أحدًا من 
أصحابي, فلو أنَّ أحدكم أنفق مثلّ أَحدٍ ذهبًا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيقّه0©. 

وروی ابن ماجه عن ابن عمر نخد أنّه کان يقول: «لا تسبوا أصحاب محمد کي 
فلق اف ا عل العو ع دا و وی 
2 الخار المؤملين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيّين؛ أصحاب النبي ككلة. 

وهكذا الشأن أيضًا فيمّن يتناول بالطعن علماءً الأمة وخيارهم من ذوي العلم 
والفقه والنصح للمسلمين» قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَنَهُ: «ومن الكلام السائر: 
لحوم العلماء مسمومة)". 

وهكذا الشألُ في لعن أموات المسلمين الذين فصوا إلى ما قذّمواء قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية يدانه لس و من لعنة الحيّ؛ فإنّه قد ثبت في 
عوسي : عن النبيٌ E‏ نه قال: ١لا‏ | الأمواتٌ؛ فإتهم نشيدا إلى ما قدَّموا» 29 
حتى إِنَّه قال: «لا تسوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا»(“» لما كان قوم یسون أبا جهل ونحوّه 
من الكفار الذين أسلم أقاربهم» فإذا سبوا ذلك آذوا قرايته)0©. 

وأما ما يتعلّق بلعن العُصاة والفساق وذوي الفجور من أهل الملَّةء فإنَّ السنَّه لم 
تأتِ بالأمر بلعن الفاسق المعيّن, وإِنَّما جاءت الستة بلعنة الأنواع؛ كقول النبت ككل: 
«لعن الله السارقّ يسرق اليئضة فتقطع يده وقوله: «لعن الله م من أحدتٌ دنا أن 


(o0 ( «صحيح البخاري» (۲)» وااصحيح مسلم»‎ )١( 
.)۱۳۳( وصححه الألباني ِمََآنَهُ في (اصحيح سنن ابن ماجه»‎ »)١77( «سنن ابن ماجه»‎ )۲( 


() «الصارم المسلول» (ص:57١).‏ 

.)۱۳۹۳( «صحيح البخاري»‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أحمد في «المسند» (5/ »)٠٠۲‏ و«الترمذي» (۱۹۸۲) بلفظ مقارب» وصححه الألباني رجاه 
في «(صحيح الجامع» .)۷١١۲(‏ 

0( «منهاج السنة») )0۷1/6 - "الاة). 

(۷) رواه البخاري (1۷۸۳)» ومسلم (۱۹۸۷). 


فضل الدعاء للمؤمنين والإمساك عن الطعن فهم = 6 41۷ 9 35 
آوى e‏ وقوله: «لعن الله آل الرباء ومو کله» وکاتبه» وشاهدیه»'. 


وقوله: «لعن الله انار وال له)"» وقوله: «لعن اله الخمرّء وعاصرّهاء 
ومُعتصِرَهاء وحايِلّهاء والمحمولة إليه» وساقيّهاء وشاربهاء وآكلّ تُمنها»9). 

ولد تتازج العلماة في لعن الفايضق ا فقيل | جا وقيل: إلا يجوز 
والمعروف عن الإمام أحمد رَمَدلََُ كراهة لعن المعيّن» وأن يقول كما قال الله تعالى: 
ل د أن رجلا كان 
يُدعى حمارّاء وكان يشربٌ الخمرّء وكان يُؤتى به إلى النبيّ 5ي فيضربه» فأ به إليه 
مرّةء فقال رجل: لعنه الله ما أكثرٌ ما يُؤتى به إلى النبي با فقال النبئ كَكِِ: «لا تلعنه؛ 
فاه تا ور سول 

فقد نهى النبئٌ ية عن لعنة هذا المعيّن الذي كان يُكثر شرب الخمر معلل ذلك 
أله يبحب الله ورسولّه مع أله يك لعن شارب الخمر مطلقا؛ فدلٌ ذلك على أله يجوز 
أن يُلعن المطلق» ولا يجوز أن يُلعن المعيّن الذي بحب الله ورسوله©. 

وعلى كل: فاللدن وع والرغية ل سغلوم رك ل س المعيّن لا إذا وجدت 


شروطه وانتفت موانعه» والله أعلم. 


(۱) رواه البخاري (۱۸۷۰)» ومسلم (۱۳۷۰). 

(۲) رواه مسلم .)۱٥۹۸(‏ 

(۳) رواه أحمد في «المسند» (۱/ ۸۳)» وأبو داود (۲۰۷)» والترمذي (۱۱۲۰)» والنسائی »)754١5(‏ 
FEAT‏ وصحخهالآليان فى MAWE‏ ۰ 

(5) رواه أحمد في «المسند) (۳۱۹/۱)» (۷۱/۲)» وأبو داود (۳۹۷۳)» وابن ماجه (۳۳۸۰)» 
وصححه الألباني في «الإرواء» .)۲۳۸١(‏ 

(5) انظر: (صحيح البخاري» (11785). 

0( «منهاج السنة) (:/لاكه حعلاهة). 


O 
الدعاء للوالدين ولذويالقربى ل(‎ 0 


ميق 1م اا تقل الدع الان ار وا ا وا ت 
على ذلك من أجور عظيمة» وخيراتٍ عميمة» وإذا كان الدعاءٌ مطلوبًا من المسلم 
لعموم المسلمين؛ فاه متأكٌدٌ ومطلوبٌ بشكل أخص لقرابة الإنسان؛ إذ الأقربون أولّى 
بالمعرو ف رأ بالاخمان ولا سما الوالدان, 

الاي وات ا لي ا 
ف أجل الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمّك» » قال: ق مَنَ؟ قال: «أمَّكَ» » قال: كم 
مَن؟ قال: «أمّك» . قال: إل كن مَن؟ قال: ثم أبوك). وزاد مسلم: «ثم هَ أدناك أدناك)20. 

وروى الترمذي والبخاري في «الأدب المفرد» عن بَهْز بن حكيم» عن أبيه» عن 
عد قلت پار سول ا نآ ؟ قال: اكا قلت كو أ ؟ قال اء قلت 
مَن كن قال: «أمّك» » قلت: مَن أبُ؟ قال: «أباك» ثم م الأقرب فالأقرب)(2. 


ومن أعظم ال النساة قال انه قال وري يك أله مدا ل واو 
لخا ايقن ندَكَ آل ذخا أو ك لا شل فنا أ ولا نر رهما وَل لهسا 


م صياء لس 008 


ولاحكريا 0 تاخزض لماعتم الذل ون التشكة وثل تن a CO‏ 
[الإسراء:۳٠»‏ ١۲]ء‏ فأمر جَزَوعَكَا بالإحسان إليهما بجميع وجوه الإحسان القوليٌ والفعليٌ؛ 
لأنّهما سببُ وجود العبد» ولهما من المحبة والحقوق والإحسان والقرب ما يقتضي 
تاك الحق ووجوبٌ التقديم في الب وخصّ بالذّكر من ذلك الدعاء لهما بالرحمة 
أحياء وأمواتاء جزاء على إحسانهما. 


(۱) «صحيح البخاري» (9۹۷۱)» و(صحیح مسلم) (/555). 
(۲) رواه أحمد في «المسند» /٥(‏ ۳)ء وأبو داود (۹١۱١)ء‏ و«جامع الترمذي» (۱۸۹۷)» و«الأدب 


المفرد) )۳« وحسنه الألباني 5 EELS‏ الاصحيح الأدب المفرد) (۳). 


الدعاء للوالدين ولذوي القري 

والدعاة رال ال جا عاص فا کا مين ا المد فا دع ل 
بالرحمة والمغفرة» قال ابنُ عباس خف في قوله کك: #وقل رب اهما 6 ران صدا : 
«(فنسختها() الآية التي في براءة: «اما کات لِلبِّيَ والب امنا ل مروا للش رين 
وو ڪا أؤلي فک من بعد ما بوت طنع مم حب لَلْمَحِيم € [التوية:۱۱۳]». 

وروی مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة خاش قال: قال رسول الله لاة: ااستأذنت 
ربّي أن أستغفرٌ لأمّي فلم يِأَدّنْ لي» واستأذنته أن أزورٌ قبرّها فأَذنَ لي)7. 

لكن لا بأس» بل يَحسّن أن يدعو لهما بالهداية والتوفيق لقبول الحق» كما في 
«الصحيح»» أن النبيّ یي قال: «اللّهمَ اهد دوسًا 5 بھہ)» وروی مسلم ف 
«(صحيحه» عن يزيد بن عبد الرحمن قال: حدّثني أبو هريرة خا قال: «كنت أدعو 
أمي إلى الإسلام وهي مشركةٌ» فدعوتها يومًا فأسمعتني في رسول الله ية ما أكره. 
فأتيث رسول الله بي وأنا أبكي» قلت: يا رسول الله إِنّي كنت أدعو أمّي إلى الإسلام 
فتأبى عليّ» فدعوتها اليو فأسمعتني فيك ما أكره. فادعٌ الله أن يهديّ أمَّ أبي هريرة» 
فقال رسول الله كله «اللّهمّ اه آم أبي هريرة؛ » فخرجتٌ مستبشرًا بدعاء نبي الله 
فلمًا جئثٌ فصرت إلى الباب» فإذا هو مجافٍء فسمعَتٌ أمّي خشف قدمّى» فقالت: 
مكانك يا ا خريرة» وسمعت خشخضة الما فال فاغسبيلت» ولبشتث درعها 
وعجلت عن خمارهاء ففتحت الباب» ثم قالت: يا أبا رورت فيد أن لإ الله 
وا ماف ورس 

قال: فر جعت إلى رسول الله بيا فأتيته وأنا أبكي من الفرح» قال: قلت: يا رسول 
الله» أبشر» قد استجاب الله دعوتك وهدى أمَّ أبي هريرة» فحَود الله وأثنى عليه وقال 


EYD 
.)١( «الأدب المفرد) (۲۳)ء و«تفسير الطبري» (۸/ ”57)) وحسنه الألباني في «(صحيح الآدب المفرد»‎ )7( 


)۳( «(صحیح مسلم) .)٦۷۱(‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه (ص:77175). 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
خيرّاء قال: قلت: يا رسول الله ادعٌ الله أن يحبَّبي أنا وأمّي إلى عباده المؤمنين ويحببهم 
إليناء قال: قال رسول الله كَلِْ: «اللّهمّ حبّب عُبِيْدَكَ هذا -يعني: أبا هريرة- وأمّه إلى 
عبادك المؤمنين»» فما خلق مؤمنٌ يسمع بي ولا يراني إلا أحبّي (©. 

فهذه القصّةٌ العظيمة الرائعةٌ دالةٌ على جواز الدعاء للوالدين إذا كانا مشركيّن بالهدايت 
وأهميّة ذلك وعظم فائدته. وينبغي له أن يجمع لهما بين الدعاء والدعوة» كما فعل 
أبو هريرة لحك مع أمّه غا فقد كان يكثر من دعوتها إلى الإسلام» والدعاء لها بالهداية 
والتوفيق» ثم إِنَّه نفك كان يُكثر من الدعاء لها -بعد هدايتها- بالرحمة والمغفرة. 

روى البخاري في «الأدب المفرد» عن أبي مرّة مولى أمّ هانئ بنت أبي طالب: «أنَّه 
ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق» فإذا دخل أرضّه صاح بأعلى صوته: عليكِ 
السلامٌ ورحمة الله وبركاته يا أمّتاهء تقول: وعليكٌ السلام ورحمة الله وبركاته» يقول: 
رَحمَكِ الله كما ربّيتيي صغيراء فتقول: يا بُنىَ» ونت جزاك الله خيرًا وَرَضيَ عنك كما 
بررتني كبيرًا)7"). 

وروى أيضًا عن محمد بن سيرين قال: ١كنا‏ عند أبي هريرة ليلة فقال: الله اغفر 
لأبي هريرة ولامّي» وَلِمّن استغفر لهماء قال محمد بن سيرين: فنحن نستغفر لهما 
حتى ندخل في دعوة أبي هريرة»)0©. 

ودعاء الولدٍ لوالديه ينفعهما بعد موتهما حيث ينقطع عملّهما في هذه الحياة» فقد 
ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة خف » أن رسول الله اة قال: «إذا مات الإنسان 
انقطع عمل إلا من ثلاثِ: صدقةٍ جاريةء أو علم ينتفع به» أو وَلَدِ صالح يدعو له90». 


.)۲٤۹۱( «(صحیح مسلم)‎ )١( 
.)١١( وحسنه الألباني في (صحيح الأدب المفرد»‎ »)١5( «الأدب المفرد»‎ )۲( 


(۳) «الأدب المفرد» (۳۷)» وصححه الألباني في (صحيح الآدب المفرد» (۲۸). 
)٤(‏ (صحيح مسلم) .)١171(‏ 


الدعاء للوالدين ولذوي القربى 

وروى البخاري في «الأدب المفرد» بإسناد حسن عن أبي هريرة لحك قال: «ترفع 
للميّت بعد موته درجته» فيقول: أي رب أي شيءٍ هذه؟ فيّقال: ولدّك استغفرٌ لك)20. 

وإذا كان الدعاءٌ للوالدين بالرحمة والمغفرة يرا اا يض عا الاين أن 
يعتني به فان ِن أعظم الائم وين كبائر الذنوب أن يشب حوالعياة بات الولد والديه؛ 
سواء ابتداء وهر أت أوتسباء ففي «الصحيحين» عن عبد الله بن عمرو نشد قال: 
قال النبيئ طل: ان من أكبر الكبائر: أن يلعنّ الرّجلٌ والديه». قيل: يا رسول الله 
وكيف يَلعنٌ الرّجِلُ والدّيه؟ قال: «يسبٌ الرّجلٌ أبا الرّجلِء فيسب أباه ويب أ 

وفي «الأدب المفرد» عن عبد الله بن عمرو شط قال: «من الكبائر عند الله: أن 
يستسبٌ الرجل لوالده»20. 

وثبت في «صحيح مسلم» عن علي بن أبي طالب خيفتك. أنَّ النبئ ي قال: «لعن 
الله من لعن والديه)9؟». 

ومثلٌ هذا لا يكون إلا من ذوي النفوس الدنيئة والأخلاق الرديئة» نسأل الله الحفظ 
والعافية» ونسأله سبحانه أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات؛ إِنَّه غفور رحيم. 
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.)۲۷( «الأدب المفرد» (١۳)ء وحسنه الألباني في في (صحيح الآدب المفرد»‎ )١( 


)۲( «(صحيح البخاري» ا )ل و(صحيح du‏ (4۰). 
(۳) «الأدب المفرد» (۲۸)» وحسنه الألباني في (صحيح الأدب المفرد» (۲۲). 


.)١9ا/4( (صحيح مسلم)‎ )٤( 


كي 
0 الدعاء لولاة أمرالمسلمين 9 


إن الدعاءَ بالخير والمغفرة لعموم المسلمين له شأن عظيمٌ» ويترتّبُ عليه أجورٌ 
كثيرة» وخيرات متنوّعة في الدنيا والآخرة» وهو من مقتضيات أخوة الإيمان التي تجمعهم 
وتربطهم» وقد سبق ذكرٌ بعض الأدلّة على ذلك. أمّا الحديث هنا فسيكون خاصًا بالدعاء 
ارح ابو جام لسرن م -بتوفيق من الله- د مصالسيو وجي كلد 
وتن م سبلهم» وتقام صلاتهم» ويجاهد عدوهم» وبدونهم عط الأحكام» وتعم 
الفوضى» ويختل الأمنْ» ويكثر السلبٌ والنهبٌ الاعتداء» وينثلم صرح 
الإسلام» ولايأمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم 

قال شيخ ع الإسلام ابن تيمية رةآه: يجب أن يُعرف أن ولاية أمر الناس مِنْ أعظم 
واجبات الدين» بل لا قيام للدّين إلا مهاء فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع 
لحاجة بعضهم إلى بعض» ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس...» إلى أن قال: «ولأن 
الله تعالى أوجب الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يتم ذلك إلا بقوَّةٍ وإمارق 
وكاللوياارها ارسي اللجوادر العلل وزفاءة الع والحتع والاعباد واض المظلو 
وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوّة والإمارة...» -إلى أن قال-: «فالواجبٌ اتَحْادٌ الإمارة 
ل ال ات ب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل 
القربات)20. 

80 ومن هنا فإنَّهِ یتأکد على كلّ مسلم أن يكون ناصحًا لِمَن ولي أمرّهء مطيعًا له 
بالمعروف» غير مبطن لشرٌ أو غِش أو خديعة؛ لمنافاة ذلك لهدي الإسلام» وما دعا 
إليه الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال الله تعالى: ييا لدو اما اطا انه واا 
رسو وول لَص تكد 4 [النساء:ة ه]. 


ع 


ا 


.)١157-1١51١:ص( «السياسة الشرعية»)‎ )١( 


الدعاء ثولاة آم رالمسلمين -© ۲+ هم 

روى مسلم في «صحيحه» عن تميم بن أوس الداريّ خف قال: قال رسول الله 
كلك «الدين التضبحة» قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: الله ولكتابه» ولرسوله ولأئكة 
المسلمين وعامّتهم)20. 

وثبت في «صحيح مسلم؛ أيضًا عن أبي هريرة لفك عن النيّ لا قال: ١إنَّ‏ الله 
يرضى لكم ثلانًا: أن تعبدوه لا : تش ركوا به شيئّاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا 
تفرّقواء وأن تُناصحوا من ولاه الله أمرّكم)(". 

ول «السكن؟ من حديك ابن سعوو 6215 وزيادون تارك كوم عن النبئّ مَك 
قال: انضّر الله امراً سمع ما حدیتا فلغ إلى کن لم يسمعه. فرب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه» ورب حامل فقه غير فقيه؛ ثلاث لا يغل عليهنٌَ قلبُ مسلم: إخلاص العمل 
لله ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين؛ فإ دعولهم تحبط مِنْ ورائهم»". 

ساك الي ل 0 
والصلاح والمعافاق» فهُم أُوْلَى مَن يُدعى له بذلك؛ لذن صلاحهم صلاح للامّة 
وسذاكهم حه غاد عليه على المسلمين فالدعاة ل فن أ الدعاء وأكر 
عائدة 0 ولهذا 00 الفُضيلٌ بن عياض رجاه e‏ م ا 
لم أجعلها إلا في إمام؛ لأنّه إذا صلح الإمامٌ أمن البلاد والعباد»2». 

وهذا من تمام فقهه وحسنٍ فهوه. ولهذا قال عبد الله بن المبارك وَعَدامَه له معلّقًا 
على كلمته هذه: يا معلى الخر مح يجري غل عدار . يقصد أن الفضيل لم 
يرد أن يخص نفسّه بالدعوة المستجابة لو كانت له بل أراد أن يجعلها لِمَن يعم نفعه 


)١(‏ (صحيح مسلم) (هه). 
(؟) «صحيح مسلم» »)2١1716(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (557)» وابن حبان في (صحيحه» 


(40)» وليس في مسلم الحَصلة الثالثة المأمور بها. 

(9) رواه أحمد في «المسند) ()» و«جامع الترمذي» »)۲۹٥۸(‏ و«سنن ابن ماجه) (۲۳۰)» 
وصححه الآلباني في «صحيح الجامع» (51755). 

(5) رواه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ »)4١‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (۱/ ۱۹۷). 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
إذا صلّح وهو السلطان. 

واادكل شاع زعام امد و3 1للانيدر كلمة فضي لجو مق قال ان بكر 
المروزي: اسمفت أناعيد الله -ديعني: : حم بن حنبل- وذَكّر المتوكّل رِيِمَدُلَمَهُ فقال: 
أي لأدعو له بالصلاح والعافرة»(. 

0 كم‎ 1 TT 
قول الإمام أبي جعفر الطحاوي مناه سير ى الخروج على ينا وولاة أمورنا‎ 
وإن جارواء ولا ندعو عليهم ولا ننزعٌ يدا من طاعتهم» ونرى طاعتّهم من طاعة الله‎ 
كك فريضة. ما لم يأمروا بمعصية» اه والمعافاة)7:‎ 

وقال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوي ر مَُأنَهُ: «ويرى أصحاتٌ الحديث الجمعة 
والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إما» يدا كان أو فاجراء ويروث جياة 
الكفرة معهم» وإن كانوا جوّرة فجّرة» ويرون الدعاءَ لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح 
وبسط العدل ف الرعيه 6 . 

ل" الحافظ نظ أبو بكر الإسماعيلي 25 ES‏ له اويرون -أي: أهل السنة- الصلاة 
والعطفي إلى العدل». والنقول عن السلف في هذا المعنى كثيرة. 

ويجب على المسلم: أن يحذرٌ أشدّ الحذر من سب الولاةٍ والوقيعة فيهم وعدم 
الدعاء لهم بالخير» والدعاء عليهم بالشرٌ» روى ابن أبي عاصم في «السنة» -وصححه 
الآلباني- عن أنس بن مالك لف قال: «نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد بي قالوا: 


.)١5( رواه الخلال في «السنة»‎ )١( 

(؟) «شرح العقيدة الطحاوية» (ص:57/8). 
(9) «عقيدة السلف» (ص:5 .)١٠١‏ 

.)05- «اعتقاد آهل السنة) (ص:6ه‎ )٤( 


الدصاء كولاة مرا لن -© ۲+ هم 
قال رسول الله ككل: «لا تسوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم» وانّقوا الله واصبرواء 
فإنَّ الأمرّ قريبٌ)20. 

وقال ابن عبد البر الله في كتابه «التمهيد»: دتري ا 
فالصبر والدعاء» فإنّهُم كانوا اق الصحابة- ينهون عن سي الأمراف...4ء ثم م ساق 
بسنده حديث اش المتقدّه". 

وكان السلف رَمَهُلَهُ يعدون الاشتغال بسب الولاة والدعاء عليهم من الأمور 
المطس ون للك يدول لزنام العم ين علي Ga‏ 4: «إذا رأيت الرجل 
يدعو على السلطان فاعلم آنه صاحبُ هوی» وإذا سمعت الوجل يدعو للسلطان 
بالصلاح فاعلم أله صاحبٌ سنّة -إن شاء الله تعالى-)7©. 

وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رثأل عدن ين عر الدعاء لولاة 
الأمر فقال: «هذا مِن جهله وعدم بصيرته» الدعاءٌ لول الأمر من أعظم القربات وأفضل 
الطاعات» ومن النصيحة لله ولعباده.. .( إلى آخر كلامه مَدُكنَهُ وغفر له وجعل منزلته 
في الجن الفردوس الأعلى؛ كما نسأله سبحانه أن يُصلح لنا شأننا كلّهء وأن يُوفقنا لكل 
خير يُحَبّه في الدنيا والآخرة» وأن يُصلح ولاة أمرناء وأن يهديّنا وإيّاهم إليه صراطًا 
2 مستقمًا. 
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)١(‏ «السنة» (ص:58/8). 
(۲) «التمهيد) (۲۱/ ۲۸۷). 
(۳) شرح السنة» (ص:17١).‏ 


oT 
( 


ل 


أقسام الدعاء باعتبارالمدعو له 9 


لايزال الحديث موصولَا في بيان فضل دعاء المسلم لإخوانه المسلمين الذي هو 
من مقتضيات أخوة الإسلام التي تجمعهم» ورابطة الدين التي تربطهم» كما قال الله 
تعالى : % وَالْمُؤْمِموْنَ وَالْموّمِنتُ بعصم أوَلَِآهُ بِعْضِ € [التوبة:٠۷]»‏ وقال تعالى: إنَمَا الْمؤْمِنُونَ 
لِحَوَةٌ € [الحجرات:١٠].‏ 

وما من ريب أنَّ من متطلّبات هذه الأخوة ومقتضياتها الدعاءَ من كلّ فردٍ من 
أذزاهالسليع لحمرم اللسلمين بالخبىبوالعائية والمققرة راجا تبحر ذلك إا 
المسلمٌ ثحب لإخوانه ما يُحبه لنفسه من الخيرء كما قال يَلِ: «لا يؤمن أحدٌكم حتى 
بحت لآخيه ما بحب لنش 

وقد سبق أن مرّ معنا جملةٌ من الأدلّة الدَالَةٍ على فضل الدعاءِ للغير» وعظم 
ما يترتب على ذلك من الأجر والثواب والخير. 

وممًا يحسن أن يُعلم في هذا المقام أنَّ كلّ دعاءٍ يدعو به المسلمُ لا يخلو من 
أقسام أربعة» وذلك باعتبار المدعو له: 

أحدها: أن يدعو المسلمٌ لنفسه بما يشاء من خيري الدنيا والآخرة, كأن يقول: 
«اللّهمَ ني الت الميس و أو قول: «اللْهمَ ّي أسالك اليدى والتقى 
والعفافَ والغنى»» أو يقول: «اللّهمَ اغفر لي ذنبي»» ونحو ذلك من الأدعية» فيأتي بها 
بلفظ الإفراد. حتى الإمام في الصلاة في الأدعية التي يدعو بها لنفسه في السجود. أو في 
الجلّسة بين السجدتين» أو في آخر الصلاة قبل السلام. 


(۱) رواه البخاري (۱۳)» ومسلم (50). 


e أقسام‎ 

قال ابن القيم رثالة: «والمحفوظ في أدعيته كلّها بلفظ الإفرادء كقوله: «ربٌّ 
اغفر لي وارحمتي u‏ وسائر الأدعية ا ةهكنو ومنها حول وكام 
الاستفتاح: «اللّهمَ اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبَرّد اللَّهمَ باعد بيني وبين 
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب...» الحديث"» وروى الإمام أحمد 
SS‏ دلا َم عبدٌ قومًا فيخصٌ نفسّه بدعوة 
دونهم» فإن فعل فقد خانهم»"... ثمّ قال ابن القيم وَمَدَُهُ: سمعت شيخ الإسلام ابن 
تيمية يقول: هذا الحديث عندي في ا الذي يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين» 
ويشتركون فيه؛ كدعاء القنوت ونحوه)20). 

ثم إِنّهِ إذا كان الدعاءٌ الذي دعا به في صلاته من أدعية القرآن الكريم» فَإنّه يأتي به 
على الصيغة التي وردت في القرآن الكريم؛ كقوله تعالى: ‏ آَمْدا ارط لقم 
[الفاتحة:5]» فهذا دعاء عظيم يدعو به المسلم في صلاته» بل في كل ركعة من ركعات 
الصلاة» ووجة الإتيان بصيغة ضمير الجمع في هذا الدعاء -كما بيّن ذلك ابن القيم- 
مهال ليكون مطابقا لقوله تعالى: ك سند وك دكين € [الفاتحة: 0]» «والإتيان 

بضمير الجمع في الموضعين أحسن وأفخم. فَإنَّ المقام مقامُ عبودية وافتقار إلى الربٌ 

تعالى وإقرار بالفاقة إلى عبوديته واستعانته وهدايته» فأتى به بصيغة ضمير الجمع؛ أي: 
نحن معاشر عبيدك مُقرٌ ون لك بالعبودية»(“. 

وأما القسم الثاني من أقسام الدعاء باعتبار المدعو له فهو: أن يدعو المسلم لغيره 
بالهداية أو المغفرة أو نحو ذلك» كقوله بل في دعائه لأنس بن مالك ينث : «اللّهمَ 


(۱) رواه مسلم (5195). 

(۲) رواه البخاري »)۷٤٤(‏ ومسلم (0945). 

(۳( رواه أحمد في «المسند) )0/ ۸*۰(« وأبو داود »)٩۰(‏ والترمذي (۷)» و ابن ماجه (177), 
RE EN‏ 

(5) «زاد المعاد» لابن ال زر ا 

(5) انظر: «بدائع الفوائد» (۲/ ۳۹). 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
كير ماله وولدّهء وبارك له فيما رزقنه»» وكقوله ٤ة‏ في دعائه لمعاوية , بن أبي سفيان 
إل : «اللّهمَ اجعله هاديًا مهدي واهده واهدٍ به)"» وهذه 3 منقبة عظيمة لهذا 
الصحابيّ الجليل» الذي هو خال المؤمنين» وكاتب وحي رب العالمين» وأحد خلفاء 
المسلمينء وأول ملوكهم» وخير ملوكهم رضي الله عنه وأرضاهء ومن ذلك أيضًا قول 
النبيٌ يي في دعائه له: «اللّهمَ علّم معاوية الكتاب والحساب وَقِهِ العذاب)20©. 

القسم الثالث: أن يدعو لنفسه ولغيره» فيبدأ بالدعاء لنفسه ألا ثمّ يدعو لغيره؛ لحديث 
7 
ابی بن كعب خإذعك :أن النبى 4 كان ! إذا ذكر أحدًا فدعا له بدأ بنفسه)» رواه الترمذي7؟. 


شع ج 


وفي القرآن الكريم من هذا النوع أميلة غديدة» كقوله تعالى : واس دا 
وَلِلْمُؤَمِنَ والْمُوْمِتِ € [محمد:9١]»‏ وقوله: #رّت أَغْفِرٌ لي وَلوَلِدَفَّ ول دحل يقح مُؤْمنًا 
وَللَمْؤْمِنِينَ والْمُؤْمِتتِ لت [نوح :۸ وقوله: # را أَغْفْرَ 1 لي ولودی وَلِلْمَؤمِنِينَ يوم يفوم 
أَلْحِسَابٌ € [إبراهيم:141]» وهذا يقوله الداعي عندما يريد الدعاءً لدو هوا إن 
أراد الدعاءً لغيره فقطء فلا يلزمه في هذه الحالة أن يدعو لنفسه» كما ورد مثلّ ذلك في 
كثير من أدعية النبي كَل كما تقدّم معنا في دعائه كيا لأنس» ودعائه لمعاوية ظط . 

القسم الرابع: أن يدعو لنفسه ولغيره بضمير الجمع» كما في دعاء القنوت» ودعاء 
الاستسقاء» ودعاء الخطيب يوم الجمعة. 

وحن ذلك ما رواء الترمتى وغ عن عبد ال بن عبر ج فال كلما كان 
رسول الله يكل يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: «اللَّهمّ اقيم 
لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلّغنا به جتتك» ومن 


.)۲٤۸۰( رواه البخاري (1۳۷۸)» ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في «المسند» »235١7/5(‏ والترمذي (۲٤۳۸)ء‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
(۷/ ۲۹۲) واللفظ له» وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١979(‏ 

(۳) رواه أحمد في «المسند» .)۱١۷ /٤(‏ 

(5) رواه مسلم (۲۳۸۰)» وأبو داود »)۳۹۸٤(‏ و«جامع الترمذي» .)۳۳۸١(‏ واللفظ للترمذي. 


أقسام الدعاء باعتبارالمدعُوٌ له 
اليقين ما تهوّن به علينا مصائب الدنيا. اللّهمّ متّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوّتنا ما أحييتناء 
واجعله الوارتٌ منّاء واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على مَنْ عاداناء ولا تجعل 
مُصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبرٌ همّناء ولا مبلعَ علوناء ولا تسلّط علينا مَنْ لا 
يرحمنا)» فهذه أقساءٌ أربعة للدعاء باعتبار المدعو له. 

80 ويُستحبٌ للمسلم أن يدعو لِمَن أحسن إليه. ولا سيما قولُ: جزاك الله خير 
فإِنَّها أبلغ ما يكون في الدعاء؛ لِما ثبت في «المسند» عن ابن عمر فض أن النبى كل 
قال: ١مَن‏ صنع إليكم معروفًا فکافئوه» فان لم تجدوا ما تكافؤونه به فادعوا له حتّى 
ترا أنكم قد كافأتموه)”"» وني الترمذي عن أسامة بن زيد يتشد قال: قال رسول الله 
لِ: من صُنع إليه معروفٌ فقال لفاعله: جزاك الله خيرًا؛ فقد أبلعَ في الثناء»"» والحمد 
لله رب العالمين. 
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(۱) «جامع الترمذي» .)٠۰۲(‏ 

(۲) «المسند» (۲/ ۰1۸ 44).» و«سنن أبى داود» (۱۹۷۲)» و«سنن النسائی» (۹۷١۲)»ء‏ و«الآدب 
المفرد» »)7١157(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة) .)٠٠٤(‏ ۰ 

(۳) «جامع الترمذي» .)7١75(‏ وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» (575/4). 


س 
۳ 
0 خطورة الدعاء على النفس أو الغير 9 
إِنَّ من الأمور المهمة التي ينبغي أن يراعيها المسلم في دعائه: أن يكون متبصّرًا بما 
#4 غير مستعجل ولا متسرّع فيما يطلب ويسألء بل ينبغي أن 
يتدبّر في أموره حق التدبّر؛ ؛ ليتحقق ما هو خير حقيقٌ بالدعاء به» وما هو شر جدير 
بالاستعاذة منه» وذلك أن كثيرًا من الناس عند غضبه وتضجُّره وحصول الأمور المزعجة 
لاقن ينهو على مه او وان و الم يما لذي el SG‏ وهذا ناشئ عن 
تسرّع الإنسان وعجلتِه وعدم نظره في العواقبء يقول الله تعالى: لوَيَدْمٌ إن يِالشَّرّ 
2 لخر كن الاش عبر [الإسراء:١1»‏ أي: يسارع إلى طلب ما يخطرٌ بباله» 
متعاميًا عن ضرره وسوء عواقبه وإِنَّما يَحمِلُ الإنسانَ على ذلك عجَلثّه وقلقّه» ولهذا 
قال تعالى: وان لاضن عرلا). 
وإِنَّ من أبلغ ما يكون خطرًا وأشدّ ما يكون ضررًا في هذا المقام» الدعاءَ على 
النفس بالهلاك أو العذاب أو دخول النار أو الحرمان من دخول الجنة» أو نحو ذلك» 
وهذا لا يفعله إلا من بلغ الغاية في السَمَهِ والنهاية في الغيّ» كما حكى الله ذلك عن 
الكفار المعرضين عن دعوة الرسّل المعارضين لدعوتهم» كقولهم: 
المد إن کات او ال ده 


يدعو به ويطلبه من ريه 


من سما أو انتا بداب 


53 
عن 


تعر 4 [الأنفال:7]» وقولهم: #مَأَننَا يما بيدا إن كنت مِنّ ألصَندِقِينَ» [الأعراف:٠۷]»‏ 
و م CL‏ 
وشدة إعراضهم وصدودهم. 


وقوله تعالى: #ويدع الإضان بال دعا Fell‏ كان لاضن عرلا [الإسراء:١١]‏ يحتّمل 
أنَّ المراد بالإنسان القائل هذه المقالة هو الكافرٌء أي: يدعو على نفسه بالشرٌ والهلاك 


خطورة الدعاء على النفس أو الغير = "١‏ ه- 
واستعجال العقوبة والعذاب دعاءه بالخير» كما تقدّمت الأمثلة على ذلك. 

ويحتمل أنَّ المراد بالإنسان هنا الجنس؛ لوقوع هذا الدعاء من بعض أفراده» وهو 
اال جا على ا وو لدو عا ال والب ييا لاف أذ تعاب ل 

قال ابن كثير آله في معنى الآية: «يخبر تعالى عن عجلة الإنسانٍ ودعائه في بعض 
الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله بالشرٌء أي: بالموت أو الهلاك أو الدّمار أو اللعنة 
أو نحو ذلك فلو استجاب له ربّه لهلك بدعائه» كما قال تعالى: ولو يُمَجَلُ أله 
لاس الشَد اتيعجا لكر بالخ لتنى ل جني > ابرنس 601.11 

وقد جاء في هذا المعنى آثار عديدة عن السلف. منها ما جاء عن ابن عباس نظف 
قال: «قوله: وع لان يلر :46 بابر وان الْإنكنُ نولا [الإسراء:١١]‏ يعني: قول 
الإنسان: اللّهم الْعَنه واغضب عليهء فلو يُعجّل له ذلك كما يُعَجّل له الخيرٌ لهلك». 

وقال قتادة رادل في معنى الآية: «أي: يدعو على ماله فيلعن مالّه وولدّه» ولو 
استجاب الله له لأهلكه). 

وقال مجاهد رِيِمَدُلَنَهُ: «ذلك دعاءً الإنسانٍ بالشرٌ على ولده وعلى امرأته» فيَعْجَل 
فيدعو عليه» ولا يحب أن يصيبّه». أخرج هذه الآثار ابن جرير في «تفسيره»". 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن يََدآَنَهُ قال: «ذلك دعاءٌ الإنسان بالشرٌ على 
ولده وعلى امرأته» يغضب أحدهم فيدعو عليه فيسب نفسّه ويسبٌّ زوجته ومالّه وولده. 
فإن أعطاه الله ذلك شق عليه» فيمنعُه ذلكء ثمَّ يدعو بالخير فيعطيه)7؟». 

ومن رحمة الله بعباده: أنه لا يستجيب لهم في دعائهم بالشرٌ حال غضبهم وضجرهم 
كاستجابته لهم في دعائهم بالخير؛ رحمة منه وإحسانًاء كما قال تعالى: ولو بعل 


(۱) انظر: «فتح القديرا للشوكاني OITA‏ 
(1) «تفسير القرآن العظيم» /٥(‏ 50 -55). 
(۳) «جامع البيان» (9/ لاغ -58). 

() انظر: «الدر المنثور» (5/ 557 ؟7). 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
اله لتاس اشر اجام باكر لى لتم لهم مدر اين لا يجرت م فى 
طْفَِْنمٌ يَعْمَهُوت و 

قال ابن كثير يمه که البُخبر تعالى عن حلوه ولَطفه بعباده أله لا يستجيب لهم إذا 
دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم» وأنّه يعلم منهم 
عدم القصد إلى إرادة ذلك؛ فلهذا لا يستجيب لهم -والحالة هذه- لطفًا ورحمة» كما 
بسحب لوي | الخعر د اتوي ار نولي رإر كتفي اشير وار نه لمانا وي 
قال: رلو سل أنه لاس ال اسععجا لكر بالْحَيْر لَقضى إِلهِمَ اله 4. أي: لو 
n‏ لأهلكهم. ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك)27. 

50 فالواجب على المسلم: أن يحذرٌ تمام الحَدّر -ولا سيما حال غضبه وتضجره- 
بام يحوعلى شه NE‏ 
E 0‏ وذلك أن مقصود الدعاء جلت النفع ودفع م الضرٌ. وأما الدعاء على 
ال أو الان أو الول لی فيه أن مل هر ر مج وويال ولاك . 

روى مسلم في «صحيحه) عن عبادة بن الصامت خاش في حديث طويلء عن جابر بن 
عبد الله نشد قال: «سرنا مع رسول الله ية في غزوة بَطْن بُواطِء وهو يطلب المَجْدِي 
اببنَ عمرو الجُهني» وكان الناضحٌ [وهو البعير الذي يُستقى عليه] يعقبه منّا الخمسة 
والستة والسبعة» فدارت عَقبة رجل من الأنصار على ناضح له [أي: جاءت نوبته في 
الركوب] فأناخه فركبه ثمّ بعثه» فتَلَدّن عليه بعض التلدن [أي: تلكأ وتوقف] فقال له: 
سا لعك الله فقال رسول الله يَكلِِ: «مَن هذا اللّاعِن بعيرّه؟» قال: أنا يا رسول الله قال: 
«انزل عنه» فلا تصحبنا بملعونء لا تدعوا على أنفسكم. ولا تدعوا على أولادكم, ولا 
تدعوا على آموالکم» لا تُوافقوا من الله ساعة يُسألُ فيها عطاءً فيستجيبٌ لكم)”". 


.)٠۸۸ /٤( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)۳۰۰٤( (صحيح مسلم)‎ )۲( 


خطورة الدعاء على النفس أو الغير -© م0 @= 

وني هذا الحديث دلالةٌ على أنَّ ذلك قد يُستجاب؛ لقوله يَكلِ: «لا ثُوافقوا من الله 
ساعة يُسألُ فيها عطاءً فيستجيبٌ لكم»» وثبت في الحديث عن النبئ يكل أله قال: «ثلاث 
دعوات مستجابات: دعوةٌ المظلوم» ودعوة المسافرء ودعوة الوالد على ولده». 

<92 ولهذا ينبغي على المسلم أن يُعوّدَ نفسّه الدعاءَ لنفسه ووليه وماله بالخير 
والنماء والبركة والصلاح ونحو ذلك» وأن يملك نفسه -ولا سيما عند غضبه- من 
أن يدعو على نفسه أو ولده أو ماله بالهلاك أو الشرٌ أو الفسادء فقد يُستجاب له في 
ذلك فيندمٌ ويتحسّرٌ مع أنه هو الذي دعا بذلك وطلبّه» وإنَّا لنرجو الله أن يهدينا جميعًا 
سواء السبيل» وأن يوففًنا لكل خير حبه ويرضاه في الدنيا والآخرة. 
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)١(‏ تقدم تخريجه (ص:7577). 


0 التوبة من الذنوب بين يدي الدعاء (ع 


سيقت الإشارة إلى أن من آداب الدعاء العظيمة: أن يدم الداعي بين يدي دعائه 
التوبة إلى الله ك من كل ذنب وخ خطيئة؛ فن تراكم الذنوب واجتماعها قد يكون سببًا 
من أسباب عدم إجابة الدعاء» كما أن التوبة والإقبال على الله والصدق معه سببٌ من 
أسباب القَبُول والإجابة؛ ولهذا قال يحبى بن معاذ الرازي ذاه نَهُ: «لا تستبطئ الإجابة 
إذا دعوت وقد سَدَّدتَ طرقها بالذنوب)20. 

فالذنوب لها عواقب وخيمة ونتائجٌ أليمة في الدنيا والآخرةء فهي تزيل العم 
واا E NT‏ نحلك عنقم | ١‏ لني قبا قال 
علي ل تس ا ا ل ا رااان 
تعالى: e‏ يَعَفُواْ عن كَثِيرٍ € [الشوری:۳۰]» 
وقال تعالى: ذلك يأك الله لم یك مهنا : مد أهمها مھا عل فوم کی روأ ما بنش 4 
ا الي أنعم بها غلى أحد حتى يكون هو 
الذي يُغير ما بنفسه» فيغير طاعة الله بمعصيته» وشكرّه بكفره» وأسباب رضاه بأسباب 
مكلف كاذ غ ر علي سوقان 

ثم إِنَّ الذنوبَ سببٌ لهوانٍ العبد على ربّهء وإذا هان العبدٌ على الله لم يكرمه أحد. 
كما قال تعالى: #ومن بین اله هَمَا لَه ين مُكرمٍ4 [الحج:18]» وأكرمٌ الخلق عند الله 
أتقاهم له وأقربهم منه منزلة أطوعهم له» وعلى قدر طاعة العبدٍ تكون منزلته عند 
فإذاغصاء مان عنده وأو جب ذلك القطيعة بين العيد ورين مز لاه و إذا وقميت اللنظيعة 


(۱) رواه البيهقي في «شعب الإيمان)» (۲/ 05). 
(۲) ذكره ابن القيم في «الجواب الكاني») (ص:260). 


التوبةٌ من الذنوب بين يدي الدعاء 
انقطعت عن العبد أسبابٌ الخير واتصلت به أسبابُ الشرٌء فأيّ فلاح» وأ رجاء» و 
عيش لِمَن انقطعت عنه أسبابُ الخير وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا غنى له 
عنه طرفة عين ولا أقل مِنْ ذلك. 

ثم إِنَّ الذنوب تستدعي نسيانّ الله لعبده وتر گه وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه. 
ا ا ل 0 را أنه 
عدو رس رسي ینا مسلون 2 ولا كوا کار نوأ لله 
اس TT‏ يک هم الْمَسِقُوت * [الحشر:۱۸- 19]» فأمر سبحانه 8 كن أذ 
بتشبّه عباذه المؤمنون بن نسيه بترك تقواه؛ وأخبر آنه عاقب من ترك التقوى بأن 
ا الا ء مصالحها وما بها من عذايه» :دري العاصي مهوا ماج 

نفسه» مضا لهاء قد انفرطت عليه مصالځ دينه ودنیاه» بل إن أمورّه تتعسَرُ عله فلا 
يتوجّه لأمر إلا يجده مُعْلَقًا دوه أو متعسّرًا عليه» وهذا كما أن من اتقى الله جعل له 
ا لاقو عط ای ر وا ا و 
والطماينة فق الطاعة والشر والشقاوة والتعسيد ف المعضية: 

قال عبد الله بن مسعود <إلعه : إن للحي اة في الوجه. ونورًا في القلب» 
وسعة في الرزق» وقوة في البتدن» ومحبة في قلوب الخلق»› ل 
وظلمة في القلب» ووهنًا في البدن» ونقصًا في الرزق» وبُغضَّةً في قلوب الخَّلق)20©. 

وعلى كلّ: فالذنوبُ تحدث للعبدٍ أضرارًا كثيرةً في قلبه وبدنه وماله وحياته كلّهاء 
فليس في الدنيا شي وداءٌ إلا سبيّه الذنوبٌ والمعاصيء ولها من الآثار القبيحة والنتائج 
المامردة والمضر#بالقلبوالبدة ف الدثيا والآخرهها لأ بعلي لارام 

50 ولهذا فان الواجبّ على كل مسلم: أن يحذرٌ أشدّ الحزّر من الذنوب والمعاصيء 
وأن يتوبّ إلى الله ك من كل ذنب وخطيئةء وأن ينيب إلى ربّه ومولاه لينال السعادة 


اطع 
کن 


n 


.)٦۲:ص( ذكره ابن القيم في «الجواب الكافي»‎ )١( 
.)٠٠١ -٤٦:ص( انظر: «الجواب الكافي» لابن القيم‎ )۲( 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
والطمأنينة وليتحقق له الفلاحُ في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى: وتوو لی أله جیا 
أيه اموت ملك تيوت 4 [النور:١1»‏ فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة» وهي الرجوحٌ 
مما يكرهه الله ظاهرًا وباطتا إلى ما يحيّه ظاهرًا وباطنًا؛ ولهذا فإ التوبة واجبة ومتعيّنة 
على كل ع وهلا رالا على وجرا تتظاهرة فى الاب وال وإجمان 
سلف الأمة. 

قال ا ھال و ای عا ووا إل للد وا کےا عن SES‏ 
سَيدَاتِكمٌ وَيْدَحِلَصَكُمْ جَنّتٍ جر من نها آلأنهدر ‏ [التحريم:۸]. 

وروى مسلم في اصحيحه؛ عن الأغر بن يسار المُزني حافك فال فال رسرك الله 
ِِ: «يا أيّها الناس» توبوا إلى الله؛ فإني أتوب في اليوم ! إليه مائة مرَّة)20. 

قال النووي رها م راض امسا »: «قال العلماء: العرية وا 
ين كل ذنب» فإن كانت المعصية بين العبد وبين ¿ الله تعالى لا تتعلّق بحقٌ آدمئ فلها 
ثلاث شروط: 

أحدها: أن يُقلع عن المعصية. 

والثاني: أن يندم على فعلها. 

والثالث: أن يعزء ألا يعود إليها أبدّاء فإن فق أحدٌ الثلاثة لّم تصح توبثه. 

وإن كانت المعصية تتعلّق بآدمق فشروطًها أربعةٌ: هذه الثلاثة» وأن يبرأ من حيٌّ 
صاحبهاء فإن كانت مالا أو نحوّه رده إليه» وإن كان حدٌ قذف وقوه م مله أو 
طلب عفوه؛ وإن كانت غيبة استحله منهاء ويجب أن يتوب من جميع الذنوب» فإن 
تاب من بعضها صحّت توبته عند أهل الحقٌّ من ذلك الذنبء وبق عليه الباقي» وقد 
تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة)"» ثم ساق دجاه 
جملة من أدلّة الكتاب والسنة الدالة على ذلك. 


)0 الاصحيح مسلم» (V1)‏ 
0 ا الصالحين لاضن 1): 


التوبةٌ من الذنوب بين يدي الدعاء 

90 فحري بالمسلم أن يكون تائبًا إلى ربّه» منيبًا إليه؛ فترتفع درجاته» وتقال عثراته 
وتقبل دعواته» وتعلو منزلتّه عند ربّه» وإِنّا لنرجو الله أن يكتبّ لنا توبة نصوحًاء وأن 
يوفقنا لكل خير يُحبّه ويرضاه. 


KF ¥ + 6‏ قير 


OS 
المبادرة إلى التوبةوالنّصح فيها  (ع‎ 0 
تقدّم الحديثٌ عن التوبة إلى الله كك وأهميّتها وشدَّةٍ حاجة العبد إليها ليتحقق‎ 
بارحم ليطت ا والاخرة و‎ 
وترك ما يكره» فهي رجوعٌ من مكروه إلى محبوب» فهي تتضمَّنْ أمرين: ترك للذنوب‎ 
وندمٌ على فعلها وعزمٌ على عدم العودة إليهاء وإقبال على الطاعة» والتزام بها» وعزم‎ 
على الاستقامة عليها.‎ 
ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلقّ على فعل ذلك بقوله : #وتويوا لی آله جميكًا‎ 
أنه الو بے للك مريت 4 [النور:١؟1 فکل تائب مفلحٌ» ولا يكون مفلا إلا إذا‎ 


أت ا ن ا انآ ذلك ان ارتكب الور أو وت المانور تصن يداه 
ونصيبه من الفلاح بحسب ذلكء وكان بتركه للمأمور وفعله للمحظور ظالمًا لنفسه 


2 


رر 2چ وو صت 


بحسب ذلك والله يقول: لوم لَم ْب َأوَْتِكَ كم اوت 4 [الحجرات:١٠]»‏ فتارك المأمور 
ظالمٌ لنفسه» كما أن فاعل المحظور ظالمٌ لهاء وزوال اسم الظلم عنه إلّما يكون بالتوبة 
الجامعة للأمرين. 

NES‏ لشرائع الإسلام وحقائق الإيمانء والدين کله داخلٌ في مسمّاهاء 
وبهذا استحقٌّ التائبٌ أن يكون حبيبَ الله؛ فان اله يُحبٌ التًابين يحب المتطهرين' 
بح لامب سين 
دور احلاكم كال على Sc Cg‏ 
منهاء فأنى شجرة فاضطجع في ظلها قد أي من راحلته. فبينما هو كذلك إذ هو بها 
قائمةً عنده» فأخذ بخطامهاء ثم ۾ قال -من شدَّةٍ الفرّح-: اللّهِمَ أنت عبدي وأنا ريك 


.)701/- ٠١0 /١( انظر: (مدارج السالكين) لابن القيم‎ )١( 


المبادرة إلى التودة والنْصح فيها 

أخطأ مِنْ 8 الفرح»» رواه مسلم ف «(صحيحه) من حديث اله ير مالك وفعي 230 
0 ولا ينبغي للمسلم أن يُوْخَرَ التوبة جلها ويسوّف فيهاء بل الواجبُ المبادرةٌ 

السار المرة لا شرن ماك كن لد عا الات ولاب ل بات ار و ا 


وراک 2 


للعبدٍ ما لم يُعْرْغِرء قال الله تعالى: لوست ألتَوبَةٌ لَِرِ يَعَمَنُوْنَ السات حى إا 
حَصَرَ أَحَدَهُمَ أَلْمَوَتٌ كَالَ إن مت الى 4 [الساء:۱۸]» وفي الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد عن ابن عمر فض يقول رسول الله يِ: «إنَّ اله تعالى يقبل توبة العبدٍ ما لم 
يُعَرْغِرا(": أي: ما لم تبلغ روځه حلقومه. 

وكذلك لا يقبل الله توبة العبد إذا طلعت الشمس من مغربهاء ففي «المسند» للإمام 
أحمد و«سنن أبي داود» عن معاوية خفعك قال: قال رسول الله بي4: لا تنقطعٌ الهجرة 
حتى تنقطعٌ التوبة ولا تنقطعٌ التوبة حتى تطلعٌ الشمس من مغربها»". 

وروى الطبراني عن صفوان بن عسّال خف عن النبيّ يك قال: «إنَّ للتوبة بابًا عرض 
ما بين مصراعَيْه ما بين المشرق والمغرب. لا يُغلقَ حتى تطلعَ الشمسٌ من مغربها). 

ولهذا فإنَّ الواجبَ على الإنسانٍ أن يُبادر إلى التوبة قبل فواتٍ أوانباء وقبل أن يُحال 
و داعي ماق إن ل اا ا بعضية 
ينبغي أن يتاب منها. 

فال الا ا الو ا إن الماد إلى الو ن الذتب فر على التو 
ولا يجوز تأخيرُهاء فمتى أَتََرَها عصى الله بالتأخير» فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة 
أخرىء وهي توب من تأخير التوبة» وقلّ أن تخطْرٌ هذه ببالٍ التائب» بل عنده أنه إذا 
فاب من الثاني لم زوق ی کی رت کی عليه ای بز ار اوا ی 


(۱) «(صحيح مسلم)» .)۲۷٤۷(‏ 
)"( «المسند» (۲/ ۰۱۳۲ »)٠١١‏ و«جامع الترمذي» »)۳٥۳۷(‏ و«سنن ابن ماجه) (5707). 


(۳) «المسند» (5/ »)۹٩‏ و«سنن أبي داود» .)۲٤۷۹(‏ 
() «المعجم الكبير» (۸/ )٠١‏ (۷۳۸۳)ء وحسنه الألباني في (صحيح الجامع» .)۲٠۷۷(‏ 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
ين هذا إلا توبةٌ عامة» مما يعم من ذنوبه ويا لا يَعلّم؛ إن ما لا يُعلمه العبدٌ من 
ذنوبه أكثرٌ ما يعلمه» ولا ينفعه ني عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان مُتمكًا من العلم؛ 
فَإنَّه عاص بترك العلم ول المع لى ا وفي «المسند» للإمام أحمد» 
و«الأدب المفرد» للبخاري» أن النبى كك قال: «الشرك في هذه الآمة اعت مس ديت 
النمل»» فقال أبو بكر: فكيف الخلاص منه يا رسول الله؟ قال: «أن تقول: الله إنّي 
أغوة بك أن أشر كه بلك وأا أعلم ا 0 
الك الله د بول بعلم العيد, 


وفي «الصحيح) عنه وَكةٌ: أله كان يدعو في صلاته: الهم اغفر لي خطيتتي وجهلي؛ 
وإسراني في أمري, وما أنت أعلم به مني. الم اغفر لي جي وهزلي» وخطنئي وعمدي» 
وکل ذلك عندي. اللهك اغفر لي ما قدَّمتُ وما أكّرتُ وما أسررثٌ وما أعلنتٌ» وما أنت 
أعلم به مني نت إلهي لا إله إل أنتَ200, 

وفي الحديث الآخر: «اللَّهِمّ اغفر لي ذنبي كلّه؛ ده وجلّه خطأه وعمده سره 
وعلانیته» أولّه وآخرّه)”". 

فهذا التعميم وهذا الشمولُ؛ لتأتي التوبة على ما علمّه العبدٌ من ذنوبه وما لم 
E‏ :اه 


م 


ا ل ا ا الك 
فا وا ل لله ریک رکا عك وك يكز نگم سی د يكم وَيدْعِلَكُمْ بت بجر 


م عد ماو 


من ها الْأَنْهْرٌ 4 [التحريم:8]» وقد بيّن ابن القيم رَه آله أنّ النصحَ في التوبة يتضمّن 
ثلاثة أشياء: 


)١(‏ «المسند» ٠7 /٤(‏ 5)» و«الأدب المفرد» »)۷١١(‏ وصححه الألباني EES‏ ا(صحيح الأدب» 
(61هة). 

(۲( «صحيح البخاري» (20)©») و (صحيح مسلم) (19/ا5). 

(۳) تقدم تخريجه (ص١575).‏ وليس فيه 8 «وخطأه وعمده». 

)0( «مدارج السالكين)» /١(‏ ۲۷۲ - ۲۷۳). 


لمهادرة إلى التوية والتُصح فيا 

الأول: تعميمٌُ جميع الذنوب واستغراقُها بها؛ بحيث لا تَدَعٌ ذنبً إلا تناولته. 

ولان إا الم وق ك علا رة ل ى ع ر 
ولا انتظارٌ بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرًا بها. 

الثالث: تخليصّها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصهاء ووقوعها لمحض 
الوق من ا رخدي رارغ فيما ل والرغية ا عد ا کن رترب لط جاه 
وخرمته ومنصبه ورياسته. ولحفظ حاله» أو لحفظ قوّته وماله» أو استدعاء حمد الناس» 
أو الهرب من ذمّهمء أو لتلا يتسلط عليه السفهاءء أو لقضاء همته من الدنياء أو لإفلاسه 
وعجزه» ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله كَبْك. 

فالأول يتعلّق بما يتوب منه» والثالث يتعلّق بمَن يتوب إليه» والأوسطٌ يتعلّق بذات 
التائب ونفيسه(27» وبهذه الأمور الثلاثة يكون العبدٌ قد أتى بأكمل ما يكون من التوبة» 
والترفق بيد Eglo es E ao‏ 


6 + ¥ + قير 


(۱) انظر: «مدارج السالكين» 000 


ROZ‏ م وا 


كد ا ل 


م ات 


9 قرنالتوبة بالاستففارء وقرنالاستغفاربالتوحيد ‏ (2 


لقد كان حديثنا السابق عن التوبة وبيانِ فضلها وعِظم شأنها و احتياج العبد 
إليهاء وعن بعضصٍ الأحكام المتعلّقةٍ ة بهاء وكثيرًا ما تأي 0 في النصوص مقروة 
بالاستغفار؛ كقوله تعالى: #وَأنَّ أسْتَمْفروأ يوا EOTE‏ م م | ل من 
وَيْوْتِ کی ذى فَضْلٍ صله [هود:۳]» وقول هود لقومه: نيا يك كد ووأ رد 
سل السا يڪم يَذْرارا 4 [هود:۲٥]»‏ وقول صالح لقومه: هو لهو ناکم 2 رض 


ك فا فاستغفروة ثم نيوأ له إِنَّ ر قريب يب4 [هود:11]» وقول شعيب 


كج 


وَاسْتَفْفِروا رڪم ثم ويوا له إن ری رجیم ودود [هود:٠4].‏ 

وفي هذا دلالة على عظم التلازم بين الاستغفار والتوبة» وشدَّة احتياج العبد إليهما؛ 
للوقاية من شرور الذنوب وغوائلهاء والذنوب نوعان: 

«ذنبٌ قد مضىء فالاستغفار منه: طلبٌ وقاية شرّه» وذنبٌ يُخاف وقوعه» فالتوبة: 
العزمٌ على ألا يفعله» والرجوعٌ إلى الله يتناول النوعين» رجوعٌ إليه ليقيّه شر ما مضى» 
ورجوعٌ إليه ليقيّه شر ما يستقبل من نفسه وسيّئات أعماله. 

وأيضًا: فإنَّ المذنب بمنزلة مَّن ركب طريقًا تؤدّيه إلى هلاکه» ولا توصله إلى 
المقصود» فهو مأمور أن يولّيها ظهره» ويرجع إلى الطريقٍ التي فيها نجاته» والتي 
توصله إلى مقصوده» وفيها فلاحهء فهاهنا أمران لا بدَّ منهما: مفارقة شيء والرجوع 
إلى غيره» فخْصّت التوبة بالرجوع» والاستخفارٌ بالمفارقة...)27). 

أمًا إذا أقردت التوبةٌ بالذّكر أو أفرد الاستغفار ل رك 

والاستغفار له شأنَ عظيم ومكانة عاليةٌ فهو -كما بيّن شيخ الإسلام آله 


.)27"0/82/1١( «مدارج السالكين» لابن القيم‎ )١( 


قرن التوبة بالاستغفار. وقرن الاستغفاربالتوحيد -© + :: ®= 
اليُخرج العبدَ من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب» ومن العمل الناقص إلى العمل 
الام ويرف العيد من المقام الا إلى الأعلى قد رالا کل فان الماد ننه والعارف 
بالل في كل يوم ابل وال راقبا كل اميتلا يزدادٌ علمًا بالله وبصيرةً في دينه 
وعبوديته» بحيث جد ذلك في طعامه وشرابه ونومه ويقظټه وقوله وفعله» ويرى تقصيره 
في حضور قلبه في المقامات العالية وإعطائها حقهاء فهو يحتاج إلى الاستغفار آناء الليل 
وأطراف النهار» بل هو مضطرٌ إليه دائمًا في الأقوال والأحوالء في الغوائب والمشاهد؛ 
لما فيه من المصالح وجلب الخيرات ودفع المضرّات» وطلب الزيادة في القوة في 
الأعمال القلبية والبدنية اليقينية الإيمانية)(. 

ين ِْظَم شأن الاستغفار ورفيع مكانته: آله كثرًا ما يأني في النصوص مقرون 
8 التوحيد «لا إله إل اللّه»» التي هي خيرٌ الكلمات وأفشاها و على الإطلاق؛ 
كقوله تخالی: ‏ فاع اند :كله لا اة واس حفر لد للك اتيت المت € [محمنة؟1]: 
وقوله: الا بدو للا لله ئی لک مه بذ وکیا O‏ وان أستفروأ رک م وا له 4 [هرد:۲» ۲]» 
وقوله: فل ما آنا بسر منک يوج إل أا الھک إله ود ماسْتَقِيِمُوَا له عفرو 4 
[فصلت:7]» وقوله: ول ءَاوِكعَاهُمَ 0 ا عي 


إلى قوله: #ويقومٍ استَعْفِرواً رک ثم ووا لله برل ألسَّمَهَ يڪم مَدرارا 4 
[هود:۰٥-۲٥].‏ 


وكقوله ي في كمّارة المجلس: «سبحانك اللَّهِمّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلا 
أنت» أستغفرك وأتوب إليك»"» وكقوله يَكِةِ عقب الانتهاء من الوضوء: «أشهد أن لا إله 
إلا لله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اله اجعلني من التوايين 
واجعلني من المتطهرين)”2. وكقوله ٤ي‏ في دعائه الذي كان يختم به الصلاة: «اللَهمَ 


(۲) تقدم تخريجه (ص57١)»‏ وهو مخرج بهذا اللفظ أيضًا في «سنن أبي داود» .)٤۸0٥۷(‏ 
(*) «جامع الترمذي» »)٥٥(‏ وصححه الألباني رجاه في «الإرواء؛ /1١(‏ 175). 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
اغفر لي ما قدَّمتُ وما ځرت وما أسررثٌ وما أعلنثُ؛ وما أنت أعلم به مئّي» أنت 
المقدِّم وأنت المؤخّر لا إله إلا أنت)» والنصوصٌ في هذا المعنى كثيرة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدُللَه: «وقد ثبتت دائرة الاستغفار بين أهل التو حيد» 
واقترانها بشهادة أن لا إله إل الله» مين أوّهم إلى آخرهم ومن آخرهم إلى أوَلهم» ومن 
الأعلى إلى الأدنى» وشمول دائر ة التوحيد والاستغفار للخلق كلهم وهم فيها درجات 
عند اله» ولكل عامل مقامٌ معلوم» فشهادةٌ أن لا إله إلا الله بصدق ويقين تُذهبُ الشرك 
كله؛ دقه وجل خطأه وعمده وله وآخرّه سر وعلانيته» وتاي على جميع صفاته 
وخفاياه ودقائقه» والاستغفار يمحو ما بق من عثراته» ويّمحو الذنب الذي هو من شعب 
الروك ن اتوت كلها عن قحب الفر له فالترسيد دهن أضل الشركة والا سار 
يمحو فروعّهء فأبلغ الثناء قولٌ: لا إله إلا الله» وأبلغ الدعاء قول: أستغفر الله0©. 

وتابجى الي بين الوحيدروا لاسقار قي حديت الس يورسالاك جاه المترج 
في «جامع الترمذي» يقول كك: «قال الله تعالى: يا بن آدم اك ما دعوتي ورَجوئّني غفرتٌ 
لك ما كان منك ولا أبالي. يا بن آدم» لو بلغت ذنويّك عنانّ السماء ثم استغفرتني 
غفرتٌ لك. يا بن آدم» إِنّك لو أتيتني بقّراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا 
لأنبتك بقرابها مغفرة)". 

وهو حديث عظيمٌ جاممٌ لأهمٌ وأعظم أسباب مغفرة الذنوب؛ حيث تضمّن الحديث 
اة اساب عظيمة نل بها معفرة الذنون: 

أحدها: دعاءٌ الله مع رجائه» فون أعظم أسباب المغفرة: أن العبدَ إذا أذنبٌ ذنبًا لم 


ور 


يرح مغفرته من غير ربّه» ويعلم أنه لا يغفر الذنوب إ اللا اللّه. 


.)71١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
و«جامع الترمذي» (705)» وحسنه الألباني في «الصحيحة»‎ »)١155 /6( رواه أحمد في ا لمسند»‎ )۳( 
.)۷( 


قرن التوبة بالاستغفار. وقرن الاستغفار بالتوحيد 4+ هم 

الثاني: الاستغفار؛ فإنَّ الذنوبَ ولو عظّمت وبلغت من الكثرة عنانٌ السماء فإن الله 
N SDS‏ 

الثالث: التوحيد» وهو السببٌ الأعظع للمغفرة» فمّن فقده فقد المغفرة» ومن جاء 
به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة؛ ولهذا قال الله تعالى: إن آله لا يعر أن شرك بو 
ويم مُق كلك لمن ياء 4 [النساء:48: »]١17‏ فمّن جاء يوم القيامة موحٌّدًا فقد أتى بأعظم 
أسباب المغفرة. ۰ 

TT E ERT‏ ركلا ات O‏ الونالة 
إليها والتوفيق لتحقيقها. 


RF ¥ + 6‏ قير 


(۱) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص:۷٦۳‏ - .(TVo‏ 


ا 


5 كه 


) مكانةالاستغفاروحالالمستففرين ن 


إن للاممعتان مكانة ق الذين عظيدةوللسسفرين عط الله أ اكريمةةوقناة 
الامعغفار وعافه الحميدة ف الدليا والتهرة لأ يحضييا لا الك ر هذا كرت النصوصن 
القرآنية والأحاديث التبوية المرشدة إلى الامتشفار والحائة عليه والميية لفل 
وعظيم أجره. 

يقول الله تعالى: # ومن يعمل سوءا أو يظلم كَنْسَهُ ت فر الله يجد أله فود 
رَحیمًا € [النساء:١١1]»‏ ويقول تعالى: 8 ولیت إا فعلوا فة أو ظلموا انصسم دگروا 
آله اروا لوهم وَمَن يَنْفٌِ الوب إل آ4 [آل عمران:5١]»‏ ويقول تعالى: وما 
کات آله معَدْبِهُمْ وهم يسْتَغْفْرُونَ 4 [الأنفال:۳]» ويقول تعالى عن نوح الككلا: مَقْلَتُْ 
تعفرو رکم إت کات عَم )برل الس کیک درا ((5) ویند دو مول و ونل لَك 
جلت یل لک نے ١‏ والآياث في هذا المعنى كثيرة» وهي دال على 
عظيم شأن الاستغفار وتنوّع فوائده وثمراته. 

جاء في الأثر عن الحسن البصري ومَدََُْ: «أنَّ رجلا شكى إليه الجدبء فقال: 
اسْتَعْفْرٍ الله وشكى إليه آخر الفقرٌء فقال: اسْتَعْفْرِ الله وشكى إليه آخر جفاف بُستانه» 
فقال: استغفر الله وشكى إليه آخر عدم الولد» فقال: استخفر الله ثمّ تلا عليهم قول الله 
تعالى عن نوح لتالة: ٭ هَقُلْتُ افوا ریک إِنَّهْ كات عفار )سل ألسَمَ عد يَذْرَارا 

رند امول و ول لک جت وجل لک آ۲4 «أي: إذا تبنم إلى الله 
وان رهی و ایرو ک الوق عليكي» وأسقاكم من يركات الاب وات لک 
من بركات الأرضء وأنبت لكم الرّرع» وأدر لكم الصرع» وأمدّكم بأموال وبنين؛ أي: 


.)۹۸/١١( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 


مكانة الاستغفاروحال المستغفرين 
أعطاكم الأموال والأولادء وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمارء وخللها بالأغبار الجارية 
بینها»('» وني هذا دلالةٌ على عِظم فوائد الاستغفار وكثرة خيراته وتعدد ثمراته. 

وهذه الثمرات المذكورة هنا هي مما يناله العبدٌ في دنياه من الخيرات العميمة 
والغطايا الكريمة والعراك ال عة راا ما اله المسيتترروة يرم القيامة من الراب 
الجزيل والأجر العظيع والرحمة والمغفرة والعتق من النار والسلامة من العذاب» 
ا جص ال الى 

روى ابن ماجه في «سننه» عن عبد الله بن بسر حلع قال: قال رسول الله کیا 
«طوبى لِمَن وجد في صحيفته استغفارًا كثيرًا»» وسنده صحیح. 

وروى الطبراني في «الأوسط» والضياء ل في «الأحاديث المختارة» عن 
الزبير خينعك قال: قال رسول الله ل: «مَن أحبّ أن تسرّه صحيفته» فليُكثر فيها من 
الاستغفار»". 

وروی أبو داود والترمذي وغيرٌهماء عن بلال بن يسار بن زيد» عن أبيه» عن 
جدّه: أله سمع النبي ية يقول: «مَن قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الح القيوم 
وأتوب إليه؛ غفر له وإن كان فر من الزحفي)7». 

ول فا الحديف ةل على أن الانمعار يس ا رت س ايك فار 
ا ر م او ا 

م5 لكن مما ينبغي أن يُعلم هنا: أن العراة بالا سار ما اتر ن هو الأصران 
فهو حينئذ يد توبةً نصوحًا تب ما قبلهاء أا إن قال المرءٌ السات ار الله زهو 
رمام من دلي نهو ذاع لله بالمكترة» كها و اللّهُمّ اغفر لي. وهذا طلبٌ من 
ا ا » فيكونٌ حكمّه حكم سائر الدعاء لله» ويُرجى له الإجابة. 


.)559 /۸( «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )١( 

(9) اسن اين مان 021 وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (۳۹۳۰). 

(۳) «الأوسط» (879). و«الأحاديث المختارة» (۸۹۲)» وحسنه الألباني في (الصحيحة» (۲۲۹۹). 
(4) سنن أ بي داود» »)١1511(‏ و«جامع الترمذي» (/701/1). 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 

وقد ذكر أهل العلم أنَّ القائل: أستغفر الله وأتوب إليه له حالتان: 

الأولى: أن يقول ذلك وهو مص بقلبه على التب فيذا كاذك ق قوله: ا( وأتوف 
إليه»؛ لأنَّه غير تائب» فن التوبة لا تكون مع الإصرار من العبدٍ على الذنب. 

والحالة الثانية: أن يقول ذلك وهو مقلع بقلبه وعزمه ونيّته عن المعصية» وجمهور 
أهل العلم على جواز قول التائب: أتوب إلى الله» وعلى جواز أن يُعاهد العبدٌ ربّه على 
ألا يعود إلى المعصية أبدًاء فإنَّ العزمَ على ذلك واجبٌ عليه» فهو مُخْبرٌ بما عزم عليه 
في الحال» وقد تقدّم أن من شروط قبول التوبة العزمَ من العبد على عدم العودة إلى 
الذنب» فإن صح منه العزمٌ على ذلك قبلت توب فإن عاد إلى الذنب مرّة ثانية احتاج 
إلى توبة لحر يدر اسيم ولهذا فان العبدَ ما دام كذلك كلما أذنب تاب وکا 
أخطأ استغفرء فهو حريّ بالمغفرة وإن تكرّر الذنب والتوبة. 

وى البخاري ومسلم قن الى NE‏ يحتي عر 4ك 
قال: «أذنب عبد ذنباء فقال: اللهك اغفر لي ي اذنبي» فقال تباركوتعال: أذنب عبدي ذنبًا فعلم 
أن له را يقفر التب وياد بالذتب: : م م عاد فذنب» فقال: أي رب اغفر لي ذنبي» فقال 
تَبَاَكَوتَعَال: عبدي أذنب ذنبًا فعللمَ أنَّ له ربا يغفر الذنب» ويأخذ ا فأذنب» 
فقال: أ وب ب اغفر لي ذنبي» فقال تَبَانَكَوَتَعَالَ: أذنب عبدي ذبا فعلمَ أنَّ له رتا يغفر الذتب» 
ويأخذ بالذنب» اعمل ما شئتٌء فقد غفرث لك أي: ما دمت تائبًا أوَّاهًا منيبًا. 

فهذه توبةٌ مقبولةٌ وإن تكرّر الذنبٌء فَإنَّهِ كلّما كرّر العبدُ التوبة مستوفيًا شروطها 
قبلت منه» أما الاستغفار بدون توبة» فلا يستلزم المغفرةً» بل هو سببٌ من الأسباب التي 
ترجى بها المغفرة. 

80 ولا ينبغي للعبدٍ أن يقبط من رحمة الله وإن عظّمت ذنوبه وكثرت وتنوّعت. فَإنَّ 

اال اي A‏ لين أَسَرَهْوا ك اسهم 
لا تملأ ون يح لَه إن لَه يعور الوب ّيا إل هو المَفور اليم 4 [الزمر:١٠].‏ 


)١(‏ (صحیح البخاري» اهلا و (صحيح مسلم) (/ه/ا؟). 


مكانة الاستغفاروحال المستغفرين 


قال ابن عباس فغ : (مَنْ آيس عباد الله من التوبة بعد هذاء فقد جَحَدَ كتاب 

الله كبِنَ) 200 
ويقول سبحانه: 8 ألم يمَلَموا أن أله هو يَقْبَلُ الوب عَنْ عِبَادِوء 4 [التوبة:4 »]٠١‏ ويقول: 
ومن يَعْمَلْ سُوءًا أو يظلم سه ثم يَسْتَعْفرٍ أله يجي الله عفوًا يَحِيمًا € [النساء:١١٠]»‏ 
وقال الله تعالى في حق المنافقين: #إنَّ اَي في أَلدَرَكِ الْدَسَمَلٍ مِنَ ألنَا 
صدا إل لدت تَابُوا 4 [النساء:ه14114١]»‏ وقال في شأن النصارى: َد فر 


می > س وه ر ي ر ج وو ر - 3 3 A 2o‏ عرص کے ع 
لذبن قَالَوَا إت آله كَالِتُ َة وسا من إِلنو ! ال 2 اف مد 


>1 ر 


وي 
قال الحسن البصري رھد الله : «انظروا هذا الكرمَ والجود. قتلوا أولياءه وهو 
يدعوهم إلى التوبة والمغفرة»©. 
فما أعظم فضل الله وما أوسع عطاءه ومغفرته! فنسأله سبحانه أن يشملنا بعفوه 
وأن يَمنَّ علينا بمغفرته؛ إِنّه هو الغفور الرحيم. 


6 + ¥ + قر 


.)09 /5( ذكره ابن كثير في «تفسیره»‎ )١( 
.)0/ /5( انظر: «تفسير ابن کثیر»‎ )۲( 


کک عسو سا 1 


5 كه 


0 ملازمة النبي لا للاستغفار 2 


لقد كان إمامٌ المرسّلين» وقدوةٌ الموحدين» وقائدٌ العْرّ المُحجّلين الرسولٌ الكريم 
ك 
كما قال تعالی: کنا متا کک قتعا میا ا لیغفر لك اه ما تدم من ديك وما تأر ود مته 
یک ویک رطا ييا 4 [الفتح:١-‏ ۲]» وني «الصحيح» عن عائشة غا قالت: كان 
رسول الله کیا إذا صلّى قام حتى تتفطّر رجلاه» فقلت له: يا رسول الله» أتصتَع هذا وقد 
غفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «يا عائشة» أفلا أكون عبدًا شكورًا)(". 

قال ابن كثير الله ُ: هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه التي لا يشاركه 
فيها غيرُه ولیس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره عفر له ما تقدَّم من ذنبه 
وما تأخرء وهذا فيه تشريفٌ عظيمٌ للرسول یا وهو صلوات الله وسلامه عليه في جميع 
أموره على الطاعة والبرٌ والاستقامة التي لَّم ينلها بشِرٌ سواه» لا من الأولين ولا من 
الآخرين» وهو أكمل البشر على الإطلاق» وسيّدُهم في الدنيا والآخرة»". 

ومع ذلك کله فقد كان -صلواتٌ الله وسلامه عليه- يُكثر في جميع أوقاته من 
الاستغفار» وكان الصحابة نتم يُحصون له في مجالسه الاستغفارٌ الكثيرٌ. 


4 


وى سبلم ل لصحيه عن الأغر المزني خف : أن رسول الله يياه قال: (إِنْه 
لِيُغانُ على قلبي؛ وني لأستغفر الله في اليوم مائة مرَّة200. 


وروى البخاري في (صحيحه» عن أبي هريرة شه قال: سفعة وسو ل الله عله 


() (صحيح البخاري) »)٤۸۳۷(‏ و(اصحيح مسلم) (۲۸۲۰). 
(۲) «تفسير القرآن العظيم» (۷/). 
9 «(صحیح مسلم) (TV۲)‏ 


مُلازمة الني 85 للاستغفار ب جه وه له 
يقول: «والله إن لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة)“. 

وروی أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر قك قال: «كتا ند لرسول الله لا 
في المجلس الواحدٍ مائة مرة: رب اغفر لي» وثّب عليّ» إِنّك أنت التواب الرحيم)7©. 

وأخرج النسائي عن أبي هريرة نه : أن رسول الله يك جمع الناس» فقال: «يا أيها 
الناس» توبوا إلى الله. فإنّي أتوب إليه في اليوم مائة مرة»©. 

وقد ثبت عنه ءي في الاستغفار صيعٌ عديدة: 

لله منها: قوله: «أستغفر الله وأتوب إليه». قال أبو هريرة خف : ما رأيت أحدًا 
أكثر من أن يقول: اغف ر الله وآتوت إليدا من رسول الله 9 

وار ار افر لل عرو نك الك لواب ليما ا 


ع اع 


لوومنها ما ثبت في «الصحيحين»: أن أبا بكر قال للنبت كله: على نوضاة أدغو 
به في صلاتي؟ قال: «قل: اللَّهمّ إنّي ظلمثُ نفسي ظلمًا كثيرًاء ولا يغفر الذنوب إلا 
أنث» فاغفر لي مغفرةً من عندك وارحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيم»0©. 

© ومنها: ما في «الصحيحين؛ من حديث أبي موسى الأشعريّ خيفته عن النبيّ 
َك أله كان يدعو بهذا الذّعاء: الهم اغفر لي خطيئتي وجهلي؛ و سراق في أمري. وما 
انت أعلم به مي اللّهمّ اغفر لي جدّي وهزلي. وخطني وعمديء وکل ذلك عندي؛ 
اللهك اغفر لي ما قدَّمتُ وما أَخَرتُء وما أسررثٌ وما أعلنتُ» وما أنت أعلمُ به منّي» 


iD «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في «المسند» (۲/ »)7١‏ و«سنن أبي داود) ))١515(‏ و«جامع الترمذي» (5 57 7)؛ 
و«سئن ابن ماجه» (5 78١‏ وصححه الألباني في «الصحيحة) (رقم:007). 

(۳) النسائي في «الكبرى») ,»2٠١755(‏ وهو عند مسلم من حديث الأغر بلفظ مقارب» تقدم 
(ص:+"4). 

(5) «السئن الكبرى» للنسائي TAA)‏ °(« و(صحيح ابن حبان» (4۲۸). 

(5) تقدم تخريجه (ص:٤۲۸).‏ 


القسم الثاني: الدعاء منزلته وآدابه 
أنت المقدّم وأنت المُؤْخَّره ونت على كلّ شيء قدير)(©. 

© ومنها: ا ل ل ل 
واي الهم اغفر لي ما دمت وما آرت وما سروت وما أعلدسُ» وما أسرفتُ؛ 
وما أنتَ أعلم به مني» نت المقدّم وأنث المُوْخُر لا إله إلا أنت»”. 

لله ومنها -وهو أَتَمّها وأكملّها- ما ثبت في (صحيح البخاري» عن شداد بن أوس 
ينك عن النب بك قال: «سيّدُ الاستغفار أن يقول العبدٌ: الله أنت ربّي» لا إله إلا أنت» 
خلقتني وأنا عبدّك وأنا على عهدك ووعدكٌ ما استطعثٌ؛ أعودٌ بك من شر ما صنعتُ» 
أبوء لك بنعمتِك علىّ» وأبوء بذنبي فاغفر لي؛ فَإنَّه لا يغفرٌ الذنوب إلا أنتَ)©. 

© فهذا الحديث لَمّا كان جامعًا لمعاني التوبة» مشتملًا على حقائق الإيمان, مُتضمُّنًا 
لمحض العبودية وتمام الأ والافتقار فاق سائرٌ صِيَْ الاستغفار في الفضيلة وارتفع عليها. 

قال ابن القيم مثآ لله افنضكن هذا الاستغفا؛ الاعتراف من العبد بربويئّة الله وإلهئته 
وتوحيده» والاعتراف بألّه خالقه» العالمٌ به؛ إذ أنشأه نشأةٌ تستلزمٌ عجرّه عن أداء حقّه 
وتقصيره فيه» والاعتراف بأنَّه عبدّه الذي ناصيته بيده وفي قبضته» لا مهرب له منه» ولا 
ولِيّ له سواه ثمّ التزامَ الدخول تحت عهده -وهو أمره ونبيه- الذي عَهِدَه إليه على 
لسان رسوله» وأن ذلك بحسب استطاعتي» لا بحسب آأداء سحقّك» فإ غير مقدور للبشرء 
وإِلّما هو جهد المقلء وقدر الطاقة» ومع ذلك فأنا مصدَّقٌ بوعدك الذي وعدته لأهل 
طاعتك بالثواب» ولأهل معصيتك بالعقاب» فأنا مقي على عهدك مُصِدق بوعدك: 
ثم أقزع إلى الاستعاذة والاعتصام بك من شرٌ ما فرطت فيه من أمرك وخمياكَ» فإك إن 
م يني من شرّه» ولا أحاطت بي الهلكة؛ فإن ا ك 

لك وألتزم بنعمتك عليء وأقِرٌ وألتزم وأبخع بذنبي» فمنك التعمة والإحسان والفضل» 


.)71١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)71١:ص( تقدم تخريجه‎ )۲( 
.)57205( «صحيح البخاري)‎ (۳) 


مُلازمة الني 85 للاستغفار ب جه نوع له 
ومني الذنبٌُ والإساءةٌ فأسألكٌ أن تغفر لي بمحو ذنبي» وأن تعفيّتي من شرّه؛ إن لا يغفر 
الذنوت إلا آنك» قلهد ا كان هذا الدعاة سد السار 

> ومن صِيَغْ الاستغفار التي وردت عنه وَل: ما رواه البخاري عن عائشة غا : 
أنّهها سمعت رسول الله ياء وأْضْعّت إليه قبل أن يموت وهو مسِيْدٌ إليها ظهرّه يقول: 
«اللّهمَ اغفر لي وارحمني وألجقني بالرفيق الأعلى»". 

وني هذا إشارة إلى ملازمته بي للاستغفار في كل أوقاته وجميع أحيانه إلى آخر 
لحظات حياته الكريمة -صلواتٌ الله وسلامه عليه- وكما أنه بي كان يختم أعماله 
الصالحة -كالصلاة والحج وقيام الليل وسائر مجاليه- بالاستغفار» فقد ختم حياته 
كلها به» رزقنا الله حسسّ الاقتداء به والاتباع لنهجه» ونسأله سبحانه أن يرزقنا الخاتمة 
الحسنةء إِنّه سميع مُجيب» وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين» وصلى الله وسلّم 
على ا اوقل النو أضعابه جين 

ويليه القسم الثالث -إن شاء الله-» وهو في شرح الأذكار المتعلقة بعمل اليوم والليلة. 
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(۱) «مدارج السالکین» /١(‏ ۲۲۱ - ۲۲۲). 
(۲) «صحيح البخاري» »)٤٤٤٩(‏ واصحيح مسلم) .)۲٤٤٤(‏ 


ا 
تعر ی( ارد 


القسم الثاليف 
(عمل اليوم والليلة) 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتّقين» والصلاة والسّلام على إمام المرسلين 
نبنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

اما بعد: 

فهذا القسم الثالث من «فقه الأدعية والأذكار». تناولت فيه بيانَ الأذكار والأدعية 
المتعلّقة بعمل المسلم في يومه وليلته؛ كأذكار الصباح والمساء والنوم وأذكار الصلوات 
وأدبارهاء وأذكار الدخول والخروج» والركوب والسفرء والطعام والشراب» إلى غير 
ذلك من الأذكار العظيمة والدعوات المباركة» التي تصحب المسلم في أيامه ولياليه 
مع بیان معانيها ودلالاتها. 

وا من غك أن ل راطا عق هله الأذكان رالا علا يرا ب سرا 
ونعمًا متتالية في الدنيا والآخرةء لا سيما إن وُفْق المحافظ عليها إلى التأمّل في دلالاتماء 
والتفكر في مقاصدها وغايتهاء والتحقيق لأهدافها ومقتضياتها. 

وإنّي لأكقل أن ى الكتاب شيئًا من ذلك بتوفيق الله كك وقد أفدت فيه 
من كلام أهل العلم في شروحات كتب الحديث عمومًاء وكتب الأذكار على وجه 
الخصوصء وكتب اللغة» وكتب غريب الحديث وغيرهاء مع اعترافي بقصور باعي 
وضعف علمي وقلّة اطّلاعي وكثرة تقصيريء أسال الله أن يعفوّ عنّي ويغفر لي بِمَنّه 
وفضله؛ إِنّه غفور رحيم. 

وهو في الأصل حلقات إذاعية نَم تقديمُها عبر الإذاعة المباركة «إذاعة القرآن 
الكريم» بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان: «عمل اليوم والليلة». 

وهو يتكوّن من خمس وستين حلقة متماثلة في الحجم» ولكل حلقة عنوانٌ خاصٌ 
يُرشد إلى مضمونها. 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
ولسْنّة نبيّه بيا موافقًاء ولعباده نافعًاء وألا يجعل لأحد فيه شيئً؛ إِلَّه سميعٌ مجيبٌ قريب» 
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8 فضل الأذكار المتعلقة بعمل اليوم والليلة 5 


93 من الموضوعات الجليلة والأمور المهمة التي د تھ الها جاج كل مسل 
ما يتعلّق بعمل المسلم في يومه وليلته» في قيامه وقعوده. وحركته وسکونه» ودخوله 
وخروجة وسائر شؤونه» بأن يُوظّف ذلك كلّه في طاعة الله ويستعمله فيما يرضيه؛ فيكون 
في ذلك کله ذاكرًا لربّه» مستعيئًا به وحده» مفوّضًا أمورّه كلّها إليه. 

وقد ثبت في (صحيح مسلم)» أنَّ الي با كان يذكر ربّه في كل أحيانه” أي أ 
-صلوات الله وسلامه عليه- لا يدع ذكرّ الله كلك في أي حال من الأحوالء في 
وتهاره» وصباحه ومسائه» وسفره وحضره» وقيامه وقعوده وسائر آحواله» فلا 0 
آي عمل من الأعمال؛ من نوم وقيام» ودخول وخروج» وركوب ونزول إلى غير ذلك 
إلا وبدأه بذكر الله كك ودعائه. 

ومن يتأمّل السَنّة المباركة والهديّ النبوي الكريم يجد أن هناك أذكارًا للصباح 
والمساءء وأذكارًا للنوم والانتباه» وأذكارًا للصلوات وأعقابها. وأذكارًا للطعام والشراب» 
وأذكارًا لركوب الدابة والسفرء وأذكارًا تتعلق بطّردٍ الهم والغم والحزن» وأذكارًا تقال 
عند رؤية المسلم لِمَا يحب أو لما يكره» إلى غير ذلك من الأذكار التي تتعلق تعلقا 
مباشرًا بأحوال المسلم في يومه وليلته. 

وفي تلك الأذكار العظيمة وتنوعها بحسب مناسباتها تجديدٌ لعهد الإيمان وتقوية 
لصا باه ق واعتراف تمه المعوالبة والأقه المخالبة» وشكة لدغلى تفضلة وإتعامه 
توكو كبا لوقا امير لد ليه وحده» واعتمادٌ عليه دون ما سواه بالتعوذ به سبحانه 
من تَرّغَات الشيطان وشرور النفس» رر كل ذى شرمن الان يفخ شركل ار 


بللاء أو مصيبة. 


(۱) رواه البخاري معلقاء و«(صحیح مسلم) (۳۷۳). 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 

وفيها تقريرٌ لتوحيد الله كك وبراءة وخلوصٌ من الإشراك به» وإقرارٌ وإذعان 
بربوبيته وألوهيته» ومّن كان ذا عناية واهتمام بأدعية التي يا المأثورة عنه؛ فإنّه يبوء 
ويعترف مرات كثيرةً بأن الله كك وحده هو الذي أمات وأحياء وأطعم وأسقى» وأفقر 
وأغتى: والس وأكسى» وأضلّ وهدىء وأنّه وحده المستحق لأن وله ويُعبد» ويُخضع 
له ويُذل» وتصرف له جميع أنواع العبادة. 

فالڈکر -كما يقول العلامة ابن القيم يَمَدَانَهُ-: «شجرة تثمر المعارف والأحوال 
التي د سر إليها السالكونء فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذّكرء وكلّما عظمت 
تلك الشجرةٌ ورسخ أصلّها كان أعظمٌ لشمرعماء فالذّكر ؛: نع المقامات كلها من البققلة 
إلى التوحيد» وهو أصل كل مقام» وقاعدته التي يُبَى ذلك المقامُ عليهاء كما يب الحائط 
غلى اسه وكما يقوم السَّقفٌ على حائطه)20. 

إضافة إلى ذلك» فهي مشتملة على غاية المطالب الصحيحة؛ ونهاية المقاصد 
العليّة» وفيها من الخير والنفع والبركة والفوائد الحميدة والنتائج العظيمة ما لا يمكن 
أن يحيط به إنسان أو يعبر عنه لسان. 

دع ولذلك فان و من الحَرِيٌ بالمؤمن أن يكون محافظا مام المحافظة على تلك 

الأذكار العظيمة» کل ذكر في وقته المناسب له من يومه وللت بحسب وروده في اشن 
لتتحقق له تلك الأفضالٌ العظيمة والمعاني الكريمة» وليكون مِكّن أثنى الله كك عليهم بقوله: 
#«والحكرسنك آله كشيرا وال ڪرت أعد اه َه هم مَعْفرة وجرا عَظِيمًا [الأحزاب:0"]. 

روي عن ابن عباس شتف ني معنى الآية أنه قال: «المراد: يذكرون الله في أدبار 
الصلوات» وغدوًا وعشيّاء وني المضاجع» وكلّما استيقظ من نومه» وكلّما غدا أو راح 
من مَنْزْله ذكر الله تعالی». 

وعن مجاهد رجاه قال: «لا يكون من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات حتى يذكر 


.)١77:ص( «الوابل الصيب»‎ )١( 


فضل الأذكارالمتعلّقة بعمل اليوم والليلة 
الله قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا»(. 

وقد سئل الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رثا لَه عن القَدّرِ الذي يصير به المسلم من 
الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات فقال: «إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحًا 
ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونبارّاء وهي مبيّنةٌ في كتاب «عمل اليوم 
والليلة» كان من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات»". 

ولقد حظي هذا الموضوع الجليل باهتمام العلماء الفائق وعنايتهم الكبيرة» فألفوا 
فيه المؤلفاتٍ الكثيرة» وبسطوا القول فيه في كتب عديدة نفع الله بها مَنْ شاء مِنْ عباده؛ 
ككتاب «عمل اليوم والليلة» للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي صاحب 
«السنن»» وكتاب «عمل اليوم والليلة» لتلميذه أبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق 
المعروف بابن السّنى» وكتاب «الدعاء الكبير» للحافظ أبى بكر البيهقى» وكتاب «الأذكار» 
للإمام أبي زكريا النووي» وكتاب «الكلم الطيب» لشيخ الإسلام ابن تيمية» وكتاب 
«الوابل الصيب» لتلميذه العلامة ابن القيم» وكتاب «تحفة الذاكرين» للإمام الشوكاني» 
وكتاب «تحفة الأخيار) للإمام الشيخ عبد العزيز بن باز -رحم الله الجميع- إلى غير 
ذلك من الكتب القيمة والمؤلفات النافعة التي كتبها أهل العلم قديمًا وحديثًا في هذا 
الباب العظيوه0". 

ومؤلفاتهم في هذا الباب شاو ؛ فمنهم الراوي للأخبار بالأسانيد» ومنهم الحاذف 
لهاء ومنهم المطول المسهب» ومنهم المختصر والمتوسط والمهذب. 

ومن المعلوم: أن هذه الأذكار المتعلقة بعمل المسلم في يومه وليلته تحظى باهتمام 
المسلمين البالغ وعنايتهم الكبيرة» غير أن الكثير منهم قد لا يميزون في ذلك بين الصحيح 


.)٠١:ص( أوردهما النووي في «الأذكار»‎ )١( 

(۲) انظر: «الأذكار» للنووي (ص:١٠3).‏ 

(۳) ولي في هذا الباب رسالة أسميتها اكز ا ر الكتاب والستّة» وهي مطبوعة في 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» وقد مشيت في هذا الشرح على ترتيب تلك الرسالة» 
وأتيت فيه على عامة الأذكار الواردة فيها. 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
الثابت عن النَِيَ بيه وبين الضعيف الذي لا يثبت عنه» وقد لا يعرفون أيضًا معاني هذه 
الأذكار العظيمة ولا مقاصدها الجليلة» فيفوتهم بذلك نفعُها العظيم وتأثيرُها البالغ» 
قال ابن القيم وَمَدْنَة: «وأفضل الذّكر وأنفعُه ما واطأ القلبُ اللّسانَ وكان من الأذكار 
النبوية» وشهد الذاكر معانيه ومقاصده)'. اه كلامه لَه 

هذا وسوف أتناول -إن شاء الله- طائفةً عطرة» ونخبة مباركة من تلك الأذكار 
المتعلقة بعمل المسلم في يومه وليلته» مع بيان ما يتيسر من جكمها العظيمة ودلالتها 
القويمة ومعانيها الجليلة» مستمنحًا من الله وحده العون والتوفيق والسداد» وأسأله سبحانه 


أن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه. 
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.)۲٤۷:ص( «الفوائد» لابن القيم‎ )١( 


ST CDS 
ا‎ 
9 أذكار طرفي النهار‎ 0 


إِنَّ من الأذكار والأدعية الراتبة التي 57 الشرعٌ الحكيم على المسلم في يومه 
وليلته: أذكارٌ طرفي النهار» بل هي أوسعٌ الأذكار المقيّدة وأكثرُها ورودًا في النصوص؛ حثا 
مد ا o‏ 

يقل الله تعالى : e O A‏ الله 15 كينا ا E‏ 
[الأحزاب:47-41]. والأصيل: ما بين العصر وغروب الشمس. 

ويقول تعالى: #وَسَيْحٌ يحَمْدِ رَيْكَ بِالْعَسْيّ وَالْإبَحكَرٍ 4 [غافر:55]» والإبكار :وَل 
النهارء والعشيٌ: آخره. 

ويقول تعالى: #وَسَيَحَ يحَمَدِ يحَمْدِ ريك بل طلوع الس وَمل اروب 4[ق:"]» وقول 
تعالى: # سْبَحَنَ أله جين تسوت وين تُصَبِحُونَ # [الروم:17]» والآيات في هذا المعنى 
كثيرة. 

ر هك الأ ر راد هو العا الا من بعل عة اى إلى سا لطر ااي 
SS‏ 

فقد جاء في « سنن أبي داوداء أن النبي كَكةٍ قال: «لأن أقعد مع قوم يذكرون الله 
تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس؛ أحب إلىّ من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. 
ولآن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس؛ أحب إليّ من 
أن أعتق أربعة)20. 

على أنَّ الأمر في ذلك واسمٌ -إن شاء الله- فيما لو نسي العبدٌ ذلك في وقته أو 
عرص له عارضٌء فلا بأس أن يأتي بأذكار الصباح بعد طلوع الشمس» وأذكار المساء 


)١(‏ «سئن أ بي داود» (۳۷)» من حديث أنس بن مالك» وحسنه الألباني. 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
بعد غروبها. 

وأما عن الأذكار المشروعة والأدعية المآثورة التي تقال في هذين الوقتين الفاضلين» 
فهي كثيرة ومتنوعة» وسيأتي -إن شاء الله- طائفة طيّبَةٌ منهاء مع بيان شيء من معانيها 
العظيمة ودلالتها القويمة. 

يراك ابوذاره ررمي وروم ايض عتمان بن قاد لكك وال كال رسو الله 
َيِه «مَا من عبد د قول في صَباح كَل يوم وَمسَا EE‏ باشم الث اَي لا ضر مع اشوه 
شَيْءٌ في الأَرْض ولا في السَّمَاءِ وَهُوَ السَوِيع الع م لات مرت لمْ َصُرَهْئَيٰ 

فهذا من الأذكار العظيمة التي ينبغي أن يُحافظ عليها المسلمُ كلّ صباح ومساء؛ ليكون 
ذلك مقو كا ادن الله الى دمع أن بيه فجأة ياه وکر عصيية أر تسو ؤللق: 


° 


جاء في «جامع الترمذي» عن أبان بن عثمان رَمَهُلَنَهَ -وهو راوي الحديث- عن 
عثمان أله قد أصابه طرف فالج -وهو شللٌ يصيب أحد شقي الجسم- فجعل رجل 
منهم ينظر إليه» فقال له أبان: «ما تَنظر؟! أمَا إن الحديتٌ كما حدَّئتُك؛ ولكثي لم أَقُله 
يومئلٍ ليمضي الله َه على قَدَره)20. 

والسّنّهَ في هذا الذّكر أن يقال ثلاث مرّات كلّ صباح ومساء» كما أرشد الت يلل 
إلى ذلك: 

وقوله في هذا الحديث: «باسم اللّه) 5 باسم الله اسيل كل امل رف 
مناسبًا لحاله عندما يُبَسول» فالآكلٌ يُقدّر آكُلُ» أي: باسم الله آكُل» والذَابِح مدر ذب 
والكائب يدر أكدة: وهكذا. 

وقوله: «الَّذِي لا يَصُرٌ مَعَّ اوه شَيْءٌ في الأَرْض ولا في السّمَاءَاء أي: مَن تعوّذ 
باسم الله فإنَّه لا نَضرَّه مُصيبة من جهة الأرض ولا من جهة السماء. 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» /١(‏ 57)» و«سنن أبي داود» (/508)» و«جامع الترمذي» (۳۳۸۸)» 


و(سئن ابن ماجه) (۳۸۹۹)» وصححه الآلباني في «صحيح الجامع» TED‏ 
(۲) «جامع الترمذي» (۳۳۸۸)» و«سنن ابن ماجه» (5/594). 


وقوله: «وَهْوَ السَمِيع العَلِيمَ أي: السّميع لأقوال العباد» والعليم بأفعالهم الذي 
لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السّماء. 

وثبت في اصحيح مسلم» من حديث أبي هريرة خف قال: جَاء رَجُلْ إلى لني 
كله فقا نيا وشو اا لقيث ون عقوي افص الثاركة قال آنا لو قلت ج 
أمتتييك: أعود بِكَلِمَاتِ الله التَّامَاتِ من شرا خلة؛ لم ضر ك:. 

وني رواية للترمذي: ١مَنْ‏ قَالَ جين يُمْسِي للات مَرَاتٍ: اء ذ بِكَلِمَاتِ الله ال 
مِنْ شر مَا خَلَقَ؛ لَمْ يَضْرَهُ حْمَةٌ يلك الليلَة0". 

وَالحُمَةُ: لدغةٌ كل ذي سدٌ؛ كالعقرب ونحوها. 

وقد أورد الترمذي عقب الحديث عن شُهيل بن أبي صالح -أحد رواته- أنه قال: 
«كان اهنا تعلّموهاء فكانوا يقولوئها كل ليل فلُدعَت جاريةٌ منهم فلم تد لها وجَعًا». 

تالحديك ف05 على تق هذا النعلت وآن كو فال ین سی يكون وا 
ج اله- من أن يَضرّه لَدْعْ حيّة أو عقرّبء أو نحو ذلك. 

وقوله في الحديث: «أعوذ» أي: آلتجى» فالاستعاذة: الالتجاءٌ والاعتصام وحقيقتها: 
الهرّبُ مِن شيءٍ تخافه إلى مَن يَحْصِمُك منه ويَحمِيكٌ من سره فالعائِذٌ بالله قد َرّب 
يما يؤذيه أو يُهلكه إلى ربّه ومالكه» وقرّ إليه» وألقى نفسّه بين يديه» واعتصم به 
واستجار به» والتجاً إليه. 

والمراد ب١كلمات‏ الله»: قيل: هي القرآن الكريم» وقيل: هي كلماته الكونية القدرية» 
والمراد ب «التامًات»» أي: الكاملات التي لا يَلحقها تقض ولا عيب كما يلحق كلام 
ال 

وقوله: «من شر ما خَلقَ) ا مِن كل شر في أيّ مخلوق قام به الشرٌ من حيوان 
أو غيرةة |: ياء أو هامة أو دابّة أو ريحًا أو صاعقة, أيّ نوع كان من أنواع 


0 
3 
8 


)0 (صحیح مسلم) .)۷۰۹٩(‏ 
(۲) «جامع الترمذي» (7704)» وصحّحه الألباني في (صحيح الجامع» (5471). 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
البلاء في الدنيا والآخرة(© 
وثبت في « سنن أبي داود» و«الترمذي» وغيرهماء عن عبد الله بن خبيب خإفسك قال: 
ا eee‏ كدق قَثَالَ: 
«قل) . كَل أقل شَيْنا ثم قَالَ: «قل). ق EN‏ »نَم قَالَ: «قل) ئل كشو اذا 
أل 5ل: ل : ل د أ کا 4 تحن نبي وين ضع كدق 
نراق كنك ون كل قد 001 


f 


ففي هذا الحديث فضيلة قراءة هذه السور الثلاث: قل 7 هو آله کد 4 ولل 
ُو برب الم ) وطثل اعود برب آلکایں 4 ثلاتَ مرّات کل صباح ومساء وان من 
حافظ عليها کفته -بإذن الله- - من کل شيءَ أي: أنّها تدفع عنه الشرورٌ والآفات» وبالله 
وحده التوفيق لا شريك له. 


6 + ¥ + قي 


.)١٠٤١ - 7١7:ص( انظر: «تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبد الله‎ )١( 
وصحه الألباني 5 (صحیح الترغيب»‎ »)۳٥۷۵( سنن أبي داود) (5۰۸۲)» و«جامع الترمذي»‎ )۲( 
4۹) 


SS CDS 


م كه 
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إِنَّ من الأذكار العظيمة والدعوات المباركة التي ينبغي على المسلم أن يحافظ 
علنها كل ضيح وميناءا ها كفي امجح لسار بن مايق شنا بو أرس تلا 

عن التي ل أنه قال: «سَيّدُ الاسْتِعَفَار أَنْ يَقُولَ: الُم نت ري لا إله إلا أن حلفي 
وَأتا عَبْدُكَ وَأنا عَلَى عَهْرِك وَوَعْدِكَ ما استَطَعْتُ وذ بك ِن شر ما صتمت بو 
َك بِعْمَتِكَ عَلَىَ وَابُوءُ َك بدَنْبِي فَاغْفِرْ لي؛ فَإِنّهُ لا يه غْفْرُ الذُّوبَ إلا انت . مَنْ قَالَهَا 
م الَهَارِ موقا بها قَمَات مِنْ َيه قبل أن ممْسِيَ» فَهُوَمِنْ آَل الج ومن قَالَهَامِنَ 
َل َو مون بها عات قبل أن ُضيح؛ كه ِن أل الجتن٠٠.‏ 

فهذا دعاء عظيمٌ جام لمعاني التوبة والتَدلٍ له يادو َعَالَ والإنابة إليه» وَصَفَهُ جلا 
EN ab‏ وذلك لأنّه قد فاق سائرٌ صيغ الاستغفار في الفضيلة» وعلا عليها في 
الرتبة» ومن معاني «السيّدا» أي: الذي يفوق قومّه في الخير ويرتفع عليهم. ووجة أفضلية 
هذا الدعاء على غيره من صِيَْ الاستغفار: أن الي بل بدأه بالثناء على الله والاعتراف 
بالدغية بعري E‏ كتوو اكه سيحانه ی بولا معوة يسن سوا 
ونه مقيعٌ على الوعد» ثابتٌ على العهد من الإيمان به وبكتابه وبسائر أنبيائه ورسله» واه 
مقيعٌ على ذلك بحسب طوقه واستطاعته» ثم استعاذ به سبحانه من شر کل ما صَبَّع 
من التقصير في القيام بما يجب عليه مِن شكر الإنعام والتوبة من ارتكاب الآثام» ثم أَقرّ 
بترادف نعوه سبحانه وتوالي عطاياه ومِئَنِهه واعترف بما يصيبٌ من الذنوب والمعاصي» 
ثم سأله سبحانه المغفرةً من ذلك كله معترقًا بأنّهِ لا يغفرٌ الذنوب سواه سبحانه. 

وهذا أكملٌ ما يكون في الدُعاء؛ ولهذا كان أعظم صيغ الاستغفار وأفضلها وأجمعها 
للمعاق الموجية لغفران الذتوب» 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:557). 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 

وقوله في أول هذا الدعاء: الهم هي بمعنى: يا لله حُذف منها ياء النداء وعوض 
عنها بالميم المشددة» ولهذا لا يجوز الجمع بينهما؛ أنه لا يجمع , بن موقن ولمع فق 
عنه» ولا تستعمل هذه الكلمة إلا في الطلب» يفال للبم ررر 
اللهى اقفر لى بزارسوي» وتتدو داك 

و ر ل ل لانت غا واناعية كاي مدال وحص وكا 
بين يدي الله وإيمان بوحدانيته سبحانه في ربوبيّته وألوهيته» فقوله: «أنت ربّي). أي: 
ليس لي رب ولا خالق سواك. والربٌ هو المالك الخالقٌ الرازقٌ المديّر لشؤون خلقه. 
فهذا إقرارٌ بتوحيد الربوبية» ولهذا أعقبه بقوله: «خلقتني»» أي: أنت ربّي الذي خلقتني 
ليس لي خا سو 

وقوله: «لا إله إلا أنت»» أي: عر 


2 


بحن سواك» انت وجاك العف للعادة 
وهذا تحقيقٌ لتوحيد الألوهية؛ ولهذا أعقَبّه بقوله: «وأنا عبدك)» أي: وأنا عابدٌ لك 
TT‏ سواك 

وقوله: «وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت»»ء أي: وأنا على ما عاهدتك عليه 
وواعدتك من الإيمان بك والقيام بطاعتك وامتثال أوامرك؛ «ما استطعت»» أي: على 
قَدْر استطاعتي» فإنَّه سبحانه لا يكلّف نفسًا إلا وُسْعَها. 


2 


وقوله: «أعوذ بك من شرٌ ما صنعت»» أي: ألتجيٌ إليك يا الله» وأَعتّصِمٌ بك من 
ر الذى شعته من شر مه وسوء عاقبته» وحلول عقوبته» وعدم مغفرته» أو من 
العَؤد إلى مثله من شر الأفعال» وقبيح الأعمال» ورديء الخصال. 

وقوله: «أبوء لك بنعمتك عليّ»» أي: أعترف بعظم إنعامك علي وترادف فضلك 
وإحسانك» وني ضمن ذلك شكر المنعم سبحانه والتَبرّي من كفران النْعم. 

وقوله: «وأبوء بذنيي»» أي: أقرٌ بذنبي» وهو ما ارتكبته من إثم وخطيئة» من تقصير 
ى وجب أو فعل الميحظري» والاغتراف بالنب والقخصية سيل إلى القوية و الانابة: 


ومن أذكار طرق الهار 

وقوله: «فاغفر لى»» أي: يا الله » جميع م الذنوب؛ إن رحمتك واس وصفحك 
ا ل اي 
يقول الله تعالى : 98 واک ا لوا کا َة أو ظلموا أنفسهم دكروا اله فاسكعفروا لذوبهم 


0ن 


ا E‏ ان :"1 ]. 
ثم إن لني بلا قد ختم هذا الدعاءً ببيان الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي 

ek‏ ومساءء فقال: «من قالها» ای هؤلاء الكلمات- 
امن النهارء موقتا بها -أي: مصدقًا بها ومعتقدًا لها؛ لكونها من كلام المعصوم الذي 
لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى» صلوات الله وسلامه عليه- «فمات من 
يومه قبل أن يمسي؛ فهو من أهل الجنة» ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل 
أن يصبح؛ فهو من أهل الجنة». 

وإنّما حاز المحافظٌ على هذا الدعاء هذا الموعود الكريم والأجر العظيم والثواب 
الجزيل؛ لاه افتتح مبارّه واختتمه بتوحيد الله في ربوبيته وألوهيته والاعترافٍ بالعبودية 
ومشاهدة المنة والاغتراف بالتعمة» ومطالعة عيب النفس وتقصيرهاء وطلب العفو 
والمغفرة من الغفار» مع القيام على قدم الذل والخضوع والانكسار» وهي معانٍ جليلة 
وصفات كريمة يُفتتح بها النهار ويُختتم» جدير صاحبها أو المحافظ عليها بالعفو 
والغفران» والعتق من النيران» والدخول للجنان"» نسأل الله الكريم من فضله. 
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(۱) انظر كتاب: «نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار» للسفاريني كاملا. 


لاس ا 
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لأيوال الحديث حرصو لا حول بان الأذكاو اة يطرق الها 

80 روى الإمام مسلم في «صحيحه) عن عبد الله بن مسعود یلته قال: کان َي الله 
ا ل ل ل ا IS‏ 
َك له لمك وله الحمْدُ وَهْوَ َلَى كَل شَيْ اناك : ير ما في کنو الا 
وَحَيْرَمَا بَعْدَهَاء وَأَعُودُ ِكَ مِنْ شر َر ما في هه اللي َم ما بدا وَبٌ أَعُودُ بك ِنَ 
الكَسَلٍ وَسُوءِ الک رب أَعُودُ ِكَ من عَذَابٍ في الَارِ وَعَذَابٍ في القَبراء وَإِداأضْبَحَ 


م 02 


قال ذلك بصا : «أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ المُلُْ ثى٠٠.‏ 

وهذا دعاءٌ نافع وذكرٌ عظيم ووردٌ مبارك» يَحسن بالمسلم أن يُحافِظ عليه كل 
صباح ومساء؛ تأسيًا بالنبي الكريم بيه واقتداءً ببديه القويم. 

ومعنى قوله بيا في أوّل هذا الدعاء: «أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله). أي 
دخلنا في المساء» ودخل فيه المُلّك كائنًا لله ومختضًا به. وهذا بيان لحال القائل» أي: 
عا واد ا قم الود اد له ااا إل رده وا ا 
وخصصناه بالعبادة والثناء عليه والشكر له؛ ولهذا أعلن بعد ذلك إيمانه وتوحيده فقال: 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك لهاء أي: لا معبود بحق إلا الله. وينبغي أن نلاحظ أن 
كلمة التوحيد «لا إله إلا الله مشتملة على رُكتيّن» لا يتحقق التوحيدٌ إلا بهماء وهما 
النفي والإثبات» فدلا إله) نافية لجميع المعبودات» و(إلّا الله مثبتة العبادة لله سبحانه» 
ولعِظّم هذا الأمر وجّلالة شأنه أكدّه بقوله: «وحده لا شريك له)» فقوله: (وحده» فيه 
تأكيد للإثبات» وقوله: «لا شريك له» فيه تأكيد للنفي» وهذا تأكيد مِنْ بعد تأكيد؛ 
اهتمامًا بمقام التوحيد وتعلية لشأنه. 


2 فلير 


(۱) (صحيح مسلم) (VT)‏ 


ومن أذكارطرقي النهار 

E,‏ لله بالوحدانية أت ذلك بالإقرار له بالملك والحمد والقدرة على كل 
شيء» فقال: «له الملك» وله الحمد» وهو على کل شيء کا ا وبيده 
كان ملكوت كل شيء؛ ولعي كالم ناكا الست نا وهو میاه على كل 
شيء قدير» فلا يخرج عن قدرته شيء #وما کات الله لبِحْجِرَهء من شى في اَلسَّمُوتٍ ولا فى 
رض نه ہکات عَليمًا سما [فاطر:؛ 4]. 

وفي الإتيان بهذه الجملة المتقدّمة بين يدي الدعاء فائدةٌ عظيمة» فهو أبلغ في الدعاء 
وأرجى للإجابة. 

ثم بدأ بعد ذلك بذكر مسآلته وحاجاته» فقال: «ربٌ أسألك خير ما في هذه الليلة 
وخير ما بعدها»» أي: أسألك خير ما أردتٌ وقوعه في هذه الليلة للصالحين من عبادك 
من الكمالات الظاهرة والباطنة» ومن المنافع الدينية والدنيوية» «وخير ما بعدها». أي: 
ما بعدها من اللّيالي. 

«وأعوذ بك من د شر ما في هذه الليلة و شر ما بعدها»» أي : وأعتّصم بك وألتجئٌ 
إليك مِنْ شر ما أردت وقوعه فيها من شرور ظاهرة أو باطنة. 

وقوله: ارب أعوذ بك من الكَسّل وسوء الكبر»ء والمراد ب«الكسل»: عدم انبعاث 
النفس للخير مع ظهور القدرة عليه ومّن كان كذلك فإِلّه لا يكون معذورّاء بخلاف 
العاجزء فإنّه معذورٌ لعدم قدرته» والمرادُ باسوء الكيّراء أي: ما يورثه كبر السن من 
ذهاب العقل» واختلاط الرأي» وغير ذلك مِمَّا يسوء به الحال. 

وقوله: «ربٌ أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبراء أي: أستجير بك 
يا الله من أن ينالّني عذابٌُ النار وعذابٌ القبر» وإنَّما حصّهما بالذكر مِنْ بين سائر أعذبة 
يوم القيامة لشدتهما وعظم لاما قاقر اول منازل الآخرة» ومن سَلِم فيه سلم فيما 
بعده» والثَّارُ ألَمُها عظيمٌ وعذابُها شدید» حمانا الله ووقانا. 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 

© ويُستَحبٌ للمسلم إذا أصبح أن يقول ذلك إلا أله يقول: «أصبحنا وأصبح 
الملك لله والحمد للهء لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير» رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ماني 
هذا اليوم وشرٌ ما بعده» رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر» رب أعوذ بك من 
عذاب فى النار» وعذاب فى القبر). 

#2 ومن أذكار طرفي التهار: ما رواه ابن الستي عن أبي الدرداء خش عن النيت ككلة: 
امن قال في کل يوم حين يصبح وحين يمسي: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توككلت 
وهو رب العرش العظيم سبع مرّات؛ كفا الله هته من أمر الدنيا والآخرة. 

فهذا الذكر المبارك له أثْرٌ ر بالغ ونفعٌ عظيمٌ في كل ما د يهم المسلم من أمر الدنيا 
والآخرة» ومعنى «حسبي الله)؛ أي: كافيني. 

ومن الأذكار العظيمة المشروعة ني الصباح والمساء: أن يقول المسلم إذا أصبح 
وإذا اس «سبحان الله ويبحمده» مائة مرة)» لما ثبت ف ااصحيح مسلم) من حديث 
أبي هريرة فتك قال: قال رسول اله ل هن قال جي يُطح وَحَينَ ينوي سْبْحَانَ 
الله وَبِحَمْدِ ماه مَرَّةِ؛ لَمْ يَأتِ أَحَد يَوْمَ القِيَامَةٍ ة فصل مما جَاءَ بد إلا أَحَدٌ تَا مثْلَ 
ما قال أَوْ رَادَ عَلَيْه)70©. 

وني هذا الذّكرٍ العظيم جمْعٌ بين التسبيح والحمد» والتسبيح فيه تَنْزِيهٌ لله عن 


التّقائئص والعيوب» و اليد فيه إثبات الكمال له سبحانه» وتعيين ٠‏ المائة لحكمة أرادها 
الشارعٌ؛ وخفي وجهها علينا. 


«(oA7) «عمل اليوم والليلة» (١۷)ء وقد روي مرفوعًا وموقوفاء وصحّحه الألباني في «الضعيفة»‎ )١( 
عن أبى الدرداء موقوقاء ومثله لا يقال بالرأي.‎ 
.)١19:ص( تقدم تخريجه‎ )۲( 


ومن أذكارطرقي النهار 
وال أن قا هذه السييحات دة ا كلك لا بالتتيقة أو الآلة أ کے ذلك 
مِمّا يفعله كثيرٌ من الناس» ففي «سنن أبي داود» عن عبد الله بن عمرو فضا قال: ريت 
و اله كك يَْقَدُ تسبي بيمينه000. 
ومن المعلوم لدى كل مسلم أنَّ خيرٌ الهدي هو هَديّه بيا رزقنا الله التمسكَ 
بستته» ولزوم تهجه. واقتفاءَ آثاره» صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» وعلى آله 


6 5 + قير 


(۱) «المسند» (۲/ »)١71-17٠6‏ و«سئن أبي داود» »)٠١١۲(‏ وصحّحه الألباني يَمَدآَنَهُ في (صحيح 
أبى داود) (:171). 


NODE RELI 


هه 


م كه 


0 ومن أذكار طرفي التهار 2 


)2 ! إنَّ من الأذكار العظيمة والأوراد المباركة التي كان لي E‏ أصحابه 
على تعليها والمعنافظة عليه كل صباح ومساء: ما ورد في حديث أبي هريرة ظافعك معني 
المخرّج في «(سنن ان ل ذاو وال سنن الترمذي» وغيرهماء أن الي يك كان يلم أصحابه 


5 "ذا أضبح أَعدكُم ليل ا ل 
تغوث وك ُو وإ أنمى ليف ليقْل: اللَّهُمَ بك أَمْسَيْنَا ؛ وبك أَصْبَحْنَاء وَبكَ نحي 


وَبِكَ تَمُوتٌء وَإِلَيِْكَ المَصِير». 

فهذا دعاء نوی عظيةٌ» وذكرٌ مارك يَجِدُرٌ بالمسلم أن يُحافظ عليه كلّ صباح 
ومساء» ويتأمّلَ في معانيه الجليلة ودلالاته العظيمة» وكيف أنه قد اشتمل على تذكير 
ل ل فنَوْمُ الإنسانٍ ويقظته. 7 
وسكر ووقات وقعوده إِنّما هو بالله کٹ فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. 

وقوله في الحديث: «بك أصبحنا». أي: بنعمتك وإعانتك وإمدادك أصبحناء أي: 
أد ركنا الصباح» وهكذا المعنى في قوله: «وبك أمسينا». 

وقوله: «وبك تحيا وبك نموت»»؛ أي: حالنا مُستَّمرٌ على هذا في جميع الأوقات 
وسا الكعرال» ق حركاها كلها وو وا جميعيهاء و ا تحن بك أنث المعين وك 
وأِمَةٌ الأمور كلها بيدك. ولا غِتَى لنا عنك طَرْقَة عَيْن» وني هذا من الاعتماد على الله 
واللجوه إليه والاعتراف بمته وقضله ما يُحمَقٌ مق للمرء إيماته ويُّقوّي يقيئه ويُحْظِمٌ صلته 
بريه سبحانه. 


)١(‏ اسئن أبي داود» (6507))» و«جامع الترمذي» (۳۳۹۱) » و«سنن ابن ماجه) (/7287)) وحسّنه 
الألباني في (صحیح الجامع» o)‏ 


ومن أذكارطرق النهار 

وقوله في الحديث: «وإليك النشور». أي: المَرجِع يوم القيامة» بِبَعْثِ الاس من 
قبورهم» وإحيائهم بعد إماتتهم. 

وقوله: «وإليك المصيراء أي: المزجع والمآب» كما قال تعالى: لن إل ريك 
ارجح [العلق:۸]. 

وقد جعل إلا قوله: «وإليك النشور» في الصباح» وقوله: «وإليك المصير» في 
الما رعا لا اسي والتساكل » لآن الإصباع به اهر ب الموهم و الترم وة 
صغرىء والقيام منه يشبه النشرٌ من بعد الموت» قال تعالى: 8 أله بوق الاس حِينَ 
وھا وای لم تمت فى امھ ميك الى می ما الوک ول الأخرۍ إك أُجَلٍ 
كحي انق ولات یت قوم تفروك *[الزمر:؟1]. 

السا بش الموك بعل الحياةة لأن الإنمان بصير فيه إلى ارم الى بش 
الموت والوفاة. فكانت بذلك خاتمةٌ كل ذكر متجانسة غاية المجانسة مع المعنى 
الذي i‏ 

ومِمًا يُوَضّح هذا: ما ثبت عن النَبِيَ بي أنه كان يقول عند قيامه من النوم: «الحمدٌ 
لله الذي أخيانا بعدما ماتا وإليه التُشور00©» فشكي النوم موتا والقيامُ منه حياةً من بعد 
الموت» وسيأتي الكلامٌ على هذا الحديث وبيان معناه عند الكلام على أذكار النوم 
والانهاء سيت إن شاء الل 

80 ومن أذكار الصباح والمساء: ذلكمٌ الذّكرٌ العظيمٌ» والدعاءٌ النافع الذي علَّمه 
ل بلا أبا بكر الصديق افك عندما سأله أن يُرْشْدَه إلى كلمات يقولها كلّ صباح 
ومساء» فقد روى الترمذي وأبو داود وغيرٌهما من حديث أبي هريرة خف » أن أبا بكر 
الصديق خففعك قال: يا رَسُولٌ الوا مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُولّْهُنَ دا أَصْبَحْتٌ وَإِذَا أَمْسَيْتُ. 


ي 


َالَ: «فُل: اللّهُمَّ قَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضء عَالِمَ المَيْبٍ وَالشَّهَادَقِ رَبِّ كل شَيْءٍ 


00 «صحيح البخاري» (1) و(صحيح مسلم) .)۷۱١(‏ 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 


ر3 عه 


وَمَلِيِكَفُ َمْهَدُ أن لا له إلا أنت, أ أَعُودُ بك مِنْ شر تفي وَشَّرٌ الشَيْطَانِ وشِرْكها. وَفِي 
واب أخدى: وان ترف عَلَى تَفْسِي سُوءَا أو أَجْرَهُ إلى مُسْلِم). قَالَ: لها إا آَصْبحْتَ 
دا سيت دا تت 

م فهذا دعاءٌ عظيمٌ يُستحبٌ للمسلم أن يقوله في الصباح والمساء وعند ا 
وهو مشْتَملٌ على التعوّذ بالله والالتجاء إليه والاعتصام به مسا من الشرور كلها 
من مصادرها وبداياتها ومن نتائجها ونبايتهاء وقد بدأه بتَوَسّلات عظيمة إلى الله جَزٌوءَكٌ 
بذكر جُملةٍ من تُعوته العظيمة وصفاته الكريمة» الدَالَّةَ على عَظمته وجلاله وكماله 
فتوسل إليه بأنَّهِ «فاطرٌ السّموات والأرض»» أي: خالقهُما ومُبْدعهما وموجدُهما على 
غير قال سايق وأنه «عالِم الغيب والشهادة». أي: لا يخفى عليه خافية» فهو عليم 
كن ما غاب عن العباد وما ظهر لهم» فالغيبُ عنده شهادة» والسرٌ عنده علانيق 
وعِلمُه سبحانه مُحيط بک شيء» وتوسّل ليه باه رب کل شيء وملیگه؛ فلا يَخرج 
شيءَ عن ربوبيّته» وهو المالكُ لكل شيء» فهو سبحانه رب العالمين» وهو المالك 
للل أجمعين: * ثمٌ أعلن بعد ذلك توحيده وأَقرٌ له بالعبوديةء وأنّهِ المعبودٌ بحق ولا 
فة بحل سواه كثال: «أشهد أن لا إله إلا أنت»» وكل ذلك جاء مقدّمةٌ بين يدي 
الدعاء؛ مُظهرًا فيه العبد فاقته وققرّه واحتياجّه إلى ربّه» معترفا فيه بجلاله وعَظّمته 
مثبتا لصفاته العظيمة ونعوته الكريمة. 

ثم ذكر بعد ذلك حاجته وسؤاله؛ وهو أن بُعيذّه اله من الشرور كلها فقال: «أعوذ بك 
من شر نفسي وشَرٌ الشيطان وشز كه وأن أفتَرفَ على نفسي سوءًا أو أجُرّه إلى مسلم». 
وني هذا جمعٌ بين التعوذ بالله من أصول الك وماس ومن نهاياته ونتائجه. يقول ابن 
القيم رة في التعليق على هذا الحديث: «فَذَكَرٌ -أي: التي بلا مَصدَرَي الشَّرٌّ وهما 
النفسٌ والشيطان» وذكر مَوْرِدَيْهِ ونِهايتيّه وهما عَوٌدُهِ على النفس أو على أخيه المسلم 


ا 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (۲/ ١۱۷)»ء‏ و«جامع الترمذي» (۳۳۹۲» 77079), و«سنن أبي داود) 
4007500 0087)» وصحّحه الألباني في «صحيح الترمذي» .)717١١(‏ 


ومن أذكار طرق الهار 
فجمع الحديث مصادرٌ الشَّرّ وموارده في أوجز لفظ وأخصره وأجمعه وأبينه)(٠.‏ 

ك 7 

وان 7 ارغ و ا کے ف اا 
TT‏ يج الباطل في نفسه وقَلْبه. 

تراه ارد کا ارد ا کرت رز اوور 
أي: حبائله. 

والثالث: اقترافٌ الإنسان السوءَ على نفسه» وهذه نتيجة من نتائج الشّرٌّ عائدةٌ إلى 
نفس الإنسان: 

والرابع: جر السّوء على المسلمين» وهذه نتيجة أخرى من نتائج الشرٌ عائدة إلى 

وقد جمع الحديثٌ التعودً الله من ذلك كله فما أَجْمَعَه من حديث؛ وما أعظمَ 
دَلالته» وما أكمل إحاطته بالَحَْص من الس كلها 

إذا كان النبي بيا علّم أبا بكر صديق الأمة خشف هذا الدعاء وعلمه أيضًا أن يقول: 
«اللهم إن ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من 
عندك وارحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيم»(". 

«فليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب» بل كل 
أحد محتاج إلى ذلك دائمًا»". 

والله المستعان» وهو وحده الموفق لا شريك له. 


40 «بدائع الفوائد) (؟/9١).‏ 
(۲) تقدم تخريجه (ص:٤۲۸).‏ 
)۳( «(مجموع الفتاوى) /١١(‏ 73660). 


لاس ةا 


م كه 


0 ومن أذكار طرفي التهار 2 


2 إِنَّ من الدعوات العظيمة التي كان بحافظ عليها الِب كل صباح ومساء 
بل كان لا يَدَعْها كل ما أصبح وأمسى: ما ثبت في « سنن أبي داود» و(اسئن نن ابن ماجه) 
وغيرهماء من حديث عبد الله بن عمر #فشه قال: َم یکن رَسُولُ اله کل يځ ولا 
لذَعَوَاتِ جين يُمْسِي وَجِينَ يُضْبحُ: لهم ني أشالك الغافة فيه في الد وَالآخِرَق 
لله ني أَسْأَلْكَ العفو وَالعَافية في ديفي وَدْنْيَايَ وَأَملِي وَمَالِي؛ الله اتر عَوْرَاتِيء 
وَآمِنْ رَوْعَاتِيء الله امَطني مِنْ بيْنَ يَدَيَ وَمِنْ خَلْفيه وَعَنْ يَمِبني» وَعَنْ شِمَالِيء 
وَمِنْ فقي وَأَعُودُبعَظَمَتِكَ ْمَل مِنْ تَحْتِي)27. 

وقد بدأ كا هذا الدعاء العظيمَ بال الله العافية في الدنيا والآخرة» والعافية لا يلها 
شي* ومَنْ أعطي العافية في الدنيا والآخرة فقد كَمُلَ تَصِبُه من الخير» روى الترمذي 
في "جامعه) عن العباس بن عبد المطلب خث عم الي وي قال: قلت: يا رسول الله 
ع ع أسألّه الله ٤‏ ك» قال: «سَلِ الله العافية)» فمَكثتُ أياماء ثم جئت فقلت: 
يا رسول اله» علَمُني شينًا أسأله | له فقال لي: «يا عباس يا عم رسول الله» سل الله 
العافية في اليا والآخرٌ رة . 

وفي «المسند» و«جامع الترمذي» عن أبي بكر الصديق خينعك , أن التي كلل قال: 

50 0 ا د ار - 9 
«سَلوا الله العفو والعافية؛ فإن أحدًا لم يُعْط بعد البقين خَيرًا من العافية)". 


»)۳۸۷۱( و«سئن أبي داود) (501/5)» و«سنن ابن ماجه)»‎ »)۲١ /۲( رواه أحمد في «المسند)‎ )١( 
.)۳٠۲۱( وصحّحه الألباني في (صحيح ابن ماجه)‎ 

(۲) رواه أحمد في «المسند» (1/ ۲۰۹)» و«جامع الترمذي» (5 »)70١‏ وصحّحه الآلباني في (صحيح 
الترمذي» (۲۷۹۰). 

(۳) «مسند أحمد) (۱/ ۳)» و«جامع الترمذي» «(o0۸)‏ وض حه الألباني 5 «(صحيح الجامع» 
(T1)‏ 


ومن أذكارطرقي التهار 

و«العَفُوا: مَحْوٌ الذنوب وسترّهاء و«العافيةٌ»: هي تأمين الله لعبده من كل نِقْمَةِ ومحئّة 
بصرف السُّوء عنه ووقايته من البلايا والأسقام» وحفظه من الشرور والآثام. 

وقد سأل و العافية في الدنيا والآخرة» والعافية في الدّين والدنيا والأهل والمال. 
وأمّا سؤال العافية في الدّين: فهو طلبُ الوقاية من كل أمر بين الین أو ِل به. وأمًا 
في الدنيا: فهو طَلَّب الوقاية من كل أمر يَضُرٌّ العبدَ في دنياه ِن مُصيبة أو لاء أو ضَرَّاء 
أو تر لك راا ق الآخرة فير عل الرقايةدى أعرال اغرود اها ومافيها 
من أنواع العقوبات. وآمًا في الأهل: فبوقايتهم مِن الفتن وجمايَتهم من الايا والمحن. 
وأمّا في المال: فبحفظه مِمًا يتفه مِن عَرَقٍ أو حرق أو سَرِقَةٍ أو نحو ذلك فجَمّع في 
ذلك سوال الله الحفظ من > جَميع العّوارض المُؤْؤِيّة والأخطار المُضِرَّة. 

وقوله: «اللّهمَ استر عوراتي»؛ أ عيوبي وحَلَلِي وتقصيري وكلّ ما لور كشفه. 
ويدخل في ذلك التحفظ من اتكشاف الغورة» وهي في الرّجل: ما بين السرة إلى الركية, 
وفي المرأة جَميع بع بدنهاء وحَريٌٍ بالمرأة أن تُحافظ على هذا الذّعاءء ولا سيما في هذا 
الزمان الذي كَثْرَ فيه في أنحاء العالم نهك النساء وعدّمٌ عنايتِهنَ بالسَّثْرِ والحجاب» 
فتلك 6 ساعدهاء والأخرى تكشف ساقهاء وثالئة نئي صَدْرَها وتَحْرّهاء وأخريات 
يَفعلنَ ما هو أشدٌّ وأقبح من ذلك. بينما المسلمة الصيّئّة العفيفة تنجَنّب ذلك كله 
وهي تسأل الله قا را/2 أن سنطهامن N‏ عليها بعر e‏ 

وقوله: «وآمن رَوعاتي» هو من الأمن 0 الخوف» وَالرَّوْعَاتٌ: جَمع رَوَعَة 
وهو الخوفٌ والحزنء ففي هذا سوال الله أن جنب كل أمر يُخيفُه أو يُحزه أو يُقْلقه 
وَذِكْرُ الرّؤعات بصيغة الجمع إشارةٌ إلى كثرتها وتعدّدها. 

وقوله: الله احفظني من بين يدي ون خلفي وعن ني وعن شمالي ومن 
فوقي» وأعوذ بعظمتك أن تال من تحتي» فيه سؤال الله الحفظة من المهالكِ والشرور 
التي تعرض للإنسان من الجهات السّتء فقد يأتيه السَرٌ والبلايا من الأمام» أو من 
الخلف» أو من اليمين» أو من الشمال» أو من فوقه» أو من تحته» وهو لا يدري من أي 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
بدو ة قل يفك البلا أو ر يه ال سال ر أن ا دن ج جا ت 

إن مين الشّرٌّ العظيم الذي يحتاج الإنسان إلى الحفظ منه شرّ الشيطان الذي يربص 
بالإنسان الدوائر» ويأتيه من أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله؛ ليوقعَه في المصائب» 
الى ١‏ رميات رار ريسي الك روا خارص كما ب لصوا 


2 


في قوله: « م یھر ن بن دوم ومن سلفم ون أتمرح وکن الوم وا کا ید ا کر کرشم کرت 4 
[الأعراف:۷١].‏ 

فالعَبدٌ بحاجة إلى حصن من هذا العدوٌ» ووّاقٍ له من كَيْده وشّرّهه وني هذا الدعاء 
العظيم تتحصينٌ للعبد من أن يَصِلّ إليه َر الشّيطان من أي جهة من الجهات؛ لاله في 
حفظ الله و کته ورعايته. 

وور وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي» فيه إشارةٌ إلى عظم حُطورة البلاء 
الذي بحل بالإنسان من تحته؛ كأن تُخسّف به الأرض من تحته» وهو نوع من العقوبة 
التي يُحلّها الله كك ببعض من يُمشون على الأرض» دون قيام منهم بطاعة خالقها 
ومبدعهاء e‏ والعدوان وال والصبان: فيعاقبون بأن ل 
وذ تحتهم أو آن تخ بيو جرا على دنرپ وعقوبة لهم على عصياتيية كما قال 
الله تحال + 6538ل اا يدي ف 36 تسلا عي حا ا ر تن لهذ اة 
ويهر كن ا وات وی عن اغا وما كات الل لطيو ولك حا كَانوا 
اسه اش [العتكبوت + .]٤‏ 

80 ومن الأذكار العظيمة التي يَجِدُرٌ بالمسلم أن بُحافظ عليها كلّ صباح ومساء: 
ما ثبت في «مسند الإمام أحمد) من حديث أبي هريرة لعف قال: قال رسول الله كَلِ: 
امن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الجلّكُ وله الحمدٌ وهو على كل شىء 
فنرجا أن كلها عدو ]سحي e E a‏ وكا عله U‏ 
وكانت له عِدلٌ رَقبة» وحُفظ بها يومَئِذٍ حتى يُمسيء ومن قالّها مثلّ ذلك حين يُمسي 


ومن أذكار طرف الهار 
كان له مثل ذلك)20. 

5 ومن الأذكار العظيمة التي يُشرع للمسلم أن يقولها كلّ صباح مائة مرّة(": 
ما ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة خا عن النَِيَ كك أنه قال: «مَن 
قال: لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له له المُلكُ وله الحمدٌ وهو على كلّ شيء قديرٌ 
في يوم مائة مرّة؛ كانت له عدل عَشر رقاب, وكُتِبت له مائةٌ حسنة» ومُحيت عنه مائ 
سيّئة» وكانت له حِرْرًا من الشيطان يومّه ذلك حتى يُمْسيء ولّم يَأت أحدٌ بأفصَلٌ مما 
جاء به. إلا أحد عل أكثر من ذلك» ومن قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرّة؛ 
خطع غظاباه ولو كانت كل دال 

وني هذا لاله على عِظم شن كلمة التوحيد «لا إله إلا الله»» التي هي أجل الكلمات 
على الأطلاق: .وأفضل ما تال النترة» ولأ جلها قات الأرض والسموات) وخلقت 
الخلائقٌ والبَريّاتء وأهلّها هم أهل السعادة والفلاح» والفوز في الدنيا والآخرة» فكلمة 
ما اھا خرئ بال أن تكلم عا ا ر الله وبعده بيده التوقيل والسداة: 


6 + ¥ + قير 


.)1710/-115/١ /5( «المسند» (۲/ 750): وصِحّحه الألباني في «الصحيحة»‎ )١( 

(۲) وهو ليس مختضًا بوقت الصباح» لكن الإتيان به في الصباح أفضل؛ لِمَا في ذلك من المبادرة 
بالخير» وليحصل أجره من أوَّلِ يومه» وليكون حررًا له من الشيطان من بداية اليوم» ولهذا أورده 
العلماء في جملة أذكار الصباح. 

(۳) تقدم تخريجه (ص:١3).‏ 


iE لاس‎ 


م كه 


6 ومن أذكار الصباح 2 


5 إِنَّ من الأذكار العظيمة التي كان يقولها التي ية كل صباح: ما رواه الإمام 
أحمد عن عبد الرحمن بن أَبْى خف قال: کان الت ي إِذَا أَصْبَحَ قَالَ: «أَصْبَحْنًا 
عَلَى فِطْرَةٍ الوشلام وَكَلِمَةٍ الإخلاصء وَعَلَى دين نَا مُحَمَدِ ل وَعَلَى لَه بين 
راهم حًا شما تا گان مِنَ المُشْرِكِينَ:0. 

وما أجُمَّل أن يَفتَتِحَ المسلمٌ يومّه بهذه الكلمات العظيمة المشتملة على تجديد 
الإيمان» وإعلان التوحيد. وتأكيد الالتزام بدين محمد یا والاتباع لولة إبراهيم 
الخليل | فق ال انميق والتع وه الشرك كله صخي وكبيره! 

فهي كلماتٌ إيماقٍ وتوحيد» وصدق وإخلاص» ون وإذعان» ومتابعة وانقياد. 
جديرٌ بِمّن يُحافظ عليها أن يتأمّل في دلالاتها ال وسا الجليلة» وأن يحقق 
مادلت عليه من الإيمان والتوحيد. 

وقوله: «أصبحنا على فطرة الإسلام»» أي: مَنَّ الله علينا بالإصباح ونحن على 
فطرة الإسلام مستمسكين بهاء محافظين عليهاء غير مُغيّرين ولا مُبدّلين. 

وقوله: «فطرة الإسلام»؛ أي: دين الإسلام الذي فطر الله الناس عليه» وذلك بأن 
ا الع رج تين سجرب جره لقي والقصيد و ا 
الدين الظاهرة والباطنة» كما قال الله تعالى: « قاقر مَجَهَكَ للتن ا فت أن 
الى رالاس 32 لا ل يقلن اكد ا ت الت اليم وک لشن الاس 
يعَلَمُونَ © [الروم:7"0]. 


)١(‏ «مسند أحمد) (۳/ ۰۷ .)٤‏ وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (5/ا5ة). 


ومن أذكار الصباح -لالوهاه مح بهن هيه 

قال ابن كثير وِمَدَْئَهُ في معنى الآية: «يقول تعالى: فسَدّد وجهك واستمر على 
الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملَّة إبراهيم الذي هداك الله لها وكمّلها لك 
ل الا ا ل ل 
فطر خلقّه على معرفته وتوحیده» وأنَّه لا إله غيره)(2 اه كلامه ومَدَالَهُ. 

فهذا الأصل في جميع الناس» ومن خرج عن هذا الأصل فلعارض عَرَصَ لفطرته 
فأفسدهاء كما في حديث عياض المجاشعي افك عن التب کي فيما يرويه عن ربّه 
اك «إنّي حلفت عبادي حُنفاء کله وإِنّهم َتهُم الشياطينٌ فاتَالنهُم عن دينهم 
وحرَّمَتْ عليهم ما أَخْلَأْتُ لهم وأمَرَنْهم أن تشركوا + بي ما لم أنزل به سلطاناة» روا 
مسلم في (اصحيحه)(". 

وني «الصحيحين» من حديث أبي هريرة حافك قال: قال رسول الله ي: «مَا من 
تولود إلا ولد عل الفط رة فأرواه وداه أو يتضّرانه أو تساه 

ولا ا ا 
سليمة لم يصبها تلوت أو كه تقر أو أشحر اش 

وقوله: «وكلمة الإخلاص». أي: واصبحا علي كلمة اذ خلاص روفي كلمة الود 
«لا إله إلا الله» تلكم الكلمة العظيمة الجليلة التي هي أفضلٌ الكلمات العظيمة وأجلّها 
على الإظللاقهباهى راس ابن واتار ا رة لأجليا عاف الخلقةواريات 
الول وأنزلت الكتبء وبها افترق الناس إلى مؤمنين وكفار» وهي رُبدة دعوة المرسلين 
وخلاصة رسالاتهم» وهي أعظم نعم الله على عباده» وني هذا يقول سفيان بن عيينة 
رةآنه: «ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرّ فهم لا إله إلا الله 9». 


(۱) «تفسير ابن كثير) (5/ .)077١‏ 
(۲) (صحيح مسلم) (58565). 


)۳( ((صحيح البخاري» »)۱۳٣۹(‏ و(صحيح مسلم) (556). 
€3 ذكره ابن رجب في «كلمة الإخالاص» (ص:07). 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 

وكلمة «لا إله إلا الله هي كلمة إخلاص وتوحيد وثبل للشرك» ويراءة منه ومن 
أهله. قال الله تعالی: ‏ وذ قال هم لاد وریت إِنّى مرك ما سبدو © إلا اليف 
َطْرَفِ َه سَيدِيِنِ (50) وَجَعَلَهَا كمه ماقي في عَميهء لعلَّهُمْ جو 4 [الزخرف:8-77؟]. 

وإذا أصبح العبد وهو على هذه الكلمة العظيمة لم يُغْيّر ولّم يبدل فقد أصبح 
على قير ال و ب اليوم بهذه الكلمة العظيمة جاء الحث على الإكثار 
من قولها مرات عديدة كلّ صباح» وقد سبق ذكرٌ أجر مَن قالها حين يصبح عشر 
مرات» وأجر من قالها حين يصبح مائة مرة. 

وقوله: «وعلى دين نبينا محمد يلها أي: وأصبحنا على ذلكم الدين العظيم الذي 
رضيه الله لعباده دیتاء وبعث به نبيه 0 محمدًا یا وقال فيه سبحانه: لوم 
لت لم دیک وات كك يتمق نعم وَرَضِيِتٌ لك الاس ديا [المائدة:9]» وقال سبحانه: 


رو 


لل اليرت عند الله تكد 4 اال عمران:۱۹]» وقال سبحانه: # ومن يبتع عير الْإِسَلم 
دينًا فلن قبل ينه وهو ق الجر من الْكَلرِنَ #[آلعمران:44]: 

فهذا هو دين التي الكريم محمد يي وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له 
بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله؛ وَإِنَّ نعمة الله جََّوَكَا على عبده عظيمة أن يصبح 
على هذا الدين العظيم والصراط المستقيم؛ صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين. 

ا اا ا ع م ل ل 
حب لتم امن وريه في فلویک وَكرَه لک لمر وسوی وَالْعِصَيَانَ هک هُمْ يدوت 4 
ا ويقول تعالی: رركا َل ار N E‏ 31 4 


ر والله له ميعٌ ليم 4[النور:٠۲].‏ 
فلا عام نوما حاف ا 


ومن أذكار الصباح 

وقوله: «وعلى مل أبينا إبراهيم حنيمًا مسلمًا وما كان من المشركين»» أي: وأصبحت 
على هذه الملة المباركة ملة إبراهيم خليل الرحمن اكك وهي الحنيفية السمحة والتمسك 
بالإسلام والبعد عن الشرك» ولهذا قال: «حنيفا مسلمًا وما كان من المشركين»). وهي 
مل مباركة لا يتركها ولا برغب عنها إا ن حَكُمْ على نفسه بالغ والسّقّه ولهذا قال 
تعالى: # و تن تاشرف شن نك هكد ق ا °[ 

وقد أمر الله يك نيه بتاع هذه الملة» كما قال تعالى: © ثم اوتا إِلَكَ أَنٍ ايع 
17 متكي كيه لْمَتَرِحكينَ € [النحل: *17]» وهداه إليها؛ كما قال تعالى: 
3 هدن رن إل صرْط مُسَتَقِيو ديا قا م کک وَمَا كان من مركن 4 
الا ا و قال تعالى ا على عياده له ال ر هدا ى ار ا 
هو اکم وما جم لک في ادبن من حرج لَه یک هي 4 السم:۷ا 

o ODI 


خير عظيم وفضل عميم. 


فكم هو جميلٌ وعظيمٌ أن يَفبيِح المسلمٌ يوته بهذه الكلمات المباركة! ويوم يمكح 
كلنات عداكلياين E‏ يدمويوم! 


a 
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اسح للا 
0 ومن أذكار الصباح 2 


80 إِنَّ من الدعوات العظيمة النافعة التي كان الب َل لازم المحافظة عليها كل 
ماع ما لبت في «مسند الإمام أحمد) و١‏ سنن ابن ماجه» من حديث ا 
أن التي بل كَانَ يَقُولُ إِذَا صلی الصَّبْحَ - د «اللّهُمَ إني آشالك عِلمًا ان 


rd 


وَرزقا طَيبّ عملا متقباد. 

ومن يتأمّل هذا الدعاءَ العظيمَ جد أنّ الإنيانَ به في هذا الوقت بعد صلاة الصبح 
في غاية المناسبة؛ لأن الصبح هو بداية اليوم ومُفتَحُهء والمسلمٌ ليس له مطمع في يومه 
إلا تحصيل هذه الأهداف العظيمة والمقاصد الجليلة المذكورة في هذا الحديث؛ وهي 
العم النافع» والرّزْق الطيّب» والعمل المتقبّل» وكأنّه في افتتاحه ليومه بذكر هذه الأمور 
الثلاثة دون غيرها د يُحِدّدُ آهدافه ومقاصده في يومه. 

ولااريب أن هذا أجمع لقلب الإنسان وأضبط لسيره ومسلكه؛ بخلاف من يصبح 
دون أن يستشعر أهذافة وغاياته ومقاصده التي يعرم على العيام ها لي ر ونجد 
المُعتنين بالتربية والآداب يُوصُون بتحديد الأهداف في كل عمل يقوم به الإنسان» وفي 
كل مسا وداک ليكون ذلك أَدعَى لتحقيق أهدافه» وأسلم من التشتت والارتباك 
وأضبط له في مساره وعمله» وما من شك أن من يسيرٌ وَفْقّ أهدافٍ محددة ومقاصد 
معيّة أكمل وأضبطٌ وأسلمٌ مِمّن يسير دون تحديد أهداف ودون تعيين مقاصد. 

والمسلمٌ ليس له في يومه بأجمعه» بل ليس في أيامه كلّها إلا الطمع في تحصيل 
هذه الأهداف الثلاثة وتكميلهاء ونيلها من أقرب وجه وأحسن طريق. 

وعلى هذاء فما أجمل أن يُفتتح اليومٌ بذكر هذه الأمور الثلاثة التي تحدد أهداف 
المسلم في يومه وتعيّن غاياته ومقاصده! 


ع 


يي 


)١(‏ «مسند أحمد) (۲/ ۳۲۲)» و(سئن ابن ماجه) (470)» وصحّحه الألباني 5 «(صحیح ابن ماجه) 
.(Vo)‏ 


ومن أذكار الصباح 

وليس المسلم في إتيانه بهذا الدعاء في مفتتح يومه يقصد تحديد أهدافه فحسب» 
بل هو يتضَرّعٌ إلى ربّه» ويلجاً إلى سيّده ومولاه» بأن يَمْنَّ عليه بتحصيل هذه المقاصد 
العظيمة والأهداف النبيلة؛ إذ لا حول له ولا قوة» ولا قدرة عنده على جَلب نفع أو 
دفع ضر إلا بِإذن ربّه سبحانه» فهو إليه يلجأء وبه يستعين» وعليه يعتمد ويتوكل. 

فقول المسلم في كل صباح: «اللّهمّ إني أسألك علما نافعا ورزقًا طيّاء وعملًا متقباد 
هو استعانةٌ منه في صباحه وأوَّل يومه بريّه سبحانه بأن يبسر له العسیر» ويذلّل له اعاب 
ويعينه على تحقيق غاياته المباركة الحميدة. 

وتأمّل كيف بدأ النَييُ بيا هذا الدعاءَ بسؤال الله العلم النافع» قبل سؤاله الرّزق 
الطيب والعمل المتقيّل. وني هذا إشارة إلى أنَّ العلمَ النافع مقدَّمٌّ وبه يبدأء كما قال الله 
تعالى : < فاع أنه لَه له إلا الله واس قفر إذ ولك وللتؤييية والتؤيكات € [محمد:١4]1‏ فبداً 
بالعلم قبل القول والعمل» وفي البدء بالعلم النافع حكمة ظاهرة لا تخفى على المتأمل» 
ألا وهي: أن العلم النافع به يستطيع المرءٌ أن يميز بين العمل الصالح وغير الصالح» 
ويستطيع أن يميز بين الرزق الطيب وغير الطيبء ومَنْ لّم يكن على علم» فإنَّ الأمور 
قد تختلط عليه فيقوم بالعمل يحسبه صالحًا نافعّاء وهو ليس كذلكء والله تعالى 
بقول: (ثر ل تیگ الفتين آم © الي سل تخ فى آلو اليا وف تسن أبن شت 
خنةاه اكيت :اوقد کا وما ويكله ا ما وهو في حقيقته 
يك هال ولس للاسان سيل إلى الدمييز بين الاقم والضار والطتب والظبية 
إلا بالعلم النافع؛ ولهذا تكاثرت النصوصٌ في الكتاب والسنّة» وتضافرت الأدلّة في 
الحث على طلب العلم والترغيب في تحصيله وبيان فضل مَنْ سلك سبيله: لقُل هَل 
سکوی أدب يو وَأ ل بعلمو ما كر ووأ لدبب 4 [الزمر:]. 

وقوله مء في الحديث: «علمًا نافعًا»» فيه دلالة على أن العلمّ نوعان؛ علم نافع 
وعلم ليس بنافع» وأعظمٌ العلم النافع ما ينال به المسلم القربّ من ربّه والمعرفة بدينه 
والبصيرة بسبيل الحق الذي ينبغي أن يسير عليه» وتأمّل في هذا قول الله تعالى: #قَدَ 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
جاةكم د یت الو ور وٹ میٹ ) يهى بد آله مي أتَبَعَ رضواكة, 
سبل اللي وَيَخَرِجَهُم من ت ألظلمت 0 بإِذْنْهء وَيَمَدِيِهِمٌ لل ضرال 
NC‏ ]ع شكري بالمسلم في مه أن يَعْتَنِ بالقرآن الكريم 


ل 
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وقوله في الحديث: «ورزقًا طباه فيه إشارةٌ إلى أن الرزق نوعان: طيّبٌ وخبيث» 
راه ال طب لا يقل لذ طا وقد ار الموممو ينا آمر به الفرسلية: قال الى 
یتما الرسل كوأ من لطت وَأَعْمَنُوا ديكا 4 [المؤمنون:51]» وقال تعالى: ليها أت 
راكد جنوه رك رم ل وقد بعث الله نبيه ية بتحليل الطيب 
وتحريم الخبيث» E‏ لويل لهم لطبت ورم يهم الْسَكيِتَ 4 
[الأعراف: »]٠١١‏ ر eT‏ أن ترق المال الطب الحلال» والرزف 
السليمَ النافم» ويَحذرَ أشدّ الحدّر من الأموال الخبيثة والمكاسب المحرمة. 

وقوله في الحديث: لوا ا الل ارس 
آله ليس کل عمل يَتَقربِ العبدٌ به إلى الله يكون + مُتقبّلاء بل المُتقبّل من العمل هو 
الصالح فقطى والصالحٌ: هو ما كان لله وحده رع ا لل مسي قلق وسنته؛ 
ولهذا قال الله تعالى: #االَدِى خن الموت وَللْيوة لباوك أ لحن عملا * [الملك:۲]ء قال 
الفضيل بن عياض في معنى الآية: «أي: أخلّصه وأصوّبُه. قيل: يا أبا علي» وما أخلصة 
وأَصْوَيْه؟ قال: إِنَّ العملّ إذا كان خالصًا ولّم يكن صوابًا لم يُقبّل. وإذا كان صوابا 
ولم يكن خالصًا لم يُقبّلَ حتى يكون خالصًا صوابًا. والخالصٌ: ما كان لله» والصواب: 
ما كان على السَّنَّه)(0©. 

© فهذا دعاءٌ عظيمٌ القع كبيرٌ الفائدة» 6 يَحسنُ بالمسلم أن يُحافظ عليه کل صباح؛ 
تأسيًا بالنبي الكريم يك ثم يبع الدعاءً بالعمل» فيتجمع بين الذّعاء وبَذلٍ الأسباب؛ ليثال 
عدو الشرات العف والكاتفال ال وا وبحدوالمونق والمعية على كل شير 


.)48 /۸( وأبو نعيم في الحلية‎ »20 ١-5٠ رواه ابن أبي الدنيا في كتابه «الإخلاص والنية» (ص:‎ )١( 


NIS‏ رکید 
)4 
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2 إِنَّ من الأذكار العظيمة الجامعة التي يُستحب للمسلم أن يواظبَ عليها كل 
صباح: أن يقول: «سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه عَدَدَ خَلقه وَرِضًا فی وَزنة عرشو وماد 
گلكاتوا» وذلك لما روى مسلم في «صحيحه» عن جوّيرية جف أن لي كل َرَج 
ِن ِنْدِها بكرَةحينَ صَلَّى الّبْحَ؛ وهي في مَسْجِدِهًَا [أي اموضع صلاماك عوج 
َعْدَ اَن أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَة فَقَالَ: ) ا زْْتِ عَلَى الحَال التي َرَفَك عَلَيّها؟» قَالَتْ: :نعم 
قال الت يكللة: لد قُلْتُ بدك أَرْبَعَ كات تلات مَرَاتِ لو ورِئتْ بها قُلْتِ من من اليم 


و ق ار 


لَوَوََتْهِنٌ : سبْحَانَ اله وَبِحَمْدِو عَدَد خَلْقِ وَرضًا تَفْسِِ وَزنَةَ عَرْشِو وَمِدَاد كَلمَاتِه)(0. 

فهذا ذكرٌ عظيمٌ مبارك أرشد إليه الت ية وبين أنه كرٌ مُضاعَففٌء يزيد في الفضل 
والأجر على مجرّد الذّكر ب «سبحان الله» أضعافًا مضاعفة؛ لأنّ ما يقوم بقلب الذّاكر 
حين يقوله من معرفة الله وتنزيهه وتعظيمه بهذا القدر المذكور من العدد أعظم مما 
ا 

والمقصود: أن اللهسيحانه : يستحق التسبيح بذلك القدر والعدد» كقوله كَلِلةِ: «ريّنا 
ولك الحمد. > ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئتَ من شيء 
بعد»» وليس المراد: ن او تسیا بذك ادر كان فمل اليد سضر 
الما الجراة: ا ال س ال فد الك ای يكلم ا و 

قال العلّامة ابن القيم را هني شرح هذا الحديث وبيان ما فيه من لطائف جايلةٍ 
ومعارف عظيمة: «وهذا يُسمّى الك المضاعف. وهو أعظمٌ ثناءً من الذّكر المفرد 
را ا ف معرفة هذا الذكن واا قرول المسبّح: «سُبْحَانَ الله وَبحَمْدهٍ 


(۱) تقدم تخريجه (ص:٦٩).‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (77/ .)١7‏ 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
عَدَد خَلقِه تضمّن إنشاءً وإخبارًا: تضمّن إخبارًا عمّا يستحقه الب من التسبيح عدة 
کل مخلوق كان أو هو كائنٌ إلى ما لا ناي له» فتضمّن الإخبار عن تنزيهه الرّبّ وتعظيمه 
والثناء عليه هذا العدد العظيمٌ» الذي لا يبلغة العاذّون» ولا يُحصيه المُحصون. 
ا بس ل ا 
وعدڈه» بل أخبر أن ما يستحقه الوب فل من التسبيح هو تسبيحٌ يبلغ العدة الذي لو كان 
ل و لور السو ال ار 


وكذلك قوله: (ورضا نفسه). وهو يتضمّن أمرين عظيمّين: 

أحدهما: أن يكون المرادٌ تسبيحًا هو في العظمة والجلال مساو لرضا نفسه» كما 
أ ق الأول عكر عن تيح ضما و لزنه ات ولا ریت أن رضا تقس الرّت ار لأ اة 
له في العظمة والوصفء والتسبيح ثناءٌ عليه سبحانه يتضمّن التعظيم والتنزيه» فإذا كانت 
أوصافٌ كماله ونعوت جلاله لا نهاية لها ولاغاية» بل هي أعظمٌ من ذلك وأجل؛ كان 
الثناءً عليه بها كذلك؛ إذ هو تابعٌ لها إخبارًا وإنشاءً» وهذا المعنى ينتظمٌ المعنى الأول 
من غير عكس . 

وإذا كان إحسائّه سبحانه وثواّه وبرکته وخيرٌه لا منتهى له» وهو من موجباتٍ رضاه 
وثمرته» فكيف بصفة الرضا؟! 


وقوله: «وزئة عرشه) فيه إثباثٌ العرش» وإضافته إلى الب ل وأنّه أثتقلٌ المخلوقات 
على الإطلاق؛ إذ لو كان شيءٌ أثقل منه لوزن به التسبيح. 
فالتضعيفٌ الأول للعدد والكميّة» والثاني للصفة والكيفية» والثالث للعِظم والتّقّل 


وك المقدار. 


200000 ری وو جِنْنا تله مدا € [الکهف ٠ ٩:‏ ا و تم فى الي 


م مك م مير + و 


>l‏ و مب جو اباي 
فح مر ا ولخد يده يأ بترو نة أفخر ايد تكست للد اه عر حك 4 


ومن أذكار الصباح 
[لقمان:۲۷]» ومعنى هذا: آنه لو فرض البحرٌ مدادًاء وجميمٌ أشجار الأرض أقلامّاء 
والأقلامُ تستمدٌ بذلك المدادء فتفنى البحار والأقلام» وكلمات الوب لا تفنى ولا تنفد. 
والمقصوةٌ: أنَّ في هذا التسبيح من صفات الكمال ونعوت الجلال ما يوجب أن 
يكون أفضلٌ من غيره ...». اه كلامه رجا . 
هذا وقد نبّه العلماء رَه إلى أهميّة معرفة العبد بمعاني هذه الكلمات واستحضاره 
لدَلالتهاء وأنّه بحسب ما يقوم بقلب العبد من هذه المعرفة والاستحضار يكون له من 
المزيّة والفضل ما ليس لغيره» ويكون تأثيرٌ هذا الذّكر فيه أبلغ من تأثيره في غيره. 
وك أت مها الدكر اويع سس O‏ انها رمن لسن ره 
للذلالة؟ تن ا الذكر هه يكون عبعينا. 
وعلى كل؛ فالجدير بالمسلم أن يُواظبَ على هذا الذّكر المبارك صباح كل يوم 
وأن يجتهد في استحضار معناه وتعقل دلالته» وبالله وحده التوفيق» وهو سبحانه المعين 
اا إلى سوا الس 


ماع و 


5 


El 


0 


6 + ¥ + قير 


.)١ «المنار المنيف» (ص:۲۷-‎ )١( 


لاس ليا 


م كه 


6 فضل الصباح وبَركثُه 9 


زرى الا وميك 3 اسعيض ار عن و بن سلمة الأسدي قال: 
رن عل بد اله بن عرد ك ا با ع الا فقسلا بالات اة 
لناء قال: قَمَكشتا بالباب هنيةً [أي: انتظرنا وتريّثنا قليا] قال: فخ رجت الجاريةء فقالت: 
آل تَدْخُونَ؟ فدخلناء فإذا هو جالسٌ يُسبّح» فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد اون لكم؟ 
فقلنا: لا إلا آنا ظتنا أن بعض أهل البيت نائمٌ» قال: ظَنَشُم بآل ابن أمَّ عبد غَفْلَة؟ 
[يعني: ا آم عب الهذلية أمّه وهي صحابيّةٌ رضي الله عنه وعنها] قال: ثم 
أقبل يُسبّح حتى إذا ظنّ أنَّ الشمسّ قد طلعت» قال: يا جاريةء انظري هل طلعت؟ 
قال: فنظرت» فإذا هي لم تَطلّع» فأقبل يُسبّح» حتى إذا ظنّ أنَّ الشمس قد طلعت قال: 
يا جارية» انظري هل طلعت؟ قال: فنظرت فإذا هي قد طلعت» قال: الحمد لله الذي 
يا ا 

إن هذا الأ رَ يُعطي المتأمّلَ صورة واضحة ودلالة ناصعة على تلك الحياة الجادّة 
والهِمّة العالية والاستثمار للوقت عند السلف الصالح يَهُمَئَهُ ولا سيما الصحابة 
رضي الله عنهم وأرضاهم» مع ذ فقو منهم بالأوقات ومعرفةٍ لأقدارها والفاضل منهاء 
وإغطاء كل فی تمده 

TT‏ عبد الاين مسو ل 
وقتٌ مبارَكٌ وثمينٌ للغاية» وهو وق ذكر لله وجدّ ونشاط وهمّة في الخيرء إلا أن 
كثيرًا من الناس يُهملونه ويفرّطون فيه ولا يعرفون له مكانته وقدرّهء فهو ضائع إِمّا و 
التوم» أو في الكسّل والفتور» أو بشغله في التوافه من الأمورء مع أن أوّلَ اليوم بمئرلة 


آذ 


2 6 عا 


.(ATY) (صحيح مسلم)‎ )١( 


فضل الصباح وره للب هت ٢‏ هده 
شبابه» وآخرّه بمنزلة شخ وہ ومن شب على شيءٍ شاب عليهة ولهذا فن ما يكون 
وا و ومسي على ,1 پر إن نشاطًا فنشاطء وإن 
كل فكسل. ومن أمسك بزمام اليوم حوهو ]1 ابت لم لپوت لذن الله وأغين 
فيه على الخير» وبُورك له فيه» وقد قيل: «يومُك مثل جملك: إن أمسكتٌ أولّه تبك 
آخرّه» وهذا المعنى مستفادٌ من أثر ابن مسعود المتقدّم فإنَّه خيفعك لَمّا تحقق له 


عم 


حفظ أل اليوم بالذّكر قال: «الحمد لله الذي أقالّنا يمنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا». 

بل إن المحافظة على الذكر في هذا الوقت يُعطي الذّاكرٌ همّةَ وقوَّة ونشاطًا في 
يومه كله يقول ابن القيم ثا 4 حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرَّةَ صلّى الفجرٌء 
لع سياس يذكز الله تعاتى إلى قريب :من اقات التهار» ثم الت إلى وقال: هذه 
غدوټي» ولو لم أتغدٌ هذا 00 أو كلامًا قريبًا من هذا». اه(". 

وقد ثبت في الشّنّة أن الى بيا دعا الله يُبارك لأمّتِه في هذا الوقت» فقد روى 
أت داود والترمذي والدارمي وغيرهم. عن صخر بن وداعة الغامدي انه أن 
رسول الله ئي قال: «اللّهمَّ بارك لامي في بكورها". وكان إذا بعث سريّةَ أو جيشًا 

3 cae 
بعثهم أُوَّلَ النهار» وكان صخر يفف تاجرّاء فكان يبعث تجارته من أوّل النهار,‎ 
فأثرى وكثر مالّه0©.‎ 

وهو حديث ثابت عن النبي بيا فقد رواه جمع من الصحابة» منهم علي بن أبي 
طالب واين غياس» وابخ مسعودة واين غمرء و ابو هريره وأنس بن مالك وغد الله 
ابن سلام» والنواس بخ سمعان» وعمران بن خصين» وجابر بن عبد الله وغيرهم 
رضي الله عنهم أجمعين“ 


.)5١77/5( «مفتاح دار السعادة») لابن القيم‎ )١( 

(؟) «الوابل الصيب» (ص:80 - .)۸١‏ 

(۳) رواه أحمد في «المسند» (۳/ »)٤۳۲-٤۳١‏ و( سئن أبي داود) (55905)), و«جامع الترمذي» 
(۱۲۱۲)» و«سنن ابن ماجه) (5775). 

.0708/5( انظر: «صحيح الترغيب والترهيب»‎ )٤( 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 

ونظرًا لأهميّة هميّة هذا الوقت وعِظّم بركته وكثرة ما فيه من خير فإنّ السلف رهه 
كانوا يكرهون النّومَ فيه وإضاعتّه بالكسل والعجزء يقول ابن القيم يمَدئَُ -وهو العلامة 
المُرئّي- في كتابه «مدارج السالكين): (وم e‏ ای الستلف تالت 
الوم بين صلا الصبح وطلوع الفنسن؛ إل وق عة وللسير ذلك الوقنت عند 
السالكين مزيّةٌ عظيمة» حتى لو ساروا طول ليلهم لَّم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك 
الوقت حتى تطلع الشمسٌء فإنّه أوّلُ النهار ومِفتاحه» ووقتٌ نزول الأرزاق» وحصول 
القشم» وحلول البركة» ومنه ينشأ النهار» وينسحبٌ حكم جميعه على حكم تلك 
الحصّة» فينبغي أن يكون نومّها كنوم المضطر». اه. 

ومن الآثار الواردة عن السلف هله في هذا المعنى: ماري عن عبد انين 
عباس ينضد. أله رأى ابنّا له نائمًا نومة الصبحةء فقال له: اقم أتنامٌ في الساعة التي 
تقشم فيه الأرزاق). 

وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص طبظ آنه قال: «النّومُ على ثلاثة أوجه: 
نوم مَُرْقء ونوم حُلق» ونوم حُمْق؛ فأمًا النوم الخُزق فنومة الضْحى يقضي الناس 
حوائجّهم وهو نائة. وأما النومُ م الخَلّق فنومٌ القائلة نصف النهار. وأمًا نوم الحمُق فنومٌ 
حين تحضر الصلاة»". 

يقول العامة ابنُ القيم رثأل لله في كتابه «زاد المعاد): ونوم الصبحة يمنع الرّفَ؛ 
لأنّ ذلك وقثٌ تطلبٌ فيه الخليقةٌ أرزاقهاء وهو وقتٌُ قسمة الأرزاق» فنومّه حرمان 
إلا لعارض أو ضرورة وز ف جذا بالبلون لإرخائه البدنء ا التي 
نبغي تحليها بالرياضة فيْحدِتُ تكسُرًا وعيًا وضعفًاء وإن كان قبل التبرز والحركة 
والرياضة وإشغال المعدة بشي فذلاك الذاء الفضال الموادٌ لأنواع من الأدواء». اه”». 


(۱) «مدارج السالكين» (۱/ 559). 

(۲) أورده ابن القيم في «زاد المعاد» .)۲٤١ /٤(‏ 

(۳) رواه البيهقي في «الشعب» (5/ ١۱۸)ء‏ وأورده ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (۳/ .)١77‏ 
(5) «زاد المعاد» (5/ 57 ؟). 


فضل الصّباح وبَركته 
وقد ذكر نحوًا من هذا العامة ابن مُفلح راه في كتابه «الآدابُ الشرعية»(2©. 
وبهذا تبن قيمة هذا الوقت المبارك وعِظمٌ نفعه. واه وقثُ جد ونشاط, وذكر لله ك 
وهو وقث نزول الأرزاق» وحصول القشم» وحلول البركة» وقد كان للسلف هرل 
عق 5-5 27 ع 
معه شان عظيم؛ إذ أدركوا أهميته وقيمّته» ولغيرهم معه شان اخر. 
نسأل الله أن يلهمنا رشد أنفسناء وأن يوفقنا - جمیعا لكل خير» وآن يرزقنا اتباعَ مج 


السلف الصالح وسلوك سبيلهم. 


6 + ¥ قر 
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0 أذكار الثوم 2 


0 إِنَّ من الأوراد المباركة التي كان يُحافظٌ عليها الت الكريم ب كلّما أوى في 
الليل إلى فراشه لينا ما ثبت في "الصحيح»؛ عن أمَّ المؤمنين عائشة اء «أن النْبِيَ 
يل گان إِذا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلّ ية عمف ل التويه رااان كزان 
اک 4 وئ أعُوة يرت المَلقٍ 4» وف عو برب التايس € تمي يَمْسّحٌ بهمّا ما اسْتَطَاعَ 
من جَسَدِنِ يدا بها عَلَى راه وَوَجْهِه وَمَا فيل مِنْ جَسَدِو يَفْعلُ ذَلِكَ لات مَرّات0(0. 

فهذا تعوذ عظيمٌ وحِرْرٌ للإنسان» وحافظ له بإذن الله من أن يَحَسِّه يَمَسِّه في منامه مكر وه 
أويداله قد أن أذ أو يصيبه شيءٌ من الهوّام المُؤْذِية أو الحشرات القاتلة» لا سيّما 
والإنسان عند نومه يكون غافلا عن كل ما يجيء إليه» وعن جميع ما يَحِدّثْ له. فإذا 
اشتغل عندما يَأوي إلى فراشه بهذا الود العظيم والحزز المتين» حفِظ بإذن الله وي 
وَوْقِيَ» ولم يرل عليه من الله حافظً إلى أن بُصبح» وهذا يُوَكُدُ أهميّة هميّة محافظة المسلم 
على هذا الوزْدٍ كلّ ليلة عندما يأوي إلى فراشه؛ لينال هذا الحفظء ولتَتَحَمََ للك 
العناية والرعاية. 

وقد كان رسول الله له بيا يحافظ على هذا الورْدٍ أشدّ المحافظة» ولا ترك قولّه ف 
كل ليلة. وم يدل على عظم عناية الي يك به: ما ثبت في بعض طرق الحديث» 9 
عائشة فخا قالت: ١‏ «فلمًا امْتَكَى َء كان يمد ر أن أفعَلَ ذلك به 2©. 

وثبت في الصحيح» عنها فنا : «أن التي بلا كان يَنْقْتْ على تسه في مَرَضِه الذي 
قبض فيه بالمعوّذات. فلما تقل كنت أنا نف عليه بهن فأْمْسَحُ بيد نفيه لبَرَكَتِهًا00©. 


1) 


.)6۱۷( «صحيح البخاري»‎ )١( 
رواه البخاري (ل/اةلاه).‎ (۲( 


)42 «صحيح البخاري» ()»), و(صحيح مسلم) (41۲(. 


زالئم وو ی 

فكان يي يحافظٌ على هذا التعوّذ إلى آخر حياته ولم يتركه حتى في مرضه الذي 
مات قبن فام عافد مضه أن ی بوعل جد لعدّم تمَكنه من فعل ذلك بسبب 
المرض والوجع. 

وقول عائشة اغا في الحديث: «كان إذا آوى إلى فراشه» أي: إذا رجع إليه وضَمّه 
فراشه ودخل فيه» ومنه المأوى وهو المكان الذي يأوي إليه الإنسان. 

وقولها: «كلّ ليلة» فيه دلالةٌ على محافظة الب اة على هذا التعوذ في جميع لياليه. 

وقولها: ١جمع‏ كفيه» أي: ضَمَّ يديه وأَلْصَّى إحداهما بالأخرى» وهما مفتوحتان 
إلى جهة الوّجه؛ ليباشر النفث فيهما. 

وقولها: "ثم نفث فيهما" أي: اليدين» والنَفْتْ شَبِية شَّبِيهُ النّمخ» وهو أقل من التّفْلء وهو 
خروج الهواء من الفم مع شيء يسير من الرّيق. 

وقولها: اله مسيم مهما ما انتطاع من جسده) فيه دلبل على آن الس أن يسم 
بيده ما استطاع مسحه من بدنه. 

وممّا ينبغي أن يُعلّم هنا: ادمح لتر والدمة عاص يزذا الموطو وول يفيت 
أن يعم في كل ذكر أو دعاء» ولم بش ينبت عن التي يك في ذلك حديثٌ؛ ولهذا فال شيخ 
ا ابن تيمية رَمَدَآنَهُ: «وأمّا مسحه وجهه بيديه» فليس عنه فيه ِل خديث أو حديثان 

تقوم هما حجة)(. 

وقولها: «يبدأ هما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده» فيه بيان أن السّنّهَ أن 
د المسلم بأعالي بدنه» فيمسحَ على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. ثم ينتهي 
إلى ما أدير منه. 

والستة أن يفعلّ ذلك المسلمٌ ثلاث مرّات تأسيًا بالرسول الكريم 4ل ثم إن 
السورة الأولى من هذه السور الثلاث قد اشتملت على ذكر صفة الوب -جل شآنه- 
بل أخلضك ليان تلك الصفة» ولهذا سمت سوزة الإخلاص» لأنها مشتملة على 
إخلاص التوحيد العلمي لله تباركوعال ولو قيل لأحد: مَّن هو الله؟ فاكتفى في الجواب 


.)٥۱۹/۱۲( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
على هذا السؤال بتلاوة هذه السورة لكان الجوابٌ وافيًا كافيًا. والأحدٌ هو: المتفرد 
بالكمال والجلال» الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدّسة 
العظيمة الذي لا نظير له ولا مثيل. والصمدٌ أي: المقصود في جميع الحوائج» فأهل 
العالّم العلوي والسّفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار. يسألونه حوائجَهم ويرغبون إليه 
في مهماتهم؛ لأنَّه العظيمٌ الكامل في جميع أوصافه ونعوته. ومن كماله سبحانه أنه 
للم کرد وم يلد € لكمال غناه» « وک یکن لَه فو د » لا في أسمائه 
ولا في أوصافه ولا في أفعاله تِبرَكَوَيَعَلَ. 

وأا المعو اة هما الع د ا ل من لتر ور ج ها واا نات كله فسورة 
الفلق فيها التعوذ بالله العظيم لبرت ألْمَكَقِ 4 أي: فالق الحبٌّ والتوى وفالق الإصباح» 
لين سما حَلَنَ # وهذا يشمل جميعٌ ما خلق الله من الإنس والجن والحيوانات» فيستعيذ 
بخالقها من الشر الذي فيهاء ثم خصّص بعد هذا العموم» فقال: # ومن َر عاس إِدَا 
وَقَبَ * أي: من شر ما يكون في الليل» حين يغشى الناس» وتنتشر فيه كثير من الأرواح 


الشتريرة والحيواناك المؤذيةة و يو انف التكر 4 آي اراح الان 


سر عر 


تعن على سحرهن بالنفث في العقد» ¥ رمن شر عاس إا حَسَدَ # والحاسد هو: 
الذي يحت زوال اللعمة عن المضوة ويدخل فى ذلك العافرة؛ لذن لا تصدر العين 
إل عن نوع حَسَدء فتضمّنت هذه السورة الكريمة التعوذ من جميع الشرور عمومًا 
وخصوصًا. 

وسورة الناس فيها التعوذ بربٌ الناس ومالكهم وإلّههم من الشيطان الرجيم الذي 
هو أصل الشرور كلها ومادتها وأساس بُدوٌها وفشوّها("©. 

فحريّ بالمسلم أن يُحافظً على قراءة هذه السور الثلاثِ كل ليلة عندما يأوي إلى 
فراشه» على الصّفة التى كان يفعلها رسول الله كَل لينال بذلك حفظ الله ورعايته 
وكفايته» ولينام قريرٌ العين» وبالله التوفيق. 


(۱) انظر: «تفسير السّعدي) (ص:/9717 -97/8). 


0 ومن أذكارالنوم 2 


0 إِنَّ من الأذكار العظيمة التي يُستَحبٌ للمسلم أن يحافظ عليها كل ليلة عندما 
بأري إلى فراشه: قراء؟ ا الكرسية التي هي أعظم آية في القرآن الكريم؛ فقد جاء في 
اسن ما يدل على فضل ذلكء وأنَّ مَن قرأها إذا أوى إلى فراشه» فإِلَه لّم يزل عليه من 
الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. 

روى اناري ب ااصحيت ا عن لي هزيرة فت قال: ولي ول 00 


بحفظ رَكَاَِمضَانَ دأتاني آت َجَعَلَ بحنو ِي العام فَأحَذنهوَفلتْ : الله لأَر فَعَنَّكَ 
إلى رَسُولٍ الله لاي قال: ني مُحْتَاجٌ وَعَلَيَ عِيال وَلِي حَاجة جه دید قال: ا 


ها ساه 4 وه 
وان قال التي يكل: ت ا هُرَيْرَة ما فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارحَة؟1 قَالَ: قُلْتُ: 
TA RRO‏ لحرو يكت IN‏ رده تن 
7 2و 


RG‏ لقانت 1ه سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولٍ الله يَلكِةِّ: «إنه سيعودا» فَرَصَدْتَفُ 
ع 28 عير سر و ۹و 


اء بو ين الطقام... وك الحَدِيتٌ إِلَى أن قَالَ: فأخذتة ا : فى الَالئَة- 
َقَلْت: لأز eS‏ 


4 0 7 چ اوا‎ iS 

تعود» قال: د اغبي أعلفك لمات يَنْقذك يَنفْعَكٌ لله بهاء قَلْتُ: مَا هَنّ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى 
د e‏ همه 1 يي دسم شام ب ترما ص لا صح- 5 و و 
اشكء فاقرا اية الكرستك: # اله لآ إل e‏ 58 
11 , 3 مهسار ىه #262 ره م س و 
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NS‏ عة؟) مَقَلْتُ: ا ر سول ال 


ص 


عَم انه يُعلَمُنِي كَلِمَاتِ يمني الله بهَاء فَخَلَيتُ سبي َالَّ: «مَا هِيَ؟» قُلْتُ: ا 


LL 


ج 


yy‏ را آي الكُرْسي مِنْ أَوَّلِهَا حَنَّى تَخْتِمَ الآية: اه 1 ره إل هو 
الى ألم 4 وَقَالَ ِي: لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ مِنّ الله حَافظٌ وَل يَقْرَبْكَ شَيْطَان حَنَّى تَضْبح 
عوكائر | خرص قرو غك :كارت قال الخ كلق ا كذ ك زخو گنوت 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 


4 
ت أ 


0 ملم مَنْ تُكَاطِبُ مد اث لَيَالٍ ب يَا أت با هُرَيْرَة؟!› قَالَ: ا. قَالَ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ)20. 

فهذا الحديث فيه فضلٌ هذه الآية الكريمة» وعظمٌ نفعهاء وشدَّةٌ تأثيرها في التحرّز 
من الشيطان والوقاية من شَرٌّه وأنَّ من قرأها عند نومه حُفظ وكُفِي ولَم يَقْرَبه شيطان 
حتى يصبح؛ ذلك أنَّ هذه الآية الكريمة فيها من توحيد الله وتمجيده وتعظيمه وبيان 
تفرده بالكمال والجلال ما يحقق لمن قرأها الحفظ والكفاية. 

ففيها من أسماء الله الحسنى خمسة أسماء» وفيها من صفات الله ما يزيد على العشرين 
صف وقد قت بكر فر د الله بال لر هة وبظلاق الوهية كل من سرا * ثم ذكر حياة الله 
الكاملة التي لا يلحقها فناء» و ذكر قيوميّته سبحانه» أي: قيامه بنفسه وقيامه بتدبير أمور 
خلقه» وذكر رهه سبحانه عن صفات النقص كالسّنَة والنوم» وبيان سّعة ملكه سبحانه 
ون جميع من في السماوات والأرضن عبد اله اعون تحت فهر وساطانهة ودر ون 
أدلّة عظمته: أنه لا يمكن لأحد من الخلق أن يشفع عنده سبحانه إل من بعد إذنه. 

وفيها: إثباتٌ صفة العلم لله سبحانه» وأنَّ علمّه سبحانه محيطٌ بكلّ معلوم» فهو 
يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف یکون» وفيها بيان عظمة الله سبحانه 
بذكر عظمة مخلوقاته» فإذا كان الكرسي -وهو مخلوقٌ من مخلوقاته- وسع السماوات 
والأرض» فكيف بالخالق الجليل والرب العظيم؟! 

وقبهاة بان عة اققداره سحا آنه ما من كمال فرت لأ وده أ 
لا يثقله حفظ السماوات والأرض. 

ثم ختمت الآية بذكر اسمين عظيمين لله وهما: «العلي العظيم»» وفيهما إثبات 
ل يا ا 
العظمة والجلالء وألّه لا يستحق أحدٌ التعظيم والتكبير والإجلال سواه. 

فهي آيةٌ عظيمة فيها من المعاني الجليلة والذلآلات العميقة والسارفت الما 
ما يدل على عظمها وجلالة شأنهاء وقد ثبت عن اَن يلك أنّها أعظمٌ آية في القرآن 


(۱) تقدم تخريجه (ص:٥۷).‏ 


ومن أذكارالنوم 
الكريم» كما في «الصحيح» : أن الي بك قال لأ بن كعب: «يا أبا المنذرء أتذري أي 
4 


س 


الله ورسوله أعلم» ودر ية 


مد ير م<ے ي 


الكرسي: الله کا إله که إلا هو الح اموم * فقال: لهك العلم أبا المنذر)20) أ 
ليكن العلم هنيئًا لك. 

5 وممًا يُستحب للمسلم أن يحافظ عليه عند ما يأوي إلى فراشه: أن يقرأ «سورة 
الكافرون»» ويجعلها آخر ما يقرأً؛ فإنها براءة من الشرك. 

روى الإمام أحمد في «مسنده» عن فروة بن نوفل الأشجعي عن أبيه حك قال: دفع 
إلى التي يك ابنة أم سلمة» وقال: «إنّما أنت ظثْري». قال: فمكثت ما شاء الله ثم أتيتىى 
فقال: اقلت الحارية أوالحويرية؟) قال: قلت: عند أمّهاء قال: «فمجيء ما جئت؟) 
قال: قلت: تعلّمني ما أقول عند منامي» فقال: «اقرأ عند منامك: ل أا ألكيروت )4 
[الكافرون:١]‏ ثم َم على خاتِمَتِها فإنها براءة من الشرك)0©. 

وقد دل هذا الحديثُ على فضل هذه السورة» وفضل قراءتها عند النوم» والترغيب 
في أن ينام المسلم على خاتمتها؛ ليكون آخرٌ ما نام عليه هو إعلان التوحيد والبراءة 
من الشرك. ولا ريب أن من قرأها وفهم ما دلت عليه وعمل بما تقتضيه» فقد برئ من 
الشرك ظاهرًا وباطتًاء وقد كان بعض السَّلف يُسميها: المُقَشْقِْشَة يقال: قَشْفَسَ فلان: 
إذا برئ من مَرضهء فهي تبرئ صاحبها من الشرك. 

ونُسَمّى هي وسورة فل هو آله اكد € بسورّتي الإخلاص؛ لأنَّ فيهما إخلاص 
التوحيد بنوعيه العلمي والعملي لله تَبَاركَوْتعَالَ. 

وقد كان النَيُ يكل يُوَاظب على قراءتهما في ركعتي الفجرء فيفَيِحُ مهما عمل النهار, 
وكان يقرؤهما في س المغرب» فيختتمٌ بهما عمل النهار» وكان يوتر بهماء فيكونان 


(۱) تقدم تخريجه (ص:9١1).‏ 1 
(۲) «المسند» (55577/6)» ورواه الترمذي (757) مختصرًاء وصححه الألباني في (صحيح الترغيب» 
(505). 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
خاتمة عمل الليل» وسبق أن مر معنا أنه بل كان يقرأ: لهل هو آله كد 4 إذا أوى 
إلى فراشه» وفي حديث نوفل هذا الترغيبٌ في قراءة: لفل اا الكدروت ) عند 
النوم» فيكونان بذلك الخاتمة التي ينام عليها المسلم. 


6 + ¥ + قير 


كي 


3 فضل قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كل ليلة ‏ (2 


لقد ثبت في السنة عن الت اة الترغيب في قراءة الآيتين اللّتين ختمت بهما سورة 
البقرة في كل ليلة» وذكر ية في ذلك فضلًا عظيماء ففي «الصحيحين» عن أبي مسعود 


خش قال: قال النبي يَل: «مَنْ قَرَأبِالآيتيْنِ مِنْ آخر سُورَة البَقرَةٍ في ليلو كفتاه 270. 


وقد ول هذا العنديك على فقيل فر هافن اهن كل للك اتقو ينا 


r 32 0‏ ود و رار ت ر ص د وو کے کے د چ ص ن 
انل إليد من وتو وَالْمؤّمِنُونَ كل َامَنَّ ياشو ومليكو- وکرو ورسلوء لا نقرف :5 أحدٍ من 


جد ۰ اج عسي هلظ عر وخر ےہ ء رصط 4ے ا هس e‏ و ل ين و و 3 

تسلو واا سا واطعما عات ريا ولك الد ا 5 کت أنه قا ل 
قد 3 

وء CC‏ ت 5 اي ا ا ا ل 3 ع 2 چ سهد سل مان کو > 

وسعَها لها ما سنت وعنها ما كينت رينا ل مُوَاجِدْمَا إن شيك او لغطانا ربنا ول جيل 


رع اا :عبني تبتر r a4‏ رمج بيو داس 


لسلسم > سر ص 2 سد مك جيب کا ان توخي ا کے ی ا صا ر 
عتا إصرًا كما حملت عل أأذرت من فبِلِنا رينا ولا تَحَمِلْنَا ما لا طامَہ لتا پو واعت 


رم 
روح Kos‏ رود رر ار رام ص« ماح ص عبر 
ا ١م‏ 


واعفر لتا وارحمتا أت موتا فانصا عل الْصَوّوِ الكتفررت 4 [البقرة:187-1864]. 

دهما آعان يهان دلج الأران ماغل ياق الرسوك والموفيع معه بال 
وبکل ما أمرهم سبحانه بالإيمان به» وانقيادهم وطاعتهم له سبحانه في جميع أوامره؛ 
حيث أخبّر فيها سبحانه انهم آمنوا بالله وملائكته وکتبه ورسله» وهذا يتضمّن الإيمان 
بجميع ما أخبر الله به عن نفسه وأخبّرت به عنه رسُلّهِ من صفات كماله ونعوت جلاله 
وتَنزيهه عن التمثيل والتعطيل وعن جميع صفات التقص» ويتضمّن الإيمان بالملائكة 
الكرام» وبجميع ما ذكر عنهم في الوحي؛ من أسمائهم وأوصافهم وأعدادهم ووظائفهم» 
والإيمانَ بجميع الرّسل 4 والكتب المتزّلة عليهم» وما تضمّنته الكتبُ من الأخبار 
والأوامر والنواهيء وأنّهم لا يفرّقون بين أحد من رسل الله» بل يؤمنون بالجميع» 
ويقولون: سمعنا ما أمرتنا به وتهيتنا عنه» وأطعنا لك في ذلك» ويسألونه المغفرة على 
ما صدر منهم من تقصير أو إخلال» ويؤمنون بأنَّ مرجعهم ومصيرّهم إليه سبحانه 


.)86١4( واصحيح مسلم)‎ 6١ ۰۹( «صحيح البخاري»‎ )١( 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
فيجازيهم بما عملوا من خير وشر. هذا خلاصة ما دلّت عليه الأب الأولى. 

والآية الثانية فيها الإخبار بأن الله لا يكلف الناسّ ما لا يطيقون أو يشق عليهم فعله؛ 
بل كلفهم بما فيه غذاءٌ أرواحهم؛ ودواءٌ أبدا: نهم» وصلاځ قلوبهم؛ وزكاءً نفوسهم» 
وفيها الإخبارٌ بأن لكل نفس ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الس ول 
أخبر تعالى عن إيمان الرّسول والمؤمنين معه وأ نهم قارا أمر اله بالسيع واا 
ون كّ عامل ساز بعملة» وكان الإنسان عرضة للتقصير والخطأ والنسيان» 
RE O‏ ااا وأخير عن دعاء المؤمتين بذلك: «#رينا ك 
عدم إن شيا دا خا 4 إلى آخر ما جاء في الآيات من دعوات مباركة» وقد أخبر 
ال يكل أن الله قال: «قد فَعَلتُ»» أي: أجبتٌ لِمَن دعا بهذه الدعوات. 

وقد ثبت في (صحيح مسلم) عن أبي هريرة خَيتعك, عن رسول الله لله ج قال: «قال 
الله: نعم)(©. 

يكت لكان إيمان المؤكين باللاه وخر لهي نعف طاعته وغيودينه واعارافهم 
بربوبيته» واضطرارهم إلى مغفرته» واعترافهم بالتقصير في حقه» وإقرارهم برجوعهم 
إليه» واستشعارهم لمجازاته إياهم على أعمالهم» ودعاءهم إِيّاه سبحانه. وسؤالهم 
العفو والمغفرة والرحمة والنصر على الأعداء» وهي -بلا ریب - معان عظيمة تذل 
على كمال إيمانهم وتمام قبولهم وصدق انقيادهم لله رب العالمين. 

ولهذا أخبر لني بيا في الحديث المتقدم أن مَنْ قرأهما في ليلة كفتاه قال الشوكاني 
رةآه: «أي: أغنتاه عن قيام تلك الليلة بالقرآن» أو أجزأتاه عن قراءته القرآن» أو 
أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد؛ لما اشتملت عليه من الإيمان والأعمال إجمالاء أو وتاه 
من کل سوء ومکروه» أو كفتاه شر الشياطين» أو شر الثقلين أو شر الآفات كلّهاء أو كفتاه 
بما حصل له من ثواب غيرهاء ولا مانع من إرادة هذه الأمور جميعها. ويؤيد ذلك: 
ما تقرر في علم المعاني والبيان مِنْ أن حذف المتعلق مشعرٌ بالتعميم» فكأنه قال: كفتاه 


.)۱۲١( «صحيح مسلم)‎ )١( 


فضل قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كل ليلة ۰ ®= 
من كل شر أو من كل ما يخاف» وفضل الله واسع)(2". اه كلامه رها 

وقد اختار ابن القيم رها 1 لله أنَّ معنى «کفتاه»؛ أي: من شر ما يؤذيه» فقال في كتابه 
«الوابل الصيب»: «الصحيح: أن معناها: كفتاه من شر ما يؤذيه» وقيل: كفتاه من قيام 
الليل» وليس بشيء)". اه 

5 فحريٌ بالمسلم أن يحافظ على قراءة هاتين الآيتين كلّ ليلة؛ لينال هذا الموعود 
الكريم بأن يُكْمَى من كل سر يؤذيه» وقد ورد عن علي بن أبي طالب خاش أنه قال: 
«ما أرى أحدًا يعقل بلغه الإسلامٌ ينام حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة؛ 
فإِنّها من كنز تحت العرش»". 

وقوله خف : «فإِنّها من كنز تحت العرش» ثبت مرفوعًا إلى التب بلا في غير 
ما حديث» منها ما رواه الإمام أحمد في «مسنده» عن أبي ذر حاتت قال: قال رسول الله 
يك: «أعْطيتُ خواتيم سورة البقرة من گنز تحت العرش)0». 

وفي «المسند) أيضًا عن عقبة بن عامر الجهني خف قال: قال رسول الله عللِة: 
«اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة» فإنّي أَعْطِيتُهما من تحت العرش)20©. 

وممًا ورد في فضل هاتين الآيتين: ما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه» عن ابن 
عباس اشد قال: ينما جبريل قاع عند التي ڳلا إذ سمع نقيضًا من فوقه فرفع 
رأسه» فقال: «هذ باب تح اليوم لم فح قط إا البو فترّل منه ملك فقال: هذا ملك 
نزل إلى الأرض لم بزل قط إلا اليوم فسَلَّ وقال: ار ا ال ا 1 


)١(‏ «تحفة الذاكرين» (ص:49). 

(0 «الوابل الصيب» (ص:١١٠).‏ 

(۳) أورده ابن كثير في «تفسيره» »)٥٠۷ /١(‏ وأورده النووي في «الأذكار» (ص:۸۹) بلفظ آخر وقال: 
«إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم». 

(5) «المسند» (0/ ١۱۸)ء‏ وصخّحه الألباني في (صحيح الجامع» .)٠١٠١١(‏ 

.)١١119/7( وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع»‎ »)١517/5( «المسند»‎ )٥( 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
7 عه 2 ر و 
بن قبلك, فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة» لن تَقَرَاً بحرف منها إلا أعطيته»٠٠.‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجانه «اعلم أن الله سبحانه أعطى نيه محمدًا -صلى 
الله عليه وسلم وبارك- خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش» لم يُؤْتَ منه لَب 
قبله» ومن تدَبّر هذه الآيات وفهم ما تضمّنته من حقائق الدين» وقواعد الإيمان الخمس» 
والرد على کل مُبْطِلء وما تضمنته من كمال نِعَم الله تعالى على هذا الس بل وأمّته 
ومحبة الله سبحانه لهم وتفضيله إِيّاهم على مَنْ سواهم؛ فلْيَهْنِهِ العلم)» ثم ذكر 
رادل كلامًا نفيسًا في بيان معناها. 
وني كلامه وَمَدُآَئََ حث على العناية مهاتين الآيتين؛ حفظًا وقراءة ودرا وتحقيقاء 
وال المرغوتٌ أن يوفقنا لذلك ولكل خيرء 


6 + ¥ + قير 


.)6١05( «(صحیح مسلم)‎ )١( 
.)١7؟9/١5( (مجموع الفتاوی»‎ )۲( 


0 من أذكارالنوم 2 


لقد أرشد الي الكريم ئي المسلم عندما يأوي إلى فراشه لينام إلى جُملةٍ من 
الآداب العظيمة والخصال الكريمة» والتي يترتب على محافظته عليها وعنايته بها آثارٌ 
حميدةٌ عديدة» منها هدوؤٌه في نومه وسکونه وراحته» وسلامته من الشرور والآفات» 
وليصبح من ذلك النوم على نفس طيّبة» وهمّة عالية» وخير ونشاط. 

60 ومن ذلك: ما ثبت في «الصحيحين» من حديث البراء بن عازب فغ قال: 
قال لي رسول الله کا (إِذ يك مَضْحِعَكَ فصا وُضُوءَك َلاق فم اضطَجع عَلَى 
شفك الان م ڦل: الهم ئي شت تفي لَك وَوَجَْتُ وَجْهِي اليك وََوَضْتُ 
أمرِي ليك وَآَلْجَآتْ ظَمْرِي يك منقوي Ya‏ ولا مَنجی 
لين 0 146 ك إن مُت ِن َك مت 
علَى الفِطرق. وا قال: فَرَدَدْتَهُنَ لأَسْبَذْكِرَهْن» فَقَلْتٌ: آمَنْتُ 
شولك الذي رشنت قال: E e‏ 

فا الحديث ا على بيقن ا التي يَحسّنٌ بالمسلم أن يُحافظٌ 
عليها عند نومه» وقد أرشد يي أوَلَ ما أرشد في هذا الحديث من أوَى إلى فراشه أن 
يتوفيا وصوة ا ی الطهارة 
وليكون ذكره لله كك عند نومه على حال الطهارة» وهي الحال الأكمل للسل ق 
ذكره لله كك ثم وجه َة إلى أن ينام المسلمٌ على شقه الأيمن» وهي أكملٌ أحوال 
المسلم في نومه» ثم أرشده كَكِةِ وهو على هذه الحال الكاملة أن يبدأ في مناجاة ربّه بك 
بذلك الدعاء العظيم الذي أرشد إليه صلوات الله وسلامه عليه. 


.)۲۸٤:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
0 وإِنَّ ّا ينبغي أن يعد يعي به المسلمٌ في مثلٍ هذا المقام: أن يتأمّلَ معاي الأدعية 

والأذكار المأثورة؛ ليكون ذلك أكملٌ له في مناجاته لربّه وبق ودعاته إياه. 

وعندما نتأمّل هذا الدعاء العظيم الوارد في هذا الحديث, نجد أنَّهِ اشتمل من المعاني 
الجليلة والمقاصد العظيمة على جانب عظيم» يحسن بالمسلم أن يكون مستحضرًا 

وقوله: «اللّهمّ ني أسلمت نفسي إليك» أي: إنني -يا الله- قد رضيتُ تّمام الرّضِا 
أن تكون نفسي تحت مشيئتك» تتصرّف فيها بما شعت وتقضي فيها بما أردت؛ مِن 
إمساكها أو إرسالهاء فآنت الذي بيده مقاليد السموات والأرض» ونواصي العباد جميعهم 
معقودة بقضائك وقدرك تة : تقضي فيهم بما أردتَ» وتحكم فيهم بما تشاء لا راد لقضائك 
EAE‏ 

وقوله: «ووجهت وجهي إليك»» أي: مخلصًا لا أبتغي بعملي وقصدي غيرك. 
ومنه قول إبراهيم الخليل عليه والصلاة والسلام: #إفٍّ وَجَهْتُ وَجَهِىَ لِلَرِى عَطْرَ 
الىت وَالأرْض € [الأنعام: ۷۹]. 

وقوله: «وفوّضْتٌ أمري إليك» أي: جعلتٌ شأني كله إليك» وني هذا الاعتمادٌ 
على الله كك والتوكل التام عليه؛ إذ لا حول للعبد ولا قو إلا به ل 

وقوله: «وألجأتٌ ظهري إليك»» أي: أسندثه إلى حفظك ورعايتك لما علمثٌ أنه 
لا سند يُتقوى به سواك؛ ولا ينفع أحدًا إلا حماك. وفي هذا إشارةٌ إلى افتقار العبد إلى 
الله کن آله کله ن تومه وه وخر كته ؤسكر دو اتر أعواله! 

وقوله: ١رغبة‏ ورهبة إليك»» أي: ني أقول فاس وأنا راغبٌ راهب» أي: 
راغبٌ تمام الرغبة في فضلك الواسع وإنعامك العظيم» وراهبٌ منك ومن کل أمر 
يوقع في سخطك» وهذا هو شأن الأنبياء والصالحين من عباد الله يجمعون في دعائهم 
بين الدَعْبٍِ والرَّهَبء كما قال الله تعالى: ِنَم كاوأ رغوت ف اخيرات ودعو 


حل عر عي صوص صر 


عا رهبا وكاو أنا خنشعيت € [الأنبياء: :4]. 


من أذكارالنوم 

ثم قال يا في هذا الدعاء: «لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك»» أي: لا ملاذ ولا 
مهرب ولا مَخْلَصَ من عقوبتك إلا بالفزع إليك والاعتماد عليك كما قال تعالى: 

وَأ ل له 4 [الذاريات:٠10»‏ وكما قال تعالى: «كلا ل و © إل رك ميد اشن 

.]١١ -١١ [القيامة:‎ 

ثم قال: متت بابك الذي أنزلت ونيك الذي أرسلت» أي: آمدث يكفايك 
العظيم -القرآن الكريم- الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تَنْرِيلٌ من 
حكيم حميد» آمنت وأقررث أنه وَحْيُكَ وتنزيلك على عبدك ورسولك نبنا محمد 
ل وأنَّه مشتملٌ على الحق والهدى والنور» وآمنت كذلك بنييّك الذي أرسلتٌ وهو 
محمد 4 عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه» المبعوث رحمة للعالمين» آمنت به 
وبکل ما جاء به فهو 5 لاينطق عن الهوى إن هو إلا وح يوحى فكل ما جاء به 
فهو ا و 

و «الذي أرسلت» أي إلى كا الخلق بشي ا وني ا تزداعيًا إلى الله اذه 
واا مره فلم الرسالة وأدّى الأمانة» ونصح الأَمة» وجاهد في الله حقّ جهاده 
حتى أتاه اليقين. 

ثم قال اة ميا فضيلة هذا الدعاء وعظم الخير والفضل المترتب عليه: «فإن 

د مت على الفطرة»؛ أي: على الإسلام» فالإسلام هو دين الفطرة» كما قال الله تعالى: 

« اَم وھک ليبن حَنِيِمًا فِظَرَتَ ائ الى فطر الاس ما 4 [الروم:0] وقد جاء في 

بعض روايات هذا الحديث أنه قال: «وإن أصبحت أصبتٌ خيرًا) أ إن 5 لنت 
من ليلتك تلك أصبت في الصباح خيرًا؛ ثوابًا لك على اهتمامك بهذا الأمر. 

وقد أرشد -صلوات الله وسلامه عليه- إلى أن يجعل المسلم هذا الدعاءً في آخر 
الدعوات والآذكار التي يقولها المسلم عند نومه؛ لتكون هذه الكلمات آخر كلام 
المسلم عند نومه؛ ولهذا قال: «واجلعهنّ من آخر كلامك». 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 

وفي قول التب ية للبراء لما ردّد الدعاءً أمامه من أجل استذكاره: «لاء وبنبيّك 
الذي أرسلت» دليلٌ على أهميّة التقيّد هذه الأذكار حسب ألفاظها الواردة؛ لكمالها في 
ماما رما ا 

۶2 فهذا دعاءٌ عظيم ينبغي على المسلم أن يحافظٌ عليه عند نومه» ويتأمّلَ في دلالاته 
العظيمة ومعانيه الجليلة؛ ليظفر بعظيم موعود الله لِمَّن حافظ عليه واعتنى به. 

والثة الكريم نسأل أن يوفقنا وإياكم للمحافظة عليه والعناية به» وأن يوفقنا لكل 
خير يحبه ويرضاه في الدنيا والآخرة. 


6 + ¥ + قير 


0 ومن اذكارالتور 2 


0 إِنَّ من الأذكار العظيمة التي كان يُواظبُ عليها الت الكريم ية عند الوم وعند 
الانتباه منه: ما رواه البخاري في «صحيحه» مِن حديث خذيفة بن اليمان خيشعك قال: كان 
لني بل إذا أَرَادَ أن ينام قال: «باشمك اللَّهمّ أموثٌ وأحيا»» وإذا اسَتَبدّ: 
قال: «الحمدٌ لله الذي أحيانًا بعدما ماتا وإليه التشور»٠.‏ وفي لفظ: «كان إذا أوى إلى 


- 


من مَنَامِه 


فراشه)"» أي: دخل فيه» وفي لفظ آخر: «كان إذا أخذ مَضجعه)"» وكلها بمعنّى واحد. 

وقوله: «باسمك اللهك أي: باسمك يا الله والباء للاستعانة» والمعنى: أنام مستعيئا 
بك» طالبًا حفظّك. راجيا منك الوقاية والسلامة والعافية. 

وقوله: «أموث وأحيااء أي: أنا على هذه الحال ذاكرًا لاسمك» فبذكر اسمكٌ 
أحيا ما حيبت وعليه أموثُ. وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ المسلمَ لاغنى له عن ذكر ريه طزفة 
عين عند نومه وفي يقظّته وني جميع شؤونه» فها هو عند التوم يختمٌ أعمالّه بذكر الله 
EN‏ او 0 على ذكر الله 
فعلى ذكره سبحانه يحياء وعليه یموت» وعليه بحت يو القيامة. 

وني قوله: اباسمك اللَّهمّ أموثٌ) عند إرادة النّوم دَلالةٌ على أنَّ النّومَ يُسمّى موتا 
اوا واد قات ا رة فوم ذلك و ا كن اكد 
ی موْتِهسا وال لم تمت فى مامه شيك الى قَصَى علا اموت وبل الذقريت إل 
َل سى 4 [الزمر:47]» ولهذا قال في تمام هذا الحديث عند الاستيقاظ: «الحمدٌ لله 
الذي أحيانا بعدما أماتنا» يشيرٌ إلى النّوم الذي كان عليه الإنسان. والنّاكم يُشبة الميِّتَّ؛ 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:1170). 


(۲) «صحيح البخاري» TID‏ 
)۳( «صحيح البخاري» T6)‏ 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
لأن الحركة فيه تتوقّفُ» والتّميرَ يذهبُ؛ ولهذا كان التكليفُ عنه مرفوعًا حتى 

والنّومُ آي من آيات الله العظيمة الدَالّة على كمال الخالق سبحانه وعظمته واستحقاقه 
وحده للعبادة» فهو سبحانه الحنٌ الذي لا يموثء الذي لا تأخذه سنة ولا نومٌ» قال 
الله وك : # ومن يليه متام ال وَالمَارٍ وابيڪَاوکم من فَضْلِوءٌ یک ليل لموم 
غوت * [الروم:۲۳]» وهو أيضًا من رحمة الله تعالى بعباده؛ يي جعل لهم وقنًا 
يستريحون فيه ویستجمون» كما قال سبحانه: وین يَعْمَيو جک لك ابل وماد 
لکا فيد ولغوا من مضيو ولعلک تَفَكرون4[القصص :]. 

20 ومن فوائدٍ الوم العظيمة: مهد الان بالموث الى هو هايا كل الماك 
ومآل كلّ حي إلا الحيّ الذي لا يموت, وني الاستيقاظ منه دَلالةٌ على قدرة الله سبحانه 
على بعث الأجساد بعد موتها وإحيائها بعد وفاتها. ولهذا قال عند الاستيقاظ: «الحمدٌ 
لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه الشور» والثشورٌ هو البعتُ يوم القيامة والإحياءٌ بعد 
الإماتة» فته بإعادة اليقظّة بعد النّوم -الذي هو موتٌ كما تقدَّم- على إثبات البعث 
بعد الموت يوم القيامة» يوم يقوم الناس لربٌ العالمين؛ ولهذا ثبت في «الأدب المفرد» 
من حديث البراء بن عازب خش قال: كان الب اة إذا أراد أن ينام وضع يدّه تحت 
خدّه الأيمن ويقول: «اللّهمَ ني عدَّابَكَ يوم تبعثُ عبادك)0©. 

وقولّه: «الحمدٌ لله الذي أحيانا بعدما أماتنا» فيه حمدٌ الله على هذه التّعمة العظيمة 
والونةٍ الجسيمة» وهي الإحياءٌ بعد الإماتة تةء أي: الاستيقاظ بعد التوم. ومن المعلوم: 
أن الآثسان تال تومه يتعطّل عن الانتفاع بهذه الحياة والتمگن من أداء العبادات» فإذا 
استيقظ زال عنه ذلك المانم» فهو يحمد الله جريا على هذا الإنعام ويشكرٌه سبحانه 
على هذا العطاء والإكرام. 


»)۳۳۹۹( عن حفصة اشا والترمذي‎ »)5٠0 54( رواه أحمد في «المسند) (5/ ۲۸۱)» وأبو داود‎ )١( 
.)471( وصحّحه الألباني في «صحيح الأدب المفرد»‎ »)٠١٠١( و«الأدب المفرد»‎ 


ومن اذکارالنوم دق 0۱۲ 

ومن جميل ما يرتبطٌ بهذا المعنى تمام الارتباط ويتَفقٌ معه تمام الاتّفاق: ما خرّجه 
الشيخان البخاريٌ ومسلم من حديث أبي هريرة لفك قال: قال التي ككللة: «إذا أوى 
أحدَّكُم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فاه لا يدري ما خَلَمَهُ عليه ثم يقو 
باسمك ربّي وضعت جنبي وبك أَرْفْعٌه إِنْ أمسكْتَ نفسي فازحمهاء وإِنْ أزسلتها 
فاحفظها بما تحفظ بهعبادك الصالحين)2, 

ومثله كذلك ما رواه مسلجٌ في «صحيحداء عن عبد الله بن عمر خض : اا 
محل إن اغد قال الهم خلقتَ نفسيء وأنت توفاهاء لك مماثها ومحياهاء 
إِنْ أحيّتها فاحفظهاء وإِنْ أمنّها فاغفر لهاء اللهك أسألك الات فال له الريجا : أسمعتك 
هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمرء من رسول الله کل . 

وني هذه الأحاديث دلالةٌ واضحةٌ على أنَّ روح الإنسان بيد الله سبحانه» فهو الذي 
أوجدها بعد العدم وخلقها بعد أن لّم تكن وهو سبحانه الذي إن شاء أمسكها حال 
نوم الإنسان فيّصبح في عداد الأموات» وإن شاء أرسلها فيبقى الإنسان بذلك على قيد 
الحا ولهذا ال الك ماما واه آي أن ذلك يدك رتك نضا فلك ورك 
رلا قر عله اعد براك انت الس ونت انیت وات على كل شىء قد 

ولهذا شرع للمسلم في هذا المقام أن يسأل ربّه الحفظ إن كَنَبَ له البقاءَ والحياة 
ويسأله الرحمة والمغفرة إن كتب له الموت» ففي حديث أبي هريرة خفتك قال: (إِنْ 
أمسكت نفسي فارحمهاء وإِنْ أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين». وني 
حديث ابن عمر قال: (إِنْ أحييّتها فاحفظهاء وإِنْ أمنّها فاغفر لها». 

وكما ينبغي على المسلم أن يكون عندما يأوي إلى فراشه متذكّرًا مآلّه ومصيرّه 
فإلّه كذلك ينبغي عليه أن يتذكر نعمة الله عليه فيما مضى من أيامه بالطعام والشراب 


والمسكن والصحة والعافية؛ فيحمد الله ويشكره على ذلك. 


)١(‏ «صحيح البخاري» (۰ ۲) ولصحيح مسلم) (15/ا5). 
(۲) (صحیح مسلم) (۲۷۱۲). 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
ولهذا ثبت في «صحيح مسلما عن أنس بن مالك ف أن رسول الله لاء كان إذا 

أوى إلى فراشه قال: «الحمدٌ لله الذي أَطْعَمَنَا وسَقَانَاء و کقاتا وآوّاناء فَكَمْ مِمَّنْ لا كَافِيَ 
له ولا مُؤْوِي)2"0. 

0 وعلى هذا فإنَّ المسلمَ عندما يأوي إلى فراشه ينبغي أن يكون متذكُرًا أمرين: 
ما مضى من أيّامه» فيحمدٌ الله على ما أمدّه فيها من الصحة والعافية والمطعم والمشرب 
والمسكن» وغير ذلك: وأن يتذكّر ما يستقبل من أوقاته؛ وهو فيها بين أمرين: إِمّا أن 
اققى ووه نووييان الله ه إن كان ذلك المغفرة والرحمة» أو أن يُفسح له في أجله. 
فهو يسأل الله في هذه الحال أن يحفظه بما يحفظ به عبادّه الصالحين. 


6 + ¥ + قير 


.)71١5( «صحيح مسلم)‎ )١( 


0 ومن َذكارالنُوم 2 


0 إِنَّ من الدعوات العظيمة التي كان النََنُ بي يحت من أوى إلى فراشه على 
المحافظة عليها والعناية بها: ما رواه مسلم في صحيحه) من حديث أبي هريرة فت 
قال: كَانَ رول الله اة يَأمُرنَا إِذَا اذا مضجِعنا أن تقول: اللي تات 
وَرَبَّ ب الأَرْضٍ» وَرَبّ العش العظيم» ربا وَرَبَّ كل شيْءٍ ف لحب وَالنَوَى وَمُنْزِلَ 

0 


التَوْرَاٍ ًالإنجيل وَالفْرْقَانِ أَعُوذ بك مِنْ شَرٌ شر كل داب تاغل ِنَاصِيتَِاء ؛ الله نت 


رع سس > + 
4 َد 


الأول فََيْس قَبْلَكَ شَيْءٌ اع ی د كردم ات الفا قلس رفك 
ت وت لبن يسن وتك کي فض ع لير افير غر > 

وهو دعاءٌ عظيم» يحسنٌ بالمسلم أن يُحافظً عليه كل ليلةٍ عندما يأوي إلى فراشه» 
وهو مشتملٌ على توسّلاتٍ عظيمة إلى الله بوتا بربوبيته لكل شيء للسموات 
السبع والأرضين السبع والعرش العظيم» وبإنزاله لكلامه العظيم ووحيه المبين بأن 
يحيط الإنسانَ برعايته ويكلأه بعنایته» ويحفظه من جميع ارون وم على : توشّل 
إلى الله ع بيقن أسفافه القظيمة اا على كمالك وجاك وعظليفه وإ حاط يكل 
شيء؛ بأن يقضي عن الإنسان ديه ويُغنيه من فقره. 

وقوله: «اللَّهُمَ رَبّ السَّمَوَاتِ وَرَبّ الأرْضء وَرَبَّ العش العَظِيم) أي: يا خالقٌ 
هذه الكائنات العظيمة ومبدعها وموجدها بعد العدم» وقد خصٌّ هذه المخلوقات 
بالذكر لها وکر غا رلك رة ما فبها من الآنات الات رالد الات الباعرات عل 
كمال خالقها وعظمة مُبدعهاء إلا فان جميعَ المخلوقات صغيرها وكبيرهاء دقيقها 
واا فعا ب على كمال التقالق سبيهافه: 


(Y۳) (صحيح مسلم)‎ )١( 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 

وني كلّشيءلهآية تدلعلى آله ‌الواحد 

وليوذاعفي هذا الذغاء يقوله: ١‏ 0 ربا وَرَبّ کل شََيْءِ) وهذا تعميعٌ بعد تخصيص؛ 
لمك نظ أن الا رص بادك 

وقوله: «رَبّ اعرش العَظيم» فيه دلالة على عظمة العرش. وأنّه أعظم المخلوقات؛ 
ل ع «ما الكرسييٌ في العرش إلا كحَلّقة من 

بد ألقيت بين ظهري فلاةٍ من الأرضص)(2. وإذا كان هذا المخلوق ذه العظمة 
الو ب سر 

وقوله: «قَالِقّ الحَبٌّ وَالنَوَى) من الفلق وهو اَی أي: الذي ب فاا وی 
التمر وغيره لتخرج الأشجار والزروع» فان النناتات إا أشجاة أصلها الوق أو 
زروعٌ أصلها الحَبَّء والله سبحانه لكمال قدرته وبديع خلقه هو الذي يفتح هذا الحبّ 
والتّوى اليابس الذي كالحجر لا ينمو ولا يزيدء فينفرج وتخرج منه الزروعٌ العظيمة 
والأشجارٌ الكبيرة. وني هذا آية باهرةٌ على كمال المُبِع وعظمة الخالق سبحانه» قال 
الله تعالى: ان اه الق كلب والوف رح م ی من ليت ورج ألْمَيتِ مى الس دل 
هه أن مُوَفَكُرنَ 4 [الأنعام:90]. 

وقوله في هذا الدعاء: «وْمُنِلَ التَوْرَاةِ وَالإنجِيلٍ وَالفْرْقَانِ) فيه توسل إلى الله ك 
بإنزاله لهذه الكتب العظيمة المشتملة على هداية الناس وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا 
والآخرة» وقد خصّ هذه الكتبّ الثلاثة؛ لأنّها أعظمٌ كتب أنزلها الله وذكرها مرتبة 
وا فا ار الى الت على نوسن | كك ثم الإنجيل الذي أنزل 
على عيسى | لا ثم الفرقان دوه و القرآن الكريم- الذي آنل على ميحكد فلل 

وني هذا دلالةٌ على آن هذه الكتب من كلام الله» وأنّها منزّلةٌ من عنده سبحانه. 
وأنَّها غيرٌ مخلوقة» ولهذا فرق في هذا الدعاء بينها؛ ففي المخلوقاتٍ قال: «ربّ)» 


.)۲۲ ٤١ص‎ ( تقدم تخريجه‎ )١( 


ومن أذكارالنوم 
و«فالق)» وفي كلامه ووحيه قال: «منزل»» وني هذا رد على أهل البدع والأهواء الذين 
يقولون: إِنَّ كلام الله مخلوق» تعالى الله عمّا يقولون» وسبحان الله عك يصفون. 

ثم قال بعد ذكره لهذه الوسائل العظيمة: «أعوذ بك من شر كل داب أنت آخدٌ 
بناصيتها» وهذا شروعٌ في ذكر رغبة الإنسان وحاجته ومطلوبه من ره سبحانه. 

وتر «أعوذ بك»» أي: ألتجئٌ واممم a‏ امن شر کل داب 
أنت آخلٌ بناصيتها» ولاه كل وا على الأرضى: وعويشهل الذى يمتني 


رار وڈ ہر 


على بطنه» أو على رجلين أو على أربع» قال الله تعالى: لوق حلق کل داب 


ی چ ت ا سل اا ص سرع 2 ر 
من يَمْشِى عل بَظنْه- وَمِنهُم كن نشی عل رجلان منم من يَمشى عل ربع علق الله يسَأهُ إِنَّ أ 
عل كل شىء قير 4 [النور:٥٤].‏ 


وقوله: «أنت آخد بناصيتها» فيه دَلالةٌ على أنَّ الا قات كما اغا تحت فهر 
وسلطانه» فهو سبحانه آخدٌ بنواصيهاء قادرٌ عليهاء يتصرّف فيها كيف يشاء ويحكم 
فيها بما يريد. 

قال الله Es‏ © لي وکت عل لَه وق وک كاين دة إلا 
هو اد يي ١‏ إن ری على رط مسقم [هود:5]. 

والنّاصية: مقدّم الرأس. 

لير سي اس ل لله 
نت الأول َلَيْسَ َبْلَكَ سَيْءٌ زا الا فلي د ف وانت الفا فل 
وفك شَيْءٌ e e OSS‏ الله سبحانه 
أن قبل کل شيء» وأبدييِه سبحانه وبقائه بعد کل شيء؛ وعلوٌه على خلقه واستوائه 
على عرشه وفوقیته» وألّه الظاهرٌ الذي لا شيء فوقّه وقربه سبحانه من خلقه وإحاطته 
ببوء واه جلا الباطن الذي لأ شىء yT‏ الأسماء الآرينة على بياث 
yS‏ 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
الي يكل ولا تفسير أكمل من تفسيره. 

وقوله: «اقض عَنَا الد ِي وَأَغْيِنَا مِنَ القَفْرِا هو سؤال الله تاركو تَعَالَ وطلب منه 
ا ا 

وقوله: «اقض عَتا الدّيْنَّ)» أي: د عتا حقوق الله وحقوق العباد من جميع الأنواع؛ 
وفي هذا تبري الإنسان من الحَول والقوّة» وأنَّه لا حول ولا قوة له إلا بالله العظيم. 

وقوله: (وَأَغْيَِامِنَ الفَفْرِا والغنى هو عدم الحاجة» والفقر: خلو ذات اليد والفقير 
هو: مَّن وجد بعص كفايته؛ أو لم يجد شيئًا أصلًا. 

ومن المعلوم أنَّ الدّينَ والفقرٌ كلاهما َة عظيٌ» قد يؤرق الإنسانَ ويمنعه من 
النوم» فإذا لجأ العبدٌ إلى الله وطلب منه سبحانه مده وعونه متوسّلًا إليه بتلك التوسّلات 
العظيمة» فإنَّ نفسّه عندئذٍ تسكن وتطمتن» وقلبه يرتاح ويهدأ؛ لأنّه وكل أمرّه إلى من 
بيده أزمّة الأمور ومقاليد السموات والأرضء ولّجأ إلى > كن أمده إذا اراد شا أن يقول: 
له كن فيكونء وكيف لا يطمئنٌ القلبُ وقد تعلّق من هذا شأنه؟! 


6 + ¥ + قير 


0 ومن اذكارالتور 2 


92 إِنَّ من الدعوات المباركة التي كان يحافظ عليها رسول الله بي عندما يأوي 
إلى فراشه لينام: اروف ا ج من تحديك الس بع مالك حك , أن 
رسول الله ي كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحَمْدٌُ شه الَذِي أَطْعَمَنَا وَسَمَانَاء وَكََانَا 
وَآوَانَاء فَكمْ مِمَنْ لا كَافِيَ لَه ولا مُؤْوِي)2"7. 

وهذا الفغاء ت مالسل عدا يريد ألانيدام لقاضي اهمالفا رن 
وما أمذه الله فيها من المطعم والمشرب والكفاية والإيواء» في حال وجود عدو من 
انامس مدهي قن لا بجا اا شج نيه ]ور انا سد فاو وار لاا بده 
ويواريه» أو مسكنا يستكن فيه ويؤويه» بل منهم من أدركه حتفه في مجاعاتٍ مهلكة 
وقحطٍ مفجع» فمن أكرمه الله بالطعام والشراب ومَنَّ عليه بالكفاية والإيواء يجبٌ أن 
يستشعرٌ عظم نعمة الله عليه وكبرٌ منّته سبحانه؛ بأن يسَّرٌ له الغذاء والشراب وأكرمه 
بالكفاية والإيواء» وشكرٌ التّعمة مؤذنٌ بدوامها والمزيدء فال جلو يقول: # وَإدْ 
ت ریک کین کر لريد تك وكين کم ا دای نریڈ € [إراهيم :۷ء فالشکر 
معه المزيد دائمًا وأبدًا؛ ولذا قيل: «فمتى لم تر حالَكَ في مزيدٍ فاستقبل الشكرًا. أي: 
فإِنّك إذا استقبلته كان المزيدٌ حليفك. 

وقولّه: «الحَمْدُ شه الذي أَطْعَمَنا وَسَقَانًا...» إلى آخره. فيه الثناءٌ على الله ك وحمده 
سبحانه على سوابغ نعمائه وتوالي فضله وعطائه» وجزيل مواهبه» وسّعة إحسانه» 

ع ع ع 
وكريم أياديه» وهو سبحانه أهل الحمد والثناء. 

وقوله: «وَكَفَانَا» من الكفاية» أي: دفع عتا شر المؤذيات ووقانا أذى الغوائل والعاديات» 

وقيل: معناه: كفانا مُهِمَّاتنا وقضى لنا حاجاتناء ولا مانع من أن يكون كلا المعنيين مرادًا؛ 


(۱) تقدم تخريجه (ص:014). 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
الكل اد ف الكفاية معد فت مرها 

وقوله: «وآواتا» أي: هيا لنا مأوى نأوي إليه» ورزقنا مسكنًا نسكن فيه» وردنا إلى 
المنزل لنستريح فيه» ولم يجعلنا متتشرين كالبهائم بلا مسكن ولا مأوى: قال الله تعالى 
متنا على عباده بهذه التعمة : کول جَعَلَ کم من وم سا 4[النحل:۸۰] أي: تسكنون 
فيهاء وتكنكم من الحرٌ والبرد» وتستركم من الأعين» وتجتمعون فيها أنتم ومن تعولون» 
وفيها من المصالح والمنافع ما لا يمكن الإحاطة بهء فالحمدٌ لله الذي منَّ فأفضل 
وأعطى فأجزلء له الحمد حمدًا كثيرًا طیبًا مباركًا فيه كما يحب سبحانه ويرضى. 

ومن الأوراد المأثورة عند النوم: ما ثبت في «الصحيحين» عن عليٌ بن أبي طالب 
خنع أنَّ فاطمة غا أت التي يك تسأله خادمًا. فقال: «ألا أخبرك ما هو خير لك منه: 
تُسبّحين الله عند منامك ثلانًا وثلاثين» وتحمدين الله ثلانًا وثلاثين» وتكبّرين الله أربعًا 
وثلاثين» قال عل خف : فما تركتّها بعدٌ. قيل: ولا ليلةَ صمین؟ قال: ولا ليل صمين<٠‏ 

فهذه فاطمة بنتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم ورضي عنها- تشتكي إلى 

5 ع ع 

ويل الدج حزما كاي من و والمتي ا ا يعطيها ادها زو لخادم 
يطلق على الذكر والأنثى»؛ ليخففٌ عنها ما تجده من تعب ومشقَة في تلك الأعمال. 
وقد روي في ( سنن أبي داودا عن علي نك في وصف ما كانت تجده مها من مشقّة 
في أعمالها المنزليّة أنه قال: (إنّها جرّت بالرّحى حى نرت في يدهاء واستقت بالقربة 
سی ثرت ف الخرهاء وكضسيت البيت ست اغيرات فاا 

فأرشدها -صلوات الله وسلامّه عليه- إلى ما هو خيرٌ لها من خادم فقال: «ألا 
أخبرك ما هو خيرٌ لك منه» أي: البغادم وق هذا من حسن النصح وتمام التشويق 
ما لا يخفى؛ فلمًا يّأثْ نفسُها وتحقزث لمعرفة هذا الأمر الذي هو خير لها من 
الشيء الذي جاءت اه 0 الله کل : ١اتُسبّحين‏ الله عند منامك ثلانًا 


الا البخاري» ام و(صحيح مسلم) (VV)‏ 
(؟) «(سنن أ بي داود» »)٥٩٨۳(‏ لکن سنده ضعيف. 


ومن أذکارالنوم د 0۲۱ 
وثلاثين» وتحمدين الله ثلانًا وثلاثين» وتكبّرين الله أربعًا وثلاثين», أي: تقولين إذا 
الت مجك ميان الله كلاثًا وان م والح كا ردن مدق وا 
أكبر أربعًا وثلاثين مرّة» فيكون مجموعٌ ذلك مائة. 
ففرحت للها بهذا الخير العظيم الذي دلَّها عليه الناصحٌ الأمينُ -صلواتٌ الله 
وسلامّه عليه- وفرح به زوججها عل خنفع. حتّى إِنَّه قال: «فما تر كته بعدًا. أي: بعد 
سماعه له» وفي رواية قال: «فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله يلها فقيل له: ولا 
ليله صمَين؟ أي: ما تركت تلك الكلمات ولا في تلك الليلة. وليلة صفين هي ليلة الحرب 
المعروفة ب«صفين» قريبًا من الفرات» التي دارت بينه وبين أهل الشام» فقال خشف : 
«ولا ليل صمّين» أي: لم يترك هذه الكلمات ولا في تلك الليلة. ومن المعلوم أن الإنسان 
عند بعض الشدائد قد يذهل عن أمور اعتنى بها وألف المحافظة عليهاء ومع ذلك لم 
يدع خإفعك هؤلاء الكلمات ولا في تلك الليلة» وفي هذا دَلالةٌ على شدَّة المحافظة 
وحن الاحتمام وتمام الخرص. 
من أل العلم قد استدلُوا بهذا الحديث على أنَّ من فضائل الذّكر وفوائيه العظيمة: 
آله بعطي الذَّاكرٌ قوّة في بدنه وصځته ونشاطه وهمَّته. وني هذا يقول ابن القيم وَمَدَللَه: 
لج سس ا ب ل 
من قوّة شيخ الإسلام ابن تيمية في مشيته وكلامه وإقدامه وكتابته أمرّا عجيبًا ...2 ثم 
ندنه 


2 
3 


أورد حديث علي المتقدم وقال عقبه: «فقيل: إن مَنْ داوم على ذلك وجد ة وَة فى د 


مغنيةً عن نخادم)(2. 
ونقل رمه لَه عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: El‏ أنه من حافظ على هؤلاء 
الكلمات ل يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل وغيره)(". اه. 


والله المسؤول أن يوفقنا جميعًا لهذا ولكل خير؛ إِنَّه سميعٌ مجيبٌ. 


.)٠١١- ١60:ص( «الوابل الصيّب)»‎ )١( 
.)3١5:ص( «الوابل الصيِّب)‎ )( 


اسح للا 


م كه 


0 أذكار الانْتبّاه من اللوم 2 


لقد ثبت عن النَبِيَ ية أذكارٌ متنرّعة يُشرع للمسلم أن يقولها عند الاستيقاظ من 
النوم» وهي في الجملة مشتملة على إعلان التوحيد لله كك والاستعاذة من الشيطان 
الرجيم» وحمد الله سبحانه على حفظه للعبد وإعانته له على طاعته وذكره. 

اب سي عر سر مي ا 

عن النّيت يله قال : «مَنْ ىم مالل قَعَالَ: : لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لَه املك 
معاي ا mm‏ 
بر ولا سول وكا ف إلا بال ثم :الله از لي و اء استجيبّه قان توًا 
قُبلَتْ صَلَائة ¢ 

وفي هذا الحديث فضل المبادرة إلى ذكر الله كك والثّناء عليه سبحانه عند الاستيقاظ 
من النّومء وأن يكون ذلك أوَّلَ شيء يفعلّه المؤمنٌ عند استيقاظه: وهذا إِنّما يتتحقق 
لمن أَلِفَ الذکر وتعوّد عليه واستأنس به» وعَلّبَ عليه حتى صار حديتٌ نفيه في نومه 
ويقظته. فإنَّهِ إذا كان شأنّه كذلك فان اول شيءٍ يفعله عند قيامه من نومه هو المبادرة 
إلى ذكر ربّه سبحانه وتمجيده وحمده والثناء عليه بما هو أهله. ومّن كان على هذه 
الال فهو حري ان اهت أن تعطى إذا سال وات جاب إذا دعا 

قال ا بطال تخا «وغد الله على سان تبه كلة أنّ من اسقط من تومه لمجا 
لسانه بتوحيد ربّهِ والإذعان له بالملك والاعتراف بنعمه يحمده عليهاء وينزّهه عمًّا لا 
يليق به بتسبيحه والخضوع له بالتكبير والتسليم له بالكجز عن القدرة إلا بعونه أله إذا 
دعاه أجابه» وإذا صلّى قبلت صلاته» ينبغي لِمَن بلغه هذا الحديث أن يغتيم العمل به 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:۳۱۸). 


أذكار الانتباه من النوم 
ويُخلصٌ نیته لربّه سبحانه). اه. 

وقوله في الحديث: امَنْ تَعَارٌ من اللَْلِ؛ أي: استيقظ من نومه ليلا. 

وقد بدأ ية هؤلاء الكلمات بكلمة التوحيد «لا إله إلا الله» مؤكّدًا معناها وما دلت 
عليه بقوله: «وحده لا شريك له»؛ لأنَّ «لا إله إلا اله فيها ركنان عظيمان هما: الَف 
والإثبات» التَفن في قوله: «لا إله» وهو نفي للعبودية عن كل مَن سوى الله والإثبات 
في قوله: ل وهر الات للمودية يكل مانا كك 

وقد أكذ هذين الأمرين بقرله: «وتحده لا شريك لهه قر #وحدهة فة تاكبد 
للإثبات» وقوله: «لااشريك له) فيه تأكيد للنفي. 

وفي هذا دلالة على أهميّة التوحيد والبذء به وتقديمه على ما سواه» والتأكيد على 
العناية بفهم معناه والقيام بمدلوله وتطبيق مقتضاه. 

ثم قال: «لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍِ قَدِيرٌ وهذه براهين التوحيد 
ودلائله» فالذي له التوحيد الخالص هو المالك للملك؛ الس الح د غل 
Re‏ العاف قي لو انا انض ار ال 
لڪوت قال درو ف السَْوَتِ ولا ف لاض وما طم فيهمًا من رك شرل وما لَه منم من 
ظَهيرٍ #[سبأ: 17]. 

ثم قال: «الحَمْدُ لل وسُبْحَانَ اللى ولا إِلَهَ إلا الل وا ابر فذكر الكلمات 
الأربع التي هي أحبٌ الكلام إلى اله كما في صحيح مسلم؛ من حديث سمرة بن 
جندب حَقتّعك قال: قال رسول الله كَل ١أَحَبٌ‏ الكلام إِلَى الله تعالى أَرْ بع لا يَضْرَّك 
بأيّهن بدأتَ: سبحان الله» والحمدٌ لله ولا إِلّه 7 الله والله أكبر»"» وني الحديث 
يقول يلق لان أقول: شتكان اللو الخد للى و كا َه إلا ادنك واه ابر أَحَبٌ إِلَىَّ ما 


3 
- 


(١)«فتح‏ الباري» لابن حجر (۳/ .)6١‏ 
(۲) تقدم تخريجه (ص:۸۳). 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
طَلَّحَتْ عَلَيْهِ الشّمْسُ)20. 

والتسبيحٌ فيه تنزيه الله عمًّا لا يليق بجلاله وكماله» والحمد فيه إثبات أنواع الكمال 
له سبحانه» والتهليل فيه توحيده وإخلاص الدّين له» والتكبير فيه تعظيمه سبحانه وأنَّه 
لا شيء أكبر منه. 

ثم قال: «ولا حول ولا قوة إلا بالله» وهي كلمة استعانة» الإنيانُ بها في مثل هذا 
الوقت مناسبٌ غاية المناسبة؛ لأن الإنسانَ عندما يقوم من النوم بحاجة إلى هة عالية 
وتحاظ رمن و ا اة وای على ذللك كلد هو الله ودف کا الا حول رل قر 
ا فريس ا 8 0 دوع الول وا | وان الا لا يناك 
من أمره شيئّاه ولا حيلة له في دفع شر ولا قرّة له في جلب خیر إِلّا بإرادته سبحانه. 


2 


0 قال: 0 مزلي أو دعَا؛ اكيب کا ارت الرواة. بالشك؛ ويحتمل 


واوا ي 


° علس 


ثم قال: 3 ترا ما قبت صَلاثة) أي: ا وقد جاء اللفظ في بعض 
الروايات ل(اصحيح البخاري» هكذا: «قَإِنْ وف أوصَلَى قبلَتْ صَلائُة. وني فاا 
على الج في الطاعة والنشاط لأداء العبادة» وترك الخمول والتواني والكسلء وقد 
أخرج الإمام البخاري رَِمَدُلَنَهُ هذا الحديث في «كتاب التهجد) من «(صحيحه»» «باب: 
فضل من تعارٌ من الليل فصلّى». 

أ إن قن صلى فى ذلك الرقهه ويار إلى الطالاة اق تلك الخال فصلا حر 
بالقبول» والقبول في هذا الموطن أرجى منه في غيره. 

وقد أورد الحافظ ابن حجر يََدُلَنَهَ في شرحه لهذا الحديث فائدة لطيفةً حول 
العناية بهذا الذكرء عن أبي عبد الله القَرّبري -الراوي عن البخاري- قال: «أجريت هذا 
الذّكر على لساني عند انتباهي» ثم نمت فأتاني آتِ [أي: في المنام] فقرأ: #وهدةا إل 


.)١15:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


أذكار الانتباه من النوم 


ألطيّبِ مرت الول وهدُوا إل صمل لي [الحج:: 000]7. 


سا موك أن الضافظة على هلا الذكر من المد إلى الب هن القول ومن 
الهداية إلى الصراط الحميدء نسأل الله الكريم من فضله. 


6 + ¥ + قي 


.)5 ١ /۳( «فتح الباري»‎ )١( 


كتدختضرعه O7‏ 
له 
6 أذكار الاستيقاظ من النوم 2 


50 إِنَّ من الأذكار التي يُشرع للمسلم قولّها إذا استيقظ من نومه: ما ثبت في «جا 
الترمذي» من حديث أبي هريرة ضف , عن التب بلا قال: دإ اسقط ادگ ليع 
الحَمْدٌ شه الّذِي عَائَاني في جَسَدِي وَرَدَ عَلَىَّ رُوحِيء راذن لي بذِكْرو)0©. 

وفي هذا حمد الله كك على المعافاة في الجسد والسلامة من الأمراض والأسقام 
حمده سبحانه على رد الروح على العبد ليتمكن من الزيادة في الطاعة والإكثار من 
العبادة والعناية بالذكر» ولهذا قال: «وأذن لي بذكره»» أي: وفقني لذلك وأعانني عليه 
والمزاة بالإذن هنا أى: الأذن الكرق القدرئ؛ لن الإذن إذا ورد ف النصوص ثارة 
بُرادُ به الإذثُ الكوني القدريٌ: وتارةً يراد به الإذنٌ الشرعي الدينيق. 

ومن المعلوم أن الله كك أذن للعباد جميعهم شرعًا ودين بذكره ولزوم طاعته» لكلّه 
سبحانه لم يأذن بذلك كوا وقدرًا إلا لمن أنعم عليهم بالإيمان وهداهم للإسلام ووققهم 
للخير» وعليه فإِنَّ مَن آذِن الله له بذكره كوئًا وقدرًا فقد أكرمه بأعظم كرامة» وهداه 
بتوفيقه ومنّه سبحانه إلى الخير. وهذا من أعظم ما يستوجب الحمدّ ولهذا شرع للمسلم 
أن بحمد الله 5ه غلى هذه التحمة العظيمة وبتك سعحاته على هذا العظاء والفضل. 

وتأمّل أخي: الاق بالك عو الله والسشيد هن الک هو العيده رال عل 
الذكر هو الله» فهو سبحانه من عظيم فضله وواسع إنعامه يبتدئ عباده بالنعم ويثيُهم عليها 
أعظمّ الثواب فله الحمدٌ شكرًاء وله المنّ فضا وله سبحانه الحمدٌ في الآخرة والأولى. 

50 وعمومًا: الذي ينبغي على المسلم عند قيامه من نومه هو: المبادرة إلى ذكر 
الله والوضوء والصلاة ليبارك له في يومه» وليكون فيه نشيطًا ذا همَّةِ عالية وحرص 


(۱) «جامع الترمذي» :)7350١(‏ وحسّنه الألبان في (صحيح الجامع» (۳۲۹). 


أذكار الاستيقاظ من النوم 
على الخير» وليسلم بالك من الكسل وخبث النفس» وقد روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهما عن أبي هريرة خت » أن رسول الله يل قال: ايعقدٌ الشيطان على قّافية 
رأس أحيكم إذا هو نام ثلاتّ مُق يضربُ على کل مُقدةٍ ةِ مكائها: عليك لیل طويل 
ارق فان اسَْيقَظ فذً گر الله انحلّتْ عُقدةٌ فإن تَوَضَّاً انحلّثْ عقدةٌ فإن صلّى انحلّتْ 
قد كلّهاء فأصبّحَ نشيطًا طيّبَ التّمسء وإلَّا أصبح خبيتٌ النفس كسلان»0©. 

وني «المسند» للإمام أحمد» من حديث جابر بن عبد الله عينشعه قال: قال رسول الله 
: «ما من ذَكَر ولا أنثى إلا وعلى رأسه جرير' “ معقودٌ ثلاث عقد حين يرقد فإن 
استيقظ فد کر اله انحلَّتْ عُقدة فإذا قام فتوضاً اتان عقدة» فإذا قام إلى الصلاة 
انحلّت عُقَدُهِ كلها ©. 

وقد دل هلان الحديثان على أن الشيطان يعقد على مؤخر رأس الإنسان عندما 
ينام ثلاث عقدء ويضرب على كل عقدةٍ مكانما: عليك ليل طويل فارقد؛ تخذيلا 
للإنسان وتثبيطًا له ونقضًا لهمّته وعزيمته» فإذا ذكر العبدٌ ربّه انحلّتْ عقدةٌ من هذه 
العقد فإذا قام وتوضأً انحلتْ عقدة ثانية» فإذا صلّى انحلّتْ عن جميع العقد وذهب 
عنه الكسلء وارتفعت همِّته وطابت نفسّه وأصبح نشيطًا حريصًا على الخير مقبلًا عليه 
وذلك لاله تخلص من عقد الشيطان» وتخفف عنه أعباءٌ الغفلة والنسيان» وحصل له 
الفوز برضا الرحمن. 

وجاء في نص آخر أن الشيطانَ قد يعقد على مواضع الوضوء من المسلمء فإذا قام 
قا اف ال 

اد ن حبان في صحيحه» -واللفظ له- من حديث عقبة بن 


عام ختتعك قال: سمعت رسول الله بك يقول: رجل من أي يقوم الليل يُعالج نفسه 
إلى الطهور وعليه عق فإذا وذ بذيه نعلت شقدة فا وتا وسهة اتحلك دة 


)١(‏ «صحيح البخاري» 5:50 ١‏ 356 وا(صحيح مسلم) (كلالا). 
(۲) الجرير: الحبل. 
(۳) «المسند» (۳/ »)٠١‏ وصحّحه الألباني في «صحيح الترغيب» .)١١٤(‏ 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
وإذا مسح رأسه انحلّت عُقدة وإذا وص رجليه انحلّت عُقدة» فيقول الله جَزَوَكَا للذي 
وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسّه ليسألَنِي, ما سألَنِي عبدي هذا فهو 
له. ما سألّنِي عبدي هذا فهو له)20. 

فهذه عُقدٌ أربع تنحلٌ عن المسلم الوضوء فبغسل اليدين تنحل عَقدة ويل 
الوجه تنحل عُقدة» وبمسح الرأس تنحل عقدة» وبغسل الرّجِلَين تنحل عقدة. 

وهي عق حقيقيّة يعقدها الشيطان على الإنسان ليثبطه عن الخير» وليثنيه عن 
القيام إلى طاعة الله. 

وثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة خف قال: قال رسول الله َكَِِ: «إذا استيقظ 
عار فليتوضّأ وليستنثر ثلاث مرّات؛ فإِنَّ الشيطانَ بيت على خياشيمه)2©. 

وقد ذكرر بعص أهل العلم أن من كر الله تعالى عند الوم وأتى بالأذكار المشروعة 
والتعوّذات المأثورة؛ لا يدخل في هذه الأحاديث ويسلم من هذه العُقد؛ لألّه قد ص في 
بعض أذكار النوم أن من أنى بها؛ لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شیطان حتى يُصب”©. 

ثم إن ن استمرٌ في نويه وتمادى في كسله إلى أن يُفوّتَ على نفسه صلا الصبح 
إن الشيطانَ يبول في أده كما أخبر بذلك رسول الله كل. . ففي االصحدين ابن حديت 
a‏ قال: ابر ريل عند ا كلو باد e‏ «ذاك رجلّ بال 
الشيطان في أَديه ال قال في أَذنه)9», ؛ فيتصبح و والعْقَد كلها كهيتتهاء إضافة إلى ذلك 
يبول الشيطان في أذنه» وحسب من كان كذلك خيبة وخسارة وشرَّاء وقد جاء عن ابن 
مسعود خف أله قال: «حسب الرّجل من الحَيْبة والشرٌ أن ينام حتى يُصبح وقد بال 
الشيطان في آذنه» فلم يذكر الله ليله حتى يصبح22» نسأل الله العافية والسلامة. 


.)۲٥۵۵( و«(صحيح ابن حبان»‎ )5١١/5( «المسند»‎ )١( 

(۲) «صحيح البخاري» (۳۲۹۰۵)» واصحيح مسلم) .(TA)‏ 

( انظر: «الاستعاذة» لابن مفلح المطبوع بعنوان: «(مصائب الإنسان من مكايد الشيطان» (ص:72). 

.)۷۷٤( «صحيح البخاري» (۳۲۷۰)» وا(صحيح مسلم)‎ )٤( 

)٥(‏ رواه محمد بن نصر في «قيام الليل» (ص ٠٠٠:‏ - مختصر المقريزي»» وقال الحافظ ابن حجر 
في «الفتح» (/ «وهو موقوف صحيح الإسناد). 


لاس ا 


م كه 


0 مَا يقال عند الفرّع في النوم 2 


52 إنَّ من الأذكار العظيمة النافعة لِمَن يُروّع في منامه أو بعد وحفة وقلقاء أو 
يُصيبه الفزع في نومه: أن يقول عند حصول شيء من ذلك له: «أَعُودُبكَلِمَاتِ الله اة 
مِنْ غَضَبهِ وَعِقَاب وَشَّرٌ عِبَاد وَمِنْ هَمَرَاتِ الشَيَاطِينِ وَأَنَْحْضْرُونا. 

فقد روى أبو داود والترمذي وغيرٌهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قط » 
أن رسول الله ي قال: (إدَا قرع أَحَدَُكُمْ في النّوْم فَليقَلَ: أَعُودُ بكَلِمَاتِ الله النَامَةِ مِنْ 


4 
2 


تك ا ا وم ع و ر 2 o‏ كو seo,‏ 
غضبه وعِقابهء وشر عِبَادِهِ ومن هَمَرَاتٍ الشياطين وَأن يحضرون؛ فإنها لن تضره» . 


وروى الإمام أحمد في «مسنده» عن الوليد بن الوليد خيحك أله قال: يا رسول الله لاف 


ر أحل E‏ 6 522 ع ره سي ا ق مواد 50 - 
ني أجدُ وحشةٌ قال: (إدَاأَحَذْتَ مَضجعَك فَقُلْ: أعُودُ لمات الله اَمَو من عَضَّه 


ص 
43 
5 


رعا رك واد وو كرات الشباطين ران فون اللاي د وار آلا 
وروى مالك في «الموطأ» عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أنَّ خالد بن الوليد قال 
لرسول الله َل 0 روع في منامي» فقال له رسول الله كلِْ: «قل: َعُودُ بِكَلِمَاتِ الله 
النَامَةِمِنْ عَصَبِهِ وَعِقَابه وَشَرٌ عِبَادِ وَمِنْ هَمَرَاتِ الشَّيَاطِين وَأَنْ يَخْضْرُونِ)0". 
وروى ابن السني في «عمل اليوم والليلة» عن محمد بن المنكدر قال: جاء رجلٌ 
إلى التب بي فشكا إليه أهاويل يراها في المنام» فقال: «إذا أَوَيتَ إلى فراشك فقل: 


)۳٥۲۸( رواه أحمد في «المسند» (0/ 1۸1(« والاستن آي داود» (۳۸۹۳)» و«جامع الترمذي»‎ )١( 
.07١١1( واللفظ له وحسّنه الألباني في «(صحيح الجامع»‎ 

(۲) «المسند» /٤(‏ 01)» وذكره الآلباني في «صحيح الكلم الطيب» (ص:١5).‏ 

(۳) «الموطأ» (۲۷۳۷)» وقال ابن عبد البر: «وهذا حديث مشهور مسندًا وغير مسند)» ثم أسنده 
من طريق ابن عيينة وغيره. «التمهيد» 3٠١9 /۲١(‏ 2» وانظر: «الصحيحة) (5515). 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 


6 لسالس عه 


َعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله التَامَ َة مِنْ عَصَبِهِ وَعِقَابِه ومن َر باو وَمِنْ هَمَرَاتِ الشَيَاطِينِ وَأَنّْ 
تخضةون)() 
يحصرول . 

فهذا دعاءٌ عظيمٌ أرسَّدَ التي بي من يُصاب في نومه بشيء من الفزع والخوفٍء 
بسبب ما قد يرى في منامه من الأشياء المخوفة أن يقوله ليذهب عنه فزعه» ولتطمئن نفسّه 

7 00 7 5 و 5 7 

وليسكنّ ويهدأ في نومه» ولينصرف عنه خوفه وروعه» وهو دعاء عظيم مبارّك» يعلن 
فيه العبدٌ التجاءه إلى الله واحتماءه به وفرارّه إلبه من غضبه وعقابه سبحانه» ومن شر 
عباوت ومن هزات القباطين ومن أن حفر الك سوا ى نوم أويق كل أحواله, 

وقد أخبر بيا أن مَن قاله لا تضرٌّه الشياطين» بل يكون في عافية وسلامة منها. 

وقوله: «أعوذ بكلمات الله التَّامَة): أي: ألتجيٌ» فالاستعاذةٌ التجاءٌ إلى الله واعتصامٌ 
ينعو العاف باه فار من ك ما يفيه إلى بريه سبحا الذي :بيده از الأموروتدية الان 
و«كلماتٌ الله التامّة» أي: التي لا يلحقها نقصٌ ولا عيبٌ كما يلحقٌ كلام البشر. 

وقوله: امن غضبه وعقابه» الغضب صفة فعليّة ثابئة لله تارك وکال صف بها نفسّه 
٠‏ ع 1 ااه * 2 رکو هد : 8 
في کتابه» ووصّفه مها رسوله يه في سنته» وهو جَزْوََلَا يغضب ويرضى ويحبٌ ويبغض» 
وله صفات فعلية كثيرة وردت في الكتاب والستة. . ومنهج أهل السنة -وهو المنهج 
الك الذي هن أن تع کم - تجاه هذه الصفات: نهم ب يثبتومما لله كما 
أثبتها سبحانه لنفسه وكما أثبتها له رسوله ٤‏ دون أن يخوضوا في شيء منها؛ بتحريف 
أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل» ag‏ ويتعوّذون به 
ا من فقت ومن كل کی بُغضبه» ويُجاهدون أنفسّهم على البْعدِ عن كلّ 
ما يغضبه سبحانه ويوجبٌ عقابه. 

0 وإنَّ مما يُغضبٌُ الرّبّ ويوجبٌ عقابه: أن يلجأ العبدٌ في مُلمّاته وعند خوفه 
وفزعه إلى غيره سبحانه» وكيف يليقٌ بالعبد الضّعيف أن يلجأ إلى عبد ضعيف مثله. 
وكيف يلجأ المخلوق إلى مخلوق مثله ويّدَعٌ رب العالّمين وخالقٌ الخلق أجمعين» 


.)555( وراجع «السلسلة الصحيحة)‎ »)۷٤۲( «عمل اليوم والليلة» لابن السني‎ )١( 


مايقال عند الفزع في النوم ب هع اه وه 
وهنا ندرك صَحالة عقول وتفاهة أفكار مَن يذهبون في مُلمَاتِهم وعند فرّعهم إلى 
الكهنة والعرّافين والدجاجلة والمشعوذين والسّحرة والمنجّمين وغيرهم من إخوان 
القياطيق كوت الب الب و#رلون ابوا حاجتّهم؛ ويطلبون منهم تخليصّهم 
من كربتهم وإنجاءهم من فزعهم» إلى غير ذلك من الأمور التي لا تطلبٌ إلا من الله 
وا يها ]لا إلبد omg‏ قية N E O‏ 
اف الاس أوللة مح أله يلا ما كروت ) [النمل:177]» فهل يجيب المضطرٌ 
الذي أقلقته الكروبٌ وتعسّر عليه المطلوب» واضطر للخَّلاص مما هو فيه إلا الله 
وحاداا رظل ا سيره الذي يُصيب الإنسانَ ويَحُلٌ به إلا لله وحده؟! ولكنْ 
تذَكُرٌ الناس لهذا الأمر قليلٌ» وتديُرهم له ضعيف وإلَا لَمَا أقبلوا على غير الله» ولَمَا 
لجؤوا إلى حل سواه. 

وقوله: «من غضبه وعقابه» فيه جمعٌ بين الصفةٍ وأثرهاء فالصفةٌ هي: الغضب. 
وا قاف ااام اك 

وقوله: «وشرٌ عباده» أي: ِن كل شرفي أي عب من عبادك قام به الشرٌه والعبودية 
هذا الم راديا العيودية العا [الميكلوقات كلها م كذللة شاف اة 
كما قال تعالى: «إن ڪل من فى السَموت وَالْأَرَضٍ إل إن لمن عَبدًا € [مريم:”9]. 

وقوله: «ومن همزات الشياطين وأن يحضرون» الهمزات جمع همزة» والهمزة: 
النخسء والمراد: نزغاتٌ الشياطين ووساوسّهم وجميعٌ إصاباتهم وأذاهم لبي آدم. 

وقوله: «وأن يحضرون» أي: أن يحضرٌ الشياطين عندي في جميع أحوالي» وعلى 
هذا فالعبدٌ يستعيذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضروه أصلا ويحوموا حول 
سكيف الليكهافة الا ا 

فما أعظّمه من دعاء! وما أعظّم أثره! وما أجمعه للتعوّذ من كل ما قد يكون سببًا 
لفزع الإنسان وقلقه! والله وحده ولي التوفيق. 


ل 


١ 


A) 
ا‎ e 3 


ثبت ف لته أحاذيث عديدةٌ عن الع كلل في بيان ما ينبحي أن يقوله المسلمٌ 
ويفعلّه عندما یری في منامه ما يحب أو عندما یری فيه ما يكره. 
ومن هذه الأحاديث: 
ما رواه البخاري في «صحيحه» عن أبي سعيد الخدري نت , » أنه سمع التي كلل 
بول اإذَاَأَى أَحَدُكُمْ رؤا يحبا فما هي منَ الل فَلْمَْمَدِ الله عليه وَلَتَحَدت بها 


0-1 
5 0 


ل رآ عبر ديك ما بكر نا ِي ون الشبطان تي ِن شَرُهَاء ولا بذ كرما 
لاحل نها لامَضْرٌ ر . 

وفي (الصحيحي اکن اي سلمة قال: لََد كنتُ رى الوا فرصني حَتَى ب ت 
ا وأا كُنْتٌ لأَرَى الوّؤْيَا تَمْرِضْنِيء حى سَمعْت التي بل به يَقَولٌ: «الدؤيا 
لتر الى زرنازاى أخذك بابي E‏ 
لْمتعَوّدْ باو مِنْ شَرّهَا وَشَّرٌ الشَّيْطَانِ وَلينقُلُ لاء وَلا بُحَدَّتْ بها فَإِنَّهَا َنْ ضر 20 

وفي (صحيح مسلم» من حديث جابر خا عن رسول الله اة أنه قال: : لذا اق 
أَحَدٌ حم الها يكْرَهُها يض عن يمار اء َالِ الشطانٍ لاء ولول 


ت 


عَنْ جنب الَذِي كَانَ عَلَيْه©. 

ا ENN‏ 
عليه المؤمن تجاه ما يراه في منامه؛ من أمور يفرح برؤيتها ويسر أو أمور يحزن لرؤيتها 
ويضجر. 
(۱) «صحيح البخاري» (5186). 


(؟) «صحيح البخاري» )30١55(‏ واللفظ له و(صحیح مسلم) (۲۲۹۱). 
(*) «(صحیح مسلم) (57715). 


مايقوله مَن رأى في منامه ما یحب آویکرہ وبرت بسن هسه 

ومن فوائد هذه الأحاديث ما يأتي: 

أوٌَا: تعظيم شأن الرؤيا الصالحة يراها المسلم وأنَّهها من الله كك ساقها إلى عبده 
المؤمن في حياته بشارة له بالخير» وتأنيسًا لقلبه وطَمْأنة لفؤاده» كما قال الله تعالى: 
لو التاق ال الذي رف الكخرة € ايرس :4 ذاه قال غي وانحذ من السلف: 
«هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له). 

ا یا ها يراك ا ل منافه كنا وا اھ بن الفيظطاقة يدان 
الذين آمنواء ولیس بضارٌهم شيعًا إلا بإذن الله. 

وما يراه الإنسان في منامه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الرؤيا الصالحة التي هي بُشرى من الله لِمَن رآها أو رئيت له» والرؤيا التي هي من 
الشيطان وهي أهاويل يأتي بها الشيطان للإنسان في منامه وأمثال مكروهة يضربُها 
بقصد التشويش على الإنسان وإدخال الحزن عليه والصَّجّر في قلبه» والقسم الثالث: 
هي الأحلام التي تجري على الإنسان في منامه مما يُحدّث به الرّجِلٌ نفسَه في اليقظة 
تجري عليه في المنام جريانها في اليقظة. 

ثالمًا: بيان ما ينبغي أن يفعلّه المسلمٌ عندما یری في منامه ما يُحبٌ. 

ويتلخَصٌ ذلك في عدّة أمور: 

الأول: أن الملل بى له آنا يقرع وسعشرٌ بالرؤيا الصالحة يراها أو ترى له 
ا كما قال عضن الاه ال ر 

الثاني: أن يحمد الله كك على هذا الخير الذي ساقه إليه والفضل الذي منحه إيّاه؛ 
حرف أكرمه بيده الرؤيا ق ١‏ 

الثالث: أن يُحدَّتٌ بها مَن بحب من إخوانه وجُلسائهء الذين شأنهم معه انهم 
يتعاونون معه على الخير» ويتواصون معه على الب والإحسان. فتكون الرؤيا التي 
رآها سببًا لزيادة الخير فيهم» وحافرًا للمُضي في مجالاته. 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 

الرابع: آلا يحدّت ا من يكره درا لمقنيدة ستصول الأذن مله أى الحينده أو 
نحو ذلك. 

رابعًا: ومن الفوائد التي اشتملت عليها الأحاديث المتقدّمة؛ بيان ما ينبغي أن يفعله 
المسلم إذا رأى في منامه ما يكره. 

ويتلخّص ذلك في الأمور الآنية: 

الأول: أن يحل أن ذلك إنّما هو من الخيظان يريد ي«شحرين المؤمن وإدشال اله 
والغمّ والفزع عليه. فعليه ألّا يلتفت إلى مكر الشيطان» وألا يشغل بالّه بذلك. 

الثاني: أن يتعوّذ بالله من شرّها وشرٌ الشيطان الرجيم. والتعوذ: التجاءٌ إلى الله 
واعتصامٌ به سبحانه #وَمَن يَمتَصِم اله مد هی إل رط مُسَنَقِم 4 [آل عمران:١١٠].‏ 

الثالث: أن يبِصّق عن يساره ثلاناء وقد قيل: لأنَّ الشيطانٌ يأتي ابن آدم مِن قبل 
يساره؛ لاله يريد أن يُوسوس في القلب» والقلبٌ قريبٌ من جهة اليسارء فيأتي الشيطان 
من جهته القريبة» والله أعلم. 

الرابع: أن يتحوّلٌ عن جنبه الذي كان عليه» وقيل في الحكمة من هذا: إن في ذلك 
تفاؤلا بالتحؤّل من هذه الحال المسيئة المحزنة إلى حال مُسرّة مُفرحة. 

الخامس: ألا بحدّث أحدًا بما رأى في منامه من أمور يكرههاء وقد جاء في صحيح 
مسلم» عن جابر خا قال: جاء رجل إلى اا يك فقال: يا رسول الله رأيث في 
المنام كأنّ رأسي قطعء قال: فضحك ال بلا وقال: «إذا لعب الشيطان بأحدكم في 
منامه فلا بُحدَّث به النّاسّ)20, وفي رواية أخرى قال: جاء أعرابيٌ إلى التب يك فقال: 
يا رسول الله رأبثٌ في المنام كن رأسي صرب فتَدَحْرَجَ فاشتدّدثٌ على آئره فقال 
رسولٌ الله اة للأعرابئ: «لا تُحدّّث الناس بتلعًب الشيطان بك في منامك». 


)١(‏ (صحيح مسلم» (5؟5). 
(۲( الاصحيح مسلم) (5؟؟). 


مايقوله من رأى في منامه ما یحب آویکرہ وبرت ومن هسه 
ثم إن الى كل قد أخبر أن مَنْ فعل ما تقدَّم لا تضرّه رؤياه» بل يكون فعلّه لهذه 
الأمور سببًا واقيًا -بإذن الله- من شر الرؤيا وشرٌ الشياطين. 
وعلى العبد -مع ذلك كلّه- أن يكون متّقيًا لله محافظًا على طاعته» بعيدًا عن 
ماص کو ن اك مهفو كلا مط الله اطا برهابفه و اة مجاه 
وقد قال ابن سيرين رةآه: «اتتى الله في اليقظةء ولا ثبال ما ريت في المنام»(“. 
والله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوّة إِلّا بالله العليّ العظيم. 


6 + ¥ + قي 


.)١77/( رواه أحمد في «الزهد)‎ )١( 


E CDS 


م كه 


6 أذكار الخروج من المنزل ك 


لقد ثبت في الستة عن التب كل أذكارٌ مباركة وأدعية نافعة يقولها المسلمٌ إذا خرج 
من مَنّزله» فإذا قالها حفظ بإذن الله» وكفى ما أهمّهء وؤقى من الشرور والآفات» ومّدي 
إلى طريق الحق والصواب. روى الترمذي وأبو داود وغيرٌهما عن أنس بن مالك «إفتك. 
«إِذا خَرَ ج الرَّجُل من بيه َه فَقَالَ: ل 
وه إلا بای الّ: قال حيتكذ: هُدِيتٌ وَكُفِيتَ وَوقیت» فِيتَنَحَّى عنه عَنْهُ الشَيْطَانُ قب قول 


م مه ساك 


ر َيف لَك بَرَجُلٍ قد هدِيَ و في وَوْقِي؟2001. 

وهذا الذّكر المبارك نافع للمسلم أن يقوله في كل مرَةٍ يخرج فيها من بيته لقضاء 
شيء من مصالحه الدينية أو الدنيوية» وذلك ليكون محفوظًا في سيره» ومُعانًا في قضاء 
مصالحه» مسدّدًا في وجهته وحاجته» والعبدٌ لاغنى له عن ربّه طرفة عین» بأن يكون له 
حافظًا ومو ا كسد ةا وماد ول ينال الد داكا بارج إلى انه كك فى حصو 
ونيله» فأرشد -صلوات الله وسلامه عليه- مَّن خرج من مَنّزله إلى أن يقول هذا الذُكرٌ 
المبارك؛ ليهدى في طريقه» وليكفى همه وحاجته» وليوقى الشرور والآفات. 

وقوله: «إذا خرج الرّجِلٌ من بيته»» أي: حال خروجه من بيته» ومثلٌ البيت المنزل 
الذي يُسافر منه المسافر. 


ا 


وقوله: «باسم الله» أي: باسم الله أخرجء فكل فاعل يقدر فعا مناسبًا لحالِه عندما 
يبسملء والباء في (باسم الله) للاستعانة» أي: أخرج طالبًا من الله العون والحفظ والتسديد. 


وقوله: «توكّلت على الله أي: اعتمدثٌ عليه» وفوّضْتٌ جميمَ أموري إليه 


)01 «سنن أبي داود) (0:096), و«جامع الترمذي» 0 )4 وضححةه الألباي في (صحيح الجامع» 
(599). 


أذكار الخروج من المنزل 
فالتوكُلٌ هو الاعتمادٌ والتفويض وهو من أعمال القلوب» ولا يجوز صرف لغير الله» بل 
يجب إخلاصه لله وحده قال تعالى: لول آله فووا إن کنر مُؤْمِنِينَ © [المائدة:77]ء 
أي: عليه وحده لا على غيره» فجعل ذلك شرطًا في الإيمان» والتوكل أجمعٌ أنواع 
العبادة وأعلى مقامات التوحيد وأعظمها؛ لِمَا ينشأ عنه من الأعمال الصالحة والطاعات 
المتنوّعة» فإنّه إذا اعتمد العبد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون مَن سواه 
صح إخلاصه» وقويت صله بالله» وزاد إقباله عليه» وكفاه الله همّه؛ قال تعالى: ون 
E‏ آله فهو حسَبهء 4 [الطلاق:۳]» أي : كافيه» ومّن كان الله كافيه فلا مطمع فيه لعدوٌء 
ا N‏ 
حيث لا يحتسب» وني هذا دَلالةٌ على عِظَّم فضل التوكل وأَنّهِ أعظمٌ أسباب جلب 
الاقم ودن المضان. ١‏ 

وقوله: «لا حول ولا قوة إلا باله»» هي كلمة إسلام واستسلام وتفويض إلى ال 
ايقن ال ر إلا به» وأن العبد لا يملك من أمره شيئاء وليس له حيلة في 
دفع شر ولاقرَّةٌ ني جلب خير إلا بإرادته سبحانه» وقولٌ: «لا حول ولا قوة إلا بالله» 
تال به الاغانة. 

ولو تأمّل المسلم هذا الذّكرٌ لوجده من أوّله إلى آخره مشتمآا على الالتجاء إلى 
الله والاعتصام به والاعتماد عليه» وتفويض الأمور كلَّها إليه» ومّن كان كذلك حظي 
بحفظ الله له وعونه وتوفيقه وتسديده. 

وقوله: «يُقال حينئذ» وني رواية: «يُقال له: هدت وكفيتَ ووقيت» يجوز أن يكون 
الفا هو الل و ايكون ملكا من الا 

وقوله: «هديت» أي : إلى طريق الح والصواب بسبب استعانتك بالله على سلوك 
نانك بعد ده رن A OMe‏ لد 

وقوله: «وكفيت» أي: كُفيت کل هم دنيوي أو اوي 

وقوله: «ووقيت» أي: حفظت من شرٌ أعدائك من الشياطين وغيرهم. 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 


وقوله: «فيتنخى عنه الشيطان» أي: يبتعد عنه الشيطان؛ لأنَّه مَن كان هذا شأنه 
فلا سبيل للشيطان عليه؛ لأنّه قد أصبح في حصن حصين وحرز مكين يُحمى فيه من 
الشيطان الرجيم 

وقوله: «فيقول شيطان آخر: كيف لك برجل قد هُدي وکفي ووؤقي»» أي: يقول 
أحد الشياطين لهذا الشيطان الذي كان يريد إغواء هذا الشخص وإيذاءه: كيف لك 
بوعل قد كد و کی روآ فيك للق ال إلى 2 ا را تال هده 
الخصالة ادر واا وا 

وهذا يدلّنا على عِظّم شأن هذا الذّكر المبارك وأهميّة المحافظة عليه عند خروج 
المسلم من منزله في كل مرّة يخرج فيها؛ لينال هذه الأوصاف المباركة والثمارٌ العظيمة 
المذكورة في هذا الحديث. 

ومن الأذكار العظيمة النافعة للمسلم عند خروجه من منزله: ما ثبت في « سنت أب 

0 


00 وابو ماج وس رماع a ١‏ ما حرج الي يه ِن بتي قط 


َه 
أزل» 


7 
وڪ 
وي ك 


َع رَه ّى السّمَاءِ ققَالَ: اللَّهُم ني أَعُودُبِكَ أن آَضِلَّ أو أَضَلٌء أو أزْلَ أو 
زا رأ أو أَجْهَلَ أَوْ مُجْهَلَ عليَ»20. 

80 وهو حديثٌ عظيمٌ ودعاءٌ مبارك يجدر بالمسلم أن بُحافظً عليه عند خروجه 
من منزله؛ تأي لي يك الذي كان يحافظ عليه عند كل خروج من مَنْزله كما يدل 
على ذلك قول أمٌّ سلمة ها : اما خَرَجَ ال يكل مِنْ بيني قط إل رَهَمَ طَرْفَهُ إلى 
السَّمَاءِ فقال...»» ثم ذكرت هذا الدعاء. 

ولو تأمّلتَ هذا الدعاء لوجدت أنه موافقٌ للحديث السابق في الغاية والمقصود. 
فقوله في الحديث السابق: «هديت» موافقٌ لقوله في هذا الحديث: «اللّهُمَ إِنّي أَعُودُ 


e‏ اكت 


»)٥٤۸٩( و«سنن النسائي»‎ »)٥۰۹٤( رواه أحمد في «المسند» (5/ ۳۱۸)» و«سنن أبي داود»‎ )١( 
وجملة: : الرفع‎ .)7١175( وصحّحه الألباني في (صحيح ابن ماجه)‎ »)۳۸۸٤( و«سئن ابن ماجه»‎ 
.)١١١۳( الطرف إلى السماء» ضعفها الألباني في «الصحيحة)‎ 


أذكار الخروج من المنزل 
بك أَنْ أَضِلَ 0 e‏ 

وقوله: «كفيت» مواق لقوله: «أَظْلِمَ َو ظلم». 

وقوله: «وؤقیت» موافق لقوله: أل أو ارذ أز أَجْهَلَ َو بُجْهَلَ عليَ»؛ فيكون 
العبدٌ بذلك متعوّدًا بال مما يُبعده من الهداية والكفاية والوقاية» ولا بأس لو أن العبدَ 


وو 
ه26 
1 


جمع بين هذين الدعاءين. 
ثم إن في هذا الدعاء معان جليلة ودلالاتٍ نافعة يأتي بيائهاء وبالله وحده التوفيق. 
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© منأذكارالخروجمنالمنزل ١‏ لك 
لقد مرّ معنا دعاءٌ الب بيا الذي كان يُواظبُ عليه كل كلّما خرج من منزله 
وذلك في الحديث الذي رواه أبو داود وابن مجه وكيز هموعن 3١‏ المؤوين ١‏ سلمة 


هند المخزومية اغا زوج الي لا قالت: ما حَرَجَ التي ڪي ِنْ بتي 5 قط إلا رقع 
7 € 2م ر 2 
طَرْفَهُ إلى السّمَاء قَقَالَ: "الهم الي أغوذ بك أذ أل أو أل أو ازل أو أرَلء أو 


لِم أو أَظْلَىّ أو أَجْهَلَ أو يُجْهَلَ عليَ»”". 

وكلامُها مضا في أوّل هذا الحديث فيه دلالة ظاهرةٌ على مواظبة الَبِيَ ياء على 
قول هذا الدعاء في كل مرّة يخرج فيها -صلوات الله وسلامه عليه- من منْزله. وني 
هذا دَلالةٌ على أهميّة مواظبة المسلم على هذا الدعاء في كل مرّة يخرج فيها من منزله؛ 
تأسيًا بالنبيئ يك > وني ذلك الخيرٌ والبركة والسلامة والغنيمة. 

وقولها غا : (إِلَاَهَمَ طَرْقَةُإِلَى السَّمَاءِ» فيه لاله على علوٌ الله على خلقه» وأنَّ 
الب الذي ندعوه ونسأله ونرجوه مستو على عرشه بائنٌ من خلقه» كما قال تعالى: 
ریکل عل الى الرف لا موت وسيّخ دو وکین بد دوب اود حرا د لدف کن 
لسَّمواتٍ والارض وما تما فى سِنََ ايام ثم أستوئ على امرش اليّحْمَنُ سكل يو خَبِيرا 4 
[الفرقان:۹-۰۸٥].‏ 

قَرَهُم الطرفٍ إلى السماء فيه إيمان بعلرٌ الله» كما أن رَفْعَ الأيدي إلى السماء فيه 

2 ا و ۶ 
إيمان بعلو الله كي قال حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر في كتابه «التمهيد) وهو 
بصدد ذكره الأدلةَ على علوٌ لله: «ومن الحَُجّة أيضًا في أنه كك على العرش فوق السموات 
السبع أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمرٌ أو نزلت بهم شِدَّةٌ رفعوا 


.)٥۳۸:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


من أذكار الخروج من المنزل 
وجومّهم إلى السماء يستغيثون ربّهم تِبرِكَوَتََلَ وهذا أشهر وأعرفٌ عند الخاصّة والعامة 
ا من كاري ا ا 
عليهم مسلم» اه كلامه 5غا 

NT EI 
والسُنَّةُ والإجماع والفطرةٌ والعقول» ولا مجال هنا لبسط هذه الأدلّة. وني رفع الطرف‎ 
إلى السماء دلالة على أهميّة استشعار مراقبة الله تعالى» وأنَّه سبحانه مطَلعٌ على عباده.‎ 
علي بهم لا تخفى عليه منهم خافية» وأن أزمّة الأمور بيده» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.‎ 

وقوله ية في هذا الدعاء: «اللَّهُمّ إنّي أَعُودُ بك ٠...‏ إلى آخره. الاستعاذة: سبق 
بيان معناها وأنّها اعتصامٌ بالله كلك والتجاءٌ إليه سبحانه. وني هذا الدعاء التجاءٌ إلى الله 
ق بان تنم الد من آذ قم ف شيع دن هله الآمور الما كررة وهي أن يض آز 
صل أو يِل أو يرل أَوْيَظْلِمَ أو يظْلَم أو يَجْهَلَ أو يُجْهَلَ عليه. 

ومن المعلوم أن من يخرجٌ من بيته لا بدَّ له في خروجه من مخالطة الناس 
ومعاشرتهم» والناصِح لنفسه يخاف أن يبتلى -بسبب هذه المخالطة والمعاشرة- 
بالعدول عن الطريق القويم والمسلك المستقيم الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم» 
وذللك فد يكين سانا E Eg‏ أو متعلًّا بأمر الدنيا بأن يَظلم أو 
يُظْلمء أو متعلّقًا بشأن المخالطين والمعاشّرين بأن يزلٌ أو يرل أو يجهل أو يُجهّل عليه 
فاستعاذ مِنْ جميع هذه الأحوال ببذه الألفاظ البليغة والكلمات الوافية الدقيقة. 

| وقوله: لله ني أَعُودُ بك أَنْ ِل أو أَضَلَّ) فيه تعد بالله من الضلالء وهو 
قد الهداية» وسؤاله تباركوتعال الإعاذة من الضلال متضمن + طلبَ التوفيق للهداية. 

وقوله: «أن ا أي : أن اقول في نفسي بأن أرتكب أمرًا د يفضي بي إلى الضلال» 
وليك5 بسع عوسيل اليداة. 

وقوله: َو صله أي: أن يضلنِي غيري من شياطين الإنس والجنّ الذين لاهم 


(۱) «التمهيد) (۷/ 5 17). 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
لهم إلا إضلال الناس وصدهم عن سواء السبيل. 

وقوله: أو أَزْلٌ E‏ من الزَّلَّهَ وهي العثرة» وذلك بن يهويّ الإنسانٌ عن 
طريق الاستقامة» ومن ذلك قولهم: زْلّتَ قدّم فلان» أي وقع من علوٌ إلى هبوطء 
وثقالة طريق مزل أى : قزل عليه الأقدام ولا تنبت تثبت» والمراد هنا: الوقوعٌ في الذنب من 
حبك لا يشعر) تشبيهًا يزلة الرّجل: 

وقوله: «أَزْل) أي: من نفسي. 

وقوله: «أَرَلّ»» أي: أن يوقعني غيري في الرّكّل. 

و أو طلم أو ألم بع الل مقر وشيم الي عن ره 

0000007 َظْلِمَ). أي: نفسي بإيقاعها في الخطأء وجرّها إلى الإثم» وغيري بأن 
أعتدي عليه أو أتضرّف في ملكه بغيرسقء أو آثاله يشي من الأذى والسوء: 

و «أو أظلّم»: أي: أن يظلمني أحدٌ من الاس في نفسي أو مالي أو رضي. 

وقوله: «أو أجهل أو يُجهل عليً) من الجهل» وهو ضدٌ العلم. 

وقوله: «أجهل» أي: أفعل فعل الجهلاء» أو أشتغل في شيء لا يعنيني؛ أو اجهل 
الح الواجب عليّ. 

وقوله: «أو يُجهل عليّ» أي: أن يجهل غيري علي بأن يُقابلَنِي مقابلة الجهلاء 
بالسفاهة والوقاتعة والسّبات» ورات 

ومّن سلم من الغلط مع غيره في شيء من هذه الخصال ومن أن يَغلطً معه غيرٌه في 
شيء منها؛ فقد عُوفِي وعوفي الناسٌ منه» فالحديث فيه التعوّذُ من هذه الأمور من 
الطرفين؛ من طرف المتعوذ نفسه؛ ومن طرف الناس الذين يلقاهم ويحتكٌ بهم. وكان 
بعض السّلف يقول في دعائه: «اللّهمّ سلّمي وسلّم مني ومّن کان هذا شأنّه سالمًا 
من شر الناس» والناس سالمون من شرّه؛ فهو على خير عظيم. 


.)٠٠١۲:ص( ذكره ابن رجب في كتابه: (شرح حديث: لبيك اللهم لبيك»‎ )١( 


من أذكارالخروج من المنزل 
90 فهذا دعاءٌ عظيم ينبغي على المسلم أن يُحافظ عليه كلَّما خرج من منزله؛ 
ليكون ملتجنًا إلى الله ومعتصمًا به سبحانه من أن يناله شيءٌ من تلك الأمور» ثم عليه 
-مع هذا الالتجاء- أن يأخدٌ بالأسباب» فيحذرٌ أشذ الحَذر من الضلال والزلل والظلم 
والجهل» فيكون بذلك جامعًا بين فعل الأسباب والاستعانة عليها بالله ياركَوَتَعَالَ. 


6 + ¥ + قير 
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لقد ورد الس أذكارٌ عظيمةٌ متعلقة بما ينبغي للمسلم أن شرل عن وغول 
المْزله وني الجملة يستحبٌ للمسلم أن يقول عند دخول المثزل : باسم الله» وأن يُكثر 
من ذكر الله وأن يسلَّم» سواءٌ كان في البيت أحدٌّ أم لا. 

روى الإمام مسل في صحيحه عن جابر بن عبد الله نظا أله سَوِعَ التي كَل 
و «إذَا حل الرَّجُلّ بيه كَذَكَرٌَ الله عند دُخُوَلِهِ وَعِنْدَ طاو 0 لا مَبِيتَ 
لک E‏ رَد حل نَم يَذْكْر الله عند دُخُولهء قال الشيْطان: أَدْرَكتمُ بيت 


0 
۰ 
4 
34 


وَإِذَاكَمْ يکر الله عند طَعَامه قَالَ الشَّيْطّانُ: ار المَبيتَ e‏ 


وقد دلّ هذا الحديثُ على أن ِكرٌ المسلم لربّه عند دخوله منزله» وعند طعامه 
وشرابه سببُ حفظه ووقايته من الشيطان؛ إذ إن الشيطانَ يتبع المسلمٌ في أحواله كلّها؛ 
عند دخول البيت وعند الطعام والشراب وغير ذلك فإذا ذكر المسلمُ ربّه خنس الشيطان 
وأَيسَ منه ولّم يقربه» وكان في حفظ منه ومن مكره وكيده: وأمّا إذا غفل المسلمٌ عن 
ابر o oo‏ او O‏ 
e‏ صي ارا 

وذكر الله ك طاردٌ للشيطان حافظٌ للإنسان» والذَاك لله محفوظٌ من الشيطان بحفظ 
اهف بل إن الشيطان بياس مته ويدرك أنه لأسيل لد عليه 

ولهذا ورد في الحديث المتقدّم: أنّ الشيطان عندما يسمع الإنسانٌ يذكر الله عند 
دخوله منزله وعند طعامه يقول: لا مبيت لكم ولا عَشاء» أي: يقول ذلك لجنوده 
وأغواتهء فييأس هو وآعواته من مشاركة هذا الذاكر لله في منزله وظعامه. .وآمًا الخافل 


[الزخرف:٣۳]»‏ أي : يقارنه ويلازمه 


() «صحيح مسلم) (1۸*(. 


أذكاردخول المنزل 
فاه ل َ عن هذه المشاركة ولا ب ل منهاء كما قال الله تعالى: لوالب عَلبهِم يك 
وَمَجِلك وشاركهر في الأول وَالْأوَكَدِ وعذهم وما يدهم الشَمِطَنُ إلا عْرُوً4[الإسراء:74]» 


ردح > 


وهذا في حقٌّ الغافلين. أمّا الذاكرُون لله فأمرّهم كما قال الله: © إدَّ عاو لیس ك عله 


و> 5 5 


سلطن وك برك وڪيل 4[الإسراء:10]. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رَجةآلله عند تفسيره لهذه الآية: «ذكر كثيرٌ من 
المفسّرين أنه يدخل في مشاركة الشيطان في الأموال والأولاد ترك التسمية عند الطعام 
والشراب والجماعء وآ إذا لم يُسمٌ لله لله في ذلك شارك فيه الشيطان كما ورد في الحديث»» 
أي: حديثنا المتقدّم. 

ويُستحبٌٍ للمسلم عند دخول المنزل: أن يسلّم» سوا كان المنزلٌ منرله أو منْرلٌ 
غيره» وسواءٌ كان فيه أحدٌ آم لاء لقول الله تعالى: طَدا لم و مسلا عل فيكم 


در عد 


َة من هدر او رة ية 4[النور:71]» قال ابن سعدي رهآ في تفسير هذه 
الآبة: وی کشر ب نكر ؟ ماق ار دل بيت الاد وت یره سواه 
كان في البيت ساكن أم لا فإذا دخلها الإنسان لمو ل شيك 4» أي: فليسلّم بعضكم 
على بعض؛ لآن السسلمين كاتهم فض و احا ين تؤادهم وتراحمين راطيب 
الما يشرو الول وار البو E‏ 
فقال: َة من عند الله متركة طبه ٩‏ أي: سلامًا بقولكم: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ ا 
يمه يِن مد اه ) أي: قد شرعها لكم وجعلها تحيتكم, «مبدركَةٌ ٤َ‏ 4 
لاه الواعاى امةن الق وحصول الحم والبركة واا واا و 14 
لأنّها من الكلم الطبّب المحبوب عند الله» الذي فيه طيبُ نفس للمُحيًاء ومحبّةٌ وجلبُ 
مودّة». اه كلامه يدانه 
ل 
المسكون- e‏ يثبت عن التي اة بسند صحيح» » ففي «الموطاً» 
للإمام مالك رها آله أنه بلغه: «أنّه يستحب إذا دخل بيا غير مسكون أن يقول: السلام 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
علينا وعلى عباد الله الصالحين». وورد فيه أثر عن عبد الله بن عمر فغك . قال: «إذا 
دخل البيت غير المسكون فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». رواه البخاري 
ف «الأدب المفرد»"» وورد فيه كذلك آثار أخرى عن بعض السلف» منهم قتادة 
ومجاهد وعلقمة وعطاء. يَمَهُآنَهُ 

وقول: «السلامٌ عليكم» عند دخول المنزل فيه بركة على الإنسان وعلى أهل بيته» 
كما دلت على هذا الآية المتقدّمة. وفي الترمذي عن آنس شك قال: قال لي رسول الله 
له يا بي إذا دخلتَ على أهلِكَ فسلّم؛ يكن بركةً عليكَ وعلى أهل بَيتِك)7”. 

ومَنْ سلَّم إذا دخل بيه فهو ضامنٌ على الله تعالى؛ أَيْ: صا كيار تيسن 
أبي داود عن أبي أمامة الباهلي» عن رسول الله ي قال: «ثلاثة كلهم ضامنٌ على الله 
ق: رج خرج غازيا في سبيل الله» فهو ضامنٌ على الله ون حتى يتوه فيُدخله الجن 
أو يَردّه بما نال من أجر و 1 غنيمةٍ» ورجلٌ راح إلى المسجد فهو ضامنٌ على الله تعالى 
حتى يتوفّاه فيدخلّه الجتة أو يرد بما نال من أجر وغنيمةٍ. ورجلٌ دخل بیته بسلام فهو 
ضام على الله كله 

وؤداة ابح حجان ف اصدا ر اثلاث كلّهم ضامنٌ على الله؛ إن عاش رُزق 
وكفي» وإن مات أدخله الله الجنّة: من دخل بيته فسلّم فهو ضامن على الله ومن خرَحَ 
إلى المسجد فهو ضامن على الله» ومن َرَج في سبيل الله فهو ضامنٌ على الله)”*. 

وقوله: «ضامنٌ على الله». أي !صاخ كان والقهان : الرعاية للشيء. ومعناه 
الال حقكل اشورعايةه ووت ها اجام عا وا اعظجه مو كفل ! تال 
الله الكريم من فضله. ١‏ 


)١(‏ «الموطأ» (77١١-رواية‏ أبى مصعب). 

(؟) «الأدب المفرد» ٠00(‏ ريق اناا في «الفتح» .)۲١ /١١(‏ 

(۳) «جامع الترمذي» (۲۹۹۸)» وحسّّنه الألباني في «صحيح الترغيب» .)١1504(‏ 

.)1509( «سنن أبي داود» (5598)» وصحّحه الألباني في «صحيح الترغيب»‎ )٤( 

.)۳۲١( «الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» (599)» وصحّحه الآلباني في «(صحيح الترغيب»‎ )٥( 
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لقد جاء في الستة الَراء بيان الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمٌ عند دخوله 
الخلاء وحال قضائه للحاجة وعند خروجه منه» وهي آدابٌ عديدة تدلٌ على كمال هذه 
الشريعة المباركة وتمامهاء وما مِن ريب في أنَّ المسلم يفرح غاية الفرح بتلك الآداب؛ 
لما فيها من كمال الحسن في التطهير والنظافة والتئقية والتزكيةء بل إِلّها مفخرةٌ للمسلم 
وأكرم بها من مفخرة! 

روى الإمام مسلم في «صحيحه). عن سَلمان الفارسي هلعن , «أنه قيل له: قد 
علّمكم نيكم كلّ شيءٍ حتى الخراءةً [أي: حتى كيفية قضاء الحاجة] فقال: أجَل» لقد 
انا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقل من 
ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برّجيع أو عظم)7". 

ول لفل أخبر ات عند عا لبان غل قال لنا المشركون: 
فى آری ساسكو تملك خی لیک الخراءة هال لجل ء إل غات أن سحن 
أحذنا بيمينه» أو يستقبل القبلة» ونهى عن الرّوث والعَظمء وقال: لا يستنجي أحذكم 
بدون ثلاثة أحجار)20©. 

خيزةاء المنركوة آرادوا عي الصحارة NG‏ عاية دينهي من تعاليم 
دانة ا اا قا على واا ےا : اقد علّمكم نیکم كل شيء 

ی فانبرى لهم سلمان الفارسيٌ خاعنه رطا انتقادهم اا 52 
وقال بكلّ افتخار واعتزاز: «أجل»ء أي العم القد علّمنا هذا الأمرّ ونحن نفخر بذلك» 
ثم أخذ خيفك يُعدّدُ لهم -مفتخرًا- شينًا من الآداب الكريمة والتعاليم المباركة التي 


00 (صحیح مسلم) (؟551). 
00 الاصحيح مسلم) (5510). 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
جاءت بها السّنهُ في هذا الشأن» وهي بحق تعاليم مباركة لا يعرفها هؤلاء ونظراؤهم 
من أشباه الأنعام» وإِنّما يعرفها من منحه الله التوفيق وهداه لهذا الدّين الحنيف» فالحمد 
لله على ما هدانا والشكر له على ما أولانا. 

وفيما يلي وقفةٌ ني بيان شيء من هذه الآداب! 

0 يُستحبٌ ألا للمسلم عند دخول الخلاء: أن يقول: باسم الله للم ني أعُودْ 
بك مِنَّ الخْبْثِ وَالِحَبَائ عدي بعل a‏ عن انس بن مالك خش قال: 
کان الب يل إا دحل الخَلاءَ قَالَ: لله 9 أخوة بك مِنَ الحْبْث وَالكَبَافَتِ200. 

والخُبث: جمع خبيث» والخبائث جمع خبيثة» وقد جاء في بعض طرق الحديث 
ذكر البسملة في أوّله. 

قال ابن حجر يَمَهََُُ: «وقد روى العُمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن 
المختار» عن عبد العزيز بن صَهيب بلفظ الأمر: «إذا دخلتم الخلاءً فقولوا: باسم الله 
أعوذ بالله من الخبث والخبائث»» وإسناده على شرط مسله(". 

ويشهد لهذا: ما رواه ابن ماجه وغيرٌهء عن علق خيذعك مرفوعا: «سترٌ ما بين الحن 
طر قەه . 

0 ومن الأدب إذا كان في سفر وذهب لقضاء الحاجة: أن ينطلق حتى يتوّاری 
عن أصحابه؛ لما رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة» أن التب لا كان إذا أراد البّرارٌ 
انطلق حتى لايراه أحد)27), 


.)0777/65( و(صحيح مسلم)‎ »)١57( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)555 /١( » «فتح الباري‎ )۲( 


() رواه الترمذي »)٦۰٦(‏ و«سنن ابن ماجه» (۲۹۷)» وانظر: «إرواء الغليل» للألباني .)4١0 -۸۷ /١(‏ 
(6) «سنن أ بي داود» (۲)» وصحّحه الألباني في (صحيح أبي کاود (۲), 
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0 ومن السّنّة: الا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض؛ لما روى أبو داود عن ابن 
عمر «يخضد. «أنَ الي يك كان إذا أراد حاجة لا يرفمٌ ثوه حتى يدنو من الأرض)٠.‏ 

#5 ومن الشّنّة: أن ر بسر من الالى N‏ 
خهعك قال: «كان أحبٌّ ما | سكئّر به رسولٌ الله کي لحاجته هَدَفٌ أو حائة كشن تخل 

5 ومن الأدب: آلا يبول في طريق الناس» ففي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة؛ 
أن رسول الله َي قال: 3 تقوا اللَمَّائيْن)» قالوا: وما اللكاناة يا رسون الله؟ قال: «الذي 
يتَكَلَّى في طريق النّاس أو ظِلّهم)70. 

وروی أبو داود في «سننه)» عن معاذ بن جبل خينعك قال: قال رسول الله لا 
«انّقوا الملاعِنَ الثلاثة: البّرارَ في المواردء وقارعة الطريق, والظَّلَّو». 

والو ارد ظط ى الجاع 

2 ومن آداب قضاء الحاجة: ألا يستقبلَ المسلمٌ القبلةً بغائطِ ولا بولٍ؛ احترامًا 
لهاء ولا يستَذْبرَهاء وألا يستنجي بيده اليمنى» فعن أبي هريرة <إنعك قال: قال رسول الله 
يلِ: «إتّما أنا لكم بِمَنْزلة الوالد أعلّمكم, فإذا أتى أحدٌكم الغائطً فلا يستقبل القبلة 
ولا يستدبرهاء ولا يستطب بيمينه»» وكان يأمر بثلاثة أحجارء وينهى عن الرَّوث0©. 

وتأمّل ما في قوله يِ: «إنّما أنا لكم بمنْزلة الوالد أعلّمكم» مِنْ تّمام الرعاية وحسن 
العناية وكمال النصح. 


(۱) «سنن أبي داود» »)۱٤(‏ و«جامع الترمذي» :»)١5(‏ وصحّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(۱۰۷۱). 


(۲) «(صحیح مسلم) .)۳٤۲(‏ 


42 ((صحيح مسلم» (559)). 
(5) «سنن أبي داود» (57)» وابن ماجه ا ا 
)2 رواه أحيك في ١‏ «المسند» ف 5622 وأبو داود «<(N)‏ وابن ٠‏ ماجه (TID‏ وحسّنه الألباي 5 


((صحيح الجامع» (5795). 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 

دو ومن الأدب: إذا استجمر المسلم بعد قضائه الحاجة الا يستجمر بأقلّ من ثلاث؛ 
لِمَا في ذلك من تمام الإنقاء» ولا بأس أن يستعمل ما يقوم مقام الأحجار؛ كالمناديل 
ونحوهاء وله أن يستنجي بالماء وهو أفضلء ففي «الصحيحين» عن أنس بن مالك خف 
قال: «كان رسول الله بي إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إدواة من ماء. يعني: 
يستنجي به0(0. 

50 وعلى المسلم عند قضاء الحاجة أن يحذر من رَشاش البول أن يُصيب بدنّه 
او کا لما روف ابن عاس غ قال د سيول انه ااعلے ین فال ااا 
ليُعذّبان وما يُعذّبان في كبير: أما أحدُّهما فكان يمشي بالنميمة. وأمّا الآخر فكان لا يستترٌ 
من بوله)» وني رواية: ١لا‏ يَستنزه عن البول أو: من البول)0©. 

80 ولا يجوز للمسلم أن يتكلّم وقت قضائه الحاجة؛ ولا يشتغل بشيء من الذّكر 
والدعاء» ففي «صحيح مسلم)» عن ابن عمر نظف قال: «إن رجلا مر ورسول الله 
000 

وني الحديث دلالةٌ على أنَّ المسلمَ لا ينبغي له أن يتكلّم وقت قضاء الحاجة؛ 
لاد الي كله لم يرڌ عليه بشيء» ولا ينبغي له كذلك أن يشتغل بشيء من الذّكر 
والدعاء» والسلامٌ كر ودعاء» والنبيٌ يللم يرد السلام على هذا المسلّم. 

فهذه جملةٌ من الآداب العظيمة لقضاء الحاجة ندب إليها الإسلامٌ وحدّت عليها 
الشريعة» وهي تدل على كمال هذا الدّين وحسنه وجماله. 

إن المسلع تح له إذا برح من الخاد أن يقول: عفرانك؟ لما رواة الإماء 
أحمد وأهل السنن عن عائشة غا قالت: كان التي بي إا َرَج مِنَ الحَااءِ قَالَ: 


(۱) رواه البخاري »)۱٥۰(‏ ومسلم (۲۷۱). 


() «(صحیح البخاري» (۱۳۹۱)» و(صحيح مسلم) (۲۹۲). 
(۳) (صحيح مسلم) (۳۷۰). 


آداب الخلاء وأذكاره 
«غْفْرَانَكَ200. 

وقوله: «غْفْرَانَكَ» في هذا المقام قيل في معناه: أي: «خوفًا من تقصيره في أداء 
شكر هذه النعمة الجليلة أن أطعمه ثم هضمه ثم سهّل خروجه» فرأى شكره قاصرًا 
عن بلوغ حقٌ هذه النعمة» فتداركه بالاستغفار)". 

اللّهمَّ اغفر ذنوبنا وأعنا على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. 


<6 + ¥ + قي 


)١(‏ «المسند) (5/ ».)١05‏ و«سنن أبى داود» »)۳١(‏ و«جامع الترمذي» (۷)» و«(سئن ابن ماجه» 
»)٠١(‏ وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع» .)٤۷١٠۷(‏ 
(؟) انظر: «الفتوحات الربانية» لابن علّان .)50١/1١(‏ 


0 أذكار الوضوء 2 


رزوی الإمام أحمد وأبو داود وابن ای من حت أب کر 9 
عن التب يل أنه قال: «لاصّلاة َلِمَنْ لا وْضُوءَ لَه ولا وُضُوءَ لِمَنْ لم يَذْكُرٍ اسْمَ الله 
الال وج تنيت عسو ااه ر 22 بواحد من أهل لوغرو 
على مشروعية التسمية في أوّل الوضوء. 

وقد اختلف العلماء رجهم لَه في حكمها: ألمي الحههوو إلى اعاس وذهب 
بع أهل العلم إلى القول بوجوبهاء إذا كان عالمًا بالحكم ذاكرًا لهاء فإن جهل 
حكمها أو نسيها فلا حرج عليه ولا بلزمّه إعادة الوضوء. 

وقد سئل الإمام الشيح عبد العزيز بن باز ماله اله عن حكم من ترك السمية في 
الوضوء ناسيّاء فقال: «قد ذهب جمهورٌ أهل العلم إلى صكة الوضوء بدون تسمية؛ 
وذهب بعص أهل العلم إلى وجوب التسمية مع العلم والذكرء لما روي عنه كك أنه 
قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»» لكنْ مَن تركها ناسيًا أو جاهلًا فوضوؤه 

3 17 
صحيح» وليس عليه إعادته ولو قلنا بوجوب التسمية؛ لاله معذورٌ بالجهل والنسيان 
والحجَّة في ذلك قوله تعالى: رين لا ناعذا إن ا أ أا طاتا 4 [البقرة:187]» وقد 
ل سه يي لمر ولس ار 
لست نسيت التسمية في أولٍ الوضوء, ثم ذكرتها في أثنائه فلك تسَمّي ولس غلك أن تعد 
أولا؛ لأنّك معذورٌ بالنسیان) اه كلامه رَحمَدكَهُ 


)١(‏ «المسند» (518/7)» و«سنن أبي داود» ١(‏ )وم سنن ابن ماجه» (۳۹۹)» وحسّنه الألباني 
في «الإرواء» (١7/1؟1١).‏ 
(۲) «مجموع فتاواه ومقالاته» (۷/ .)٠١١‏ 


أذكارالوضوء ص ببيا مج هبنن هله 
بأن يجعلّ لغسل اليدٍ دعاءً ولغسل الوجه دعاءً ولغسل القدم دعاءً ونحو ذلك» فهذا 
لم يثبت فيه شيءٌ عن النبي بي وليس للمسلم أن يعمل بشيء من ذلك. ومن ذلك 
قول بعضهم عند المضمضة: الهم اسقِي من حوض نبيّك كأسًا لا أظماً بعده أبدَاء 
وعند الاستنشاق: الهم لا تمي رائسة تعيمك وجتاتقه وعند عسل الوجه: الله 
بض وجهي يوم يض وجوه وتسود وجوه» وعند غسل اليدين: اللّهُمّ أعطني كتابي 
بيميني» اللّهمّ لا تعطني كتابي بشمالي» وعند مسح الرأس : الهم حرّم شعري وَبَشَّرِي 
اسم ل ل ا لي 
النبيَ الكريم كَل. 

والواجبٌ على المسلم: الأقعصاز على ما جاءت به السنةء والبحد عا لخدثه التاس 
بعد ذلك» قال ابن القيم هال له #وآمًا الأذكار الى يقولها العامة على الوضوء عند 
كل عضو فلا أصل لها عن رسول الله بي » ولا عن أحدٍ من الصحابة والتابعين ولا 
الأئمّة الأربعة» وفيها حديث كذب على رسول الله عياة)( اه. 


7 
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ويُستحبٌ للمسلم أن يقول عقب فراغه من الوضوء: أَشْهَدٌ أن لا إِلَه إلا الله وأ 
مدا عد لووول ما نبت في «اصحيح مسلم» عن عق بن ابر الك قال 
كَانتْ عَلَيَْا عَايُ الإبل» فجَاءَتْ تيء فَروَ نا ب بَعَشِيٌ» [أيّ: رَدَدْتَهَا إِلَى مَكَانٍ رَاحَتَِا 
في آخر النَّاِ]ء َأدرَكْتُ رَسُولَ الل يك اما ؛ ذف لأس قافر من قزل ا 
وسا يخي وضو م بوم قصل رکه م ين قبل لبها بع وَوَجْهِها 
ا جَبَتْ لَه الجَنَةا» قَالَ: فَقَلْث: ا جو !َا ايل بين دي بول الي به 

جوف قرت إا عر نت قال . ني داك حَينَ جِنْتَ آنفَاءقَالَ: ما هنكم مِنْ أَحَدٍ 


وض تل -أز: : قَيُسْبعُ - الوصو كم يفول ل هد أن ل إل إلا اف وأ ةا عد 


CG: 


س 3 


.)7١5:ص( «الوابل الصيب»‎ )١( 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 


ا إا تحت له أَبَوَاتُ الجن الفمانية دحل من اها شَا0(0. 


ورواه الترمذي وزاد: «اللّهمَ اجعلني من لتَوَابين واجعَلْني مِنّ المُتطهّرين)270) و 
زيادةٌ ثابتة كما بين أهل العلم. 

وني هذا الحديث يذكر عقبة بن عامر #فك حرص الصحابة #فغہ على أوقاتِهم 
eS‏ ا ا 
ME‏ او ل e‏ 50 
قرضة أكر لاساد من الع كله وحضرر مجالسة: 

ولَمّا كانت نوبة عقبة خش » وعندما عاد بالإبل إلى مراحها في آخر النهار وفرغ من 
أمرهاء جاء إلى مجلس رسول الله ب ليدرك شيئًا من فوائده ولينهل من معينه المبارك 
0 : 1ه ا ف سر م 
فاأدرك فائدة عظيمة فرح بهاء وهي قول النبيٌّ : «ما مِنْ مُسْلِم يَتَوَضأء فيخسن 

2 2 1% ر 9 2 كه 3 م ° 0 ° و 52 
وُضُوءَة نم يَقُومُ قصلي رَكْعَتيْن مُقبل عَلَيْهِمَا بقَلبهِ وَوَجْهِه؛ إلا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَدا. 
فقال خ#فعنه مبديًا إعجابه هذه الفائدة العظيمة: «ما أجو د هذه!»» فسمعه عمرٌ بن الخطاب 
<نعك وكان قد رآه حين دخلء فقال له: «الَتِي قَبْلَهَا أَجْوَدًا يُشير ير إلى فائدة قالها التي 

وني هذا لاله على ما كان عليه الصحابة #فغہ من الجرص على الخير والتعاون 
في الَلالة على أبواب العلم وأمور الإيمان» فذكر له عمرٌ فت أن الي كل قال: ما 
نكم ِن أ يتوص 8 ا يسبع الوصو م 1 أَشْهَدٌ أن لا إِلَهَ إلا اش 

ET ن وه لم يو و ر‎ arl 
وأنْ َ مُحَمّدًا عبد الو وَرَولة؛ إلا فحت لَهُ أْوَابُ الجن الثَمانية يَدْخُلُ مِنْ أيّهَا شَاءَ).‎ 

وني هذا: فضأ إسباغ الوضوء بإكماله وإتمامه على الوجه المسنون؛ وفضل المحافظة 
على هذا الذّكر العظيم عقب الوضوءء وأنَّ مَن فعل ذلك فحت له أبواب الجن 


.)575( (صحيح مسلم)‎ )١( 
.)5/( «جامع الترمذي» (55)» وصحّحه الألباني في «صحيح الترمذي»‎ )۲( 


أذكار الوضوء 
الثمانية ليدخل من يها شاء. 

وشيم ب أن يضم إليه: «اللّهمَ لجعَلَنِي مِنَ التَوّابيين وَاجْعَلنِي و من المُتطهرين)؛ 
امرض تيلاي مام وله أن يقول ذلك اسُبْحَائك اللَّهمَ 
5 بحَمْدِكَ لا إِلَه إلا أنت, أَسْتَعْفِرٌكَ وَآَتُوبُ إليك)؛ لما رواه النسائي في «عمل اليوم 
والليلة» والحاكم في «مستدركه» وغيرّهماء عن أي سعيد الخدري خينعك قال: قال 
رسول الله 5 ار ل سْبْحَائك اللّهمَّ وبحَمْدٍ بِحَمْدِكَ لا لَه إلا أنت» اعرد 
و إليك؛ كُتب في رق ثم طبع بطَابَع؛ فلم يُكْسَر إلى يوم القيامة)» والطابع: 
الخاتم» يريد: أنه بُختم عليه» ولا يُفتح إلى يوم القيامة. 

فهذا جملة ما ثبت عن التي ل من الذكر المتعأي بالوضوء قال ابن القيم 5م11: 
«ولم يُحفظ عنه [أي: رسوك اف 2 كان قول على وضيوقة شا قي الفسميةة 
وک حون ا ار وو اللا ال عليه ن ی ل يقل رس اة لله کل 
شيئًا منه)"» ثم اسای جا حديف التسمية وحديتي عمر وأبي سعيد المتقدمين. 


وا وك المودق و اهادي السرا الل 


RF ¥ + 6‏ قير 


.)۲۳۳۳( وصحّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ :)0754 /١( «المستدرك»‎ )١( 
.)١96 /۱( (؟) «زاد المعاد»‎ 
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ثبت في اصحيح مسلم؟ من حديث عبد الله بن عباس ضف أن التي كل حرج 
إلى الصَّلَاةٍ وَهْوَ يَقُولُ: «اللّهُمَ اجعَل في قبي نُوراء وَفِي بَصَري ورا وَفِي سمي 
نورا وَعَنْ يَمِيني ورل وَعَنْ يَسَاري نور وَفوْقّي ورا وَتخټي نورا مامي نورل 
وَحَلْفِي ور وعظَّمْ لي تورا۲. 

ا الت يذل على مروا قر لاسا انعا عع ا لاسي 
سوال ا تال بان يجعل الور فى كل ذكاته الظاهرة والباطنة: وان يجحله مط بذ 
من جميع جهاته» وأن يجعل ذاه وجملته نورّاء وهذا مناسبٌ غاية المناسبة مع ما ثبت 
في ١اصحيح‏ مسلم»» أنه بلا قال: «والصَّلاةٌ تور" فالصلاة نورٌ للمؤمن في دنياه وني 
قبره وني الآخرة» وفي حديث آخر قال عَلهآضصَلاهوََلسَكم: «مَن حافظ عليها كانت له نورًا 
وبُرهاتًا ونجاة يوم القيامة» ومن لم يُحافظ عليها لم يكن له نور ولا يُرهان ولا نجاة 
يوم القيامة» رواه أحمد"» فكان في غاية المناسبة وتمام الحسن والمسلم متجة إلى 
المسجد لأداء هذه الصلاة التي هي نور للمؤمن» أن يسأل الله له أن يُعظِمْ حظّه من النور 
في جسمه كله وأن يجعله محيطًا به من جميع جوانبه. 

لم إن المسلم : يُستحبٌ له إذا دخل المسجد أن يقول: «باسم الله والصلاةٌ والسلام 
TT‏ الهم افتخ لي اباب ب رَحَْمَتِكَ). وأن ۰ «أعُوذ باشو العَظيم 
وَبِوَجْهِهِ الکریم» وُسلْطانة القَديم مِنَ الشَيْطَانِ الرجيم 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:77). 

(۲) تقدم تخريجه (ص:187). 

(۳) «المسند» (۲/ ۹۹١)ء‏ قال الشيخ عبد العزيز بن باز رَجمَهالنَهُ: «يإسناد حسن». «مجموع فتاواه) 
(۷۸/۱°۰(. 


أذكار الخروج إلى الصلاة ودخول المسجد والخروج منه = LE‏ = 

وإذا لخر و اباسم اله والصلاةٌ والسلام على رسول الله الهم ّي شالك 
من قضلك» اللهك اعصِمْني مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم). وقد وَل على ذلك مجموع أحاديث: 

فعن أنس بن مالك خف قال: كان رسول الله له 4 إذا دخل المسجد قال: : اباشم 
الل الله صل عَلَى مُحَمّدا. وَإذا حَرَجَ قال: «باشم الل الهم صل عَلَى مُحَمّدا رواه 
ابن السني في «عمل اليوم والليلة»)(. 

وعن أبي هريرة خت EE‏ 
على الي وَليقل قلُ: الله تخ لي أَْوَات و رَحَمَتِك خْمَتِكَ» وَإذَا كَرَجَ فليُسلّم على التي وَليقَل: 
لَه ا من ع الشَّيْطَّانِ) رواه النسائي وابن ٠‏ ماجه والحاكہ"» وجاء ف بعضص 
ألفاظه: «اللّهمَ Sm‏ 


وعن أَبِي حب أو عن ابي أُسَيْدِ ضف قال: قال رسولٌ الله يَكِْ: «إذا دحل أَحَدّكُمْ 
المَسْجِدَ تَلْيقْلِ: اللَّهُمَ افخ لي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا حَرَجَ فَليَقلٍ: اللَّهُمّ إني سالك 


مِنْ قَضْلِكَ) رواه مسلہ. 

وعن عبد الله بن عَمرو بن الحَاصٍ «إنضعه. عن التب ل أنه كان إِذَا دحل المَسْجِدَ 
قَالَ: «أَعُودٌ بال و المطيم وَِوَجْههِ الکریم» وشاطانه القديم مِنَ السَيْطّان ن لري 5 
ال ذَلِكَ كَالَ الشَّيْطَانُ: حُفظ مني سَائْرَ اليم . رواه أبو داود() 


وهذا مجموع ما ورد مِمّا يُستحبٌ للمسلم أن يقولّه عند دخول المسجد وعند 


)١(‏ «عمل اليوم والليلة» (89)» وسنده ضعيف» وقال الآلبان مدلل «لكن للحديث شاهد من 
حديث فاطمة عند ابن السنى والترمذي» وقال: حديث حسن». 
«تخريج الكلم الطيب» (ص:١ه).‏ 

(۲) «السنن الكبرى» (7/ ۲۷)» و«سنن ابن ماجه» (۷۷۳)» و«المستدرك» (۱/ ۲۰۷)» وصحّحه 
الألباني في «صحيح الجامع» .)6١5(‏ 


سدح a‏ 
() «سنن أ بي داود» (577): وصحّحه الألباني في « صحيح الترغيب) .)١105(‏ 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
الدخول: «اللَّهُّم اتح لي أَبوَاتِ رَحَمَتِكَ). وعند الخروج: «اللَّهّمَ ني سأك مِنْ قَضْلِكَا. 

قوله: «إذا دخل المسجد)» أي: حال دخوله المسجدء وقوله: «إذا خرج»» أي: 
حال خروجه منه. 

قوله: «باسم الله» عند الدخول وعند الخروج» الباء للاستعانة وکر فاعل يُقدّر 
الفعل المناسب لحاله عند البسملة» والتقدير هنا: باسم الله أدخل» أي: طالبًا عونّه 
سبحانه وتوفيقه» وهكذا الشأن في الخروج. 

قوله: «والصلاة والسلام على رسول الله) فيه فضل الصلاة والسلام على رسول الله 
يك عند دخول المسجد وعند الخروج منه» وهو من المواطن التي يُستحبٌ الصلاةٌ 
فيها والسلامٌ على رسول الله َك وقد فصّلها ابن القيّم هاه في كتابه: «جلاء الأفهام 
في الصلاة ا 

وفي قوله: «اللّهُمَ اتح لي أَبْوَات رَحْمَيِكَ) عند الدخول» و«اللَّهُمَ إنّي أَسأَلّكَ مِنْ 
فَضْلِكَ» عند الخروج حكبة: تقبل لعل ذلكة او الداغل طا ل ر هرا ا 
أخص مطلوب له» والخارجَ طالبٌ للمعاش في الدنيا وهو المراد بالفضل» وقد أشار 
إلى ذلك قر له تماق + 631 ن ا ا ق ی راتوا من فشن 1 4 
[الجمعة:٠٠]ء‏ وقيل: لأنَّ مَن دخل المسجد فإنَّه ينشغل بما يقربه إلى الله ونيل ثوابه 
وجدّنه فناسب ذكرٌ الرحمة» وإذا خرج من المسجد انتشر في الأرض ابتغاء فضل الله 
لرزقه الطيب والحلال» فناسب ذكرٌ الفضل”'» والله أعلم. 

وقد دلت النصوصٌ المتقدّمة على أهميّة التعرّذ بالله من الشيطان الرجيم والالتجاء 
لج 01ج مه مير" E‏ السيجد ا رغد الاخروج م ول لخر يترم -كما 
e‏ غود باو العَظِيم وَبوَجْهِهِ الگریم» وَسُلْطَانه 

اليم مِنَ الشَيْطَانٍ الرَّحِيمٍ). وأن العبدَ إذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ متي سائر 
اليوم» أي : جميعه. 


(۱) انظر: "شرح الأذكار» لابن علّان (۲/ .)٤١‏ 


أذكار الخروج إلى الصلاة ودخول المسجد والخروج منه © :5ه هم 

وني الخروج يقول -كما في حديث أبي هريرة خف المتقدّم-: «اللّهمّ اعصمني 
من الشيطان». 

معان ها الان حرو فق ال انغ رهی عفد رل اة 
لِيَصدّه عن صلاته» وليفوت عليه خيرهاء وليقلل حظّه ونصيبه من الرحمة التي تنال 
بهاء وحريص غاية الحرص على الإنسان عند خروجه من المسجد ليسوقه إلى أماكن 
الحرام وليوقعه في مواطن الريب. وقد صح في الحديثء أن الى ل قال: «إنَّ الشيطان 
قاع لابن آدم بأطرقه)", أي: فى كل طرق يسلكه الإنسان» سواءٌ كان طريق خير أو 
طريق شر فان کان طريق خير قعد له فيه ليُثبطه عنه ولینه عن المُضِيَ فيه» وإن کان 
بخلاف ذلك قعد له فيه ليشجعه على المضيّ فيه» وليدفعه على الاستمرار والمواصلة 
تسأل الله أن دتا و جميع المسلمين منه. 

وقوله: «أَعُودُ باه العَظيم وَبوَجْهِه الگريم» وَسُلْطَاِ القَِيم منَ الشّيْطَانِ الرّجيم) فيه 
تعوذ بلله وأسمائه وصفاته؛ ومن صفاته سبحانه وجه الموصوف بالكرم وهو الحسن 
والبهاء» ومن صفاته السلطان الموصوف بالقدم يعو الاو التي ليس قبلها شيء. 
وفي هذا دَلالة على عظمة الله سبحانه وجلاله وكماله. وكمال قدرته» وكفايته لعبده 
الميقعيلية الماتجء إلبة سجاه 


6 + ¥ + قير 


(١)رواه‏ أحمد في «المسند» (۳/ »)٤۸۳‏ والنسائي (7/ )١‏ وصحخّحه الألباني في «صحيح الجامع» 
(؟5605١).‏ 


ساسح لا 
0 ما يقوله من سمع الأذان 2 


لقف ورد فى شان الأذان -وهو النَداءُ إلى الصلاة والإعلام بدخول وقتها بألفاظ 
مخصوصة- نصوصٌ كثيرة في سئّة الس الكريم ي تدلّ على فضله وعظّم شأنه وكثرة 
منافعه وفوائده» سواءٌ على المؤذن نفسه أو على من يسمع نداءه. 

فمن فضائل الأذان: ما رواه البخاري في «صحيحه» عن أبي سعيد الخدري اع 
قال: سمعتٌ رسول الله اة يقول: «لا يَسْمَعٌ مَدَى صَوْتٍ المُوَذْنِ جنّ وَلا إِنْسٌ وَلا 
سىء إلا سهد لوم القِيَامَةا» ومدى صوته: أي غايته ومنتهاه. 

وني الحديث دلالة على أنَّ كلّ من سمع صوتٌ المؤذَّن من الإنس أو الجن أو 
الشجر أو الحجر أو الحيوانات يشهد له بذلك يوم القيامة» وفي هذا دلالة على استحباب 
رفع الصوت بالأذان؛ لِيكثرٌ مَن يشهد له. ما لم يُجْهِدُه أو يتأذى به. 

ومن فضائل الأذان: ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة خف أن رسول الله 
ية قال: «لو يَعلم الناسٌ ما في التّداء والصّف الأول ثم لَّم يجدوا إِلّا أن يستهموا عليه 
لاستهمواء ولو يعلمون ما ني التهجير لاستبقوا إليه» ولو يعلمون ماني العتمة والصبح 
لأتوهما ولو حَبَوًا)20". 

والاستهامٌ: الاقتراعٌ» والتّهجيرٌ: التبكير إلى صلاة الظهرء وقيل: إلى كل صلاة» 
والعمة:صبلةة العشاء: 

© ومن فضائل الأذان: لازواه لساري ا 
رسول الله اة قال: «إذا نودي للصلاة أَدْبَرَ الشيطانٌ له ضراطء حتى لا يسمع التأذين» 


ت 


.)1509( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.(۷( و(صحیح مسلم)‎ »)1٥( (صحيح البخاري»‎ (۲) 


مايقوله من سمع الأذان سح ا لملهج#,ب. هه 
فإذا فضي التأذين أَْبَلَّ» فإذا ثوب بالصلاة أَدْبّر [أي: إذا أقيمت الصلاة] فإذا فضي 
التَويبُ أَقْبَلّ حتى يَخطِرٌ بين المَرء ونفسه» يقول: اذْكُّر كذاء اذگر كذا لِمَا لم يكن 
ا Ra‏ 

وقد دل الحديث على أن الأذان بطر الشيطان» وله إذا سمعه وى هاربًا حتى 
لا يسمع التأذين» فهو حينما يسمعه يهرب نفورًا عن سماعه» فإذا قُضي يرجع موسوسًا 
ليفسد على المصلّي صلاته. 

والتصوصن ف فضل الآذان كيرة 

م إن المسلم إذا سمع التّداء يُستحبٌ له أن يقول مثل ما يقول المؤذَّن؛ ليما ثبت 

في «الصحيحين؛ عن آي سيد الخدري إن ررك الله كله فال : إا سَحِعْتَمُ 
الثدَاءَ تقولوا يلها َقُولٌ المُوَّدنُ)2. 


و لصحم معام ١‏ ضر a a‏ و «إذا 
ال المُوَّدَنُ: ال بر لل بر َقَالَ أَحَذُكُمْ: الله آکبر الله أكْبرٌ م قالَ: أَشْهَدٌ أَنْ لا إل 


إلا انك قَالَ: أَْهدُ أن لا إله إلا الك فم قَلَ: نآ شحئتا شرل ا ٠‏ قَالَ: اسهد أَنَّ 


رن دي سه 02 001202 2 > يي 
مُحَمَدّا رَسُولُ الل ثم َالَ: حي عَلَى الم لصّلاقِ كَالَ: لا حَوْلَ ولاڈ فو إلا باللى ثم قال: حي 
عَلَى القلاح. قَالَ: لا حول ولا فو إا بالل تم كَالَ: الله آکبر الل كبر قَالَ: الله أكْبرُ ا 


كر َم قَالَ: لا إلَه إلا اث قَالَ: لا لَه إلا امن قَلبِ دَحَل الجن لجنة)0". 


ل و ا 
الكلمات إلا قوله: «حيّ على الصلاة» حي على الفلاح»» فيقول بدلهما: ١لا‏ حول 
ولا قوة إل باللّه)؛ لأن قوله: «ح على الصلاة» فغ لاس للمجىء لأداء الصلاة» 
وقوله: ١حيّ‏ على الفلاح» دعوة لهم للمجيء لتحصيل ثوابها. وني قول المسلم عند 
سماع ذلك: «لا حول ولا قوة إلا بالله» طلب للعون من الله في تحقيق ذلك. 


.)۳۸۹( «صحيح البخاري» (2508)) و«(صحیح مسلم)‎ )١( 
.(TAT) و(صحیح مسلم»‎ Ké 1١) الاصحيح البخاري»‎ (۲( 
.(TA) حيح مسلم)‎ | )۳( 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
ثم قوله يِ: «من قلبه» فيه دلالة على اشتراط الإخلاص؛ لأنَّه أصلٌ لا بدَّ منه في 
قبول الأعمال والأقوال. 
أا 2 6 


ومن السنة أن يقول المسلم عقب سماعه للشهادتين: وانا 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ يوان 112352 شر اك IT‏ 


بالل ربا وبمحمدٍ ر 
وَبالإِسْلَام دیتا؛ يما روى مسلم في «صحيحه» عن سعد بن أبي وقاص خيفتك. عن 
رسول الله يل أنه قال: «مَنْ قَالَ ME‏ 

و روق ر و 2 


إِ و 
شَرِيكَ 1 وا مدا عبده ول وفيت بالل ربا وَبِمُحَمَّدِ شولا وَبِالإِسْلَام 


8 7 24 
دِينًا؛ غفر له دنب (2. 


ا 
ء0 


ورواه أبو عوانة في «مستخرجه» بلفظ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعٌ المُؤدُنَ: أ أَشْهَدُ أَنْ 
إل إلا الك قال: شد آنْ لا لَه إا للهرَضِيتٌ باللو.. .. الحديث» وهو صريحٌ في أن 
السَامعَ يقول ذلك بعد جواب المؤذّن على الشهادتين» يقوله مرّة واحدة". 

ويُستحبٌ للمسلم بعد انتهاء الأذان أن يُصلَّي على رسول اله 5ء وأن يسأل الله له 
الوسيلة: ss‏ 
ع «إذا م يعم الوذ َُولُوا مثل ما 


ٿه صلوا عَلَىَّ ننه ن صلی عل صَلاة؛ صَلَّ علي بها عَذْرٌ : ر م سلوا الله 


َو ت 
عه ړو اعد 


EET‏ نَ آنا 
هُوٌء فَمَنْ سَأَلَ لى الوسِيكةَ حَلَّتْ لَه الشّفَاعَةُ م005 
وأفضل صيغ الصلاة عليه هي الصلاةٌ الإبراهيميّة هيميّة التي علّمها التب يا مه بأن 
تقول: «اللَّهُمَ صل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَدٍ > كمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَا آل 


ا 


.)7/851( (صحيح مسلم)‎ )١( 
.)496( «مستخرج أبي عوانة»‎ )۲( 


() انظر: «تصحيح الدعاء» للشيخ بكر أبو زيد (ص:١/717).‏ 
2 (صحیح مسلم) .("A€(‏ 


مايقوله من سمع الأذان ا3/ا/ا_للهجهمبى هه 
ل و وَعَلَى آل مُحَمّدِ كُمَا يَارَكْتَ عَلَى 
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلٍ برا هِيم؛ َك حَوِيدٌ مَجِيدٌ). 

دوك بشي في میس ع جار ین بدا سول ال قل 

مَنْ قال = حِينَ يَسْمَعٌ الندَاءَ : الله ر ب ذو ادعو التائ وَالصّكاة القَايِمَقَ آتِ مُحَمَّدًا 
e‏ دا الَّذِي وَعَذْئَهُ حَلَّتْ لَه شَفَاعتِي يوم القيامَة م 

ثم إن للمسلم بعد ذلك أن يدعو اللّه لنفسه بما شاء من خيري الدنيا والآخرة, ذ فإن 
هذا الموطن من مواطن إجابة الدعاء» فقد روى أبو داود في «سنئنه)» عن عبد الله بن 
عرق ين لاضن هآر رعا فليا رسول الله إن الوا فا هان 
رسول الله چیۂ: «قل كما يَقولونَ» فإذا انتهيتٌ فسل تحط . 

وروى أيضًاعن أنس بن مالك خشف قال: قال رسول الله وله : دلا يرد الذّعَاءُ ييه 
الأَذَانِ وَالإِقَامَةٍ . 

فهذا جملة ما ورد ني هذا الباب» وليحذر المسلمٌ أشدٌ الحذر مما أحدثه الناس 
مِمّالّم ته شت بد رلم يقي غليه لیل وال تمالی أعليء 


ت 


KF ¥ + 6‏ قير 


.)5١5( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)5 507( «سنن أبي داود» (074)»: وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع»‎ )1( 
والترمذي (۲۱۲)» وصحّحه الألباني‎ »)57١( وأبو داود‎ »)١١9/7”( رواه أحمد في «المسند»‎ )۳( 


في «(صحيح الجامع) (TA)‏ 


كتدمخترعه a07‏ 
© 
0 أذكار استفتاح الصلاة 2 


لقد ثبت عن التي لاء أنواعٌ من الأذكار والأدعية يستفتحٌ بها المسلمٌ صلاته: 
فرضّها ونفلّهاء ولم يكن الي كي بُداومٌ على استفتاح واحد بل كان پستفتځ بأنواع 
من الاستفتاحات» وهي -في الجملة- مشتملة على تعظيم الله وتمجييه وخسن الثناء 
عليه يبركَوَتَعَالَ بما هو أهله» وسؤاله مغفرة الذنوب» ولا يلزم المسلم نوعٌ معيّن من هذه 
الأنواع» بل بأيّ منها أخذ لا حرج عليه والأوْلّى أن يفعل بعضّها تارة وبعضّها تارة؛ 
¢ ع ةق 9 
لأن ذلك أكمل في الاتباع. 

8 ومن هذه الاستفتاحات: ما ثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة خنع قال: كَانَ 
رشو اله يك إذا تلت الصّلاة سكت هي قبل أن يقرا قال أو خزيرة: ئا رشول اللا 
بابي ايء ريت سَكُوتَكَ بين اتير وَالقرَاَ ةما تَقُولُ؟ قَالّ: «أَقُولٌ: لله عل 
ني وبين حَطَبَايَ كما بَاعَدْتَ بَْنَ المَشْرِقٍ وَالعَفرب الله ّي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا 
قى التو ت الاريسن ِي الس الهم لني ين اياي بلج لاء اريه . 

وني هذا الاستفتاح سؤالٌ هتماركو َكَالَ أن يُبِاعِدَ بين العبد وبين خطاياه -وهي 
الذنوب- كما باعد بين المشرق والمغرب» وذلك بمَحو الذنوب وعدم المؤاخذة عليها 
والتوفيق للبعد عنهاء وأن ينقيه من خطاياه» أي: ينظفه منها كما ينظف الثوب الأبيض 
من الدَّمّس بحيث لا يبقى فيه أي أتّر» وأن يغسلّه من خطاياه بالثلج والماء والبَرّد. وفي 
هذا إشارة الى فة عا جا القلت والتدة الى ها بط رهما ور ها وق ها 

ومن استفتاحاته 5 ما رواه أبو داود وغيره» عن عائشة وأبي سعيد فغ وغيرهماء 


ت اغبي عبرا ھی ت 


أن ال لله كان إذا اف الصا قال «شياتك الله وبحندك وارك اشفك: 
ی و ر 


)١(‏ «صحيح البخاري» (V4‏ وا(صحيح مسلم) (ؤوه). 


أذكار استفتاح الصلاة 
ررر عو أ 2-0 أ 
وَتَعَالَى جَدَّكَ وَلا إِلَهَ غَيْرك00. 


أ 


وهذا الاستفتاح أخلص للثناء على الله سبحانه وتنزيهه عن كل ما لا يليق به» و أنه 
اروا منرّهُ عن کل عیب» سالمٌ من کل نقص» محمودٌ بكل حمد. 

ومعنى قوله: اتَعَلَى جد أي: ارتفعت وعلّت عظمتّك وجلت فوق كل عظمة: 
رعا شآئك عق کل كآن» وفهر سلظائك على کل سلطان: فعا جد ا کا َا أن 
يكون معه شريك في المّلك أو الربوبية أو الألوهية» أو في شيء من أسمائه وصفاته. كما 
قال مؤمنو الجن: #وأنّه: ل جد رتا ما اد َة ولا ولا [الجن:7]» أي: تعالت عظمته 
واشت اسما م آذ کون لد اج وول 
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وقوله: «ولا إله غيرك)» أي: لا معبود بحق سواك. 

فاشتمل هذا الاستفتاح العظيم على أنواع التوحيد الثلاثة؛ توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

ومن الاستفتاحات الثابتة: ما رواه مسلم في («صحيحه) عن عبد الله بن عمر شض 
قال: بينما نحن تُصَلَّ مع رسول الله ي إذ قال رجل من القوم: الله أكبرٌ كبيرًاء والحمدٌ 
كر وويع ان ال كر واصيات فقال رسول الله عله ع ل عن 
قال رجلٌ من القوم: أنايا رسول الله» قال: «عجبتٌ لهاء فتحت لها أبواب السماء؟. 

قال ابن عمر ففف : فما تر كته منذ سمعت رسول الله ل يقول ذلك. 

وهلا ف د هوقا عله اة يذه الكلمات ال ف اك كي ان وان 
لله کثیراء وسبحان اللو بكرة وأصيلا» فكلّه تكبيدٌ وتحميدٌ وتسبيحٌ له» فهو مُخلصٌ في 
الثناء على الله كك. 


(۱) «المسند» (۳/ ))0٠‏ واسنن أبي داود) (ه/الاء 1/1/5 واجامع الترمذي» »)۲٤۲(‏ و١‏ اسنن النسائي» 
(0»؛ و«اسنن ابن ماجه) (5 ۸۰)» ورواه مسلم في (صحيحه) (۳۹۹) عن عمر بن الطاب 
عي موقوفًا عليه. 

(۲) تقدم تخريجه (ص:۱۸۷). 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
ومن الاستفتاحات الواردة: ما رواه مسلم ف (صحيحه) عن علىٌ جَلانعنك ‏ عن 


3 


رسول الله يلِ: أنه گان إذا ام إلى الصَّلَاةٍ قَالَ: «وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ 


والأزص ڪيا وما أنَامنَ المضْرِكِين» إن صَلاتي وَنسُکي وَمَحْيَاي وَمَعَائِي لله َب 
الْعَالّمِية: ارت رلك ارت واا اللي الله أنْتَ المَلِكُ لا لله إل 
نْتَ» انت ري َا بك ظَلَمْتُ فيي وَاغترفت يني فَاغفِر لي وي جويعاء إن 
لايَغفِرٌ الذنوبَ إ إلا أت واهْدِني لأَحْسَنٍ الأخلاق, لا يهي لأَحْسَيَا إلا أت وَاضْرِفٌ 
ڪئي ينها لا يضرف عن بها لا أت ليك وتيك ولي کله في ديك ولد 
َبْسَ إِلَبْكَ آنا بك وَِلَيْكَ تبَارَكْتَ وَتَعَالَبْتَ أستَفِرك وَاَنُوبُ إِلَيْكَ)(2. 

وعذا كله رمن اليد عا بي أذ يكن عل من ذل وعضوع واتكسار بين 
لوس تان 

وقوله: «وَجَهْتَ وَجْهِيَّ لِلَذِي فَطَرَ السّمَوَاتِ وَالآرْضُ) أي: أخلصت ديني وعملي 
وقد وا ا ر 

وقوله: «حنيقًا»» أي: مائلا عن الشرك إلى التوحيد. 

قر (إنَّ صَلاتي وسكي وَمَحْيَايَ وَمَمَانِيلُورَبٌ العَالمِينَ» حص هاتين العبادتين: 
الصلاة والنْسكَ -وهو الذبح- بالذّكر؛ لشرفهما وعِظّم فضلهماء ومّن أخلص في صلاته 
ونُسّكِه استلزم إخلاصه لله في سائر أعماله. 

وقوله: «مَحيَاي وَمَمَانِي)» أي: ما آنه في حياتي» وما أموت عليه من الإيمان والعمل 
الصالح كله ل رب العالمين» لا شريك له في شيء من ذلك. 

وقوله: لهم نت المَِكُ لا إل إلا أن نت ري واا عَبْدَُكَ ظَلَمْتُ تفي 
وَاعْتَرَفْتُ َنْب فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي جَويعاء َه لا يعفر الوب إلا أت فيه التوسّل إلى 
الله بملكه وألوهيته وربوبيته» واعتراف العبد بأنّه عبدٌ له ظالِمٌ لنفسه معترف بذنبه» واه 
سبحانه غافرٌ الذنوب ولا يغفرها إلا هوء وهو بهذا يطمع من ربّه أن يغفر له ذنبّه. 


.)۷۷۱1( (صحيح مسلم)‎ )١( 


أذكار استفتاح الصلاة 

وقوله: «واهيني لأَحْسَن الأخلاق, لا يهي لأَحْسَيهَا إلا أن وَاضرف عَنَ سَيْتَهَا 
لا ضرف عَنِّي سَيْتَا إلا َنْتَّ) فيه سؤال الله الهداية إلى الخلّق الحسن» واعترافه بأنّه 
ل بيذي إليه إل الله رأ ضرت عة الل الس الردى واعتزاقه باه لا يضف 
عنه إلا الله. 

وقوله: «لبيّك» استجابة لنداء الله وامتثال أمره سبحانه. 

وقوله: «(وسعديك» أي: إسعادًا بعد إسعاد» والمراد: طاعة بعد طاعة. 

وقوله: «والخيرٌ كله في يديك أي: خزائنه عندك وأنت المان به المتفشل وحدك. 

وقوله: «والشَّرٌ ليس إليك» فيه تنزيه الله عن الشرٌ أن يُنسب إليه» فالشرٌ لا يُنسب إلى 
الله بوجه من الوجوه؛ لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله» وإِنّما الشرٌ 
يدخل في مخلوقاته ومفعولاته» فالشرٌ في المقضي لا في القضاء» فتبارك وتعالى عن 
نسبة الشرٌ إليهء بل كل ما تسب إليه فهو خير. 

وقوله: «وأنا بك وإليك»» أي: بك أستجير وإليك ألتجى» أو بك أحيا وأموت 
وإليك المرجع والمصير. 

وقوله: «تباركت وتعاليت» فيه إثبات استحقاقه سبحانه الثناء والتعظيم. 

ثم ختم هذا الاستفتاح بالاستغفار والتوبةه وللحديث صلة. والله تعالى أعلم. 
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اسح ليا 
0 أنواع استفتاحات الصلاة 2 


سبق أن مر معنا ذكر أنواع استفتاحات اللي 4ل للصلاة» وبيانٌ شيء من معانيها 
ودلالتهاء وسبق الإشارةٌ إلى أن الي بل ّم يكن يداومٌ على نوع من تلك الأنواع: 
ا ب م اي عن الي 
5 ا 28 

وقد قرّر شيخ الإسلام ابن تيمية رجآ أصلًا عظيمًا في هذا الباب وأطال في ذكر 
ادد ودلافلف الا وعو أن أعلى الذكر ما كان قا سن اف وله ما كان خر ف 
عدص عاد الله روي e E‏ آله د عقب ذلك: «إذا تبن 
هذا الأصلء فأفضل أنواع الاستفتاح ما كان ثناءَ محضّاء مثل: اڭ الله ويحمدك 
وتبارك اسمك» وتعالى جدك,ء ولا إله غيرك)» وقوله: «الله أكبرٌ كبيراء والحمد لله كثيراء 
وسبحان الله ُكرة وأصيلا»: ولك ذاك فيه من الثناء ما ليس في هذاء فإلّه تضمّن كر 
الباقيات الصالحات التي هي أفضل الكلام بعد القرآن» وتضمن قوله: «تبارك اسمك 
رتفا دك رهما من القران ياء ولهذا كان كد السلف يستفتحون به وكان 
عي وق الخطاب ت بجر الا 

وبعده النوعٌ الثاني وهو الخبر عن عبادة العبدء؛ كقوله: «وجّهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض...٠‏ إلخ» وهو يتضمّن الدعاء» وإن استفتح العبدٌ بهذا بعد ذلك فقد 
جمع بين الأنواع الثلاثة» وهو أفضل الاستفتاحات كما جاء ذلك في حديث مُصرّحًا به 
وهو اختيار أبي يوسف وابن هبيرة الوزير» ومن أصحاب أحمد صاحبٌ «الإفصاح»» 
وهكذا أستفتح أنا. 

وبعده النوعٌ الثالث» كقوله: «اللّهمَّ باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 


أنواع استفتاحات الصلاة 
والمغرب)... إلخ). اه كلامه مها . 

وكان رِمَدآتَهُ قد قرّر في مواضع من مؤلفاته قاعدةً نافعة تتعلّق بالعبادات التي 

ع e‏ 3 ع 

جامان امريد فى ارج وني ا 
صَمَدأمَة: «قد تقدّم القول في مواضع أن العبادات التي فعلها لي لاز على أنواع ب شرع 
فعلّها على جميع تلك الأنواع» لا يكره منها شيء؛ وذلك مثلّ أنواع التشهدات» وأنواع 
الاستفتاح» ومثل الوتر أول الليل وره ومثل الجهر بالقراءة في قيام الليل والمخافتة 
وأنواع القراءات التي أنزل كاه والتكبير في العيده ومثل الترجيع في الأذان 
وتركه» ومثل إفراد الإقامة وتثنيتها .. 

0 

الحدهما: ق جواز كلك الوجوه كلها بلا كراهة. 

والمقامٌ الثاني: هو أنَّ ما فعله الي بلا من أنواع متنوّعة. 

وإ قيل: إِنَّ بعص تلك الأنواع أفضلٌء فالاقتداءٌ بالل يك في أن يُفعل هذا تارة 
وهذا تارة أفضلٌ من لزوم أحد الأمرين وهجر الآخرء وذلك أنَّ أفضلّ الهدي هدي 
محمد کیا ولم يكن یداوم على استفتاح واحد قطعًا)0©. 

وقال وَمَدُلَنَ: «ونحن إذا قلنا: التنوّعٌ في هذه الأذكار أفضل» فهو أيضًا تفضيل 

و 3 5 05 ر ع و 

لجنس التنوّع» والمفضولٌ قد يكون أنفعٌ لبعض الناس لمناسبته له ... لأنَّ انتفاعه به أت 
وهذه حال أكثر الناس» قد ينتفعون بالمفضول لمناسبته لأحوالهم الناقصة ما لا ينتفعون 
بالفاضلء فالعبادة التي ينتفع بها فيحضر لها قلبُّه ويرغبُ فيها أفضلٌ من عبادة يفعلها 
مع الغفلة وعدم الرغبة. وعلى هذا قد تكون مداومته على النوع المفضول أنفعَ لمحبّته 
وشهود قلبه وفهجه ذلك الذّكر). 


(۱) (مجموع الفتاوى) (۲۲/ 0796-1795). 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۲/ ۳۳۹ - .)۳٤۳‏ 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۲/ .)۳٤۸‏ 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 

ثم إن الي يك ثبت عنه أنواعٌ أخرى من الاستفتاح كان يستفتح بها صلاة الليل: 
منها ما رواه البخاري عن ابن عباس مينشه قال : گان الي يك إذا َم ِى اليل َك 
قَالَ: «اللّهُمَ لَك الحم نت َم السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهنَ وَلَكَ الحَمّدُ لَكَ 
ذلك الشمرات والأرضش وهن فون ولك الكفد. أت بور السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍء وَلَكَ 
الحَمك أ نت مك السات وَالأَرْضٍء وَلَكَ المد أت الَو وَوَغدُكَ الق وََِاوْكَ 
ق وَقَوْْتَ ق وَالِجَنّةُ حق, وَالئَارُ حق» ف وَالتيُونَ حَقَء وَمُحَمد ل ق وَالسّاعَةُ 
5 للم ك أشنت وَبِكَ آمَنْت وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ وليك كيك" وك حَاصَمْتٌ» 
وَإِلَيِْكَ حَاكَمْتَ َاغْفِرْ لي ما تَدّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ» وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلّنتُ» » أَنْتَ المُقَدُمُ 
ونت المُوّخلُ لا له إ إلا آَنَت)20. 

وها الذّكر تضمَّن الأنواع الثلاثة المتقدّمة: الثناءَ على الله» والإخبارٌ من العبد عن 


عبادة الله» والسؤالٌ والطلب» وقدّم ما هو خبرٌ عن الله واليوم الآخر ورسوله كَل ثم ذكر 
ما هو خب عن توحيد العبد وإيمانه» ثم ختمه بالسؤال والطلب. 


وهو في الجملة ذكرٌ عظيمٌ ودعاءٌ ياواه مقف على عرلا مار ن ب لين 
وو 

وحقائق الإسلام» وفيه التوسّل إلى الله بحمده والثناء عل علو رار ردک سرا 
تباركوتعا مغفرة الذنوب. 

وح الواتاحانه Ss‏ ماروا مما ب لمحي ا عر جاح ا لالج 
ان رول انه كلا إذا ام ِى اليل فح الصادة: 1 ّرب ريل كاي وإ إِسْرَافِيلَ 
اط السَّمَوَاتِ وَالأزضء عام اليب وَالشَّهَاد انت هم ب عاو فیا كَانُوا فيد 
يَحْتَلِفُونَ الممدني لِمَا اختلِفَ فيه مِنَ الحَقٌّ بإذْنِكَ إِنَتَ تَهْدِي مَنْ َشَاءٌ إلى صِرَاطٍ 


مستقىه)(. 


مستفيم 


2 


.)۷٦۹( «صحيح البخاري» (۱۱۲۰)» و«(صحیح مسلم)‎ )١( 
.)۳۹۰ /۲۲( انظر: «مجموع الفتاوى)‎ )۲( 


(۳) «(صحیح مسلم» (۷۷۰). 


أنواع استفتاحات الصلاة 
وهذا فيه التوسّل إليه سبحانه بربوبيته العامة والخاصّة لهؤلاء الثلاثة من الملائكة 
الموكّلين بالحياة؛ فجبريل موكّلٌ بالوحي الذي به حياءٌ القلوب والأرواح» وميكائيل 
موكّلٌ بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان» وإسرافيل موكّلٌ بالنفخ في الصّور 
الذي به حياة الخلق بعد مماتهم» وتوسّلٌ إليه سبحانه بكونه فاطر السموات والأرض» 
أي: خالقهما ومبدعهماء وبعلمه سبحانه الغيب والشهادة» أي: السّرَّ والعلانية» وبأنه 
سبحانه هو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه یختلفون» أن يهديه لما اختلف فيه 
من الحقٌّ بإذنه. والهداية هي العلمٌ بالحقّ مع قصده وإيثاره على غيره. والمهتدي هو: 
العام بالحقٌ المريد له وهي أعظم نعمة لله على العبد. E O E‏ 
لمهي اما دشاو افير هنا لكر کر 
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.) ١ /۲( انظر: «إغاثة اللهفان» لابن القيم‎ )١( 


اذكار الركوع والقيام منه ) 
2 


- والسجود والجلسة بين السجدتين 


ورد في هذا أنواع من الأذكار والأدعية» وفيما يلي عرض لجملة من النصوص 
الواردة في هذا الباب مع إيضاح شيء من معانيها ودلالتها. 

روى مسلم في اصحيحها عن حذيفة خفنت قال: صَلَيْتُ ت مَعَ التب اة دات ية 
ل هت يزع عند الهاقة ثم مى قَقلْتُ: ُصَلّي بها في وَحْعِ َمَضَى؛ 

E‏ ثم اتح آل مرا قرا يفأ تسلا 

إذا مر باية فيا 5 بَحَ» إا مر سوال أله ودا ربعو نَعَو 
امم فان رُکوعَة تَحْوًا مِنْ قيَامِه ثُمَّ قَالَ: 
حَمِدَه)0 تم قَامَ طَوِيًا قَرِيبًا ِا رگم نّم سَججْدَ قَقَالَ: «سْبْحَانَ رَبيَ الأعلّى). فَكَانَ 
سْجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قيَامِه(". 

Np N TE 
سجوده: «سبحان ربي الأعلى». قال ابن القيم رثا ه: افشرعَ للرّاكع أن يَذكرٌ عظمة‎ 
ربّه في حال انخفاضه هو وتطامنه وخضوعه» وأنه سبحانه يوصف بوصف عظمته‎ 
عما يضاد كبرياءه وجلاله وعظمته» فأفضل ما يقول الراكع على الإطلاق: «سبحان‎ 
ربي العظيم. فإن الله سبحانه أمر العباد بذلك» وعين المبلغ عنه السفيرٌ بينه وبين‎ 
عباده هذا المحل لهذا الذكر لما نزلت: #صَيَحَ بسو رَيْكَ اَلْعَظِيِمٍ €[الواقعة:٤۷] قال:‎ 
.")... «اجعلوها في ركوعكم‎ 

وقال عن السجود: «وشرع فيه من الثناء على الله ما يناسبه» وهو قول العبد: «(سبحان 


)0 الاصحيح مسلم» .(VV1(‏ 
220 «كتاب الصلاة» لابن القيم (ص:726١).‏ 


أذكار الركوع والقيام منه والسجود والجلسة بين السجدتين -© ۷۲ هم 
ربي الأعلى»؛ فهذا أفضل ما يقال فيه» ولم يرد عن النَِيَ اة أمره في السجود بغيره؛ 
حيث قال: «اجعلوها في سجودكم...» وكان وصف الرب بالعلو في هذه الحال في 
غاية المناسية يخال الساجد الذي قد انط إلى السقل ضاق وجهة فذكر قلق ريد 
حال سقوطه» وهو كما ذكر عظمته في حال خضوعه في رکوعه» ونزه ربه عما لا يليق 
به مما يضاد عظمته وعلوه)0". 

وفي «الصحيحين) عن عائشة ا أنبا قالت: کان الي بك يكير أن يَقُولٌ في 
رُكُوعه وَسجُودو: «سُبْحَانَك اللَّهُمرَبَنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهمَ اغَفِرْ لي». يَتَوَلُ القَرآن. 


والمراد بقولها متنا : «يتأول القرآن»؛ أي: يتأول قول الله كك في سورة النصر: 
و كان 453 [السر يي فكان يدر أذ يقرف 
ركوعه وسجوده: اسبحانك اللَّهُمٌ ربنا وبحمدك اللَّهمّ اغفر لي». 

وروى مسلم في (صحيحه) عنها عضا : أن رَسُولَ الله ا كان يَقَولُ في ركُوعه 
وَسْجُوده: اسَبُوحٌ قدو رب الملائكة وَالرُوح)0". 

وقوله: شار وتو همان اسجاة ل تمظليم الل وتنزيهه سبحانه عن 
كل ما لا يليق به من النقائص والعيوب» وعن أن يشبهة أحدٌ من خلقه في شيء من 
خصائصه ونعوت كماله. 

وقوله: ذرثٌ الملائكة والروح» فيه ذكر ربوبية الله للملائكة عمومّاء ثم حَصٌَ 
بالذّكر جبريل اقث الروح الأمين؛ لكونه أفضل الملائكة ومقدَّمَهمء وهو الذي كان 


هو ع 


يَنْزل بالوحي على رسول الله کی كما قال تعالى: ونه لَِيلُ وب لمن ) نَل بد 


- 


ماو و عض رعو 


الروح الْدمِينُ ا عل لبك تكن من الْسَذِونَ 9 يلِسَانِ عرق مين [الشعراء: 01١140-17‏ وقد 
مى جبريل اللا روحًا؛ لأنّه كان يَنْزل بالوحى الذي به حياة القلوب. 


.)18١:ص( «كتاب الصلاة» اين القيم‎ )١( 
.)۲۲٣:‌ص( تقدم تخريجه‎ )۲( 


)۳( «(صحیح مسلم) .(AV)‏ 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 

وروى أب كاوذ والنسائي وغيرهماء عن عوف بن مالك الأشجعي شعني قال: 
قن مع رشول اف لال قا َأ شو ابر لايرب وَحْمةٍ لاَق قا 
وَلَا يمر باية عَذاب لا وَقَفَ معو قَالَ: ثُمّ رَكَمَّ بقَدرِ قيامِه يمول في رُكُوعِه: 
«سَبَْانَ ذي الروت وَالمَلَكُوتِ وَالكِبْرِيَاءِ ف : 0 در قيّامه» قَالَ 
في سُجُودِه من ذلك د م فام قرا بال عِمْرَانَ د تم قرا سورَة رَه 

وقوله: «سبحان ذي الجبروت والملكوت». أي ل واس و«الجبروت 
الماک تا ارت من الجن والملك» كال رت رال وت رال وت علوت 
من الرحمة والرغبة والرهبة» والعرب تقول: «رهبوت خير من رحموت»» أي: أن 
ترهب خير من أن ترحم» فالجبروت والملكوت يتضمن من معاني أسماء الله وصفاته 
ما دل عليه معنى الملك الجبار"» قال الله تعالى في آخر سورة يس: #مَمْبْحَنَ الى 
یدو مکوت کل سىء له رسعو 4 [یس:۸۳]. 

وقوله: «والكبرياء والعظمة» أي: وذي الكبرياء والعظمة» وهما وصفان متقاربان 
لاسر ياي لا ونوا ا e E‏ عن التي يكلله: 
«قال الله كَبْنَ: الكبرياء رڌائي» والعظّمة إزاري فمن نازعَني واحدًا منهما قَذَفته في النار»(”. 

فجعل العظمة بمئزلة الإزار» والكبرياء بمنزلة الرداء» إشارة إلى اختصاص الرَّبٌ 
اا ربو يانه عن الراك ل شومر اك 

وروی مسلم في اصحيحه) عن علي بن ابي طالب نك في حديث طويل: أذ 

رَسُولَ الله ي إذا ركع قال: لَك ركنت ورك انت وَل لمث حَشَعَ لك 
سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُځي وَعَظوِي وَعَصَٻي» وَإِذَا رَهَمَ َالَّ: «اللَّهُمَ ربا لَك الحَمْدٌ مِلءَ 


)١(‏ «سنن أبي داود» (۸۷۳)» و«سنن النسائي» (۱۱۲۰)» وصحّحه الآلباني في «صحيح أبي داود» 
لال 
0 انظر: «الرد على المنطقيين» لابن تيمية (ص:95١).‏ 


(۳) تقدم تخريجه (ص:7577). 


أذكار الركوع والقيام منه والسجود والجلّسة بين السجدتين = € 0۷ )9 = 


السّمَوّاك) وَمِلّءَ الأَرْض» رمل ما بها نت شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ يَعْذَا ودا سَجَدَ 


قَال: : للم َك سَجَذْتُ؛ رَبك منت وَلَكَ سمت سَجَد وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَرَه 


4 


NT‏ وص EET‏ الخقة ا 

قوله: «اللّهمَ لك ركعت» تأخيرٌ الفعل يدل على الاختصاص» أي: لك ركوعي 
الاك 

وقوله: «وبك آمنت»» أي: أقَرَرْتَ وضداقت: 

وقوله: «ولك أسلمت». أي: انقدت وأطعت. 

وقوله: «خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي»» أي: أن هذه الأشياء 
مني كلها خضعت لك وذلت بين يديك وانكسرت لجَتابك. 

وقوله إذا رفع من الركوع: «سمع الله لمن حمده» أي: استجاب الله لمن حمده. 
فالسمع هنا سمع إجابة. 

وقولة: « اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء 
ما شئت من شيء بعداء سيأتي الكلام عن معناه إن شاء الله. 

وقوله: «سجد وجهي للذي خلَقّه وصوّره وشّقَّ سمعه وبصرّه. تبارك الله أحسن 
الخالقين» فيه استحضارٌ العبد لعظمة الله سبحانه» وكمال خلقه للإنسان في أكمل صورة 


وأحسن تقويم» فتبارك الله أحسن الخالقين. 


6 + ¥ + قير 


.)۷۷۱1( (صحيح مسلم)‎ )١( 


0 ومن أذكارالصلاة 2 


لا يزال الحديث عن الأذكار المتعلقة بالصلاة موصول ولقد ثبت عن النبن يلل 
أنواعٌ من الأذكار يُشرع للمسلم أن يَقولّها عند الرفع من الركوع» وهي في الجملة حمدٌ 
لله وثناء عليه وتمجيد له سبحانه. 


ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة خف » أن رسول الله بي قال: «إذا قال الإِمَام: 
كي ال کے و5 1 عع رفي 1 ا #6 2و2 ه س 4و 4 
سمح الله لِمَنْ خود فَقُولُوا: الهم ربا لَك الحَمْدُ نه مَنْ وَاقَقَ قله َوْلَ المَكائِكةِ؛ 


عفر لَه ما تَقَدّمَمِنْ ذَنْو)(2. 

وفي لفظ: لله رتنا ولك E‏ بزيادة «الواو» وهو في «الصحيحين». قال ابن 
القيم رحةآله: «ولا يُهمّل أمرٌ هذه الواو في قوله: «ربنا ولك الحمد) فإنه قد ندب 
الأمر بها في «الصحيحين»» وهي تجعل الكلامٌ في تقدير جملتين قائمتين بأنفسهماء 
فإن قوله: «ربّناا متضمن في المعنى: أنت الرب والملك القَيُوم الذي بيديه أزمّة الأمور 

إليه مرجعهاء فعطف على هذا المعنى المفهوم من قوله: «ربنا» قوله: «ولك الحمد» 
فتضمّن ذلك معنى قول الموحّد: «له الملك وله الحمد)(”". 

80 وني «صحيح مسلما من حديث علي بن أبي طالب خف أن رسول الله كله 
إذا رفع من الركوع قال: «اللَّهمّ ربّنَا لكَ الحمدٌ ملءَ السموات؛ ومِلءَ الأرض» ومِلءَ 
ما بينهماء ومِلءَ ما شئت من شيء بعد" . 

وقوله: «ملء السماوات ٠...‏ إلخ أي: حمدًا وصفه وقدره أنه يملا العالم العلوي 
والسفلي والفضاء الذي بينهما. فهذا الحمد هذه الصفة يملاً جميع الخلق الموجود. 


.)5١09( و(صحيح مسلم)‎ »)۷٩۹٦ -۷۹۵( «صحیح البخاري»‎ )١( 
«كتاب الصلاة» (ص:۱۷۷) بتصرف يسير.‎ )۲( 


(۳) تقدم تخريجه (ص:185). 


ومن أذكار الصلاة 
وقوله: «وملء ما شئت من شيء بعد»» أي: عمد كداذ ما يغلت الكت E‏ 
بعد ذلك وما يشاوه سبحانه. 
وطلى هذا فحمده سهان قلا كل مر جرد وقلا مارجا . 
5 ع 5 00 و 5 
بل اصح وسار ان جيك الى ER‏ 
كل إذا رع رأة من لكوع كَالَ: ر ربا لَك الحَمْدٌ مِلءَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍء وَمِلءَ 
ر كوي 


ما شت ين شی ء بعد اهل الثنَاءِ وَالِمَجْن ولك ها تالالد وکا َك ع ّم 
لا مَانِعَ لما أ طت غيت ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَّ وََايَنْقَعُ ذا الجن منك البجَدا(©. 


روى مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى خينك. عن النبي ب أنه كان يقول: 
«اللهم لك الحمد ملْءَ السماء وملءَ الأرض وملْءَ ما شئت من شيء بعد اللهم 
طهرني بالثلج والبرد والماء الباردء اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب 
الأبيض من الوسخ»"» وني رواية: «إذا رفع 0 

قوله: (رَيَنَا لَك الحمْد مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضء وَمِلءَ ا شتت ين شَيْءِ سد 
تقدم بيان معناه. ١‏ 

وقوله: «أهل الثناء والمجد), أي: أنت -يا لله- آهل NE E‏ 
صفاتك وكمال نعوتك وتوالي نعمك وكثرة آلائك. 

وقوله: «أحق ما قال العبد»: أي: إِنَّ هذا الثناء عليك والتمجيد هو أحق 0 قال 
العيد وتا به قر اح خب لمبتدأ محذوف تقديره: هذا الثناء والتمجيد» و 
جاءت هذه الجملة تقريرًا لحمده وتمجيده والثناء عليه» ولبيان أن ذلك أحقّ شيء 
طق به العبدٌء وأفضلٌ أمر تكلّم به. 

وقؤله: اوكا لك ها فيه اغراف بالعبودية وآ ذلك متك لجع النامنة 


0 انظر: «كتاب الصلاة» لابن القيم (ص:717ا١).‏ 
(۲) تقدم تخريجه ( ص:185). 
)۳( ((صحيح مسلم) (51/1). 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
فكاو وددوة 3 لوق إل سكاف دعو ردي وها ا ا 
وقوله: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» فيه الاعتراف بتفرّد الله تعالى 
بالعطاء والمنع» والقبض والبسط والخفض والرفع» لا شريك له في شيء من ذلك 
فما يكتبه سبحانه لعبده من خير ونعمة» أو بلاء ونقمة فلا راد له ولا مانع لوقوعه. 
وما يَمنعه سبحانه عن عبده من الخير والنعمة أو البلاء والنقمة فلا سبيل لوقوعه» كما 


5 5 دص سس ص صا 16 ا ص ت 0 ا ع شيو سرچ اعم ع 


ر 


روص وص الا وک ي کے 


[يونس:١٠]»‏ و كما قال سبحانه: ‏ ما يفت ع لَه لاس مِن َو فلا ميك لها وما ميك فلا مرسل 
لَه من بعرو وهو لمر كم 4 [فاطر:۲]ء فهو سبحانه المتفرّدُ بالعطاء والمنع» وإذا أعطى 
سبحانه لم يطق أحد منع مَنْ أعطاه» وإذا منع لّم يطق أحد إعطاء من منعه. 

وقوله: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد) أي: لا ينفع عنده» ولا يخلص من عذابه» 
ولا يدني من كرامته جدود بني آدم» أي: حظوظهم من الملك والرئاسة والغنى وطيب 
العيش وغير ذلك» وإنما ينفعهم عنده التقرب إليه بطاعته وإيثار مرضاته. 

وروى البخاري في «(صحيحه» عن رفاعة بن رافع الزرقي جيك قال: كُنَا وما 
نُصَلَيِ وَرَاءَ الي يلك فَلَمَا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكْعَةِ قَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ َوه قال 
رَجُلُ وَرَاءَه: ربا ولك الحَمْدٌ حَمْدًا كَثيرَا طا مُبَارَكَا فيه. كَلَمّا انُصَرَفَ قَالَ: «مَنِ 
المتكَلّم؟) كَال: أنا. كَالٌ: ١رََيْتُْ‏ ضع وَتََانِينَ َلك يبتَدِرُوئَهًا َيُهُمْ يَكتبهَا أوَل00. َ 

قوله: «حمدًا كثيرًا طيّبًا مُباركًا فيه»» أي: أحمده حمدًاء «وحمدًا» مفعول مطلق 
مؤكد لعامله» وقوله: «كثيرًا طيبًا مبا رگا فيه هذه صفات للحمد» أي: أحمدك حمدًا 
موصوفًا بالكثرة والطيب والبركة. 

وقوله كَلَِةِ: امن المتكلّم؟), أي: من القائل لهذه الكلمة: «ريّنا ولك الحمد حمدًا 
كثيرًا طيبًا مُباركًا فيه). 


(۱) انظر: «كتاب الصلاة» لابن القيم (ص:۱۸۷-۱۷۷). 
(۲) تقدم تخريجه (ص:۱۸۷). 


ومن أذكار الصلاة 

قوله: «لقد رأيت بضعة وثلاثين مَلَكَا يبتدرونها» البضعة: قطعة من العدد» قيل: 
ما بين الثلاث إلى التسع» وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة» قوله: «يبتدرونها» من الابتدار» 
وهو السبق» أي: يتسابقون إلى كتابتها في صحائف الحسنات. 

<9 ومن فوائد هذا الحديث: أَنَّ على المأموم المبادرة إلى قول: «ربنا ولك الحمد) 
عقيب تسميع الإمام» وهذا مستفادٌ من حرف الفاء من قوله: «فقال رجلٌ وراءها» قان 

6و ومن فوائد الخديك: كدرة الملاتكة الكاقين» ومح الملاتكة الخير وأهلة: 
وتسابقهم وتنافسُهم فيه. 

80 وني الحديث: خصوصية النَِىَ بيا برؤيته هؤلاء الملائكة؛ حيث رآهم -صلوات 

ثم هل هؤلاء الملاتكة الذين يبتدرون إلى كتابة هذه الكلمة من الحفظة أو من غيرهم» 
قولان لأهل العلم» والأقرب -والله تعالى أعلم- أنّهم غير الحفظة» ومِمًا يبد هذا: 
ما جاء في «صحيح البخاري» عن النَِيَ بل أنه قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق 
يلتمسون أهل الذكر...» إلى آخر الحديث» وفي لفظ: «فضْلا عن کتاب التاس 4 
وقد استدل به أهل العلم على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة» والله أعلم. 


6 + ¥ + قير 


(۱) تقدم تخريجه (ص:١"7).‏ 


RELI 


E سس‎ 


م كه 


0 ومن الأذكار المتعلقة بالصلاة 2 


لا نزال في الحديث عن الأذكار المتعلقة بالصلاة. 

الو اساي مور سس o‏ 
إنه 1 يق من بات اة إل رؤب الصا برها المسلم أو رى له ألا واي 
هيت أن أقرأ القرآنَ راكمًا . فأمًا الركوع فعظموا فيه الرّبَّ كك. راتخيو يدا 
ف الدّعاء فقو أن يُستجات لكم)20". 

فقد أوضح النَِّيُ ية في هذا الحديث ما يَختَص به هذان الرُكنان العظيمان؛ الركوع 
0-00 صن e‏ النهي عن قراءة ۰ 
وغوت لين ا اا رتور وا الاي ل سيد 
معاني العظمة والجلال؛ كالقوة والعزة وكمال القدرة وسَعَّة العلم وكمال المجد, وغيرها 
من أوصاف العظمة والكبرياء» وأنَّه لايستحق أحدٌ التعظيمَ والتكبيرٌ والإجلال والتمجيدَ 
یره ق على العباد أن تعظموه قاري والس وأغماليم: 

قال ابن القيم كمه مَدُلمَهُ: «فأفضل ما يقول الراكع على الإطلاق: «سبحان ربي العظيم)؛ 
اللا م او و 0 
لهذا الذكر لما نزلت: ّح بسي رَيْكَ اَلْعَظِيِي € [الواقعة:٤۷]»‏ قال: «اجعلوها في 
ركوعكم...) وبالجملة: ارک تمش ارب عل باب راقاب وقول 
ولهذا قال التي ككللة: «أما الركوع تعطلموا فة اتر ت006 اه كلامه رجه 


(۱) (صحيح مسلم) (6۹). 
(۲) «كتاب الصلاة» (ص:725١).‏ 


ومن الأذكار المتعلقة بالصلاة 

وأما السجود -وهو حال قرب من الله وخضوع له» وتذلل بين يديه» وانكسار له 
سبحانه- فيشرع للمسلم فيه أن يُكثرٌ من الدعاء والدعاءٌ في هذا المحل أقربٌ إلى 
الإجابة» وقد ثبت في «(صحيح مسلم» عن أبي هريرة حف » أن رسول الله لاء قال: 
أَرَبُ ما يكون العبد من ره وهو ساجدٌ فأكثروا الذّعاء؛» وني الحديث المتقدم قال 
عَِيهاصَكدوالسَكم: «وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء؛ نقون أن ينات لعوا» أي 5 
وجّدير أن يُستجاب لكم؛ لأنَّ العبد أقربُ ما يكون من ريه وهو ساجدء وأفضلٌ الأحوال 
له حالٌ يكون فيها أقرب إلى الله ولهذا كان الدعاء في هذا المحل أقربٌ إلى الإجابة. 

ومن الأدعية المأثورة عن لني ياء في السجود: ما ما رواه مسلم في «صحيحها عن 
عائشة غا قالت : فَقَذْتُ وَسُول الله ل ليله ِن الفراشء» َالتَمَْنَهُ فوَقَعتْ بي عَلَى 
بَطْنِ قَدَمَيْه وَهُوَ في المَسْجِدِه وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وهو يَقَولُ: الله أعُوذ برضا مِنْ 
طك وبَِْائَاِكَ ِن مويك وَأعُوذ بك مِنْكَه لا أخصي ته لَك أنْتَ كَمَا 
نيت عَلَى نَفْسِكَ2"00. 

وقد دل هذا الحديثٌ العظيمٌ على أنه لا مه ََرّ إلا إلى الله ولا مَلجَاً منه إلا إليهء 
فأزمّةُ الأمور كلها بيدهء ونواصي العباد معقودةٌ بقضائه وقدّره؛ الأمرٌ كله له» والحمد 
عله واف عله له وال كلق يديه قبي الي ال وإلبه الملكاة ويا 
الأستعاذة من شر ما هو كائن بمشيثته وقدرتة» فالإعاذة فعله والمستعاذ منه فعله أو 
مفعوله الذي خلقه بمشيئته» وداه عقيل الو يدوالا وأنه لا رب غیره» ولا 
خالق سواه» ولا يملك المخلوق لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعًا ولا موتا ولا حياةً ولا 
اوا لمر عله للق بين ا غوس ای 

ا ا ١لا‏ أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» 
قد ارا بان فان الله ماد وعظ كه وكنال سارت ا وا هو أن 
يُحصيها أحد من الخلق» أو يبلغ أحد حقيقة الثناء عليه غيره سبحانه. 


.)١1١١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 

ومن أدعية السجود كذلك: ما رواه مسلم في (صحيحه» عن أبي هريرة خش : 
رَسُولَ الله يكل کان يفول في سُجُودو: «اللّهُمَ اغفِز لي نبي كله دنه وَجِلَهُ أوَلَه خرف 
وعَلانِيتة وسر . 

وقوله: «ذنبي كله» أي: ذنوبي جميعهاء فإنَّ المُفرد إذا أضيف يَحُمُ ثم إن هذا 
التعميم والشمولٌ في هذا الدعاء ليأتي طلب الغفران على جميع ذنوب العبد ما علمه 
منها وما لم يعلمه» لا سيما والمقام مقام دعاء وتضرع وإظهار العبودية والافتقارء 
فناسب ذكرٌ الأنواع التي يتوب العبد منها تفصيلا؛ ولهذا قال: «دقّه وجلّه أوَلّهِ وآخره 
وعلانيته وسرّه» وهذا أبلغ وأحسنٌ من الإيجاز والاختصار. 

ثم إن بين السجدتين ركنًا لا بد منه في الصلاة» وهو الجلْسة بين السجدتين» وقد 
شرع فيه من الدعاء ما يليق به ويتاسبه» وهو سوال العبد المغفرة والرحمة والهداية والعافية 
والرّزقٌ؛ فن هذه الأمور تتضمّن جلب خيري الدنيا والآخرة» ودفع الشرور فيهما. 

فعن حذيفة خف أَنَّ رَسُولٌ الله ي گان يَقُولُ بَيْنَ السَجْدَتَيْنٍ: «رَبّ اغْفِرْ لي 
وت اغَفِرٌ ِي' رواه أبوداووة». 

أي: أنه ية يُكرّرٌ هذا الدعاء بين السجدتين» لا أنه يقوله مرتين فقط. 

وعن ابن عباس ماقمد قال: کان النبييُ علي ا السّجَدَتَيْنِ: لله اغْفِرُ 
لي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزْفَنِي) رواه أبوداود والترمذي””. 

وسؤالُ المغفرة فيه الوقاية من شّرٌّ الذنوب» وسؤال الرّحمة فيه تحصيلٌ الخير 
والبرٌ والإحسان» وسؤال الله أن يَجْيرَه فيه سد حاجته» وجَبْرٌ کسره» وأن يرد عليه ما ذهب 


.)71١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في «المسند) /٥(‏ ۳۹۸)» و«سئن أبي داود» ٤(‏ ۸۷)» والنسائی »)۱۱٤١(‏ وابن ماجه 
(۸۹۷)» وصحّحه العلامة الألباني في (صحيح أي داود) N)‏ 0 

(۳) رواه أحمد في المسند) )۳۷١ /١(‏ بنحوه» واسنن أبي داود» (860)) و«جامع الترمذي» »)۲۸٤(‏ 
ورواه بن ماجه (۸۹۸)» وصحّحه الألباي في ااصحيح أي داود) (9/05). 


ومن الأذكار المتعلقة بالصلاة 
من الخير وأن يعوضه. وسؤال العافية فيه السلامة من الآفات والفتن والنجاة من البلايا 
والمحن. وسؤال الهداية فيه التوصل إلى أبواب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. 
وسؤال الرزق فيه نيل ما به قوام البدن من الطعام والشراب» وما به قوام الروح من 
العلم والإيمان. 

فجاء هذا الدعاء العظيم المشروع في هذه الجلسة جامعًا لأصول السعادة محيطً 
بأبواب الخير» مشتملًا على سبل الفلاح في الدنيا والآخرة» فما أعظمّه من دعاء! 
وما أحسنّ إحاطته وجمعه! 
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0 أذكار التشهد 2 


إن من الأذكار المتعلقة بالصلاة أذكار التشهد» وقد ثبت فيه عن الت بلا أحاديث 
عدة فيها صيّغ متقاربة للتشهد. » كلّها جائزةٌ ومشروعة» منها: 

ما ثبت في "صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن عباس نشد أنه قال: كان 
رسول الله ك كله علا النشيد كما نعلا السورة من القرآن» فكان يقول: «التَّحَِاتُ 
المُبَارَكَاتٌ الصَّلوَاتٌ الطيّات لله السَّلامُ عليك أيّها د ورحمة الله وبركاته. السّلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحينء أَشهَدٌ أن لا إله إلا الله» وأشهد أنَّ محمّدًا رسولٌ الله2. 

وثبت في "الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود فك قال: كن إذا صليتا لف التي 
وک ا على جربل ويك نيل السام علَى لان وَفَانء لتقت ينار كوب الله 
كل فقَالَ: «(إنَّ لله تَعَالَى م هر السلا إا صلی اذم كايقل التَحِياتُ لى وَالصَلَوَاتُ 
رالات للام عل با الي وَرَحمَه الله وبر گات السام عَلَيْنَا عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله 
الصَّالِحِينَ نگم إذ ذا توما َب علد صالج في اتاد لض -أَشْهَدُ أَنْ 
لا لَه إلا الك اشد E ly‏ 


وثبت في هذا أحاديث أخرى. 

50 وأكمل هذه الصيغ الصيغة الواردة في حديث ابن مسعود خإنه المتقدم فهي 
أكملُ من الصيغة الواردة في حديث ابن عباس وغيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب؛ 
Es,‏ : لأ تشهد ابن مسعود يتضمّن جملا متغايرة» وتشهّد 
او غاس ا وا و جا ی ابن ردا د ا ر 


(۱) الصحيح مسلم» .)٤۰۳(‏ 


)۲( (صحيح البخاري» (77”5)» واصحيح مسلم) (؟5١6).‏ 
(۳) «كتاب الصلاة» (ص:١١5).‏ 


أذكار التشجُد 
الواو في قوله: «التحيّات لله والصلوات والطيبات» بخلاف ما إذا حذفت فإنّها تكون 
صفة لما قبلهاء فتعدد الثناء في حديث ابن مسعود صريحٌ» فهو أولى وأكمل. 

ثم إنه هو المشهور بين كثير من أهل العلم» ومن حيث الإسناد هو أصح ما ورد 


س 


في هذا الباب» يقول الترمذي رَۀآلّه: «حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه» 
وهو أصح حديث رُوي عن النبِي ية في التشهدء والعمل عليه عند أكثر أهل العلم 
من أصحاب النبِيْ ية ومّن بعدهم من التابعين»'. 

زغل ى كل خا العمل هآر بغيره من اللهدات الواردة كل ذلك مح وسانة. 

قوله: ا چ ا والمراد: التعظيعات يكافة ا وجفيع ا 
من ركوع وسجود وذلٌ وخضوع وخشوع وانکسار» كل ذلك لله وحده لا شريك لهه 
وهي له سبحانه ملكا واستحقاقًا. 

وقوله: "والصلوات» قيل: المراد به الصلاة الشرعية ذات الركوع والسجود, وقيل: 
المراد الدعاء؛ فإنَّ معنى الصلاة لغة: الدعاء» وكل ذلك لله فالصلاة كلها لله فلا يُصرف 
شيء منها لغيره» والدعاء لله فلا يصرف شيء منه لأحد سواه. 

وقوله: «والطيبات» جمع طيبة» والمراد: الأقوال الطيبات والأعمال الطيبات كلها 
لله يُتقرب بها إليه» ولا يقرب بشيء منها لأحد سواه فهو سبحانه يُتَقَرّبُ إليه بكل 
طيب من قول أو فعل. 

وقوله: «السلام عليك أيها التي ورحمة الله وبركاته» هذا دعاءٌ للنِّيٌ يا بالسلام 
والرحمة والبركة» والذي يدعى له لا يدعى مع الله. 

وقوله: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فيه دعاءٌ للنفس ولعموم المؤمنين 
بالسلامة من كل آفة وعيب ونقص وسوء» وهو مِن جوامع گلم الي ا 

قال بعض أهل العلم: ١عَلَّمَهِم‏ أن يُفردوه بيا بالذّكر؛ لشَّرَفِهِ ومزيد حقه عليهم» 


.(AY /۲( «جامع الترمذي»‎ )١( 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
ثم علّمهم أن يُخَصّصوا أَنفسَهم أوَلَا؛ لأنَّ الاهتمام بها أهمء : ثم أمزهم يم السلا 
على الصالحين؛ إعلامًا منه أن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاماد لھم). 

وقوله؛ «أشهد أن لآ إل إلا الله واشهد أن محمدًا غبده ورسوله فيه الشنياذة د 
ا ر اة والرسالة فيو ارات الله وساكمه عله 
عبد لايُعبد؛ بل رسول بُطاع ويتبع. 

ثم إِنَّ المسلم يُشْرّع له بعد التشهد أن يصلي على النَبِيَ الكريم بل بالصلاة 

الإبراهيمية الثابتة عنه ية » وقد وَرَّدَ فيها غير حديث» منها: 

2 ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قي كَحْبُ بن 
عجره حيعك فَقَالَ: انى ا ا E‏ ققَلْتْ : ىء فَأَمْدِمَا لي 


همع سه 


OEE‏ سول الله کلف SE‏ سول الله كيف الصلاة عَلَيِكُمْ أَهْلَ البّت؛ ن 


لله قد EO‏ : «قولوا: للم صل عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّد 

5 ام وع آي امم لك عمد ميك الهم ر على معت 
وَعَلَى آل مُحَمَّدِ كمَابَارَكْتَ عَلَى ارام وَعَلَى آل راهيم إِنّكَ حَعِيدٌ مجِيدًا”". 

وفي #الصحيحين» أيشّا من حديث آي حميد الساعدي خلت :أيه وجا شرل 
ای كيف صي عَلَيْكَ؟ قال يكله: «قُولُوا: اللّهُمَ صل عَلَى مُحَمَدِ وََرْوَاجهِ وَدرَييد 
كَمَا صَلَّتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيم وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَدِ وَأَرْوَاجِهِ وَدرييِه كَمَا ارک عَلَى آل 
إِيْرَاهِيمَ إنّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ)©. 

وقول کی حقدعك : ألا هدي لك هده سمعثها من اليا فيه عَم عناية السلف 
يَحَهَُئَهُ بسْنَة ال كل وشدّة فرجهم بها بل كانوا يعذّونها من نفائس الأمور ونّمين 
الأشياء» وهي عندهم هدية ثمينة يتفرحون بها ويّسَرّون بسماعهاء ويَهْتؤون بتهاديها. 


)١(‏ «فتح الباري» لابن حجر (۲/ )۳٠١‏ نقلا عن البيضاوي. 


(۲) «صحيح البخاري» (۳۳۷۰)» و (صحيح مسلم) (5505). 
(۳( الاصحيح البخاري» c14)‏ وا(صحيح مسلم) (۰۷ £( 


أذكار التشؤد 

والصلاة على التي ياء هي: من الله ثناؤه عليه في الملا الأعلى وتعظيمه: وصلاة 
الملائكة والمؤمنين عليه هي: طلب ذلك له بي من الله تعالى» والمراد: طلب الزيادة 
لاطلب أصل الصلاة. 

ومعنى قوله: «اللّهمَ بارك على محمد وعلى آل محمد البركة: النماء والزيادة» 
والشرياك؟ العا بذللك» يقول: ارك اله وبارك فيه وارك عل بوبارك لت فيو دعا 
يتضمن إعطاءه مي من الخير وإدامته له» ومضاعفته له وزيادته. 

ت إن السك لنيعد ذلك أن هخر من الذغاء أعجيه إله يتحر به إلى اسك 
وقد ثبت عن الب يل في هذا الموضع أنواعٌ من الأدعية سيكون الحديث الآتي عنها 
اا ال جر 
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NODE RELI 


هه 


م كه 


0 الدعاء الوارد ما بين التشهد والتسليم 9 


إِنَّ من المواطن التي يُستحب للمسلم أن تتحرى فيها الدعاء في الصلاة: ما بين 
التشهد والتسليم» فقد ثبت في «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود خيفعك. أنَّ الي يله 
علمه التشهد ثم قال في آخره: «ثم َير من الدعاء أعجبه إليه» فيدعو»' وني رواية 
لمسلم: «ثم ليتخير من المسألة ما شاء». 

والأولى بالمسلم في هذا المقام: أن يأتي بالأدعية المأثورة عن التب بيا وإن دعا 
بأدعية غيرها لا محذور فيها؛ فلا بأس بذلك. 

ا ل المقام: 

ففي «الصحيحين؛ عن أبي هريرة نك قال : قال رسول الله لا «إذا سهد أَحَدّكُمْ 

ْو يان ربع : يقول: الهم ني أَعُوذ بك من عَذَابٍ جهنم ومن عَذَابٍ ال 
وَمِنْ فة المح الات وَمِنْ شر فة المسبيح الدَّجّالِ)2©. 

وقد ذهب بعص أهل العلم إلى القول بوجوب هذه الاستعاذة قبيل السلام» وجمهور 
العلماء على ألما متخ و لست اة 

قوله: «من عذاب جهنم» قَدَّم التعوذ من عذاب جهنم؛ لأنّه الغاية التي لا أعظم 
في الهلاك منهاء وجهنّم اسم للنار التي أعدها الله للكفار يوم القيامة. 

وقوله: «ومن عذاب القبر» فيه أنَّ عذاب القبر حقء وأنَّ المسلم ينبغي عليه أن 
يتعوذ بالله منه. 

وقوله: «ومن فتنة المحيا والممات)» أي: الحياة والموت» والمراد: التعوذ من 


.)٥۸٤:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)08/( «(صحیح البخاري» (۱۳۷۷)» وا(صحيح مسلم»‎ )۲( 


الدعاء الوارد ما بين التشهد والتسليم 
جميع فتن الدارين؛ في الحياة من كل ما يضر بدين الإنسان أو بدنه أو دنياه» وني الموت 
من شدائده وما يكون بعده من أهوال. 

وقوله: «ومن فتنة المسيح الدجال» المسيح الدجّال هو منبع من منابع الكفر 
والضلال» ومصدر من مصادر الفتن والأوجالء يكون خروجه على الناس آخر الزمان» 
وهو شرط من أشراط الساعة» سمي مسيحًا؛ لأن اف عن و فين غو 
عينه اليمنى» وسمي دجًالا من الدجل وهو الكذب» وفتنة خروجه من أعظم الفتن» 
ES‏ 

وني «الصحيحين» عن عائشة غا رول الله لاء كان ذعو في الصَّلَاةٍ :ما 
لي فرذي ين عذاب اذك ين ف لمي اتال وف يق ين ف 
المَحيا وَفِتدَ نة الات الهم َي أَعوذ بك يي اَم وَالمَغرَم ». قال لَه قائل: ما أَكْثرَ 
ما تشتعيذ مِنَ المَعْرّم؟! فَقَالَ: (إِنَّ الرّجُلَ إذا غرم حَدَّتٌ فَكَذَبَ وَوَعَدَ تَأَخْلّفَ)20. 


كوم 
»ان 


والمآثم: هو الأمر الذي يأثم به الإنسان من جميع المعاصي والذنوب» والمغرّم: 
ما يلزم الإنسان أداؤه بسبب جناية أو معاملة أو نحو ذلك» فالمأثم إشارة إلى حقٌّ الله 
والمغرم: إشارة إلى حق العباد. 

ومن الأدعية في هذا المقام: ا لصحيس عن علي بن ابي طالريا 
نيه في حديث طويلء أن رَسُولَ الله يل گان مِنْ آحرِ ما يول بَيْنَ اسهد والتشليم: 

«اللَّهُمَ عفر لي ما قَدَّمْتُ وما أَكَرْتُه وما أَْرَْتُ وما أَعْلَْتُ» وما أَسْرَفْتُ» وما أَنْتَ 
َعْلَمُ به مني نت المُمَدمُ وَآَنْتَ المُوَّخُرُ لا لَه إلا أنَت)0©. 

قوله: «ما قدّمت»» أي: من خطأ وتقصير» «وما أخرت»» أي: ما سيقع متي من ذلك 
في الزمن المستقبل» «وما أسررت وما أعلنت»» أي: ما وقع مني منها في الس أو العلانية: 
«وما أسرفت»» أي: على نفسي بارتكاب المعاصي القاصرة أو المظالم المتعدية. 


(1)» الببخاری» (۸۳۳)» و (صحر )9۸4(. 
ع 9 ك صحيح مسلم 
(۲) تقدم تخريجه (ص:١71).‏ 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
زقرله: «آنت المقدَّما. أي: لمن تشاء بالمعونة والتوفيق والسداد» و«أنت المؤخُر»» 
أي: لِمَّن تشاء بالخذلان والحرمان وعدم المعونة. 
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وقوله: «لا إله إلا أنت». أي: لا معبود بحق سواك. 

80 ومن الأدعية المأثورة في هذا المقام: ما رواه أبو داود وابن ¿ ماجه وغيرهماء 
عن أبي صالح؛ عن بعض أصحاب النيِ يك قال الذي يكل لرجل: كيت تقول في 
الصّلا؟؛ قَالَ: أَنَشَهّدُ وَأَقُولُ: اللَّهُمّ إن اساك الجَنَد وَأَعُوذ بكَ مِنَّ التار. أَمَا ني 
ايد بدك وَلَا دة مُعَاٍ. قَقَالَ الب بي «حَوْلَهًا ندَنْدِنْ أي: حول طلب 
دخول الجن والنجاة من النار تددن والدَّنْدَنّة: أن يتكلّم الرجلٌ بالكلام فشسمَع نغمته 
ولايفهم كلامه. 

وقد جاء في السّنَّ أحاديث مشتملة على أدعية تقال في الصلاة» و 1 
والأرك أن فكرن فى العد وتيت :تنا ف السصره أو ا ا 
يتحر الذعاء فيهما: 

يدرو هل الأدعية: جا روا البخاري ومسا عن ابي N‏ جلت أنه وال 
للت يكللة: عَلَمنِي دُعَاءَ أَدْعُو به في صَّلاتِي؟ قَالَ: «قَلّ: اللَهُمَ إني ظَلَمْتُ تَْيِي ظَلْما 
كرا وكا بعر الذوبَ إلا أَنْتَ؛ فاغْفِرٌ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ 5 إِنّتَ انك 
العفو الرَّحِيمُ 000 

ص وها اروا اساي عن ععاهبن السا عن أي فت قا ىبي 
عَمّارُ بن يَاسِرٍ حه صَلَاةً فَأَوْجَرٌ فيهاء فَمَالَ لَه بعص القَوْم: E‏ 
ا اما عل ذَلِكَ نقذ َعَوْتُ فيا بدَعَوَاتِ سَحِْتهُنَ ِن رَ سول الل كلق 

| 


0 و ت 2 


َا قَامَ به رَجُل مِنَ القَوْم -هُوَ أبي غَيْرَ انه كَنَى عَنْ نَفْسِه- فَسََلَهُ عن 


,)41١١( و«سئن ابن ماجه»‎ »)۷٩۹۲( رواه أحمد في «المسند» 6/0( و سئن أبي داود»‎ )١( 
.)۷٤۲( مجه الألباني ماله ني (صحيح ابن ماجه)‎ 
تقدم تخريجه (ص:7585).‎ )۲( 


الدعاء الوارد ما بين التشهد والتسليم 


0 


جاه كانت به القَوْم: «اللّهمَ لمك اله ناروك عل الكلق اح ما "علدت 
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1 


ع بر ا اد ار Ee U E‏ كوي ركم 32 دس ےر ° 
الحَيّاة خَيْرَا لى» وَتَوَفْتِى إذا عَلِمْتَ الوَفاة حَيْرًا لى» اللهك وَأَسْألَكَ حَشْيتَكَ فى العَيْب 
- سم ر ا چ لل ن ر E‏ و 3 م ا ر 1 5 
وَالشْهَادَة وَأَسأَلَكَ كَلِمَةَ الحق فى الرّضًا وَالعَصضَبء وَأَسْألَكَ القصد فى الفقر وَالغِنَىء 
یں گے ر روسو ر ع د ورت 57 200 و اخ ور > رە ا سه 
وَأسالك نَعِيمًا لا نفد وَأسالك فَرَةَ عَين لا تنقطع» وَأسالك الرّضًا بَعْدَ القضاء. وَأسالك 
ری ر 0 و2 8 ر e‏ 20007 - 507 5 7 د 
بر العَيْش بَعْدَ المَوْتِء وَأَسْأَلَكَ لذة النظر إلى وَجْْهِكَء وَالشوق إلى لقائك في غَيْر 
ضَرَّاءَ مُضِرَّة وَلا تة مُضِلق | للْهُمَ رَينَابِِيئة الإِيمَانِء وَاجْعَلَْا هُدَاةَ مُهْتَدِينَ)270. 


وهو حديثٌ عظيمٌ ثابثٌ عن الت الكريم بي مشتملٌ على فوائد عظيمة» ومقاصد 
كريمة» وغايات مباركة. 


KX 


وقد أفرد الحافظ ابن رجب رةه رسالة لطيفة في شرح هذا الحديث وبيان معانيه» 
وهي رسالة نافعة» ولعلي أقف مع بعض دلالات هذا الحديث ومعانيه العظيمة؛ ليكون 
للف هونا تنا دافن الد على العنانة ورال اظ عله وا المردق, 


FF ¥ + 6<‏ قير 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (5/ »)۲٠١‏ و«سئن النسائي» .)٠١٠٠١(‏ وصحّحه الألباني رأة في 
«(صحيح الجامع) (۳۰۱). 


كي ا 


3 شرح حديث عمارفي الذكر بين التشهد والتسليم 9 


لقد مر معنا حديث عمار بن ياسر لفك المشتمل على ذلكم الدعاء العظيم الذي 
كان يدعو به التب بيا في صلاته» وهو ما رواه النسائي وغيره عن عطاء بن السائب 
عن أبيه خف قال: صلی بتا عَمّارُ بن اسر مغ صا فَأوْجَرٌ فيهاء فَقَالَ لَه بَعْضُ 
القَوم: لك ETE SP GS‏ أَمَا عَلَى ذَلِكَ قَقَدْ دَعَوْتُ فيا بدَعَرَاتِ 
مكو هه 3 4 او ده 


سَوِعْتهُنَ يِن رَسول الل ف فلحا فام يه رَجُل من الوم ا 
55 َسَألَهُ عَنِ الذّعَاءِ تم جَاءَ كبرب القَوْم: «اللّهُمَ بعِلِْكَ العَيْبّ وَقُدْرَتِكَ ك عَلَى 
الحَلْق أخيني ما عَلِمْتَ الحَياةَ حيرا لي توي إذا عَلِمْتَ الوَقَاةَ حَيْرَا لي لي الله 
شالك حَشْيتَكَ في العَيْبِ وَالشَهَامَق وَأَْألُكَ كَلِمَةَ الحَقّ في الرّضَا وَالعْصَبٍء 
ََأّكَ لقَصْدَ في القفر والتىء سأك تعبا لا ينق وَأَسألَك مره ين لا فطع 
O EOE‏ برد العَيّش بَعْدَ المَوْتِء الك لَدَهَ التَظَرِ 7 
وَجْهِكَ وَالَّوْقَ إلى لِقَائِكَ في غَيْرٍ ضَرَّاءَ مُضِرَّةَ ولا فة مضل E‏ 
الإِيمَانِ وَاجعَلَنَا هدَاةَ مُهْتَدِيتَ)(©. 

وهو حديثٌ عظيمٌ النفع كبيرٌ الفائدة» مشتملٌ على معانٍ عظيمة ودلالات نافعة 
متعلقة بالعقيدة والعبادة والأخلاق. وإِنَّما تعظم فائدة المسلم من مثل هذه الدعوات 
المباركة؛ بوقوفه على معانيها وفهمه لدلالاتها ومراميها ومجاهدته لنفسه على تحقيقهاء 
وفيما يلي وقفة في بيان بعض معاني هذا الحديث 0 

قوله: «اللّهُمّ بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق, أحيني ما علمت الحياة خيرًا 
لي وتوقَنِي إذا علمت الوفاة خيرًا لي“ فيه تفويض العبد أموره إلى الله» وطلب الخيرة 


)١(‏ سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 
(۲) ينظر للاستزادة كتاب: «(شرح حديث عمار بن ياسر ولحت ”7 لانن رجب. 


شرح حديث عمارفي الذّكربين التشهد والتسليم 
في أحواله منه سبحانه؛ متو شاا إليه سبحانه بعلمه الذي أحاط بكلٌ شيء وأنّه سبحانه 
يعلم خفايا الأمور وبواطتهاء كما يعلم ظاهرها وعَلَتَّهاء وبقدرته النافذة في جميع 
الخلقء فلا معب لحكمة ولا راد لقضاثة. 

ومن المعلوم أن العبدَ لا يعلم عواقب الأمور ومآلاتهاء وهو -مع هذا- عاجڑ عن 
تحصيل مصالحه ودفع مضارّه» إلا بما أعانه الله عليه ويسَّرّه له» فتبقى حاجة العبد ماسة 
إلى العليم القدير سبحانه» بأن يصلح له شأنّه كله ويختار له الخير حيث كان» ولهذا 
قال: #أحبني ما علمت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي؛ء ولهذا جام 
النهئ في السّنّة عن تَمَنْ الموت لضُرّ نزل بالعبد لجهل العبد بالعواقب» ففي ااصحيح 
البخاري» عن الي لا أله قال: «لا يتمَتّى أحدكم الموت: كا تحدةا ذلعله اه 
وإما مُسيئًا فلعلّه يستعتب»» أي : يسترضي الله بالإقلاع عن الذنوب وطلب المغفرة. 

وقوله: «وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة)» أي: أن اها -يا الله- في السر 
والعلانية» والظاهر والباطن» وفي حال كوني مع الناس أو غائبًا عنهم» فإنّ من الناس 
من يرى نفسه يَحْشى الله في العلانية والشهادة» ولكن الشأن خشية الله في الغيب» إذا 
غاب عن أعين الناس 07 وقد مدح الله مَنْ خافه بالغیب» قال تعالی: ‏ اين 
حورت رجهم بالغيب و وشم يت مى ألسَّاعَةَ مشْفِفُورت * [الأنبياء:44]» وقال تعالى: # مَنَ حَتْىَ 
امن بای وج مَل منيب #[ق:7]. 

وقوله: «وأسألّك كلمة الحق في الرّضًَا والغضب». فيه سوال الله قولّ الحقٌّ حال 
كما الالبان ول ضيه وقول ال انان ال الت رو لآن اا 
يحمل صاحبه على أن يقول خلافَ الحق ويفعل غير العدل» وقد مدح الله مِنْ عباده 
مَنْ يغفر إذا غضب» دون أن يحمله غضبه على البغي والعدوان» قال تعالى: ولا ما 
عَضبوأ هم بعرو 4 [الشورى:7]» ومّن كان لا يقول إلا الح في الغضب والرضاء فهذا 
دليلٌ على شدة إيمانه وأنّه يملك زمام نفسه» وفي الحديث: «ليس الشديد بالصرعة. 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
إنّما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)٠.‏ 

وقوله: «وأسألك القصد في الفقر والغنى»ء أي: أن يكون مقتصدًا في حال فقره 
وغناه» والقصد هو التوسط والاعتدال» فإن كان فقيرًا لم هتر خوفا من نفاد الرّزق 
ولم يُسرف بتحميل نفسه ما لا طاقة له به» كما قال تعالى: # ولا يجَعَلُ يدك ملول إل 
عك ولا نتليها كل الط فد ملوما الاسر وإن كان غنيًا لَّم يحمله 
غناه على السَّرف والطغيان» قال تعالى: 8 ولیب إا تفقوا لم شرو م يقار وڪن 
بيرت لل قَوَامًا € [الفرقان:۷٦]ء‏ والقوام: القصد والتوسطء ل ارج 

وقوله: «وأسألك نعيمًا لا ينغد الثعيم الذي لا ينفد هو: نعيم الآخرة كما قال الله 
تعالى: « ما عند مد وما عند َه بی € [النحل:93]» وقال تعالى: کل مدا ارفا مَا ل 
ِن تَنَادٍ #[ص:؛ 5]. 

راواه تواسالك برعي E ١‏ العين ين عمل التعيم وتو لتحي a‏ يو 
ا 00 
وهو مع ذلك مَشُوبٌ بالخوف من الفواجع والمنغصات» ولهذا فإِنَّ المؤمن لا تقرٌ 
لإ بسبة له وذرء والسحافظة على اعت كمال :بعلت ار صني 
في الصلاة» ومن حصلت له قر قرّة العين بهذا فقد حصلت له قرَّةٌ العين التي لا تنقطع 
في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة. 

وقوله: «وأسألك الرّضا بعد القضاء» سأل الرضا بعد القضاء؛ لاله حين تين 
حقيقة الرّضا. وأما الرّضا قبل القضاء فإنّه عزمٌ من العبد على الرضاء وإِنَّما يتحقق 
الرضا إذا وقع القضاء. 


ور :سلاف كرة اليش بعد المور تا هذا يدل على أن الي وط وره 
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.)55١9( الك والمسلم»‎ ٤( رواه البخاري‎ )١( 
رواه أحمد في «المسند» (۳/ » والنسائي (۳۸۷۹)» وصحّحه الألباني 5 ااصحيح الجامع»‎ )۲( 
.)*۹۸( 


شرح حديث عمارفي الذّكربين التشهد والتسليم 
نا لك شيع العريت» قر ی ر ولو لم يكن امخض غير 
الموت لکفی» فكيف وله منغصات كثيرة من الهموم والغموم والأسقام والهرم ومفارقة 
الأحبة وغير ذلك؟! 

وقوله: «وأسألك لذَّةّ النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك» في غير ضرَّاء مضرة 
ولا فتنة مضلة» وهذا قد جمع فيه بين أطيب شيء في الدنيا وهو الشوق إلى لقاء الله 
سبحانه» وأطيب شيء في الآخرة وهو التّظر إلى وجهه الكريم» ولَمّا كان تَمَامُ ذلك 
موقوفا على عدم وجود ما يضر في الدنيا أو يفتنه في الدين» قال: «في غير ضراء مضرّة 
ولا فتنة مضلة». 

ووو ارنهم يو ا أمر تطافرت فيه اللصوص» وتكائرت فيه الادلةة 
ولاك امن ضل عن سواء السبيل؛ بل إِنّه أعلى نعيم أهل الجنة وأعظمٌ ملاذهم 
يقول يلِ: «إذا دخل أهل الجنّة الجنَد يقول الله تبارِدَوتَدَكَ: تريدون شيئًا أزيدكم؟ 
فيقولون: ألم تيلض تبيّض وجومنا؟! ألم تدخلنا الجنّة وتنجنا من النار؟! قال: فيكشف 
الحجاب. فما أَعْطُوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربّهم كك رواه مسلم» نسأل 
الله الكريم من فضله. 

وقوله: «اللّهمَ زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين» زينة الإيمان تشمل زينة 
القلب بالاعتقاد الصحيح والأعمال القلبية الفاضلة. وزينة اللّسان بالذّكر وتلاوة القرآن 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ونحو ذلك. وزينة الجوارح بالأعمال الصالحة 
والطاعات المقربة إلى الله. 

وقوله: «واجعلنا هداة مهتدين»ء أي: بأن هدي اتسا ونهدي غيرّناء وهذا أفضل 
الدرجات» أن يكون العبد عالمًا بالحق مت فيكا لع ا لخي وده يه لغ نمي ا يكة 
هاديًا مهديًا. 

تسآل الله آن بهدينا إلبهجميعًا صراطًا مستقيعاء و أن بجعلا هداة مين 


.)۱۸۱( (صحيح مسلم)‎ )١( 


SE CD 


م كه 


0 الأذكاربعد السلام 2 


الحديث هنا سيكون عن الأذكار التي يقولها المسلم إذا انصرف من صلاته بعد 
السلام» وقد جاء في هذا أحاديث عديدة: 

80 منها: ما رواه مسلم في «صحيحه) عن ثوبان خيفعك قال: گان رَسُولُ الله كلل 
إذا انْصَرَفَ مِنَ صااته اسْتَغْمَرَتَكَانَاه وَقَالَ: لله ا ت السام وَمِنك السام تَبَارَكْتَ 
ذا الجَالٍ والإكرام». 

5 الرليد 2 رواة الحديث-: تلك لِلأورَاعِيَ: كَيْفَ الاسْتَعْمَارُ؟ قَالَ: تقول: 
أسْتَغْفِرٌ الل أَسْتَغْفرٌ الله٠.‏ 

قوله: «اللّهمّ أنت السلام» السلام: اسم من أسماء الله الحسنى التي أمرنا الله بدعائه 
بها في قوله: اوک الأتهاك سی ادعو يبا 4 [الأعراف:180]» ومعناه أي: ال غنوك 
غیت وآقة وتقصن» زه سيحاله مذ ا عن كل ما بان عزنات كمالف ورعن ااا 
أحد من خلقه» أو أن يكون له ند بوجه من الوجوه. 

وقوله: «ومنك السلام»» أي: أنَّ السلامة من المهالك إنما تَرْجَى وتستوهب منك 
وجك ولا جى من أحل سواك وها سنطاد من أسلوب الحصر ف فرلة: الومنك 
السلام»» أي: وحدك دون غيرك. 

وقوله: «تبا ركت ذا الجلال والإكرام» «تبا ر كت»» أي: تعاليت وتعاظمت» واذا 
الجلال والإكرام»؛ أي: يا صاحب الجلال والإكرام» وهما وصفان عظيمان للرب 
سبحانه دالان على كمال عظمته وكبريائه ومجده» وعلى كثرة صفاته الجليلة وتعدد 
عطاياه الجميلة» مما يستوجب على العباد أن تمتلئ قلوبُهم محبة وتعظيمًا وإجلالا له. 


.)٥۹۱( (صحيح مسلم)‎ )١( 


الأذكار بعد السلام 

والحكمةٌ من الإتيان بالاستغفار بعد الصلاة هي: إظهارٌ هَضْم التّمسء وأنَّ العبدَ 
لم يَقَم معي اال ار يي 
قد وَقَمَ في شيء مع ال و اله وال ك لعله أن جار غيم لصي 
ویکون في استغفاره جَبْرٌ لِمَا فيه من نقص أو تقصير 

0 ثم يشتغل المصِلي بعد ذلك بالتهليل: 

تعن و اوهو المخيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان» 
رشو الله يك گان إذا فرع مِنَ الضصَّلاة و وف كال ١لا‏ لَه لا الله وَحْدَهُ لاشَرِيكَ لَه له 
لمك وَلَهُالحَمدُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ دير اللّهُمَ لا انع ا غيت ولا معطي لما 
َنَت وََايَنْمَعُ دا الجَدّ مِنْكَ الجَدا رواه البخاري ومسله0". 


da 
أن‎ 


وعن عبد الله بن الزبير «ينشد. أنه كان قول في دير كَل صَلَاةٍ جين يُسَلّم: «لا له 
إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَك له املك وله المد وهو عَلَى کل + شَيْءٍ قَدِيرٌ لا حَوْلَ 

وكا هو إلا باش لا له إلا اذك ولا تعمد بد إلا إا لنم وله افَضْل و الا الحَسَنُ؛ 
لا إل إلا لله مُخْيِصِينَ لَه الدّينَ وَلَْ كرة الكَافرُونَ» قال كان وقول الله يك يهل 
بهن د ا صَلَاةِ. رواه مسلہ. 

وقد تكرر في هذا الذكر المبارك كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» ثلاث مرات وأتبعت 
في كل مرة بما يقرر معناهاء ويؤكد حقيقتهاء ويوضح مدلولها. 

فقوله بعد التهليلة الأولى: «وحده لا شريك له» تأكيد لما قررته من النفي والإثبات؛ 
فقوله: «وحده» تأكيد للإثبات» وقوله: «لااشريك له» تأكيد للنفي. 

وقوله بعد التهليلة الثانية: «ولا نعبد إلا إياه» فيه بيان لمعناها وتفسير لمدلولهاء 
وأنها تعني نفي العبادة بجميع أنواعها وأفرادها عن كل من سوى الله وإثباتها لله وحده 
لاشربك له 


.)0۹۳( و(صحيح مسلم)‎ »)۸٤٤( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)045( 0ص حيح مسلم)‎ )۲( 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 

وقوله بعد التهليلة الثالثة: «مخلصين له الدين» تقرير لمدلولها كذلك» وأنها كلمة 
الإخلاص» فلا يستفيد منها قائلها إلا إذا أخلص دینه لله كما قال تعالى: #وما اوا 
إلا عدوا أ لين له أل 4 [البينة:0]. 

قوله: «ولا ينقّعٌ ذا الجَدّ منك الجَدَّاء أي: لا ينفع صاحب الغنى منك غناه» وإنَّما 
ينفعه طاعته لك وإيمانه بك وامتثاله لأمرك. 

وقوله: «لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون»» أي: نحن على هذا 
التوحيد والإخلاص ولو كره الكفار ذلك. 

0 ثم يَشْرّعٌ المسلم بعد ذلك في التسبيحات الواردة التي كان يقولها ياء أدبار 
الصلوات: 

فعن أبي هريرة قك عن رسول الله كيا قال: ن سح اله في بر کل صلا كان 
وَلاثيرء وَحَمِدَ الله ًا وَتَكَائينَ» وکر الله ثانا وَتََائِينَ فيلك تسعة وَتِسْعُونَ وَقَالَ 
َمَام المائة: لا له إلا الله وَحْدّهُ لا شَرِيكَ لَه لَه المُلْك وَلَهُ الحَمْدُ وهو عَلَى كل شَيْءٍ 
قَدِيد؛ٍ عفرت خَطَايَاةٌ وَإِنَ گات مث رك البَحر)(2©. 

وعنه خعك قال: جَاءَ الفْقَرَاءُ إِلَى الي يك َقَانُوا ٠‏ أفل الذنو رين الأنوال 
ET‏ ؛ يُصَلُونَ گا صلی وَيَصُومُونَ گا توم وهم َل 

مِنْ أَمْوَالٍ يَحْجُونَ بها وَيَعِْ و وا e‏ ال "ألا أَحَدَنُكُمْ مر إن 
0 م من سبكم وم بعكم اح ندم و تم حَيرَ من من طايه 

مَنْ عَوِلَ مله يحون وَتَحْمَدُونَ» وَنُكَبَرّونَّ كَلْفَ كُلَّ صَلَاةٍ نان وََلاثينَ». 

قال أبو صالح -راوي الحديث عن أبي هريرة-: «يقول: سبحان الله» والحمد لله 
والله أكبر حتى يكون منهنٌ كلّهن ثلانًا وثلاثين»» لكن هذا فهم منه للحديث» والأظهر 
أن المجموع لكل كلمة من هؤلاء الكلمات بأن يسبح ثلانًا وثلاثين ويحمد ثلانًا 
)١(‏ (صحيح مسلم) .)٥۹۷(‏ 
(۲) رواه البخاري »)۸٤۳(‏ و(صحيح مسلم) .)0٩٥(‏ 


الأذكار بعد السلام 
وثلاثين» ويكبر ثلانًا وثلاثين» كما في حديث أبي هريرة السابق20©. 
وعن عبد الله عمرو فغ عن النَِيَ يكل قال: احَصْلتَانٍ -آؤ: حَلْمانِ- لا اظ 


عََيْهُما عبد شنم إلا حل الجن هما بيب رومن يعمل بهمَا َلِيلُ؛ بسح ذ كل 
صَكَاةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُ ءَ 4 وك عفر لك خنطوة ولس وان تشب 


2 
م E‏ 2ن 


في المِيرَانء ET‏ وَتَكَائِينَ ! إذا كي وَيَحْمَدٌ ثانا لاء یسح ثلاثا 
ناي مَك ماله الان وَأ في الويران» قاذ ذ وَأَنِتْ وَسُولَ الله E‏ يعفدم 


بي انر 


يد قَانُوا: يَارَسُولَ ای كيف هما يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَل بهِمَا قَلِيلُ؟ قَالَ: اي اعم 
الشَْطَانُ في متام تمه قل أن يفول وَبَأِْبهِ في صَكاتهِيِدَكُرُهُ حاجة قبل اَن يَقْولَهَا 


رَواه أت داود» والترمذی'. 


sS‏ امرك ا کد € وین أعود 
برب الْمَلَقِ €» و##قل أَعودُ يِرَبّ الاس € فعن عقبة بن عامر خف قال: «أَمَرَنِي 


رق لله يكل أن أَْرَأ المُعَوّدَاتِ دير كل صَلَاةٍ. رواه أبو داود» والنسائي"» والمراد 
بالمعوذات: هذه السَّوّر الثلاث» وقد أطلق عليه المعوذات تغليبًا©». 

0 وأن يقرأ كذلك آية الكرسى د د ختتّعك » قال: قال رسول الله 
كله امن را آي الكُرسي في ڈبر كل صَلَاةٍ مک وء لَمْ يَمْنَمْهُ مِنْ دُخُولٍ الجَنة إلا أ 
يَمُوتَ». رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة)©©». 


.)۳۲۸ /۲( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه لحمل 5 «المسند) (۲/ »)٠٠١‏ واسنن أي داود) (60:560), و«جامع الترمذي» 
0 »© ورواه بن ماجه (477)» وصحّحه الألباني في (صحيح صحيح الترغيب» .)5١05(‏ 

(۳) رواه أحمد في «المسند» (5/ 55١)؛‏ و«سئن أبي داود » :)١577(‏ و«سنن النسائی» »)۱۳۳١(‏ 
وصحّحه الألباني في «صحيح أبي داود» .)0۳٤۸(‏ ۰ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۸/ 177). 

(6) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (485). والطبراني في «المعجم الكبير) (3"0)» و«عمل اليوم 
والليلة» »)٠٠١(‏ وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (54715). 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 

والمراد بقوله: «لّم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت»» أي: لّم يكن بينه وبين 
دخرل ال ل الموث: 

قال ابن القيم رَةآله: «بلغني عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية -قدس الله روحه- 
أنه قال: ما تركتها عقيب کل صلاة)20. 

ومن المشروع للمسلم أن يقول أدبار الصلوات ما أوصى به التب بلا معاذ بن 
جبل عه » ففي «سنن أبي داود» E,‏ 
سول الل يك حيو وما وَقَالَ: يا مُعَانُ وَل إن لأَحِبّكَ ار 


في بر گل صَلَاةٍ اَن د قول اللَّهمَ عن عَلَى ذْكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحُسْن عِبَاَتِكَ)0©. 
وهذا الدعاء هل يقال قبل السلام أو بعده؟ قولان لآهل العلم» واختار شيخ 
الإسلام أن يقال قبل السلام» والله تعالى أعلم. 


<6 + ¥ + قير 


.)7١ 5 /١( «زاد المعاد»‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص:7517).‎ )۲( 


اسح ا 


م كه 


© دعَاءَالقنُوتفي صلاةالوشر ‏ ك 


الحنيث عا عن ا «سئن أبي داود» اي 
وغيرهماء عن الحسن بن علي عند قال: عَلَّمَنِي رَسُولُ الله ولي كَلِمَاتٍ أَقُولّهُنَ في 
الوتر: لم يني فمن هدَيْتَه وَعَافنِي فين عَاقَيتَ» ووي يمن وليت بار 
لي فبا أَطَيتَ» وقي َر ما قََيْته الك َقْضِي وَلا يفضَى عَلَيْكَ وَإِنهُ لا ذل مَنْ 
وَالَبْتَ ا ن غات MESE‏ 

وهذا دعا عظيمٌ مشتمل على مطالب جليلة ومقاصد عظيمة» ففيه سؤال الله الهداية 
والعافية» والتوَلّي والبركة والوقاية» مع الإقرار بأنَّ الأمورٌ كلّها بيده وتحت تدبيره» 
فما شاء كان ومالّم يشألّم یکن. 

وقوله في أوّل هذا الدعاء: «اللَّهمّ اهدني فيمن هديت» فيه سؤالٌ الله الهداية التامّة 
النافعة الجامعة لعلم العبد بالحقّ وعمله به» فليست الهداية أن يعلمَ العبدٌ الح بلا 
عمل به» وليست كذلك أن يعمل بلا علم نافع يهتدي به فالهداية النافعة هي التوفيق 
للعلم النافع والعمل الصالح. 00 

وقوله: «فيمّن هَدَيت) فيه فوائد: 

إحداها: أنه سؤال له أن يدخلّه في جملة المهديين ورمرتهم ورفقتهم وحسن 
أولئك رفيقا. 


الب أن ك ترما إلية سات ا ی يا رب قل كديك من عباذك بهذا 


)١(‏ «المسند» ۱۹۹/۱۷ و سنن أبي داود» ,)١576(‏ و«جامع الترمذي» »)٤٦٤(‏ واسنن النسائي» 
»)۱۷٤٩(‏ و سنن بن ماجه») (۷)» وصحّحه الألباني وَمَدُلنَهُ في «(صحيح بي داود» 7 
(۲) انظر في شرح هذا الدعاء: «شفاء العليل» لابن القيم (١١١)ء‏ و«دروس وفتاوى في الحرم المكي» 

للشيخ محمد بن صالح العثيمين يَمَهُلَنَُ دص .(V- TNE‏ 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
كثيرا؛ فضلًا منك وإحسانًا؛ فأحسن إلى كما أحسنتٌ إليهم واهدني كما هَدَيتهم. 

الغالثة: آل ما حصل لأولقك من الهددى لم يكن منهم ولا بأنفسهم: وإنّما كان فنك 
فأنت الذي هَدَيتهم. 

وقوله: «وعافني فيمّن عافيت» فيه سؤالٌ الله العافية المطلقة» وهي العافية من 
الكفر والفسوق والعصيان والغفلة والأمراض والأسقام والفتن» وفعل ما لا يحبه 
وها مب فهذه حقيقة العافية, ولهذا ما سُئل الوب شينًا أحبٌّ إليه من العافية؛ 
اال جات خض مو ال كله وأهيانة: 

ومِمًّا يدل على هذا: ما رواه البخاري في «الأدب المفرد) وغيرٌه» عن شکل بن 
حُميد ينك قال: قلت: يا رسول الله علّمنِي دعاءً أنتفعٌ به» قال: «قل: اللّهمّ عافني 
من شر معي وبصري ولساني وقلبي وشر مَنيي)200. 

فهي دعوةٌ جامعةٌ وشاملةٌ للوقاية من الشرور كلّها في الدنيا والآخرة. 

وفي «الأدب المفرد» وغيره» عن العباس عم رسول الله يك أنه قال: قلت: يا رسول 

لله علّمنِي شیا أسأل الله به» فقال: «يا عباسٌء سل الله العافية»» ثمّ مشت قليلًا ثم 
جئت فقلت: علّمني شيئًا أسأل الله لَه به يا رسول الله. فقال: «يا عباس» يا عم رسول الله 
سَلِ الله العافية في الدنيا والآخرة». 

وقوله: «وتولّنِي فيمن تولَّيتَ» فيه سؤالٌ الله اولي الكامل الذي يقتضي التوفيقٌ 
رالاعا رال والتسديد والأبعاة عن كر ها يخظيي: الله ومع قر له هال :25113 
لذت عَامَبْوا ريم ين المت 51 ألثور € [البقرة:۷٠۲]»‏ وقوله: لن وَلِتىَّ آله الى مَبَلَ 
الْككبٌ وهو سول سيين € [الأعراف:97١]»‏ وقوله: ول وَل الْمَوْمِننَ € [آل عمران:18]» 
وقوله: لوه ول الْمتّقيت4 [الجائية:19]» وهي ولايةٌ خاصة بهم تقتضي حفظهم ونصرهم 
)١(‏ «سئن النسائي» »)٥٤٥٦(‏ و«الأدب المفرد» (7717)» وصحّحه الألباني وَمَدُلَنَه في (صحيح 


الأدب المفرد» .)0١16(‏ 
(۲) تقدم تخريجه (ص: .)٤۷۸‏ 


دعاء القنوت في صلاة الوتر 
وتأييدهم ومعونتهم ووقايتهم من الشروره ويدلٌ على هذا قوله في هذا الدعاء: «إلّه لا 
يذل من واليت»» أي: الهسمو عر غالب ونيب قولباف وها بيه على أن 
من حَصل له ذل في الناس فهو بنقصان ما فاته من تولي اله» ولا فمع الوّلاية الكاملة 
وقي الل كلس ولو اط عليه مرة ف أقظار الأرض فهو العريو غير الذليل: 

وقوله: «وبارك لي فيما أعطيت» البركة: هي الخير الكثير الثابت» ففي هذا سؤال 
الله البركة في كل ما أعطاه من علم أو مال أو ولد أو مسكن أو غير ذلك؛ بأن يثبّتّه له 
ویوس له فيه» ويحفظه ويسلمّه من الآفات. 

وقوله: اوقني شر ما قضيت»» أي: شر الذي قضيته» فان الله تعالى قد يقضي بالشر 
لحكمة بالغة» والشرٌ واقعٌ في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله» فان فعله وخلقه خيرٌ 
كل وها الذعاء تمن سؤال الله الوقاية من الشرون والسللامة من الآفاث والشظط 
عن البلايا والفتن. 

وقوله: (إنّك تقضي ولايُقْضَى عليك» فيه التوسل إلى الله سبحانه بأنَّه يقضي على 
كلّ شيء؛ لأنَّ له الحكمّ التامّ والمشيئة النافذةً والقدرة الشاملة» فهو سبحانه يقتضي 
في عباده بما يشاء ويحكم فيهم بما يريد لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. 

وقوله: «ولا يُقضَى عليك» أي: إِنَّه سبحانه لا يقضي عليه أحدٌ من العباد بشيء. 
فالعباد لا يحكمون على الله» بل الله سبحانه هو الذي يحكم عليهم بما يشاء ويقضي 
فيهم بما يريد. 

وتوا نه لا يذل مَنْ والّيت ولا يعز مَنْ عاديت» هذا كالتعليل لما سبق في قوله: 
اوتولّي فيمن توليت»» فإنَّ الله سبحانه افا الا غا لاا وإذا عادى العبد 
00لا برا ناي NR‏ مسيما» 9 2 الور كه 
لثلك اق انلك بن ككل رانم اتناك مكل ككة وقد کک وشو سی ككل یر انك 


حصن عي ت 


لک عل کل سی هد [آل عمران:15]. 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 

وقوله: «تبا ر کت ربنا وتعاليت» معنى (تبا ر کت)» آي: تعاظدت يا الله فلك العظمة 
الكاملة والكبرياء التام» وعظَمَّت أوصافك وكثرت خيراتك وعم إحسائك. 

وقوله: «وتعاليت»ء أي: إِنَّ لك العلرّ المطلق ذانًا وقدرًا وقهرّاء فهو سبحانه العَلِيُ 
بذاته» قد استوى على عرشه استواءً يليق بجلاله وکماله» والعلىٌ بقَدْرهه وهو علو صفاته 
وعظميّهاء فإِنَّ صفاتِه عظيمةٌ لا يماثلها ولا يقاربها صفةٌ أحدء والعليٌ بقهره حيث قَهَرَ 
کل شيء» ودانت له الكائناث بأسرهاء فجميع الخلق نواصيهم بيده فلا يتحرك منهم 
شبد ل ولا سكو ساكع لأ اذه 

هه وعلى كلّ؛ فهذا دعاءٌ عظيم جامع لأبواب الخير وأصول السعادة في الدنيا 
والآخرة» فعلى المسلم أن يعتني به في هذه الصلاة -صلاة الوتر- التي يختم بها صلاة 
الليل» ولا بأس لو زاد المسلم على ذلك الدعاءً لعموم المؤمنين بما استطاع من خير» 
والاستغفارٌ لهم والدعاءَ على أعدائهم والصلاة والسلام على رسول الله کی والله 
الموفق. 
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NLS?‏ اك اه 
0 
6 دعاء الاستخارة ك 


ا ا ا E O‏ 
قال: كَانَ وَسُولُ الله كل يلما الاسْتكاد TEY‏ كوك الث اوه 
مه 3 ر 2 عي 3 2 
و ذا هم أَحَدُكُمْ بالأمر ملْمرْكَعْ و : ن من عبر اريصق ثم 2 بل: الهم إني 
سيرك بعِلْمِكَ» وَأَسْتَفِْرُكَ ُِدرَتِكَ وَأشأكَ مِنْ ذه ا شيك امن كيولا 


فی وَتَعلَم لا َعَم وَآنْتَ عَم الوب اَم إن 4: گنت َعَم أن َا لأف حير لي 
في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَِ أمْرِي -أَوْ قَالَ: عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِله- افده لي وَيَسّرْهُ لي ثم 
ارك بي فب وَإِنْ كنت تعْلَمْ أن هذا الآثر رَ شر لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أمْرِي -أَوْ 
قَالَ : عاجل أَمْرِي وَآجله- فَاصْرِفْهُ عن وَاضْرِفْنِي عَنْكُ وافْدَرْ ِي الكَيْرَ حَيْتْ كُ کان ته 
أَرْضِنِي پو .١‏ قَالَ: «وَيْسَمي حَاجَتَةُ)20. 

وهذا الدعاءٌ العظيمٌ المبارك الذي أرشد إليه الت يكل في هذا المقام» مقام طلب 
الخيرة في الأمر الذي يقدم عليه المسلم» وهو متردد في مآله: هل هو إلى خير أو إلى 
شر؟ وهل هو إلى نفع أو إلى ضرٌٌء هو عوض لأمّة الإسلام عما كان عليه أهل الجاهلية 
من رَّجُر الطير والاستقسام بالأزلام إذا بَدَتْ للواحد منهم حاجة من نكاح أو سفر أو 
بيع أو نحو ذلك» فيطلبون بذلك علم ما قسم لهم في الغیب» وهذا ضلالٌ وسَفَهُ كان 


ae î 


عليه أهل الجاهلية. وأمًا مه الإسلام فقد هداهم الله تعالى إلى مَراشد الأمور واي 


الخير وسبل السعادة ف الدنيا والآخرة. ومن ذلكم هذا الدعاء العظيم الذي هيك 
إليه أمة الإسلام. 


ا 
َف 


ا 


)١(‏ «صحيح البخاري» ( » وانظر حول هذا الحديث: «(حديث صلاة الاستخارة رواية ودراية») 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 

قال ابن القيم يَمَدَالَه : ا وعوّضَهم بهذا الدعاء الذي هو توحيد وافتقارٌ وعبودية وتوكل؛ 
وسوال لمن بيده الشية كل الذي لا ياق بالحسنات إلا هو رلا يضرف السات إلا 
هو الذي إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحدّ حبسّها عنه» وإذا أمسكها لم يستطع أحد 
إرسالها إليه من التطير والتنجيم واختيار الطالع ونحوه» فهذا الدعاءٌ هو الطالع الميمون 
السعيد» طالع أهل السعادة والتوفيق» الذين سبقت لهم من الله الحسنىء لا طالع آهل 
الشرك والشقاء والخذلان « ايوم م اث کھاء اکر شرق ر € احج :جنا 

فشكن عدا الذعاة الأقرار برجو ده سحا و الاقراز بصقات كمالك من كمال 
العلم والقدرة والإرادة» والإقرارٌ بربوبيته» وتفويضٌ الأمر إليه» والاستعانة بى والتوكل 
عليه» والخروجٌ من عهدة نفسه والتَرّي من الحول والقوة إلا به واعتراف العبد بعجزه 
عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليهاء وإرادته لهاء وأنَّ ذلك کله بيد وليّه وفاطره وإلّهه 
الحقٌّ... إلى أن قال: والمقصود أن الاستخارةً توكلٌ على الله وتفويضٌ إليه واستقسامٌ 
بقدرته وعلمه وحسن اختياره لعبده» وهي مِنْ لوازم الرّضَا به ربًاء الذي لا يذوق طعم 
الإيمان من لّم يكن كذلك» وإن رَضِيَ بالمقدور بعدها فذلك علامة السعادة)(2. اه. 

وما ندم مَن استخار ربّه بعلمه المحيط بكلٌ شيء» واستقّدَرٌه بقدرته الكاملة على 
کل شيء» وسأله سبحانه من فضله العظيم. 

وقول عابر لك اكان رسول الله كله يُعلمنا الامشخارة فى الآمور كلها كنا 
يعلمنا السورة من القرآن» فيه دلالةٌ على شدَّة اهتمام التب يا بهذا الدعاء والمحافظة 
عليه والعناية به. 

وقوله: «يقول لنا: «إذا هَمَ أحدكم بالأمر»» أي: من الأمور التي لا يدري ما عاقبتها 
مثل: السفر أو الزواج أو نحو ذلك» ولا استخارة في فعل الواجب أو ترك المحرم. 

وقوله: «فلي ركع ركعتين من غير الفريضة»؛ أي: فليِصَلٌ ركعتين من غير الصلوات 
المفروضةء وذلك لتكون صلاته مِفْتاحًا له لنيل الخير» وسببًا لإجابة مطلوبه وتحقيق 


)١(‏ «زاد المعاد» لابن القيم (۲/ ٤٤١‏ -دوعة). 


دعاء الاستخارة وق 000 له 
وريه ولع بات إل التي طرق الحذيك تتيين قراءة محجة انق اي الثران أو سورية 
او ا يسَّرّه الله له من القرآن دون التزام شيء معين. 

وقوله: ثم ليقل» ظاهره أن الدعاء يكون بعد الفراغ من الصلاة» أي: بعد أن يسلّم 
ويحتمل أنَّ ذلك قبل السلام» أي: بعد الفراغ من أذكار الصلاة ودعائها. والأؤلى 
الأول» أي: أن يكون الدعاء بعد السلام» والأفضلٌ أن يرفع يديه عند الدعاء؛ لأنَّ 
رفعّهما من أسباب إجابة الدعاء. 

ومّن كان لا يحفظ الدعاءَ وقراً من كتاب فلا حرج عليه» وعليه أن يجتهد في 
إحضار قلبه والخشوع لله والصدق في الدعاءء» والتأمل في معاني هذا الدعاء العظيم؛ 
ومَنْ لم يكن حافظًا للدعاء وليس بحضرته كتابٌ واحتاج إلى الاستخارة فإنَّه يصلّي 
ركعتين ويدعو بما تيسّر له من معاني طلب الخيرة. 

وقوله: «اللّهمَ إني أستخيرك بعلمك»» أي: أطلب منك -يا الله- أن تختار لي 
الخيرٌ من الأمور والأرشدّ منها بعلمك المحيط بل شيء» بما كان وبما سيكون وبما 
لم يكن لو کان كيف يكون. 

وقوله: «وأستقدرك بقدرتك»» أي: أطلب منك أن تفْدِرَّني عليه بقدرتك على كل 
شيء. 

وو اوأسالك من ققيلك العظيواء أي : أطلب منك -يا الله- أن تكرمني 
E‏ تمن علي بعطائك؛ لاك أنت المتفضّلٌ وحدّك والمنْعمُ لا شريك لك. 

وقوله: «فإنك تقر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم؛ وأنت علام الغيوب» فيه الإيمان 
بقدرة الله على کل شيء وبکل شيء» ونه لا يعزب عن علمه شيءٌ في الأرض ولا في 
المماء و لاع اف يفعت الك و عك وافشقارة إلى موو لاه 

وقوله: «اللّهمّ إن كنت تعلم أنَّ هذا الأمرا ويُسَمّيهِ بعينه إن كان زواجًا أو بيعًا أو 


ميقا او غ ذلك 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 

وقوله: إن كنت تعلم» يرجع إلى عدم علم العبد بعاقبة أمره» وأمًا ارب سبحانه 
قلق حيط بكل کی 

وقوله: خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري؛ قم الدّين؛ لله الأهم فإذا سا 4 
الأب فا عاض نو ]ذا اه فاخعير بعد 

وقوله: «أو قال: «عاجل أمري وآجله»» هذا شك من الراوي» وهما يوديان للمعنى 
السابق. 

وقوله: «فاقدٌرْه لي ويَسّره لي»» أي: اجعله لي مقدّرًا وميّسّرًا. 

وقوله: 3 ثم بارك لي فیه»» أي: ادمه علي وضاعفه» فالبّركةٌ تتضمن ثبوت النعمة 
ده 
وت 

وقوله: «وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي...2 إلى آخر الدعاء» فيه سؤال الله أن 
يصرف هذا الأمرّ عن باله إن كان شرَّاء وأن يباعدَ بينه وبينه» وأن يكتب له الخيرّ حيث 
كان» وأن يرزقه الرّضا بما قسم الله من وجود ذلك الأمر إن وجد أو عدمه إن عدم. 

والخير فيما يختاره الله» والتوفيق بيده سبحانه» وهو الهادي وحده إلى سواء السبيل. 
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لقد ثبت في السنة أحاديث عديدة عن لني َي في علاج ما قد يصيب الإنسان من 
الكَرْبِء وهو الشدَّة والألّم الذي قد يجده الإنسانٌ في نفسه بسبب ما يحل به من مصائبٌ 
ونوازلٌ» تدهو الإنسان فتغمه وتحزنه وتؤرقه. 
ومن الأحاديث الواردة في علاج ذلك: 
ارو البشاري ومیل عن ابن عباس نتا أن رَسُولَ الله كله گان يفو 
الكَزْب: «لا إِلَهَ إلا الله العَظِيمٌ الحَليمُ لا إِلَهَإِلّا الله ر ا العظيم» 00 
َب السّمَوَاتِ وَرَبّ الآَرْضٍ وَرَبَّ اعرش الگريم». 


وروى أبو داود وابن ماجدو ع سا عن امار ع وي لذ لاللي قال لي 


E 


1 


و ت 


رسول الله : «آلا أعَلَمْكِ كَلِمَاتٍ ب تَقُولِيتهُنَّ عِنْدَ الكَرْب -أَوْ: في الكَرّب- الله الله 
ری لا شرك به مَيعا00©. 


e‏ عن آي بكرة حلت عن التب بل أنه قال: «دَعَوَاتٌ 
المَكْروبٍ: للم َحْمَتكَ َك اَرجُوء قلا كني إِلى تَفْسِي طَرْفَةَ عيْنِ ن وَاَضلخ ِي ساني 
کلف لا إِلَه إلا أنت . 


رع 


4. 


وروى الترمذي عن سعد بن أبي وقاص اتك قال: قال رسول الله : 22 عوة 


ذي الثونٍ إِذْ دعا وَهُوَ في بَطْنِ الحُوتٍ: لا إله إلا أت ت سبحا سُبْحَائَكَ ني كنت مِنَ الظَالِمِينَ؛ 


() (صحيح البخاري) (1751)» و(اصحيح مسلم) (۲۷۰۳). 

(۲) «المسند» (5/ 7359)) واسنن أبى داود» ».)١575(‏ واسنن ابن ماجه» (۳۸۸۲)» وة 
الآنبان ق محم اقب ۲0 

)۳( رواه أحمد في «المسند» /١(‏ )»و سنن أبي داود» ( »© وحسّنه الألباني في في ا#صحيح 
الجامع» .(TTAA)‏ 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
إِنَهُكمْ بذع بها رَجُلٌ مُسْلِمٌ في ي َء قط إلا اسْتجحابَ الله [01005. 

يحم هذه ا افا او ره اعات لماك اا رت ر 
لله كك وبُعد عن الشرك كلّه: كبيره وصغيره» وني هذا أبن دَلالة على أنَّ أعظمَ علاج 
لكر به جدود الأبمان وترحية كلمة الد :ال إله ال اه ف دما زات غد 
العبد شدّة ولا ارتفع عنه هم وكَرْبٌ بمثل توحيد الله وإخلاص الین له وتحقيق 
العبادة التي خلق العبد لأجلها واوا اها فإن القلبَ عندما يُعمَرٌ بالتوحيد 
واااو ل بي الام ا الذي مرا ار و اجليا على ات 
تذهبُ عنه الكرّبات» وتزولٌ عنه الشدائدٌ والغموم ويَسعَدٌ غاية السعادة. 

قال ابن القيم رَه وَمَْلهَهُ: «التوحيد مفرّعٌ أعدائه وأوليائه. فأمّا أعداؤه فينجيهم من 


عو 


كرب الدنيا وشدائدها: « ڌا رڪيو في المي دوا هه لصب له أدبن علا سهم إل 


يج بيرع درج 


الب لذا هم سركي € [العنكبوت:10]» وأمًا أولياؤه فيتجيهم من كربات الدنيا والآخرة 
وشدائدهاء ولذلك م إليه يونس الث فنجاه الله من تلك الظلمات» وفزع إليه أتباعٌ 
الأمل فتجوايهمكا فاب و المشركرن ف الا وا أعد لوم فى الأترة. و افع إليه 
فرعون عند مُعاينة الهلاك وإدراك الغرق لم ينفعه؛ لأن الإيمانَ عند المعاينة لا يُقبل» 
هذه سنة الله في عباده. فما دُفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد» ولذلك كان دعاءٌ الكرب 
بالتوحيد ودعوةٌ ذي النون التي ما دعا بها مكرو ب إلا َرَج اله گرب بالتوحيد, فلا يُلقي 
في الكرب العظام إلا الشَّركُ ولا ينجي منها إلا التوحيد, فهو مَفرّعٌ الخليقة ومَلجَوها 
وجصنها وغايتهاء وبالله التوفيق). اه. 
وقد مر معنا أحاديث دالّة على هذا المعنى: 


و 2 5 7 
أوّلها: حديث ابن عباس اشغ وكله توحيدٌ وتمجيدٌ لله كك وترديدٌ لكلمة التوحيد 


(۱) رواه أحمد في «المسند» »)1١ /١(‏ واجامع الترمذي» »)”765٠5(‏ وصحّحه الألباني في (#اصحيح 
الجامع» (۳۳۸۳). 
(۲) «الفوائد» (ص:90 -45). 


أذكار الكرب ع 7ل هه : هه 
ا ينا يدل على ع ا واد رکال وزو ارات 
والأرض وللعرش العظيم» فقد انتظمت هؤلاء الكلمات أنواعً التوحيد الثلاثة: توحيد 
الربوبية» وتوحيد الآلوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» فإذا قالها المسلم متا متام 
لمعانيها متفكرًا ف دلالاتها؛ سكن قلبه» واطمأنت نفسّهء وزال عنه كَرْبُه وشدته 
وهديّ إلى صراط مستقيم. 

وثانيها: حديث أسماء بنت عُميس غا ؛ حيث أرشدها التي َل أن تفرع في الكزب 
أو عند الكرب إلى التوحيد؛ الذي ما دُفعت عن العبد الشدائد ولا زالت عنه الكَرُبات 
بمثله» وقد شد -صلوات الله وسلامه عليه- انتباهها لهذا الأمر وشّوَّقَها إلى معرفته؛ 
وهي نفسَها لتَقيه؛ بأن طَرّح عليها استفهامًا . كر ذا : «ألا أعلّمْك كلمات تقوليئهنٌ 
عند الكرب -أو: في الكرب-؟)» وما مِنْ ريب أن نفسَها قد تاقت لمعرفة هؤلاء الكلمات؛ 
فأرشدها له أن : تقول: (اللة اله رجي لا أشرك به شيمّاة؛ وهي كلمةٌ إخلاص وتوحيد. 

وقوله: «اللْهُ اللّه) هو بالرّفع فيهماء #على أن الأول مبتدأ والثاني تأكيدٌ لفظيٌ له؛ 
إا إلى يلم المقام ا وخير المبتدأ هو قوله: «ربي)» والمعنى: أن لهي 
الذي أعبده وأخصّه بجميع أنواع العبادة؛ من خوف ورجاء وذ وخضوع وخشوع 
وانكسار وغير ذلك» هو ربّي الذي ربّاني بنعمته» وأوجدني من العدّم؛ وتفضّل علي 
بصنوف العطايا والمئن. 

وقوله: «لا أشرك به شيئًا؛ أي: لا أتخذ معه شريكًا في العبادة كائنًا مَن كان» 
فقوله: ؛شينًا' نكرةٌ في سياق النفي تفي العموم. 

وغل کل هگد الكلية العظيمة اشتملت على تحقيق التوحيد بركتيه: النفي 
والإثبات؛ نف العبودية عن كل مَن سوى الله وإثباتها له وحده. وفي الحديث دلي 
على أن التوحيد هو المفرّع ني الكرب» وأعظمٌ أسباب زوال الهموم وذهاب الغّمُوم. 

وثالثها: حديث أبي بكرة عن اتن كلا: «دعوات المكروب: اللَّهمَ رحمتك آرجو. 
فلا تكلني إلى نفسي طرْقَة کين وأصلح لى شاي كل لآإله إلاأنت) وهو كله ريد 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
لله» والتجاءً إليه واعتصام به. 

وقوله: «اللّهمٌ رحمتك أرجو» في تأخير الفعل دَلالةٌ على الاختصاصء أي: نخصّك 
برجاء الرحمة منك» فلا نرجوها من أحد سواك. 

تولك افلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كلها فيه شد افتقار 
العبد إلى الله» وأنّهِ لاغنى له عن ره ومولاه طرفة عين في كل شأن من * شؤونه» ولهذا 
قال: «وأصلح لي شأني کلّه»» أي: في كل جزئية من جزئياته وکل جانب من جوانبه 
ثم ختم هذ الدعاءً المبارك بكلمة التوحيد «لا إله إلا الله». 

ورابعها: حديث سَعْد بن أبي وقاص» وفيه ذكرٌ دعوة ذي الثون 2 لفلا وهو في بطن 
الحوت: «لا إله إلا أنت سبحانك إِنّي كنت من الظالمين». 

وعن هذه الدعوة يقول ابن القيم وَمَدالَهُ: «فإِنٌ فيها من كمال التوحيد والتنزيه 
للرّبّ تعالى واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهمٌ والغمٌء 
وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه في قضاء الحوائج فان التؤحية والكرية يتش كنات اقات 
کل كمال له وسَلبَ كل نقص وعَيب وتمثيل عنهء والاعتراف بالظلم يتضمّن إيمانَ 
العبد بالشرع والثواب والعقاب» ويوجب انكسارّه ورجوعه إلى الله» واستقالته عثرته؛ 
والاعتراف بعبوديته وافتقاره إلى ربّه» فهاهنا أربعة أمور قد وقع التوسّل بها: التوحيد. 
والتنزیه ولعو والاعتراف)2©202. اه. 
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.)۲۰۸/۲( «زاد المعاد»‎ )١( 


NODE RELI 
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6 دعاء الق وَالهِم والحزن 0 


إِنَّ العبدٌ في هذه الحياة قد يُصاب بآلام متنوّعَة» وقد يَرِدُ على قلبه وارداتٌ متعدّدة 
رف ف ول كه وت له الكت وال فإن كان هذا الآله الذي ايت 
القلب متعلَّا بأمور ماضية فهو حزد» وإن كان متعلقا بأمور مستقبلّة فهو هَمٌ وإن كان 
متعلّقًا بواقع الإنسان وحاضره فهو عَمٌ. وهذه الأمور الثلاثة: الحزن والهمٌ والعَمٌ ِنّما 
تزول عن الداي وتتجلي عن الفواد بالعودة الماد إلى ال وتام الاتكساربين بلي 
والتَدّلْل له سبحانه» والخضوع له والاستسلام لأمره والإيمان بقضائه وقدره ومعرفته 
سبحانه» ومعرفة ة أسمائه وصفاته» والإيمان بکتابه» E‏ وتدبره والعمل 
ماف فلك لابغيرهترول هذه الآنورء ويشرح القن ريدت الشعادة. 

جاء في المسند» للإمام أحمد و(صحیح ابن حبان» وران اله بن 
مسعود ختفعك, أن التب كل قال: اما كال عبد قط إذا أَصَابَهُ هم أو حُزْو: للم ني 
عَبْدَكَ يدك وان عَبْدِكَ وان مَك نَاصِيَتِي + يدك عاض في ˆ حك فل في “ شارك 
سأك بل اشم ُو ك سمت بو فك أو رلته ته في كِتَابِكَه أو عله حًا ِن 
حَلْقِكَ ؛ و استأئزت يه في عم الي دك أن تل النزاة بيع لبي وو 
صَدْرِيء وَجَلَاءَ خُرْنِي) وَذَهَابَ هَمي؛ إلا ا الله كك هه نله مَكَانَّ حزنه 
قَرَحَا) . قَالُوا: اسول الله بين أن عل مَؤَْاءِالكَلِمَاتِ. قَلَ: «أَجَلْ بي لِمَنْ 
I EE‏ 

فهذه كلماتٌ عظيمة ينبغي على المسلم أن يتعلّمهاء وأن يحرصٌ على قولها عندما 
يُصاب بالحزن أو الهمٌ أو الخمٌ وليعلم كذلك أن هؤلاء الكلمات إنّما تكون نافعة له 
إذا فهم مدلولها وحقق مقصودها وعمل بما دلّت عليه: أكا الاتيان بالأدغية المائورة 


(۱) تقدم تخريجه (ص: 21١١‏ » وانظر في شرح هذا الحديث: «الفوائد» لابن القيم (ص:٤٤).‏ 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
والأذكار المشروعة دون فهم لمعانيها ودون تحقيق يق لمقاصدهاء فإنَّ هذا قليل التأثير 
عديم الفائدة. 

وا هذا الذغاء تسد انه تضمو آرينة أصول فة لأسيل لد إلى ثيل 
السعادة وزوال الهم والغم والحزن إلا بالإتيان بها وتحقيقها: 

أمَا الأصل الأول: فهو تحقيقٌ العبادة لله 0-6 الانكسار بين يديه» والخضوع له 
واعترافه بألّه مخلوق لله ملوك له هو وآباؤه وأمهاته» ابتداء من أبويه القريبين وانتهاء 
إلى آدم وحواء» وا قال: الهم إني عبدّك وابنٌ عبدك وابنٌ أَمَتِك) فالكلٌ مالاك 
لله وهو خالقهم وربهم وسيّدهم ومدبّر شؤونهمء الذي لا غنى لهم عنه طرفة عين؛ 
واس لوم كن حر يه وون يه را ومن تحقيق ذلك: التزام العبد عبوديته 
سا يق الذن والخضوع والانكسار والإنابة وامتثال الأوامر واجتناب النواهي 
ودوام الافتقار إليه والّجأ إليه والاستعانة به والتوكل عليه والاستعاذة به وألا يتعلق 
الل وكين بعد د وير او 

وأمّا الأصل الثاني: فهو أن يؤمن العبد بقضاء اللو تدوط أن A‏ ومالّم 
يشا لميكن؛ فعا و ا تن ف 

0 کک e‏ ك 


اس ره لاو سم 
يصرفهم كيف شاءء آم َف بعد ذلك منهم ولم يَرمجهم ولم يرهم رة المالكينء 
07 أملّه ورجاءه بهم وحينئلٍ يستقيمٍ م ويله وتو كله وعبودية) بولهذا قال 

00 و إن تك عل لتو ری ویک كاين 6ك إلا شو لهذ ا 6 رق عل 


صراطلٍ مسقم © [هود 01 


دعاء الغم والهم والحزن 

وقوله: «ماض في حُكمك» يتناول الحكمين: الحكم الديني الشرعي» والحكم 
القدري الكوني» فكلاهما ماضيان في العبد شاء أم أبَى» لكن الحكم الكوني القدري 
لا يمكن مخالفته» وأمًا الحكمٌ الدينِيٌ الشرعي فقد يخالفه العبدٌ» ويكون متعرّضًا 
للعقوبة بحسب ما وقع فيه من مخالفة. 

وقوله: اعدلٌ فيّ قضاؤك» يتناول جميع أقضيته سبحانه في عبده من كل الوجوه. 
س صحة وسقم» وغنَّى وفقرء ولََة وألّم» وحياة وموت» وعقوبة وتجاوز» وغير ذلك. 
اف على العيد تيو ل ربك بطل َلعَسِيدِ € [فصلت:45]. 

والأضل القاليق: أن يؤمن اليد با سماد الله الى وات الظيمة الواردة ف 
الكتاب والسنة» ويتوشل إلى الا كما قال قال تيج اع ای ار ا نا 
CE TON A e E‏ ۰ وقال تعالى: 3 
E NNN‏ 6 التن للض E‏ كان 
عظيمَ المعرفة بالله وأسمائه وصفاته زادت خشيئّه له» وعَظّمت مراقبثُه له» وازداد 
بُعْدَا عن معصيته والوقوع فيما يسخطه. كما قال بعض السلفي: «من كان بالله أعرفَ 
Nar EDN EUAN ERE‏ 
وأن يَعمَرٌ قلبّه بمعرفته 00 فوس | 00 ولهذا قال: «أسألّك 
بكلّ اسم هو لكَ سيت به نفك أو أنزلت في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك. أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك»» فهذا توسّلٌ إلى الله بأسمائه كلّها ما عَلِمَ العبدٌ منها 
ومالّم يعلم» وهذا أحبٌ الوسائل إلى الله سبحانه. 

والأصل الرابع: هو العناية بالقرآن الكريمء كلام الله كك الذي لا يأتيه الباطل من 
مو نيه ولا و ها م على ال الاد واا واف ورال كلما 
كان عظيم العناية بالقرآن تلاوة وحفظًا ومذاكرةً وتدبرّ وعملا وتطبيقا؛ نال من السعادة 
والطمأنينة وراحة الصَّدر وزوال الهم والعّمّ والحزن بحسب ذلكء ولهذا قال في هذا 
الدعاء: «أن تَجِعلٌ القرآنَ ربع قلبي ونور صدري وجلاءَ حزني وذّهاب هَمّي). 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 

فهذه أربعة أصول عظيمة مستفادة من هذا الدغاء المبازك» بى غلينا أن ناملا 

ونَسعى في تحقيقها؛ لننالٌ هذا الموعود الكريمَ والفضل العظيم وهو قوله كلِهِ: «إلَّا 
لو ےت 


أذهب الله هَمَّه وأبدلّه مكان حزنه فرحًا». وني رواية: «قَرَّجًا). 
ومن الله وحده نطلب العون والتوفيق. 
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<0 ور ىحض‎ NLS 
CD 
) ما يقال عند لقاءِ العدو‎ 0 


لقد جاء في السَنّة أذكارٌ وأدعيةٌ يقولّها المسلمٌ عند لقائه العدو أو ذي السلطان 
لجاز رع لي اللجواة a‏ سياه الي أن 97 
شرّهم TY‏ ويحفظه من كيدهم ومکرهم» والله كك حافظ لمن لجا اله 
وكافٍ مَّن اعتصم به؛ إذ الأمورٌ كلها بيده» وما مِنْ دابّة إلا هو آخدٌ بناصيتها. 

ومن الأذكار التي جاءت بها السنة عند لقاء العددٌ: 

اروا واو وار ماھ رھ ماعن انين وخ مالف چ قال: كان ور الل 
کی إذا عَرَا قَالَ: لله أَنْتَ عَضْدِي وَنَصِيرِي بك أَحولُ» وَبِكَ آل وَبِكَ أَكَاتِلُ)20. 

وقوله: «اللّهمَ أنت عَصدي»» أي: عوني» فلا مُعين لي سواك ولا مَلجاً لي غيرُك 
يك وك استعية» وإليك وتحدك الت 

وقوله: (ونصيري». أي لا ناصر لي سواك» ومن كان الله ناصرّه فلا غالبَ له 

كما قال تعالی: کہ يشوك اھ قل عالت لک وإن ذلك شن 6 الى تفرك ا د 

کی اله لوگل الْمُؤْمِبْونَ 4[آل عمران:7١].‏ 

وقوله: «بك أحُول»» أي: أحتال» ومنه قولك: «لا حول ولا قوة إلا بالله». أي 
لا حيلة في دفع سوء ولا قوة في درك خير إلا بالله. 

وقوله: «وبك أصول»» أي: بك أحمل على العدوء من الصّولة وهي الحَمْلة. 

وقوله: «وبك أقاتل»» أي: بعونك أقاتل عدوي 


ومن الأدعية في هذا المقام: ما رواه أبو داود عن أبي موسى الأشعري خاش › 


1 


03 
ل 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (۳/ »)۱۸٤‏ واسئن أبي داود» (۲۹۳۲) واللفظ له و«جامع الترمذي» 
(7585)»: وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (51/01). 


وقوله: الهم إن نجملك في تُحورهم؛؛ أي: في تحر العدوٌ بأن تكون حافظ لن 
ومدافعًا عنّاء وحائلا بينهم وبيننا مِنْ أن يصلوا إلينا بأيّ نوع من الأدّى» وحص 
نحورّهم بالذكر؛ لأ العدرٌ يستقيل بدحره عند القتال» ولعلّ في ذكر التّحر تفاؤلا بان أن 
المؤمنين يَنحَروئّهم عن آخرهم بِمَدٌ من الله وعون. 

وقوله: «ونعوذ بك من شرورهم»» أي: من أن ينالونا بأيٌّ نوع من الشَّرّ فأنت 
الذي تدفع شرورّهم وتكفينا ميهي وول ا 

وما يُشرعٌ للمسلم أن يقولّه في مثل هذا المقام: احسبنا الله نعم الوكيل»؛ ففي 3 
هص صم مآ «(حسبتا الله ود وَنِهْمَ الو کیل تًا 
راهيم اكلا جين أَلْقِىَّ في الاب وَكَالهَا محمد كله حین قالوا: ی الاس مد جَمَعوا که 
ر یمتا وقالوا حسبتا الله وََم الو ڪيل 4[ آل عمران:0)]۱۷۳). 

ومعنى: «حسبنا اللها» أي: كافينا كل ما أَمَمّناء فلا نتَوَكّل إِلّا عليه ولا نعتمد إلا 


8 


عليه» كما قال سبحانه: ومن بول عل آلو فهو حَسَبه ‏ [الطلاق:۳]» أي: كافيه» كما قال: 
« الس الله بکافی عبد 1الزمر:۳]. 
وقوله: «(ونعم الوكيل». أي: د نعم المتوكل عليه في جلب التّعماء ودفع اله 
والبلاء» كما قال تعالى: انی بار هو مولا ذ یم لمو ونم آلب [الحج:1/]. 
وقد تضمّنت هذه الك الي التوكل على الله والاعتماد عليه والالتجاء إليه 
سبحانه» أن ذلك 07 عر ز الإنسان وتّجاته وسلامته» قال ابن لم ومَدُأنَهُ: «وهو 
حَسْبُ من تَوَكل عليه» وكافي من لجأ إليه» وهو الذي يؤمّنُ خوفَ الخائف. ويُجيرٌ 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (5/ »)٤۱٠١‏ و«سنن أبي داود» »)۱٥۳۷(‏ وصحّحه الآلباني في (صحيح 
الجامع» .)51١5(‏ 
020 «صحيح البخاري» (59ةة). 


ما يقال عند لقاء العدو 
المستجير» وهو نعم المولى ونعم التصير» فمّن تولّاه واستنصرٌ به وتوكل عليه وانقطع 
كلك لعي اوفط سي نا ENE ls‏ وكا قات بود 
وجَلَبَ إليه كلّ ما ييحتاج إليه من المنافع ومن کی الله مل أذ ا © ر ن ب 
لا تیت ومن بوگل عل اله فَهوَحَسَبهءٌ 4 [الطلاق:۳-۲]» فلا تَسْتَبْطِىُْ نصرّه ورزقّه وعافیته 
فإنَ الله بالغ أمرهء وقد جعل الله لكل شيء قذَرَاء لا يتقدّم عنه ولا يتأخر»(©. 

ف إن قيما لم دلا على عم دان هلله الكلمة وأا قول إبراهيم وة 


-عليهما الصلاة والسلام- فق الشدائل. 


فإبراهيمٌ عَصَكهوَلتَكةِ لَمّا أَفْحَمَ قومّه وبين لهم بالحُجَح القاطعة والبراهين 
الساطعة أن المعبود بحق هو الله راد ها يعندوكة و حون ]نما کے أوكان ل اك 


ع 4 


ر 


لعابديها جلبَ نفع ولا دفع ضرء # کال أَحْبدُوت من دوت آله ما لا تڪ 
کیا ولا ييح (©) أي لک ریما ڈو من دون آل آنل قوت > [الأنبياء:> تاد 
يلكا شه القوم بولتى بق RT‏ بحيجة وقاووو له يزا لختويوا إلى املتعمال القرة 
و قَالُوأ حرقوه وأنصرواً لتک إن كنم قعل [الأنبياء:74]» وقد ت کلم هذه 
على إفلاسهم من الحُجج والبراهين» وعلى شدَّة سفههم وحقارة عقولهم؛ إذ كيف 
يعبدون مَنْ أقرٌوا أنه يحتاج إلى نصرهم» ثم إِنّهم أجُّجُوا نارًا عظيمة وأَلْقَّوا فيها نبيَ 
لله إبراهيم عَلنهِصَكهوَالتَكام قاصدين قتلّه بأشنع القتلات» فقال اظ حين التي في النار: 
«حسبنا الله ونعم الوكيل»» فانتصر الله لخليله» وقال للنار: # كوف برا وسَلمًا عل هير 
[الأنبياء:74]» فكانت كذلك بردًا وسلامًا عليه لم ينله فيها أَذَىء ولّم يُصبه فيها مكروه. 

ومحمد ب قالها حين قالوا: لن التاس قد جَمَعْوا لک كَأَحْسَوْهْمَ 4 [آل عمران:۱۷۳]» 
وذلك بعدما كان من أمر حل ما كان» بلغ الب ية وأصحابه أنَّ أبا سفيان ومن معه 
من المشركين قد أجمعوا الكرّة عليهم» فخرج الت ية ومعه جَمعٌ من أصحابه حتى 
انتهى إلى حمراء الأسد -وهي تَبِعْدُ عن المدينة قدر ثلاثة أميال- فألقى الله الرّعبَ في 


() «بدائع الفوائد» لاا .(YTA-‏ 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
قلب أبي سفيان حين بلغه الخبّر. فرجع إلى مكة» ومر به ركبٌ من عبد قيس فقال: 
5 5 2 : ا م 
أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة» قال: فهل أنتم مبلغون عتي محمدًا رسالة أرسلكم 
بها إليه؟ قالوا: نعم» قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أَنّا قد أجُمَعنا السيرٌ إليه وإلى أصحابه؛ 
لنستأصل بقيتهم» يريد بذلك إرعابهم وإخافتهم» فمَرّ الركبٌ برسول الله ية وهو بحمراء 
الأسد. فأخيروه بالذي قاله أبو سفيان وأصحائه. فقال: #حَسَبنًا الله وم الوحكيل 4 
[آل عمران:۱۷۳]» وازداد إيمانهم بالله وثقتهم به ورجعوا إلى المدينة دون أن يصابوا 
لا ا سا لا 


كف م اسا 2 د أ ٤ے‏ س ود 03 03 
يقول الله تعالی: الیب آستجابا رلو والرسول ن بعد ما أَصَاَهمْ الق لأب أَحَسَمُوأ 
منم هوأر عَم 9 دين كا ONS‏ 


إِيممًا اي ا د و وَفَضْلٍ لم يمسم سو 
تو و e‏ 


وفي هذا أن التو على لله أعظٌ الأسباب في حصول الخير ودفع ال في الدنيا 


6 + ¥ + قير 


() انظر: «تيسير العزيز الحميد) (ص ٥٠۲:‏ -6:06). 


الخدت هنا عم , الي تسيا ياوتسم 


أو ماله أو نحو ذلك» وليعلم أوَلَا أن سن الله ماضية في عباده بأن يَبتليّهم في هذه الحياة 
ا و ا لمكن راد زاباء رايم بالأار تار ورالكتي نار 
أخرىء وبالصّحة تارة وبالمرض تارة أخرىء وبالسَّرَّاء حيئًا وبالصّرَّاء حينًا آخر» وليس 
في التاس إلا من هو مُبتَلَى: إِمّا بفوات محبوب أو حصول مكروه أو زوال مرغوب. 
فسرون الا نوم أو كظل :زافلء إن اکت قل الكت كثيرًاء وإن سَرّت 
وما أحر نت حفر الو]ن 0 عت قلا معت طويلاء وما ملأت دارًا حبرة إلا مَلأتها عبرة؛ 
aS‏ : الكل فرحة تّرحة» وما مُلىَ بيت فَرَحَا إلا لى د ا 
أن عبد الله المسلم صائرٌ ر إلى خير في كل أحواله» كما قال يَكه: «عَجَبًا لأمر المؤمن إنَّ 
أ كخ ولس ذلك لا الاب إن أصابته سَرَّاء شَكَرَ فكان خيرًا له» وإن 
أصابته صَرَاء صَبَرَ فكان خيرًا له رواه مسله. 

وقد أرشد الله عباده إلى الحال التي ينبغي أن يكونوا عليها عند المصيبة» وإلى 
الذّكر الذي ينبغي أن يقولّه المُصابٌء يقول الله تعالى: # تيلو سىء من نوف والجوع 
وفص من ن الأمول والاشن والمرات ور ارت 9 لذن | 06 سَبَتهُم مُصِيبَةٌ موا نا 
ِنَم وَإِنَا اه َحعُون ۵ اولك عَلهِمْ صَلواتٌ مَن رهم ا وَأُولَيك هُمْ الْمَهْدون» 
[البقرة:04١-/ا6١].‏ 

فأخير سبحانه في هذه الآية الكريمة آله يبتلي عباده بالمحن؛ ليبن الصادق من 
الكاذب» والجازع من الصابر» والموقن من المرتابء ودَكَرٌ أنواعًا مِمّا يبتليهم به» فهو 
يبتليهم بشيء من الخوف» أي: من الأعداء» والجوع» أي: بنقص الطعام والغذاء 


.)18١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
ونقص من الأموال» وهو يشمَلُ جميمَ أنواع النقص المعتري للأموال» سواء بالجوائح 
السماوية أو الغرق أو الضّيّاع أو السّلب أو غير ذلك؛ ويبتليهم كذلك بنقص الأنفس 
يداف الا حاب مو لاز لاقو ربو لااب ويَدَحَل فد هذ انا شب ادن 

من أنواع الأمراض والأسقام؛ ويبتليهم كذلك بنقص الثكرات من الحبوب وثمار النخيل 
والأشجار» وهي أمورٌ لا بد وأن تة تقع؛ لأنَّ العليمَ الخبيرٌ أخبَرٌ بوقوعهاء وحظ الإنسان 
من المصيبة هو ما تحدث له من أثر» فمّن رَضِيَ فله الرّضاء ومَنْ سخط فله السخط 
ولهذا لا بد أن يعلمَ المصابٌ أن الذي ابعلاه بمصيبته هو أحكمٌ الحاكمين وآرحةُ 
الراحمين» وألّه سبحانه لم يُرسل بلاءه عليه ليهلكّه ولا ليعذّبَه وَإِنَّما ابتلاه ليمتحنَ 
صبره ورضاه وإيمائه» وليسمع تَضرَّعَه وابتهاله ودعاءه. ويره طريحًا ببابه» لائذًا 
بِجَتّابه مكسورٌ القلب بين يديه رافعًا يدي الضّرّاعة إليه» يشكو بثه وحُزته إليه؛ فينالَ 
بذلك عظيمَ موعود الله وجزيل عطاته ووافرٌ آلاته ونعمائه» ور اسرب 9 ألَذِنَ 
إا ھم مُصِبَة لوا د له إا إل جو (5) ولك عَلْهِمْ صَلَوتُ من يهم 1 
وَأُولَهِكَ هُمُ مهد ود € [البقرة:٠٠٠-۷١٠]»‏ فما أوسَّعّه من فضل! وما أكرمّه مِنْ عطاء! 
يقول عمر بن الخطاب خا : «(نعم العدلان ونعمت العلاوة». 


4 


لقد جعل الله هذه الكلمة كلمة الاسترجاع -وهي قول المُصاب: «إنا لله ونا إليه 
راجعون)- علدا وملادًا لذوي المصائب» وقصعة ة للممتحنين» فإذا ۹ المصاب 
إلى هذه الكلمة الجاسة لمعاق الخير والبركة سكن قلت واطمانت لقث وهدا بال 
وعوّضّه الله في مصيبته خيرًا. 

روى مسلم في صحيحه» عن آم سلمة ف أنّها قالت: سمعثُ رسول الله يكل يقو 
ما مِنْ عَبْدٍ صِيبة مُصِيبة فيقُول: إِنّا لله وَإِنَا ٿا إل راچو الهم ألجزني في يڪي 


وَأَخلِ لي حيرا نه إلا اجره ل في فصي ولف له حيرا نه . قَانَتُ: قَلَمَا د توفي 
1 ُو سَلَّمَةَ قُلْتُ كما أَمَرَني رَسُولُ اللو ي الف الله 4 لي خَيْرًا مِنُْ؛ رَسُولَ الله ل 


.)4۱۸( (صحيح مسلم)‎ )١( 


مايقول إذا أخبانته مضبية 
أي أن الله ھا روحت رسول الله ا. 

ومن يتأمّل هذه الكلمة العظيمة كلمة الاسترجاع» يجدٌ أنّها متعملة علي علاج 
عظيم لذوي المصائب» بل فيها لهم أبلغ علاج وأنفعه في الحال والمآل» وكم لهذه 
الكلمة من الآثار الحميدة والعواقب الرشيدة والنتائج العظيمة في الدنيا والآخرة 
ويكفي في هذا قول الله تعالى: طووْلبِكَ عَبْهِمْ صَلوتٌ ين يهم وَيََمَةٌ وليك هُمْ 
لمْهْمَدُونَ4 [البقرة:101]» لكن مع قولها لا بذ من فهم مدلولها وتحقيق مقصودها؛ 
ليَحظَى العبدٌ بهذا الموعود الكريم والثواب العظيم. 

وقد كدت هذه الكلمة أضلج فين( هما العبد غلك وضيلة تل 
عن مصيبته» ونال عظيمٌ الثواب وجميل المآب: 

آنا الأصل الأول فهر أن يست الد أن تقض ر اهاه وماله وره ملاك كك فهو 
الذي أَوْجَدَهم من العدّم» ويتصرّف فيهم بما شاء» ويحكم فيهم بما يريد لا مُعقَّبِ 
لحكمه ولا راد لضاف وهذا سنظاة من قر فإنا شاه أى: تحن اليك له 
وتحت تصرفه وتدبيره» هو ربا ونحن عبیده ول شيء واقع علينا فبقضائه وقدره» 
امآ ابن َة فى الأيضٍ ولا آشیک إلا ن ڪب ين بل أن بَرْآماً إن 5رك 


سد م م و 


عل الله دس [الحدید:۲۲]. 


والأصل الثاني: أن يعلمَ العبدٌ أن مصيرّه ومرجعه إلى الله كما قال الله تعالى: 
# وان إل ريك الستبئ € [النجم:١٤]ء‏ وقال تعالى: إن إل ك ايى [العلق:۸]» فلا بل 
للعبد أن يخلفَ الدنيا وراءَ ظهره» ويأتي ربّه يوم القيامة فردًا كما خلقه أَوَّلٌ مرّة» بلا أهل 
لاال ولا غغيرة» واا يانه بالحسدات والسكاتر وهذا سنال من قر لد فو ناله 
راجعون)» وهو إقرارٌ من العبد بِأنّه راجع إلى اله» وأنّه سبحانه سيّجازيه على ما قدّم 5 
هذه الحياة» وعندئذ ينّجه إلى شَعْل نفسه بما ينفعه عند لقاء الله» فإذا قالّها المصابٌُ على 


س 
ا 
e e‏ 


هذا الوصف مستحضرًا لمعناها محققا لمدلولها ومقتضاها؛ هدي إلى صراط مستقيم. 
روى أبو نعيم في «الحلية» عن الحسن بن علي العابد قال: «قال الفضيل بن عياض 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
وجل" كو انع غليك؟ قال ون سه قال فاده مط بسح س شي إلى راك خر ك 
أن تبلغ» فقال الرّجل: يا أبا علي» إنَا لله وإنا إليه راجعون, قال له الفضيل: تعلمٌ ما تقول؟ 
فقال الرجل: قلت: إِنَا لله ونا إليه راجعون, قال الفضيل: تعلّمُ ما تفسيرٌه؟ قال الرّجل: 
فسّرْهُ لنا يا أبا علي» قال: قولّك: (إنّالله» تقول: أنا لله عبدٌ وأنا إلى الله راجعٌ» فمن 
عَلِمَ آله عبد الله ونه إليه راجع» فليعلّم باه موقو ومن عَلم باه موقوفٌ فليعلم بأل 
مسؤولٌ ومّن علم أنه مسؤولٌء فليُعِدٌ للسؤال جوابّاء فقال الرجل: فما الحيلة؟ قال: 
يسيرة» قال: ما هي؟ قال: تحسٌ فيما يقىء يُعْمّر لك ما مضى؛ فلك إن أسأت فيما بق 
اغات ينا مق وا 0 

وفي هذا دلالة على عظم اهتمام السّلف يَمَهُمَنَهُ بمعاني الأذكار ومعرفة دلالاتها 
وتحقيق مقاصدها وغاياتهاء وتأكيدهم على هذا الأمر العظيم؛ لتتحقق للعبد ثمارّهاء 
وتظهر فيه آثارُهاء وتتوافر له خیراتها وبركاتها. 
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.)١١7 /8( «حلية الأولياء»‎ )١( 


0z LGA 
: : 
2 ما ا يقوله من عليه دين‎ 0 


الكلام هنا سيكون -بإذن الله- عن الدّعاء الذي يُستحب للمسلم أن يدعو به إذا 
كان عليه دین: 
أن 


روى الترمذي ؤ في «جامعه» عن علي بن أبي طالب حا مُكَاتَيًا جَاءَه فَقَالَ: 
ني قَدْ عَجَرْتُ عَنْ كِتَابتِي» فَأَعِن ؟ قَالَ: ألا عمك كَلِمَاتِ عَلَّمَيهِنَ رَسُولُ الله يكل 
E‏ 4 عَنَْكَ؟ قَالَ: «قل: الم امي بِحَلَالِكَ عَنْ 
حَرَاِكَ وَأَغْني بَِضْلِكَ عَمَّنْ م سوًاك»(. 

هذا دعا عظيم يقل من عليه نوهو عاج عن أداهه فإ له اعت به د 

لله عنه مهما كان حجمٌ الدّين» ولو كان مث الجبل» كما 54 ل الي لآن الي 
بيد الله» وخزائنه سبحانه ملأى لا يَغيضها نفقة» فمن التَجَأ إليه كفاه» ومّن طلب العون 
منه أعانه وهداه. 

وهذا المكاتّب جاء إلى علي نك يشكو عجره وعدم قدرته على أداء ما تَحمّلّه 
من مال لسيّده ليعتقه» فأرشده خيش إلى هذا الدعاء العظيم الذي سمعّه من رسول الله 
کل وبين له عظمَ فائدته وكبر عائدته على قائله» وأنَّ الله يقضي عنه ديته مهما کشر 
قال: «ألا أعلّمُك كلماتٍ عَلْمَيهنَ رسول الله ف لو كان عليك مثل جبل ثبير دتا أده 
اله عنك»؛ وهذا فيه تشويقٌ عظيمٌ وترغيبٌ للسّامع؛ وحث على المواظبة على هذا 
الدعاء المبارك؛ ليتخَلص العبد من الل الذي e‏ ومن همه الذي كدرياله وأشغله. 

وقوله: «اللَّهمٌ اكفني بحلالك عن حرامك»» يقال: كفاه الشيء كفاية» أي: استغنى 
به عن غيره؛ فهو يسأل الله أن يجعلّه مكتفيًا بالحلال مستغنيا به عن الحرام. 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» /١(‏ ١١٠)ء‏ و«جامع الترمذي» »)١۹۳(‏ وحسّنه الآلباني في (صحيح 
الترغيب») .)١18575(‏ 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 

وقوله: «وأغيني بفضلك عمّن سواك»» أي: واجعل فضلّك -وهو ما تمن به علي 
من نعمة وخير ورزق- مغنيًا لي عمَّن سواكء فلا أفتقر إلى غيرك» ولا ألتجئٌ إلى 
خسوا 

وهذا فيه أنَّ العبدَ ينبغي أن يكون مفوّضًا أمرّه إلى الله» معتمدًا عليه وحده» مستعيئًا 
به سبحانه» متوكّلًا في جميع أموره عليه وكفى به سبحانه وکیلا. 

92 ولا بد مع الدعاء من بذل السّببء والسّعي الجا لسداد الدين» والعزم الصادق 
على الوفاء به» والمبادرة إلى ذلك في أقرب وقت يَتَهَيَا فيه السّدادء والحذر الشديد 
من المُماطلة والنّسويفء فإنَّ مَن كان كذلك فحَرِيٌّ به آلا يُعانء أمّا من حَمَلَ في قلبه 
َم الین وكانت له نيه صادقة في أدائه أعانه الل وأدّى عنه ديته. 

روى البخاري عن أبي هريرة <نعك قال: قال رسول الله يَلهِ: «من أخذ أموال 
الاس يريد أداءها أدَّى اله عنه. ومن أخذها يريد إتلاقّها أتلفه الله)0©. 

وروى الإمام أحمد عن عائشة معنا قالت: قال رسول الله : «مَا من عبد كانت 
له نيه في أداء دَيْنه؛ إلا كان له من الله عَوْن). 

وروى النسائي عن ميمونة اء عن التب كل أنه قال: اناهن أعن دان 5 
فعلم الله منه آنه يريد قضاءه؛ إلا أذّاه الل عنه في الدنيا». 


> 


فإن صَدَقٌ العبدٌ في عَزْمِه وصّلحت نيته تسرت أموره وأتاه الله باليسر والمَرّج من 
ف ا اون صخ تكله علق لمكتل اه رة وسا لزه و کی كيك 

روى البخاري في (صحيحه» من حديث أبي هريرة خذعك. عن رسول الله يكِ: ١أنّه‏ 
ذَكَرَ رجلا من بني إسرائيل سألّ بعص بني إسرائيل أن يُسلقّه ألف دينار» فقال: ائتني 


.(YTAY) «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) «المسند» (7/7/)» وصححه الألباني في (صحيح الترغيب» .)۱۸١١(‏ 

)۳( سنن النسائي» (۷/ 6 ا« ورواه ابن ماجه (۰۸ ٤‏ 56 زضسجة الألباني 5 الصحيح الجامع» 
(الاكه). 


مايقول من عليه ین هت ٦٢۷‏ هه 
بالشهداء أشهدُّهم. فقال: كفى بالله شهيدًاء قال: فائتني بالكفيل؛ فقال: كفى بالله كفيكاء 
قال: صدقت» فدفعها إليه على أَجَل مسمّىء فخرج في البحر فقضى حاجتّه م التمس 
مركبًا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أَجَّلّه فلم يجد مركبّاء فأخذ خشبة فتقَرَها فأدخل 
فيها آلف ديار وصحيفة مته إلى صاحبه ثم رجح موضعها [أي: بد برض ار 
وأصلحه] ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللّهمّ إنك تعلّمُ أي كنت تسلّفتُ فلانًا ألفَ 
دینار» فسألنى كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلاء فْرَضِىَ بك. وسألنى شهيداء فقلت: كفى 
باش هیال درغ بك وا مدت آن انعد مرک ابعك إلبهالذي له قلم آقاں وإ 
أستودِعكها. » فرمى بها في البحر حتى وَلَجَت فيه» ثم انصرف وهو في ذلك يلتمسش 
مركبًا يخرج إلى بلده» فخرج الرَّجِلُ الذي كان أسلَمّه ينظرٌ لعل مرکبًا قد جاء بماله» 
فإذا بالخشبة التى فيها المالء فأخذها لأهله حطبًاء فلما نشّرّها [أي: قطعها بالمنشار] 
وجد الما والصحيفة؛ ثم قدم الذي كان أسلقه فأتى بالألف دیناں فقال: وله ما لت 
لو م و ا ا ل 0 هل 
ا أخبرك أنّي لّم أجد مركبًا قبل الذي جنتُ جت فيه قال: فإنّ 
الله قد أدَى عنكٌ الذي بعثتٌ في الخشبة» فانصرف بالألف الدينار راشدًا)20. 

فهذه قصّةٌ عجيبة ذكرّها رسولٌ الله ي عن هذا الرّجل من بني إسرائيل؛ لتتّعظ بها 
ونعتبرَ» ولنعلمَ كمال قدرة الله» وتمامَ عونه» وحسسّ كفايته لعبده» إذا أحسن الالتجاءً 
إليه» وصَدَّقٌ في الاعتماد عليه» وتأمّل كمال التوفيق حيث لم تقع هذه الخشبة المشتملة 
على العان !5 وريد ا 

ولا بغي للمسلم أن يستهينَ بأمر اين أو بقلل من شاه أو يتهاون في سداده» فقد 
ورد في الستة أحاديثُ عديدة تفيد خطورة ذلك وتدل على أن تفس المؤمن معلقة 
بالدّينء وأنَّ المت محبوس بدَيِه حتى يُقْضَى عنه. 

روى الإمام أحمد عن سعد بن الأطول ينك قال: مات أخي وترك ثلاثّمائة دينان 


() «صحيح البخاري» (۲۲۹۱). 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
وترك ولدًا صغارًاء فأردثٌ أن أنفقٌ عليهم» فقال لي رسول الله يلِ: «إنَّ أخاك محبوش 
دين فاذهب فاقض عنه) قال: فذهبت فقضيتٌ عنه ثم جئت فقلت: يا رسول الله قد قضيتٌ 
عله» ولوييق إلا امرأة دعن دينارين» لست لها بين قال: «أعطهاء فإنّها صادقة)20, 

وروى أيضًا من حديث أبي هريرة خنعك قال: قال رسول الله كي4: «نفس المؤمن 
معلّقَةٌ ما كان عليه دّين)20©. 

ولهذا فإ الواجت على المسلم إذا كان عليه دَينٌ أن يُبَادرَ إلى سداده قبل أن 
يبْعَنّهِ الموت» فتحبس نفسّه بِدَيْنِهه ويكون مرتهنًا به» وإذا لم يكن عليه دين فليحمّد الله 
على العافية» وليتحاش الاستدانة ما لّم يكن لها حاجة داعية أو ضرورة مُلحَّة؛ ليسلم 
من هَمٌ الديْن» وليرح نفسه من عواقبه» وليكن في أَمَنَةَ من مغبته. 

ففى «المسكدة من -حديث عقب بن عام أن رسول الله يله فال: «لا تُخيفوا أنفسكم 
بعد آنا قالوا :وما ذلك يا رسول الل ؟ قال «الدي. 

أي: لا تسارعوا إلى الدّيْن فتخيفوا أنفسَكم من توابعه وعواقبه» ونسأل الله لنا ولكم 
العافية والسلامة والهداية إلى كل خير. 


6 + ¥ + قي 


.)٠٠١١١( وصحّحه الألباني في «صحيح الترغيب»‎ ء)٠١١‎ /٤( «مسند أحمد»‎ )١( 

(۲) «مسند أحمد) (۲/ »))55٠‏ ورواه الترمذي (۱۰۷۹)» و«سئن ابن ماجه» »)۲٤۱۳(‏ وصحّحه 
الآلباني في «(صحيح الترغيب» (1811). 

(۳( (مسند أحمد) »)٠٤١ /٤(‏ وحسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١557١(‏ 


NODE RELI 


oO 


م كه 


6 الأذكارالتي تطرد الشَيطان 0 


قد ورد فى تضصوض الكاب وال اذا مياوكة وأدعية تافعة تطدد الشيطان 
وتباعده عن العبد المؤمن» ويكون بمواظبته ومحافظته عليها في حصن حَصين وحرزٍ 
کو رقي ا المح ان ای قل ا و تعد سی إلى ا 
أو إغوائه؛ إذ لا سبيل للشيطان على المواظب على ذكر الله» المقبل على طاعة الل 
57 سبيله على ا وسلطانه على الذين يصغون إلى إغوائه ووساوسه 
ويطيعونه» ولهذا فإنَّ الحريّ بالمؤمن أن يواظب على ما جاءت به الشريعةٌ من أذكار 
وأدعية تَحوي العبد من الشيطان وتقيه من كيده وشرّه. 

يقول ال ای لول رت اعرد وان عت ان ل واغوة يلكوت أن مد 
[المؤمنون:98-917]» ويقول تعالى: #أوَإِمًا ينرَعَنّكَ من الشَّيِطدن نَرْعْ فَأَسْتَعِ 
َلسَّمِيع اليم 4[فصلت:1؟]. 

والاستعاذةٌ هي: طلب العوذء يقال: عذت به واستعذت به» أي: لجأت إليه 
رارت با واغتصييت به. 

والأنهفافة با من الغيطاق: سوال لوطل كانه أن ب العيد من اقطان 
ويحجه وين ور E‏ ¿ اعتصم به هدي إلى صراط 
مستقيم» زليه فإن لاساد اله تطرة الشيطان و تحص العبد: 


ربوسلل EE‏ اي الرداء لل قال: قاع وَسُولُ الله 4 فَسَوخْتَة 


و 


ت يَقُولُ: «أعُوذ اللو ينك َم قَالَ: ألم ت بلَعْئَة اللوا لاتا بط يده گان اول ينا 
فا فون الصلاة : قل يا رَصُولٌ الى قد سَمِعْتَاكَ د تقول في الصَّلَاةٍ د شيا لم تَسْمَعْكَ 


2 تَقولهُ قبل ذلك ورياك بَسَطْتَ يدك قَالَ: إن عَدُوَّ الله إِبْلِيسَ جَاءَ بشِهَابٍ مِنْ نَارٍ 


م > کے دص 3 


عله في وَجْهِي فَقَلْتُ: أَعُود باو مِنْكَ لات مَرّاتِ تم قَلْتُ: ْنُك َة اله التَامَة م 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
لم يسأر لات مَرّاتِ؛ نُمَ أَرَدْتُ أَخْدَّهُ واه ولا دَعْوٌَ أَحِيَا سُلَيْمَانَ لأَضْبَحَ موا 
يَلْعَبٌ به ولْدَانُ أَهْلٍ المَدِيَة َة . 

وروى أيضًا عن عثمان بن أبي العاص الثقفي خف . أن ا ی الي کیا :ا ول 
الله إن الَّيطآنَ ذ حَالَ بيني وبيْنَ صلاتي وَقرَاءتي يسا علي قال ول ادكه 
«ذَاكَ شَبْطَانٌ يقال لَهُ: جنرت فَإِدَا أَخْسَستة قَتعوَذ بالل مِنْهُ وَانمْلُ عَلَى يَسَارِكَ لاڈ 
قَالَ: فَمَعَلْتُ ذلك فَأَّذْهَبَهُ الله عت 00 

8 5 5 رو 

وقوله: «يلبسّها علي أي: يخلطها علي وَيُشَكَكَنِي فيها. 

لي ا تي الشَّيْطَانُ 
َحَدَكُمْ مََقَول: مَنْ حَلَقَ كذَا؟ مَنْ حَلَقَ كذَا؟ حتی يَقُولَ: مَنْ حَلَقَ رَبّكَ؟ فَإذَا به 
َلْيَسْتَعِذٌ بالله وَلْيته)0©. 

فهذه النصوصٌ ظاهرةٌ الدّلالة على عِظم شأن الاستعاذة» وأنها تطرّدُ الشيطانَ 
وا كيذه ووسارس ودري 

وممًا يطرد الشيطانً: الئان فان الشيطان امو وأذير ذه دن الصححينا 
عن آي غريرة عزنت قال: قال رسول الله كَلئْةِ: «إذا نودي لِلْصَّلَاةٍ در اَن وَل 
راط حى لايع ل إا ِي الَا بل حَتَّى إذا نوب بالصَّاةٍ Ey‏ 
إذا فضي التَنوِيبُ ب أَقبَلَ)40). 

وني #صحيح مسلم عن شهيل بن أبي صالح قال: َرْسَلَنِي ابي إِلَى بني حَارِنََ قَالَ: 

مَعِي عام لَنَا -أَوْ صَاحِبٌ لَنَا- اداه مناد من حائط باسوو» قَالّ: ER‏ دي 


ڪي تنه يت صر > o3‏ 220 


بي على E‏ 2ج انكرت نلك الي لقال ونث اك الت ذالم 


ا 


(۱) «(صحیح مسلم) .)٥٤۲(‏ 
(۲) (صحيح مسلم) (TTY)‏ 


)۳( «(صحیح البخاري» 622 و(صحيح مسلم) (175). 
)٤(‏ تقدم تخريجه (ص:١01).‏ 


الأذكارالتي تطرد الشيطان 


° توي كت ع 26 ع عام هله وو و و 
ريلك وَلَكِنْ إذا سَمِعْتَ صَوْنًا قَنَادِ بالصَّلَاةء فإني سَوعت آبا هِرَيْرَةَ خيفعك پحدث 


و 


عَنْ رَسُولٍ الله َل أنه قَالَ : (إنَّ الشَّيْطَانَ إذا ودي بالصَّلاةٍ وََى وَلَهُ خُصَاضٌ)20. 

والخساضية ا العدو. 

وممًا يقي العبدٌ من الشيطان ويطرُدُه عنه: مواظبتُه على ذكر الله في كل أحواله؛ 
عند الدخول وعند الخروج وعند الركوب وعند 0 وغير ذلك. 

يقول الله تعالى: ارت الیب اَمَو دا مَتَهُمْ بف من ليطن َد ڪرو ا هم 
مُبَصِرُونَ € [الأعراف:1١7]»‏ ويقول: « ومن کش عن وكر )1 ليم رض لَه سيطتا فهو له رن 
[الزخرف:”7]. 

وني «المسند)» و«جامع الترمذي» بإسناد صحيح عن الحارث الأشعري» عن الي 
يك أنّه قال: (إِنَّ الله سبحانه أَمَرَ يحيى بنّ زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمرٌ 

بني إسرائيل أن يَعملوا بهاء وإنّه كاد أن يُبْطىَ بهاء فقال له عيسى اكئة: إِنَّ الله أمرَكَ 
بخمس كلمات لتعملّ بها وتأمرٌ بني إسرائيل أن يعملوا بهاء ًا أن تأمرّهم وإمًا أن 
آمرّهمء فقال يحيى: أخشى إن سبقتني أن يُخْسفَ بي أو أعذب» فجمعٌ الناس في بيت 
المقدس» فاجلا السجاء وقعدوا على الشرّق» فال إن الله أمرى عمس كلناك 
أن أعملَ بهنَّ وآمرّكم أن تعملوا بهن ...) فذكر أمرهم بالتوحيد. والصلاةء والصيا» 
والصدقة ثم ذكر الكلمة الخامسة» فقال: «وآمرٌّكم أن تذكروا الله. فإِن مثل ذلك كمثل 
رجل خرج العدو ني أثره سراعًاء حتى إذا أتى على حصن حصين» فأحرز نفسّه منهم. 
كذلك العبد لا يحررٌ نفسّه من الشيطان إلا بذكر الله...)0©. 

وفي ا عن جابر وفع عن التب اة قال: «إذا استجتح الليل او 
0 فكوا صبيانكم» > فإنَّ الشياطينَ تنتشر حينئل فإذا ذهب ساعة من 

لعشاء فخلوهم» وأغلقٌ بابك واذكر اسم الله. وأطفئٌ مصباحك واذكر اسم الله وأوك 


.) (0 (صحيح مسلم»‎ )١( 
.)١7:ص( تقدم تخريجه‎ )۲( 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
سقاءك واذكر اسم الله حمر إناءك واذكر اسم الل ولو تحرص غلبه شيعًا)”): 

فالمسلمٌ إذا كان ذاكرًا ربه في كلّ أحايينه فإنَّهِ يَسلم من أذى الشيطان ومِنْ أن 

او ا 
ل تعالى: #وقل رب أعودُ يک ت من همرت القَّياطِينِ 7 واعود يك رب أن حضرون 4 
[المؤمنون:/ا98-9]. 

وقد سبق أن مَرّ معنا أنواعٌ من الأذكار مَّن قالّها حفظ من الشيطان؛ كالتسمية عند 
دخول المنزل» وعند تناول الطعام» وكقراءة آية الكرسي عندما يَأوي المسلمٌ إلى 
فراشه» فإذا قرأها لّم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح, ومّن قال 
إذا أصبح: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قديرا عشر مرَّات؛ كان في حرز من الشيطان حتى يُمسيء ومن قالها إذا أمسى كان في 
حرز من الشيطان حتى يُصبح» ومّن قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه 
أ من كل ن زين ذلك فر الات وإذا قال السا عبد خرو .من مارله: 
«باسم الله توكّلتُ على الله لا حول ولا قوة إلا بالله؛ تى عنه الشيطانٌ» إلى غير ذلك 
من الأذكار المباركة المأثورة في سُنَّة التي الكريم» صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


<6 + ¥ قي 


)١(‏ «صحيح البخاري» (۳۲۸۰)» واصحيح مسلم» (273017). «استجنح الليل»» آي: أقبل. «جنح 
الليل»ء أي: ظلامه. 


لقد جاء في الشّنّة المطهرة أنواعٌ من الأذكار والأدعية يُشرعٌ أن يُرْقَى بها المريض» 
وقد جعلها الله ل سا للشقاء والعافية وسأتتاول طائفة مباركة من هذه الأذكار والادعية: 


- 


وإِنَّ أعظمَ ما يُرقى به المريض فاتحةٌ ة الكتاب أمّ القرآنء فإنّها كافية شافية» ففي 
«الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري خش أن رَهْطًَا مِنْ أَصحَاب رَسُولٍ الله وَل 
الْطلَقُوا في سَفْرَةٍ ساقرومَاء حَتّى لوا بحي مِنْ أخياء الحرّب E‏ ابوا اَن 
يضَيْفُوهُمْ َلْدِعَ سَيّدُ دَلِكَ الي فَسَعَوْ موا لَه بل شَيْءِ لا فة شي فَقَالَ بَحْضْهُمْ: 
و تيم مَؤْلاءِ ارط الذي قد ُو بكم عله أن کون عند بَْضِهِمْ َي داوم 
قَقَانُوا: يا ھا الط إن سَيكَنَا لي مسَعيَا له بل سَيْءِ لا ينع َي فَهَل عند 
أَحَدٍ مِنْكُمْ سی فَقَالَ بَعْضْهُمْ: َم وَل ني لوقه وَلكِنْ واف لذ استصَفْاكُم لم 
تَضَيْفُوناء فما آنا براقي لَكُمْ حَنَّى تَجْعَلُوا لتا جُغْلا فصَالَحُوهُمْ عَلَى قطيع مِنَّ العم 
انلق مجع ينل تفر انه ب ب التليمت 4 [سورة الفائحة]» حَلَى لَكََنمَا 
شط مِنْ عِقَالِء فَانْطَلَقَ يَمْشِي مَا به َة [أي: ألم وعلّة]» قَالَ :قَوْفوهُمْ لهم الذي 
صَلْحُوُ عاي قل شه" اسِمُواء كمال الذي رَقَى: لا تَفْعَلُوا ی اتی رَسُولَ الله 
كله مَتَذْكُرَ لَه الذي کان فَتَنْظرَ ما ياه الور عي را ارو ارال قَقَالَ: 
ازنامتاريك ا س( . 

دل هذا الحديثُ على عظم شأن هذه السورة» وأنَّ لها أ ثيرًا عظيمًا في شفاء 
المريقن وؤوال اداد الله 


قال ابن القيم رجه آله في التعليق على هذا الحديث: «فقد كر ر هذا الدواء في هذا 


(° ۱( و(صحيح مسلم»‎ »)0٩( «صحيح البخاري»‎ )١( 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
الداء وآزاله» حتى كاله لم يكن» وهو أسهل دواء وأيسره» ولو حسم العبدٌ التداوي 
بالفاتحة لرأى لها تأثيرًا عجيبًا في الشّفاء» ومكنث بمكة مدة يعتريئي أدواء ولا أجد 
طبيبًا ولا دواء» فكنتٌ أعالج نفسي بالفاتحة» فآرّى لها تأثيرًا عجيبًاء فكنتٌ أصفُ 
ذلك لقن يض الما ء كان كيه منهى يرأ سرا اه. 

ومِمًا يُرقَى به المريض: المعوّذات لفل هو آله كد € [سورة الإخلاص]؛ وعإقلٌ 
أعود برب الْمَلَقِ € [سورة الفلق]» و##قل أعودٌ ب رت الَا [سورة الناس]» ف ففى (الصحيحين» 
عن عائشة قا «أَنَّ رَسُولَ الله اة كَانَ إذا المتكى ينرأ على فی اترات 
ولت كلقا زان ينكل أ عا رانم وو وعد O‏ 

وني «صحيح مسلم» عنها فنا قالت: «كان رسول الله بيا إذا مرض أحدٌ يِن 
أهله نفث عليه بالمعَوّذات)2. 

وقولها: «بالمعَرّذات»» أي: الإخلاص والفلق والناس» ودخلث سورة الإخلاص 
مهما تدا لكا سات عليد ين صناة E E‏ 

وقد دل الحديثُ على عِظّم شأن هذه السُوّر الثلاث وأنّهارُقِيةٌ وشفاء للوجع بإذن 
و 
لا عظيم لام ِ سِيّما إن كان المرضٌ ناشئًا عن سحر أو عَيْنِ أو نحو ذلك. 

قل ان العم ومنللا ل E‏ او ا على ا ن 
السورتين وبيان عظيم منفعتهما وشدة الحاجة بل الضرورة إليهماء وألّه لا يستغني 
هما خد فى وان لما يرا خاصًا في دفع السّحر والعيّن وسائر الشّرور وأن حاجة 
العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظمٌ مِن حاجته إلى التَّمّس والطّعام والشراب 


() «الجواب الكافي» (ص:6). 
(۲) تقدم تخريجه (ص:595). 
(۳) «(صحیح مسلم» (۲۱۹۲). 
)٤(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (4/ 17). 


ما يرق به المريض 
واللّباس»» ثم بسط الكلامَ عليهما بسطًا عظيمَ النفع والفائدة. 

وما يرقى به المريض: ما ثبت في «صحيح مسلم؛ عن عثمان بن أبي العاصء أنه 
نكا ان رسول الل 1215 خا و ا » فقال له رسول الله کلاز: ال يلد 
عَلَى الذي تالم من جَسَدِكَ وَقُلَ: باشم الله كان وَقُلَ: سَبْعَ مَرَاتِ: أَعُود بالل وَكُذْرَتِه 


رر 


من ا م أَجِدٌ 


ت 


وقوله: «من 2 َر ما أَجِدُ وَأَحَاذرُ) أي: يِن شر ما جڏ يِن وجّع وألّم» وين شر 
ما أحاذرٌ من ذلك» أي : ها افو ن 

وهذا فيه التعوّذ مِن الوجع الذي هو فيه والتعوّذ مِن الوجع الذي يخاف حصولّه 
eo‏ 
MS EE‏ 

يكال اصع ملاعل اي ا ذ جيل آتی الت له 
لا کک اکت ال تئ ال بائ الله ارك شىء يُؤْذِيكٌ 

اا ا كل شيع بون 

من شر گل تفس أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ. الله يَشْفِيكٌ ؛ باشم الله أَرْقِيكَ)0©. 

ونبت في «الصحيحين' عن اة ج أ َي له اد يكرد بنك أغل يفخ 

يده البمْنَي وَيَقُول: «اللّهمَ رَبّ التاس» أَذْهِبٍ الباس» وَاشْفِهِ نت الشاي لا شِمَاء إا 
شفاوك. شفاء در سَفما)'*ي به عد ت: «كان لله کل إذا اش 
شاو شِمَاءَ لا يُعَاوِرٌ سَهَمًاا(»» وفي رواية قالت: «كان رسولٌ الله لا إذا | 


1 


717 8 4 5 ت ا 
منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال...» وذكرت الدعاء» وني رواية «قالت: إن رسول الله 


(۱) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم .)١19/5(‏ 

5 الصحيح مسلم)‎ (١ 

)۳( «(صحیح مسلم) .)5١185(‏ 

€3 «صحيح البخاري» (577 /01)) والصحيح مسلم) TID‏ 
(5) (صحيح مسلم) (۲۱۹۱). 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
يِه كان يَرقي ببذه الرّقية...) وذكرته(. 

وني (صحيح البخاري» عن عبد العزيز بن صُهِيبٍ قال: دخلت أنا وثابت على 
ان ون سالك فال قات ديا اف ا قال ان الآ ار لاك را كيه سول الله 
يكْ؟ قال: بلى» قال: «اللّهمّ رب النّاسء مُذهبَ الباس» اشف أنتّ الشافي لا شافي 
لانت شفاء لا غاد مقا 

قوله: «اللّهمَ رب النّس» فيه التوسّل إلى الله بربوبيّته للنّاس أجمعين» بخلقهم 
وتدبير شؤونهم وتصريفي آمورهم» فبيده سبحانه الحياةً والموث» والصحة والسَّقَم 
والغنى والفقرء والقوّة والضعف. 

وقول وف الناش اوا هو ا واف ول رجور ها كور 
مراعاة للازدواج والمؤاخاة. 

وجاء في حديث ا «اللّهمَ رت ب الناس» مذهب الياس؟ وفي هذا الوس إلى الله 
سبحاتة بأل هده الملست الأب فا د هات للبآنى عن اليد ااه ومقيضة ماه 

وقوله: «(واشفه أنت الشاني» فيه سؤالٌ الله الشفاء وهو العاف وال في الق 
وقوله: «أنت الشافي» قوس إلى الله سبحانه بأنّه الشافي الذي بيده الشفاء» كما في قوله 
تعالى: #وَإدَا مرت فهو شيب #[الشعراء: .]۸٠‏ 

وقوله: «لا شفاء إلا شفاؤك» فيه تأكيدٌ لِمَا سبق» وإقرارٌ بأنَّ العلاج والتداوي إن 
ّم يوافق إِذنًا من الله بالعافية والشَّفاءء فإنَّه لا ينفع ولا يُجدي. 

وق غ ا غاد ره آي لرك مرّضًا ولا يخلف علق والفائدةٌ من 
هذا آذ الام ال ف ارا ف سر قن ا وه 
بسببه» فسأل الله أن يكون شفاؤٌه من المرض شفاءً تامًا لا يبقى معه أثرٌء ولا يخلف في 
المريض أيّ علَّةه وهذا من نمام الدعوات النبوية وكمالها ووفائها. 


(۱) «صحيح مسلم)» (۲۱۹۱). 
(۲) «صحيح البخاري» )€۲ .(oV‏ 


اسح لا 


م كه 


6 التعوذ من السحر والعين والحسد ك 


إِنَّ من الأدواء الفتّاكة والشرٌ العظيم ما يكون في الإنسان من مرّضي بسبب السّحر 
أو العين أو الحسّدء والسّحرٌ له تأثيرٌ بالغ في المسحوره فقد يمر وقد يقتل» وهكذا 
الشأنَ في عين الحاسد إذا تكيّقت نمه بالخبث» واستجمع في قلبه اسر فاه يَضُرٌ 
بالمحسود. فربّما أمرضّه وربّما قتله» فالسّحرٌ له حقيقة وتأثير» والْحَسَدٌ له حقيقة وتأثير. 

وإنَّ من نعمة الله على عبده المؤمن أن مَيَا له أسبابًا مباركة وأمورًا نافعةٌ» يندفع 
بها عنه َر هؤلاء؛ ويزول بها عنه ضُرٌّهم والبلاءٌ النازلٌ به بسببهم» وقد أَجْمَلَ العامة 
ابن القيم يَمَدَُنَهُ ذلك في عشرة أسباب عظيمة إذا قام بها العبد وطبَّقَها؛ زال عنه شر 
الحاسد راض والشاح. 

التب الول اله مان واج بواجا اله كال عالى و 
أعود برب للق © من شر ما عَلَنَ 0 ومن شر عَاسِقِ إا وب ون شر 


و 


الست فٍ المد ل ومن سر اسي إا حَسَد € [الفلق:5-1]. 
والله تعالى سمي لمن استعاذ به عليمٌ بما يستعيذ منه» قادرٌ على کل شيء» وهو 
بحن مالةب ل ا د ليا إلى اعد سر لديل هو الذي 

يعيذ المستعيذين ويَعصمُهم ويحميهم مِن شَّرٌ ما استعاذوا من شَرّه. 
وحقيقة الاستعاة: الهروبُ من شيء تخا إلى من يَعصمّك ويّحميك منه» ولا حافة 
العبدولا يي 920 لماوعو سيد داح ات توكل عليه وكا مو ليا هتومو 
الذي يؤمّنْ خوفّ الخائف ويُّجِيرٌ المستجير» وهو نعم المولى ونعم النصير. 
ss‏ ا ار 
یکله إلى غيره» قال تعالى: #وإن یروا وتوا لا رڪم كيَدُهُمَ سینا إن ۲ 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 


یمور حيط € [آل عمران: ٠‏ وقال النَينُ بيا لعبد الله بن عباس فض : «احفظ الله 
يَحفظّكٌَء احفظ الله تجده تجاهك» فمن حفظ الله حفظه الله» ووجده أمامّه ينما 
توجّهء ومّن کان الله حافظه وأمامّه فممَّن يخاف ومِمّن يحذر؟! 

الست الفالت: الصَّبرُ على عدرّه وألا يقاتله ولا يشكوه ولا حت سه بادا 
أصلاء فما ثُصرَ على حاسده وعدرّه بمثل الصّبر عليه» وكلَّما زاد بغي الحاسد كان 
بغيه جندًا وقوة للمبغي عليه» يقاتل بها الباغي نفسه وهو لا يشعر» فبغيه سهم يرميها 
من نفسه إلى نفسه طاولا حي المكر الس إلا ألو € [فاطر:١٤]»‏ فإذا صبّرٌ المحسودٌ ولم 
يستطل الأمرّ نال حَسنّ العاقبة بإذن الله. 

السبب الرابع: التوكل على الله فن يوگل على الله فهو حَسبه؛ ادس 
أقوى الأسباب التي يدفع بها العبدُ ما لا يطيقٌ من أذى الخَلّقَ وظلمهم وعدوانهم؛ 
ون كاذ اله كافيه خالا مط فة عدو ولو لرل اليد على الله عد قر كله وكادقه 
السرا ت و الأرض وم قير لجل له محر خا من ذلك وكفاه وتصره: 

السبب الخامس: فراغٌ القلب من الاشتغال به والفكر فيه» وأن يقصدّ أن يَمحوه 
ون باله كلما خطر لدو فلا يعنت إل ولا يها ته ولة يما قلي بالفكر به رهلا من 
أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شرّه» فإنَّ هذا بمئْرلة من يَطلبه عدوه 
ليمسكّه ويؤذيه؛ فإذا لم يتعرّض له ولا تماسّك هو وإياه بل انعزل عنه لّم يقدر عليه 
فإذا ماس وتعلّق كل منهما بصاحبه حصل لشي وهكذا الأرواح سواء» فإذا تعلّقت 
الوروك مهما لحري كر ارال ودام انز N‏ 
عنه وصائها عن الفكر فيه والتعلّق به» وأخذ يشغل بالّه بما هو أنفع له بتي ع الاد 
لباغي باک بعضه بعضا؛ فإنَالحسد كالنار, إذا كم جد م تأكله أك بعشها بعضًا. 

اااي الإقبال على الله والإخلاصٌ له وجعلٌ محبته ونيل رضاه والإنابة 
إليه فى كل حراط ر کے امالا سب قھا دی تلك الخراظ د فا حي 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:۳۳۸). 


التعؤذ من السحروالعين والحسّد 
يقهرّها ويغمرها ويذهبها بالكلية» فتبقى خواطرٌه وهواجسه وأمانيه كلّها في محابٌ 
الدب والتقرّب إليه وذكره والثناء عليه» قال تعالى عن عدوه إبليس آنه قال: # َال 
زنك اوه یں ا إل عبادك مهه نهم المحلصيت #[ص :۸۳-۲]» فالمخلص بمثابة 
من آوى إلى حصن حصین» لا خوفّ على من تَحصّن به» ولا ضَيعَة على من آوى 
إليه» ولا مَطْمَعَ للعدوٌ في الدَنُوٌ منه. 

السبب السابع: تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداء» فإِنَ 
الله تعالى يقول: « وَمآ سکم ين مُصِبَة یما كسَبَتَ ادیک [الشوری:۳۰]» فما 
سُلّطَ على العبد مَن يؤذيه إلا بذنب يُعلمه أو لا يعلمه» وما لا يعلمه العبدٌ من ذنويه 
أضعاف ما يعلمه منهاء وما ينساه مِمَّا عَلمّه وعمله أضعاف ما يذكره» وفي الدعاء 
المشهور: «اللَّهمَّ إنّي أعوذ بك أن شرك بك وأنا أغلّمُ وأستغفركلِمَا لا أعْلّم٠»‏ فما 
يحتاج العبدٌ إلى الاستغفار منه ما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما يَعلمه فما ساط عليه 
مذ إلا بذنب» وليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتهاء فإذا عُوفِي من الذنوب 
عُوفِي من موجباتهاء فليس للعبد إذا بُغي عليه وأوذي وتسلط عليه خصومُه شيء نفع 
له من التوبة النصوح من الذنوب التي كانت سببًا لتسلّط عدوّه عليه. 

السبب الثامن: الصّدقة والإحسان ما أمكنه؛ فإِنَ لذلك تأثيرًا عجيبًا في دفع البلاء 
ودفع العين ودر الحاسدء فما يكاد العينٌ والحسدٌ والأذى يتسلّط على محسن مُتصدّق» 
وإن أصابه شيءٌ من ذلك كان معامَّلًا فيه بالأطف والمعونة والتأييد» وكانت له فيه 
الاق المحيدة و الصف واماد من شكر الع وال حارس النعمة فين كل 
ما يكون سببًا لزوالها. 

السبب التاسع: أن يطفى نارٌ الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه» فكلَّما 
الاد أذق وش اوها وحم اددنة اليه حا وله تصني وعليه دة قال ابله 


e‏ رور م رورو سس ر رو 


تعالى: ولا د وی اسه ول اليه ادح يى هى أَحَسَنْ فإذا الى بيتك وبيه, عداوة كانه 


(۱) تقدم تخريجه (ص:٠44).‏ 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
و کی ا وا بلقني إل الذي برا أ وما يقال دو حَظٍ عَظِيمٍ 4[فصلت “ا ]» 
وتأمّل في ذلك حال التب اقث الذي حكى عنه نبينا كل أله ضربه قومّه حتى أدموه. 
فجعل يسلت الدَّم عنه ويقول: «اللَّهمَ اغفر لقومي فَإنّهم لا يعلمون)20. 

السبب العاشر: تجريدٌ التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبّب العزيز 
الحكيم» والعلم بان کل شيء لا َر ولا ينفع إلا يإذن الله قال الله تعالى: ران 
تتتقة اقيقر ا خير فا رآ لقصو [يونس:17١٠]»‏ 
وقال التب ياء لعبد الله بن عباس «قتضد: «واغلم أنَّ الأمَةَ لو اجتمعوا على أن ينفعوك 
ّم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لَك ولو اجتمعوا على أن يَضُرٌّوك لم يَضُرٌّوك إلا بشيء 
كتبه الله عليك)» فإذا جرد العبدٌ التوحيدٌ فقد حََرّحَ من قلبه خوفٌ ما سواه» وكان 
عدوه أهونٌ عليه من أن يَخافه مع الله» بل يُفرد الله بالمخافة» ويّرى أن إعمالّه فكره في 
أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به من نقص توحيده؛ وإلا فلو جَرّد توحيدّه لكان له فيه 
شغل شاغل» والله يتولّى حفظه والدفع عنه» فن الله يداف عن الذين آمنواء فإن كان 
مؤمنًا فالله يدافع عنه ولا بده وبحسب إيمانه يكون دفاعٌ الله عنه» فإن كمل إيمانّه كان 
دفاعٌ الله عنه اتم دفع» وإن مزج مزج له» وإن كان مرّة ومرة فالله له مر ومرّة» كما قال 
بعض السلف: (م من قبل على الله بكليّته أقبلَ الله عليه جملة» ومن أعرّض عن الله بكليّته 
أعرض الله عنه جملة» ومن كان مرَّة ومرّة فالله له مرّة ومرة). 

8 فالتوحيدٌ حصن الله الأعظم الذي ن دخلّه كان من الآمنين» قال بعض السلف: 
من خاف الله خافه كل شيء» ومن لم يَف الله أخافه الله من كل شيء). 

فهذه عشرة أسباب عظيمة يندفع بها شر الحاسد والعائن والساحر "۰ ونسأل الله 


لكر أفينكا والمسلميو من الشروو كلياة اسيم ديا 


(۱) رواه البخاري «(TEVV)‏ ومسلم (۱۷۹۲). 
(۲) تقدم تخريجه (ص‌:۳۳۸). 
(۳) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم (۲/ .)۲٤١۹-۲۳۸‏ 


NLS‏ رکید 
J) 1‏ 
0 ما يقال للمريض 2 


لقد جاء الإسلامٌ بالحثٌ على مراعاة حن المريض وتعاهيه بالزيارة» والدعاء له 
الغا والعافية» وبيان أنواع من الأدعية بحسن أن تقال عند زيارة المريض»؛ وكل 
هذه الرعاية والتعاهد والدعاء ينطلق مِنْ كون المؤمنين حالّهم كالنفس الواحدة» فما 
فرك ا فرح ا نوما اول الواحك )لم ی » ففي (الصحيحين») 
عع اناد وق انه قال: قال رسول الله كَِهِ: مَل المؤمنين في تّوادّهم وتَراحُوهم 
وتعاطفهم مل الجسدء إذا اشتکی منه عضو تداعَى له سائر ر الجسّد بالسّهر والشگی۲» 
ورو م «المسلمون كرجل واحدء إن اشتكى عیئہ اشتكى كله وإن اشتکی 
رأشه اشتكى کلّه»۱. 

ولهذا شرعت عيادةٌ المرضى لمواساتهم وتهوين الأمر عليهم» وجل ذلك حقا من 
جردي اح امح ار عن أبي هريرة خؤفته, أن الي كي قال: كل العبلم 
غل المسلوبييت: إذا لقيته فسَلّم عليه ا وإذا امنتضكك فاح لله 
وإذا عطس فحمد الله فشَمُته فشّمّته وإذا مَرض فَعُْدُه وإذا مات فاتبعه». 


وجاء في نصوص كثيرة بيانٌ فضل من يزور المرضّى وعِظم ثوابه عند الله: 
روى مسلم في «(صحيحه» عن ثوبان مولى رسول الله ح44 قال: قال رسول الله الل لله کا : 


01 المريض ل و «مَّن عاد مريضًا لم يل 
في خرقَة الجنة). فيل: يا رسول الله ونا NR‏ قال: «جناها»2» أ اى: أنه في 
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)١(‏ تقدم تخريجه (ص:508). 
(۲) تقدم تخريجه (ص:4١5).‏ 
(۳) (صحيح مسلم) (۲۱۹۲). 
)٤(‏ (صحیح مسلم) (5954). 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
بساتين الجنة يَحتَرفٌ منها ما يشاء ويّجَنِي منها ما يريد. 

وروى الترمذي عن أبي هريرة خيعك قال: قال رسول الله لل ويه «مَن عاد مريضًا أو 
زار خا له ف اللّه؛ ناداه مُناد: أن طَبْت وطات ممشاك وراد ت من الحنة مَنْدْلّا) 200 
والأحاديث ف هذا الباب كثيرة. 


ويُستحب للمسلم إذا عاد مريضًا: أن يُطمئته ويُهوّنَ الأمرَ عليه ود كر شاب 
الله» وأن في المرض تكفيرًا له وتطهيرًا. 

ففي «صحيح البخاري» عن ابن عباس «ينشد, أن الي ل وَل عَلَى أعرَابيٌ 

يَعْودُم قَالَ: گان الت وك إذا د عَلَى مريض يموده ال: لا بس َو ٍن َاء 
الت َال: قُلْتَ: طهُور! كله بل هي ځکی فور -أو تثورٌ- عَلَى شخ كبير َزِيرُهُ القيُور. 
قَقَالَ النبيئ بيا:: «قَنَحَمْ إد». 

وقوله: «طهور إن شاء الله هو خبّر مبتدأ محذوف» أي: هو طهور لك من ذنوبك» 
أي: مُطَهّر لك منها. 

وني «السنن» للإمام أبي داودء عن أمَّ العلاء غا قالت: عادني رسولٌ الله كَل 
وأا و فقال: ١أبُشري‏ يا أمّ العلاء فإنَّ مرضّ المسلم يُذهبٌ الله به خطاياه كما 
ذهب النَّادُ اھت والفضة)" . 

ey‏ لد أن رسول الله لاه دخل على آم 
السائب -أو آم مرجي و نان لما لاغييا أع الضائب ب -أو: م المسيب- رة فز فين؟!' 
(أي: ترعدين) قالت: الحمّى لا بارك الله فيهاء فقال: «لا تسبي الحُمّى؛ فإنّها تُذهبُ 
خطايًا بني آدم كما يُذهبٌ الكِيرٌ حَبَتَ الحديد»». 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (۲/ »)۳٤٤‏ و«جامع الترمذي» (۱۹۳۱) واللفظ له. ورواه ابن ماجه 
»)۱٤٤۳(‏ وحسّنه الألباني في (صحيح الترغيب» .)۳٤۷٤(‏ 

ا 

(۳) سنن أب بي داود» »)۲٨۸۸(‏ وصحّحه الألباني في « صحيح الترغيب» .)۳٤۳۸(‏ 


€3 اجج مسلم) (0۷0). 


قاق تابرض 

وروى البخاري في «الأدب المفردا اعن سعيد بن وهب قال: اكنتٌ مع سَلمان حوهاة 
مريضًا في كِنْدّة- فلا دخل عليه قال: أبر؛ فان مر المؤمن يَجعله الله له كفارة 
وسا وان موق افاج #البغير عقله اما نم أرسلوه» فلايدري لم عُقل وم رل٨‏ 

e 
كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة خؤفعك. عن النَِيَ بيا أنه قال: «ما‎ 
الجا من تعب ولا ونب ولا ا ولا حون ولا و ا ا‎ 
إلا كَفْرَ اله بها من خطاياه)0".‎ 

وقوله: «ومستعتبًا»» أي: أنه في مرضه يهي له من استذكار ذنوبه ومعرفة تخطئه 
وتقصيرة ا لا يقي له حال مس وعاقيقه» ومح كرون مرشه سيا لفعائبة نفس ه على 
التقصيرء ودافعًا للرجوع عن الإساءة وطلب الرضاء هذا بالنسبة للمؤمن» أمّا الفاجر 
فشأئه عندما يمرض كشأن البعير الذي قيّده أهله بالعقال ثم أطلقوه» فهو لا يدري لِمَ 
قيّد ولِمَ أطلق» فهو مستَمرٌ في غيّه متَمَادٍ في فجوره» لا يكون له في مرضه عِبرةٌ ولا 

وق على كن رادغاد مريقن: نالرت الاس لما لآن فة 
ا لوو له ا ف عو ا ف 
انعد وال عو ا ا الك وكان ل ای را 

ومن السَنَة للعائد: أن يَجلس عند رأس المريض» ففي «الأدب المفرد» للبخاري 
رةه عن ابن عباس مينضد قال: كان رسول الله لاء إذا عاد المريضّ جَلّس عند رأسه» 
ثم قال سَبِعّ مرار: «أسألٌ الله العظيم رَ ب العرش العظيم أن يَشفيك»» فإن كان في أجله 
تأخيرٌ عوفي من وجَّعه(7. 

ومن السَنّة: أن يصع العائدٌ يده على جسد المريض عندما يريد الدعاء له» ففي 


.)71/4( «الأدب المفرد» (491)» وصحّحه الألباني في (صحيح الأدب»‎ )١( 


(۲( ((صحيح البخاري» »)٥٦٤۲(‏ و(صحیح مسلم» (ل/اه ؟). 
(۳) «الأدب المفرد» (077): وصحّحه الألباني في «صحيح الأدب» (517)» وانظر: (ص:507). 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
«الصحيحين لَمَّا عاد الي ية سعد بن أبي وقاص خاش وَضَعٌ يده على جَبهته» ثم 
مَسَحَّ يده على وجهه وبطنه» ثم قال: «اللهمّ اشفي سعدا وني وضع اليد على 
انرشن تانب له ور قم على مره هذه وشا و اط بد 

ثم ينبغي للعائد: أن يَنصّحٌ للمريض بالدعاء وألا يقولّ عنده إلا خيراء ففي اصحيح 
مسلم» عن آم سلمة سكا قالت: قال رسول الله كَلِ: «إذا حضرتم المريضٌّ أو الميّتَ 
فقولوا خيرًا؛ فإنَّ الملائكة يُؤْمّنون على ما تقولون)(". 

اس سيحي الح و ا ا 
2 اشفي e E‏ هو إن شاء الله»» أو يقول: «أسألٌ الله العظيم وَبّ 1 
العرش العظيم أن يَشفيّك» أو يقول: «اللّهمَّ رَبّ الناس» أذهب الباس» واشفه وأنت 
الشافى» لا شفاءَ إل شفاۇك› شفاءً لایغادر قا وقد مضت معنا الأحاديث ف ذلك» 
أو أن يرقية بفاتحة الكتاب والمعوّذات» وقد مضى حديث أبي سعيد الخدري خفته. 
وحديث عائشة غا في ذلك» أو أن يرقيه بقوله: : اباسم الله زقيك من کل شيء يُؤذيكٌ؛ 

ن د شَرٌ كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكٌ؛ باسم الله أَرْقيك». وهي الرّقِيةٌ التي رَقَى 
»ا جيل ال لم اشتكى. أو أن يَقول ما ثبت ؛ ق«الصحهواعن عا جه 
«أَنَ الس ية كان يَقُولُ لِلْمَريض: «باشم الله ثزبة أرضتاء بريقّة يَعْضِنا ؛لشنى ق 
بِإِذْنِ را . 

وعلى المعاقّى عند رؤية المرضّى أن يَتَعظ ويعتبرَء وأن يحمد الله له على نعمة الصحة 
والعافية» وأن تسألة سبحانه المعافاة. 

ونسأل الله الكريم أن يَسْفْيَ مرضًانا ومرضّى المسلمين» وأن يكتب للجميع الصحة 
والسلامة والعافية؛ إنه سَمِيعٌ مجيب. 


(۱) «صحيح البخاري» (60569), و(صحيح مسلم) (1۸). 
(۲) «صحيح مسلم) .)941١9(‏ 
9ه «صحيح البخاري») (01/4)) و(صحيح مسلم) .)5١695(‏ 


رك 


O 


3 . 
0 ما يقال عند من حضره الموت 9 

سبق الكلامٌ على جملة من الآداب المتعلّقة بعيادة المريض» والأدعية التي بحسن 
أن ال عط عاد و الت ها سن عا تفع وثقال عند قن عفرت الوقاة 
وكذلك ما يقوله مَن حَضّرته الوفاة. 

وأهمٌ شيءٍ في ذلك الدعاءٌ له وألا قول في حضوره إلا خيرّاء ففي «(صحيح 
مسلم» عن أمَّ سلمة نة قالت: قال رسول الله كلاة: «إذا حَضَرتُم المريضٌّ أو الميّتَ 
فقولُوا خيرًا؛ فإنَّ الملائكة يُوّمّنونَ على ما قولون»٠٠.‏ 

رأف يحرم على تلفي كلمة التوسييد دلا إله إلا ا لتكرن أ كلامة من الذي 
فعن أبي سعيد الخدري خؤفعك قال: قال رسول الله يِ: «لَقَنُوَا موتاكم لا إله إلا الله) 
رواه مسلم» والمرادُ بقوله: «موتاکم»» أي: من حَضَرّه الموت منكم, لا من مات فعلا. 

وعن معاذ بن جبل لث قال: قال رسول الله كلِْ: «مَنْ كَانَ آخِرٌ گلا لا إِلَه إلا 
الله َكَل الجَنّدًا رواه أبو داود. 

وعن عثمان بن عفان خف قال: قال رسول الله ل ١مَنْ‏ مات وهو يعم آنه لا إله 
إل الله؛ دخل الجنة» رواه مسلم. 

وثبت في «المسند» للإمام أحمد من حديث أنس لع أنَّ رسول الله اة عاد 
رجلا من الأنصار فقال: «يا خال! قل: لا إله إلا اله»» فقال: حال أم عَم؟ فقال: «بل 
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)١(‏ تقدم تخريجه (ص:155). 
(۲) (صحيح مسلم) (915). 
(۳) تقدم تخريجه (ص:917١).‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه (ص:590١).‏ 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
خال)» فقال: فخي لي أن أقولّ: لا إله إل الله؟ فقال لبي كد (نعم70). 
92 ومن لطيف ما روي ي في هذا الباب: المحدت ت أبي ربعا الرازي 


e رھ‎ 


زرعة شد لل بن عبد لکریم الرازي وهو ني الع فقلت لاي حاتم ل 1 
ا ال E‏ 
عاصم النبيل: » قال: ااا وو ا کا دحتي كان 
ما سمعته ولا قرت فبدأ أبو حاتم وقال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدّثنا أبو عاصم 
ل جب اعد ع ليس لاسا اير عاضا رار 
حدثنا عبد الحميد بن جعفر» عن صالح بن أبي عريب» عن كثير بن مُرَّة عن معاذ بن 
جبل قال: قال رسول الله يَكلِْ: «مَن كانّ آخرٌ كلامه من الدّنيا لا إله إلا الله وخرجثٌُ 
روځه مع الهاء» مِنْ قبل أن يَقولٌ: دخل الجتّة). 
5 أبن 25 ٍ- / - / 1 

ومن الدعوات العظيمة التي يتحسن بالمحتضر أن يدعو الله بها سؤّاله سبحانه 
المغفرة والرحمة, ذ ل افكت 
اش E‏ مُسْيِدٌ إِلَيَ طَهْرَهُ يَقَولُ: «اللّهُمّ اغفِرْ لي وَارْحَمْني وَأَلْحِْنِي 
بالرّفيق الأغلّى)2. 

را فحصم آل للك ره الي اسان اش ولق تعره معاي يق غاا 
فض قال: سمعت النيى بي قبل وفاته بثلاث» يقول: «لا يَموئَنّ أحدّكم إلا وهو 


)١(‏ «(مسند أحمد) (۳/ ».)١655‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (0/ 65 «ورجاله رجال الصحيح». 

(1) رواها ابن البنا في «فضل التهليل وثوابه الجزيل» (ص »)8١- ١‏ وانظر القصة مختصرة برواية 
عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتابه «الجرح والتعديل» (۱/ 47-1504 07). 

)۳( تقدم تخريجه (ص:۳٥٤).‏ 


مايقال عند من حضره الموت ل هس ٤۷‏ هب 
بحسن بالله الظّنَّ رواه مسلم. 

وروی ابن أبي الدنيا في كتابه « حسن الظن بالله)؛ عن إبراهيم يم النخعي أَنَّه قال: «كانوا 
تيون نار الد قحاس عمل عند موق لعي يسن ل ري فق 

ولَّم به محاسديث صحخ عن اع لاود ل على متروعية قرائة شر من القرآن 
الكريم على یروت او اران على متاك ای يديك رت 
عن التب يل كما نبّه على ذلك غير واحد من أهل العلهم””. 

ثم إنَّ هناك أمورًا ينبغي على المحتضّر مراعائها وملإحظتها: 

0 من ذلك أنَّ عليه أن يَرضَّى بقضاء الله ويصبر على قدَّرِه؛ لينل أجرٌ الصابرين 
وثوات المحتسبين» TT‏ عن التب يل أنه قال: «عَحَبا لامر المُؤْمِنِ 
إن مره فلخت ولس اك لاع ر إلا لِلْمُؤْمِنِ ن أا 3كة تكان ا 
وَِنْ أَصَابََةُ ضَرَّاءُ صَبرَ فَكَانَ حَيرًا 55. 

5 وعليه أن يحذرٌ مِنْ مني الموت» حتّى وإن اشتدٌ به المرض وزاد عليه الأَلَمٌ؛ 
ِا في «الصحيحين» من حديث أنس خث » أن رسول الله لا قال: « ١لايَتَمَئِينَّ‏ أحدكُم 
الموتٌ لضرٌ أصابه. فإن كان لا بدَّ فاعلا فليقل: اللّهُمّ أخيني ما كانت الحياةٌ خيرًا لي 
وتوفني ما كانت الوفاةٌ خيرًا لي»0©. 

وني «المسند» للإمام أحمد, عن أمَّ الفضل اء أن رسو الله ية دخلّ عليهم 
0 عم رسول الله يكذ يشتكيء فتمَنی عباس الموت» فقال له رسول الله كَلِ: «یا عم 


0 7" 


ن الموت: انك إن عدت تبحسنا ان تقر 5 بحسانا إلى إخيائك خر لك 


.)۲۸۷۷( «صحيح مسلم)‎ )١( 
.)١( «حسن الظن بالله»‎ )۲( 
.)١6١ /۳( انظر: «إرواء الغليل»‎ )۳( 


.)18١:ص( تقدم تخريجه‎ )٤( 
.)؟558٠0( «صحيح البخاري» (210). و(صحیح مسلم)‎ )5( 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
وإن كنت مُسيئًا فإن تُوّخَرَ تُستعتب من إساءتّك خيرٌ لك» فلا تَتَمَنَّ الموتٌ200. 

<۶ وينبغي عليه أن يجمع لنفسه بين الرّجاء والخوف» رجاء رحمة الله والخوف 
من عقابه على ذنوبه» فقد روى الترمذي وابنٌ ماجه عن أنس خف أنَّ الى يلل 
َل على شاب وهو بالموتء فقال: «كيف تَجدّك؟) قال: والله يا رسول الله إنّي 
أرجو الله وإنّي أخافٌ ذنوبي» فقال رسولٌ الله :لا يَجتّمعان في قلب عَبِدٍ في مثل 
هذا المَوطن؛ إلا أعطاةٌ الله ما يرجو وأْمََّه مما تخاف)20©. 

80 ويُستَحبٌ له أن يكتب وَصيته» وإن كان عليه حقوق فلْيَردّها إلى أصحابها إن 
أمكنه ذلك وإِلّا أوصى بذلك» والوصيّةُ واجبةٌ بماله وما عليه من الحقوق؛ لث تضيعٌ؛ 
لما في «الصحيحين» عن التي بيا قال: ما حَق امرئ مُسلم يت يلين وله شيء 
يريد أن يوصي فيه؛ إلا وَصِينه مكتوبةٌ عند رأسه)0”. 


2 


وأمّا الوصيّةُ بشيء من ماله بأن تصرف في سبل البرّ والإحسان؛ ليَصِلَ إليه ثوابّها 
بعد موته فهي مستحبةٌ» وقد أذن له الشَّارِعُ بالتصرف عند الموت بِتُلّث المال فأقل. 

جه ويُستحَبٌ له كذلك: أن يوصي أهلّه بتقوى الله كك والمحافظة على أوامره 
في (سننه) وغيرٌهء عن أنس بن مالك خف قال: «كانوا يَكتبُونَ في صدور وصاياهم: 
بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أوصى به فلان بن فلان» أوصى أله يشهد أن لا إله 
[ ا وه لأ شرياك لهو وان ممعبةًا خا ور سر لدو وآن الساعة ات لا ريت فبهاء 
وأ الله يبعت مَن في القبور. وأوصّى مَن ترك من أهله أن يتوا الله» ويُصلحوا ذاتَ بينهم» 
ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين» وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: 


(۱) «المسند» (779/7), وصحّحه الألباني في «صحيح الترغيب» (/0777). 
(؟) «جامع الترمذي» (405)» و«سئن ابن ماجه) »)4750١(‏ وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» 
.(TTAT)‏ 


(9) «(صحیح البخاري» (۲۷۳۸)» و(صحیح مسلم) (۱۹۲۷). 


مايقال عند من حضره الموت وس 0٦:۹‏ 
ES,‏ أله أطي کم أدبن ئ OTA a)‏ 

0 وينبغي أن يوصيهم بأن يُجِهّرَ ويُدفنَ على السْنَةء وأن يحدَرَهم من البدع لا سيما 
تحني واي شريو من الله O‏ وول أرصى وموس وك 
حين حَضّرّه الموثُ فقال: «إذا انطلقثُم بجنازتي فأسرعوا بي المشي» ولا تبعوني 
بمتعرو را سمل على اعد جيك بكر وس برو ار ف ا مان قوري 
بنا وأشهدكم أنّي بري من كل حَالقَةِ أو سالقةٍ أو خارقة: قالوا: سمعتٌ فيه شيئًا؟ 
قال: تعم» من رسول الله وكا رواه أحمد(". 

نسأل الله لنا جميعًا حسن الختام والوفاة على الإيمان بِمَنّه وكرمه. 
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(۱) سنن سعيد بن منصور» (ص:75١1).‏ 
(۲) «مسند أحمد) /٤(‏ ۳۹۷)ء وحسّنه الآلباني في «أحكام الجنائز» (ص:18١).‏ والحالقة: التي تحلق 


شعرها عند المصيبة. والسالقة: التي ترفع صوتها. والخارقة: التي تقطع ثوبها. 


ماسح للا 


م كه 


8 ما يقال في الصلاة على الجنازة 0 


لقد ورد في السنّة أحاديث عديدة ؟ تعلق يما قال فى الصادة على الجنازة» وفيما 
يلي بياثها: 

0 ثبت في «صحيح مسلم» عن عوف بن مالك خف قال: صَلَّى رَسُولُ اله كك 
على جَتَارَ فَحَفْظْتٌ مِنْ ا وهر يُقُول: لله اغفر له وَارْحَمْهُ وَعَافِه وَاعْفٌ 
ل وكرم رف وَوَسّعْ مُدْخَلَكُ وَاغْسِلَهُ الما الج وَالَرَو و ا كما 
قت الثَوبَ الأبْيْضَ مِنَ الس وَأَبَُْ دارا حيرا مِنْ دار وأا > يران أل وروجا 
حيرا مِنْ روجو وََدْخِلْهُ الجن وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِه وَمِنْ عَذّاب التَّاراء قَالَ: : تی 
تيت أن أكون E OO‏ 

وهو دعاء عظيعٌ جامع» مُحضّ فيه الدعاء للميت بالعفو والغفران» والسلامة 
والعجاايا وكرام وامعيات وى N‏ الس اسن 
موضع يُستحبٌ فيه المبالغة في الترحُم على الميت والدعاء له؛ لاله ة قد أتي به إلى 
إخوانه المسلمين ليدعوا له» وليسألوا الله مغفرةً ذنوبه وستر عيوبه وإقالة عثراته» وهو 
دعاء ينفع الميت -بإذن الله-» وهو من جملة الأمور الدالة على التراحم والتعاطف 

بين أهل الإيمان: والستَة في هذا الدعاء أن يۇتى به بعد التكبيرة الثالثة: أما التكبيرة 
الأولى فيقراً بعدها الفاتبحة تبحة» والتكبيرة الثانية يُصلي بعدها على النيت كك وبعد التكبيرة 
الفا وت هذا الدعاء اوغ ممن الدعوات الماثورة: 

قوله: «اللهمّ اغفر له وارحمه)» المغفرة: ستر الذنوب مع التجاوز عنهاء والرحمة 

أبلغ؛ لآن فيها حصول المرغوب بعد زوال المكروه. 


() «صحيح مسلم) (959). 


ما يقال في الصلاة على الجنازة 

وقوله: «وعافه واعف عنه)» أي: عافه من العذاب وسلَّمه منه» واعف عنه ما وقع 

وقوله: «وأكرم نزله) النزل: ما يُّقدّم للضيف» أي: اجعل نزله وضيافته عندك كريمة. 

وقوله: «ووسع مُدخلّها. أي: وسّع له في قبره وافسح له فيه ووسّع له كذلك 
منازله عندك في الجنّة؛ لأن المدخل هنا مفردٌُ مضاف فيعم. 

وقوله: «واغسله بالماء والثلج والبرد)ء وهذه الأمور الثلاثة تقابل حرارة الذنوب 

و 

فتبردها وتطفئٌ لهيبها. 

وقوله: «ونقه من الذنوب كما نقيت الثوب الأبيض من الدَّمّس) من التنقية وهي 
بمعتى التطهير» أي: طهّره من ذنوبه وخطاياه كما يُطهّر ويف الثوب الأبيض من الدَّنّس 
الذي علق به» وخصٌ الأبيض بالذكر؛ لأن إزالة الأوساخ فيه أظهر من غيره من الألوان. 

وقوله: «وأبدله دارا خيرًا من داره»» أي: أدخله الجنّة دار كرامتك بدلا عن دار 
الذنيا الى وحخل عنها. 

وقوله: «وأهلا خيرًا من أهله. وزوجًا خيرًا من زوجه). أي: وأبدله خيرًا منهم. 
وهذا شاملٌ للتبديل في الأعيان والأوصاف: أمّا في الأعيان: بأن يُعوّضه الله عنهم خيرًا 
منهم في دار كرامته. وأمّا في الأوصاف: بأن تعود العجورٌ شابة وسيّيةٌ الخلق حسنة 
الخلق» رغ الحميلة جميلة. 

ثمّ سأل الله له دخول الجنّة والنجاة من النار» والسلامة من فتنة القبر بأن يُوقى 
شرّها وأثرها. 

<۶ وممًا يقال في الصلاة على الجنازة: ماوواء أحمدواء 0 


أبي هريرة خينعك قال: صَلَى رَسُولُ اه ل عَلّى جََارَةِفقَالَ: للم فز لِحَيْنًا وَمَييِنا 
وَصَغِيرِنا وَكُبِيرِنَا وَذَكرِنا ونان وَشَاهِدِنًا وَعَائبتاء | م 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
الإشلام ومن يفنا وة عَلَى الإيمَانء الهم لا تخرما أَجْرَهُ وَلَامُضِلَنابَعْدَه00. 
ووا ا ا ا وى المدلمين ا ا 
والأموات» والصغار والكبارء والذكور والإناث» والشاهد منهم والغائب؛ لأن الجميع 
مشتركون في الحاجة» بل الضرورة إلى مغفرة الله وعفوه ورحمته. ومن دعا بهذه الدعوة 
قلديكل رادم الجبلنين و المامات الما ن منت والتاشرين حم ما ثبت 
اا المعجم الخير ا ا ا ا 
4 امن ابعر للمؤمنين والمؤمنات؛ كنب الل له بكلّ مُؤمن ممن حَسَنَهً)(2. 
وقوله: «الاً م کن أحبيته ما فأحیه على الإسلام» ومن توذیته ين فتوفّه على الإيمان». 
فذكر الإسلام في الحياة والإيمان عند الممات» وذلك أن الإسلام إذا قرن بالإيمان 
يُراد به الشرائع العملية الظاهرة» ويُراد بالإيمان الاعتقادات الباطنة» ولهذا ناسب في 
الحياة أن يذكر الإسلام؛ لأن الإنسان ماذام حا فلديه مجال وفسحة للعمل والتعبد. 
وما عند الممات فلا مجال لذلك» بل لا مجال إلا للموت على الاعتقاد الصحيح 
والإيمان السليم بتوفيق من الله» ولهذا قال: «ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان». 
وقوله: «اللَّهمّ لا تحرمنا أجره» أي: الأجر الذي نحصله من تجهيزه والصلاة عليه 
وتشييعه ودفنه» وكذلك الأجر الذي نحصله من صبرنا على مصيبتنا فيه. وأمّا أجر 
عمله فهو له» وليس لنا منه شيء. 
ورل ولا شلا بده آى: أعذنا من السدلال وا القدنة والرّلل يعد فقدنا له 
0 ومن الدعوات التي تقال في الصلاة على الجنازة: ما رواه الطبراني في «المعجم 
الكبير» والحاكم في «المستدرك» عن يزيد بن ركانة بن المطلب حينعك قال: كان 


رمع 


رسولٌ الله ل إذا قَامَ إلى جَنارَةٍ ليُصَلّ عليها قال: «اللّهمَ عَبْدُكَ وابنُ أَمَيِكَ احتَاحَ 


ا «(مسند أحمد») 0 2) واسنن آي داود» (۳۲۰۱)» واسنن ابن ماجه) »)۱٤۹۸(‏ وصحّحه 


066 O E u 0 


ما يقال في الصلاة على الجنازة 
إلى رَحْمَتِكَ ك ونت عن عَن عَذَابه: إن كان مُحْسنًا زد في حَسَناتِهء وإن كان مُسيئًا 
فِتَجَاوَرْ عنه)» وهو حديث ثابت20. 

وروى مالك في "الموطأ» عن سعيد المقبري له سأل أبا هريرة: كيف تَصَلَّي على 
ا "أن عمو اله أخيرُك أَّبُِهَا ِن لاء فإذا ضعت كبرت 
وحَمدتٌ ث الله وصلّيت على نيه ثمّ أقول: الهم له عبْدَكَ وابن عبْدكَ واب ¿ أمَتِكَ کان 
يشهذ أن لآ اله اله أ نك وان مُحمّدَا عبدّكَ ورسولك؛ وأنتّ أعلَمْ به الآ إن کان 
مُحستا قَرِدْ في إخسانه» وإن كان مُسيئًا فتَجَاوَرْ عَن سيّاته» اللَّهمّ لا تَحْرِمْنًا اجره 
ولا تفن بَعده70©. 


نسأل الله أن يغفر لنا ولجميع موتى المسلمين» إِلّه هو الغفور الرحيم. 


mM \ 
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)١(‏ «المعجم الکبیر» (۲۲/ ۹٤۲)ء‏ و«المستدرك» (۳۹۹/۱)» وانظر: «أحكام الجنائز» للألباني 
(ص:169١).‏ 
(۲) «الموطأ» (509). 


ما يقال عند دفن المبت وبعده ) 
وعند التعزية. وزيارة المقابر 


لقد مرّ معنا الكلامٌ على الأذكار التي تقال في الصلاة على الجنازة» وستتناول هنا 
بیان ما يقال عند دفن الميتء وما بُقال بعد دفنه» وما يُقال لذويه عند تعزيتهم, وما يُقال 
عند زيارة المقابر. 

ا 
أو «وعلى ملة رسول الله يلك؛ ! لما لِمَا رواه أبو داود والترمذي وابن ¿ ماجه وغيرهم» عن 
عبد الله بن عمر شع أن الي ل كان إِذَا وضع م الميِّتّ في القبر قال: «باسم الله 
وعلى سنه رسول الله)؛ وني رواية: «وعلى ملّة رَسول الله يلا وجاء في رواية أنه قال: 
(إِذَا وَضَعْتَمْ م مَونَاكُم في القبور كَقُولُوا . ..) وذکره. 

90 ثم من السنّة بعد الفراغ من دفنه: الدعاة له بالمغفرة والشيت عل السوال؛ 
لما واه ابو دادو عن ما عا إ11 قر ين دن 
المَّتِ وَقَف عليه قَقَالَ: «استَة سْتَغْفِروا لأخيكُم وَسَلُوا لَهُ ايت َه الآنَ يُسأل200. 

ولا يُشرع قراءة شيءِ من القرآن في هذا الموضع» ولا أن بلقن المت حجُته كما 
يفعله بعض الناس؛ إذ لم يثبت يثبت بذلك حديث» واا المشروع في هذا المقام -كما 
تقدّم- الاستغفار له وسؤال الله تنيته. 

وأمّا ما يقال لذويه عند تعزيتهم» فإ المشروعٌ للمسلم أن يعزيّ أخاه بما يظن أنه 
يسليه ويُذهب حزنه ويعينه على الرّضا بالقضاء والصبر على المصيبة» مِمّا ثبت عن 


° 45( رواه أحمد في «المسند» (۲/ 09)» و١ سنن أبي داود» (۳۲۱۳)» و«جامع الترمذي»‎ )١( 
.)۱۹۷ /۳( وصحّحه الألباني في «الإرواء»‎ :)١500( و«سئن ابن ماجه»‎ 
«سنن أ بي داود » (۳۲۲۱)» وصحّحه الألباني في (صحيح الجامع» ( «كلاع).‎ )۲( 


ما يُقال عند دفن الميت وبعده. وعند التعزبة. وزيارة المقابر © 5٠0‏ هم 
لني اة أله يقوله في هذا المقام إن كان يستحضر شيئًا من ذلك» وإِلّا يقول ما تيسّر له 
من الكلام الحسن والقول الطيّب الذي يُحقق المقصود ولا يُخالف الشرع. 

والمسلم مأجورٌ على تعزيته لإخوانه ووقوفه معهم في محنتهم ومصابهمء ففي 
الحديث عن الت ل أنه قال: «ما من مُؤْمن یری أخاه بمصيبة ؛ إل کساه الله ك من 
خُلَلٍ الكَرَامة يوم القيامّة رواه ابن ماجه وغيرٌه٠‏ 

وممًا ورد في السنة في التعزية: 

ما رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد ند قال: أَرْسَلَتْ ابَُْ الت وك يه 

إن انا لي فيص انيتا دَأَرْسَلَ رى السام وَيَقُولُ: (إنَّ له ما أَحَلَ وَلَهُ ما أَغطَى» 
َكل شَيْءِ نه أجل مُسَمَّى فلْتَصبر وَلْتَحْدَيسبْ)"» وهذه التعزية -كما قال النووي 
وغيره-: «أحسن ما يُعزى به). 

وني حديث أبي سلمة: لما مات شق بصره فأغمضه الث يك ثم قال: «إنّ الروج 
إذا بض بع ابص فصاح ناس من أهله فقال: لاوا على نیکم إلا بير فلن 
الملائكة بوم نون على ما کقولون»» ثم قال: «اللّهمَّ اغفز لأبي سَلَمَدَ وارْفَعْ دَرَجَته في 
المهديّين وَاخْلّفُهِ في عَقِبهِ عَقبه في العَابِرِينَ» واغفْرٌ لتا وَلَهُ يا رَبّ العَالَمِينَ وافْسَح لَه في 
و1311 لقنيو ور انسل 

نا ما يُقال عند زيارة القبور: فإ السّنَّهَ قد جاءت بمشروعية زيارة القبور للاتّعاظ 
وتذكر الأخرة» وللدعاء لآهلها بالرّحمة والمغفرة» وقد مُنع الناس في بدء الأمر من 
E a‏ 3 ال ٤ 0 E‏ 
زيارة القبور؛ لقرب عهدهم من الجاهلية وحسيه أن يتكلموا بشيء من كلام اهل 
الجاهلية عندهاء فلمًا استقرّت قواعدٌ الإسلام وتَمهّدت أحكامّه واشتهرت معالِمه؛ 
2 
أبيحت لهم الزيارة مع البيان لمقاصدها والتحذير من قول الباطل عند زيارتها. 


.)١١٠۸( وحسَنه الألباني في (صحيح الترغيب»‎ »)١0١( «سنن ابن ماجه)‎ )١( 


.)459( «صحيح البخاري» (03185)). و(صحيح مسلم)‎ (١ 
.)4۲۰( «(صحیح مسلم)‎ (۳) 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 

فعن بُريدة بن الحصيب خاش قال: قال رسول الله كلاة: «ٳئي گنت نَهينَكُمِ عن 
رْيَارَة الور فزوروها) رواه مسلم وأحمد والنسائي وغیرهم» وزاد اجو «قَإنََا 
تذَكرُكع الآخر رَهَاء وزاد النسائي: تفقو ا كلب 1 ولا ر 

والهِجْرٌ: الباطل من القول» كدعاء المقبورين والاستغاثة بهم من دون الله أو 
التوسّل بهم أو طلب البركة منهم» ونحو ذلك من الباطل والضلالء ولقد جاء في سنة 
التي ل بيان ما يُشرّع للمسلم أن يقولّه عند زيارة القبور. ومن ذلك: ما رواه مسلم 
في «(صحيحه) عام ا عائشة غا عن لني ل قال: 3 0 ناي 

2 ع ر َو 

قَقَالَ: إن رَبك موك أن تَأتِي اَل البقبع كد َتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ) الت فلك عت ا ون 
ار سول ا قال: «قولي: السّلامُعَلَى أَهْلٍ الدََارِ مِنَ المُؤْمنِينَ وَالمُسْلِمِينَ» وَيَرْحَمْ 
لله المُسْتَفِْمِينَ من وَالمُسْتَخْرِينَ» ال 


دوك سر إشاعي  E‏ سول الله يكل يُعَلَمُهُمْ إذا حَرَجُوا 
ى المََايِ» کان قائلهم یول لّ: «السَّلَامُ عل ا 
EE‏ اله للاحقونَ أل للها وَلَكُمْالعافية فة . 

قال ابن القيم مهال لَه في كتابه «زاد المعاد) ' في كلامه عن هدي التي ي في زيارة 
القبور: «كان إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم والترحُم عليهم» والاستغفار 
ل وهذه هي الزيارة التي ستها لأمّته وشرعها لهم» وأمرهم أن يقولوا إذا زاروها: 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, 
نسأل الله لنا ولكم العافية»» وكان هديّه أن يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله 
عند الصلاة على الميّت من الدعاء والترحُم والاستغفارء فأبّى المشركون إلا دعاءً الميت 
والإشراك به. والإقسامَ على الله به وسؤاله الحوائج والاستعانة به والتوجة إليه» بعكس 


)١(‏ «المسند» (ه/ هه" و(صحيح مسلم) C29)‏ وسنن أبي داود» »)۳۲۳٣(‏ و«جامع الترمذي» 
(3555»» و«سئن النسائى» (5/ »)۸٩‏ و«سئن ابن ماجه» .)١61/1١(‏ 

(۲) (صحيح مسلم) (91/5). 

)۳( ا(صحيح مسلم) (91/5). 


ما يُقال عند دفن الميت وبعده. وعند التعزية. وزيارة المقابر -© 07 هم 
هديه يكل فإنّه هدي توحيد وإحسان إلى الميت» وهديٌ هؤلاء شرك وإساءةٌ إلى 
نفوسهم وإلى الميت» وهم ثلاثة أقسام: نا أن ينهدا المحت» أو دقرا يأو دة 
ويرون الدعاءَ عنده أوجبّ وأولى من الدعاء في المساجد. ومن تأمّل هدي رسول الله 
كلد و أضحابه ك له الفرق بن الأعرييه وبال العزقيق :ذا اه كلام 

وبما تقدّم يتّضح أنَّ أحوال الناس في زيارة القبور لا تخرج عن أربع حالات: 

الأولى: أن يزور القبور ليدعو للأموات» فيسأل الله لهم المغفرة والرحمة» وليعتبر 
بحال الموتى وما آلوا إليه» فيحدث له ذلك عبرة وذكرى. وهذه هي الزيارة الشرعية. 

العائيةة أن رورا لبدعو لضفه ون أ حت دما محا أن الذعاء فى الاير 
أو عند قبور الصالحين أفضلٌ وأحرى بالقبول والإجابة. وهذا بدعةٌ منكرة. 

الثالثة: أن يزورها ليدعو الله متوسّلَا بجاه الموتى أو حمّهم» فيقول: أسألك يا ربّي 
بجاه فلان أو بحقٌ فلان. فهذا بدعة محرّمة ووسيلة إلى الشرك. 

الرابعة: أن يزورها ليدعو المقبورين ويستغيث بهم ويطلب منهم المَدَدَ والعونَ 
والشَّفاءَ وغيرٌ ذلك. فهذا شرك أكبر ناقلٌ عن ملّة الإسلام. 

نسأل الله أن يحفظنا وإيّاكم» ون يوفقنا لكل خير؛ إِنَّه سميع مجيب. 
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.)07ال-ه75/١( «زاد المعاد»‎ )١( 


0 دعاء الاستسقاء 2 


3 لقد شرع الله لعباده إذا أجدّبت فيهم الذّيا وقلت الأمطان وخصل الفط أن 
را ا عا كينغي | مطاف و 
ناداه. فمّن دعاه بصدق وأقبل عليه بإلحاح حقتق رجاءه» وأجاب دعاءه» وأعطاه سؤله» 
فهو القائل سبحانه: # وَإِدًا ا ا عکادی عق قان قرب E‏ دعوةً الداع 5 ڪان 


مج ے 


سي برا لى ولوا ى هلهم دوت [القرة:4]185 وأرشد عباذه سبحاته عند 
احتباس المطر عنهم أن يستغفروه من نويم التي بسيبها حبس المطر ومنع القطر. 
وأخبر سبحانه عن أنبيائه ورسله ملام انهم كانوا يعون أمََهم ويحثو م 
على التوبة والاستغفار» ويبيّنون لهم أن ذلك سببٌ من أسباب إجابة الدعاء ونزول 
00 وكثرة الخيرات وانتشار البركة في الأموال والأولاد» فذكر تعالى عن نوح 
E‏ قلت اشوا رک د ات عفار اا ريل السا تیک بنرا © 


ویمدد RE‏ وجنت وجل لک انا [نوح:۱۲-۱۰]» وذكر عن هود اط أن 
قال: #وَيْفَوَو أسْتَعْفِروا رکم ت وبوا لله رل الما يڪم درا وَيَرِدكُعْ قو 
إل فیک ولا وا رمت 4 [هود:۲٥]»‏ وقال تعالى: #وَلَوْ أنَّ اَهَل الشركة َامَنُوأ واوا 
اکتا لیم جرگ من الما والارّض € [الأعراف:197]» وقال تعالى: لوان أسْتَعْفرُوا يك ثم 
وله يبك نكا سسكا ر 

« وني هذه النصوص دلالة على أنَّ التوبة والاستغفار سببٌ لثزول الخيرات 
وتوالي البركات وإجابة الدعوات. 

وليحذر المسلم في هذا المقام من أن يستولي على قلبه اليأس والقفرظ» أن أن 
يقن کو على ار واا فان الام لا يزال يسأل ربّه» ويطمع في 


دعاء الاستسقاء 


فضله ويرجو رحمته» ولا يزال مفتقرًا إليه في جلب المنافع ودفع المضار من جميع 
الوجوه» يعلم أنه لاربٌ له غيره يقصده ویدعوه» ولا له له سواه يؤمله ویرجوه» ليس 
له عن باب مولاه تحؤّل ولا انصرافء ولا لقلبه إلى غيره تعلق ولا التفات. 

وقد جاء في نة الي ية وهديه الكريم دعواتٌ مباركة يُشرع للمسلم أن يدعو 
ا الاسشسقاء :ليها ال لله ورخف وو يه اغراف بلك وكطالة بزافتقار 
العباد إليه» ونه سبحانه الغنِنٌ الحميد. 

روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك عك «أَنَّ رَجُلا دحل يَوْمَ الجُمُعَةِ صِنْ 
باب کان وج ه المِثْبر وَرَسُولٌُ اله ڳلا ائم بطب E‏ لله کي قَائِمًا 
قال :يا سول ال ملكت الأموال» وَالْقَطعت السب > فَادْعٌ الله لله يُغِيثنًا. قَالَ: : فَرَفَعَ 

سول الله کل يَدَيْهِ قَقَالَ: لله اشقتاء لَه اشقتاء لله اشقتاف قال أت : ولا وا 
ىف کاو ون سکاب ولا روا شی رعا و علو ین نت رلا 5ر 
قَالَ: َطَلَعَثْ مِنْ وَرَائهِ سَحَابة مل الترس» قلا NEE‏ ء التَصَرَتْء ته أمُطرَتُ. 
قَالَ: وال ما ْنَا الشّمْسَ ب َب نم دحل رَجُل من ذَلِكَ الاب في الجُمَْةٍ المُقلة 
ورَسُولُ الله يل قَائِمٌ يَخْطّبُْء فَاسْتَفْبَلَُ قَائِمَا قَمَالَ: يَا رَسُولَ الى مَلَكَّتِ الأَمْوَالُ» 
ات ال ؛ قاذ الله تنييكيك ذال َرََعَ وَسُو ل الله کل يَدَيْهِ َه قَالَ لَ: للم 

حَوَالَينَا ولا عَلَيْنَا الل عَلَى الآكام وَالحِبّالٍ وَالظَرَاب وَالأَوْدِيَةِ وَمَتَا بتِ الشجَرا. 
قَالَ: فَانْمَطَعَتْ وَحَرَجْنَا نَمْشِي في الشمْس. 

وسَلع المذكور في الحديث: جبل معروف بالمدينة. 

وقوله: «سحابة مثل الترس)» أي: في الاستدارة والكثافة. 

وقوله: «اللهم على الآكام والجبال والظراب» الآكام: التلال» والظراب: الجبال 
الصغيرة. 


)١(‏ «صحيح البخاري» (۱۰۱۳)» و(صحيح مسلم) (۸۹۷)» وجاء مختصرًا (ص:7/17). 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 

وقول الرجل: «فادع الله يمسكها». ودعاء النَبِيّ ياء بقوله: «حوالينا ولا علينا .. ( 
إلى آخر الدعاءء فيه دلالة على مشروعية الاستصحاء حينما تطول الأمطار وتكثرء 
ويحصل بها الضّرر. 

وروی أبو داود في «سننه» عن عائشة متها قالت: «شَكَا الاس إلى رَسُولٍ الله كله 
فُحُوط المَطَر ا ا ال ا 
قَالَتْ عَائِسَةُ: َرَج رول اليه جين بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسٍء فَفَعَدَ عَلَى المنبر مكبر 
وَحَمِدَ الله د د ثم قالَ: 07 شَكُوُمْ 8 دِيَاركُم وَاسْتَنْكَارَ المَطَرِ عَنْ إِنّانِ رَّمَانهِ 
0 وَكَذْ أ مرکم الله يك أَنْ تَدْعُوه وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَحِيبَ لَك تم َالَ: «#الصحمّد 
َه تب الصدتييت © اسن آل ر 7 ملك بور ال € [الفاتحة:۲ -6]» لا له إلا الل 


فل ما ری الهم نت انه ل لا إله إلا أت المي وحن اقرا آنل علي الي 


وا جع ما َرَت لَنا قو وَبَكَاعًا إلى جين»» ثم رَقَعَ يديه قَلَمْ يرل في الرّفع حَتَى بَدَا 
اض إنْطَيّْه نّم حَوَّلَ إِلَى التاس ظَهْرَه وَكَلَبَ EE‏ ِدَاءَه وهو رَافِعٌ يَذَيْه 07 


- 


ت 
5 2م ۶٤‏ 9 


عَلَى التاس ورل فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ ولاه م دك ررس اسرد 
ال فلم بات مشجده حى سالب السيولء فلا وَأَى شرع eT‏ 


حَبَى بدت و اجذه فَقَالَ: «أَشْهَدٌ أن اله عَلَى گل شَيْءِ قَدِيرٌ وني عَبْدُ للْووَرَسُولَةُ)20. 
«قحوط المطر). أى: انحباسه وانقطاعه. 


وقوله: «حين بدا حاجب الشمس»» أي: حين ظهر ولاح طرف الشمس. 
وقوله: «عن إبان زمانه)» أي: وقت نزوله. 

وقوله: «وبلاعًا إلى حين» أراد به: المطر الكافي إلى وقت انقطاع الحاجة. 
وقوله: افلمًا رأى سرعتهم إلى الكنٌّ». الكن: ما يرد الحرّ والبرد من الأبنية والمساكن. 


اق 


(۱) «سنن أبي داود» ( ۱۱۷۳)» وصحّحه الألباني في «صحيح أبي داود» (50 .)٠١‏ 


دعاء الاستسقاء 


وروی أبو داود فى (سننه) عن جابر بن عبد الله مطل ات الت کا يَوَاكَى؛ 
َقَالَ: «اللَّهمَ اقتا عتا میا من مِيمًا ناما غَيْرَ ضَارٌ عَاجلا عير آجلي». قَالَ: َأَطْبَقَتْ 
عَليْهِم السَّمّاء0©. ۰ 

قول انت الت ع بواكي» جمع باكية» وفي بعض النسخ: ارايت الى E‏ 
يواكى» ومعناه: التحامل على يديه إذا رفعهما ومدّهما في الدعاء. 


وعلى المسلم إذا دعا الله في الاستسقاء أو غيره: أن يَحْسّن ظنه بالله» وأن يعظمَ 
رجاؤه فيه» وأن يل عليه في الدعاء وآلا کم مه سبحانه» فخزائنه ملأى» 


وجوده عظيم» ورحمته وسعت كل شيء. 
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(۱) «سنن أبي داود» ,)1١159(‏ وصحّحه الألباني في «صحيح أبي داود» .)۰۳٦(‏ 


ماسح iS‏ 
0 ما يقال عند نزول الغيث 9 


لقد مد معنا الأدعية المتعلقة بالاسقيقاف والتي يُشرع للمسلم أن يقولها عند 
قحوط المطر واستئخاره عن إبان نزوله» وما يترتب على ذلك من جفاف في الزروع 
وهلاك في الماشية» وغير ذلك من الأضرار. وهي دعوات مباركة واستغاثات نافعة برب 
العالمين وخالق الخلق أجمعين» الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السموات والأرض» 
الذي أمره لشيء إذا أراده أن يقول له: كن فيكون» والدعاء ينبئ عن قوة الافتقار 
ا N E E‏ 
من دعوة رفع الله بها المكاره وأنواع المضارء ونال بها العبد الخيرات العديدة والبركاتِ 
المتنّعة وأنواعٌَ المسار؟! 

والعبد يدعو الله في كل أحيانه ويدعو الله في كل شؤونه: إذا تأخر المطر دعا الث 
وإذا نزل المطر دعا الله» وإذا سمع الرّعدَ ذكر الله» ففقره إلى الله ذان ټيّ» لا غنى له عن 
ربّه وسيّده ومولاه طرفة عينء والله کل غب حميد. 

وقد تقدّم -فيما مضى- ما يقال في الاستسقاء والاستصحاء: 

وأمًا إذا نزل الغيث فإنَّ من السنّة أن يقول المسلم عند نزوله: «اللهمّ صا نافع ؛ 
لما رواه البخاري عن عائشة غا أن رسول الله يكل كان إذا رأى المطر قال: «اللَهمَ 
صيبًا نافِعًا)20. 

وقوله: ١صِيّئًاا‏ منصوب بفعل مقدّرء أي: اجعله» والصيّب: المطر. 

وقوله: «نافعا» وصفٌ للصيّبء احترز به عن الصيّب الضار. وفي هذا دلآلة على 
أن المطر قد يكون نزوله رحمة ونعمة» وهو النافع» وقد يكون نزوله عقوبةً ونقمة 
وهو الضار. 


(YT) «صحيح البخاري»‎ )١( 


مايُقال عند نزول الغيث 

والمسلم يسأل الله عند نزول المطر أن يكون نافعًا غير ضار. وهذا الدعاء المذكور 
يُستحبٌ بعد نزول المطر للازدياد من الخير والبركةء مقيِّدًا بدفع ما يُخْشى ويُحْدَرُ 
من ضَرر. 

ومن الواجب على العبد في هذا المقام الكريم: أن يعرف نعمة الله عليه» وينسبّ 
الفضل إليه» فهو سبحانه مُولِي العم ومُسديهاء بيده العطاء والمنع» والخفض والرفع» 
رت سوال الدغيرة: 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن زيد بن خالد خف قال: صَلَّى لنا رسولٌ الله ل صلاة 
البح بِالحُدَيْبيّة على إثر سَّماء كانت مِنَ اللّيل [أي: على إثر مطر]ء فلا انصرف أف 
على النَّاسء فقال: «هل تَدرُون ماذا قال رَيُكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلمٌ» قال: «أَصْبَحَ 
من عبّادِي مؤمنٌ بي وكافِرٌ. فآمّا من قال: مُطرنا بفضل الله ورَحْمَتِهء فذلك ممن بي كافرٌ 
بالكوكب. وآمًا مَن قال: مُطرنا بنَوْءِ كذا وكذاء فّلك كافرٌ بي مُؤْمنُ بالكؤْكب)2. 

فالقائل عند نزول المطر: مُطرنا بفضل الله ورحمته» قد نسب النعمة لمعطيهاء 
وأضناف: ال لمولبهاء ر اعد أن نزول هذا القضب]: وال وار إنَّما نهو مح 
نعمة الله وآثارٌ رحمته سبحانه. 

<۶ وأمًا القائل عند نزول المطر: مُطرنا بنوء كذا وكذاء فلا يخلو من أمرين: 

له إِمّا أن يعتقد أن المُنزلَ للمطر هو النجمٌ» وهذا كفرٌ ظاهرٌ ناقلٌ من ملَة الإسلام. 

له أو يعتقد أنَّ المُّْلَ للمطر هو الله» والنوءَ سبب» فيضيف النعمة إلى ما يراه سيا 
في نزولها. وهذا من كفر النعمة» وهو من الشرك الخفيئ. 

والآنواء ليمت من الأسناب لترول المطر وا نها سب تزول الط اة الاد 
وافتقارهم إلى ربّهم وسؤالهم إيّاه» واستغفارهم وتوبتهم إليه» ودعاؤهم إِيّاه بلسان 
الحال ولسان المقال» فينزل عليهم الغيث بحكمته ورحمته بالوقت المناسب لحاجتهم 


(۱) #صحيح البخاري» )1°۳۸(« و(صحيح مسلم» (۷1). وقوله: «صلى لنا»» أي: «صلّى بنا) 
كما هو لفظ الحديث عند مسلم. 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
وضرورتهم» ولا يتم توحيد العبد حتى يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة عليه وعلى 
جميع الخلق» ويُضيفها إليه ويستعين بها على عبادته وذكره وشكره(". 

yS‏ الهم إني امالك خير 
وخيرٌ ما فيها وخيرٌ ما أرسلت به» وأعوذ بك من شرّها وشرٌ ما فيها وشرٌ ما أرسلت به)؛ 

لما رواه مسلم في «صحيحه؛ عن عائشة عا أنّها قالت: گان الي يك إذا عَصَفّتٍ 
لري [أي: اشتدّ هبوها] قَالَ: للم ني شالك حير كدان مم نيلت 
په واعود بك مِنْ شرا وسر ما فيا وَ وك كرا أزسلث 61 

ولا يجوز للمسلم أن يسبّ الريح؛ اا اوا ا اروف 
البخاري في «الآدب المفرد) وأبو داود في «السنن» عن أبي هريرة خا قال: سمعت 
رسول اله ل يقول: «الرّيحُ مِنْ رَو الث تأي بار حْمَةٍ وَتَأنِي بالعَلّابِ. دا وَأَيتُمُوهَا 
للاشرقاء وسلوا الم راء وَاسْتَعِيذوا بالله مِنْ شَرٌّها700. 

وقوله: ١من‏ روح الله»» أي: من الأرواح التي خلقها الله» فالإضافة هنا إضافة 
خلق وإيجاد. 

وكان من هديه اة أن يقول إذا اشتدّت الرّيح: «اللهمٌ لاقحًا ل عقا لما روا 
البخاري في «الآدب المفرد» عن سلمة بن الأكوع خف قال: كان النبيٌ بي إذا اشتدت 
الرّيحَ يقول: «اللّهمَ لاقحًا لا عقيمًا)» ومعنى: (لاقحًا»؛ أي: ملقحة للسحاب» 
و د طا « وأرستت ريح لوهم كنلا ين الم نك E AEC‏ 
رين € [الحجر:۲۲]ء أوسا ا الرّياح -رياح الرحمة- تلقح السحاب كما يلقح 


(۱) انظر: «القول السديد» لابن سعدي (ص‌:۹-۱۰۸١۱).‏ 

(۲) (صحیح مسلم) .)۸4٩(‏ 

(۳) رواه أحمد في «المسند» (۲/ »)۲٦۸‏ و«الأدب المفرد» (405))» و( سنن أبي داود) (۹۷ 0(« 
ورواه ابن ماجه (۳۷۲۷)» وصحّحه الألباني في «(صحيح الأدب» (195). 

(:) «الأدب المفرد» (71)» وصحّحه الألباني في (صحيح الأدب» (007). 


ما يقال عند نزول الغيث 

الذّكر الأنثى» فينشأ عن ذلك الماء -بإذن الله-» فيسقيه الله العباد والمواشي والزروع» 

ب ا لسك رسام » فله الحمد والنعمة لا شريك له. 
ES e‏ ولعي 007 مد ردم 


ا رازگ م يفيه 01. 

وروی عن عبد الله بن عباس «#تشد, أله كان إذا سمع صوت الرعد قال: اسبحان 
الذي سبحت له». 

وفي التسبيح في هذا المقام تعظيم للربٌ سبحانه الذي الرَّعد أثرٌ من آثار كمال 
قوته وقدرته» وفيه تجاوب مع الرّعد الذي يسبح بحمد الله» ولكن لا نفقه تسبيحه. 


6 + ¥ + قير 


.)007( وصحّحه الألباني في (صحيح الأدب»‎ »)۱۸۲١( «الأدب المفرد» (۷۲۳)ء و«الموطأ»‎ )١( 
.)060 ( «الأدب المفرد» (۷۲۲)» وحسّنه الألباني في «(صحيح الأدب»‎ )۲( 


© ميِقَالْعِنْدَكسُوف الشَمْسأُوْخْسُوف لمر ك 


الحديث هنا عن كسوف الشمس وخسوف القمرء وما يُستحبٌ للمسلم أن يقوله 
إِنَّ الله كك سر لابن آدم أنواعًا من المخلوقات؛ إكرامًا له وتفضّلًا عليه؛ ليقوم 
بطاعة الله وليحقق توحيد الله وليكون شاكرًا لأنعم الله فقد سخر جَزَّوجَكَا للإنسان 
السموات والأرض والليل والنهار» والشمس والقمر» ونعمّه سبحانه على الإنسان 


و 2 و 3 
و 4 رود 2 ٤ e‏ ص ج 2 ا 
قال الله تعالى: 8 لَه الزى سر لر ال ری لقره يمري ولغوا من فَضْلِدء وك 
e‏ ےر وک ا رر ا ص د 0 
. کون وسخرّ وما فى لسملوات ما ق الارض یع من إِنَّ فى لک کیت gC‏ 


[الجاثية: ١7-1١5‏ ]. 
وقال تعالى: 0 أن أل يول ليل في النَهَارٍ وولج النَهَارَ ف اليل وَسَخَْر لشم 
لمر کل ر إک أجل سى وات الله يما تعملون خبير 4[لقمان:۲۹]. 


1 


وقال تعالى :8 أن انق خان اكرات وال و REN‏ 5 ولس بد 


2 


مِنَ التَمردَتِ رفا e‏ وا سرلکم فک رى في لحر باقر وسر کہ اله 1 


5 بار رھ < ےر ےر رہ ر 020 ر بعر ا يد 
و ا والقمر دإبيين وَسَخَّرَ کم آل السار من ڪل ما 
ا واف دوا ت اد E‏ إت الْإضَنَ لوم مار € [إبراهیم:۳۲-٤۳].‏ 


فالشمسٌ والقمرٌ هما من جملة التعم التي تفضّل الله بها على عباده ومن بها عليه 
وجعلهما سبحانه داتِبَيّن» أي: مُستورّيْن لا يفتران يسعيان لمصالح الإنسان من حساب 
الأزمنة ومصلحة الأبدان والحيوان والزروع والثمارء وجعلهما سبحانه يجريان بحساب 
متقن وتقدير مقدّر لا يتخلفان عنه علرًا ولانزولاء ولا يتحرفان يميئًا ولا شمالاء ولا 


مَا يُقَالُ عِنْدَ كُسُوفٍ الشَّمْسٍ أَوْخْسُوفٍ القَمَرٍ 
ا ا ا 
تعالى: # وَالمَّمْشٌ ‏ 6 لها ذلك تدر العري رليم لا وَالْقَمَرَ فوته مسال 
عي 1 لرن ادير 17 5 اک یی 13 رة الک ۲ e‏ 
فك سبحو 4 [يس ٠-78:‏ 4]. 

ثم إن الشمس والقمرٌ آیتان من آيات الله» ومخلوقان من مخلوقاته ينجليان بأمره 
ويتكسفان بأمره. فإذا ذال الى اريخ دم انه ين عاد معاضويع واتريهم 
كمقهنا براقا قرونهيا كلد اد متشي إنذارًا للعباد وتذكيرًا لهم لعلّهم يرجعون 
ويتوبون ويُنيبون» فيقومون بما أمرهم به ربّهم ويتركون ما حرّمه عليهم؛ كما قال 
تغالی: #ونا دسل باکت ت إلا تيا € [الإسراء:04]. وفي هذا دلالة على كمال قدرة الله 
سبحائه؛ حيث إنه سبحانة قاد على تحريل الأشياء وتبديل الأمور وتضريف الخلائق 
كيف شاء» ومن ذلك تغيير حال الشمس والقمر من النور والوضاءة إلى السواد والظلمة» 
والله على کل شيء قدير. 

ولذا شرع عند حصول الكسوف الفزعٌ إلى الصلاة والدعاء والذّكر والاستغفار 
والصدقة 

روى البخاري ومسلم عن عائشة اء أن رسول الله كك قال: فإنَّ الشّمْسَ 
والقَر آیتان ِن آَاتِ ای لا نْحَسفَانٍ لِمَوْتِ أحَد وَلا باتو َا ْم لِك فَادعُوا 
لله وکوا وَصلواء وَتَصَدَّقُوا)(2. 

وفي A as‏ مود الأشعري فع قال: : مقت الشف قا 
الي كلك قرا 3 می أن تَكُونَ السَاعَكُ تأت المسْجد فَصَلَ اطول يام روع 

مخرو ها و E‏ 0 «هَذِهِ الآيَاتٌ التي تسل انل ل تكون لمر ا 


ue‏ بها عباده. ذا رام ا ِن يك قاروا إلى ذكره 


.)401( و(صحيح مسلم)‎ »)٠١٤٤( «(صحيح البخاري»‎ )١( 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
وَدْعَائِه وَاْتِغْفَارو)(". 

لقد خسفت الشمس في عهد الي بي مرّة واحدة» وذلك في السنة العاشرة من 
الهجرة؛ حيث مات ابه إبراهيم خنعك, وقد كان الناس في الجاهلية يظنون أن كسوف 
الشمس أو القمر إنّما يكون لموتٍ عظيم أو حياته؛ فبيّن ل فساد هذا الظنّ وخطته 
وقال -كما في حديث عائشة المتقدّم-: (إنّ الشفس وَالقَمَر اتان مِنْ آيَاتِ الل لا يتقان 
لعزت أغن ولا لكان 

وقد فزع 44٤‏ عند كسوفها إلى المسجد» وأمر مناديًا نادي «الصلاة جامعة», 
فاجتمع الناس في المسجد رجالا ونساءً فقام فيهم الي كه وصفوا خلفه» فكبّر وقرأ 
الفاتحة وسورة طويلة يجهر بقراءته» ثم ركع ركوعًا طويلا جدَّاء : ثم رفع وقال: «(سمع 
الله لمن حمده. ربّنا ولك الحمد)» ثم قرأ الفاتحة وسورة طويلة لكنّها أقصر من الأولى» 
و و ع موي 
صنع في الارلى. کی دربا را رارک راسج ریه ع و 
عن بو نات ا لت جنول تحاف يدن ملسعون بك 
على الفزع إلى الصلاة وذكر الله ودعائه واستغفاره حتى يفرّج الله وتنجلي. 

ومِمًا قال في خطبته: «يا آمَّة محمد, والله ما مِنْ أحد أغير من الله أن يزني عبده أو 
تزني أمّتهء يا أمّة محمد, لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا». 

وهجا قال في خطبته: ١ما‏ مِنْ شيء كنت لم أره إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنّة 
والنار» وأوحي إِلَىّ أنكم تفتنون ني قبوركم مثل فتنة المسيح الدجًال» يقال: ما علمك 
بهذا الرّجل؟ فآمًا المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد وهو رسول الله. جاءنا بالبيّنات 


.)٩۱۲( و(صحیح مسلم)‎ ۱ ٠٥٩ ( «صحيح البخاري»‎ )١( 


مَايُقَالَ عِنْدَ كُسُوفٍ الشَّمْسٍ أَؤْخْسُوفٍ القَمَرِ 96-2 = 
والهدى, فأجبنا واتّبعناء فيُقال: نَمْ صالحًا إن كنت لموقنًا به. وأا المنافق أو المرتاب» 
فيقول: لا أدري» سمعث الناس يقولون شيئًا فقلته». 

ا ور ل و 
أ يعت إلى الوراء] قال: ١إني‏ رأث لحن فتناولتٌ ع: عنقودًا ولو أصبته صب لأكلثم 
منه ما بقيت الدنيء ورآيت الَو فلم أ ر نظرا كاليوم قط فط ورأيت أكثر أهلها الّساء». 
قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: «بكفْرهنّ) قيل: کمن بالله؟ قال: «يُكفرَنَ العشير» 
يمر الإحسانء لو أحسنتٌ إلى إحداهنّ الدّهرَ كل ثم رأث منكٌ شيتًا قالت: 
ما رایت منك خا ف0 , 

إن فزع الي يك للكسوف وصلاته هذه الصلاة وعرصّ الجنّة والنار عليه أثناء 
هله الملا ورؤيكة لكل اتن لائر من آمر الذنيا والكخرة» ورو الا تين فق 
قبورهاء وخطبته هذه الخطبة البليغة المؤثّرة» وأمرّه مته عند الكسوف أن يفزعوا إلى 
الفلا والذكر والزعاء و السار والتكير والصّدقة یدل على عل ان الكسوف 
وأهميّة الفزع فيه إلى الصلاة والدعاء والاستغفار. 

الال أن كا من الاس "فق هق الما كباوتوا باي الكسوف رل مرا لد 
وزنًا ولم يُحرّك لهم ساكتاء وما ذاك إلا لضعف الإيمان والجهل بالسّنّهَ والاعتماد على 
من يحيل أمر الكسوف إلى الأسباب الطبيعية» مع الغفلة عن أسبابه الشرعية والحكمة 
البالغة التي مِنْ أجلها يُحدث الله الكسوف. 

وفنا الله لتعظيم آياته والخوف منه» ورزقنا الاعتبار بآياته والانتفاع بها؛ إِنَّه جوادٌ 
كرب 


)١(‏ هو في «الصحيحين» مفرّقا في عدة مواضع . انظر: «صحيح البخاري) ( )٠١ ٤٤‏ وغيره» و(اصحيح 
مسلم» 64٠ ١(‏ 


Gy REI 
: O 
2 ما يقال عند رؤية الهلال‎ 0 


لقد ورد في السّنّةَ دعاء يُستحبٌ للمسلم أن يقوله عند رؤية الهلال من كل شهرء 
فيه سؤال الت سبحانه أن يجغل هذا الشهر الذى عل هلاه شور تمن وإيمان وبالامة 
إسلام» وهي دعوة مباركة يحسن بالمسلم أن يدعو بها كلّما رأى الهلال. 

روى الترمذي عن طلحة خففعه. أن الي لا كَانَ إذا رَأَى الهآا لهال قَالَ: «اللّهُمَ ِل 
عَلَينَا بِاليّمْنِ وَالإِيِمَانِء وَالسَّكَامَةٍ م وَالإِسَْام ري وَرَبكَ الله 00. 

وقبل الدخول في معاني هذه الدعوة المباركة» لنقف قليلا نتأمّل هذه الآية الباهرة 
الذَالَّة على عظمة الرَّبٌّ سبحانه وكمال قُدرته» يقول ابن القيم وَمَدمَُ: «وانظر إلى 
القمر وعجائب آياته؛ كيف يُبديه لله كالخيط الدَّقيق» ثم يتزايد نورٌه ويتكامل شيئًا 
فشيئًا كلّ ليلة حتى ي:: ينتهي إلى إبداره وكماله وتمامه» ثم يأخذ في النقصان حتى يعود 
على حالته الأولى؛ ليظهر من ذلك مواقيتٌ العباد في معاشهم وعباداتهم ومناسكهمء 
فتميّرت به الأشهر والسنون» وقام به حسابٌ العالم مع ما في ذلك من الحكم والآيات 
والعبر التي لا يُحصيها إلا الله)(©. اه. 

وقد عد الله في القرآن الكريم هذا ضمن آياته العظام وبراهينه الجسام يقول الله 
تعالى: « وََايَةٌ لهم ال مََلَحُ ونه الاد ق کک 
ذلك قرز انعرز الاير ل) وَالْفَمرقَدَريهُ ماز حى اد اعون الْقَرِر ا ل 
ا أن أن تدرك الْهَمَرَ وذ لا ا كنا فلك فلك سبحوت #[يس:لا"-٠‏ : ]. 


A. 000 5‏ ع رهم 2 ° 5 
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)١(‏ رواه أحمد في «المسند» )٠١١ /١(‏ واللفظ له. و«جامع الترمذي» »)٠١١(‏ وحسّنه الألباني 


في «(صحيح الجامع» .)٤۷۲١(‏ 
(۲) «مفتاح دار السعادة» (۲/ ۲۷). 


مَا يقَالُ عِنْدَ رُؤْيَة البلالٍ 7١62‏ هم 
جدًا فيكون كالعرجون القديم؛ أي : كعذقة النخل إذا قدم وجفٌ وصغر حجمه وانحنى» 
لقوق اول ا ےو و ری قياقد فنا ا 
واا واا فا و على ع ا راف اا و رو 
أنَّ التَأَملّ في هذه الآية وغيرها مِمَّا دعا الله عباده في كتابه إلى التفكر فيها ويهدي العبدَ 
إلى العلم بالربٌ سبحانه بوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله؛ من عموم قدرته 
وسعة علمه وكمال حكمته» وتعدد بره وإحسانه ومن ثم يُخلِص الدينَ له ويفرده 
وحده بالل والخضوع والحبٌ والإنابة والخوف والرجاء فهي دلائل ظاهرة وبراهين 
واضحة على تفرد الله بالربوبية والألوهية والعظمة والكبرياء. 

ولهذا كان بي إذا رأى الهلالّ كبّر؛ لأنّهِ آيةٌ عظيمة على عظمة الرَّبّ وكبريائه 
والتكبير تعظيم الله واعتقاد أنه أكبر من كل شيء وأَنَّه لا شيء أكبر منه» كما قال كَل في 
حديث عدي خإنعك : «فهل من شيء أكبَرٌ من الله 270. 

بل إن التكبرٌ مشروع عند رؤية کل كبير وعظیم؛ لييقى القلبُ ليس فيه اشتغال إلا 
بتكبير الله وتعظيمه» » قال شيخ الإسلام ابن تيمية رال 4: «التكبير مشروع في المواضع 
الكبار لكثرة الجمع» أو لعظمة الفعل» أو لقوة الحال أو نحو ذلك من الأمور الكبيرة؛ 
لین آذ الله آکں واتشتولن كبرياؤه ف القلوب على كبرباء تلك الأمور الكبار» فيكون 
الديخ کله لله» ويكون العباد له مكبرين» فيحصل لهم مقصودان: مقصود العبادة 
بتكبير قلوبهم لله ومقصود الاستعانة بانقياد سائر المطالب لكبريائه». 

أمّا تكبير التب َي عند رؤية الهلال: فقد رواه الدارمي من حديث عبد الله بن 
عمر شف قال: كان زيبول 1ل 7 إذا راي اللا قالم: «لثة كبر الهم آمل علي 
بِالمن وَالإِيمَانِء وَالسَّكَامَةٍ ًالام والتوفِيق لما تحب وتَرَضَىء رَبي وَرَبّلكَ اڈ( . 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص‌:۲۲۳). 

(۲) «مجموع الفتاوى) (5777/575). 

() «(سنن الدارمي» (/23781). وقال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد) (۱۳۹/۱۰): «فيه عثمان بن 
إبراهيم الحاطبي» وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات». 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 

ولنبدأ هنا في الكلام على معنى الحديث: قوله: «إذا رأى الهلال» الهلال هو: غرّة 
القمر لليلتين أو لثلاث» وني غير ذلك يقال له: قمر. 

وقوله: «أهلّه علينا» أي: أطلعه عليناء وأرنا إيّاه. 

وقوله: «بالأمن والإيمان» الم هو: الطمأنينة والراحة والسكون والسلامة من 
الآفات والشرورء وني حديث طلحة «باليّمن) واليّمن هو: السعادة» والإيمان هو: الإقرار 
والتصديق والخضوع للّه. 

وقوله: «والسلامة والإسلام) السلامة هي: الوقاية والنجاة من الآفات والمصائب» 
والإسلام هو: الاستسلام لله والانقياد لشرعه. 

وقوله: ري وريّك الله» فيه إثبات أنَّ الناس والقمر وجميع المخلوقات كلها مربوبة 
sS‏ 
للشّمْس اين ولا لقم سدوا َه ایی لمهت إن ن كم ياه عدوت [فصلت:۳۷]. 

ثم إن الحديتٌ فيه فوائد كثيرة أشير إلى شيء منها 

20 فمن فوائد الحديث أنَّ فيه بيانا للفرق بين الإيمان والإسلام وأنّهِما ليسا شيئًا 
7 عندما يجتمعان في الذّكرء بل لکل واحد منهما معنّى خاصٌء فالإيمان يُراد به 
الاعتقادات الباطنة» والإسلام يراد به الأعمال الظاهرة» أا عيد إفراد كلّ واحد منهما 
بالأكوق] له ركو سهاو ل عض ا کي 

0 ومن فوائد الحديث أن الام ردا بالإيمان» والسلامة مرقيطة سد 
فالإيمان طريق الأمان» والإسلام طريق السلامة» ومن رام الأمن والسلامة بغيرهما ضلء 
والله تعالى يقول: #الْدِنَ اموا ول ينْبِسُوَأ متهم بِظل أُوْلَيِكَ م الس وهم مهدو * 
[الأنعام: 85]. 

8 ومن فوائد الحديث أن فيه لفتةٌ كريمة إلى أن أهمَ ما تشغل به الشهور وتُمضى 
فيه الأوقات هو الإيمان بالله وبما أمر عباده بالإيمان به» والاستسلامٌ له سبحانه في كل 
أحكامه وجميع أواعرةه: 


مَايُقَالُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الهلالٍ © 07 ه- 

ومرور الشهور على العبد مع الانشغال عن هذا المقصد الجليل ضياع للشهور 
وحرمان من الخيرء فالشهور لم تخلق ولم توجد إلا لتكون مستودعًا للإيمان والأعمال» 
وهذا إِنَّما ينجلي أمره للناس عندما يقفون يوم القيامة بين يدي الله ليروا نتائج أعمالهم 
وحصاد حياتهم وثمرة أوقاتهم. 

قال ابن القيم مَك «السّنَةُ شجرة» والشهورٌ فروعهاء والأيامُ أغصاءهاء والساعات 
أوراقهاء والأنفاس ثمرهاء فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبة» ومن كانت 
في معصية فثمرته حنظلء وإِنَّما يكون الجَذَّاذْ يوم المعاد. فعند الجَذاذ يتين حلو الثمار 
من مرها اه 

ونسأل الله أن يُصلح أوقاتنا جميعًاء ويعمرها بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام 
والتوفيق لما يحبه ويرضاه هو ربا لا رب لنا سواه. 
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(۱) «الفوائد» (ص‌:۲۹۲). 


E CDS 


م كه 


0 الدعاء ليلة القدر 2 


aE CNA لمعا شيا‎ AE EN 
والقبول نها أرج و وله سبحانه اللحكية البالعة و نا ا وار 4اس‎ 
فلكمال حكمته وقدرته وتمام علمه وإحاطته يختار من خلقه ما يشاء من الأوقات‎ 
والأمكنة والأشخاصء فيخصّهم سبحانه بمزيد فضله وجزيل عنايته ووافر منته» وهذا‎ 
من أكبر آيات ربوبيته وأعظم شواهد وحدانيته وتفرّده بصفات الكمالء وأنَّ الأمرٌ له‎ 
سبحا من قبل ومن بعد يفضي فی خلت بدا رشا ويحكم قبهم بما يريد ا ال‎ 
4 رب ألْسَموتِ ورب الْذَرْضٍ رت الْعَلِِينَ (0) وله الكزرياة ف لسوت والارض وهو لزور الحكر‎ 
[الجاثية:5 07/57 ؟].‎ 

وإنَّ مما خصّه الله ك من الأوقات بمزيد تفضيله ووافر تكريمه شهرٌ رمضان» 
حيث فضَّله على سائر الشهورء والعشرٌ الأواخر من لياليه حيث فضّلها على سائر 
الليالي» وليلة القدر حيث جعلهًا -لمزيد فضلها عنده وعظيم مكانتها- خيرًا من آلف 
شهر» وفخّم سبحانه أمرهاء وأعلى شأنهاء ورفع مكانتها عنده» فأنزل فيها وحيّه المبين 
وكلامّه الكريم وتنزيله الحكيم» هدى للمتقين وفرقانًا للمؤمنين» وضياء ونورًا ورحمة. 

يقول الله تعالى: اتا آنرلتۂ فى لھ مرگ إا کا مدر © فبا يُفْرَقُ كل أَمَرِ 


ف انه رع 2 ص وم اخ ر ن 3 چ ص 01 
کر )اما من ندا إا كنا مسین ك َة من رَيْكَ إن هو آلسَمِيعٌ اليم ل رَتِ 
لع ب ور ۶> 0 ع 7 


قي سے حر ے ET‏ روس ورك و < 2 - - 525 
السّملوات والارض وما ھا إن كثر توقييرت 5 لآ إلله إلا هو کی ويميث ریک ورب 
افد ضفي ونه عاض 

جایکم الأوليرت #[الدخان:8-7]. 


ر 


ويقول سبحانه: کنا أتزلته ق ل القد ر ا وما أدرنك ما للد القدر ) له المذر ع 


6 عدت حرس سج رص ف 0 ١‏ لعاف 5 - 22 e‏ م ب 
ن اف سر ) رل الملتيكة وَألرّحٌ فیا ادن وم منک أن ا سکم هی حى ملل ال 
[القدر:١-ه].‏ 


الدعَاءْليلَةَالقذرِ هجتت و0 له 

ا عتا مى ا رما أجل خيررها! وجا أرق ر کا ثيلة راع کر من 
آلف شهر؛ أي: ما يزيد على ثلاثة وثمانين عامًا عمر رجل معمّره وهو عمرٌ طويل لو 
دا ب سرد سوا -وهي ليلة واحدة- خير منه» هذا لمن 

ال مجاهد وطاق (ليلةالقدر حي من ألف شهر ليس في تلك الشهور ليلة القدرة: 
وكذا قال قتادة والشافعى وغيرٌ واحد. 

7 سمي سه و ا ا و 
Ty‏ ا ل 
الله العزيز الحكيم» والمراد بالتقدير هنا التقدير السنوي» أما التقدير العام في اللوح 
المحفوظ فهو متقدّمٌ على خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما ص بذلك 
الحديث عن رسول الله يَِلةِ. 

إن ليلة هذا شأنها ينبغي على المسلم أن يحرص على طلبها تمامٌ الحرص ليفوز 
بثوابهاء وليغنم خيرهاء وليحصّل أجرهاء ولينال بركتهاء والمحروم من حرم الثواب 
ومن تمر عليه مواسمٌ الخير وأيامُ البركة والفضل وهو مستمرٌ في ذنوبه متماد في غيّه 
منهمك في عصيانه» أتلفته الغفلة» وأهلكه الإعراض» وصدَّته الغواية» فما أعظم حسرته! 
وا شد امتا ومن لم يحرص على الرّبح في هذه الليلة المباركة فمتى يكون 
الحرص؟! ومَّن لم يُنِبْ إلى الله في هذا الوقت الشريف فمتى تكون الإنابة؟! ومن لم 
يزل متقاعسًا فيها عن الخيرات ففي أي وقت يكون العمل؟!. 

إن الخرض على للب هلاه الليلة رهي الطاعة فيا والخضياة ق الدعاء من 
يسمات الأخيار وعلامات الأبراره بل إنّهم يلون على الله فيها أن يكتب لهم العفو 
والمعافاة؛ لأنّها الليلة التي يُكتب فيها ما يكون من الإنسان في عامه كله ففي هذه 
الليلة يدعون ويُلحُون» وفي عامهم كلّه يَجدُون ويجتهدون» ومن الله يطلبون العون 
ويسألون التوفيق. 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 


اقش اند رن I E‏ جاتر رل الك عد : 
و 


ثبت عن عائشة أا قالت: «لو علِمْتٌ أي ليلة ليله القدر لكان أكثر دعائي فيها أن 
أسأل الله العافية). 
لهذه الليلة غاية المناسبة» فهي -كما تقدّم- الليلة التي يُفرق فيها كل أمر حكيم؛ 

2 5 ع 
ويُقدر فيها أعمال العباد لسنة كاملة حتى ليلة القدر الأخرى» فمن رُزق في تلك الليلة 
العافية وعفا عنه ربه فقد فلح وفاز وربح أعظم الرّبح ومن أوتي العافية في الدنيا والآخرة 
فقد أوتي الخير بحذافيره» والعافية لا يعدلها شيء. 

روى البخاري في «الأدب المفرد»» والترمذي ب لالجا عن العباس بن 
عبد المطلب خف قال: قلت: ايا رسول الله! علَّمنِي شيئًا أسأله الله د قال: «سَلِ 
الله العافية»» فمَكثْتٌ أيامّاء ثمّ جئتٌ فقلت: يا رسول الله! علَمْنِي شيئًا أسأله الله لله فقال 
لي: «يا عبَّاسٌُ! يا عمّ رسول الله سل الله العافية في الذنيا والآخرٌ 2005 


وروی البخاري في «اللآدب» والترمذي في «الجامع» عن أنس بن مالك حَيدعك قال: 
أتى الي بل رجلٌ فقال: يا رسول الله» أي الدعاء َفصَلٌ؟ قال: َل الله العفو والعافية 
في الدنيا والآخرةً»ء ثم أتاه الخد فقال :يا تبي الله» أي الدعاء أفصل؟ قال: «سل الله العفو 
والعافيةً في الدنيا والآخرة فإذا أأعطيتٌ العافية في الدنيا والآخرة فقد أَفْلَحْت)4». 


.)3"١١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) «السنن الكبرى» (/74 2٠١‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» (۲۹۱۸۹). 

(۳) تقدم تخريجه (ص:۷۸٤).‏ 

(5) رواه أحمد في «المسند» (۳/ »)۱١۷‏ و«جامع الترمذي» ))551١57(‏ و«سنن ابن ماجه) »)۳۸٤۸(‏ 
و«الأدب المفرد» (1۳۷)» وصحّحه الألباني في ا(اصحيح الأدب المفرد) .)٤۹٥(‏ 


الدّعَاءً لَيْلَةَ القَدْرِ 

وروى البخاري في «الأدب المفرد» عن أوسط بن إسماعيل قال: سمعث أبا بكر 
الصديق نك بعد وفاة رسول الله قال: قام التب ياء عام أوّل مقامي هذا ثم بكى أبو 
بكر» ثم قال: «عليكم بالصدق» فإته مع البرّ وهما في الجنةء وإيّاكم والكذب. فَإنَّهِ مع 
الفجور وهما في النّا وسلُوا الله المعافاة فإنّه لَّم يؤت بعد اليقين خيرٌ من المعافاة 
ولا تَقاطعواء ولا تدابّرواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء وكونوا عباد الله إخوانًا)20. 

#2 ولهذا فإنّ من الخير للمسلم أن يكثر من هذه الدعوة المباركة في كل وقت 
وحين» ولا سيما في ليلة القدر التي فيها يُفرق كل أمر حكيم» وليعلم المسلم أن الله 
5ك عفر كريم يحب العفو وهو أَرَى يقل اليد عَنَ ادو وَيَعَمُوأْ عن السات وَيعََمْ ما 
ا 4 [الشوری:٥۲]»‏ ولم يزل سبحانه ولا يزال بالعفو معروقاء وبالصّفح والخفران 
موصوقاء وكل أحد مضطرٌ إلى عفوه محتاجٌ إلى مغفرته» لا غتّى لأحدٍ عن عفوه 
وره كما أله اغى للحن عع رحيفه و كرفت ماله سان أن شاا يقوف 
وأن يدخلنا في رحمته» وأن يستعملنا في طاعته» وأن يهدينا إليه صراطًا مستقيمًا. 
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)١(‏ رواه أحمد في «المسند» /١(‏ 0)» وابن ماجه »)۳۸٤۹(‏ و«الأدب المفرد» (5 7/)» وصححه 
الألباني في «صحيح الأدب» (/01ه). 


SE CDE 


0 5 
6 أذكارركوب الدابة والسقر 0 
قول الله تعالى رابع N N‏ اتکی ما رکون © 
لتوا ل لووك ثم زک “أ نعم ريك إا اويم عليه ومو ْح الى ر ا 
وما کنا له مُفَرنينَ © وال را لَمقَلبونَ 4[الزخرف:7١5-1١].‏ 
لقد أرشد سبحانه إلى أن وسائل النقل من السَمْن والأنعام وكذلك ما سره للناس 
في هذا الزمان من وسائل حديثة للنقل منها ما يسير على الأرضء ومنها ما يطير في الهواء 
ومنها ما يمشي في البحار» واستقرارٌ الناس على ظهورها واستواءهم على متونها وتنقلهم 
غليها مخ مكاة لح ا ا ق و وشو كانه 
وإنعامه» فكيف يليق بمّن ركبها أن يغفل عن ذكر المنعم والمتفضّل بها والثناء عليه 
وقد كان هدي التي يل عند ركوب الدابّة وني السفر أكملٌ الهدي وأَنَمّه كيف 
لا وهو أكمل الناس طاعة» وأحسنهم عبادة» وأجملهم وأزكاهم سيرة؟! وفيما يلي 
0 
ففي «جامع لي و سنن أبي داود» وغيرهما عن علي بن ربيعة قال: 
هت علا نت واي با رکه وضع رلا ف الراب قَالَ: : باشم الل 
sS‏ الحَمْدٌ شى ثُمَّ قَالَ: وکو الى سک كنا كنا ينا 
ڪا له مرن نَم قَالَ: الحَمْدُ له تلات مَرَاتِ تم قَالَ: اله بر لات موا ثم 
قَالَ: شبْحَائكَ ای لمت تي قافر ي َة لا يعفر الوب إلا أك تم ضَحِكَ. 
ګګ حي لبوك كال سرون 
مِنْ آي شَّيْءِ ضَحِكْتَ؟ فَالَ: (إِنَّ رَبك يَعْجَبُ مِنْ 


ت 
ي 
< 


الا ور 

عَبْدِهِ إذا قَالَ: اغْفِْ لي ذثوبي. يعم آنه لا يعر الذنُوبَ ڪَيْرِي»(٠.‏ 

وليتأمّل المسلم هذا وما فيه من دلالة على كمال فضل الله وسعة مغفرته وتمام 
بره وإحسانه» مع غناه الكامل عن توبة عباده واستغفارهم. 

وكان من هديه يك إذا ركب دابّته مسافرًا أن یسال الله أن يكتب له الب والتقوى 
في سفره» وأن بُيَسّر له العمل الصالح الذي يرضيه» وأن يهوّن عليه السفر» وأن يعيذه 
فيه من العواقب السيّكة في نفسه أو ماله أو أهله. 


ففي «(صحيح مسلم) من حديث عبد الله بن عمر ظط أن وَشولَ اللو يلل كان 
إذا اشتوی عَلَى عبرو ارجا إلى سَفَرِ کر تاا م قَالَ: و ی 
وا حكن له رين © وآ إل ا مين 4» اللَّهُمّ ! إن سالك في سَفَرِنا هَذّا البرّ 
اَی وَين العمل ا تصَىء الهم هو ل سرا اء وَاطو عن بعد الهم 
نت الصَّاحِبُ في السّمّر وَالحَلِيفة في الأَهْل حل الهم َي أعُوذ بك من وَضاء السَمر 
وكاب المَنْظرٍ وَسُوءٍ المُنقَلَّبٍ في المَال وَالاهْلِ» رَد رَجَعّ قَالْهُنَ وراد فيهن: 
١آيبُونَ»‏ تابون حَابِدُونَ لرَبْنَا حَامِدُونَ»0". 

وقوله: الهم إن نسألك في سفرنا هذا البرّ والتقوى» الب فعل الطاعات» والتقوى: 
ترك المعاصي والذنوب» هذا عند اجتماعهما في الذّكر كما في هذا النصّ» وأمًا إذا 
1 كا واا و ورل می اا 

وقوله: «اللَهّ هوّن علينا سفرنا هذا واطو عنا بُعده) أي: يسّره لنا وقصّر لنا مسافته. 

وقوله: «اللهمّ أنت الصاحب في السفر» المراد بالصحبة: المعية الخاصة التي 
تقتضي الحفظ والعون والتأييد» ومن كان الله معه فوِمّن يخاف؟! 

وقوله: «والخليفة في الأهل» الخليفة: من يخلف من استخلفه فيما استخلف فيه؛ 


(۱) «سنن ات داود) »)۲٣۰۲(‏ و«جامع الترمذي» »)۳٤٤0(‏ وصحّحه الألباي في (صحيح الترمذي» 
(۷€۲(. 


(۲) (صحیح مسلم) .)۱۳٤۲(‏ 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
والمعنى: أنّي أعتمد عليك وحدك -يا الله- في حفظ أهلي. 

وقوله: «اللّهمَ إن أعوذ بك من وعثاء السفر»؛ أي: من مشقته وتعبه. 

وقوله: «وكآبة المنظر»؛ أي: سوء الحال والانكسار؛ بسبب الحزن والألم. 

وقوله: «وسوء المنقلب»؛ أي: الانقلاب والقفول من السفر بما يُحزن ويسوء. 
سواء في نفسه أو في ماله وأهله. 

وقوله: «وإذا رجع قالهنَّ وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لريّنا حامدون» من 
السّنّة أن يقال هذا عند القفول» وأن يقال كذلك عند الإشراف على بلده والقرب منه؛ 
لما روى البخاري ومسلم عن نس خف : أن ال كما شرف عَلَى المَدِيئةِ قَالَ: 
ایو تابون عَابِدُونَ» لرا حَاودُونَ». َلَمْ رل يَقُولَّهَا حَنّى دَحَلَ المَدِيئةا0©. 

وقوله: «آيبون)؛ أي: نحن آيبون» من آب إذا رجع» والمراد راجعون بالسلامة والخير. 

وقوله: «تائبون»؛ أي: إلى الله كك من ذنوبنا وتفريطنا. 

وقوله: «لريّا حامدون»؛ أي: لنعمه العظيمة وعطاياه الجسيمة وتسهيله وتيسيره. 

ومن السّنّة التكبيرٌ عند صعود الأشراف والأماكن المرتفعة والتسبيح عند نزول 
الأودية والأمكنة المنخفضة؛ ففي البخاري عن جابر بن عبد الله #فظف قال: «كُنَا إذا 
صبَعَدْنَا كَبَزَْاه وَإِذَا تر س 0 

وني التكبير في الصعود شغلٌ للقلب واللسان بتعظيم الربٌ وإعلان كبريائه وعظمته 
وليه طرة للحي راجب والغرور» وني التسبيح في الهبوط: تنزية لله عن النقائص 
والعيوب وعن كل ما يُنافي ويُضاد كماله و جلاله. 

وكان من هديه َة الدعاء لِمَن أراد السّفْر بالحفظ وحسن العاقبة وتيسير الأمر 
مع الوصيّة بتقوى الله كَبْك. 


حب اغب ا 


ففي «جامع الترمذي» عن عبد الله بن عمر نشد : كان يول للرّجُل إذا أَرَادَ سَهَرًا: 


(۱( «صحيح البخاري» (۳۰۸۰)» و(صحيح مسلم) .)٤٥(‏ 
(۲) «صحيح البخاري» (۲۹۹۳). 


أَذْكَارُرِكُوبٍ الدَابَّة وَالسَمَرِ 6ه 
«اذنُ متي أُوَدَعُكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ الل يكل بُوَدَعَْاء قَيَقُولُ: «أَسْتَوْوعٌ الله يتك وَأمَانَتكَ 
وَخَوَاتِيمَ عَمَلِك عَمَلِكَ)20. أي: أسأل الله أن يحفظها عليك. 

وني ا الترمذي» أيضًا عن أبي هريرة افك : أَنَّ رَجُلا قال: يا وَسُولَ ال اي 
يد أذ أسَافرَ َأَوْصِِي. قَالّ: لِك وی الل « تر ره ا 
وَلَى الرّجُلُ قَالَ: «اللَّهُمٌ او لَه الَرْضٌء وَهوّنْ عَلَبِْ السَّهَرَه0"©. 

ل ل 0 
رَسُولَ الله إني ل سَمَرَا روني قَالَ: «رَوّدَكَ الله التَقَوَى). قال: زڏني. قَالَ: «وَعَمَرَ 


يوه م 


دَنبَكَ). قَالَ: ني بأبي نت 5 . قَالَ: 00 

وكان يل يوصي من أراد السفر أن يدعو لِمَن يُخلف بأن يكون في وداع الله وحفظه 
ففي اعمل اليو والليله لابق الستي عن و ی ران وروا فال اأِيثُ أبا هريرة أُودّعه 
لسفر أردته» فقال أبو هريرة حقعك : آلا أعلّمُك يا ابن أخي شيئًا علّمنيه رسول الله كلا 
أقوله عند الوداع؟ قال: قلت: بلّى» قال: قل: أستؤوشكٌم ابي لاتيم وة 
ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة قال: «ودَّعني رسول الله بي فقال...» وذكره», أ 
أنه سبحانه يحفظ ما استودع. 


مثا 


عن ابن عمر ينظ قال: سمعت رسول الله بلا يقول: «إذا اشتودع شينًا حَفظه)(©. 
فتسأل الله أن يحفظ علينا دينناء وأن يوفقنا جميعًا لكل خير. 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (۲/ ۷)» وأبو داود »»3٠(‏ و«جامع الترمذي» »)۳٤٤۳(‏ وابن ماجه 
(۲۸۲)» وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (۳۷۳۸). 

(؟) «جامع الترمذي» (07555» ورواه ابن ماجه (۲۷۷۱)» وصحّحه الألباني رأة في (صحيح 
الترمذي) (۲۷۳۹). 

(؟) «جامع الترمذي» »)۳٤٤٤(‏ وصحّحه الألباني رجه لَه في «صحيح الترمذي» (۲۷۳۹). 

(4) «عمل اليوم والليلة») (005)» و«سنئن ابن ماجه) (7/70)», وصحّحه الألباني ةله في (صحيح 
ابن ماجه) (۲۲۷۸). 

(5) رواه ابن حبان (7717)» وصححه الألباني في (صحيح موارد الظمآن)» .)3١١5(‏ 


. 
ما يقوله إذا نزل منزلا أورأى 2 
قرية أو بلدة يريد دخولها ف 
لقد كان الحديث عن الأذكار التي يُستحبٌ للمسلم أن يقولّها عند ركوب الدابّة 
وعند السّفر» وهي أذكارٌ مباركة لها آثارها الحميدة على الرّاكب والمسافر في سداد 
أمره وسلامته وحفظه من الآفات والشرور. 
ثم إِنَّ المسلمَ يُستحبٌ له إذا نزل مزلا أن يقول: «أَعُوذ بِكَلِمَاتِ الله التَامَاتِ مِنْ 
شر ما حَلَقَّ)؛ فإنَّه إنْ قال ذلك حفط ووّقِي -بإذن الله- ولم يضرّه شي حتى يرتحلّ 
من ذلك المكان الذي نزل فيه. 
ففي (صحيح مسلم» من حديث خولة بنت حكيم نا قالت: سمعت رسول الله 
يك يقول: ١مَنْ‏ تَر مَِْلَا نّم َالَ: أعُوذ بِكَلِمَاتٍ الله التَامّاتِ مِنْ شر ما حَلَقَ» لَمْ يَضُرَّهُ 
وهو دعاءٌ عظيمٌ فيه التجاءٌ إلى الله َك واعتصامٌ به وتعودٌ بکلماته» خلاف ما كان 
عليه أهل الجاهلية من التعوّذ بالجنّ والأحجار» وغير ذلك مما لا يزيدهم إلا رهقاء 
واو كما قال فا و ركان كن الاين ی يكال ون تلن د ر 
[الجن:7]» فنعى تَبَاركَوتَعَللَ عليهم هذه الاستعاذة» وبين عواقبها الوخيمة» ومغبّتها الأليمة 
في الدنيا والآخرة» وشرع سبحانه لعباده المؤمنين الاستعاذة به وحده والالتجاءَ إليه 
دون سواه؛ إذ هو الذي بيده مقاليد الأمور» ونواصي العباد» وما ما سواه فإنّه لا يملك 
لنفسه نفعًا ولا ضرا فضلا عن أن يملك شيئًا من ذلك لغيره. 
وقوله: «أعوذ بكلمات الله التامّات» أي: اليم وأعتصم. وكلماتث الله قبل: هي 


.)۲۷۰۸( (صحيح مسلم)‎ )١( 


مَا يَقُولُهُ إذا درل مَنْزِلاً أورأى قَرْيَةَ أَوْبَلْدَةَ يريد دُخُولَهَا -© هم 
القرآن» وقيل: هي الكلمات الكونية القدرية» ومعنى: «التامّات» أي: التي لا يلحقها 
نقصٌء ولاعيّبٌ كما يلحقٌ كلام البشر. 

وف الحديت دلا على مشروعية الاستعاذة بضفات الله وآن الاستعادة غبادة 
لا يجوز صرقها لغير اللهء وأنَّ كلام الله -ومنه القرآن- ليس بمخلوق» إذ لو كان مخلوقًا 
لم يستعذ به؛ لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز بل هي شرك بالله العظيم. 

وقوله: «من شر ما خلق»؛ أي: من کل شر ني أيّ مخلوق قام به الشرٌ من حيوانٍ أو 
غیره» اسا كان أو جا وها أو دابَةٌ أو وااو ا أي نوع من أنواع البلاء. 

وقوله: «لّم يضره شيءٌ حتّى يرتحل من مَنْْله ذلك» أ اشير كان؛ لأنَّه محفوظٌ 
بحفظ الله» لكن يُشترط في هذا الدعاء وغيره قابليّةُ المحل» وصح اة وحسن الثقة 
بالله كه والحرصٌ على المواظبة عليه في كل منزل ينزلّه الإنسان. 

يقول القرطبي ةآله: «هذا خب صحيحٌ وقول صادقٌ» علمنا صدقّه دللا وتجربة 
فاي منذ سمعتٌ هذا الخبر عملت عليه فلم يضرَّني شيءٌ إلى أن تركته فلدغتني عقربٌ 
ا ا 

ويُستحبٌ للمسلم إذا أراد دخولّ قريةٍ أو بلدةٍ أن يقول: «اللَهُمَ رَبّ السَمَوَاتِ 
السّبْع و نكا الاق َب الَرضِينَ السَبع و E‏ وَرَبّ الشَيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ وَرَبّ 


ارح وما د لحك ع عا قر ا ا رده 


دخولها كما روا الساني وغيلء ع شيب جلت 0 أذ لي يكل لم ور رة يري 

5 35 للموضة الذي يجتمع فيه الاس م المساكن والآبئية والضياع؛ 
وقد تطلق على المدن كما في قوله تعالى: وضرب للم سلا أصحَبَ لري إِذْ جَاءَما 
)١(‏ ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله في «تيسير العزيز الحميد) (ص:5١١).‏ 


(۲) رواه الحاكم ».2١175(‏ و«عمل اليوم والليلة» للنسائي »)٥٤۷(‏ وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» .)۲۷١۹(‏ 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 


لْمُرْسَنُْنَ 4 [يس:17] فقد قيل: إِنّها أنطاكية» ويقال لمكَّة أمٌ القرى» وعليه فإنَّ هذا 
الدعاءٌ يقال عند دخول القرية أو المدينة. 

وقوله: «اللَّهُمَ رب السّمَوَاتِ السّبْع وما أَْلَلْنَ؛ فيه توسّلٌ إلى الله ك بربوبيته 
للسنوات السبع وما أطالّت ها من الجر والقسن والقير والآرضى وفاعابها: 
فقولّه «وما أظللن» من الإظلال: أي ما ارتفعت عليه وعلت وكانت له كالظلّة. 

وقركف ذوفت الأرعية القع وكا و الافلال الا ما سواه ا 
لورفا من الاس دالا رات واا عار وغير ذلاكه 

وقوله: «وَرَبًّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَلنَ» من الإضلال وهو: الإغواءٌ والصّدٌ عن سبيل 


5 0 يل م 8 و ون 1 شر 0 و ريو 0 5 
الله» قال الله تعالى: # إن دعوت من دونو إلا إننثًا ون يذعوت إلا سَيْطدمًا مَرِيِدًا 


2 


ار و > دلب ما وجو > دي RIL I‏ سي ود هوم 
۷W‏ لَحَنَهُ َه قا لخدن مِنْ عبادك تصيبا مروا س) وكأضتهم ومهم ولا رهم 


20100 عي دام e‏ 1 وح کو ب دو مک رم ل تلد ر ر ا 

فلڪ اذا الاأنعي ولام تم لحرت خلت الله ومن يِذ الشيطن وَلِيَامّن 
و مي > أ 4> جع ع 26 عبن ل واي عت اقل رن عر ل ورو 7 سم برو ت 
دوين أله فَقَدْ حَسِرَ حُسَرَانًا مُبِيكا )يدهم وَيُمَيْييمٌ وَمَا يدهم أَلشَّيْطنٌ إلا 


ووع 


عورا #[النساء:/1110-١17].‏ 
1 ور أت ا و e‏ ٍِ ام 
وإذا علم العبد أن الله كَبْق رب كل شيءٍ ومليكه. وأنه سبحانه بكل شيءٍ محيطء وأن 
ا ا لطس جع ِ ع 
قدرته سبحانه شاملة لكل شىء» ومشيئته سبحانه نافذة في كل شىءء لا يعجزه شىء 


آنا 


في الأرض ولا في السماء؛ لجأ إليه وحده واستعاذ به وحده» ولم يخف أحدًا سواه. 
وقوله: «وَرَبَّ الرّيَاح وَمَا دَرَيْنَ) يقال: ذرته الرٌّياح وأذرته وتذروه؛ أي: أطارته. 


چ ی 2 71 وء 4 


ومنه قوله تعالی: اصح هشیما ره الح وکن آله عل کل طَيْء مُفَئدِرَا 4[الكهف:٥٤].‏ 

وقوله: «فإِنًا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها» فيه سؤال الله كك 
أن يجعل هذه القرية مباركة عليه» وأن يَمنحَه من خيرهاء وأن يُيَسّرَ له السكنى فيها 
بالسلامة والعافية» «وخير أهلها/؛ أي: ما عندهم من الإيمان والصلاح والاستقامة 
والتعاون على الخير ونحو ذلك» «وخير ما فيها» أي: من الناس والمساكن والمطاعم 
وير ذلك: 


ما يَقُولْهُ إذا رل مَازلاً أورأى قَريَة أوبلدَة يُِدُ دُخْولَهَا © 0 هه 

وقوله: «ونعوذ بك من شرّها وشرٌ أهلهاء وشرٌ ما فيها» فيه تعودٌ بالله ك من جميع 
الشرور والمؤذيات» سواء في القرية نفسها أو في الساكنين لهاء أو فيما احتوت عليه. 

فيه دعر أ جام لوال الله الخ وال ذ هن اله بعد التوشّل إلبه مبان 

فإ المسافر بستحت له في سفره الإكثارٌ من الدعاء لنفسه ووالديه وأهله وولده 
وجميع المسلمين» ويتخيّر من الدعاء أجمّعّهء مع الإلحاح على الله كَك؛ لأنَّ دعوة 
المشاف مها 

ففى «السنن الكبرى» للبيهقى من حديث أنس افع مرفوعًا: «ثلاث دعوات 
لا دعوةٌ الوالد» ودعوة الصائم» ودعوة المسافر)(". 

دروف ابوداوة ی واين ¿ ماجه عن أبي هريرة ات قال: قال رسول الله 
: «ثلاثُ دعوات مستجابات لا شك فيهنَّ: دعوة المظلوم؛ ودعوة المسافرء ودعوة 
الوالد لولده)(". 

هذا وأسأل الله أن يوفقتا جمیعًا لطاعته» وآن يعيننا على ذكره وشكره وحسن 
عبادته في سفرنا وإقامتنا وفي كل شؤونناء إِنَّه سميع مجيب. 


6 + ¥ + قير 


.)۳۱٤:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص:577).‎ )۲( 


REZO REGIS 
39) 
0 أَذْكَار الطعام وَالشّْرَابِ‎ 8 


إن من الستة للمسلم أن يقول عند بدء طعامه وشرابه «باسم الله)؛ لِيُحمَظ ويُوقى, 
وليَبارَك له في طعامه وشرابه. 


روى البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن عمر بن أبي سلمة ند قال: «كَنْتُ 
N‏ 2 ل ولاه ب ا ا او E‏ 0 ع f‏ وس ميات 
e‏ 
یا عام سم الله > وکل بِيَمِينِكَ مينك وکل مما ليك قَمَا وَالَتْ تلك طحم بد. 

E e 
سد سكم‎ E داود) وار وماس رعرس ام رحد عرب بع رصني عن‎ 


e 


أن أضْحَاب الي 5 لرا ا ر شوک ال ناتك ول نََْع؟ قَالَ: املعلكع تا رفون 
قَانُوا: َحَمْ. قَالَ: «فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اشم الله عَلَيِْ ُبَارَكُ لَكُمْ فی . 
9ه ومن فول النسمية على الطعام: طلرةالشيطاا اباش فا تمن من مار 


اسان ف طعامه؟ في اصن سلما عن حذيفة جوع قال: ١كُنَا‏ إذا حَضَرَنًا مَعَ 
ابي تام لم تع بي IE‏ وَإِنَ حصَرنا مذ 


E 8 


مَرّةَ طَعَامًا فَجَاءَتْ جَارِيَة كأنََا تدقعو فَذَهَبَتْ لِتَصَعَّ يَدَهَا في العام ا رَشُولُ الله 
كل يدها د 8 م جَاءَ َعْرَابنٌ E‏ يدقع د بيده فَقَالَ و الله ئ هن الشَّيْطَانَ 


يَسْتَحِلّ الطَعَاء الاك م اللو عله وله اء َو الججا رة يتح ل بهَاء فَأَحَذْتْ 


بِيَدِمَاء فجاء بها الأعْرَاد ب لِيَسْتَحِلّ + به تَأَخَذْتٌ بيده وَانّذِي فيي بد له وان يده ى 


L1 


.)۲۰۲۲( و(صحيح مسلم)‎ »)٥۳۷7( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)537/5( رواه أحمد في «المسند) (/ )» واسئن أبي داود» (371775)) وااسئن نن ابن ماجه)‎ )۲( 


(*) «صحيح مسلم) (۲۰۱۷). 


أَذْكَارالطّعَام وَالشَّرَابٍ 

وثبت في حديث آخر أن الشيطانَ يقول -عندما يترك المسلمٌ التسمية عند دخول 
بيته وعند طعامه-: «أدركتم المبيت والعشاء»؛ وني هذا أن التسمية طاردةٌ للشيطان. 
مانعةٌ له من دخول المئزل» ومن المشاركة في الطعام والشراب» ويكفي المسلمٌ أن 
يقول في هذا الموضع «باسم الله أمّا زيادة «الرحمن ن¿ الرحيم» فلم يثبت شرف با احدوث عن 

فم إن المسلة إن لسن النسمية في أوَّل طعامه يرع له أن يقول ف أثنافه إذا ذكر 
E‏ ن ماجه وغيرٌهما عن عائشة لتنا : أن 
رسو ل الله كله قال: «إذا گل أَحَدُكُمْ يدر اشم م اللو تَعَالَىء + تن تيبي أن ذ کر اشع الله 
َعَالَى في وله فَلْيقَلَ: باسم الله أوَلَهُ وَآخْرَه)20. 

وقد أفاد هذا الحديثُ أنّ محل التسمية قبل البدء بالطعام» ن شا السك في 
هذا الموضع أجزأه أن بتي بالتسمية في أثنائه ببذه الصيغة المذكورة في الحديث. 

وقد جاء في حديث في إسناده ضعت أنَّ الشيطان يستقيء ما في بطنه إذا أتى المسلمٌ 
بهذه التسمية؛ وذلك فيما رواه أبو داود والنسائي عن أميّة بن مخشئ خشف قال : كان 
رسول الله ی جالسًا ورجل يأكلء فلم يُسمّ حتى لم بب من طعامه إلا لُقمد فلا 
رفعها إلى فيه قال: بسم الله أُوَّلَه وآخرّهء فضحك النْبِيّ» ثمَّ قال: «ما زال الشيطان 
يأكلٌ معه. فلمًا ذكر اسم الله استقاءَ ما في بطنه»"» لكنّ الحديثٌ ضعيفٌ» ضعّفه 
الحافظ ابن حجر وغيره» وأما التسمية في أثناء الطعام في حقٌّ مَن نسي بقول: «بسم الله 
أوَلَهِ وآخرّه) فهي ثابتة كما في الحديث الذي قبله. 

ثم على المسلم أن يحم الله ك إذا فرغ من طعامه وشربهء فإ الله ك يرضى 
عن عبده إذا فعل ذلك؛ روى مسلمٌ في صحيحه عن أنس بن مالك ل قال: قال 
رسول الله يَلِ: (إنَّ لله لَيَرْضَى عَن العبْدِ أن يَأكُلَ الأكلة َيَحْمَدَهُ عَلَيْها او رت 
(۱) «سنن أبي داود» (/71/71), و«جامع الترمذي» »)۱۸٥۸(‏ و(سئن ابن ماجه) (7775)» وصحّحه 


الألباني 5 (صحيح الجامع» (۳۸۰(. 
(۲) «المسند» (775/5)» و«سنن أبي داود» »)۳۷٦۸(‏ وانظر: «إرواء الغليل» (577/19). 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 

وقد جاء في السَّنّة صيّغ عديدة للحمد بعد الطعام» فإن تمكن المسلمٌ من حفظها 
والأكان عا عنامة: ا كت واو سيم" 
له وإن لّم يتمكن من ذلك فلا يدع أن يقول عقب طعامه: «الحمد لله»» فهي كلمةٌ 
عظيمة مباركة حبيبة إلى الله كك 

موس العم النابنه ل e‏ ا ا 
ابن أنس فت : أن رسول الله ی قال: «مَنْ اكل طَعَا ثم قَالَ: الحَمْدٌ له الَّذِي 
قتع علقم هون کنر حذل بل لال راق م ی 

اتوص انها زواء الخارقو صو لي أمام ناتك الى 11 06 11 د ازا 


قَالّ: «الحمد لله كَثِيرًا طا مبار گا فيه غَيْرَ e‏ لا مستغتی غنة ربا 
ومعنى قوله: ١غَيْرَ‏ مَكْفنٌ ولا مُوَدّع ولا مُسْتَغْنَى عَنْهُ) آي الحمدء فكانه قال: 


ا ل 

0 ومن الصّيّغْ الواردة في هذا: ما رواه أحمد وغيرٌه عن عبد الرحمن بن جبير أنه 
حدّئه رجل خدم رسول الله اة ثمان سنينء أنه كان سمع رسول الله ل إذا قرب إليه 
الطعامٌ يقول: «باسم الله وإذا فرغ قال: «اللْهمَ أطعمت وأسقيتٌ, وأغنيتٌ وأقنيت. 
وهديت وأحييت» فلك الحمد على ما أعطيت) . 

ويُستحبٌ للمسلم إذا تناول طعامَ الإفطار من صيامه أن يقول: اذه اللا واذات 
العروق وثبت الأجر إن شاء لله؛ ليما رواه ودا عن الن غر هنظا قال: کان 
يَشُول الله ا إذا أَفْطَرّ قَالَ: «ذَهَبَ الظّما وَابتَلَتِ ارون وَتَبَتَ الاجر إن شَاءَ ال( . 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:185). 
(۲) تقدم تخريجه (ص:187). 
(۳) تقدم تخريجه (ص:185). 
)٤(‏ تقدم تخريجه (ص:185). 
(9) تقدم تخريجه (ص: 185). 


َذْكَارُالطَّعَام وَالشَرَابِ 
وقد جاءت السََّة بأنواع من الأدعية يُدعى بها لأهل الطعام» فيُستحبٌ للمسلم أن 
يحفظ ما تيسّر له من ذلك» وأن يقوله لِمَن ضيه أو قدّم له طعامًا. 

92 ومن هذه الأدعية: ما رواه مسلم في «صحيحه) عن المقداد خشف قال: قبت 
أنَا وَصَاحِبَانِ لِي» وقد ذَهَبَتْ أَسْمَاعنَا وَأبْصَارَ rae‏ الى كل...٠‏ مدر 
الحَدِيت بول وفيه: أن ليب َالّ: «اللهُمَأطِْمْ من أَطْمَمَِي وَاشق من سَقَنِي)207. 

ت ومنها: ما رواه مسلم أيضًا عن عبد لله بن بُسر فته قال: تل مول ال ثم عله 
عل ابي تال :ربت يِه طَعَامًا وَوَطبَة [أي حيسّاء وهو مكوّن من التمر والأقط والسّمن]؛ 


کک م ص صوص ص eee‏ 


اذغ للك 52 E‏ ل بار له مارهب افر لم ازىغ ˆ 
0 ومنها: ما رواه أبو داود عن أنس بن مالك حك : أن اليل جَاء إِلَى سَعْدٍ 


5-4 
ر 7 


ابن عبادَةّ َجَاء بز ورت فال ٿم قال الت يكللة: أَفْطَرٌ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُو نَ وگل 
طَعَامَكَم الأَبْرَ رار وَصَلَتْ عليُمُالملايكة1". 

زک هر ميل پالمیك أن يراعي في الطعام آدابه وأذكاره؛ ليكون ذلك أبِرَكَ له 
في طعامه وأهنأ وأمراً. 

قال الإمام أحمد رجاه : «إذا جمع الطعام أربعًا؛ فقد كَمُلَ: إذا ذْكِرَ اسم الله في أوله 
وال کرو ر کرت عليه اا ركان موا :0 


وبالله وحده التوفيق. 


.)5١956( «(صحیح مسلم)‎ )١( 


ااا ا ل 0006 
)۳( ياه أحمد في «المسند» .)١١1/7(‏ و( سنن أبي داود» (53/8605)» وابن ماجه »)۱۷٤١۷(‏ 


وة الألباني 5 «(صحیح ابی داود ) (۳۲۹۳). 
(5) انظر: «زاد المعاد» (5/ ۲۳۲). 


0 ما ورد في السلام 2 


إِنَّ من آداب الإسلام الحميدة وخصاله الرشيدة إفشاءً السلام؛ فان السلام تحيّهٌ 
الات الم ديوع د ا ا المي وهر قد 
مباركة طبه كما وضفه ذلك رت العالمي: ا EEE‏ 
فلمو عل اشک ييه من عدد أنه م رڪة طف يد ارو وهو تس آهل ال 
يحييهم بها الملائكة الكرا» وذلك عندما يُساق أهل الجن إلى الج زرا وتفتح لهم 
أبوامها الثمانية» فيتلقاهم خزنتها بهذه التحيّة: «سَكَمٌ عم طبر تاوما حبري 4 
[الزمر:٣۷]»‏ يعوا اهل الجنّة بينهم» كما قال تعالى: ¥ تلہم فما سم € [إبراهیم:۲۳]» 
وهو تحيّة الملائكة» وتحيّة آدم وذريته. 

ا عن التب بيار قال: «حَلَقَ الله ادم عَلَى 
صورټو؛ طول نذا قا لق اّ: اذب مَسَلَمْ على وليك لنقرِمنَ الملايكة 
جُلُوسٌ فَاسَْع ما يو َك نه تبك وَنَحِيهُ دريل . قَقَالَ: السَلَامُعَلَيكُم. كَقَالُوا: 
السام عَلَيْكَ و ال ادر ور ا فك > مَنْ يَدْخُلُ الجَنَة عَلَى صُورَةٍ آذ 
َلَمْ يرل الحَلق يَنْقَضٌ بَعْدٌ حَتّى الآن200. 

ا أنه من خير الإسلام؛ ف في (الصحيحين! عن عبد دين 
عمر فد أن رجلا سال الى كللة: 2 الإشلام حير کر قَالَ: ١نُطْعِمُ‏ الَا قرا 
السام E‏ 


رفرس للمبزلم غل الل لقره 4 ادن السام عاق السام مسك 


(۱) #صحيح البخاري» »)٦۲۲۷(‏ و(صحیح مسلم) (A1)‏ 
(۲( «(صحیح البخاري» (۲۸)» و(صحيح مسلم) (۹). 


مَا وَرَدَ في السّلام 
a‏ 

وهوس عظية لاا ين السلكين وال بين المؤمنين» كما قال 45: دلا 
لوا ال ئی .اموا حى تکاپ آلا نگم على َء إذا علو 
ا 5 

َحَاببت؛ أَفْشُوا السام بينَكُمْا رواه مسل . 

وال البواضلة ها سيتها أن ك واا من الان دعو لاخر بالا 
من الشرورء وبالرحمة الجالبة لكل خير؛ ولهذا ثبت في «المسند» وغيره عن الل يلل 
أله قال: «أفشوا السلام؛ تسلموا“"» أي: تسلموا من كل موجب للفرقة والقطيعة 
وكباف إذا اش إلى هدا بها الرجه رشي الترحيب وجمال الالعادق: 

وعلى السام عليه رذ التحيّة بأحسن منها أو مثلها؛ لقوله تعالى: دا حْيَيمُ 


ي ا 


جد فيا لحن مها او ردرها أ [النساء:83]. 

وخيرٌ الرّجلّين من يبدا صاحبه بالسّلام ففي «سنن أبي داود» عن أبي أمامة خف 
قال: قال رسول الله يَكله: «إنَ أَوْلَى النَّاسٍ بالل مَنْ بَدَأَهُمْ بالسّكام»9. 

وإذا لم يُسِلَّم مَن يطلب منه ابتداءٌ السلام فليسلّم الآخر ولا يتركوا السنّة. 

AE‏ كبرو اهيز على الكتره الراك على الدانين 
والماشي على القاعد ففي #الصحيحين» عن أبي هريرة حافك قال: قال رسول الله كلاد 
ايُسلّمُ الراكبُ على الماشيء والماشي على القاعد. والقليلٌ على الكثير»؛ وفي رواية 
للبخاري: (يُسِلَّمْ الصغير على الكبيرء والمارٌ على القاعد, والقليلٌ على الكثير»(“. 


Ea 


(۲) «(صحیح مسلم) .)٥٤(‏ 
(۳) «المسند» (7877/5)» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (/ا4١١).‏ 


(:) «سنن أبي داود» (0141)» وصحّحه الألباني في «صحيح الترغيب» .)۲۷٠۳(‏ 
)٥(‏ «(صحيح البخاري» )1 )© واصحيح مسلم) (ITs)‏ 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 

وكان يك يُسلّم على الصبيان ويبدؤهم بالسّلام وهذا من كمال تواضعه؛ وهو دأبُ 
السّلف الصالح رجهر 12 روق سلم ل اکا عن يسار دل كنت أمشِي مع 
ابت البّاني» فمرٌ بصبيان فسلّم عليهم» وحدّث ثابتٌ أنه كان يَمشي مع أنس خف » 
فمَرّ بصبيان فسلّم عليهم؛ وحدّث نس آنه كان يَمشي مع رسول الله يكل فمرّ بصبيان 
فسلم عليهم)0". 

ثم إن ابتداء السلام سنه نه مؤكُدةٌ فإن كان المسلُم جماعةٌ كفى عنهم واحده ولو 
سلّموا جميعا كان أفضلء ورفعٌ الصوت بابتداء السّلام سن ليتسمعه المسلَمُ عليهم كلهم 
سهاعا م لحديث: «أفشوا السّلام بينكم). 

وإن سلّمَ على أيقاظ ونيام حفص صونّه بحيث يُسمع الأيقاظ ولا يوقظ التبا 
وهذا أدبٌ إسلا مي رفيعٌ» وقد كان التي يك يجيء برو اللين لس عليه لا ار نكا 
نائمّاء ات اليقظان. رواه مسلم في (صحيحه) ضمن حديث طويل”". 

ونش أذ يبدأ بالسّلام قبل الكلام؛ لحديث: من بدا أ بالكلام قبل السّلام فلا تجيبوه) 
رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة)". 

وكلما زاد المسلم من صيغ السلام المأثورة زاد أجرٌه؛ بكلّ واحدة عشرٌ حسنات» 
روى أبو داود والترمذي عن عمران بن حصين لفك أن رَجْلَا جا إلى الت يلل 
قَقَالَ: السام غلك رَد عَلَيْه نّم جَلْسَ فَقَالَ: E‏ آخَرٌ فقال: السام 
عَلَيْكَمْ وَرَحْمَةُ الى فَرَدَّ عليه ثم جَلْسَ فَقَالَ: «عِشْرُونَ». ثم جَاءَ آحَرُ قَقَالَ: السام 
لیک ا ا رَد علي م جَلَسَ قَقَالَ: ١‏ «َلاثُون)9). 


(۱) رواه البخاري مختصرًا (51 17)» و(صحيح مسلم) (۲۱۹۸). 

(۲) (صحيح مسلم) .)5١96(‏ 

() «عمل اليوم والليلة» (١٠۲)»ء‏ وحسّنه الألباني في «الصحيحة»(5١8).‏ 

(5) رواه أحمد في «المسند) (550-479/5). و« سنن أبي داود» »)01١95(‏ و«جامع الترمذي» 
(۲۸۹۵)» وصحّحه الألباني في صحيح صحيح الترغيب» .)71/١١(‏ 


مَا وَرَدَ في السّلام 
ولا يزيد المسلمٌ على هذا كأن يقول: «ومغفرته ومرضاته)؛ لأن السَّلامَ المسنون 
انتهى إلى: «وبر كاته»» ولو كان في الزيادة خيرٌ لدلّنا إليه رسول الله يل روى مالك في 
#الموطاا عن محمد بن غمرو بن عطاء آنه قال: كنت جالشا عند عبد الله ين عباس 
نشد فدخل عليه رجلٌ من أهل اليمن» فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ثم 
زاف شما مع ذلك أيضًا. قال ابن عباس شغد -وهو يومئذٍ قد ذهب بصرّه-: من هذا؟ 
قالوا: هذا اليماني الذي يغشاكء فعرّفوه إِيّاه فقال ابن عباس نظف : إن السَّلامَ انتهى 
إلى البرک 
ونأ يعرفه وقد مما عدي عي ادي عمرو هف هاا وجا ق ا 
من أشراط ل ففي «المسند) بسند جيّد عن الأسود بن 


ت 


يزيد قال قال وسول الله كاده إن من أشراط السّاعة | إذا كانت التَّحيَّةُ على المعرفة)(", 
وني رواية: «أن يُسلَّمَ الرّجل على الرّجل لا يُسِلّمُ عليه إلا للمعرفة». 

2 ومن أحكام السلام: لايد اليهودُ والنصارى بالسلام؛ لقوله &4: «لا تبدّؤّوا 
اليهود ولا النصارى بالسّلام»"» وإذا بدؤوا هم بالسلام فإنّهِ يُكتفى بالردٌ عليهم بأن 
يقال: اوملكم ايان ا 
قال: (إذا م دعخرام ور امير لدم ملعم فقل: وعَلّيكم)». 

وأمّا آهل البدع والأهواء: ففي حُكم السلام عليهم تفصيلٌ يُعلم بمطالعة الأدلة 
ومعرفة هدي سلف الأمّة يمَهُمَنَهُ فإذا كان المبتدعٌ كافرًا ببدعته وَحَكَمَ العيحنقوة 

من أهل العلم بخروجه من الملّةء فإلّه ل يُسلّمُ عليه؛ إذ حكمٌ السلام عليه كحكم السلام 
قل الكقار سرا 


.)۲۷۹٣۸( «مو طا مالك»‎ )١( 

(؟) «المسند» /١(‏ ۸۷)» وصخّحه الألباني في «الصحيحة» (/55). 
(5) رواه مسلم (۲۱۹۷). 

€3 «صحيح البخاري» )0۷ 15) و(صحيح مسلم) CNT)‏ 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 

آنا إذا لّم يبلغ ببدعته حدّ الكفر» فالسلامٌ عليه جائرٌ ابتداءً وردًا ما دام أنَّ الإسلام 
-وهو موجبٌ استحقاقه للسلام- موجودٌ فيه» وهكذا الشأن في العصاة من أهل الإسلام. 

وَإِنَّما يُشرع ترك السلام على هؤلاء في بعض الأحوال إذا كان في تركه تحصيل 
مصلحة راجحة أو دفع مفسدةٍ متحققة؛ كأن ترك السلام عليهم تأديبًا لهم أو رَجِرًا 
لخغيرهم» أو صيانة لنفسه من التأثر بهم أو غير ذلك من المقاصد الشرعية. 

وما التهاجرٌ والتقاطع ورك السلام بلا سبب شرعيٌ فهو مر لا يُحبّه لله من عباده. 
ونسأل الله أن يجمع المسلمين على الحقٌّ والهدى, وأن يُؤلّفَ بين قلوبهم على اليرٌ 
والتقوى» وأن يهدينا جميعًا سواءَ السبيل. 


6 + ¥ + قي 


ا 
5 


ات 


ما يقال عند العطاس, وما يفعل عند التثاؤب 9 


ا كاك عو الحساس ونا دل عد الواززيه روي الاخاري في 
«(صحيحه» عن أبي هريرة خنتك عن النبي 5 قال: هن الله ثحب الغطاس وَيَكْرَهُ 
التَتَاوّبَ إذا عطس ميد اله حن على ل شنم سيعا أذ كنت و الوب 
انما هومن الشَّيْطَانِ ليره دەم استطاع» مَإذا كَال: ها ضَحِكٌ منة 5 الشَّمْطَانُ)00. 

والحكمة في الحمد عند العُطاس: أن العاطين -كما يقول ابن القيم يدانه 
ا يي ا ا ل ا ب 
أحدثت له أدواءً عسيرة؛ ولهذا شرع له حمد الله على هذه التعمة مع بقاء أعضائه على 
التثامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي حصلت للبدن» فلله الحمدٌ كما ينبغي لكريم 
وجهه وعزرٌ جلاله). 

وقد تقدَّم في الحديث: (إنَّ الله يُحبٌّ العطاس»» وذلك لما فيه من التفع والخير 
للإنسان ولِما يترتبٌ عليه من حمدٍ وثناءٍ ودعاء. 

وأا التثاؤّبٌُ: فإنَ الله لا يحيّه؛ لألّه من الشيطان, ولألّه -ني الغالب- لا يكون إلا مع 
ثقل البدن وامتلائه واسترخائه وميله إلى الكسل» والمسلم مأمورٌ بكظمه ما استطاع» 

ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة خاش » أنَّ رسول الله يكل قال: «التَتَاوبٍ من الشَّيْطان 
فإذا تَنَاءَبَ أحدذّكم فلْيردّه ما استطّاع, فإنَّ أحدّكم إذا قال: هاء ضَحِكٌ منه الشيطان» 


وني لفظ لمسلم: «فإذا تثاءَبَ أحدٌكم فَلْيَكْظِمْ ما استطّاع)0©. 


.)06771( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)579- ٤۳۸ /۲( انظر: «زاد المعاد)‎ )۲( 


م2 ا(صحيح البخاري» 50622 و(صحيح مسلم) (۹۹4). 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 

وقول «فليكظم ما استطاع» هذا يكون بمحاولة ملع حصولٍ التثاؤب» فإن لم 
يتمكن من ذلك يحاول إغلاقٌ فمه عند حصوله» فإن لم يتمكّن من ذلك وضع يده أو 
طرف لباسه على فمه. 

ولا يليقٌ بالمسلم أن يتناءب مفتوح الفم دون وضع بيه أو شيء من لبايسه على فيه؛ 
فان هذا -إضافةً إلى ما فيه من قبح في الهيئة والمنظر- فإنه دري وسيل لدشول الشيطان: 
فقد روى مسلم في «صحيحه» عن أبي سعيد الخدري طق قال: قال رسول الله كِهِ: 
«إذا تَتَاءَتَ ب أحدّكم فلیمسك بيده على فيه؛ فإنَّ الشيطانَ 00 

والتعوذ بالله من الشيطان عند التثاؤب لم يثبت يثبت فيه دليل» لكن إن تذكر المسلم 
عند الشاب أن ذلك من الشيطان وتعّذ بان منه؛ فلا حرج في ذلك مام ذه سك 8 

اا مدان انر جات السنّةُ بجملة من الآداب والأحكام العظيمة 
التي يحسن بالمسلم مراعاتها والعناية اء وهي من جمال هذه الشريعة وكمالهاء ووفائها 
بكلّ شؤون الإنسان وجميع أحواله. 
EE‏ أبي هريرة خإفعك عن النبيّ يا قال: «إذ عطس 
حَدُكُمْ كَليَقل: الحَمْدُ لله وَليقَل لَه أَحُوهُ -أَوْ: صَاجِبة-: يَرْحَمُكَ اللك فَإِذَا 
َرْحَمُكَ الله فَليَقْل: يَهدِيكُمُْ الل وَبْضْلِحٌ بالگ أيْ: صَأَنَكُمْ. 

<۶ فانظر -أخي المسلم رعاك الله- إلى هذا الجمال والكمال الذي دعت إليه 
الشريعة عند العُطاس؛ حمدٌ وثناءٌ وتراحمٌ ودعاء العاطس يحمّد الله ومن يسمعه 
حرام ار تيمر يبادل الدعاءً بالدعاء» فيدعو لمن شّمَّته بالهداية وصلاح 
الحال؛ فما أقواها من لُحمة! وما أجمله من ترابط ووصال! 

بل جعل الإسلامُ د تشميت العاطس حقا من الحقوق المتبادلة بين المسلمين؛ ؛ ففي 
«الصحيح؟ من حديث أبي هريرة خف عن رسول اله لا له قال: احل العسلم عن 


ت 


(۱) «(صحیح مسلم) (۲۹۹۰). 
(۲) «صحيح البخاري) (5 1757). 


مَا يقَالَ عِنْدَ العُْطّاسٍء وما يُفعل عند التثاؤب 
الب ست الام وإذا دعاك فأجبهء وإذا استنصحك فانصح لهء وإذا 
عطس وحمد الله فشمّته» وإذا مرض فعده. وإذا مات فاتبعه)20. 

والتشميتٌ هو: الدعاءٌ بالخيرء قيل: هو مشتقٌ من الشوامت وهي القوائي كاله 
دعا له بالثبات والقيام بالطاعة» وقيل: معناه: أبعدك الله عن الشماتة» وجنبك ما يشمت 
عليك به. 


0 


إِنَّ هذا التشميت إِنّما يستحقه من يحمّد الله لله عند العُطاس. وأمًا ن لم يحمد 
فإنه لا يُسَمَّتَء ففي «الصحيحين» عن أنس خاش قال: عطس عند التي اة رجلان» 
فشمّت أحدّهما ولم يشمت الآخرء فقال الذي لم يُشْمّته: عطس فلان فشَّمَتهه وعطستٌ 
آنا فلّم تَشّمْنِي فقال: «إِنَّ هذا خود الل وإِنَّكَ لم تَحْمّد اله». 

وروی مسلم عن أبي بُردة قال: دخلتٌ على ابي موسى الأشعريٌ وهو في بيت بنت 
الفضل بن عباس» فعطستٌ فلم يُشَمتنِيِ» وعطست فشمتهاء فرجعتٌ إلى أمّي فأخبرتهاء 
لوالا و لاسي ل ل و 
فلّم يحمد الله فلم أشمّتهء وعطست فحمدت الله فشمّتهاء سمعت رسول الله يك يقول 


و وو و 


محرا سوسم َإِنْ لَمْ يَحْمَدِ الله فلا تشمتو 

والتشميثٌ ثلاث مرّاتء وما زاد فهو رُكامٌ يُدعى لصاحبه بالشَّفَاء والعافية؛ روى 
مسلجٌ في «صحيحه) عن سلمة بن الأكوع خيفعك. أله سمع الي ية وعطس رجل عند 
فقال له: ١يَرِحَمُّك‏ الله»» ثمّ عطس أخرى فقال له رسول الله بكل: «الرّجلٌ مزكومٌ؟, 
ورواه الترمذي وفيه: ثم عطس الثانية والثالثةه فقال رسول الله يكلله: «هذا رَجِلٌّ مزكوة»00. 


00 


(۱) سبق تخريجه (ص:١154).‏ 
(۲) «صحيح البخاري) (1775))» و(اصحيح مسلم) (5191). 
() «(صحیح مسلم) (۲۹۹۲). 


6 ۹۹۳( الاصحيح مسلم»‎ )٤( 
.)۲۷٤۳( «جامع الترمذي»‎ (0) 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 

وروى أبو داود في «سننه» عن أبي هريرة فة مرفوعًا وموقوفا: «شَمّت أخاك 
ثلانّا ثلانّاء فما زاد فهو زكام)(2. 

قال ابن ا ت رجمةآلله: «وقوله في هذا الحديث: «الرّجل مزكوم» تنبيةٌ على الدعاء 
له بالعافية؛ لأن الرَّكْمَةَ عله وفيه اعتذارٌ مِنّ ترك تشميته بعد الثلاث» وفيه تنبية له 
على جا تيعد اركها ولا مله ضعي ارآهاء كلاه كلها كلم نكا ورد 
وعلمٌ وهدى)2". 

ومن السنّة: حَفْض الصوت بالعطاس حتى لا يزعج الناس» روى أبو داود عن 
3 5 - ل م 2 شاع 
أبي هريرة خف قال: «كان رسول الله 4 إذا عطس وضع يذه أو ثوبّه على فيه 
وحَمَض أو عَضَ بها صوته». 

ثم إن العاطس والمشمّتٌ عليهما أن يلتزمًا في ذلك بما جاء في السنّةء والسّنّه أن 
يقول العاطس: «الحمد لله). وله أن يقول: «الحمد لله على كل حال)؛ لثبوت هذه 
الزيادة في « سنن أبي داود»» وأن يقول المشمّت: «يرحمك الله»» وأن يقول له العاطس 
بعد تشميته: يهديكم الله ويصلحٌ بالكم)» وقد تقدّم حديث أبي هريرة <نعك في هذ|9. 

وللعاطس أن يقول بدل هذا: «يرحمنا الله وإيّاك ويغفر لنا ولكم)؛ ل لما رواه مالك 
في «موطئه» عن نافع» عن ابن عمر غد : «كان إذا عطس فقيل: يَرَحَمّك الله. قال: 
يَرَحَمنا الله وإِيّاكم» ويغفرٌ لنا ولکہ». 

وقد أنكر السَّلفٌ يَمَهُمآَئَهُ مَن يزيد على هذا المأثور» فقد روى الترمذي في 
الجامعه»: أنَّ رجلا عطس عند ابن عمر #نشد, فقال: الحمد لله والسلام على رسول 


.)١١۳١( «سنن أبي داود» (5075)» وصحّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 

(؟) «زاد المعاد» (ك/راة:ة). 

(۳) رواه أحمد في "المسند» (۲/ ۳۹٤)ء‏ و«سنن أبي داود» (00794)» والترمذي (40 7107)» وصحّحه 
الألباني ر اله في «(صحيح الجامع» (ههلاة). 


(5) انظر: (ص:595). 
(ه) «الموطأ» الا ؟). 


مَا يُقَالُ عِنْدَ العُطّاسء وما يُفعل عند التثاؤب 
اا عمر وأنا أقول: الحمد له والببلام على وسو الله 157+ وليسن هكد 
علّمنا رسول الله كلل ولكن علّمنا أن تقول «الحمد لله على كل حال)20. 


وبسح و وار سر سس ا 


6 + ¥ + قي 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:389). 


SO 


ذكر النَكاح والتهندّة به والدخول بالرّوجَة, 
والذكر المتعلق بالأبناء 2 


النكاح مه من الله عظيمة على عباده» يتحقق به من المنافع والمصالح والفوائد 
بالاالية و لاتسوى هوهو شي الانبناة و لدوب اييد كذ قال تخالي: E‏ أن 
رسلا من قلف وحعلتا لط رو رةه *[الرعد:88]. 
e‏ من القرآن» قال 
الله تعالى: # وال جَعَلَ کہ من أ شیک روجا وَحَعَلَ کم من اروج ڪم بين وَحَفَدَهٌ 
ا ا 4[النحل:۷۲]» رل تدای ون #الليه OO‏ اليك ازا 
CE RES KG‏ ارت انع NC‏ 
والقرآن الكريمٌ فيه آياتٌ عديدةٌ فيها الأمرٌ بالتكاح والترغيبُ فيه» وبيان آثاره 
وار وان العسقوق العا ا سن لخر هة وال بالمعروف» وك لاذ 
ونحو ذلك من الضوابط والحقوقء مما يُحقَّقُ للزوجين حياةً طيّبَةَ وعشرةً صالحة. 
وقد جاء في السّنّه التبوية أذكارٌ نافعةٌ تتعلّق بعقد النكاح» وبالتهنئة او 
وعند الدخول بالزوجة» وعند الجماع؛ يترئّبُ على المحافظة عليها والعناية بها فوائدٌ 
عديدةٌ وآثارٌ مباركة تعود على الزوجين في حياتهما الزوجية بالخير والتفع والبركة. 
فأمًا الذّكرُ عند عقد النكاح: فقد روى أبو داود والترمذي وغيرُهما عن عبد الله بن 
مسعود فته قال: عَلَّمَنَارَسُولُ الله اة خطْبَةَ الحَاجَة: «الحَمْدٌ لله تَحْمَدَ وَتَسْتَعِينكُ 
قفر ووذ به ون شور آشیعء وجات افا من بهد ا لقلا نضا لقو 
يُصْلِلُ كلا ادي لَكُ وَأَشْهَدُ اَن لا إِلَه إلا الك وَحْدَهُ لا ريك لَه وَأَشْهَدُ أن مُحَمَدًا 


عر ع ا تبه ضوح 0110 


رەو رو 3 چو مدو م ریش م رد وا 
عبده وَرَسْوله 4 الناس أتفوأ ربک ألزى کک ص 5 وجدو ولق مها زوجها وت عنما 


3 


ذِكْرْاليَكَاحِ وَالتَبْنِئَةِ به وَالدَّخُولٍ بِالزَّوْجَة. والّكرالمتعلّق بالأبناء سإ ۷۰١‏ ©= 


کر سك بر عا ريع 2 م K2‏ رصم کے رد ا حت ات ت ر رص ال 
رجالا كثيرا ا وَآتَّهُوأ أ ه الزى د ولون بو و 5 م ِن | کان 2 م رقيمًا 4 [النساء: ١‏ ]. 
كحت مت ل سيرم م + م صر مي JA ASG Al‏ 2 2 5 
تاا أَلَذِنَ اموأ اموا أله حى تما ولا مون إلا وأنثم مُسَلِمُونَ #[آل عمران:7١٠].‏ 


اما اين امثوا اتقو أله ونوا مولا سما © ييح لكمم آعم ویغفر لك ديك 
ومن يطع أله ورسولة قد فار هوي عَظِيمًا € [الأحزاب:١2700]171-07,‏ 

وهي خطبةٌ عظيمة وذكرٌ مبارك يُستحبٌ الإتيان به عند عقد النكاح» وهو مشتمل 
على معان عظيمة وذلالات جليلةة فيه حمد الله والاستعانة به وحده» وطلت متفرته 
والقعرة يتن شور القن وسات الأعماله و الا مان قفا وره الها له 
سبحانه بالوحدائية ولنبيّه بالرسالة» مع الوصيّة بتقوى الله يك وتذكر فضله ونعمته 
ولزوم طاعته سبحانه» فهي من جوامع الكلم. وقد كانت هذه الخطبة سيبًا لإسلام ضمام 
الأزدي وقومه في قصة عجيبة» رواها الإمام مسلم في اصحيحه)(". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وِمَدلقَُ: «فهذه الخطبة عقدٌ نظام الإسلام والإيمان)". 

أي: أنّها جمعت -مع وجازتِها- ما ينتظمٌ به أمرٌ الإسلام والإيمان من الاعتقادات 
الصحيحة القويمة» والأعمال الصالحة المستقيمة. 

وممًا به عليه في هذا المقام أله ّم يرد دليل على مشروعيّة قراءة الفاتحة عند 
العقد. خلافا لِمَا يفعله كثيرٌ من عوام المسلمين. 

وأمّا التهنئة للزوجين بالنكاح» فقد جاءت السّنّة بأن يُدعى لهما بالبركة» وأن يجمع 
الله بينهما في خير. 

ففي «الصحيحين» عن أنس بن مالك خف أن الي يل رَأَى عَلَى عَبْدِ الرّحْمَنٍ 
بكري رر قتا ناهذا اا قال ی الى إلي رک انزاة على ورد 


2 
أن 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:۱۸۷). 


(۲) (صحیح مسلم) (/67). 
() «مجموع الفتاوی» .)۲۲۳/۱۲٤(‏ 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
توا مِنْ ذَهَبِ. قَالّ: «مَبَارَكَ الله لَك ا لِم وَلَوْ شَاةِ)("©. 

ا ال م مر لي الي تل كَانَ إذا 
0 الإِنْسَانَ إذا إذا توج قَالّ: «بَارَكَ الله لَك وَبَارَكَ عَلَيْكَ » وَجَمَمَ نكما في خَيْر)(". 

وق «إذا رمأ الإنسان إذا تزوّج) آي: ا ها ودغا له باس رو اجه وكات الاس 
E‏ «بالرّفاء والبنين»» فنهى بي عن ذلك» وقولهم: «بالبنين» 
يتوافق مع ما جرت عليه عادتهم من الكراهية للإناث والتنفير منهن» وعدم الرّغبة في 
مجيئهن» وني قولهم هذا تأكيدٌ لهذه الكراهة والبغضاء فنهى ية عن ذلك» وأرشد إلى 
هذه الدعوة المباركة المشتملة على الدعاء لهما بالبركة» وأن يجمع الله بينهما في خير. 

وأمّا ما يقوله الزوجٌ إذا دخل على زوجته ليلة الزّفاف؛ فقد روى أبو داود وابن 
ماج عن غمرو بن قبت عن آنه عن جدّه خاش » عن التب لا قال: «إذا تَرَوَجّ 
أحَدكُمْ ا: رأة أو اشتری حَاِمًا َليقَلٍ: الُم ني أسألَكَ خير يره کا وکر ا جباتها عله 
َعُوذ ِكَ مِنْ شرا ون شَّرٌ ما جلا علي وَإذَا ا شتری بویرا فلحل رة تايه 
ولك وغل د00 

وللت «اللّهمَ ا أسألك خيرّها». أي: خير هذه المرأة؛ كحسن المعاشرة وحفظ 
الفراش والأمانة في المال ورعاية حقٌّ الزوج» ونحو ذلك. 

وقوله: «وحَيْرَ مَا جَبَلَتَهَا عليه)» أي: خير ما خلقتها عليه من الأخلاق الحسنة 
والطّباع المرضيّة والسجايا الكريمة. 

وقوله: «وأعوذ بك من شرّها وشرٌ ما جبلتها عليه» فيه التعوّذ بالله والالتجاء إليه 


.)١571( «صحيح البخاري)(05١0))» و(صحيح مسلم)‎ )١( 
و«جامع الترمذي» (۱۰۹۱)» و«اسنن ابن‎ «(Y1 ( و( سنن أبي داود»‎ »)۳۸١ /۲( «المسند»‎ )۲( 


ماجه» (۱۹۰۵)» وصخحه الألباني في «صحيح الجامع» .)٤۷۲۹(‏ 
(۳) «(سنن أبي داود» ( ۰)» و«سنن ابن ماجه») (۹))» وحسّنه الألباني في (اصحيح ابن ماجه») 
(/اه6١).‏ 


اسم وَالَِنئَة به وَالدُّخُولٍ بِالرَّوْجَة. والذّكر المتعلّق بالأبناء -© .9۷ 
ارين حت 0ه و 2 E‏ 
وطاق OLSEN e E N‏ تى إلا بالالتجاء 
إلى الله» والاعتماد عليه» وسؤاله وحده العون والتوفيق والصلاح. 
وأمّا ما يقوله إذا أراد أن يأتي أهلّه. فقد روى البخاري ومسلم في (صحيحيهما) 


عن عبد الله بن عباس عند قال: قال رسول الله وكلة: الَوأَنَ أحد إذا آوَادَ أن باد 
أَهْلَهَ كَالَ: : باشم الى لله جتنا الشَّيْطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ ما رَرَفتتا؛ َه إنْ يُقَدّرْ 
يهُا وڏ في ذلك لَم يضر مان أَبَنّ)20. 


والحكمة في ذلك: أن ن الشيطانَ له مشارّكة في الأموال والأولاد» كما في قوله تعالى: 
وسار في الْأَمَولٍ ولوك وَعِدْهُمْ وما يودهم اَلشَّبِطننْ إلا عروًا) [الإسراء:4+]» فإذا 
دعا المسلم ببذه الدعوة سلمٌ من هذه المشاركة ووقي من شرّه. 

وقد جاء في الستة كال تعوية الجا مستا من اقطان التي ا البخاري» 
عن ابن عباس اشغ قال: کان الي له يُعَوّذ الْحَسَنَّ وَالحْسَيْنَ وي وول 3 أَبَاكُمًا 
گان بوذ بها إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ؛ أعُوذ بِكَلِمَاتِ الله التَامَةٍ َة مِنْ گل شَيْطَانٍ وَهَامَ وَمِنْ 


کل عَيْن م . 
وكان من هديه لا فيما يتعلق بالأبناء الدعاءٌ لهم بالبركة» ومن ذلك ما رواه البخاري 
ومسلم عن أسماء إا : آنا ّث انها عَبْدِ الى بن الزيْرِ ينض إِلَى الت يكل و فر ضعتة 
RR E‏ لي مد اس a‏ فد ابه o‏ 2 3 اع و 
في حجرو ٿم دعا رة مَمَضَعَهَا كم تقل في فيو کان وَل يءِ ڪل جره ري 


3 2 


رَسُولِ الله یا ثم 2 2 ِتَمْرَةِ دع ل و عليه وَكَانَ اول ولو وَلِدَ في 
الإشلام»7. أى: 9 راود ولد بالمديئة مِن المُهَاجِرِينَ. 


() «صحيح البخاري) »))0١55(‏ و(صحيح مسلم) .)١5775(‏ 
(۲( «صحيح البخاري» .(Y1)‏ 


)۳( الاصحيح البخاري» 9490 وا(صحيح مسلم) (TED‏ 


E CDS 


م كه 


6 ما يقال عند العَضْب ك 


الغضبُ من الخصال الذّميمة والخلال المشينة التي نبى عنها الإسلام وحدّر منها 
0 3 : 
أشدّ التحذير» وهو عَلَيِانُ دم القلب وازدياد خفقانه؛ طلبًا لدفع المؤذي عند خشية 
وقوعه. أو طلبًا للانتقام مِمّن يحصل منه الأذى بعد وقوعه» وينشاً عن ذلك كثيرٌ من 
الأفعال المحرّمة؛ كالقتل والصرب وأنواع الظلم والحُدوان» وكثيرٌ من الأقوال المحرّمة 
کا والس ا التي لا يجوز التزامها شرعًاء وكتطليق 
الت وراك موا رر اواد ا 0ع 
الغضب جماعٌ الشرٌ ومفتاح أبوابه. 

وو البخاري في «صحيحه) عن أبي هريرة خف أنَّ رجلا قال للت لا: 


سروس هى 


آوصِنِي» قال: «لا تَعْضَبُ). فردّد مرارًا قال: «لا تَعْضَبْ)20©. 

فهذا الرّجل قد طلب من التب كيا أن يوصيّه بوصيّة وَجيزة جامعة لخصال الخير 
ليحفظها ويعمل بهاء فوصّاه ال يكل آلا يغضب» وردّد السؤال مرارًا والنَيثُ يله يجيبه 
بقوله: «لا تغضب». وفي هذا دلالة على أنَّ الغضب جماعٌ الشرٌ ومِفْتاحٌه» وأنَّ التحرّرٌ 
منه جماعٌ الخير. 

وني «المسند» للإمام أحمد من حديث الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن 
رجل من أصحاب التي يكْقال: قلت: يا رسول الله أوصني. قال: ١لا‏ تَْضَبْ)». قال 
الرّجِلٌّ: ففكّرتٌ حين قال الس بلا ما قال» فإذا الغضبٌ يَجمع الشرّ كلّه. 

وقد جاء عن السلف ب هده نقولٌ عديدةٌ في التحذير من الغضب وبيان نتائجه 
وعواقبه الوخيمة: يقول جعفر بن محمد رجةاللة: «الغضبٌُ متاح كل شرا 


(۱) #صحيح البخاري» .)51١١5(‏ 
(۲) «المسند» /٥(‏ ۳۷۳)» وصحّحه الألباني في «صحيح الترغيب» (71747). 


ابال عند اليب 

وقيل لعبد الله بن المبارك رحَدَاانَهُ: اجمع لنا حسن الخُلق في كلمة فقال: اترك 
الغضب). 

وقال عمر بن عبد العزيز وَمََأكَهُ لَه «قد أفلح من عُصِم من الهوى والغضب والطَّمّع). 

وكان يُقال: دول الغضب 000 وآخره ندم)» ويقال: عكار العقل الغضب»» 
ويُقال أيضًا: «كل العَطَب في الغضب». 

رلا كان العضث ةا القدر من الخطورة كان معا على كل سلم أن تحر سه 
وأن يُجاهد نفسّه على البعد عنه؛ ليَسِلّم من عواقبه ونتائجه. 

وقول النَِيّ اة في الحديث المتقدّم: «لا تغضب» يتضمَّنُ أمرّين عظيمين للسلامة 
من الغضب ونتائجه: 

أحدهما: الأمرٌ بفعل الأسباب وتمرين النفس على حُسن الخلق والحِلّم والصَّبر 
واحتمال أذى الناس القولي والفعلي» فإذا وُفّْق العبدٌ لذلك فإنَّه إذا ورد عليه وارد 
الغهيي اتنم اه بين قهز وكا ددا مه وصور 

ومن القواعد المتقرّرة: أن الأمرٌ بالشيء أمرٌ به وبما لا يتيج إِلّا به والنّههي عن الشيء 
مر بذ بضدّه فنهئ الي ل عن الغضب يتضمَّن الأمر بالصّر والجلم وحسن الخلّق. 

4 ا: أن مره يي بعدم الغضب فيه أمرٌ بعدم تنفيذ الغضب؛ لآ اديت انا ل" 
يتمكن الإنسان من دفعه ورده» ولكنّه يتمكّن من عدم تنفيذه؛ فعليه أن يَمنعَ نفسّه من 
الأقوال والأفعال المحرّمة التي يجرٌ الغضبٌ إليهاء فمتى منع نفسّه من آثار الغضب 
الضارّة» فكأنّه -ني الحقيقة- لم يغضب. قال الله تعالى: لوَإدًا ما عَضبوا هم عفرو 4 
[الشورى:۳۷]» وني الحديث: «ليس الشديد بالصرعة» إنما الشديد من يملك نفسه عند 
الغضب)20. 

ولهذا كان الرسول كَل يوجّه ويأمرٌ مَن غضب بفعل الأسباب التي تدفع الغضبَ 


(۱) تقدم تخريجه (ص:044). 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 
وتسكنه» ويأمرٌ بالتعوذ بالله من الشيطان الذي يُحرّك الغضب في القلوب» ويُثير الفتنَ 
وی البخاري صلم عن يمان ون صر ظح قال: استت ب رَجُلان عند التب 
ل وَتَحن عند جُلوس» a‏ اك َ صَاحِبة فضا قي حمر وَحَهف َل الي 
00 ا َو قَالَ: أ أَعُوذ بلله من الشَّيْطَانٍ اجيم . 
قاو لِلرّجُل: ألا تسْمَعٌ مَا قول ال يكل؟ قَالَ: إل لت ارو 
وني الحديث قلالة على أنَّالغضب من تزغ الشيطان» ول من حصل له الغضب 


aa 


ينبغي له أن يستعيذ بالله اف ك2 # وما رغنك م 
آلشَّيِطنٍ رع فَأسْمَهِذْ ياه نه سَيِيعٌ عَلِيمٌ 4[الأعراف:٠٠۲].‏ 

ثم إن الشيطانٌ -أعا كنا لمكي من الا تان حال غهوس انه إلى ارزذكات 
الآثام» ويأرّه إلى السب والأذى والإجرام» فإذا استعاذ المسلمٌ بالله حفظ منه وؤقي 
من شرّه. 

وما أرشد ال بل الغضبانَ إلى فعله: التباعد عن كل ما يستثيزه ويُقربه من 
الانتقام» سواء بالقول أم الفعل: 

80 فآمًا القول: فقد روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس نشد عن 
التب بك أله قال: «إذا عَضِبَ أحدّكم فليّسْكُت». قالها ثلانّا(". 

وذلك أنَّ الغضبانَ إن تكلّم حال غضبه فإِنَّ الغالبَ على كلامه التعدّي والإساءة؛ 
فمن الخير له أن يكف عن الكلام حال الغضب حتى یسکن» فإذا سكن اتزن کلام 
وحسن حدیثه» وكان كلامّه حينئذٍ قريبًا أو مساويًا لكلامه حال الرّضا ليس فيه ظلم 


ولاعدوان. 


() (صحيح البخاري» »))211١5(‏ و(صحيح مسلم) .)511١١(‏ 
(؟) «المسند» (۱/ ۲۳۹). 


مَا يُقَالُ عِنْدَ القَضّب 

ومن الدعوات النبوية المباركة قول التب بي في دعاته: «وأسألك كلمة الحق في 
الغضب والرّضًاه”2» وهذا عزيز ألا يقول الإنسان إلا الحقّه سواء غضب أو رضي. 

0 وآمًا الفعل: فقد روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرٌهماء من حديث أبي ذرٌ 
خت ٠‏ أن الي لاء قال: «إذا غضب أحدٌّكم وهو قائمٌ فليجلس» فإن ذهب عنه 
الغضب وإِلّا فليضطجع»)”". 

وذلك أنَّ الغضبانَ إن بقي قائمًا حال غضبه فإِلَّه سيكون قريبًا مِمّن أغضبه. متهييا 
للانتقام منه» فربّما ضربه أو لطمه أو اعتدى عليه» فإذا جلس تباعد منه» وإذا اضطجع 
كان أبعد وأبعد. 

وهذا فيه دَلالةٌ على أنَّ الغضبانَ ينبغي عليه أن يحرصٌ على أن يملكٌ نفسّه حال 
الغضب في الأقوال والأفعال» فلا يُباشر شيئًا منها حتى يسكن ويطمئن؛ ليكون قول 
اوقا غدل ازل فهو وط 

والله وحده المسؤول أن يُوفقنا إلى سديد القول وصالح العمل» وأن يهدينا جميعًا 
سا السا 


EN 


٤ 


RF ¥ + 6‏ صر 


(۱) جزء من حديث عمار بن ياسر اه وقد تقدّم (ص‌:۹۱٩٥).‏ 
(۲) المسند(٥/ ,)١657‏ واسئن أبي داود» »)٤۷۸۲(‏ وصّحه الألباني في «صحيح الجامع» (64). 


اسح لا 


م كه 


0 أدعية مأثورة في أبواب متفرقة 2 


سنتناول -فيما يلي- أنواعًا من الأدعية المأثورة في أبواب متفرّقة» مع الإشارة إلى 
شيء من معانيها؛ وهي تدلّ على كمال هدي النَِيَ يكل وعظم شأن أدعيته» وتناولها 
لجميع أبواب الخير في جميع شؤون الحياة. 

2 فمن لشن آن ول من لبس كوبا جديدًا: اللو لك الخنك انت كمركي 
أَسأَلّكَ > حير وَحَيْرَ مَا صْنِعَ لَه وَأَعُوذ بك مِنْ سره وسر مَا صّنِعَ لَهُ)؛ لِما رواه أبو 
داود والترمذي وغيرُهما من حديث أبي سعيد الخدري خف قال: كَانَ رَسُولُ الله كلل 
إا اسْتَجَدٌ ؤا سَمَاءُ ياشيه؛ عِمَامَة أو قَِصًا أو رداف فم يَقُولُ: «اللَّهُمَ لَك الحَهده 
0 1 0000011 
وقوله: «لشْتبدٌ كوه أي: لبس ربا بجديدً. 

وقوله: سالك حيرم وَخَيْرَ ماصع لَهُ) من أعظم خيره أنه يستر عورةً الإنسان. 
ويواري سوءته. وال هيأته» بحسن مظهرّه ومنظرّه. 

وقوله: «وَعُوذ بك مِنْ سَرُو وَسَرٌ رمَا صّنِعَ لَه من أعظم شرّه أن يُلبس على وجه 
لأ والكثر اتعالي على الخلق» ومن لم زت طلم تفن عن زه الظهرة دی 
« يكب ادم د ارلا ع لاسا وى سَوْءيَكُمْ وریا وناك القرق E‏ 
مد AE A‏ 

sS‏ «تبلي وَيْخْلفُ 

له تَعَالَى) فقد روى أبو داود عن أبي نضرة قال: «انَ أُصْحَابُ الت ككل إذا لبس 


)١(‏ «المسند» (۳/ 70)» واسئن أبي داود» (5070)» واجامع الترمذي» »)۱۷١۷(‏ وصحّحه الألباني 
في (صحيح الجامع) (55585). 


أدعية مأثورة في أبواب متفرّقة 
أَحَدّهُمْ وبا جَدِيدًاء قبل لَهُ: تبْلِي وَيُخْلِفْ الله تَحَالَى)20. 

وقد جاء نحوّه مرفوعًا من حديث أمّ خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص يإضنا. 
رواه البخاري في (صحيحه)”". 


وقولهم: «تبلي ويُخلف الله) فيه دعاءً له بان ب يبقيه الله ويبلى الثوبٌُ ويُخلفه الله 
خيرًا منه. 

90 ومن السَّنّة أن يقول المسلم لمن صنع إليه معروًا: جزاك الله خيرًا؛ فإنَّها دعوة 
E‏ رو الرمايرعن U‏ بن ريد ضف تال" قال رسول الله لا 
١مَنْ‏ صَنِعَ إِلَيّْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِقَاعِله: جرا الل حيرا َف بلح في لاء" 

وكان من هدي التي ي الدعاءٌ بالبركة عند رؤية باكورة الثَّر» روى مسلم في 
(صحيحه» عن أبي هريرة حافت أنه قال: کان الاس إذا رَأَوَا اول الجر جَاؤُوا بو إِلَى 
الي کل ذا َه سول الله كه قَالَ: للم بار لتا في كرتا بار لتا في تيء 
وَيَارِك لتا في صَاعِتاء وَبَارك لتا في م ناء الله نإب راهيم بك وليك وَتَبِيّكَ» وني 
عَبْدُكَ ويك وَإِنَهُ دعاك مَك وإ ي أَدْعُوكَ لِلمَدِيئَةِ بهشل ما دَعَاكَ لِمَكة وله مَعَة» 
ا طبه ذَلِكَ الك 9». 

80 ومن السَنّة إذا كان عند الإنسان شىءٌ وخاف عليه من العَيْن: ذكرٌ الله» والدعاء 
والاستعاذة. ْ 


e‏ عن اكيم 


قال الله تعالى: ¥ وولا إِدْ دلت جَنَّتَكَ فلت ما سَآءَ َه آذ 
وفع سول ين حي عن التب بلا قال: «إذا ر e‏ 


2 


ماله؛ فل عَلَيْهِ؛ ِن العينَ عق رواه أحمد( 6 


(۱) رواه أبو داود »)٤۰۲۰(‏ وصحّحه الألباني في «صحیح أبي داود) (۳۳۹۳). 
(۲) «صحيح البخاري» .)٥۸۲۳(‏ 
(۳) تقدم تخريجه (ص:۲۹٤).‏ 


6 (صحیح مسلم) (TV)‏ 
(5) «المسند» (۳/ »)٤٤۷‏ وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (007). 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 

وعن أبي سعيد الخدري خف قال: كَانَ رَسُولُ الله ية يَعَوّذ مِن الجَان وَعَيْن 
سب سنن ا رتا أل بهمًا NSE,‏ 
وابن ماجه 

وني الحديث لال على عظم شان ماين السوزتين؛ وعم متعتهما وط انعا 
-بل الضرورة- إليهماء وألّه لا يستغني عنهما أحدء وأنَّ لهما تأ يرا خاصًا في دفع الجا 
والشّحر والعين وساترز الشرور وقد تضكدت خاتان السبوركان الانتعاذة من هذه الشرور 
كلها باو جر لفط نو اجمعه وآدله على المراة واعكه ابات بحي ل يبن من الشرور 
شيءٌ إلا دخل تحت الشرٌ المستعاذ منه فيهما. 

0 ومن السّنََ أن يقول المسلم إذا رأى أحدًا من هل البلاء: «الحَمْدُ لله الي 
عَاقَانِي مما اتلاك به وَفَصَّلَنِي عَلَى کثير مِمَّنْ حل تَفُضِيلًاا: وهي دعوةٌ عظيمة نافعة من 
قالها حين يرى البلاء؛ لم يُصبه ذلك البلاء بإذن الله » ففي الترمذي عن أبي هريرة 


000 


له قال: قال رسول الله :من رَأَى مُبْتَلَّى قَقَالَ: الحَمْدُ شه الّذِي عَاقَانِي ما ابتَكَاكَ 
به وَفَضَّلَني عَلَى كَثِيرٍ ِمّنْ خَلَقَ تَفْضِيلَا؛ لَمْ يْصِبْهُ ذلك البااءً». 

را ون الشماذة باعل البلاء؛ فإنّه لا يأمن أن يبتليه الله بما ابتلاهم فيه 
يقول إبراهيم النّخعي وِمَدَْنَُ: «إني لأرى الشيء أكرهه؛ فما يَمنعْنِي أن أتكلّم فيه إلا 
مخافة أن كی بمثله)7". 

90 ومن الستة أن يدعو المسلمٌ لأخيه إذا قال له: إني أحبّك في الله بأن يقول: 
«أحبّك الله الذي أحببتني فيه»» ففي «سنن أبي داود» عن أنس بن مالك اف أن 
رجلا کان عند ال يل قمر به رَجُلٌّء قَقَالَ: يَا رَسُولٌ اللى إِني لاحب هَذَاء مال له 


(۱) «جامع الترمذي» »)۲۰٥۸(‏ ورواه النسائي (515 5)) و«اسنن نن ابن ماجه) »)۳١۱۱(‏ وصحّحه 
الألباني في «صحيح الجامع» (۲ ۹( 

(۲) تقدم تخريجه (ص:188). 

() انظر: «شعب الإيمان) للبيهقى .)71١6 /٥(‏ 


أدعية مأثورة في أبواب متفرّقة 
٤ |‏ > 3 ن 5 
الت كللة: «أَغْلَّمْتَهُ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «أغلمة) . قَالَ: فَلَحِقَهُ فَقَالَ: 9 أحبّك فى اللو 


205 حبك الذي أبنتي‎ re E 

8 ومن تن سال السام ره من فضا عد سماع باح لمكت وأن رة 
انون SS‏ تباج الكلاب ونهيق الحمُر؛ روى البخاري ومسلم عن 
أبي هريرة خت أن الي ال قال: «إذا سَمِمْتُمْ صبَاحَ الديكة تاشالوا اله مِنْ فضله؛ 


2 00 


انها دلت ملكا ونا سَوِعْتْمْ هق الجمّار عدوا باه منَ الشَّيْطَانِ؛ فَإنَهُ رَأَى شَبْطَانًا»٠.‏ 


وروی أحمد وأبو داود عن جابر بن عبد الله يتشد قال: قال رسول الله ككله: «إذا 
2 ييا 


سَمِعْتَمْ باح اللاب وَتَهِيقَ الحُمُر اللَبلِ؛ تعوَذُوا باللى فَإِنهُنَ يَرَيْنَ ما لا َرَو . 
0 ومن اسل أن يقوذ المسلمٌ إذا دخل الشُوقٌ: «لا له إلا الوخد لا شَرِيكَ 
لَه لَه المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدَ يحي وَيُمِيتُ يثء وَهُوَ ڪي لا يَمُوتُ بيده الخَيْرُ وهو عَلَى کل 
شَيْءٍ قَدِيرٌ ففي الترمذي وابن خ ماجه عن عمر بن الخطاب خيك» أن رسول الله علا 
قال: «مَنْ دَخَلَ اسوق فَقَالَ: لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه لَه الخلك وله الحبد 


ی ويٿ وَهُوَ حَويٌ لا وت يڍو اكير وَهُوَ عَلَى کل شَيْءِ قَدِيرٌ؛ ؛ كنب الله 2 


ص 


آلف أَلْفٍ حَسَئَد وَمَحَا عَنْهُ آلف لف سَيَة سيق وَرَقَعَ له الف لف دَرَجَةٍ)0. 
والله السبووك أن اچ على 3 ران یا ج اال 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (۳/ ۰ »)1٤1-‏ و( سنن أبي داود» (0175): وصحّحه الألباني في 
«الصحيحة» /١(‏ ۲/ ۷۷۹). 

(۲) «صحيح البخاري» (۰۳). و(صحیح مسلم) (۲۷۲۹). 

(۳) «مسند أحمد) (۳/ 705)., و( سئن أبي داود» »)٥۱۰۳(‏ وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» 
(5070). 

(5) «جامع الترمذي» »)۳٤۲۸(‏ واسئن ابن ماجه» (75770).: وحسّنه الألباني في (صحيح الجامع) 
IT)‏ 


0 كفارة المجلس 2 


ِنَّ الواجبَ على كل مسلم أن يَحفظ مجالسّه من أن تضيع في اللّقَط والباطل وفيما 
يضر الإنسانَ في الآخرة» وأن يحرصٌ على ملئها بالنافع المفيد من أمر الدّين والدنياء 
وليعلم أنَّ ألفاظه معدودةٌ عليه» مكتوبةٌ في صحائفه» مسطّرةٌ في أعماله» وسوف يُحاسّب 
غليها عددها يلقى الله 8ك إن خب | فكين و إن شرا قشر والك تحال يقول: نا فط عن 
e‏ 
فمن الخير للمسلم أن يحفظ مجالسّه ويجتهد في عمارتها بذكر الله تعالى ونحو 
ذلك مِمّا يسرّه أن يلقى الله به» وما جلس أحدٌ مجلسًا ضيّه في غير ذكر الله إلا ندم 
أشدّ النّدم. 
روى أبو داود في «سننه» عن أبي هريرة خش قال: قال رسول الله كَلةِ: «مَا مِنْ 
وم وون ِن مجلس لايَذْكْرُونَ اله فی إلا کاو اعَنْ ثل جِيفَةِ حِمَارِ وَكَانَ لَهُمْ 
حَسْرة)00؛ ؛ لأنَ الذين يقومون عن مجلس فيه جيفةٌ حمار لا يحصل لهم في مجلسهم 
ذلك إلا الرواة تح المنتنة» والمنظر الكريه» ولا يقومون إلا وهم بندامة وحسرة» فكذلك 
ن يقومون عن مجلس ليس فيه ذكر الله» لا بحصل لهم إلا الخوش في الآثام والتنقل في 
أباطيل الكلام» إلى غير ذلك من الأمور التي تضرٌ في الآخرة» وتورث الحسرة والندامة. 
ثم إن ال يلل قد أرشد إلى أن ُختم المجلس بذكر الله وطلب مغفرته؛ ليكون 
ذلك كفارة لِمَا كان من الإنسان في مجلسه» ففي أبي داود والترمذي عن أبي هريرة 
خننفعك » عن التب لا أنه قال: ١مَنْ‏ جَلّسَ في مجلس فَكَثْرَ فيه لَعَطْكُ فَقَالَ قَبْلَ أن قوم 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (۲/ ۳۸۹)ء واسئن أبي داود) (58064)» وصحّحه الألباني في (صحيح 
الجامع» (١٠هلاه).‏ 


كَفَارَةٌ المَجْلِسِ -© ۷۱۲ 0= 
مِنْ مَجْلِِهِ ذَلِكَ: سَبْحَانَك اللَّهُمَ رَبَنا وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أن لا إله إلا آَنْتَ» أَستَغْفِوٌكَ 
وتوب إِلَيْكَ؛ إلا عفر لَه ما كَانَ في مَجْلِسِهِ ذَلِكَ)(2. 

وروى أبو داود عن أبي بَررّة الأسلمي ف قال: كان رسول الله له اقول بأخرة 
إذا آراد أن يقوم من المجلس: سباك الله وَبحَفيك أَشْهَدُ أن ا 
ا َوب إِلَيْك0». 

وروى النسائي عن عائشة نا ؛ أن رسول الله لا كان إذا جلس مجلسًا أو صلّى 
تكلّم بکلمات» فسألته اند من الحديات فقال: (إن تكلّم بخير كان طابمًا عليهنَ 
إلى يوم القيامةء وإن تكلّم بغير ذلك كان كار ه: كنت للك O‏ اي 
لا له إل انت اكد وََتُوبُ إ إِلَيْك)7©. 

ورغم أهميّة هذا الدعاء وعظم فضله؛ اد کر امن الاس تفي مخالتهم في 
اللعّط واللّهو وما لا فائدة فيه» وني الوقت نفسه يحرمون أنفسَهم من هذا الخير العظيم. 

وقد ذهب عددٌ من أهل العلم إلى أن هذا الذّكرٌ هو المعننٌُ بقول الله تعالى: 
#وَسَيّحَ بحَبَدِ رَيّكَ حي قوم 4 [الطور:۸٤].‏ 

قال ابن عبد البر رَةآلله: وروي عن جماعة من أهل العلم بتأويل القرآن في قول 
الله َبَك: وَسَيَحَ مد ريك جين قوم 4 منهم: مجاهد وأبو الأحوص ويحيى بن جعدة 
قالوا: خين تقوم من كل مجلس ثقول: سبحانك الله ويحمدك أستغفرك وأثوب 
ليك قالوا: ومن قالها خثر له ما كان مه ى المجلس» .وقال عظاء: إن كنت أحسنث 
اتيت اسا وان كان عبر ذلك كان ار 


.)١77:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في «المسند) (5/ »)57١‏ و«سنن أبي داود» »)٤۸٥۹(‏ وصحّحه الألباني في اصحيح 
الترغيب» .)٠١١١۷(‏ 

(۳) رواه أحمد في «المسند» (1/ ۷۷)ء و«سنن النسائي» (۳/ ١/ا)»‏ وصحّحه الألباني في «صحيح 
الترغيب» .)٠١١۸(‏ 

(5) (بهبجة المجالس» /١(‏ 07). 


القسم الثالث: عمل اليوم والليلة 

ومن الدعوات العظيمة التي كان يختم بها رسول الله كي كثيرًا من مجالسه. ما 
قشي ولل ين ديت عبد لقم عمر جظ كل اننا كا قر الو 
قوم ِن مَجْلِسٍ حَتَّى يَدْعُوَ لاء الذَعَوَاتِ لأضحابو: «اللّهُمَ اقم لا من خَشْيئِكَ 
اول ناوي تتاك ين ایك مانا جك وين لقي ماب 
عََْنَا مَصَائِبَ الدنياء مستا أشمَاعِتاء وَأَبْصَارئاء وَفوَتا ما حيبي س > وَاجْعَلْهُ الوَارتَ منَاء 
وَاجعَل تارا على من لمن انضرا على من ادن لا عل صا في دين ولا 
تَجْعَلٍ لديا اكير هما ولا بلع عِلْونَا: وَكا تُسَلّطْ عَلَيْنَامَنْ لا يَزْحَمتَا)(2. 

وهي دعوةٌ جامعة لأبواب الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. 

وقوله: «اللَّهُّمَ افم سم لتا مِنْ حَشْيَيِكَ ما يحول بَبْتنا وَبَبْنَ مَعَاصِيكَ»» أي: اجعل لنا 
خط وتم تاس ديك -وهي الخوف المقرون بالتعظيم لله ومعرفته سبحانه- مايكود 
حاجرًا لنا ومانعًا من الوقوع في المعاصي والذنوب والآثام» وهذا فيه دَلالةٌ على أنَّ 
و راد ا الانري» ونه رقو : اما خی 
موق عبارو ا ا ادایت مع ال ا اناد خا ف واا 
على طاعته وبُعدًا عن معاصيه. 

وقرله: ومن طاعتك ها لا بد حك ایا ویر لى من طاعتك ها کون 
سبتا ليل رضاك وبلوغ جك التي أعددتها لعبادك المتقين. 

وقوله: ومن ايقن اَن بو علي صاب الذي أي: اقسم لنا من اليقين -وهو 
تمام العلم وكماله د الام لمن قل ومن بعد أنه سبحانه يدير أمورٌ الخلائق 
كيف يشاء ويقضي فيهم ما يريد- ما يكون سببًا لتهوين ع الاب وار زل التق فدهل 
بالإنسان في هذه الحياة» و كلّما قوي في الإنسان كان ذلك فيه أدعىٍ إلى الصبر 


على البلاء؛ لعلم الموقن أن كلّ ما أصابه إِنَّما هو من عند الله فيرضى ويسلّم. 


(۱) تقدم تخريجه (ص:474). 


كَقَارَةٌ المَجْلِسِ ۷۱٠‏ 0= 

وقولة: ْنَا پأشماءتاء وَأْصَارتاء وفوا ا اتتا فيه سؤال الله أن يبقي له 
السمع والبصر وسائر القوى؛ ليتمتع بها مدّة حياته. 

وقوله: «واجعَلّه الوارتٌ مناه أي: اجعل هذا التمثّمَ بالحواس والقوى باقيا 
مستمرًا بأن تبقى صحيحة سليمة إلى أن أموت. 

وقوله: «واجعل ثأرنا على مَنْ ظلمنا»» أي: وفقنا للأخذ بثأرنا مِمّن ظلمناء دون 
أن نتعدّى فنأخذ بالثأر من غير الظالم. 

وقوله: «وانصرنا على م مَنْ عادانا». أي: اكب ا الغير على الأعداء: 

وقوله: «ولا تجعل مصيبتنا في ديننا»» أي: لا تصبنا بما ينقص ديننا ويُذهبه من 
اعتقاد سيئ أو تقصير في الطاعة أو فعل للحرام» وذلك لأنَّ المصيبة في الدّين أعظمٌ 
المضافب ولس عن الذين عوّض» خلاف المضيبة ف الدنيا: 

وقوله: «ولا تجعل الدنيا أكبر همّنا» أي: لا تجعل أكبر قصدنا وحزننا لأجل 
الذياة لاد كن كان أكر قعيده الذي قير يمرل عن ا لاحر وق هذا لال على أن 
القليلٌ من الهمٌ ِمّا لا بد منه في أمر المعاش مُرخص فيه. 

وقوله: «ولا مبلغ علمنا»» أي: لا تجعلنا بحيث لا نعلم ولا نفكر إلا في أحوال 
الدنيا. 

وقوله: «ولا تسلّط علينا مَنْ لا يرحمنا»» أي: من الكفار والفجّار والظلمة. 

وبهذا ينتهي الكلام على هذا الدعاء العظيم» وهو من جوامع كلم التي يك وبه 
مسك الختام» وصلى الله وسلم على نبيّنا وعلى آله وصحبه أجمعين. 

تج الكتاب -بحمد الله- - ويليه القسم الرابع -إن شاء الله- وهو في شرح جملة من 
الأدعية الجوامع المأثورة عن الي الكريم كللة. 


( 
2 
6 


ایی 
تعر سییر ا ار 


القسم الرابع 
(جوامع الأدعية الكتاب والسنة) 


الحين ل رت العالمية: ا ا 
ا ك ف ا م افيف وزسولة الوت 
رحمة للعالمين» صلى الله وسلم عليه» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فهذا القسم الرابع والأخير من كتاب «فقه الأدعية والأذكار». وقد خصّصته لفقه 
الدّعوات الجوامع في الكتاب والسُّنَّهَه وقد حوى -بفضل الله ومنّه- على نخبة مباركة 
من دعوات الأنبياء والصَّالحين المذكورة في القرآن الكريم ومجموعةٍ طيبَةِ من 
الدّعوات الَبُويّة الثّابئة في سنّة الب الكريم بلك مع بيان معانيها وتوضيح دلالاتهاء 
والتنبيه على ما تيسّر من حِكَحِهًا وَعَاياتها؛ مستفيدًا ذلك كله من كلام أهل العلم هره 
ل قفي اديور وشروحات الحديث» وكتب الغريب وغيرهاء مع اعترافي بالقصور 
والتقصير» عفا الله عنّى وغفر لي. 

وأرجوه سبحانه -وهو آهل الرّجاء- أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه. نافعًا لعباد 
وأن يجعل فيه البركة والقبول. 

را ل من إِنّكَ أَنْتَ أَلسَمِيعٌ الْمَلِيمُ 4 [البقرة:177]» وصلى الله وسلم على نبينا 


محمّدء وعلى آله وصحبه. 


ESD 
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إن كتاب الله كك كتابُ هداية وصلاح وفلاح للتاس» ينهل من مَعِينِه السّعَداءء 
ويهتدي ببديه الموفقون من عباد الله فیرشدهم إلى أقوم السّبّل وأرشدها وأنفعها في 
كل مجال في العقائد والعبادات والأخلاق» ويهديهم إلى كل صلاح وفلاح ديني 
ودنيوي» بحيث تقوم به آمورهم» وتزكو نفوسهم» وتعتدل آحوالهم» رمشو طون 
ويحصل لهم الكمال المتنوّع من کل وج فهو كتاب علم وتعليم؛ تزول به الصّلالات 
المتفرّقة» والجهالات المتنوعة» وكتاب تربية ة وتأديب» تتحقق به الأخلاق الفاضلة» 
والأعمال الكريمة» أنزله الله يِيانَدَوَيِعَالَ هدى للعالمين وتبصرةً للمتقين» ومحجّةٌ للسالكين» 
وجمع فيه سبحانه العلوم النافعة» والمعاني الجليلة الكاملة. 

عمو ماين لك عدي رمو ار على محدتتر رعو عتم اراي لينل 
وأجل سبل الفلاح» والله تعالى يقول: ٭ إِنَّ هدا الان يبَدى إلى هل فوم تَر ممن 
لذي ا لصحت أن هم َج كيرا * [الإسراء:ة]. 

وكذلك الشأن في سنة التي الكريم عََتِْآصَلاهوَاتَكامْ فإنها توضّح القرآن وتبيّته 
ور وقدل فاه زهي وح ألرل علب كما أنزل القرآة) قال آنل 

یت الكتب و یکم وَعَلّمَكَ ما کم کن لھ وکات فصل اَل عَلِيَكَ عَظِيمًا * 
[الساء:١١؟],‏ 


وفي ١‏ سنن أبي داود» و«الترمذي» وغيرهما عن الي يل أنه قال: آلا لي أوتِيثٌ 


الْقَرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَها(ء وقال ككلك: الكت فيكم کن أن تعلواها إن كمشخ بهها: 

كِتَابَ الله . 

)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (۳/ »)١۳١--٠١‏ و«سنن أبي داود) (5 ))5٠‏ و«جامع الترمذي» 
(577)؛ وصححه | لألباني في «صحيح سنن أبي داود» (۳/ ۸{. 

(۲) رواه مالك في «الموطأ» :.)١719(‏ وحسنه الألباني في التعليق على «هداية الرواة» .))١١ /١(‏ 
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وقد أوتي ية جوا داعو دم الحِكّم كما في الصحيحين» من حديث 
أبي هريرة خففعك عن التي بيا قال: ابع بُعِنْتَ بج واو مع اكلم وفي «المسند» عن عبد الله 
ابن مسعود خفتك قال: دإ سول اله يكل عَم فوا الخير وجوامعه» أو جوامع الخير 
وفواتحه وخواتمه)(". 

92 وإذا : تقرر هذا؛ فإن الواجب على المسلم أن يعلم عظم شأن الأدعية الواردة 
في كتاب الله والمأثورة في سنّة رسوله الكريم ية وأن فيها -بلا ريب- فواتح الخير 
وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه مع ما فيها من جمال وكمال وحسن 
وبهاء» وتحقيق للمطالب العالية والمقاصد الجليلة» والخير الكامل في الدنيا والآخرة» 
وسلامةٍ من الخطأ والزلل والانحراف» فهي معصومة من ذلك؛ لأنها وحي الله وتنزيله. 
والله جَزَّوكَكَا قد اختار لنبيّه محمد بء جوامع الأدعية وفواتح الخير» وتمام الأمر وكماله 


في الدنيا والآخرة. 
راغت أدب الف وعلماء المسلفين بريظ الاس اد عة القرآك وادعية ال 
ا 


قال الإمام أحمد د كمَُللنَهٌُ: (يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن)0”". 

وقال القاضي عياض رةه 4: «أذن الله في دعائه» وعلَّم الدعاء في كتابه لخليقته» 
وعلّم المي يله الدّعاء لأمته» واجتمعت فيه ثلاثة أشياء: العلم بالتوحيد» والعلم 
باللغة» والنصيحة للأمّة» فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن دعائه يا وقد احتال الشيطان 
للناس من هذا المقام» فَقَيّضَ لهم قوم سوء يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن 
الاقتداء بالنبي يا . 


.)٥۲۳( «صحيح البخاري» (۲۹۷۷)» واصحيح مسلم)‎ )١( 
ورواه ابن ماجه (۱۸۹۲)» وصححه الألبانيٍ في في (صحيح سنن ابن‎ )*٠ ۸ /١( «مسند أحمد)‎ (۲) 


ماجه) .)١651/(‏ 
)۳( «سنن أبى داود)» بعد الحديث رقم (885). 
(5) انظر: «الفتوحات الربانية» لابن علّان .)١١ /١(‏ 
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وقال القرطبي ر هله في تفسيره لت لأحكام القرآن»: «فعلى الإنسان أن 
يَسْتَعُولَ ما في كتاب الله وصحيح السّنّة من الذّعاء ويدع ما سواهء ولا يقول: أختار 
كذاء فإن الله قد اختار لنبيّه وأوليائه وعلمهم كيف يدعون»'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ثا لله: «وينبغي للخلق أن يدعو بالأدعية الشَّرعِيّة 
تي جاء بها الكتاب والسنّةء فإن ذلك لا ريب في فضله وحسنهء وأنه الصّراط المستقيم؛ 
صراطٌ الذين أنعم الله عليهم من اين والصدّيقين والشّهداء والصالحينء وحسن 
أولئك رفيقًا». 

والنقول عن أهل العلم في هذا المعنى كثيرة". 

ولمّا سُئل الإمامٌ مالك رَِمََْدَهُ عمن يقول في الدعاء: يا سيدي» قال: «يقول: يا رب 
كما قالت الأنبياء في دعائهم». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يمَدَُنَه: «وقد كره مالك وابن أبي عمران من أصحاب 
أبى حنيفة وغيرٌهما أن يقول الداعي: يا سيّدي يا سيّدي وقالوا: قل كما قالت الأنبياء: 
رت رت:©. ْ 

© فانظر -رعاك الله- حسن ربط هؤلاء الآئمّة الناس بدعوات الأنبياء» وأدعية 
القرآنه والأدهية المأثورة ع 207 وال ةوالتل وأنَّه أؤلى ما يُدْعَى به» وأفضل 
ما تعمل وان من دعا بهاء فهو على صراطٍ مستقيم وسبيل آمنةٍ وجادَة سوب يُؤْمَن 
معها العثارء ويُظْمّر بكل خير وفضيلة في الذنيا والآخرة. 

وإذا اجتمع للعبد الدّعاء بالأدعية الماثورة مع فهم معانيها ودلالاتهاء والصدق مع 
الله في السوال والطَّلبء ا ا بين اله وضده 


.)١ 724 /5( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) (مجموع الفتاوی» .)"55/١(‏ 

(9) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: .)٠١١‏ 
(5) «التوسل والوسيلة») (ص: 97). 
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إن من أعظم الأدعية الواردة وأجمعها للخير اذلكم الذعاء لار ك الذي افسدت 
عليه سورة الفاتحة -أفضل سور القرآن الكريم- في قوله: ‏ آهْيئ رط الْمنْتَقم © 
رط ان َنَت عَلَِهِمْ غَيرِ آلْمَمْضُوبٍ عَبَنْهِرْ وكا الال 4 [الفاتحة:۷]. 

فهذا دعاء عظيم مبارك بل هو أنفع الدّعاء وأعظمهء وحاجة الناس إليه أعظم من 
حاجتهم إلى سائر الأدعية؛ ولهذا أيروا بالدّعاء به في كل ركعة من صلاقي فالمسلم 
يقوله ني کل يوم سبع عشرة مرةٌ فرضًا واجباء ولم يكن مثل هذا لأيّ دعاءٍ آخر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يِمَهَُئَُ: «ولهذا كان أنفع الدعاء اع واک 
دعاءَ الفاتحة: # أمْيئًا الصَدَط لْمسْمَقِم 7 مط لدب أَعَتَ عَلَهمْ عر الْمَْضُوبٍ عله ولا 
الال )؛ فإنه إذا هداه هذا الصّراط أعانه على طاعته وترك معصيته» فلم يصبه شر 
لاني الدنيا ولا في الآخرة؛ لكن الذنوب هي من لوازم نفس الإنسان» وهو محتاج إلى 
الهدى في كل لحظة. وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الآكل والشرب. ليس كما يقوله 
طائفة من المفسّرين: إنه قد هداه. فلماذا يسأل الهدى» وأن المراد بسؤال الهدى 
الات أو ميد الهداية! 

بل العبد محتاج إلى أن يعلّمه ريه ما يفعله من تفاصيل أحواله» وإلى ما يتولد من 
تفاصيل الأمور في كل يوم» وإلى أن يُلهّم أن يعمل ذلك؛ فإنه لا يكفي مجرّد علمه إن 
لم يجعله الله مريدًا للعمل بعلمه» وإلا كان العلم حجة عليه ولم يكن مهتديّاء والعبد 
محتاج إلى أن يجعله الله قادرًا على العمل بتلك الإرادة الصالحة؛ فإنه لا يكون مهتديًا 
إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم اا Eb‏ 
والصّالحين إلا هذه العلوم والإرادات» والقدرة على ذلك. ويدخل في ذلك من أنواع 
الحاجات ما لا يمكن إحصاؤه؛ ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة؛ 
لفرط حاجتهم إليه» فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء. وإنما يعرف بعض 
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قدر هذا الدعاء من اعتبر أحوال نفسه ونفوس الإنس والجن والمأمورين ذا الدعاء 
ورأى ما في النفوس من الجهل والظلم الذي يقتضي شقاءها في الدنيا والآخرة» فيعلم 
أن الله -بفضله ورحمته- جعل هذا الدعاء مِنْ أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة 
من الشر200. اه 

ومع ما لهذا الدعاء العظيم من مكانة وقدر إلا أن كثيرًا من الناس قد يقرأ هذا 
الدعاء في سورة الفاتحة دون أن يستشعر أنه دعاء» فما أحوج عواً المسلمين إلى 
التنبيه إلى أن هذا دعاء عظيم, أمر الرَّبّ كك عباده أن يدعوه به. 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَجَةآن: «فإذا تأمل العبد هذا وعلم أنها 
نصفان؛ نصف لله وهو أولها إلى قوله: لإاك سند € [الفاتحة:5]» ونصف للعبد» دعاء 
يغوي ا ایل أن ی عله ذا هوف فا را ا رر 
كل رکا ونه سجاه -من فضله وكرمه- صَمِنَ إجابة هذا الدعاء إذا دعاه يإخلاص 
وحضور قلب؛ تبيّن له ما أضاع أكثر النّاس)20©. اه. 

وقال راه قل رسالة اده متليية الحم ينا بتي للمعلي أن يلت ؟ اومن اتام 
ما تنبّهه عليه التضرّع عند الله والنصيحة وإحضار القلب في دعاء الفاتحة إذا صلّى)20. 

وما أحوّجهم كذلك إلى ر ما وفهم دلالته» ومعرفة كمال هذا الدعاء 
المبارك» وجمعه لخيري الدّنيا والآخرة» وأنه مِنْ أجمع الأدعية وأنفعها للعبد؛ ولهذا 
وجب على المسلم أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته؛ لضرورته إلى هذه الدعوة 
الجا الساركة. 

وقد بين َال وجه كون هذا الدعاء جاممًا لخيري الذنيا والآخرة؛ فقال: «أما 
سارو و ا 1 واي و عو ا ا 


e‏ عون وم ر ص 


آهل القرئ حَامَنُوأ واتقوا لفتحا عليم برك ين الما وم ض # [الأعراف: ١٩]ء‏ والإيمان 


(۲) «الدرر السَّييّة) .)58/1١(‏ 
(۳) «الدرر السَنيّة» .)١١6 /١(‏ 
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والتقوى هو الصراط المستقيم» فقد أخبر أن ذلك سبب لفتح بركات السماء والأرض؛ 
هذا فى الرّزق» و اماف النصر؛ فد قال تعالى: ول الم وتوف وال > 
[المنافقون: 4]» فأخبر الله أن العزة تحصل بالإيمان» وهو الصراط المستقيم» فإذا حصل 
العز والنصرء وحصل فتح بركات السماء والأرضء فهذا خير الدنيا». 

وإن خير ما يفتح للمسلم باب فهم هذه السورة» وما اشتملت عليه من دعاء عظيم 
جامع ما رواه مسلم في (صحيحه» من حديث أبي هريرة لَك قال: سمعت رسول الله 
ل يقول: «قال الله تَعَالّی: قَسَمْت الصلاة بيني وښ عَبدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبِِي ا 
اذا قا العَبْدّ: #انكند ب ب آلصكييت )» قال الله تعالى: حمدني عبدي» وإذا قال: 
يمن ای ر ) قال الله تعالى: أثنى علي عبدي» وإذا قال: # ملك بر ال )» قال: 
مجدني عبدي» -وقال مرة: فوض إليّ عبدي- فإذا قال: ك نة وك ميث 4) 
قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألء فإذا قال: # هد رط الْمْتَقِم 7 مط 
ان نعمت عله َر الصو عَبَهِدْ وكا الال )» قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)20". 

فإذا تأمل ذلك العبدٌء وعلم ما اشتملت عليه هذه السورة من الثناء على الله وتعظيمه 
وما تضمنته من دعاء وسؤال وطلب من الله كك وأيقن بإجابة الله ك له تبيّن له عظيم 
نفعها وأثرهاء وكثرة فوائدها وعوائدها؛ فإذا قال: يكم َه تب انیت *# وقف 
هَْيْهَةَ يتتظر جواب رَبّه له بقوله: «حمدني عبدي)» فإذا قال: يمن َي ر انتظر 
الجواب بقوله: «أثنى علي عبدي». فإذا قال: # مَك بوم الب انتظر جوابه بقوله: 
((مجدني عبدي)؟ فيا لَه قلبه وقرّة عينه» وسرور نفسه بهذا الفضل العظيم» والنوال الكريم! 


.)70/1١( «الدرر السَّنيّة)‎ )١( 
تقدم تخريجه ( ص:77).‎ )۲( 


تجح للا 


م كه 


0 مضامين سورة الفاتحة 9 


تقدّم بيان مكانة الدعاء العظيم الذي اشتملت عليه سورة الفاتحة» وجمعه لخيري 
الدنيا والآخرة» مع غفلة كثير من الناس عن معانيه العظيمة ودلالته النافعة وفوائده 
الجليلة» وفيما يلي وقفة مع شيء من مضامين هذه السورة المباركة. 

وقد اشتملت هذه السورة الكريمة -وهي سبع آيات- على حمد الله» وتمجيده 
والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى» المستلزمة لصفاته العلى» وعلى ذكر المعاد -وهو 
يوم الدين- وعلى إرشاد عباده إلى سؤاله والتضرع إليه» والتبري من حولهم وقوتهم. 
وإلى إخلاص العبادة له» وتوحيده بالإلهيّة» وتنزيهه أن يكون له شريكٌ أو نظيرٌ أو 
مماثلء وإلى سؤالهم إيّاه الهداية إلى الصراط المستقيم -وهو الدين القويم- وتثبيتهم 
عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصّراط الحسّي يوم القيامة؛ المفضي بهم إلى 
جات التّعيم» ا جوا ای وال ن واماد راتخن راقع على الترغيت 
في الأعمال الصالحة؛ ليكونوا مع أهلها يوم القيامة» والتحذير من مسالك الباطل؛ لثلا 
يُحْشَرَ مَع سَالِكيها يوم القيامة» وهم المغضوب عليهم والصّالُونَ20. 

والله 5ك قد علّم عباده في هذه السّورة المباركة كيف يدعونه ويسألونه ويطلبون 
منه. وقولك بين يدي السورة: بسي الله لتحم احير € [الفاتحة:١]»‏ أئ: أبتدئ باسم 
الله وال للشفعانة وا هو المأآلوه المعوة المبشدق لان رة وحده بالعادة) 
وا عَم لير € اسمان دالّان على أنه سبحانه ذو الرّحمة الواسعة العظيمة التي وسعت 
كّ شيءِ» وعمّت كل حيٌّ) وكتبها للمتقين المُتبعين لأنبيائه ورسله. 

#الحمد لَه سب انميت 4 الحمد: هو الثناء على الله بصفات الكمال ونعوت 


)١(‏ «الدرر السنية» (١۳۹/۱)ء‏ وهو من كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن في تفسيره للفاتحة. 


مضامين سورة الفاتحة 


الجلال» وأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل؛ فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. 


yT‏ المرئي جميع العالمين وهم مَنْ سوى الله؛ بَحَلْقِه له 
وإعداده لهم الآلاتِ وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة. 

ل ليك بر آلب €: المالك: هو من اتصف بصفة اليلك التي مِنْ آثارها آنه يأمر 
وينهى» ویُثیب ويُعَاقب» ويَتصرّف بمماليكه بجميع أنواع التصرّفات وأضاف الملك 
ليوم الدين وهو يوم القيامة» يوم يدان الناس فيه بأعمالهم؛ خيرها وشرها؛ لأن في ذلك 
اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق؛ 
وإلا فهو المالك ليوم الدّين وغيره من الأيام. 

لك ند وك مْتَعِتَ 4؛ أي: نخضّك وحدك بالعبادة والاستعانة؛ لأن تقديم 
المعمول يفيد الحصرء فكألّه يقول: نعبدٌك ولا نعبد غيرّك» ونستعين بك ولا نستعين 
بغيرك. والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة 
والباطنة» والاستعانة هي: الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع» ودفع المضارٌ مع 
الثقة به في تحصيل ذلك 

« هنا الط آلْمْمَقِم4؛ أي: دلنا وأرشدناء وَوَهَفَا إلى سلوك الصراط المستقيم» 
وهو: الطريق الوا د إلى الله وإلى جتنه» وهو ص 


و ا ا 


يط انين امیت ت عي ؛ أي: مَنَنْتَ عليهم بالعلم التّافع, والعمل الصالح من 
سين والصّدّيقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقًا. 

لبر فوب كبو وا الال 4؛ أي: غير طريق المغضوب عليهم؛ وهم الذين 
عرفوا الحق وتركوه» ولم يعملوا به؛ كاليهود ونحوهم» وغير طريق الضالين؛ وهم: 
الذين تركوا الحق على جهل وضلال» كالنصارى ونحوهم. 


| وقوله في هذه السّورة 0 هنا آلصرّط آلْمسْتَقِم #: هذا هو الدعاء الصريح الذي هو 
ج الفيدمن الل وه اع ع اله رال اع عله رة ال عا وحيده رتم 


القسم الرابع: جوامع الأدعية في الكتاب والسنّة 
أن يرزّقه هذا المطلب العظيم الذي لم بط أحد في الذنيا والآخرة أفضل منه؛ ولل 
كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالبء ونيله أشرف المواهب علّم 
عباده هكيفيّة سؤاله» وأمرهم أن يقدّموا بين يديه حمده؛ والثناء عليه» وتمجيده» ثم ذكر 
عبوديّتهم وتوحيدهم. 

أما عن حاجة العبد إلى هذه الدعوة العظيمة والمواظبة عليها: 

8 فيقول ابن القيم رال لَّهُ: «فليس العبد أحوج منه إلى هذه الدعوة وليس شيء 
أنفع له منها؛ فإنَّ الصراط المستقيم يتضمن علومًا وإراداتٍ وأعمالًا وتروكاء ظاهرة 
وباطنةء تجري عليه كل وقتٍ» فتفاصيل الصّراط المستقيم قد يعلمها العبنُ وقد لا يعلمهاء 
وقد يكون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه» وما يعلمه قد يقر عليه وقد لا يقدر عليه» وهو 
من الصراط المستقيم» وإن عجّز عنه» وما يقدر عليه قد تريده نفسّه وقد لا تريده؛ كسلا 
وتهاوناء أو لقيام مانع وغير ذلك» وما تريده قد يفعله وقد لا يفعله» وما يفعله قد يقوم 
فيه بشرط الإخلاص وقد لا يقوم فيه» وما يقوم فيه بشروط الإخلاص قد يقوم فيه 
بكمال المتابعة وفك لا يقوع وها يفوع فيهبالمتابعة كلذ يليت يثبت عليه وقد يصرف قلبه 
عع وها كله واقع سارف التلق فمن ومستکثر). اه. 

وذكر نحوًا من هذا في موضع آخرء ثم قال: «وبهذا يعرف قدر هذا الدّعاء العظيم 
وشدة الحاجة إليه وتوقف سعادة الدنيا والآخرة عليه». 

ومن تأمل كلامه رِِمَُلَنَهُ أدرك شدة حاجة العباد» وعظمّ ضرورتهم إلى العناية 
بده الدعوة العظيمة: 

ونسأل الله الكريم أن يهدينا إليه صراطًا مستقيمّاء وأن يجتبنا الزلل» إنه سبحانه 
سميع الاعات وهو أل الرجا وهو سينا وتم الركيل. 


.)۳۸ - ۳۷ /۱۰( وانظر: «الدرر السَّنيّقه‎ »)١55 - ١ «الجواب الكافي» (ص:"57‎ )١( 
«رسالة ابن القيّم إلى أحد إخوانه» (ص:۸).‎ )۲( 


ول 


دكي 


م كه 


0 مكانة دعوات الأنبياء تكلا 9 


في القرآن الكريم آيات كثيرة» ذكر الله كك فيها أمثلة من دعوات الأنبياء والمرسلين» 
ومناجاتهم لربّهم» وتوسّلهم إليه» وفزعهم إليه» وانكسارهم بين يديه وذُلّهم وخضوعهم 
ورعّبهم ورهّبهم وكمال أدبهم ل متاجاتهم لرَبّهم وتضرعهم ودعائهم؛ وذلك ليتعلّم 
عباد الله المؤمنون انج السّديدء والطّريق الرّشيده والمسلك القويم في دعاء الوب كك 
تاجات 

ESE,‏ سورة الأنعام طرنا من Ea‏ واعماليم الجليلة, 
وأوصافهم الفاضلة قال سبحانه: ##أُوْليكَ الدب هَدَى أده ٠‏ هدم َد € [الأنعام: »]9٠‏ 
وهذا فيه أمر للت وك باتباع سننهم ولزوم نجهم وتوجية لأمّته عَلْتَهِضَلادْوَلسَكمْ بان 
يكونوا كذلك. وقد فعل ما أمر به وامتثل ذلك حت الامتثال؛ فاهتدى بهادي المرسلين 
قبله» وجمع كل کمال فيهم؛ فاجتمعت لديه فضائلٌ مباركةٌ» وخصالٌ عظيمةٌ فاق بها 
جميع العالمين» وكان سيِّّدَ المرسلين وإمام المُتقين» وقدوة الصَّالحِينَء صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. 

والأنبياء هم صفوة الاس وخلاصتهم» وني قصصهم وأخبارهم عِبَرٌ وعظات بالغات 
للمؤمنين ليقتدوا بم في جميع مقامات الذّين؛ في مقام التوحيد والقيام بالعبودية» وفي 
مقامات الدّعوة والصّبر والثبات عند جميع التوائب والشدائد» ولي ذلك بالسكون 
والشات والطّمأنينة» وفي مقام الصدق والإخلاص لله في جميع الحركات والسكنات» 
وفيها من الوعظ والتذكير والترغيب» والفرّج بعد الشَّدَّة وتيسير الأمور بعد تعسرها 
وحسن العواقب المشامّدة في هذه الدار ما فيه سَلوةٌ للمحزونين» وزاد للمتقين» 
ورور للعابديقة» وأتبن لوی م ند كلك ق شتيية ع رل الا ما کن 


حرا يقرف وڪن تَصَدِيقَ الْزى 538 ديد وَتَفْصِيلَ ڪل شىء ودی وَرَحمَةَ قور 


القسم الرابع: جوامع الأدعية في الكتاب والسنّة 
ومنو # [يوسف:١١١].‏ 

إن الله كك قد اختار أنبياءه واصطفاهم وفضلهم واجتباهم وجعلهم للخلق قادة) 
وفي الخير قدوة؛ فبهم عرف الل وبهم وحدء دم عرف الصراط اموا وعلى 
آثارهم وصل أهل الجنة إلى كل نعيم» وفازوا بكلّ خير وسعادة في الذنيا والآخرة» بل 
ع الك من الجا ركرة بحنب خط من الأقتقاء ري والسّير على نجهم 
ور خطاهم. 

قال الله تعالى: TE‏ وأو هم فع الْحَيْرتِ ولام 
لصَّلَرِةَ وإِيسَاء الإ 6ا وکوا کا علد € [الأنبياء:۷۳]» فكَمَّلهم الله كن بفعل الخيرات» 
وإقام الصلوات» وإيتاء " والمداومة على عباذة اله فكانوا بذلك 'قنوة لمن 
عداهم» فمن اقتدى بهم فاز» ومن اثتسى بهم غنم. 

ومن كمال الأنبياء: ا مانيو الله وكمال إقبالهم عليه 
وقوة التجائهم إليه في أحوالهم جميعها وشؤونهم كلّهاء كما قال تعالى: لته ڪادا 
رغوت في اليرت ويدعوتتا رَعَب ور وَحكانوا لنا خشورت € [الأنبياء: 9]» ىو 
يبادرون إلى الخيرات» ويفعلونها في أوقاتها الفاضلةء ويكمّلونها على الوجه اللّائق الذي 
ينبغي» ولا يتركون فضيلة يقدرون عليها إلا انتهزوا الفرصة فيهاء ودعو ربا 
ورا 4؛ أي: يسألوننا الأمور المرغوب فيها من مصالح الدنيا والآخرة» ويتعوذون بنا 
من الأمور المرهوب منهاء من مضارٌ الدَارَبْن وهم راغبون راهبون» لا غافلون لاهون. 
وكاو ا حَشِدِيت )» أي: خاضعين ملين مُتَصَرَّعِينَء فما أكملها من حال! 
وما أحسنها من صلة ومعرفة بالرب العظيم والخالق الجليل! قال شيخ الإسلام ابن تيميّة 
ماله «فإن الأنبياء كلهم سألوا الله ودعوه كما ذكر الله ذلك في قصة آدم وإبراهيم 
وموسى وغيرهم)7". 


)١(‏ «التوسل والوسيلة» (ص:00). 


مكانة دعوات الأنبياء تكلا 

كم هو جميلٌ بالمسلم أن يعرف بير الأنبياء وأخبارهم» وكمال تعبّدهم وتذلّلهم 
وخضوعهم وخشوعهم» وما وصفهم الله به من الصّدق الكامل» والأوصاف الكاملة 
ومالهم من الفضل والفواضل والإحسان؛ ليعظم حظه من الاقتداء بهم! ! وقد ذكر الله 
كبك في مواضع عديدة من القرآن الكريم أمقلة علايدة من ضر ات ان وسؤالالات 
المرسلين لربٌ العالمين» وعظيم رجائهم لرحمته» وطمعهم في فضله. وفزعهم إليه 
في جميع أحوالهم؛ فذكر دعاء آدم ونوج وإبراهيمَ وإسماعيل وهوس ویون 5 
وعيسى وغيرهم من أنبيائه ورسله -عليهم صلوات الله وسلامه- ليتعلّم الاس صفة 
الدعاء» وأدبه» وكمال الالتجاء والتَدلّل لربٌ العالمين» وذكر تعالى إجابته لدعواتهم» 
وتحقيقه لرغباتهم» وتيسيره لأمورهم مهما عظم الخطب» واشتد الكرب» وكم لقوا من 
الابتلاء والمكابدة وعتوٌ الأقوام فصبروا والتجؤوا إلى ربمم مُوَّمّلِينَ منه الفرج» راجين 
ننه ال بسر فجاءهم فرج الله ونصره وتأييده؛ لكمال التجائهم وحسن رجائهم. 

ومن اقتدى بهم في ذلك أعانه كما أعانهم» وأنجاه كما أنجاهم؛ وتأمل ذلك في 
قوله تعالى : لأ وا الین إذ ذهب معنضا فظن أن لن در عله كام فى الظلمات أن ل 

1 تجا 4 وجيَهُ من الَو 


که إل أنتَ سبحتک إِنْ ڪنت A‏ ا 
وكَدلَك شح الْمُؤّمِييت € [الأنبیاء:۸۷ -188» وهذا es‏ اقتدى في 
شِدَّته وكربه بيونس اكا في هذه الدَّعوة. 


ا جور 


و 


.هه 


روى الترمذي عن سعد بن أبي وقّاصٍ خف قال: قال رسول الله كك 3١‏ دَعْوَة ذي 
الثون إذ ذ عا َو في بن الخو لا له إلا تت سبْحَائكَ ئي كُنْتُ مِنَ الظَلِمينَ؛ 
َإِنّهُلَمْ يَدْعٌ ها رَجُل مُسْلٌِ في د شَئْءِ قط إا استَجَاب ا 0006. 

هذا ر مال فا اه رى لدعرات اليك الواردة في الترآن لكر 
وبيانٌ لما فيها من جكّم وعظاتء سائلين الله العون والتسديد» وأن يوفقنا لاتباعهم 
والسّير على مِنْهّاجِهِمْ؛ إنه سميع مجيب. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص‌:۳۲۰). 


RELI 


0 CD 


0 ك 
0 استغفار الأنبياء نجلا 2 


ددر اجا هليه الاراد الكريم عن انيه وريله -عليهم صلوات الله وسلامه- 
من كمال تعبّدهم وتمام تذلّلهم وخضوعهم» واستكانتهم لله رب العالمين» فكانوا 
في الخير قادةًه وللمهتدين من عباد الله قدوةً وسادةً ومع هذا التمام والكمال» فقد كانوا 
ملازمين للتوبة والاستغفارء والإثابة إلى العزيز الغمّار. 


وقد ذكر الله كك في غير موضع من القرآن عن غير واحد من الأنبياء استغفارهم 
وتوبتهم إلى الله كبك؛ ومن ذلكم ما ذكره الله وك عن نبيه آدم الفق؛ قال الله تعالى: « تا 


ادم سكن أت ورک نه وک ينها وعد عبت ينثا وا کفرب هذ و لجر كو ون طون 
(©) ارما یط عا اھا مما 6 ویم وفنا أفيطوأ بعشك ليئض عدو وز في لض 
مقر ومس إل جين ا فح َادمْ ين ريه کلت تاب َيه إن هو لوحم 4 [البقرة: «-0], 
اي او 0 فن حت يفتكا ول ا فلو 
ARO EEO EE‏ 1 ا 
کا کدرا إل أن کی ملگ أو ی ين ایرو © وَقَاسَمَهُمَآ إن کا لين 


لصحت ا قَدَلَْهُما در نان سره ب دت 3 ما سَوْء'مبمَا وَطْفِمًا يَحْصِفَانِ عَلَيِمَا مِن ورد 


7 


ا K‏ رو 3 0 صت 5 و د 
Fat‏ واا ر ألو 1 2 عن یلک ّ شج 1 2 کا ا سَيْطنَ کک 7 غل و شا قا لک 
ریہ ا ر صہ لو ےس ے اھ بے ت غ صرت 


رتا لتنا انشا وإن ل تفر كا و رتحمنا lT‏ 


> ضوع عن ربقل کے طفق محر ےر ر اسع صو 


E‏ ييا ديت نا 2 E‏ تا صقان عَلَيهِمًا ِن ورَق لكنة وعصيل ادم ر 
فغوی ا ثم تبه ربهر فاب َيه وهی © [طه:۱۲۲-۱۲۱]. 


\6 
‌ 


وذكر عن نوح اګ أنه لما سأل ربه وناداه: ن آي مِنّ هلي وَإنَّ وك ال وات 
اکم لكين 4 [هود:٥٤]»‏ حيك أدركته الشفقة على ولده. وقد وعده الله بنجاة أهله. 
فظن أن الوعد لعموم من آمنّ ومن لم يؤمن؛ لذلك دعا بمذه الدعوة» فقال الله له: 


N استغفارالأنبياء‎ 


یی انه إن من الات نھ عل عار ميج 55 ن ما س ل به عِلمٌ إن أمظ أن تكو من 
E‏ لاك اميس وميه العفو والغفران: #قَالَ رَيَ 
ی اوو يلك أن شتک ما یس لی بو عم إا عور لي وََرْحَنقَ أحكُن ِن الْكَيِرين* 
[هود:۷٤]؛‏ فهذا استغفارٌ وتوبة منه اللالة. 

وذكر وك استغفار نبيه إبراهيم الخليل اظ فذكر أنه قال: # رَينَا َعْفْرٌ لي وَلِولِدَىَ 
ولوين يوم يفوم ألحِسَابُ € [إبراهيم:41]» وقال: ‏ وَالذِىَ أَطْمَعٌ أن يعفر لي حَطِكقٍ بوم 
الِب * [الشعراء:۸۲]» وقال: #وأربًا مَتَايكَا وب عزنا اد ك أت أَلتَوَبُ أَلتَحِم © [البقرة:۸١۱].‏ 

وذكر سبحانه استغفار نبيّه موسى اء ومن ذلك قوله تعالى عن موسى الككلا: 


لقال ري إن لت قى اغف لي فََمَرَ لل كه هر الف أي 4 [القصص:15]» وقال 


2 


موسى: : رټ أعفْرٌ لي ولک دخا ف ريف وات اه آل # [الأعراف:١١٠]»‏ 
ور د I4 oC‏ 22 


وقال موسى: لت بت إخلك واا ا نيرت € [الأعراف:57 »]١‏ وقال موسى: 


افر لا وأتمن وات حي اتر © + حك لا ف هنزو الذيًا حسسئة وف الجرة إا 


ہے ای عتم e‏ 2 4 رر > ريحط ج ر شاع رده مراع دس 2 <> دوہ 2 
هذا لك ل عَدَاِة ایب و من أسَآء وَيَحمَق وَسِعَت كل شیو ا 


8 - 
م 


5 


د ص 


© 2 ET 1 a e 
يَنْقُونَ ويؤنون الركرة وا اَن هُم اا ويون ل الس يتيعوت الرسولَ ألبَىَّ الاو‎ 


أَلَِى حدونه. ويا 00 فى رة وَالإجيلٍ 4 لأعراف:58 1000-1 وذكر سبحانه 
استغفار سليمان ا فقال e‏ قينا لی يِه سسا ثم اب ا قَالَ 


20 ہے 


أو ل يكت لى ما لمر بى َك يليا 4 اس :1-۳ 


م 
لاحل من 

وذكر سبحانه استغفار د ااا فقال: #وهل تلك بوا ألْكَصم OFAN‏ 
ع" کے م و يي سل دو 5 ے ب > عط ےم رم سحب سا رر > رەم م ساس 3 
ل ل لل ل ار لتر ا او 


طط واش إل سرت ال إِنَّ دآ أن ل نع وشعون تة ول نة وده همال كيلا 
اا 2 5 ي خش E r‏ کک ت کي رت 
را 0 ل د ميك إل ایوہ ن كرا ن فلل بي تقوم ر عل 


GL SAL lL A 3 ص‎ 


0 1 ا اسل 4 ولل 1 7 
عض إلا الزين ءامنوا وَعَجِلُوا أ و داور e‏ 


ا 


القسم الرابع: جوامع الأدعية في الكتاب والسنّة 
وأناب © ا غفا لَه ذلك وَإنَّ له سنا E‏ -15]» وقال عن 
ير ددن موا ف أن ل دو عه تتامف ى ات أن 1" 
عراف تك | ر د ا اعا 4 وه م ال 
وکل شی الْمُؤّمِييت )€ [النبیاء:۸۸-۸۷]. 

فهذه الآيات مشتملة على توبة الأنبياء واستغفارهم» وعظيم إنابتهم إلى الله كك 
قد ذكرها الله عنهم في كتابه في معرض الشناء عليهم» 0 وكمالهم؛ ليدأ مي 
ای ويقتدي م الخلق» > قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه : «والله تعالى قص 
علينا قصص توبة الأنبياء؛ لنقتدي بهم في المتاب). اه. 

وكم هو جميلٌ بالمسلم أن يتأمل هذا القصص الكريم» والحال العظيم الذي عليه 
هؤلاء الصّفوة المختارة أنبياء الله ورسله -عليهم صلوات الله وسلامه- فيجعلهم قدوة 
في لزوم التوبة إلى الله» والإنابة إليه» والإكثار من الاستغفار؛ فإن في ذلك رفعة الدرجات» 
وتوالي الخيرات» وكثرة العطايا والهبات» فإن الله يحب التوّابين ويحبٌ المتطهّرين 


6 + ¥ + قير 


.) ١18 /١5( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


0 دعاء آدم اكد 9 


إن من الدّعوات العظيمة الواردة في القرآن دعاءً آدم اظ أبي البشر المشتمل 
AEE‏ قد رس نه قاقر انيت ان ل El‏ 


ر 5 22 دح س نه سر 


الله عنه» ووقع فيما منعه منه. قال الله تعالى: ادم سکن أت وک لَه ف يِن يث 
شتا ول را مذو الشَّجرَة متا من لطَبلِينَ ا وسوس نما ليطن بیت کت ما فرت عزنا 
من سَوْءَتِهمَا 0 ا إل ان کر مکی ر کک می کی © 
َعاسَمَهمَا إن لكا ليد لصحت لما يور مما دَاَا 00 قلعا موا E‏ 
صان عنما ِن وق 3 201111210100 
لكا عدو مين [الأعراف:۱۹٠-۲۲].‏ 

فهذه خطيئة آدم وذنبه الذي اقترفه» ولكنّه سرْعَانَ ما أناب واعترف بذنبه» وأقرٌ 
بخطيئته» وطلب من ربّه العفو والغفران؛ وقد ألهمه رَه كلماتٍ يقولهاء ودعواتٍ 
يدعو بهاء فقبل توبته» وأقال عثرته» ورفع درجته» وهداه واجتباه؛ #قتلمّح ٤ادم‏ من رَيَو 


م 


كت قَنَابَ عليه إن يه [البقرة:/1]. 

وهذه الكلمات تي تلقّى آدمٌ 0 -من أقوال أهل العلم- 
هي المبيّة في قوله تعالى : لا ربا طاتا شس ون ا مر لك نتا ك من لكين * 
[الأعراف: 77]. 


¢ 


قال ابن جرير الطّبري رثا للَّهُ: «والذي يذل علي کات الله -جل ثناؤه- أن 
الكلمات التي تلقَاهُنَ آدم من ربّه هن الكلمات الي أخبر -جل ذكره- عنه أنه قالها 


ل م كاه للهارتي را يعدا يابو وهر بعال ا 


اا نض 0 ان اا ي 
ر أ ي من الحسرينَ 4( , 


.)0857/١( «تفسير الطبري»‎ )١( 


ومعنى هذه الدعوة» أي: قد فعلنا الذّنب الَذِي تُهِنَا عنه» وضررنا أنفسنا باقترافهى 
ووقعنا في سبب الخسران إن لم تغفر لنا بمحو أثر الذّنب وعقوبته» وترحمنا بقبول التوبة 
والمعافاة من أمثال هذه الخطايا؛ فغفر الله لهما ذلك» كما قال تعالى: فآلا ينبا 
مدت هما سَوَْنُهُمَا وطفقًا يَخْصِمَانِ ليما ا e‏ ا ويه AOS‏ 


رو ا سرد 


ريه فاب عله ودی € [طه:۱۲۲-۱۲۱]ء وذكْرٌ هذا الأمر عنه وبيان هذه 2 
ا ت إذا وقعوا في الذّنب والخطيئة سبي الرجوع والأَبة وطريقٌ الإنابة والتّوبة. 

قال ابن جرير رجانه 4: «وهذا الخبر الذي أخبر الله عن آدم من قبل الذي لقَاه اله 
ٌه فقاله تاتا إليه من خطيئته تعريفٌ منه -جل ذكره- جمیع المخاطبين بكتابه كيفية 
الثوية الد من الذنوض: .. وأنّ خلاصّهم مما هم عليه مقيمون من الصَّلالة نظيرٌ خلاص 
أبيهم آدم من خطيئته)(2©. 

وقال ابن كثير راه ر انثا ودر ا 
وافتقار إليه تعالى فى السّاعة الدّاعئة» وهذا الس ها سرى فى أحل من ذَريّنه إلا كانت 
عاقبته إلى خير في دنياه وأخراه)(". 

هذا وا الط زائ ميك أن لاما وک ہے آرم حيطف ولكن كم بهو 
عظيمٌ من الإنسان أن يبادر إلى الخلاص من مغبّة الإثم» وأن يسارع إلى الفكاك من 
عاقبة الخطأ متشبّهًا بأبيه آدم ومؤتسيًا به!! 

روى الإمام أحمد ني «الزهد) وأبو الشيخ عن قتادة قال: «إن المؤمنَ ليستحي ربَّهُ من 
الذنب إذا وقعَ کک تخ اله“ أين المخرج» يعلم أن السثرج ني |[ عفار 
والتوبة إلى الله لك فلا ر يحتشِمنٌ رجل من التوبة؛ فإنه لولا التوبة لم يخلص أحدٌ من 
عباد الله وبالتّوبة أدرك الله له أباكم الرئيسّ في الخير من الذّنب حين وقع ب 


.)0/1//١( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)١85 /١( (؟) «البداية والنهاية»‎ 


(0) آورةه السيوطي في: «الذر المنقوزة (م/ ع48). 


دعاء آدم ا 

ثم إِنّ أعظم الخسران وأشد الحرمان أن يترك العبدٌ لأسي بأبيه» ثم يتأسّى بعدوٌ 
أبيه وعدوٌ بنيه إبليس الطّريد؛ فإِنَّ آدم لما وقع في الذنب اعترف به وأقرّ وسأل الله 
المغفرة» وأما إبليس فإنه عصى وأصرّ ولم يُقِرَّ بالخطأ. ومن تشبّه بآدم سعد مثله» 
ومن تشبّه بإبليس شقي مثله. 

وقد نقل القاسمى ES‏ 
ابد يخي ا ا 
يقنط من الرّحمة. 

رشقي ابس بخسية افیا ل ت بالذّنيه ولم بده ولم ب سه بل أضناف 
إلى ربّه فلم يثب» وقنط من الرحمة). اه. 


فمن أشبه آدم بالاعتراف وسؤال المغفرة والندم والإقلاع إذا صدرت منه الذنوب 


«تفسيره) عن بعض أهل العلم أنه قال: «إن آدم اك 


ف 
لذتي» وندم عليه» ولام نفسه» وسارع إلى التوبة ولم 


١ . 4 3‏ 
اجتباه ربه وهداه» ومن اشبه إتلسن إذا صدر منه الذنب له يزال يزداد من المعاصى؛ 
و 2 3 1 
فإنه لا يزداد من الله إلا بُعْدّاه وقد قال الله تعالى في السياق نفسه محذرًا الذَرَيّة: « يبي 
ب عع ی ر چ 2 چک ےک 2 ا ا کو اح اا رو عو لدع لد يه 
ادم لا يڪم ليطن كما أخرج ابویک س الْجَنَدَ يزع عنما لباسهما ريه ما سوءتهماً ِنَم 
غ, ور ہے ا ۶ د کو 


برک هو وله من حیث لا روم نّا جملا ألشَّوِينَ ولاه لِلَدِنَ لا يُؤْمِمُونَ 4 [الأعراف:۲۷]. 
أعاذنا الله منه» وحمانا من شره» ووفقنا للتوبة الصوح» وحسن الإنابة» وألحقنا 
اا آدم» وبالصّالحيق هخ عباذه؟ نه سمیع مجيبٌ. 


KF ¥ + 6‏ قير 


(TIE /0( «تفسير القاسمي»‎ )١( 


0 دعاء نوح اکان 0 
0 

لقد ذكر الله 5ك دعوات نبيّه نوح ا وذكر قصّته وما كان من قومه» وما أنزل 
بمن كفر به من العذاب والطوفان» وكيف أنجاه وأصحاب السفينة في غير موضع من 
كتابه العزیز» وكان اقث قد أرسله الله تعالى لما عُبِدَتٍِ الأصنام والطّواغيت» وشرع 
النّآس في الصّلالة والكفر؛ فبعثه الله رحمة للعباد» يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له» وينهى عن عبادة ما سواه. 

قال الله تعالى: مد ارس ا ویو فقال قوم أَعَبدُوأ لَه ما لک من الو خيرم 
كعات 2ه یک عدب بو عطي © قال لمل ِن قوم نَا رك في صَكلٍ مين © قََالَ 
عو ایس یں صَكَلَة ولق رسو ين رت التكييت © اکم سكت یی اصح لك 
راه یت اوت اة © 1 SE NTE ITE‏ 


اكه لک مون CG‏ 2 ساح د عر 14 سے مع اا 


ولدتقواأ وکلک روت 7 كوه فاته وَالَدِنَ مع فى لفك وَأَعْرَقَنَا الت دوأ 


س 


2 رع وه £ 


ایتا لمم كاوأ قومًا عم #4 [الأعراف:14-59]) لقد تلقّى قومٌ نوح للا دعوة نيهم 
n‏ بالكل بولا كيل بو انبكر بو كيديب ال و الك و والتوليد 
لنيّهم بالرّجم والقتل» ولمّا طال مُقام نبيٌ الله بين أظهرهم يدعوهم إلى الله ليا ونهارًا 
وجهرًا وإسراراء حيث مكث فيهم ألف سنةٍ إلا خمسين عاماء وكلّما كرّر ار 
طُوَالَ هذه المدَّة صمّموا على الكفر الغليظ والامتناع السديدء وحينئذٍ دعا عليهم الفلا 
دعوة استجاما الله منه» فقال: رټ إِنَّ قوی كَدَون ا قاف بینی ينهم فتحا ونی و وم 

ّى من الْمُؤْمِنِنَ © [الشعراء:/10١118-1]؛‏ أي: فاحكم بيني وبينهم حكمًا من عندك مهلك 
به المبطل» وتنتقم مِمّن كفر بك وجحد توحيدك وكذب رسولكء وسأل الله أن ينجَيّه 
ومن معه من أهل الإيمان. 


دعاء نوح اك تكن )١(‏ -© :7ه 


سي ار اي ا اقاة؛ فقال سبحانه: ‏ اة 
ومن مع في الك المشحون 9 ثم عرفا بعد البَاقِينَ o‏ في دَلِكَ ية وا ڪات أ کرشم 
مُؤْمنينَ © وين رك کر لمر َليَصيِمٌ * [الشعراء:15١١‏ -۱۲۲]» وقال الله تعالى في موضع 
آخر في بيان دعوة نوح ا5 ليان غل قرا كديرا رسالت وان اسا انه تعالى 
لدعائه بإهلاك قومه: : ت له وم وچ مكدو أ عبدنا وقالوا حجنو وَأَرْدْجرَ ا هدعا ره أي 
اوت اتی © تتت وب ام ل نبیر © ميا الأ عا التق ألم ع اتر قد 
فد © وَحمَلَنَهُ عل دات لوج ر 0 باعتا جرا لمن کان کر ا وقد نهآ ءاي 

مک ا کف کان عدایی ودر (5) ولقد سرا الان لذو مهل من مُدَكر 4 
[القمر:17-9١]»‏ ونوح لكين إنما دعا مبذه الدعوة لمّا يئس من صلاح قومه وفلاحهم» 
ورأى أَنَّهُم لاخير فیهم» وأنهم توصّلوا إلى أذيّته وتكذيبه بل طريقٍ من فِعالٍ ومَقال. 
ود عليهم إنما كانت غضبًا للى فلبّى سبحانه دعوته وأجاب طلبِتَف ار 


ر رص 2 ووو د کا 


المحِيتٌ هو سبتحاثه والمانَ: وقد تادا ئ َعم الود )W‏ اا وه وَأَهْلْف مرح 
الدب العم * [سورة الصافات:75-175]» ولا أراد سبحانه إنجاء نوح والمؤمنين» وإهلاك 
قومِهِ أمره تعالى أن يصنعَ الفلك» وهي السفينة العظيمة؛ َل ي سيف يما مكدو 
9 قَاوتا لَه أن ن أصتع الك لتك اعا کا 6 ج اا وك ناقور انالك فيا من 
ڪل زوين انين واا ]لاهن د سیق کے اقول ق ولا تي في ی کنو يج 
مىك € [المؤمنون:؟ ۷ وعيل 9 SS‏ 
وهو يصنعها فيسخرون منه» ويهزؤون من صنيعه؛ وصح الثارقك a LE‏ 
ن ESL‏ خر مك كَمَا سرون 4 [هود:۳۸]؛ أي: نحن 
ا ا را ا و ت 
وقوعَ العذاب بكم وحلوله عليكم؛ سو تَتْلَمُوت من أيه عَدَابُ ريو ويل علو 
عاب َّي € [هود:ة ]0 وقد كانت سجيّتهم الكفر 0 والعناد البالغ» ود 


ر 


والطغبان: وبحلت العقوبة؛ قال الله تعالى: +« حع إذا جك أمركا وار الدبو فا أجل فبا 


القسم الرابع: جوامع الأدعية في الكتاب والسنّة 
من ڪل رَوْبَيْنِ اٿن وََمْكَ إِلَا من سي ڪه امول ومن ءامن مآ َامَنَ مَعَُء إلا يڻ 4 
[هود:٠4]»‏ فنبعت الأرض بالماء من سائر أرجائهاء وارتفع الماء على أعالي الجبالء 
وعم جميع الأرض طولها وعرضّهاء سهلها وحَزْنهاء قفارّها ورمالهاء ولم يبق على 
وجه الأرض ممن كان بها من الأحياء أحدٌ لا صغيرٌ ولا كبيرٌء ولمّا هلكوا أجمعين 
أَذِنَ اله كك للأرض بابتلاع الماء» وللسَّماء 571 عن المطر؛ #وَقِيِلَ كرض ابل 
ماك ويدسماه أقلى وغيص الما وفضى الذمر واستوت ع عل ودي ويل عدا لموم اللي 4 
تهود:٠٤]»‏ وأمره سبحانه أن يهبط بسلام ومن معه لمّا نضب الماء الذي على الأرض» 
وأمكن السعئ فيهاء والاستقرارٌ عليها؛ لقي ينح هبط بسر مَنَا وکټ عك وع أُمُْو 

aR‏ و سَتْمَيَعَهُمْ نم يَصَسّهُم كناك آي ر5 فة اجان الله 


ري ا يا نين 


6 + ¥ + قي 


آي E‏ 
0 دعاء نوح اكا 0 
)۲( 
5 س ا 500 220 ولاو ه 5 7 5 5 9 
ادامر يط دضوة جل اللاتو 20 ومؤاله رم سييخانه الدجاة من القوم الطاسين 
ودعاؤه عليهم بالهلاك لما عَتَوا وتكبرٌوا وتجبّرُواء واستجابة الله له بأن أهلكهم بالطوفان 
وقد كان ااا عبدًا شكورًاء كما قال الله تعالى: ہکات عدا سک € [الإسراء:]» 

١ 32 1 5‏ 0 2 
وفي هذا تنويه بالثناء عليه بقيامه بشكر الله واتصافه بذلك» وفيه حث لذريّته أن يقتدوا 
به في شكره ويتابعوه عليه» وأن يتذكروا نعمة الله عليهم؛ إذ أبقاهم واستخلفهم في 

الأرض وأغرق غيرهم. 

ومن شكر نوح اتا ما ورد في قول الله تعالى: اذا استویت أت ومن مَعَكَ عل لفك 
قل د يل لِك يجا ين اقزر يديت © وَل َب ازل ذلا ماک ولت عد انمزلي » 
[المؤمنون:۲۹-۲۸]؛ وهذا فيه تعليم من الله سبحانه 6 نوح لاء ولمن معه من 
المؤمنين أن يقولوا هذا الدعاء شكرًا له سبحانه» وحمدًا على نجاتهم من القوم الظالمين» 
وسؤالا منه سبحانه أن يبَر لهم منزلًا مبارگا. 

قال ابن كثيرٍ وَمَدلمَة: «أمره أن يحمد ربّه على ما سخر له من هذه السّفينة فنجّاه 
بهاء وفتح بينه وبين قومه» وأقرّ عينه ممّن خالفه وکذبه؛ كما قال تعالى: 8 وَالَدِى حَلَقَ 
وح 24س ر روک ےر رر ص ر مج ترج ع کک ا E‏ ل 
الازوج ها وجعل لک يِن للك والأتعتر ما ركبو ©) لتوا عى ظهوروء ثم تذكروا يِعْمَةَ 
ریک إذا اوی یھ ویھولوا سْبِحَنَ الى سَخَّرَّ آنا هَدَا وَمَا گا له مُفْرِنَ © ناک 
ریس مق 2ے 5 0 2 5 ع ع 
رسا لَمنَقَلبوَنَ € [الزخرف:7١-5١]»‏ وهكذا يُوْمَرَ بالدعاء فى ابتداء الأمور أن يكون على 
الخير والبركة» وأن تكون عاقبتها محمودةء كما قال تعالى لرسوله ب حين هاجر: 

رع ين 2 > کی ےھ > 2> > < ےر ادا چم 34 و ل © د خخ د 7 
# وقل رب أَدَخِلّى مَدَْحَلَ صِدْقٍ وأخرجنى مخرح صِدْقٍ وَأجْعَل ل من لأدنك سلطتا ترا 4 


القسم الرابع: جوامع الأدعية في الكتاب والسنّة 
[الإسراء:200]40. اه. وقد امتثل نوخ اكلا هذه الوصيّة» فذكر الله تعالى عند ابتداء 
سيره وعند انتهائه؛ كما حكى الله عنه بقوله: وهال ڙڪيا فا بشي آله رها وَمرْسنهاً 
ِى مود يه 4 [هود:۱٤]؛‏ أي: على اسم الله ابتداءً سيرها وانتهاؤه. 

ودعاءٌ نوح كا في هذا المقام قد استجابه الله؛ كما قال سبحانه: قي يم أمظ 
بک ا وکټ یک عل أو مت حلط وام سهم م مشه من عَدَابْ ايد 4 
[هود:8؛]؛ أي: بط سَالِمًا مباركًا عليك وعلى أمم ممن سَيولَّد بَعْكَ أي: من أولادك؛ 
د الله لم يجحل لكحد مدخ كان معد من المؤميين تسا ولا عا سوق قر اطلاة 
كما قال تعالى: لوكلا رَد هر بَاينَ4 [الصافات:۷۷] وني هذا السّياق المبارك الّذِي 
ذكر الله 8# عن عبده الشّكور ونبيّه الذكون توح اا فوائد عظيمة ومنافع جليلة ينبغي 
للمسلم أن يتنه لها وآن حرص على القزامها؛ قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي 
وهو بصدد ذكر الفوائد المستنبطة من قصة نوح الَط3: «ومنها -أي: الفوائد- أنه ينبغي 
الاستعانة باش وأن بكر اسمه عند الركوب والارول وي بجميع التقلبايت والر كات 
وحمدٌ الله والإكثار من ذكره عند لتم لا سيما النّجاة من الكربات والمشقّات؛ كما قال 


تعالى : وال با فا بشي أله يردا ومُرْسَنهاً 4 [هود:١4]»‏ وقال: ًا نوت أت 
ومن ممع على الك مَل مد لَه الى يكنا من لموم اللي 4 [المؤمنون:18]» وأنه ينبغي أيضًا 
الأعاهبالركة فى قزول اليفازل:العارسة»#المتازل ف إقامات الكش وغيره» والمقازك 
السففكة #المساكق والذور» فر و ارت أت وي فل النك مكل ا زر 
ِى جنا من ْو اللي 4 وأنه ينبغي أيضًا الدعاء بالبركة في نزول المنازل العارضة 
كالمنازل في إقامات السفر وغيره» والمنازل المستقرة كالمساكن والدور لقوله: # ول 
رب ازل مغنلا موك وت کر لمن 4 [المؤمنون:۲۹]ء وفي ذلك كله من اصطحاب ذكر الله 
ومن القوّة على الحركات والسّكنات ومن قوّة الثّقة بالله» ومن نزول بركة الله التي 


.)557-555 /١( «البداية والنهاية»‎ )١( 


دعاء نو اناا (1) 
[هي] خير ما صحبت العبدَ في أحواله كلّها ما لا غنى للعبد عنه طرفة عين)20. 

ومن يتأمّل ستة نبنا الكريم بلا يجد فيها هذه المعاني العظيمة» والأحوال الكاملة 
والهدي القويم» في ركوبه وتنقلاته وذهابه ورواحه. 

ففي «سنن أبي داود» و«الترمذي» وغيرهما عن علي بن ربيعة قال: شهدت علي 
لعن ا ليركبهاء فلما وضع رجله في الرّكاب قال: باسم الله» فلما استوى 
على ظهرها قال: الحمد لله ثم قال: «سْبَحَنٌ الى سر ا هدا وَمَا ڪا لَه مُقْرِنَ 4 
[الزخرف:1] ثم قال: الحمد لله ثلاث مرات» ثم قال: الله أكبر ثلاث مرات» ثم قال: 
سبحانك إِني ظلمت نفسي فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثم ضحك 
فقيل: يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي ئه فعل كما فعلت» 
ثم ضحك» فقلت: يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال: (إِنَّ رَبك يَعَْبُ مِنْ 
عَبْدِه ذا قَالَ: اغَفِرْ لي اينيك الالايتد ررك عبْري1, 

وني #صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن عمر مينغ : أن رسول الله لاء كان إذا 
استوى على بعيره خارجًا إلى سفر كبّر ثلاثاء ثم قال: «لسْبَِحَنَ الى سَخَرَ تا هدا وہ 
ڪا له مرون © وتال را ملي € [الزخرف: ٠٤-٠۳‏ اللّهُّمَ نا سأك في سَفَرِنا 
هذا الب قوی وَمِنَ العَمَلِ ما تَرْصَّىء اللَّهُمَ َون عَلَيْنا سَفَرَنا هذ وَاطو عَنَا بُعْدَهُ 
اللَّهُمَ ئت الصَّاحِبُ في السّمَرٍ وَالكَلِيفَة في الأهل, اللّهُمَ ني أَعُودُ بك مِنْ وَعْنَاء 
السّمَرِء وَكَابْةِ انظ وَسُوءِ المُنْقَلَبِ في المَالٍ وَالأَهْلٍ). ودا رَجَعَ قَالَهُنَ وَرَّادَ فيهنً: 
١يبُونَ‏ تابون عَابدُونَ لتا حَاوِدٌونَ70. 

وکل هذا ذكرٌ لله واستعانة به والتجاءٌ إليه واعتمادٌ عليه» وهو هدي نبيّنا اڪ وهدي 
تين من قبله» رزقنا الله الاقتداء بهم والسَّير على نهجهم» إِنَّه سميعٌ مُجِيبٌ. 


.)١١١:ص( «تيسير اللطيف المتان في خلاصة تفسير القرآن»‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص:174).‎ )۲( 
تقدم تخريجه (ص:175).‎ )۳( 


کک عو سا 1 


م كه 


0 دعاء إبراهيم اكلا 0 
)0( 


إن من دعوات الأنبياء المذكورة في القرآن: دعوة إبراهيم الخليل ليو الصلاةوالسشكه 
لمكة بآن کون بلدا آمتاء كما قال تعالى: ود قال برهم رب جل هذا بلدا ءامنا اررق 


م ره 


آهل من ألمت من ءامن متهم باه وور لآ 4 [البقرة:7١1]»‏ وقال تعالى: # ولد فَالَ 


رھ 
عير ہی لد اص ر ا s>‏ را ن 9 7 0 اَل 00 عر 
رب أجَعَلٌّ هدا آل ءَامتَا ليق وين أن نيدالاع 20 رب من ضللن د 


الاس شن يع لَه مني وَمَنْ حَصَافٍ فإك عقو لَحِيم © ربا ا E‏ واد 
I aT‏ 
رھم م التمرات لملم بک € [ربراھی :عبس 

الآية الأولى قال: لري أَجَعَلٌ هدا بلدا َإمنّا» وفي الآية الثانية قال: ##رَيّ أَجَعَلٌ 
لا آل ۶اا *؛ فنكر البلد في الأولى وعرّفه في الثّانية. 

e 

ماحل و« الوع راسي اتير هدر عرقي و وير a‏ 
بده فاس الت فة راا قال ق آخر الذعاة ن مره الثاني: # الْحَمَدُ ينه رى 
وَهبَ لي عل آلکر إستعيل ا ري اسيع الدع 2« [إبراهیم:۳۹]. 

ومعنى قوله: دايا 4؛ أي: ذا أمن كاملا في الأمن, يأمن فيه أهلّه من الخوف والرّعب. 

وقوله: #واززق هله مِنَ أَلتَّمتِ € [البقرة:77١]‏ إنما سأل ذلك؛ لان مكة لم يكن بها 
زرعٌ ولا ثمرٌ ولا ماءٌ. 

فإبراهيم اث دعا لمكة ولأهلها بالأمن ورَعَدٍ العيش» مع قلّة المياه فيها والأشجار 
والزروع والثّمار وأن تكون حرمًا مُحَرَّمَا وأمنًا محتّمّاه فاستجاب الله تعالى لإبراهيم 


دعاء إبراهيم ب 
الخليل اا دعاءه وآتاه سُؤْلَُ؛ قال الحسن البصري وَمَدََُهُ: هذا دعاء دعا به إبراهيم» 
فافجحاب ادغاد قل ا 

قال اله تال فا على آهل مكة هذه الما واو مکی ل اا ى 
ال کر ن ےرا ن ا و نَ أحكارهم لا يعمو رتح * [القصص:۷٥]»‏ وقال تعالى: 
اوم روا اا جَعَلَا رما ءامنا وسَحَطْفْ الاش من حولهم الئل يموب وَبنعْمَةِ أل 
يَكْفرَونَ # [العنكبوت:717]» وقال تعالى: #وَإِدٌ جَعَلَنَا 
ار #ومن کک کان “مما € [آل عمران: ۹۷]. 

وقد بِيّن أهل العلم رة أن الله كك حرم مكة شرعًا وقدراء فحرَّم مكّة في الشّرع 
في آي عديدةٍ من القرآن» ويسر من أسباب حُرمتها قدرًا ما هو معلوم. 

قال الشيخ عبد الرّحمن بن سعدي رجةآله: «ومن الآيات الشات فيها أن من 

5 

NEC EE‏ زببرله محمد 
- عليهما الصلاة والسلام - باحترامه وتأمين من دخله وألا يهاج» حنَّى إن التحريم 
في ذلك شمل صيودها وأشجارها ونباتها. ...وكا اھا درا فاد أله تغالى يقضنائة 
وقدره وضع في التفوس حي هوين المشركين يد الكاارين بر بيع - اجر ايه تخي 
إن الواحد منهم -مع شدة حميّتهم ونّعرتهم وعدم احتمالهم للضَّيم- يجد أحذهم 
قات أبيه في الحرم» فلا يهِيجّه. ومن جَعله حرمًا: أن كل من أراده بسوء» فلا بد أن 
يعاقبه عقوبة عاجلة» كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم». 

aS 

ما جاء في قوله تعالى: # إن الست كفا ود بضد 
لدی yT‏ فيه بالا 


لير [سورة الحج:0 1]. 


22 ی کی ر 


لبَيَتَ مَكَابَةٌ لتاس وما [البقرة:٠٠٠]»‏ وقال 


(۱) «تفسير ابن أبي حاتم» (۱/ ۲۲۹). 
(۲) «تفسير السعدي» (ص55١).‏ 


القسم الرابع: جوامع الأدعية في الكتاب والسنّة 

عن ابن عباس عند في معنى الآية قال: هوان تسق من الحرم ما حرم الله 
عليك من لسانٍ أو قتل» فتظلم من لا يظلمك» وتقتل من لا يقتلك» فإذا فعل ذلك فقد 
وجب له عذاتٌ ألية270. 

وعن ابن مسعود خف قال: «لو أن جلا هَمّ فيه بسيّئة وهو بعَدَنِ 
كبْنَ عذايًا أليمًا)(2. 

والآثار في هذا المعنى عن السلف كثيرة» قال ابن كثير رةالة: «وهذا من خصوصية 
الحرم أنه يُعاقبٌ البادي فيه الشر إذا كان عازمًا عليه وإن لم يوقعه»". 

وقال السعدي ردا لَه: «والحال أن هذا المسجد الحرام من حرمته واحترامه 
رامث بلعو الل e‏ » فمجرّد إرادة الظّلم والإلحاد 
في الحرم موجبٌ للعذاب, وإن كان غيره لا يَُاقَبُ ب العبد عليه إلا بعمل الظّلم؛ فكيف 
بمن أتى فيه أعظم الظلم؛ من الكفر والشرك والصَّدَّ عن سبيله ومنع من يريده بزيارق 
فما ظتكم أن يفعل الله بهم ؟! وف هذه الآية الكريمة وجوب احترام الحرم وشدة تعظيمه» 
والتحذير من إرادة المعاصي فيه وفعلها)9). 

ولذا فإن من سعى في رَعرّعة أمن بلد الله الحرام» وانتهك حرمته» وظلم عباد الله 
فيه فقد ارتكب جرمًا عظيمًا ومنكرًا شنيعًا؛ وقد توعد الله من هك بشيء من ذلك بأن 
يُذِيقَهُ العذاب الألِيمَ» فكيف بمن يَفْعَلُ ذلك؟! والله جََّوكَكَا جعل مكة بلدا حرامًا إلى 
يوم القيامة كما أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم حراءٌ إلى يوم القيامة؛ وقد 
جاء في خطبة الب بال في حجة الوداع: (إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حرام عَلَيَكُمْ كَحُرْمَةٍ 
يَوْمِكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَّاء في بكم )60 


.)001//1١5( «تفسير الطبري)‎ )١( 
.)008/١5( «تفسير الطبري)‎ )۲( 
.)5 ٠ / /0( «تفسير ابن كثير)‎ )۳( 
«تفسير السعدي» (ص077).‎ )( 

(0) تقدم تخريجه (ص‌:۳۸۰). 


دعاء إبراهيم اقا )١(‏ -© :7ه 
وإنا لنسأل الله الكريم أن يحفظ على المسلمين في بلاد الحرمين» وسائر بلاد 
المسلمين أمتهم وإيمانهم» وأن يصرف عنهم الفتن والشرورء وأن يرد كيد من أراد 


الإخلال بأمنه في نحره» وأن يفضحه بين خلقه وأن يُسَلّم المسلمين من شرّه؛ إِنَه 


6 + ¥ + قير 


a7 LIS 
(9) 
2 دعاء إبراهيم اكلا‎ 0 


0س( 

إن من دعوات الأنبياء العظيمة الوارد ذكرها ني القرآن الكريم ما جاء في سياق 
قصّة إبرا هيم الخليل مع قومه» ودعوته لهم إلى توحيد الله وإخلاص الذّين له والبراءة 

لاا ا ا م د ا 
من ذلك لغيرها؛ قال الله تعالى: كَل ءيس ما تر تعدو © أنشر ابام 
الام () يتب َو ل cs oT‏ 
سق © ولا مرت فهو فيب 7 وَالَدِى شی ثد ین ل) والړۍ أَطْمَعْ أن عفر 
ب کا ين کے ا ْمل لي ِسَادَ 
صِدَقٍ في لخن © واجعلنی من وة جَنَةَ اسيم ل عفر إن کان من ألصَالِينَ © وا من 
بوم بعتو ا بوم لا ينع مال ولا بون 0م إلا من أ َه مَل سَلِيرٍ € [الشعراء:ه88-1]. 

فهذا السياق المبارك فيه إخبار من الله تعالى عن عبده وخليله إبراهيم اطا وعن 
SS SNES‏ 
التي اتخذها قومه من دون الله تعالى» وأنه اك قتا متبرئ منها كلّها سوى المعبود الحق 
الذي هو رب الال ا عن ر ا عا ل راو رکا 
وأنه وحده المستحقٌ للعبادة» لا تلك المعبودات الباطلة التي لا تسمع إذا ذُعِيّت ولا 
تنفع ولا تضر. 

بعد هذا انتقل إبراهيم ا من وصف ربّه بجلائل الصّفات وعظيم الثعوت إلى 
دعائه وسؤاله وطلبه بقوله: رب هب لي كما وألحقنی بالصتلحِيت ...4 إلى آخر 
الدعوات المباركة التي ذكرها؛ وهي دعواتٌ عظيمةٌ مشتملةٌ على مطالبَ جليلة من 
المصالح الدّينيّة والذّنيويّة والأخرويّة. 


ا () =@ ۷44 8= 


دعاء إبراهيم 
فقوله: #رَتّ مب لي خُحكمًا4؛ أي: علمًا كثيرًا أعرف به الأحكام» والحلال 


والحرام» وأحكم به بين الأنام. 

وقوله: لوَالْحتَنى يديت 4؛ أي: اجعلني مع الصَّالحين في الدّنيا والآخرة» 
وآلجقني بمن قبلي من النَبييْن في المنزلة والدّرجة. 

وقوله: وجل في لِسَانَ صِدْقٍ في الاخ 4؛ أي: اجعل لي في النّاس ذكرًا جميلًا 
وثناءً حستا باقيًا يجيء من القرون بعدي 

قال ابن زي رجثال: «اللسان الصدق: الذّكر الصدق» والثناء الصّالح» والذّكر 
الصّالح في الآخرين شن الاس من الأمي» 

قال أهل العلم: وقد أجاب الله دعاء إبراهيم الخليل الث «فوهب له من العلم 
والحكم ما كان به من أفضل لرا دن و اه اران الا وعدا سس 


مقبولًا معظَّمًا مني عليه في جميع الملل في جميع الأوقات)0". 
وهذا كما قال الله كك: ل إن هيك امہ ا 


سے يق 5 0 


3 ل f) A7‏ ا 
شاكرًا ا اجتبله وهدنه إلى وحمي 3 


لمن أَلصَلِحِينَ € [النحل:١17١-75١]»‏ وقال تعالى: # 


لمن ألصَيِلِحِينَ 4 [العنکبوت:۲۷]. 
وقد أخذ اهل العلم من هذه الدعوة الترغيب ف العمل الصالح الذي يكسب 
العيث به الثماء الحسية :ويورثة الذكر الجميل؛ ذهو البحياة الفائية كاف" 


قدمات قوم وهمفي الناس أحياء 


أي: بذكرهم الطيب وسيرتهم العطرة. 


.)095 /١1/( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 
«تفسير السعدي» (ص145).‎ )۲( 


رر > 


وقوله: # وأجعلنى من ور جَنَّةَ لعي م4 [الشعراء:88]؛ أي: تبن ف ا 
عليه بدخولهاء وقد أجاب الله دعوته فرفع منزلته في جنات التعيم. 

وقوله: ولا O EET‏ تف مال ولا بون دن لامأ له قلي سير 
[الشعراء:۸۷-٩۸]‏ أي: أجزني يا الله من الخزي يوم القيامة يوم يعت الخلائق أوَلْهُم 
وآخرّهم, وأَسْعِدْني في ذلك اليوم العظيم الَّذِي لا ينفع فيه مال ولا بنونّ إلا مَنْ أتى 
لله بقلب سليم؛ فهذا الذي ينفع عندك وينجو به العبدٌ من عقابك» وينال به كريم 
راا الما 

والقلب السّليم هو: اقسلا والشَّكُه ومحبّة الشَّرٌّ والإصرار على 

, ا : 

البدعة والذنب» ويلزم من سلامته مما ذكرٌ اتصافه بأضدادها من الإخلاص والعلم 
واليقين» ومحبّة الخير وتزيينه في قلبه» وأن تكون إرادته ومحبته تابعة لمحبّة الله 
وهواه تبعًا لما جاء عن الله. 

قال العامة ابن القيّم رَد كه: «والقلب السّليم هو الذي سلم من الشّرك والخل؛ 
الس موسي الم سور مر 
الله وسلم من كل شبهةٍ تعارض خبره» ومن كل شهوة تعارض أمره. وموس حل 
إرادة تزاحم مراد وسلم من كل قاطع يقطع عن الله؛ فهذا القلب السّلِيمٍ في جنة 
معجّلةٍ ني الذنيا وني جب في البرزخ» وني جنه يوم المعاده ولا تتم له سلامته مطلقًا 
حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد» وبدعة تخالف السنةء وشهوة 
تخالف الأمره وغفلةٍ تناقض الذكرء وهوى يناقض التجريد والإخلاص. وهذه الخمسة 
جب عن الله» وتحت کل واحدٍ منها أنواعٌ كثيرةٌ تتضمّن من أفرادًا لا تنحصر)(2. 

هذاء وإنّا لنسأل الله الكريم أن يُلْحِقَنَا بالصَّالحين من عباده» وأن يجعلنا من ورثة 
جنّة النّحيم» وَأَلَّا يخزينا يوم يبعثون يم لا ينف مال لا بود © إل من اق له َب سر4 
[الشعراء: 1۸۹-۸۸]. 


.)١57:ص( «الجواب الكافي لابن القيم)‎ )١( 


و ا : 


4 5 
0 دعاء إبراهيم اكلا 0 
)۴( 

إنَّ من دعوات الأنبياء العظيمة الواردة في القرآن الكريم ما ذكره الله كك عن نبيه 
إبراهيم الط من سؤاله ربّه كك أن يهبه ولا صالحًا؛ إذ الولد الصالح نعمة في الحياة 
غظيمة ها الله سبحانه لمن اء من عاد ولهذا كان داب الصّالحين سوال الله 
تعالى الوَلَدَ الصّالح الذي هو قرّة عين العبدء وسلوة قلبه» وزينة حياته. 

وقد ذكر الله في كتابه أن إبراهيم ا قال في دعائه ومناجاته لربه: # رټ هَبّ لي من 
َلصَلِحِينَ € [الصافات: .]٠١١‏ 

قال الإمام الطبري وَمَهُلمَ: «وهذه مسألة إبراهيم ربه أن يرزقه ولدًا صالحًاء يقول: 
ياربٌ هب لي منك ولدًا يكون من الصالحين الذين يطيعونك ولا يعصونك» ويصلحون 
في الأرض ولا يفسدون)'. وقال ابن كثير وَمَدُلنَهُ: «يعني: أولادًا مطيعين عوضًا من 
قومه وعشيرته الذين فارقهم)(". 

وقوله: رَتِ هَبَ لي4 فيه الإيمان بأن وجود الولد وصلاحه منّة ربانية وهبة من 
الله كك المتفرد بالتصرف والتدبير في هذا الكون لا شريك له؛ كما قال تعالى: يلر 
مكلك الوت ولذ لق ما دآ ہب يمن يمه إكمًا رمب يمس بقل الک ار 


520 ر وکو ر ر ر سا ر ےہ غ ر ى ع2 2 
روجهم ذكرانا وإنلثا وجل من اء عَفِيما ِن علي فَدِيرٌ 4 [الشورى:49:-150]. 


فالأمر لله من قبل ومن بعد ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» يعطي من يشاء 
ويمنع من يشاءء لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع وهو جَزَّوَََا يُعطي من يشاء من 


)١(‏ «تفسير الطبري» (19/لالاة). 
(۲) «تفسير ابن كثير) (۷/ ۲۳-۲۲). 


القسم الرابع: جوامع الأدعية في الكتاب والسنّة 
خلقه من الآولاد» ويمنع من شاء» وهو العليم القدير. 

وقوله: َب لمن ياء إِمَدمًا 4 [الشورى:59]؛ أي: يرزقه بناتِ فقط ليس معهنّ ذكور 
وقوله: وهب لمن هتا لدَُكوْرَ € [الشورى:49]؛ أي: يرزقه البنين فقط ليس معهم إناث 
وقوله: 9 أو روجهم دكاتا وَإتَدمًا4[الشورى:00]؛ أي: يجمع لمن شاء الذكور والإناث 
في العطاء» وقوله: #وَجَمَلُ من اء حَفِيِمَا عَقِيِمَا4 [الشورى:50]؟ أي: لايُولد له أصلا. 

فقسم سبحانه حال الزوجين إلى أربعة أقسام: منهم من يعطيه البنات» ومنهم من 
يعطيه البنين» ومنهم من يعطيه من النوعين ذكورًا وإناثاء ومنهم من يمنعه هذا وهذاء 
جد ع تقل اله ولا زو لداله. 

ول كرجه ا ا ا 
موجودة في سائر الناس بأن قوله: يهب من يد کشا كني اله لوط اللي كان له 
بنات» ولم يكن له ولد ذكر» وقوله: لوھب لس ہکا که اک4 كنين الله براه اون 
كان له بنون» ولم تكن له بنت أنثى» وقوله: < ئ در وإ كخاتم النبيين 
محمد بي ولد له بنون وبنات» وقوله: لو عل من اء عَقِيما عَقِيِماً4 كنبي الله يحيى ونبيه 
عيسى ٤اا‏ لم يكن لهما ولد ولا زوجة”() 

٠‏ وعودًا على دعوة إبراهيم التق ربّه أن يهبه من الصالحين؛ أي : أولاًا بررة مطيعين؛ 
قان أ الله قد استجاب لإبراهيم الخليل اك دعاءه؛ كما قال سبحانه عقب الآية السابقة 
َيه بعكم حلي € [الصافات ٠٠:‏ ا 
يغى حتى بت ف ال وبوصف بالجلم.وهذا الاب لذي به هو إسساعل انه ع 

قال ابن كثير وََدُكمَةُ: «وهذا الغلام هو إسماعيل ا فإنه أول ولد شر به 


مباشرة: 


)١(‏ انظر: «تفسير أ بي المظفر السمعاني» /٥(‏ 857)» و«زاد المسير» لابن الجوزي (/7957/1)» واتفسير 
القرطبي» (17/ ۳۳). 


دعاء إبراهيم غ3 (۲) 
إبراهيم اكلا وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب)20. 

ولمّا كانت هبة الولد الصالح منّة عظيمة من الله تعالى» ونعمة جليلة من نعمه 
كان شكرّها وحمد الرب تعالى عليها واجبّا على العبدء وقد وفى إبراهيم الا بهذا 
المقام» كما ذكر الله تعالى عنه ذلك في قوله سبحانه: « اَلْحَمَدُ لد اى وَمَبَ لي عَلّ 
لكر إِسَمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إن وق لَسَهِيعْ الدع 4 [إبراهيم:9]. 


أي: الحمد لله الذي رزقني على كِبّر من السن ولدًا؛ إسماعيل وإسحاق» فهبتهم 
من أكبر النعم» وكونها على الكبر في حال اليأس من الأولاد نعمة أخرى. وكونهما 
أنبياء صالحين أجل وأفضل» وقوله: لِه ريي سمي اذَه 4؛ أي: لقريب الإجابة ممن 
دعاه» وقد دعوته» فلم يخيب رجائي. 

5 ومن الفوائد العظيمة المستفادة من هذا السياق: «أن من نعمة الله على العبد 
هبة الأولاد الصالحين» وأن عليه في ذلك أن يحمد الله ويدعو الله لذُرَيّتهه كما فعل 
الخليل كله في قوله: 8 الحتذ و الى وب فى عل الك إتتهيل وق إن رق اسم 
RISO‏ وين نتن al EEE‏ مسنم ع 
وقال -جل ذكره- في الثناء عمومًا على من يدعو الله بصلاح ذريته: ئ إذا بلع سدم 
وم ابي سه قال رب وزع أن أك نمك آل نعمت مَل ول لى وَأ عَمَلَ صلا 


و 


رَه وَآصَلِحَ لى ف دُرَيَقَ ِف بت لَك ون مِنَّ ألمي 4 [الأحقاف: ١٠]ء‏ فإن العبد إذا 
مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية» أو علم ينتفع به» أو ول صالح يدعو له). 
ونسال الله أن يعن علينا بالذرية الصالحة» وان يهدي ابناء المسلمين وبناتهم؟ إنه 


(۱) «تفسير ابن کثیر» (۷/ ۲۳). 
(۲) «تيسير اللطيف المتان في خلاصة تفسير القرآن»: لابن سعدي (ص:۱۲۲- 1717). 


IER 
NLGIS 


e 


م كه 


0 دعاء إبراهيم اكلا 0 
(é(‏ 


إن من الدعوات الجوامع الواردة في القرآن ما ذكره الله عن نبيه وخليله إبراهيم 


12 5 5 8 راح سه 58 ود ہے عي سے ار کے ا و 208 
وابنه إسماعيل يلاد في قوله تعالى: واد رقع نِم الْمَوَاعِدَ مِنَ ألبَيْتِ وَإِسَمَِلٌ ربا 


ےو رس 2 ر 


A OFS E‏ أقة ققد أن ورا 
متايكا وب عت إِتَكَ أت التراث الي © رتا وات بهم تنوكا ينيم باو عم 
َإيتِكَ وَيُعَلَمْهُمُ الكتب واليكمة وركيم لَك أَنتَ الع کیم © [البقرة:۱۲۷- .]٠۲۹‏ 

وقد اشتملت هذه الآيات على جملة من المطالب التي دعا بها إبراهيم وابنه إسماعيل 
بهنلا لأنفسهما ولذريتهما: 

وأوّل ذلك: قولهما: رتا كل نآ َك أت َلتتَمِيعٌ ليم € [البقرة:۱۷۸] وهذا دعاء 
مبارك قالاه في حال بنائهما البيت» كما جاء عن ابن عباس شق قال: «قاما يرفعان 
القواغد من الت زيقو لآن: يت زيا اة أنتَ أَلسَمِيعٌ لْمَلِيِمْ 4»؛ فهما في عمل صالح 
جليل» ويسألان رمهما أن يتقبل منهما ما هما فيه من الطاعة العظيمة» والسّعي المشكور. 

وتأمل حال إمام الحنفاء وقدوة الموحٌدين اط؛ يبني بيت الله كك وبآمره سبحانه 
وهو خائف آلا بُقبلَ. 

جاء عن وَمَيْبٍ بن الورد أنه قرأ: وة َم اهعم الْموَاعِدَ ين ابت وَإِسْمَعِيلُ ّا 
بلا 4 [البقرة:۱۲۷]» ثم بكى» ويقول: «يا خليل الرحمن! ترفع قوائم بيت الرحمن 
ونت مشفق آلا قبل منك)؛ أورده الحافظ ابن كثير آله في «تفسيره» وقال: «وهذا 
كما حكى الله تعالى من حال المؤمنين المخلصين في قوله: لوين يَش مآ ٤او‏ 
[المؤمنون:0]؛ أي: يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات» #وفلوبم وة 


دعاء إبراهيم الكل 7٠١ ©- )٤(‏ مه 
ام إل م كشوك € [المؤمنون:0]» أي: خائفة ألا تقل منهم؛ كما جاء به الحديث 
الصحيح عن عائشة اعا عن رسول الله ي . 

يشير إلى ما رواه الإمام أحمد في «مسنده» عن أم المؤمنين عائشة غا أنها قالت: 
قلث: يا وسول الله 0 يوون مآ ات فوم وله 4 [المؤمنون:٠٠]؛‏ أهو الرّجل يزني 
ويشرب الكتمر # فال« لا يا بنْتَ أبي بكر -أَ: لا ا بنْتَ الصَدّيق- وله الرَجُلُ 
َصُومُ وبْصَلَي وَيَصَدَق وَهْوَيَكَافُ الا يبل منه20. 

والثاني: قولهما: # رتا وَأجَعَلَمَا مُسَلِمَيّنِ لك € [البقرة:۱۲۸]؛ أي: اجعلنا مستسلمَيْن لأمرك 
خاضعَيْن لطاعتك منقاديْن لحُكمك؛ وني هذا سوال الثبات على الطاعة والدوام على 
الإسلام؛ وني هذا دلِيلٌ واضحٌ على حاجة العبد إلى التوفيق والتثبيت من ربه كك في 
الدوام على الإسلام والثبات عليه؛ ولهذا جاء في الحديث عن أمّ المؤمنين اَم سلمة 
مها قالت: كان أكثر دعائه رسول الله مَكَِِ: ايا مُقَلْب القَأُوب! تبت قبي عَلَى دِينِك». 
قالت: فقلت: يا رسول الله ما لأكثر دعائك اي مُقََبَ القلُوبٍ! ّت و لبي عَلَى دِينِكَ؟ 
قال: (يَا م سلَمَ! إن هيس ادي ! إلا وقلبه بيْنَ ِضْبَعَيْن مِنْ أَصَابع ا اء اې 
ومن كناك ارا أخر جه الترمذي. 


سا 


الثالث: قولهما: ومن دُرِيَيَ أمَةٌ تُسَلِمَةٌ لَك 4 [البقرة:8؟1]؛ أي: واجعل من أولادنا 
أمةَ مسلمةً لك؛ قال الحافظ ابن كثير يدانه لنَهُ: «وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل 
كلاذ كما أخبر الله تعالى عن عباده المتقين المؤمنين في قوله: « ورين يثوثوب رَبَنَا 


َب لنَا مِنْ اسا وَدرِيكئنًا فر عي وَلْجَلنللمتّقيك إِمَامًا #* [الفرقان:5/]» وهذا القدر 


مرغوب فيه شرعَاء فإنَّ ِن تمام محبّة عبادة الله تعالى أنَّهِ يحب أن يكون من صلبه من 


(۱) اأمستن أخمذ) ۰0/7(« ورواه الترمذي .)۱۷٥(‏ وابن ٠‏ ماجه )£414۸( وقواه الآلبان 5 
«الصحيحة) .)١١١(‏ 

(۲) رواه أحمد في «المسند» (7/ .)۳٠۲‏ و«جامع الترمذي» »)١۲۲(‏ وصححه بشواهده الألباني 
في «الصحيحة)» .)5١91١(‏ 


صصص 
هن در قال لا يال عَهَوَى تلت 14 ال 07١‏ 

الرابع: قولهما: ورتا متاسگا) [البقرة:۱۲۸]؛ اق قتا وعرّفنا مناسكنا؛ ا 
شرائع ديننا وأعلام حجنا 

الخامس: قولهما : إو علا ك أ نت الوب لتحم € [البقرة:۱۲۸]؛ وهذا دعاءٌ منه 
بالتوبة» والتوبة: هي الأوبة إلى الله» والرجوع إليه بالندم» والإقلاع» والعزم على ترك 
العود. 

قال العلامة ابن سعدي وَمَدُألَهُ: «ولًا كان العبد -مهما كان- لا بد أن يعتريه 
التقصير ويحتاج إلى التوبة قالا: لوب لاإ أ أنت الوب الم 00#". 

لمكي قولهما: # رتا وَأَبْسَتٌ ضهم ر سول ممم يلوا عَلهمْ ايك وَتُعَلْمُهُرٌ كنب 
والیكمة وک كيم إِنَّكَ أَنتَ الْعَوِرُ كيم 4 [البقرة:11]. 

وهذا الدعاء قيل: إل للأمة المسلمة من ذرية إبراهيم وإسماعيل مكلك وقيل: إنه 
إخبار عن تمام دعوة إبراهيم اث لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولا منهم؛ أي: من 
جنسهم وعلى لختهم الفصيحة البليغة» لتتم عليهم التُعمتان الدينية والدنيوية؛ وعلى 
هذا القول الثاني يكون دعاؤهما هذا لنبيّنا محمد بي خاصة؛ إذ لم يبعث الله تعالى في 


أهل مكة غير نبينا محمد لا" . 
له سو ووه لن تا مما عله 
من ولد إسماعيل ١‏ كط وإسماعيل من ذرية إبراهيم لكلة؛ ولهذا كان النبئٌ محمد ب 


(۱) «تفسير ابن كثير) .)755717//1١(‏ 
(۲) «تفسير ابن سعدي» (ص .)5٠١‏ 
() انظر: «تفسير الطبري» (۲/ 017). 


دعاء إبراهيم لتك )٤(‏ -© ۷۷ هم 
يقول: «أَنَا دعْوَةٌ أي إِبْرَاهِيم» رواه أحمد والحاكم”© وغيرهماء والمراد هذه الدَّعوة» 
كما ذكر ذلك أهل العلم. 

والمراد بقوله: #وَيِعََمُهُمٌ لكب 4؛ أي: القرآن الكريم؛ #واليكمة #؛ أى: السنة. 
وقوله: #وبركبهة 3 أي: بالإخلاص والطاعةء والانقياد لله كَيَْ. 


2 
3 


RF ¥ + 6‏ قر 


)١(‏ «مسند E OAD‏ الحاحيا )٠ E E‏ عن العرباض بن 
سارية السُلَمِخ ختعك. ورواه أحمد (777/5) عن أبي آماية اي حش » والحاكم 
56١ /۲(‏ ) عن أصحاب رسول الله ل . وصححه بشواهده الألباي آله في «الصحيحة» 

.)١6:5.١6:5ه0(‎ 


کک عو سا : 
E‏ 
0 دعاء إبراهيم قدا 2 


)0( 
ومن دعوات إبرا عيم الخابل 21 ” ما ورد في السورة المعروفة باسمه اكلا «سورة 
اوا ی 0 
عبد الاضتام ا 


5 
e عرو‎ > 


قال إِيرَهِمٌ ري أَجْمَلٌ هنذا آلب ءامنا وَأَجَمْبنى وبق أن 
2 د ا صد بس ر ق وكة چ اس 
صْلَْنَ كيرا من الاس فن يعن لَه م وَمَنْ عَصَافٍ نك 


مٿ عن دري واو عير ذى ريع عند بيك الحم ربا EE‏ 
لصَّلَوهَ مَأجََلٌ يك يج الناس سن تهوۍ للم وا وَأَرَرْقَهُم هم ن التّمررت لعل مکی © ربا 


1 
َأ 


كع 
. علا 
م 


اف قل ا خی وما كلخ وا کی عل اله عن كوف الاش ولاق الل © الجند سد 
ا NE A ENE E E‏ 
ومن درق ب كل دعاء € [إبراهيم:٠٠-٠٤]ء‏ فهذه دعوات عظيمة ومطالب جليلة 
سألها إبراهيم صر لي د 


قوله: #رَيّ أجْعَلٌ هدا الْبَلَدَ ءامنا # مضى الكلام على هذه الدعوة العظيمة المشتملة 
على سؤاله 9 اللا الأمنّ لبلد الله الحرام مكة» وأن الله استجاب دعاءه» فجعلها بلدا آمنًا. 


قوله: #واحَنْبن وس أن 1 اا 3 ای أبعدني وبني من عبادة الأصنامء 
واجعلني وإِيّاهم في جانب بعيد عن عبادتها والإلمام مها؛ وفي هذا الخوف من عبادة 
الأصنام والحذر الشديد من ذلك» وليتأمّل العاقل ذلك؛ فإن هذا مما يخيف العبد من 
الشَّركء ويوجب للقلب الح الخوف منه. فإذا كان إبراهيم اكل -إمامٌ الحنفاء الذي 
جعله الله أمة وحده» وابثلى بكلمات» فأتمّهنٌ» وكسر الأصنام بيلهم- يخاف أن يقع ف 
الشرك ويسأل ربه أن يجنبه» ويجنب بنيه عبادة الآصنام» فما الظن بغيره؟! وكيف 


دعاء إبراهيم الكل (ه) ۷۹ = 
يأمن لوقوع في فيه مَنْ هو دونه بمراتب20©؟! 
روى الإمام الطبري في «تفسيره» عن إبراهيم يم التَّيِمِي أنه كان يقصٌّ ويقول في قصصه: 


د م وس 2 


«ومن يأمن البلاءَ بعد خليل الله إبراهيم؛ حيث يقول: ابی کک %؟!(. 

وقوله: # رب ن أضللن كيرا من الاس شن يعن كله مى وَمَنْ عصان فإك عَمُور 
ديم ل e‏ 
من الناس بعبادتها. وبين براءته منها وممن عبدهاء ورد أمرهم إلى الله تعالى» وهو 
N EEE E‏ اصن القياده لوب العالمين: 
وفراق عبادة الأصنام, لَه مق 4؛ أي: من أهل ديني وملّتي #وَمَنْ عصان فإك عَفُورٌ 
تَحِيٌ 4؛ وهذا من شفقة إبراهيم ك3 حيث دعا للعاصين بالمغفرة والرحمة؛ وهذا 
دليلٌ على عظيم شفقته ورحمته بعباد الله» والله تعالى أرحم بعباده منه» لا یعدب إلا 
من تمرّد عليه. 


انك MHI‏ ره 


ولهذا جاء عن قتادة أنه قرأ: لفن يعن قله مى وَمَنْ عصان فإك حَفُورُ تحير 4 
ثم قال السمعوا إلى قو تيل الله إبراخيم» لا والله ما كانوا طعانین ولا لعّانین» 
E‏ اا ع لكات لقان قال نب الله ابن مريم الككلكا: #إن تَعَذْبهُم 
ممم ا د ون تعفر لهم 50 أت ألم كيم € [المائدة: .)]۱١۱۸‏ 


0-0 «أن‎ : TS 


فإك عَفُورٌ ی قال عيسى اككلة: 0 - 7 0-7 


2200 


وان 
الع کک يم #» فرفع يديه» وقال: «اللّهمَّ متي أَمنِي' وبكى. «قَقَالَا الله وَ: يَا جبريل» 


)١(‏ انظر في هذا: «كتاب التوحيد» للشيخ محمد بن عبد الوهاب رَِمَهُلنَهُ وشروحاته «باب الخوف 
من الشرك): 


(؟) رواه الطبري في «تفسيره» )۱/ (1A۸4-1A^‏ 


١ ك‎ 2 


0 إلى مُحَمّدِ -وَرَبْكَ أعلّم- 
كول الله كل ما 5 عل 
سَيْرْضِيِكَ في أمتِكَ ولا تَسُوءك)20. 


ر 9 ر 


قَسَلْهُ مَا يْكِيكَ؟ جنر ص قسال اغيم 


٠‏ فَقَالَ اللة: ا جِبْرِيلُ اذْمَبْ إِلَى مُحَمَدٍ عبد كف إن إت 


ررك عات لضان اسك عو اي ورور سك نال قيل: يا رسول الله 
ادع على المشركين» قال: ني لم أبْعَتْ لمان َنَم بصنت رَحْمَةا0©. 


3e 


وأما قوله: #رَيّآ إن آشگٹ من ری رواو عر ذى ريع عند بيك الحم با ليها 
لصَّلَردٌ فَأَجَعَلٌ اا ر الا تهوۍ لهم وأرذقهم ين التَمررتِ عله 5 3 ون فقد 
O OS‏ 


ا و 2 


وقولهة ا رك ا ا ےا ا وا کی عل اد ين خرن الاس راق 
ألسَمَآءٍ ‏ فيه بيان أن قصدّه وجه الله الذي لا تخفى عليه خافية» فقال: ربّنا إنك تعلم 
ما تخفي قلوبنا عند مسألتنا ما نسآلك» وفي غير ذلك من أحوالناء وما نعلن من دعائنا 
فنجهر به» وغير ذلك من أعمالنا وما يخفى عليك يا ربنا من شيءٍ يكون في الأرض 
ولاق السمادة لآن ذلك كله ظاعة لك جا باد 

وقوله: « الْحَنَد ينه الى وَحَبَ ل عل الكرٌ سكعي وَإِسْحَقَ إِدَ ري سبع لدع 4 
سبق عند الكلام على دعائه اك بالولد الصالح". 

وقوله: #رَيَ على مر اة ومن دق وا قبل دعك *: فيه سؤال 
اله أن يجعله مقيمًا لها بحدودها وأركانهاء وأن يجعل من ذريته من يقيمون الصلاة 
ومحافظوة عليها وان عفن اه لدعاة اسا فية كله 


.)717١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


(۲) «(صحیح مسلم) (5099). 
(9) انظر: (ص:١76).‏ 


دعاء إبراهيم اا (ه) ع6 ۷1۱ 0= 
قال ابن كثير راه في تفسيره لهذه الآيات: «ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه 
ولوالديه ولذريته)0". 
وقد استجاب الله تعالى لنبيّه وخليله اظ فيما دعاه لنفسه ولذريته مما تقدَّم ذكره 
في الآيات؛ وقد جاء عن ابن جريج يدنه أنه قال: «فلن يزال من ذرية إبراهيم كط 
ناسٌ على الفطرة» يعبدون الله تعالى حى تقوم الساعة0(". وهذا من استجابة الله له. 


6 + ¥ + قي 


(۱) «تفسير ابن كثير) (5/ .)571١‏ 
(۲) انظر: «الدر المنثور» .)٤۹ /٥(‏ 


1ه 


ككدخكتبرعه 


A9) 


م كه 


E 
2 دعاء إبراهيم قدا‎ 0 
(1) 
إن مما ذک الله ف كتابه الع م٠ دعاء خليله إد اهم كة: استغفاره لآسه؛‎ 
إن في كبا يز من يله إبراهيم شل‎ 


رق م 2> 


كقوله: # واعفر لذ إل كن من ألصَالينَ* [الشعراء:87]» وقوله: # رتا أغْفْرٌ لى وَلولِدَىَ 
وللمۇمنين يوم يَقُوم لْحِسَابُ € [إبراهيم:١4].‏ 

وقد بين الله تعالى في كتابه أن دعاء إبراهيم اط لأبيه بالمغفرة من الله كان وعدًا 
وعده إبراهيمٌ أباه؛ طممًا في إيمانه وترغيبًا له فيه ولكن لما أصر أبوه على الشرك بالله 

ع 3 1 ع 

تعالى -حتى مات على ذلك- تبرأ خليل الله إبراهيم اكت من أبيه حينئذ» وترك 
الامتغفار لذ لأن الله سبيحاته ول تة أن شر بد و 1 مو كلك لمن 425 
[النساء:48]» وفي هذا يقول الله تعالى: # وما کات أسْيَعْمَارُ رهيم لايد إلا عن تَوْعِدَةِ 
وَعَدَهَآ إِيََاهُ لم د إن اهي ذه حلي 4 [التوبة: .]١١١‏ 

قال ابن عباس هنش : «ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتّى مات» فلا مات تبن له أنه 
عدو لله)» وقال أيضًا خيعك : «استغفرٌ له ما كان حياء فلما مات أمسك عن الاستغفار)(2©. 
وقال الضحاك يدن «كان إبراهيم -صلوات الله عليه- يرجو أن يؤمن أبوه ما دام 
حيّاء فلمًا مات على شركه را 

ولما كان هذا هو واقع الحال لاستغفار إبراهيم اطا لأبيه نبى الله تعالى المؤمنين 
عن الاستغفار للمشركين اقتداءً بإبراهيم في ذلك» وأمرهم بالاقتداء بخليله إبراهيم 
اللا في التّمشّك بِالتّوحيد والبراءة من الشرك وأهله؛ وذلك في قوله تعالى: مد كيت 
كم اسو حسكة ن یویم وان مہہ دالا يمنا ركو منکم ونا بشو من ذون ألو كير 
)١(‏ رواهما ابن جرير في «تفسيره) (۱۲/ .)0١‏ 
(۲) رواهابن جرير في «تفسيره» (۳۱/۱۲). 


دعاء إبراهيم الكل (5) -© ١ه‏ 

وبا ينا وییتک الْعداوة الیکا آیدا حى تومو با ار لَ برهم ليه عفرن اد 
مأك لك من لل د ةك 0 ِليَكَ الْمَصِيرٌ 4 [الممتحنة:٤]»‏ فقوله 
لا و بهم ليه عفر ن لك وما أَمَل ت أ ين سىء قال الإمام الطبري 
رهآه: «يقول تعالى ذكره: اذ کت نک کک الو ا تت في هذه 
0 من مباينة الكفار ومعاداة تهم» وترك موالاتهم إلا في قول إبراهيم 
لأبيه: ل ا أموة لعي في ل ا 
عن موعدة وعدها إياه قبل أن يتبيّن له أنه عدو لله فلما تبن له أنه عدو لله تبرأ منه. 
يقول تعالى ذكره: فكذلك أنتم يها المؤمنون بالله» تبرؤوا من أعداء الله من المشركين به 
ولا تتخذوا منهم أولياء حتى يؤمنوا بالله وحده ويتبرؤوا من عبادة ما سواه» وأظهروا 
لهم العداوة والبغضاء». اه. 

وفي هذا المعنى قول الله تعالى: «اما 6ن لي وات ءامنا أن يسْمَغْفِرُوأ امقر ڪين 
الاكانا فل تق يز كينا بوت لع انتج أضكت E E‏ 

وني «الصحيحين» عن ابن المسيّب عن أبيه قال: لمّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الوَقَاةُ دخل 
مم م عور لس ا «أَيْ عَم قُل: لا إله إلا 

للك عة احاح َك بها عند اكك فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبااطالب» 
أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: فلم يزالا يكلّمانهء حنّى قال آخر شيء كلّمهم به: 
هو على ملا عبد المطلب: فقال الي :اَنَل مام أله فنك رلت 
و كت ئی ايت نا A‏ ل رک من بدا 
ےکآ اب ایر قال: وتزلت فيه 8 زت لا تيف هق لبرت ولوق آله 
يَبَدِى من كسام 4 [القصص:+200]5. 

وني «المسند» عن على فة قال: «سمعت رجلا يستغفر لْأَبَوَيْهِ وهما مشركان» 
فقلت: أيستغفر ج ا وهما مشركان؟ فقال: أو لم يستغفز إبراهيم لأبيه؟ 
فذكرت ذلك للنبي اة فنزلت: لماکت لِلبِّيَ کب ءامنا أنمَمْسَعْفِرُوا لْمُمْرِكينَ ...4 


(۱) «صحيح البخاري» »)٤1۷٥(‏ و«(صحیح مسلم» (۹). 


إلى قوله: لرا من 4 [التوبة:000]114-11, 

وني هذا كله بيان للمؤمنين وإرشاد لهم إلى عدم الدعاء للمشركين بالمغفرة؛ لأن 
ذلك ليس بنافع لهم ما داموا مُقِيمِين على الشَّركء والله لا يغفر أن يشرك به» ولكن له 
أن يدعو لهم بالهداية وبالتوفيق للإيمان والإسلام» كما قال الإمام البخاري في (صحيحه»: 
اباب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم»» ثم أخرج حديث أبي هريرة خف قال: 
قدم طُمَيْلُ بن عمرو الدَّؤْسي وأصحائه على النبي ية فقالوا: يا رسول الله! إن دوْسًا 
عصت وأيّت» فادعٌ الله عليهاء فقيل: هلكت دوسء قال: «اللهم اهد دوسًا وانْتِ 
بهي" . وني «المسند» و«الترمذي» عن جابر خذّعك قال: قالوا: يا رسول الله أحرقتنا 
نبال قيفي فادع الله عليهم» قال: «الَلهُمَ اهر تَقِيقًا©. 

ومن ذلك ما ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة خ#ه في ذكر دعوته لأمه 
بالإسلام وند كانت مشركة وطلبه من النبي ياء أن يدعو لهاء فقال عليه الصلةوالسا: 
«اللَّهُمَّ اهدِ أمّ أبي هُرَيْرَةَ) فاستجاب الله دعوته وهدى أمَّ أبي هريرة. 

ورز كذلك الدعاء لمال ر زى أو الغيف؛ تالا لقلبه» كما في «صحيح البخاري» 
اب مو اي ااج رة ت ي 

وهذا من الإحسان الذي ذكره الله في حق الكفار الذين لم يقاتلوا المسلمين» ولم 

خرجوهم من ديارهم؛ طمعًا في هدايتهم وتأليقا لقلو م في قوله: الا نهم الله عن 
کی ل یلوک فی آلب وکر عجوم سن دير أن روه قبطو الهم إن الله يِب الْمتَيطِين» 
[الممتحنة:۸]. 


3 


وس 


.)۱۲ «مسند أحمد» (44/1)» وحسّّن إسناده الألباني مهاه في «أحكام الجنائز) (ص:‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه (ص:7719). 

(۳) «المسند» (۳/ 57 77)» و«جامع الترمذي» »)۳۹٤۲(‏ وضعفه الآلباني آله في (ضعيف سنن 
الترمذي» (ص١58).‏ 

.)57١:ص( تقدم تخريجه‎ )٤( 

.(EAT1) «صحيح البخاري»‎ )٥( 


كودع تضرع ها وه حك 
CI)‏ 
0 دعاء لوط الان 2 


إن مما حكى الله تعالى في كتابه العزيز من أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
دعاء نبي الله لوط | لثلاء وقد كان مُرْسلًا إلى قوم جمعوا -مع شركهم بالله تعالى- 
راان يعدا ع لمم من أجل لاوا وخر N‏ 
قال سبحانه: لاوطا إا كَالَ اعرف اتاو کیک ما سک باون سريت العلبين ن 
نكم لاون ا توت ا بل اسم فوم مُسَرفُورَت © [الأعراف: .]81-8٠‏ 

وكانت هذه المَعْلَةُ القبيحة فاشية فيهم» حتى إنه لربما وقعت منهم في المحافل» 
ولا يستنكفون ولا يرعَوون لوَعظ واعظ ولا لنصيحة ناصح. وكانوا في ذلك كالأنعام؛ 
بل هم أضل سبيلًا. 

ولهذا كان من دعاء نبي الله لوط اا ما حكاه الله عنه في قوله: 6ل إن لِصَملِكرٌ من 

لقال و رت حى اهل مسا يعمو 4 [الشعراء: .]179-١74‏ 

الو دق عزن العو ]سور ور a‏ 
لري يت هَل مِنَا يحْمَوْنَ 4 وهذا الدعاء يتضمّن الاستعاذة بالله تعالى من هذا العمل 
المنكرء ومن شُؤْمه وغائلته وعقوبته. 

وني هذا الذّعاء تعليعٌ وإرشاد للعباد إلى الاعتصام بالله تعالى والاستعاذة به من 
مكرات الأعمال والأقرال» وظلب التساة من شؤمها وغوائلياء ولا سما عند كثرة 
هذه المكرات واتار ها ومتجاهرة فشّقة الخلق منا. 

وقد كان من أدعية رسول الله بيه ما جاء في حديث زياد بن علاقةَ عن عمه خيعك 
قال: كان النبي ي يقول: الله إن أَعُودُ بك مِنْ مُْكَرَاتِ الألاقٍ وَالْأَعْمَالٍوالأهْوَاءا. 
رواه الترمذي. 


.)٤۷۳ /۳( «جامع الترمذي» (۳۹۹۱)» وصححه الألباني لَه في «صحيح الترمذي»‎ )١( 


كو 


وما جاء في حديث عبد الله بن مسعود فة عن النبي َي أنه كان يقول: «اللّهُمَ 
ني سالك الهُدَى وَالتقَى وَالعَقَافَ والغِتّى». رواه مسلم(©. 

وعن شّكَل بن حُمَيْد ضع قال: أتيت النبي بي فقلت: يا نبي الله علّمني تعوذا 
أتعوّذ به وق رواية E‏ لا ا «قَل: وديك -وني 
روا الُم اني - مِنْ شر سَمْعِيء وَمِنْ شر بَصَرِيء وَمِنْ شر لِسَانِي وَمِنْ شر 
لبي وَمِنْ شر مَِيّي. رواه النسائي. 

والتّعوذ بالله من شرٌ المنيئ له شان مهم في حياة الإنسان؛ ذكرًا كان أو أنثى» ولا سيّما 
عند كثرة دواعي الفتنة» وبواعث الفساد؛ فإن شهوة الفرْج من أعظم ما ابتلي به الإنسانء 
وثورتها أو إثارتها تؤدّي بالإنسان إلى مسالك رديئة» وإلى مهالك بعيدة» وقد كانت 
فَعْلَُ قوم لوط من هذا الباب» وانزلاقهم كان من هذا المنزلق» حتى إن الله تعالى وصفهم 
في شهوتهم هذه بقوله سبحانه : # لعمرك إِمَّهُمْ فى سريم يَعْمَهُونَ ‏ [الحجر :0/7]. 

قال العلامة ابن سعدي رجةآلله: «(وهذه السكرة هي سكرة محبة الفاحشة التي 
لا يبالون معها بعذل ولا لُوم)”" فهذا من شرٌ المني الذي يجب على العبد أن يسأل 
ربه العصمة والنجاة منه. 

رلا تملكت هذه الشهرة ة قوم لوط لم يستجيبوا لدعوته» ولا لنهيه إيّاهم عن إتيان 
الذکورء بل ازدادوا عنادًا وطغياناك حتى طلبوا منه وقوع ما حذرهم عنه من مجيء 
العذاب الأليم» وحلول البأس العظيم» فعند ذلك سأل لوط رب العالمين وإله المرسلين 
أن ينصره على القوم المفسدين» فقال: رب أنضرني عل ألمَوم الْمَفْسِدِيت 4 [العنكبوت: 
۰ فغار الله تعالى لغیرته» وغضب لغضبته» واستجاب لدعوته» فبعث ملائكته العظام 


.)۲۷۲۱( (صحيح مسلم)‎ )١( 
و«الترمذي» (۱۹۲))» و«سنن النسائي» (6065) وصححه الألباني.‎ ۱ ٥۵۱( رواه «أبو داود»‎ )۲( 


فال المتاري ف «فيض القدير» (؟/0١):‏ اومن شر مش : من شر قندة الغْلمة وسطوة الشهوة إلى 
الجماع الذي إذا أفرط ربّما أوقع في الزنا أو مقدماته لا محالة» فهو حقيق بالاستعاذة من شرّه). 
)۳( «تفسير ابن سعدي») (ص: .)٥٩۲‏ 


دعاء لوط ی 
لإهلاكهم» وإنزال بأسه الذي لا يُرَدّ عن القوم الظّالمين المعتدين. 

ومن میب انر قرت والناديهى ی سكرديم أن انك الات عندها أثوا إلى 
لوطا اا وكانوا في صورة أضياف آدميّين شباب حسان؛ توافد إليه قومّه في بيته وجاؤوه 
يُهْرّعون إليه» يريدون فعل الفاحشة بأضيافه» فزجرهم ونهاهم وحذرهم وأنذرهم 
وكان من قوله لهم: موا أله وا رون في صَيْفَ الس منک رمل رشي [هود:۷۸] إلا 
أنَ القوم كانوا في سكرتهم يعمهون وفي غيّهم متمادين وفي شهواتهم سادرين إلى أن حل 
بهم العقاب» ونزل بهم العذاب؛ كما قصّ الله تعالى ذلك في مواضع من كتابه العزيز. 

منها: قوله تعالى: #إِنا متروت عل هَل هذه الْقَرَِةَ رِجْرًا يت اسما يما كانوأ 


> ے2 


سوت (8) وقد كتا منهآ ءاس ية لَقَوْرِ عمَلو )€ [العنكبوت:4 7”5-7]» وقوله 
على: لا لماي قري 2 لل عم منغ م E‏ 
لترو © ارا من کان فيا می امز © فا ودا فا ع ن م اسای (5) ورك 


ےرم ا صم وہ 2 ار د 


فا غاية ي افون الْعَذَابَ للم 4 [الذاریات:۳۷-۳۲]» وقوله تعالى: #قَلمًا جآء 34 
جَعَأَمَا عَبِلِيَهَا سَافِلَهَا O A‏ من سِجَيل ممصمو مُسَوَّمَةّ عند 2 
وَمَا هی من آلظدلیت بعد € [هود:۸۲ .[AT-‏ 
وهذه الآية فيها ا و ا 
نعوذ بالله من موجبّاتٍ غضبه» وأليم عقابه» ونسأله سبحانه أن يجتب المسلمين 
ا ل 


دام 


RLS‏ روكت 
CY)‏ 
0 دعاء شعيب ادان 2 


إن من دعوات الأنبياء الواردة في القرآن: ما ذكره الله تعالى في سياق قصّة نبي الله 
شعيب اللي الذي كان مثالا عاليًا في الصَّبر على الأذى وتحمُّله في سبيل نشر دين 
الله» رار ا إل سر انك الستات دتري لزه با لض له جار تر 
0 لما 07 سك 0 شب واي e‏ 
بد ميدس mm‏ 

کن ا 0 


ا آنا أن د کر فا إا لد أن 006 


ص صصح ساس ا 00 


تتا وين فومتا باَلْحَقٌ وأنت حير لمحن ا 

قال الحافظ ابن كثير رهآ «هذا إخبار من الله عمّا واجهت به الكَقَارٌ نبي الله 
شُعَيْباه ومن معه من المؤمنين في تَوعدِهم إياه ومن معه بالتفي من القرية» أو الإكراه 
على الرّجوع في ملتهم» والدّخول معهم فيما هم فيه؛ وهذا خطاب مع الرسول 
والمراد أتباعه الذين كانوا معهم على الملة)20. 

فهاهنا #هديدٌ صريح وتوعد شديد من الكفّار لنبي الله شعيب اللا لتكلا ولمن معه من 
المؤمنين بالطّرد من بلدهم إن لم يعودوا في ملَّة الكفر؛ ولهذا قال ك ل جوابًا لقومه: 
لاوکر كن كَرحِينَ * والهمزة هنا للاستفهام» وهو استفهام إنكار وتعجب «أي: أنتابعكم على 
ديتكم وملّتكم الباطلة ولو كنا كارهين لهاء لعلمنا ببطلانهاء فإنما يُذْعَى إليها من له نوع 
رغبةٍ فيهاء أما من يعلن بالنهي عنهاء والتشنيع على مَن اتبعها فكيف يدعى إليها؟ !). 


.)5 5 5 /7( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)۳۳ 5 «تفسير ابن سعدي) (ص:‎ )۲( 


طيسب لي بيج 

وني هذا السياق دلالة على أن مَنْ هداه الله إلى الإيمان» وخالطت بشاشته قلبّه 
لا يسخطه أبدّاء ولا يريد التحوّل عنه؛ لوضوح طريق الهداية وحسنه» ولفساد طريق 
الصلال وقبحه؛ ولهذا قال: #8 مَدِ أمتَريَنَا عَلَ أل کنبا إن عتتا فى مِلَكُم بَمَدَ إذْ جما أ 
نْبا 4 [الأعراف:89]. 

قال الإمام الطبري رجماله: «يقول: قد اختلقنا على الله كذبًا وتَخَرّصنا عليه من 
القول باطلا؛ إن نحن عُدنا في ملّتكمء فرجعنا فيها بعد؛ إذ أنقذنا الله منهاء بأن بصّرّنا 
خطأهاء وصواب الهدى الذي نحن عليه)20.اه 

وهذا القول من نبيٌ الله شعيب اكك تر بیس للكمّار من دعوته هو ومن معه من 
امز إلى ما ا الي ١‏ افا من اکرو رك افر ا على 
الله تعالی» وأنه لا أحد أعظم افتراءً ممن عبد غير الله تعالى» وجعل معه شريكًا في 
شيء من خصائصه» بل الله تعالى لا إله غيره» ولارب سواه ولا شريك معه. 

كما تضمن قولة 2 للا ذكرًا لمنّة الله تعالى عليه وعلى من آمن معه بالتجاة من 
الكفر والشرك والهداية إلى الإيمان والإسلام والتوحيد؛ فإ الله ك يمن على من 
اا E‏ يقاا بن عنادته يقس عن 
الحق» ويقيم على الباطل. وهذا المعنى أكده نبي الله شعيب اطَيكلا بقوله: #إوَمَا ين آنآ 
أ مو فی إلّة أن کا آله رتا وسِعَ با کل َء عنما 4 [الأعراف:۸۹]ء فهذا رذ لامر إلى 
مشيئة الله على جهة التسليم له؛ إذ هو الذي وسع كل شيءٍ علمًا؛ يعلم ما كان وما هو 
كائن» وما لم يكن لو کان كيف یکون» وأنَّ توفيق العبد وهدايته بيد الله؛ إذ لا خروج 
لحد عن مشيئته وقضائه وقدره. 
ختم نبي الله شعيب شعيب اك محاجّته لكمّار قومه بالدّعاء والتّوكّل على الله تعالى؛ 


غير قبع اجن هن مرك عر و ماي 


ل: عل مو توكلا ربا اقح بِْتنَا وب فومتا بلحي وأنت حير اليح € [الأعراف:۸۹]. 


(۱) «تفسير الطبري) .)۳۱۸/۱١۰(‏ 


القسم الرابع: جوامع الأدعية في الكتاب والسنّة 
قال الإمام الطبري يِمَهَْ: «يقول: على الله نعتمد في أمرناء وإليه نستند فيما تعدوننا 
به من شركم أيها القوم؛ فإنه الكافي من نتوكل عليه)(©. 
وقد حكى الله تعالى عن تبيه شعيب الفلا في آية 


6 


خرى أنه قال لقومه: # يمور 
یشم إنكتٌ عل بو من ری ردق من ردا سسا وما ريد أذ عالت م لحك 
تة إن اید إلا اصح ما سطع وما نيقح إلا ياه له وت وإ أب € [هود:هم]؛ 
أي لو ا ا يث )؛ أي: E‏ 
إليه؛ بسستبسيس سه 


22 
چ اسح سس رو 5 ی اي وی 


وقوله: #ربّنا أَفْمَّحَ بِيْتنَا وَبَيْنَ فومتا بِاَلْحَق وأنت حير الْميْحِينَ € [الأعراف:۸۹]؛ ف 


سے 


احكم بيننا وبينهم بحكمك الحقٌّ الذي لا ظلم فيه ولا حيف ولا جورء بأن ينصر 
الس وأهلم«ويذل الباطل وأهله ورات د ا € أى: شر الساكمين» ونظير 
هذا قوله تعالى: فل مع ينا را شم بح ينا لحي وهو الْقَنَاحٌ الْعَلِيمَ © [سبأ: »]۲١‏ 
والح اس من أسجاء ad‏ ها فيل كنار فين 
سبحانه يحكم بين عباده بما شاء ويقضي فيهم بما یرید» ويمُنْ على من يشاء منهم بما 
يناف را اكير ي هات و ره 

قال ابن سعدي وِمَدُلقَهُ: «وفتحه تعالى لعباده نوعان: 


فتح العلم بتبيين الحق من الباطل؛ والهُدى من الضَّلالء ومن هو من المستقيمين 
على الصراط ممّن عو مرف عن 

التوع الثاني: فتحه بالجزاء وإيقاع العقوبة على الظالمين» والنجاة والإكرام 
الاين 


(۱) «تفسير الطبري) (۱۰/ .)۳١۱۹‏ 


عاء شعي اكل © هم 
1 5 أن يريّهم من آياته وعبره 
37 17 قومهم بالحق والعدل» وأن يريّهم من آي 
فسألوا ال أن يفتح بينهم وبين : 
9 2 
0 ° 2000 5 ع 
ما يكون فاصلا بين الفريقين)""". اھ يوی بال و اء اف 
ش الله دعوة نبيّه شعيب اكا ففتح بينه وبين قومه بالحق م 
قد استجاب الله ہہ ع 
و 0 


ê 
2-1 


01 0 ل الله تعالى: ولمًا 
عأ ف ب“ قا 8 0 
نه اکل والمؤمنين معه وإهلاك الكافرين 
نه د ئسة شع لاا 7 
صر لبد 


2 


چ صصص لس 1 EA‏ ا و 
۱ ر ا ر رة من وأخذ ت الزين ظلموا 2 جو و ف 
آم 0 شا وَأَلْذِينَ ءامنوا معەر ر2 
اء أ نا هم 0 


کشم 4 [هود::4]. 
2 5 ذه . 
ديارهم جلييات 


6 + ¥ + قير 


(To: 
«تفسير ابن سعدي» (ص‎ )١( 


0 دعاء يوسف الل 2 


لقد کر الله تال ی مو قلق مدن نور بر واف اق لقي وف ف كل 
دعاء له شأنه ومناسبته التي يحسن تأملها وتدبرها. 

2 الدعاء الأول قال الله تعالى : قال رت الجن أت إل يا بترن اكه وإ 
ee O E‏ 
َلسمِيعٌ عَم 4 [يوسف: .]۳٤-۳۳‏ 

وهذا مقامٌ من مقامات المَرّعَ إلى الله في طلب العصمة من مقارفة الذَّنب والوقاية 
من كيد الأشرار؛ ولا سيّما كيد النساء وفِتْتتهنَ التي هي من شد الفتن على الرجال في هذه 
الحياة. بل قال رسول الله كيا: «مَا ركت بَعْدِي فة صر عَلَى الرّجَالٍ مِنَ النّسَاءعِ(©. 
ويوسف الط قد تعرّض في شبابه وفتوّته لهذه الفتنة العظيمة من النّسوة اللاتي أَرَدْنَ منه 
فعل الفاحشة فما كان مده الف إلا التُعد عن كيده واللجا إلى الله بطلب العصمة 
مق نين وذلك قر له سحا 8 ل وي الفقة ا وكا تقو كه يض أذ 
دخول الجن الذي هدّدته به امرأة العزيز إن لم يلب رغبتها -على ما فيه من شغي 
وشدة- أسهل عليه وأهون من الوقوع في المعصية» واقتراف الخطيئة؛ ٠‏ فآثر الفلا مرضاة 
الله» والتجأ إليه؛ لعلمه بأنه لا يُطِيقٌ صرف ذلك عن نفسه إن لم يعصمُه ربه من ذلك 
وينجه من الوقوع فيه؛ ولهذا قال: الا صرف عَقَكَيَدَهْنَ صب ْنَا ين كهرن). 

قال الطبري ره آه: «يقول: وإن لم تدفع عني يا رب فِعلّهنَ الذي يفعلن بي في 
مراو کن إياى على أنفسهن امب ب إلى يقول: أميل إليهن وأتابعهن على ما يُردْنَ 


ا ا 


يني وَيَهوَيْنَ». 


.)۲۷٤١( «صحيح البخاري» () و(صحيح مسلم)‎ )١( 
.)١55 /١1( «تفسير الطبري)‎ )۲( 


سس ل صو هد 

وقال ابن كثير وَمَآهَة: «يعني إن وگلتني إلى نفسي» فليس لي من نفسي إلا العجز 
والضّعفء ولا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله» فأنا ضعيفُ إلا ما قوّيتني 
وعصّمتني وحفظتني وحُطني بحولك وقوتك ۲ 

وقوله: وا : تن هان معطوف على قوله: #أَصَبٌ إِلَهِنَّ؛ أي: أكن بصبوتي 
اله اتب ااك را أمرك ونبيك» وقد دل هذا على أن أحدًا لا 
يمتنع عن معصية الله ولا يسلم من الوقوع فيها إلا بعون الله وتوفيقه» كما دل أيضًا 
على قبح الجهل» وذمّ صاحبه» وأنَّ كلّ من عصى الله؛ فهو جاهل. 

قال العلامة ابن سعدي يَمَدَآَنَهُ في رسالة عظيمة أفردها بعنوان «فوائد مستنبطة من 
قصة يوسف): «ومنها -أي: الفوائد- أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله عند خوف 
الوقوع في فتنة المعاصي والذنوب» مع الصَّبر والاجتهاد في البُعد عنهاء كما فعل 
يوسف الككللا. ودعا ربّه قال: لوالا َر عن دشن امب ِلَهِنَ وأ من هر وأن 
العيف الأ كول لرل تة ولاعصيمة | لأ بالل فالعبد مأمورٌ بفعل المأمورء وترك 
ال ل لي اه 

وقد استجاب الله دعوة نبيّه يوسف اكتقلا؛ ولهذا قال سبحانه: # فاستجاب لد ریه 
E‏ ِنَم هُوَ أَلسَمِيع آلَِْيمُ 4؛ أي: فاستجاب الله ليوسف دعاءه» ولطف به 
وعصمه من كيد النّسوة» ومن الوقوع في المعصية؛ كما قال تعالى في آية أخرى: 
«#حكذاك اصرف عَنْدُ الثوة والتشداه اند هن اوا اللو € ابرم 58]. فو سقفت 
فق أخلض ف ال د ر اع ا فة رمه من فة الا 
المهلكة» ومن الوقوع في الشهوات المردية. 

جو الدعاء الثاني: ا عا الو E‏ 


م حو صح ج 


رب قد عانق من لمق 1 6 من ل الْحمَادِيثِ فَاطِرَ آَلسسَّموَاتِ ل أ ََ وَل في ق 


.)٤۷۳ /١( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)١۹:ص( (؟) «فواقد مستتبطة من قصة يوسف»‎ 


4 چ 


لديا وَالْآخِرَةَ فى مُسَِمَا وَأَلَحِقَن أَلصَّدلي 4 [يوسف: .]٠١١‏ 

قال الحافظ ابن كثير يمَدَآمَه: «هذا دعاء من يوسف الصّدَّيقء دعا به ربّه كك لما 
تت اة عليه جاع بار وإخرته ومام ابه عليه من الوه والملك: 
سأل ربه كلك كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمرّ بها عليه في الآخرة» وأن يتوفاه 
مسلمًا حين يتوفاه -قاله الضحاك- وأن يلحقه بالصالحين» وهم إخوانه من النبيين 
والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين)'. 

فهي دعوة عظيمة مباركة جامعة» قال العّلامة ابن القيم رجةآلة: «جمعت هذه 
الدعوة الإقرار بالتوحيد» والاستسلام لَب وإظهار الافتقار إليه» والبراءة من موالاة 
غيره سبحانه» وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات العبد. وأن ذلك بيد الله لا بيد 
العبد» والاعتراف بالمعاد» وطلب مرافقة السعداء)("©. 

5 ويستفاد من هذا الدعاء: أن على العبد أن يلجأ دائمًا إلى ربه ويلح عليه بالدعاء 
بأن يثبت إيمانه» ويعملٌ الأسبابَ الموجبة لذلك» ويسألَ الله تعالى أن يتم له التعمة» 
ويحسن له الخاتمة» وأن يجعل خير أيامه آخرهاء وخير أعماله خواتمها؛ فإن الله كريم 
جواد رحيم. 

ولس قينا كان الل مق دعا وریت ان هذا الام ما يدل على ادا 
باستعجال الموت» وإنما الذي يدل عليه ظاهرٌ الكلام أنه الط سأل ربّه الثبات على 
الإسلام حتى يتوفاه حين يتوفاه عليه ويلحق بالصالحين من عباده. 

وقد ثبت عن النبي بي النهي عن تمني الموت؛ كما في حديث أنس ذفعك قال: قال 
رسول الله : «لا يَتَمَئَينَ أَحَدَّكُمْ المَوْتَ مِنْ صر أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لا بد تاعا فَليقَلَ: 
الهم يني ما كَانتِ الحَبَاة حيرا ليء نوفني ما كَانَتٍِ الوَقَاة حيرا لي». متفق عليه0. 


.)۳۳۷ /5( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)۳٤۹:ص( «الفوائد»‎ )۲( 
.)۲۹۸۰( ومسلم‎ »)٥٦۷١( رواه البخاري‎ (۳( 


إن من الدعوات العظيمة الواردة في القرآن الكريم: دعاءَ نبي الله أَيُوبٍ | كال الصابر 
كد الو ع اد DT‏ 
حصل له اكلا من أنواع البلاياء ولم يزذه هذا كله إلا صبرا واحتسابًا وابتهالا إلى الله 
ار ا ا ل 
الكرباتِ» المدعوٌ في الشّدَّة والرّخاء. 

قال الله تعالى: ٭ وادکر بدا لوب د تاد ريه أن مس ليطن بصب وَعَدَابٍ 4 [ص:١:]؛‏ 
أي: واذكر -والخطاب لنبيّنا محمد ب عبدنا ابوب إذ نادى ربه داعيًا مستغيثًا به 
وإليه لا إلى غيره شاكيّاء فقال: يا ربٌ إن مسني الشيطان بنُضْبٍ وعذاب؛ أي: بمشْفَةٍ 
وی يشو عاب رهن امهيا ١‏ 


کہ ا ا ٤ص‏ د 


وقال سبحانه في آية أخرى: # ونوک لِد تاد ريه أي مسّنى الضرٌ وأنت أزحم 
ايت * [الأنبياء:٠۸]؛‏ أي: واذكر أيوب ENS e‏ 
ل ل حم التّحمِيت 4؛ وني هذا السّياق ثناءٌ عظيمٌ على عبد الله ورسوله 
يوب اك 3 ورفع لقدره حين ابتلاه الله جلو ببلاء شدید» فوجده صايرًا محتسباء 
حتى صار بهذا الصَّبر قدوة للصابرين» وسَلْوَةَ للمبتلين» كما قال تعالى: «ل مده 
E‏ 

وقد توسّل ا إلى الله جَلَّوبَلَا بالإخبار عن حال نفسه. وأنه بلغ الضر منه مبلعًا 
عظيمّاء وبر حمة الله الواسعة العامة؛ فنادى ربه ای می لعب وات أ يكم الت * 


[الأنبياء: 47]. 


قال ابن القيم وَمَهْكَه: ١جمع‏ -يعني: أيوب الكقلةا- في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد 
وإظهار القّقر والفاقة إلى ربه» ووجود طعم المحبة في التّملق له والإقرار له بصفة 


القسم الرابع: جوامع الأدعية في الكتاب والسنّة 
الرحمة وأنه أرحم الرّاحمينء والتّوسّل إليه بصفاته سبحانه وشدة حاجته هو وفقره 
زفق وجد الل هذا كفت عو ا6 

وقد استجاب الله تعالى دعاء نبيه أيوب اكقل؛ ولهذا قال سبحانه: #فاستحبنا له 
فکفتا ما بد من رو اه وَمِتْلّهُم مَمَهُمْ َة ن نتا وذڪرى عبد * 
[الأنبياء:٤۸]؛‏ وبين الله سبحانه كيفية كشفه الضر عن أيوب اظ وأنه سبحانه لما أراد 
اقحات الغو عن آرت ره أنهي ر كن برجا کا قال مال و کی يجرت هذفنقلا 
a E‏ 

قال الحافظ ابن كثير رهآ لله: «أي: اضرب الأرص برجلك » فامتثل ما أُمِرَ به فأنبع 
OE bella lol RIE‏ 
من الألم والأذى والسقم والمرض الذي كان في جسده ظاهرًا وباطتاء وأبدله الله بعد 
ذلك كله صحةً ظاهرةً وباطنة» وجمالا تامّاء ومالا كثيرّا حتى صب له من المال صبّاء 
مطرًا عظيمًا جرادًا مِنْ ذهب» وأخلف الله له أهله؛ كما قال تعالى: #وَءَاتَيْسَهُ أهله, 
وَمِّلَهُم مَعَهُمَ 04 فقيل: أحباهم الله بأعياخهم »قا آجره فيمن سلّف» وعوّضه عنهم 
في الدنيا بدلهم» وجمع له شمله بكلّهم في الذَّار الآخرة» وقوله : يمه من عا »+ أي : 
رفعنا عنه شدّته تَا مَا يو من صر 44 رحمة منا به» ورأفة وإحسانًا «وَذكرئ 
عدي 4؛ أي: تذكرة لمن ابتلى في جسده أو ماله أو ولده» فله أسوة بنبي الله أيوب؛ 
حيث ابتلاه الله بما هو أعظم من ذلك» فصبر واحتسب حتى فرج الله عنه)(". 

وقال الطبري يَمَدُآَنَهُ في معنى قوله تعالى: #اوَذِكرَئ لِلْعيِدنَ 4: يقول: «وتذكرة 
للعابدين ربّهم فَعَلَنَا ذلك به؛ ليعتبروا به» ويعلموا أن الله قد يبتلي أولياءه» ومّن أحب 
من عباده في الدنيا بضروب من البلاء في نفسه وأهله وماله» من غير مَّوَانٍ به عليه» ولكن 
اختبارًا منه ليبلغ بصبره عليه» واحتسابه إياه» وحسن يقينه منزلته التي أعدّها له تاركو ال 


(۱) «الفوائد» (ص:۹٤۳).‏ 
(۲) «البداية والنهاية» .)٥١۳ /١(‏ 


أبس 5 ووس 
من الكرامة عنده»؛ ثم ساق بسنده إلى محمد ابن كعب القرظي أنه قال: ا مؤمنٍ 
أضابة يلاف فار ما أصاب أرب فلا قفن أصاب من هو كي م تا مالاا 

والمؤمن عرضة في هذه الحياة للابتلاء» بل جاء في الحديث عن سعد بن أبي وقاص 
خف قال: قلت: يا رسول الله! أي الاس اشد باء۶؟ قال: «الأنْيَاء ّم الصَّالِحُونَ ثم 
الأمْتَلٌ كَالأَمْكَل» ل اجر على حب جب ل كا في ديه صلا زب في باجو 
ِن گا في ديه ر حف عَنْكُ وما رال البلاءُ بالعبد حى يَمْشِيَ عَلَى ظَهْرٍ الأض 
يس عَلَيْهِ خَدِيئً). رواه أحمد والترمذي2. 

ومن يتأمّل من المُبْتَلِينَ ما أصاب نبى الله يوب الكفلة؛ يجد في ذلك سلوة وعبرة 
راا اصايمن الاد ادي ما الاه الله مدر اله ر ارا ن سيب ذلك 
وجدوه الصّبر فجعلوه أسوة وقدوة لهم. 

وفيما حكى الله تعالى من دعاء أيوب اث بيان أن من أعظم أسباب الفرج دعاءه 
كك والابتهال إليه. والتضرع لهء وإظهار الفاقة لديه» وذكره بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلياء والتوسّل إليه بذلك. 

وفيه: : أن البلاء لا یدل على الهوان والشقاء» بل قد يكون تكفيرًا للسَّيّات» أو رفعًا 
للدّرجات: فللّه الحكمةٌ البالغةٌ في ذلك؛ وقد ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة 
خعك عن النبي بء أنه قال: ما پیب المُسْلمَ مِنْ صب ولا وَصبٍء ولا م ولا 
حزن ولا ای وَكَاعَمٌ تی الشَّوْكةِ بش اھا إلا كفَرَ الله با حَطَايَاة 0 

وفيه كذلك: أن الدعاء بكشف الضرء ورفع البلاء لا ينافي الصبر والرّضا بالقضاء؛ 
فإن ترك الصبر يكون بإظهار الشكوى إلى الخلق أما إظهارها إلى الله تعالى فلا يكون 
تركًا للصير. 


)١(‏ «تفسير الطبري» اما 

(۲) (مسند أحمد» (۱/ ۱۷۲ و«جامع الترمذي» (۲۳۹۸). ورواه ابن ماجه »)5٠77(‏ وصححه 
الألباني في « صحيح الترمذي» (۲/ .)٥٦١‏ 

(۳) تقدم تخريجه (ص:117 ). 


RLS‏ كك 
CAD‏ 
0 دعاء يونس الان 2 


ومن الدّعوات العظيمة المذكورة في القرآن: ما ورد في قصة يونسء وكان قف نب 
من أنبياء الله تعالى» وكان مبعوثًا إلى أهل نيتوى من أرض المَؤْصل بالعراق» فدعاهم 
إلى الله تعالى؛ فَأَبوَا عليه» وتمادوًا في كفرهم» فوعدهم بالعذاب» ثم خرج من بين 
اورم مخاضيا لهم قبل أن يامرة اله تعالى بذلك» إلى ات ر کیا مع جاع فى شين 
ا ل ل 
من يُلْقُونَه من بينهم في البحر ليتخمّفوا منه» فوقعت القرعة على يونس الث ابتلاء من 
الله تعالى له؛ وعندئذٍ قام اث وألقى بنفسه في البحر» فأرسل الله تعالى من البحر حوتا 
عظيمًا فالتقم يونس اكا وأوحى الله إلى ذلك الحوت ألا يأكل له لحمًا ولا يهشم له 
عظماء بل يبتلعه؛ ليكون بطنه له سجتا؛ وني هذا يقول الله تعالى: #وَإِنَّ بوش لین الْمرْسَانَ 
© إِذ أي إل امك المتخون © مام هكد من المذحَوِين (۵) نمه لوث ر ملع © 
لوك أت کان ين لصحيب ا للبت فى بَظيو- إل بوي بعتو € [الصافات:9١-55١].‏ 

ولمًا صار يونس 3 فيل في بطن الحوت في تلك الظّلمات» نادى ره مستغيتًا مُعترقً 
بخطئه» كما أخبر عنه ذو العزة والجلال الذي يعلم السَّرَّ والنّتجوى» ويكشف الضر 
والبلوى» سامع الأآصوات وإن صَعفت» ا الخنيات وإن دقت» ومجيب الدعواتك 

وإن عظمت؛ حيث قال في كتابه و و 
إل أت سكناه متكت إن کت ين يي © 5 


وه من الف وكذللت فين ا [الأنبياء: 86-17 ]. 


فقوله: # ود 1 لن 4 قال الإمام الطبري: (يقول تعالى ذكره: واذكر يا محمد ذا النون 


دو 3 


ا ى 


ا 


دعاء يونس اك 
يعني: صاحب النون -والنون: الحوت- وإنما عنى بذي النون يونس بن متّى». 

وقوله: #إذ ذهب مُعَنْضْببًا 4 عن ابن عباس عند قال: (غضب على قومه)» ومثله 
عن الذ لضحاكَ 270, 

وقوله: #فظنّ أن لن نَقَدِرَ َيه عن ابن عباس فض قال: «يقول: ظن أن لن 
نقضي عليه عقوبة ولا بلاءً فيما صنع بقومه في غضبه عليهم وفراره» وعقوبته أخذ 
النون إِيّاه»» ونحوه عن قتادة ومجاهد والضحاك. 

وقوله: #قكادئ في الظلْمَتٍِ 4: قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من المفسّرين: 
ااطلمة رطن الحرتة وطلمة ال وظلمة ال © 

وقوله: لا إل / أت سبحدئلة قحك ااا 3 أي: نادى يونس اكلا 
ر ها القول معتر نا باه فاا من عط 

وهذا الدعاء العظيم الذي نادى به يونس اق ربه في بطن الحوت يتضمّن ثلاثة جوانب: 

الأول: قوله: طلَآإِلَهَ إل أَتَ 4. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهفالة: «فيه إثبات 
انفراده بالإلهية» والإلهية تتضمن كمال علمه وقدرته ورحمته وحکمته» ففيها إثبات 
إحسانه إلى العباد» فإن الإله هو المألوه» والمألوه هو الذي يستحق أن يُعبّدَ وكونه 
يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب 
غاية الحبّء المخضوع له غاية الخضوع. والعبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل). 


الثاني: قوله: #سبحدتلك #». وفيه إثبات تنزيه القن كل لقص وهب وإثبات 


)١(‏ «تفسير الطبري» ام ا). 

(۲) رواهما ابن جرير في «تفسیره» .)۳۷٤/۱١(‏ 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» (15/ ۳۸۰-۳۷۹). 

() انظر: «تفسير الطبري» /١7(‏ ۳۸۲)» و«البداية والنهاية» لابن كثير (۲/ .)١١ - 7١‏ 
)٥(‏ «دقائق التفسير» (5/ 7715). 


القسم الرابع: جوامع الأدعية في الكتاب والسنّة 
عظمعه الموجبة لديراءته من القاتض والغيوت؟ ففوله: ول كه إا أت سف 4 
يتضمن معاني أسماء الله الحسنى» وصفاته العلياء ففيه كمال | لمدح والثناء لله تعالى 
مع كمال الذلّ والحبٌّ والخضوع. 

الثالثك: فول طق سے ا اش #4 رق اعتراف بلقن وة سال 
وك ی ا ا الطالاب القاال قار ال ا ا 
وتارة يسأل بصيغة الخبر: إما بوصف حاله» وإما بوصف حال المسؤولء وإما بوصف 
السالين: 

فدعاء يونس الك في هذا المقام قد تضمن من المعاني الجليلةء والدلالات العظيمة 
ما يوجب القبول والإجابة» قال ابن القيم يَمَهُلَئَهُ: «وأما دعوة ذي النون» فإن فيها من 
كمال التوحيد والتنزيه للرب تعالى» واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية 
الكرب والهم والخم» وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه في قضاء الحوائج؛ فإن التوحيد 
والتنزيه یتضمنان إثبات كل كمال لله» وسلبّ کل نقص وعيب وتمثيل عنه. والاعتراف 
بالظّلم يتضمن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب» ويُوجِبٌ انكسارّه ورجوعه إلى 
الله واستقالته عثرته» والاعتراف بعبوديته وافتقاره إلى ربه؛ فهاهنا أربعة أمور قد وقع 
التوسل ببها: التوحيدء والتنزيه. والعبودية» والاعتراف)27. 

وقد استجاب الله لنبيّه يونس ااا ولهذا قال تعالى: # فَاَسْتَجَبنَا ل وة من 
الَو 4؛ أي: فاستجبنا ليونس دعاءه إِيّانا؛ دان ن ارت ونجّيناه من الخ 
الذي كان بسبب حبسه في بطن الحوت. 

وقوله تعالى: #وَكَدّللك شى الْمُؤْمِت#4؛ فيه كمال هذه الدعوة» وأنها دعوة 
مستجابة. قال ابن جرير الطبري وَمَدُللَهُ: «یقول جل ثناؤه: وكما أنجينا يونس من كرب 
الحبس في بطن الحوت في البحر إذ دعاناء كذلك ننجي المؤمنين من كربهم إذا استغاثوا 


.)5١/ /5( «زاد المعاد»‎ )١( 


دعاء يونس اك 
بنا ودعونا)(. 

وذكر ابن كثير يدانه نحوًا من هذاء وقال: «ولا سيّما إذا دَعَوَا بهذا الدعاء في حال 
البلاء؛ فقد جاء الترغيب في الدعاء بها عن سيد الأنبياء»”" ثم أورد ما رواه أحمد والترمذي 
وغيرهما عن سعد بن أبى وقاص ذإنعك قال: قال رسول الله كَل: «دَعْوَةٌ ذى الثون إِذْ 


ر ص 


دعا رَه وَهُوٌ فی بطن الُوت: لہ لہ إل ات بتك إن کت بے ایی 4> 
قمر م 0 7 3 04 4 ه2 2 
يدع بها رَجُل مُسْلِمٌ في شَيْءٍ قط إلا اشتجيبَ ل . 


KF ¥ + 6‏ قير 


(۱) «تفسير الطبري» .)۳۸١ /١5(‏ 
(۲) «تفسير ابن كثير) /٥(‏ ۳۹۳). 
(۳) تقدم تخريجه (ص:١١1).‏ 


كتدختضرعه رتك 
هزه 
0 دعاء موسى الان 2 


)۱( 
لقد ساق الله تعالى قصة نبيه موسى اكل في مواضع كثيرة من كتابه العزيز بأساليب 
متنوعة» وليس في قصص القرآن أعظمٌ من قصته» ولا أكثرٌ منها مواقف وعبراً؛ لأنّه الا 
عالج أكبر طاغية عرفه التّاريخ؛ فرعونَ وجنوده» وعالج أعنت شعب عرفه الناس بني 
إسرائيل» فكانت مهمة موسى اليك من أقوى المَهَّمّات ورسالته من أظهر الرٌّسالات. 
وقد اشتملت قصّة موسى اظ في القرآن الكريم على مواقف عديدة دعا فيه الله 
تعالى بدعواتٍ عظيمة دالة على كمال ذلَّه وخضوعه» وتمام عبوديته لله رب العالمين» 
وعلى مكانته ووجاهته» وعلو شأنه عند ربه کك. 
فمن دعاء موسى اكلك: ما جاء في قوله تعالى: #دَالَ ري إن ظَلَمَت بى فَأَغْفْرٌ لي فَعَمَرَ 
له كه هو العفو ليسم € [القصص:17]» وهذا الدعاء قد قاله موسى الكلة؛ استغفارًا 
وتوبة إلى ريه سبحانه لقتله رجا قبطا خطاً من غير قصد لقتله وله قد مساعدة 
رجل إسرائيلي من شيعته استغاث به على القبطي؛ » فوكزه موسى؛ أي: ضربه بقبضة يده 
فقضى عليه» لقوة موسى اليل و يَنْسْبْ الا هذا الفِعْلَ إلى القدر معتذرًا بذلك» 
بل ادر التوية والاستخفار؛ لأ كان السب في وهذا معنى ماري عن قادة قال 
في قوله تعالى: #دَالَ ري إن ظَلَمَتٌ يى قال: «وعرف نبي الله الط من أين المخرّجء 
فأراد المخرجء فلم بلق ذنبه على ربّه»(. 
وقد ذكر العلامة ابن سعدي وَمَهُآَنَهُ من فوائد هذه القصة: «أن قتل الكافر الذي له 
عه بعقدٍ أو عرف لا يجوز فإن موسى ندم على قتله القبطي» واستغفر الله وتاب إليه)» 
وذكر أيضًا من فوائدها: «أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين المفسدين 


.)944/5( أورده السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 


في الأرض» ولو كان غرضه من ذلك الإرهاب» ولو زعم أنه مُصْلِحٌ. حتى برد الشرعٌ 
بما ييح قتل النفس»'. اه. 

وبهذا الكلام المتين الذي ذكره رمال يُعلّم فسادُ ما عليه بعض المندفعين 
والمتهورين ممن جعلوا إرهاب المؤمنين وإرعاب الآمنين» وإخافة المطمئنين وقتل 
المسلمين والمستأمنين سبيلا للإصلاح بزعمهم» وهم في الحقيقة من الجبّارين في 
الأرض» ومن لمكم 

ومن دعاء موسى اكه ة: أنه لما حبر بأن الأقباط يأتمرون به ليثأروا منه لقتله القبطي» 


20010 


Na a ag‏ #خرج 
يبا ا ل ی کی عن ار ای ا ا کے ا سے قال ع دزت أن 
هدي سوا اليل # [القصص:۲۲-۲۱]. 

فقوله: رب ّى مِنَ اتوم ألقَِمِينَ * دعاءٌ بالنجاة من فرعون وقومه الذين يأتمرون 
لقتله. وسمّاهم ظالمين؛ لأنه قد تاب من ذنبه» وفعله غضبًا من غير قصد منه للقتل» 
فتوعدهم له بالقتل ظلم منهم واعتداء» وقيل: سماهم ظالمين؛ لانم ظلموا أنفسهم 
بكفرهم بالله تعالى. 

وقوله: #عمئ ريت أن يه دين سوا اليل € [القصص:۲۲] دعاءٌ بالهداية إلى الطريق 
الوسط المُوصل إلى البلد الذي قصده -وهو مَديّن- وإلى كل خير في الدنيا والآخرة. 

وقد استجاب الله دعاءه وأعطاه ما سأل» قال ابن كثير رال : «ففعل الله به ذلك» 
وهداه إلى الطريق المستقيم ف الدنيا والآخرة. فجعله هاديًا مهديًا)20. 

وأشار العلامة ابن سعدي في هذا المقام إلى أن ني هذا الدعاء تنبيهًا لطيقًا على أن 
الناظر في العلم عند الحاجة إلى العلم أو التكلم به إذا لم يترجّح عنده أحد القَوْلِين؛ 
es‏ 


و ا 


رف عند 0 قفتت قر اوغا كما عرق ارس لكل لما قصد تلقاء 


() «تيسير اللطيف المنان» (ص١7١).‏ 
(۲) «تفسير ابن كثير) (7575/5). 


القسم الرابع: جوامع الأدعية في الكتاب والسنّة 
مَدِينَء ولا يدري الطريق المُعيّن إليهاء قال: #عَمَى رَيْت أن هيين سواه لتيل 4 وقد 
هداه الله» وأعطاه ما رجاه وتمناه. 

ومن دعائه الة: أنه لمّا جه به السفر» وبلغ به الجوع کل مبلغ» ولم يكنْ معه من 
الطعام ما يأكله. قال في هذه الحال مسترزقا ربّه: #رَتَ إِنْ لما رلت إل من حَيْر كَقِبكُ4 
[القصص:: ؟]. 

وقد أجمع المفسّرون على أن موسى ال طلب في هذا الدعاء ما يأكله لما به من 
الجوع الشديد؛ فإن هذا وصففٌ لحاله بأنه فقيرٌ إلى ما أنزل الله إليه من الخير» وهو 
متضمَّنٌ لسؤال الله إنزالٌ الخير إليه؛ وهذا من أبلغ الوسائل إلى الله كَك. 

قال ابنُ سعدي آنه إن الله كما يحب من الدَّاعي أن يتوسّل إليه بأسمائه وصفاته 
ونعمه العامة والخاصة» فإنه يحب منه أن يتوسل إليه بضعفه وعجزه» وفقره وعدم 
قدرته على تحصيل مصالحه» ودفع الأضرار عن نفسه» كما قال موسى الفلة: لري 
إن لما َرَت ِلك من حَيْرِ مقي لما في ذلك من إظهار التُضرّع والمسكنة والافتقار لله 
الذي هو حقيقة كل عبد». اه. 

ود أن الطاب السا تار سال بصخ الف وتار اهال بط اعد 
إما بوصف حاله من فقر واحتياج وضعف» وإمًا بوصف حال المسؤول من غنى وكمالٍ 
ومن وعطاء وإمّا بوصف الحالين: حال السائل وحال المسؤول. 

وموسى الت وصف في هذه الدَّعوة حاله» وأظهر فقره واحتياجه إلى ربه ومولام 
وهو يتضمّن سؤاله سبحانه إنزالٌ الخير إليه وموالاة المَنَّ عليه. 

وقد أجابه الله فيما سأل فوالى المنّ عليه» وأجزل له العطاءء وبقي اط في مَدين 
في أمن وعافية» وني خير ورزق إلى أن اصطفاه الله واجتباه رسوا أميًا ونيا كريمّاء 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» وعلى جميع التبیین. 


(۱) انظر: «تيسير اللطيف المنان» (ص١1775-117).‏ 
(۲) «تيسير اللطيف المنان» (ص:177١).‏ 


كتدج تسرعه a2‏ 
QA)‏ 
0 دعاء موسى الان 2 


(۲) 


ومن دعاء موسى اكاكلة: أن الله تعالى لما بعثه إلى فرعون وقومه لدعوتهم إلى 
الإسلام» سأل ربه كك أن يفتح عليه في تبليغ الرّسالة وبيان الدّين؛ كما قال الله تعالى: 
لقال رب اش لي صدری ا ور لي ری (50 اذل عْقَدَةٌ ين سان ا يَفمَهوأ مولي © 
وجل ل وزيا من هی ) هَرْونَ خی ) اشد يو أزرى ان وأَسْركهُ ف ای ا 5 ضیح کٹا 

ندر کنیا ا إنک کت ہنا بصا 4 [طه:ه 5-١‏ "]. 

0 كما قال الحافظ ابن كثير يَمَدُلمَهُ: «هذا سوال من 
موسى | كلا لربه بك أن يشرح له صدرّه فيما بعثه به؛ فإنه قد أمره بأمر عظيم وخطب 
جسيم» بعثه إلى أعظم ملك على وجه الأرض إذ ذاك» وأجبرهم وأشدّهم كفرًا وأكثرهم 
جنودًا وأعمرهم ملكا وأطغاهم وأبلغهم تمرّدَاه بلغ من أمره أن ادَعَى أنه لا عرف الل 
ولا يعلم لرعاياه إلها غيره». 

والدعاء بشرح الصدر له أهميّةٌ كبيرةٌ في هذا الشأن؛ فاه قوَةٌ معنوية» يستعين بها 
نب الله موسى اك على أداء تلك الْمَهمّة الكبرىء فإنَّه مدعاةٌ للصبر واحتمال المشاقٌ» 
والإقبال على الدعوة بهمة ونشاط. وأما ضيق الصدر والسآمة؛ فهي من أسباب الصعف 
وخور العزيمة» ومَنْ هذا حاله لا يصلح لهداية الخلق ودعوتهم إلى الله تعالى؛ كما قال 


مر ودد 


الله سبحانه لنبيّه محمد کلاة: AEE‏ وی كنت فا عط القت 


- 4 


ع هد عت جد 


ا نقَضواً أ می عوك € [آل عمران:69١].‏ 


.)۲۷٣/٥( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


القسم الرابع: جوامع الأدعية في الكتاب والسنّة 

ومع سعة الصدر وانشراحه لا بد من تيسير الله تعالى وتوفيقه؛ ولهذا قال الفلا في 
هذا الذعاء: وير ل مى *. قال الحافظ ابن كثير ماله #: «أي: إن لم تكن أنت عَوني 
ونصيري» وعضدي وظهیري» وال فلا طاقة لي بذلك)20. 

وقال ابن سعدي يَمَدالَهُ: «ومن تيسير الأمر: أن ييسر للدّاعي أن يأي جميع الأمور 
من أبوابهاء ويخاطب كل أحد بما يناييبُ له» ويدعوه بأقرب الطرق الموصلة إلى 
قبول قوله)(©. 

ثم إن من أهمٌّ وسائل الدعوة إلى الله قدرة الداعي على البيان والإفهام بالقول؛ 
ولهذا دعا موسي ريه راح علبي ناته لي للها ادر تقد و E‏ يتور 
كل 4 .وقد ذكر الشتروة ال كان فى لاك موسى لت لا يكاد يُفهم عنه الكلام» 
فسأل الله تعالى أن يحل عقدةً من لسانه ليفهموا قوله» وليحصل المقصود التام من 
المخاطبة والمراجعة والبيان عن المعاني. 

ولذا ذكر العلامة ابن سعدي يَمَهُآنَهُ من جملة الفوائد المستفادة من قصة موسى القتقلة: 
«أن الفصاحة والبيان مما يعين على التعليم وعلى إقامة الدعوة؛ لهذا طلب موسى من 
ربه أن يل عقدةً من لسانه ليفقهوا قوله؛ وأن الأثغة لا عيب فيها إذا حصل الفهم 
للكلام. ومن كمال أدب موسى اكلا مع ربّه: أنه لم يسأل زوالٌ اللثغة كلّهاء بل سأل 
إزالة ما يحصل به المقصود)””. قال الحسن البصري يََدَآنَُ: «الرّسل إنما يسألون 
بحسب الحاجة» ولهذا بقيت في لسانه بقية)2)9. 


ثم قال موسى اكه اكفثلا: #واجعل ف وزررا من أهلى ل 5 هَرُونَ أَحى (25 أَسْدُدٌ يدء زیی © 


(۱) «تفسير ابن كثير) (0/ 707/5). 

(۲) «تفسير ابن سعدي» (ص:۸۷٥).‏ 

() «تيسير اللطيف المنان» (ص:175١).‏ 

(5) أورده ابن كثير في «البداية والنهاية» (؟/ .)5١‏ 


ا 0 وو 

قال الحافظ ابن كثير وِمَهُلنُّ: «وهذا أيضًا سؤال من موسى في أمر خارجي عنه» 
وهو مساعدة أخيه هارون له)٠.‏ وجاء في موضع آخر من القرآن الكريم بيان التعليل 
لهذا الشّؤال من موسی» وهو ما حكاه الله عنه من قوله: # ونی روث هو افص می 
لاتا ازل می ردءًا بُصَدَفيَ إن لَمَافُ أن كوت 4 [القصص:؛ *]» فموسى اا سأل 
ربه أن يجعل أخخاه هارون شريعًا له في الرّة وتبليغ الرسالة وهذا من وجاهته قا 
عند ربّه» حين شفع أن يوحي الله إلى أخيه» وطلب موسى أن يكون مُعِينْهُ من أهله؛ 
لأنه من باب البرء وأحق ببر الإنسان قرابته. ويقال: إِنّه لم يكن أحد على أخيه أسعدَ 
ولأخيه أنفع من موسى لهارون”"» ثم ذكر موسى ال الفائدة في سؤاله هذاء فقال: 
«ك فيد كيرا © یدرک كيرا 4. 

قال العلامة ابن سعدي وده «علم لوال ككولس أن مدار العبادات كلّها و الدين 
على ذكر الله» فسأل الله أن يجعل أخاه معه يتساعدان ويتعاونان على البر والتقوى» 
فيكثر منهما ذكر الله من التسبيح والتهليل وغيره من أنواع العبادات)". ون أيضًا 
َة أن الذكر كما أنه هو الذي خلق الله الخلق لكجله والغياداتٌ كلها فك شن 
فكذلك الذكر يعين العبد على القيام بالطّاعات وإن شقت» ويهرّن عليه الوقوف بين 
يدي الجبائر» ويخ عليه انعر إلى اك تعالى :وق قال اله تغالى المرص جن 
بعقه: +9 ذهب أنت ولحوك ,ا اتی ولا ّا فی دك [طه:؟ع](4)؛ ئ لا تَفْثرَا ولا تضعفا عن 


و 


ذكري؛ فإنه لكما سلاح وعدة. 


وختم موسى ال دعاءه لربه في هذه الأمور كلها بقوله: لك كت ينا بصا * 


[طه:٥۳]؛‏ أي : «تعلم حالنا وضعفنا وعجزنا وافتقارنا إليك في كلّ الأمور, وأنت أبصر 


(۱) «تفسير ابن كثير) (0/ ۲۷۷). 

(۲) «تفسير أبي المظفر السمعاني» .(TTA/Y)‏ 
4 5006 سعدي») (ص:/0/1). 

(؟) «تيسير اللطيف المنان» (ص:170١).‏ 


القسم الرابع: جوامع الأدعية في الكتاب والسنّة 
بنا من أنفسنا وأرحم» فمن علينا بما سألناك وأجب لنا فيما ل فاستجاب 
الله تعالى دعاء نبيّه وكليمه موسى اتات فقال کك: #قَد أُوتِيت سوك يمون ) [طه:<"]؛ 
5 أُعطيتَ جميع ما سال والشؤل: الل والمرغوب فيه. وقال تعالى جوا لموس 
اغ سا طقال ا دة يلمك ی کا تلطا الاو رکا 
ايتا اسسا ومن اتتا لمل 4 [القصص: 85]. فأخير سبحانه أنَّه استجاب له الدعاى 
وحقق له الرجاء» فعضّده وقرًاه بأخيه» وجعل لهما سلطانًا على فرعون وقومه» فلا سبيل 
لهم إلى أذاهما بما أيّدهما به من الآيات السّاطعات» وجعل العَلبة والنّصر والعاقبة 
الحميدة لهما ولأتباعهما؛ فنِعُمَ المولى هو سبحانه» ونعم التّصِير. 


6 + ¥ + قير 


)١(‏ «تفسير ابن سعدي» (ص0/17). 


a2 LG 
CAY) 
2 دعاء موسى الان‎ 0 


)۴( 
لا يزال الحديث ماضيًا عن دعاء نبي الله موسى ا فمن دعائه: أنه لما بلغه 
دید فرعون لدبالقها الجا إلى ريه مستعيذًا به من باس فرفرت وجيروتة كما کی 
الله تعالى ذلك؛ حيث قال: وال فِرَعَوَتٌ درون امل موس وَلْيَدَعْ e AE‏ 
وڪم أو أن بظهر في الأرّضِ الْفَسَادَ © وکال مونو ي عُدْتُ بر وَرَيَصكُم ين کل 
متَكيرٍ لا ومن سو امساب # [غافر: 75-/ا؟]. 
للباطل الذي هو عليه؛ ولهذا يقال في المثل -على سبيل التهكم-: «صار فرعون مذكرًا». 
وهذا تضليل منه؛ فإن فرعون يزعم في كلامه هذا أنه يخاف على الناس أن يُضِلَهم 
موسى اكلا فصار واعظًا يُشفق على الناس من موسى ويخشى عليهم منه» من أن يبدّل 
على النَّاس دينهم» أو أن يُظهر في الأرض الفسادء ويزعم لنفسه أنه إنما يريد بالناس 
الخيرٌ وهدايتهم إلى سبيل الرّشادء وهذا شأن دعاة الباطل وأئمة الصلال في كل زمان 
وف | بالا وابعيكنا تان العفو سوك الالء اعا 
ولهذا قال موسى اطا داعيًا الله تعالى ومتبّهًا الناس: ِف عدت برق ورد 2 من 
كل مَتَكير لا ومن وو ليساب € [غافر: ۲۷]. 
قال الإمام الطبري رجا لله في معنى هذا الدعاء: «إني استجرت -أيها القوم- بربّي 
وربکم من كل متكبر عليه تكبّرٌ عن توحيده والإقرار بألوهيته وطاعته» لا يؤمن بيوم 
يحاسب الله فيه خلقه: فيجازى ي المحسن بإحسانه» والمسيء دما اساب وإنما خصّ 


القسم الرابع: جوامع الأدعية في الكتاب والسنّة 
موسى -صلوات الله وسلامه عليه- الاستعاذة بالله ممن لا يؤمن بيوم الحساب؛ لأن 
مَنْ لم يؤمن بيوم الحساب مصدقاء لم يكن للثواب على الإحسان راجيا ولا للعقاب 
على الإساءة وقبيح ما يأتي من الأفعال خاتفا؛ ولذلك كانت استجارته من هذا الصنف 
من الناس خاصة)200. 

وقد حكى الله تعالى عن نبيه موسى الكت نحو هذا الدعاء أيضًا في قوله: وني 
عدت برق ورک أن نَمَو وَنِ # [الدخان:١7].‏ 

قال الإمام الطبري وِمَدْلَُ: «يقول: وإِنَّ اعتصمت بربّي وربّكم واستجرت به منكم 
أن تَرَجَمُونِ»0". قال: "والرّجم قد يكون قولا باللسان وفعلا باليده والصواب أن يقال: 
استعاذ موسى بربّه من کل معاني رجمهم الذي يصل منه إلى المرجوم أذَّى ومكروة؛ 
یا كان ذلك السات أو رجا بالخخارة بال 

ويستفاد من هذا السياق الكريم: أن من كان متكبرًا غير مؤمنٍ بيوم الحساب يحمله 
تكبّره وعدم إيمانه» على الشَّرّ والفساده وأنّ على المؤمن أن يستعيذ بالله من شر هذا 
الصنف من الخلق؛ وقد ثبت في «سنن نن أبي داودا عن أبي موسى الأشعري “فنك آن 
التب ياء كان إذا حاف قومًا قال: «اللّهُمَ نا تَجْعَلُكَ في نُحُورِهِمْء وَتَعُودُ بك مِنْ 
شرُورِهِةْ)9). 

ومما حكى الله تعالى من دعاء موسى اكلل: استغفاره لنفسه ولآخيه هارون؛ كما 
قال سبحانه: # قال رَيَ أَغْفْرٌ لي وَلڱّنى ا ف تيك وت مه حم اريت 4 


.]٠١١:فارعألا[‎ 


وكذلك استغفاره ودعاؤه لنفسه ولقومه؛ كما قال الله تعالی: ‏ واتار توم قرم 


.)۳۱۱-۳۱۰ /۲۰( «تفسير الطبري)‎ )١( 
.)١١ /۲۱( «تفسير الطبري»‎ )۲( 
.)۳۳ /۲۱( «تفسير الطبري»‎ )۳( 
تقدم تخريجه (ص:118).‎ )٤( 


دعاء موسى ااذ (9) © ۷4۱ 0= 


عا 


> کر س TE.‏ 4 2> اس ع ر ر چ مس 1 5 لو 

سَبَعِينَ دجلا يقتا ما أحَدَتهُم أليَجْمَهُ قال رت ل شنت أَملكتهُم ين 1 بل وی ایکا ما 
Ae 1 5 5‏ 4 4 ج ا ر مومه ا ارا چ2 و رف < < ر دوو 
عل کل الشقهاة بن هنا إن هى إلا فئنلك تَضل ہا من نَشَآءُ ونيف عن کا أن ر اع کا ران 


3 لكر (2) # وا مكب لا ن زو الذنا سسس ون الأتضرة إن هدا إلك ذال 


عذيه و ا و رسعت ل ی ىء فَسَأكَْبها لذن ينون يوت 
ES‏ 
واشتمل دعاؤه في هذا المقام على فصلَبْن كما أشار إلهما الحافظ ابن كثير رجدال: 
الفصل الأول من الدّعاء: فيه دفع المحذورء وهو قوله: أت ويا E‏ 


جو م<ے 


وأنت حير الْعَفْرِينَ #؛ فهذا دعاء بترك المؤاخذة بالذنب کک 

والفصل الثاني من الدعاء: في تحصيل المقصود» وهو قوله : #وأكتبٌ تا فى هذه 
سه وف الآَخْرَةَ 4؛ أي : أوجت لنا وات ا فيهها س 

قد مدح الله تعالى في كتابه مَنْ يدعوه سبحانه بهذا الذّعاء المشتمل على طلب 


TI ra 


الحسنة في الذنيا والآخرة؛ فقال تعالى: # وَِنْهُم من يَمُولُ را ءا ا اة 


الذيا يه 


0 


وق اشر ت EA OS EC a‏ ى ا ب 
[البقرة:۲۰۲-۲۰۱]. 

قال الحافظ ابن كثير يدانه : (فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت 
كل شر؛ فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيويٌ من عافية ودار رحبة» وزوجة 
حسنة» ورزق واسع» وعلم نافع» وعمل صالح» ومركب هنيء» وثناء جميل» إلى غير 
ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسَّرِينء ولا منافاة بينها؛ فإنها كلها مندرجة في الحسنة 
في الدنياء وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع 
الأكبر في العرصات» وتيسير الحساب» وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. وأما 
النجاة من النّار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا؛ من اجتناب المحارم والآثام» وترك 


.)٤۷۸ /۳( انظر: «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 


القسم الرابع: جوامع الأدعية في الكتاب والسنّة 
الشهوات والحرام)7". 

ولهذا وردت الس المظهرة بالترغيب في هذا الدّعاءء فعن نس خف قال: كان 
أكثرٌ دعوةٍ يدعو بها النبي بي يقول: «اللَّهمَ آِا في الدَّنْيَا حَسَبَة حَسَتَة وَفِي الآخرَةٍ حَسَئَة وتا 
عَذَابَ النَارِا متفق عليه. وقول موسى اكتتلا: إا هدا إِليَكَ 4؛ أي: تبنا ورجعناء 
وأنبنا إليك. 


6 + ¥ + قير 


.)705-108 /١( «تفسیر ابن كثير)‎ )١( 
.)55910( «صحيح البخاري» (20)© و (صحيح مسلم)‎ (۲( 


RELI 


CA) 


م كه 


0 دعاء سليمان اع 9 


مِنْ دعوات الأنبياء في القرآن: ادغو ذنى ي الله سليمان الیک الذي أعطاه الله تعالى 
الدرّةوالكللة وعليه نة الطين, 

قال الله تعالى: #وويت سُلَيَمنُ داورد وال ايها الاس عمتا می الطيرٍ وأوتدا من کی شىء 
e‏ 2 ميا ن غ رر ا 
ويبتهل إليه أن يُلهمه شكر هذا الفضل المبين» والاستعانة به على العمل الصَّالح 


الذي ينال به رضوان الله تعالى ورحمته» بدخول الجنّة مع عباد الله الصالحين؛ كما أخبر 
الله تعالى بذلك في قوله: #وَحثْرَ لِسْلِيَمنَ جود من الجن وَالإضٍ والطير هم عون (00 


3159 وه ده 78 لاه معط ر د ص بوره سما > ر سير ل 
حى لذا أَنوأ على واد أَلتَّمَلٍ قات تملة 25 ألتَّمُلُ هته ار 
5-24 عي کے عراصم .اج سے 
وجنودةر وهر لا عرو 9 سے ساسكا ين وها وال ب ب ورعن أن اث نقتت آل 
2 بين ا ا 1 دم فى 08 يه 8 


انعمت عل وص ولد وان قل متها دة وَأَدَخِلَى E‏ عبّادك الصّبلحيت 4 
[النمل:۱۹-۱۷]. 

فذكر تعالى -في هذه الآيات- جانبًا من ملك سليمان الآ وما كان يدعو الله 
تعالى به» وهو قوله: رب أَوْزِعَن أن أ 


و و 2 


لحا رة 5 لسر فى عِبَادِكَ الصتلحيت *. 
اء وما أعطاه الله من الملك العظيم 


ای ن لس عر نا ع عد سلا 


نعمتكت ال أَنْحَمْتَ عل ول ولد وان عمل 


2 مه 


٤ 
3 
ج ا‎ 


فقوله: #رَبٌ أَوْزْعَنَ أن أَفْكْرَ عمك الى أَنْحَمَتَ مَل 4 طلبٌ من الله أن يقيّضه للشكر 
على ما أنعم به عليه» وعلى ما خصّه به من المزيّة على غيره من تعليمه منطق الطير 
وإسماعه قول التملة: 


وقوله: اول وإ 4 فيه أن النعمة على الوالدين نعمة على الولد؛ ولهذا سأل 


القسم الرابع: جوامع الأدعية في الكتاب والستة 
ره ترف متيام انكر عيضي لوي بو الاير كليس رعلي N‏ 
داود الین 2-7 وكانت من العابدات الصالحات 200 

وقوله: ون أعمَلَ يدحا رْضَنهُ 4؛ أي: وقَفَنِي أن أعمل صالحًا ترضاه؛ لكونه موافقًا 
لأمرك» خالصًا لوجهك. سالمًا من المفسدات والمنقصات. 

وينبغي التأمّل لقوله ملكا رة 4 فان فيه إشار؟ إلى أن العمل قد يكوك صاليعا 
في نظر صاحبه ولا يرضاه الله تعالی؛ لكونه غيرٌ موافق لأمره سبحانه» أو لكونه غير خالص 
لوجهه کاك. فلا يرضى الله تعالى من الأعمال إلا ما كان موافقًا لشريعته» خالصًا لوجهه. 

وقوله: وى رُم فی عبار 5 يجيت )؛ أي: إذا توفيتني فألحقني بالصّالحين 
من غبادك» والزّفيق الأعلى من أوليائك؛ بمعنى: أدخلني في جملتهم» وأثبتِ اسمي مع 
أسمائهم» واحشرني في زمرتهم؛ قال ابن عباس فا : «يريد مع إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب ومَنْ بعدهم مِنّ النبيين)7". 

ومن دعاء نبي الله سليمان ا: ما حكاه الله في قوله تعالى: # وقد نا سن وتا 
لی يو سسکا نم نأب © كَل رب عفر لي وب لی ملكا لا انی لمیر ِن بعد إن أت 
وكات 4 1ص :4م .[ro-‏ 

فأخبر تعالى أنه ابتلى عَبْدّه ونبيّه سليمان 2 لبان اللى على کرس عستا ولع 
المراد به ما ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة خينعك. عن رسول الله كَل 
ge O< + NIIR 2 Fr 3 30 2 5‏ له َء 
قال: «قَالَ سُلَيْمَانُ بْنْ داد يلاد طون ا أو ِنع وَتِسْعِينَ 
ُن أي بارس بجَاِدُ في سيل اللو قال لَهُصَاحِبُة: قل إِنْ ضَاءَ اللة. كلم يقل: إِنْ 


ەو ت 


اء الك قم َل يهن إلا : مرا واج جاءٽ پش رَجُل٬‏ وَالِّي تفس مُحَمدِ بده 
لو كَالٌ: إن شَاءَ الل لَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله فُرْسَانًا أَجْمَعُو 5 قايتلةه ل بشن ولل 


ع 


.)١۲۷ /۲( انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
.)5١١ /9( أورده البغوي في «تفسيره»‎ )۲( 
.)١11955( «صحيح البخاري» (۲۸۱۹)» و(صحيح مسلم)‎ (۳( 


دعاء سلیمان 0 هيوه و هله 
4 ۰ 1 ج ۰ ت ع 

وقيل: إن الجسد الذي آلقي على كرسيه هو صخر الجني الذي تسلط على ملكه أربعين 
يومًا يحكم بين الناس» في قصَّةٍ طويلةٍ جاءت في أخبار بني إسرائيل؛ ولا يُعتَمَد عليها. 


وقوله: لاثم أَنآبَ )+ أي: تاب إلى ربّه؛ ومِن ٿم قال: رب عفر لي وهب لي ملكا لا 
2 > ان ما سه 0001 سه له 
يْبَتى لاحل من بَعَرَى إنك أت الوهابٌ 


فال الله مخقرة دنب وول إليه باسمه الر عات أن يهب له لکا لا يض لاحد 
من بعده من البشر. 
وقد استجاب الله دعوته فغفر له» وأعطاه مُلْكا لم يحصل لأحدٍ من بعده؛ قال الله 


75 دس كرت کو سے ےد سر و ور € ےر رھ ی ا ر لس 2 مع خر يل 
تعالى: رتا له اربج بجرى مرو راء حت أصاب (0) وَالشطِينَ كل بناءِ وعواص 07 وء اخرین 
مَقرَنينَ في الُْصْهَادٍ ا هذا عطاونا ام أو اَمَك رر ساب (5©) وَإنَّلَهُ نا للق وس ماب * 


[ص:40-5]» فزاده الله على المغفرة أمرين: الزلفى؛ وهى درجة القرب منه. والثاني؛ 
حسن المآب» وهو حسن المنقلب» وطيب المأوى عند الله ). 


وقدكيف أل الحديف ف اسن السات و«ابن ماجه)؛ عن عبد الله بن عمرو بن 


2 بك کاله . 5 eg‏ وس سرغل lG‏ 27 ص مه ب e‏ 
العاص تعدا عن رسول الله كَكةِ: «آن سَليْمَانَ بن دَاودَ 45 لما ينى بَيْت امقس 
ر لم تاد ۰ 1 8 4 ع لس اه د 2 ا 2 چا ر س 0 > 
سال الله ك خلالا ثلاثة: سال الله كك حكمًا يُصَادِف حكمَه فأوتية. وَسَأَلَ الله كك ملكا 

ا ا 2 044 بلاس يسم چ م م 0 ع رع 
لا بغي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ فأوتية. وَسَأَلَ الله كَل حِينَ فَرَعْ مِنْ بِنَاء المَسْحِدٍ ألا يَأتِيَُ أحد 
رقو » م عر ۶ د 0 ر ر و 5 روو 
لا يَنْهَرْه إلا الصّلاة فيه أن يُخْرِجَهُ مِنْ حَطِيئَنِهِ كيم ولدته امه وقوله: «لا يَنْهَرْهُ إلا 


الصَّلاةٌ فيه)؛ أى: لا يحركه إلا ذلك. 
ونسأل الله أن يفك أسره من أيدي اليهود» وأن يطلقٌ قيدّه» وأن يرّدّه للمسلمين 
وأن يقر أعينهم بالصّلاة فيه مطهّرًا من رجس اليهود؛ إنه سبحانه خير مسؤول ونعم 


م« 


)١(‏ انظر: «طريق الهجرتين» لابن القيم (ص:7117). 
(۲) «سىنن النسائي» »)٩۹۲(‏ و«ابن ماجه» .)١55/(‏ وصححه الألباني في (صحيح النسائي» (1/)). 


0 دعاء زكريا الئل 0 


إن فن عوات الأنبياء في القرآن ما جاء في قصّة نبي الله زكريا الثقة» أنه دعا ربه 
كك أن يرزقه ولدًا صالحًاء يكون وارنًا له في العلم والْبوّة والقيام بالدین» ولم يكن 
قط قد رُزق ولدًا في حياته» وكانت امرأته عاقرّاء وتقدم به السن» لكنه على علم بكمال 
قذرة الله وأنه سبحاتة إذا أراد شيعا كاث: ولو لم تتوفر أسبابه المعلومة في العادة؛ إذ 
مو خالق الأسباب:والصسيّات) وید مقاليد كل شی ء وخزاننه: 

ال اھ فال گی ا دايا عر ا ن ای و 
م ی 9 ls‏ 


كم سه حو رک ر سر 


وي وبي ين َال يعقوب وا le‏ 

وقد تضمّن هذا الدعاء العظيم الذي دعا به زكري 8 ڪا ذكرٌ حالته وشدة رغبته» 
وكمال أدبه مع ربّه وثقته التامة بقدرته ورحمته به خاصّة وبعباده عامة. 

قوله: درمت رَيْكَ عَبَدَمُ رََكَرِيَا4؟ أي: هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا. 

وقوله: لد تاد ريد النّداء هنا هو الدّعاء والرغبة. 

وقوله: اء حَفِيتًا4؛ أى: سدًا لا علنّاء وهذا الثناء عليه بكون دعائه خفيًا فيه دَلالة 
على أن إخفاء الدعاء أفضل من إظهاره وإعلانه. 

وقوله: رب إن و الغ 0 أي: ضَعْف العظم مني ورَقٌ من الكبر قال 
العلامة محمد الأمين الشنقيطي رجآله: «وإنما ذكر ضعف العظم؛ لأنه عمود البدن 
وبه قوامه» وهو أصل بنائه» فإذا سد لآثة أشد ماقية 


دعاء زکریا ای 
وأصلبة» فوهنه يستلزم وهن غيره من البدن)(. 

وقوله: «ِوَامْتَمَلَ لأس مكيبا 4؛ أي: انتشر الشَّيب في الرأس؛ لأن الشّيبٌ دليل 
الضعف والكبر» ورسول الموت ورائده ونذيره. 

قال الحافظ ابن كثير يََدْلنَُ: «والمراد من هذا الإخبار عن الصعف والكبّر 
ودلائله الظاهرة والباطنة)("©. 

ونادى ربه بذلك بيانًا لحاله متوسَّلَا إليه سبحانه بافتقاره إليه. 


سے و 


قال العلامة ابن سعدي مدالله: (فتوسّل إلى الله تعالى بضعفه وعجزه» وهذا من 
أحب الوسائل إلى الله؛ لأنه يدل على التري من الحول والقوّة؛ وتعلق القلب بحول 


الله وقوته)0". 


وقوله: وَل حكن يديك رت متنا 4؛ أي: لم اضق يا رب بدعائك؛ لأنك لم 
غا عزف مني صرق فی عاق فر فرشل اليسيما سات من 
إجابته وإحسانه؛ طالبًا أن يُجَارِيَهُ على عادته التى عَوَّده من قضاء حوائجه وإجابته إلى 
ما سأله). 

قال القاسمى ويََدَأَلَُ: «اسْتُفِيدَ مِنْ هذه الآيات آداب الدعاء وما يستحبٌ فيه» فمنها: 
الإسرار بالدّعاء؛ لقوله: #حَفِيًَا4» ومنها: استحباب الخضوع في الدعاء وإظهار الذلّ 
والمسكنة وال لقوله: نعل ا يت ف وها التوشل إلى الله تعال ته 
وعوائده الجميلة؛ لقوله: #وَلَمْ ڪن يذعآيك رب سما ٠)4‏ . 


ج 


وقوله: لوَإِيْ خِفْتُ الْمَوَيكَ من وى )؛ أي: وإني خفت من يتولّى على بني إسرائيل 


.)5١ 5 /5( «أضواء البيان»‎ )١( 

(۲) «تفسير ابن كثير) .)5١5/0(‏ 

(۳) «تفسير ابن سعدي) (ص:19 0). 

() انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم (۳/ 5 .)0٠‏ 
(5) «محاسن التأويل» .)5١71//1١(‏ 


القسم الرابع: جوامع الأدعية في الكتاب والسنّة 
مِنْ بعد موت ألا يقومَ بدينك حقٌّ القيام ولا يدعو عبادك إليك» وهذا فيه شفقته ونصحه 
وحرصه على قيام الدين» والخوف من ضياعه. 

وقوله: #وَكاتٍ مراي عَاقِرًا را 4؛ أي: وكانت زوجتي لا تلد منذ شبابها. 

وقوله : قَهَبَ ل من دنك ولا 4؛ أي: ولدًَا صالحًا مُعيتاء قال ابن عدي رجه رات 
«وهذه الولاية ولاية الذَّين» وميراث النبوة والعلم والعمل؛ ولهذا قال: ما بر ويرتُ مِنّ 
َال يعمو 2004. فالإارث المذكور هنا إنما هو إرث علم ونبوة ودعوة إلى الله كك 


رك مال 
وقوله: وجل رَبٌ نَضِيًاك؛ أي : اجعل هذا الذي تهبه لي مرضيًا ترضاه أنت» 
رر ضا اوك دياو قاو اقا 


قال العلامة ابن سعدي يََدَآَنَُ: «والحاصل: أنه سأل الله ولدًا ذكرًا صالحًا يبقى 
بعد موته» ويكون وليًّا من بعده» ويكون نبا مرضيًا عند الله وعند خلقه؛ وهذا أفضل 
ما يكون من الأولاد» ومِنْ رحمة الله بعبده أن يرزقه ولدًا صالحًا جامعًا لمكارم الأخلاق 
ومحامد الشّيّم)0©. 

يعن الآبات المشتملة على ذكر دعاء زكريا اثلا هذا: قول الله تعالى: #هتالك دعا 
رار ود وَل تك ةمون Cn a‏ نلك سمي لدعا 4 [آل عمران:۳۸]» وقال 
تعالى: #«وركرنا ! أو ادف ريه رب E OE‏ ات خير الور 4 [الأنبياء: .]۸٩‏ 
وقد أن الله تعالى آنه امتجاب لدخاء ته زكرا هه جع امرأته ولو بغد أن 
كانت عاقرًا؛ ورزقه ولدًا ذكرًا صائحًا سماه يحيى» وجعله نبا من الأثبياء. 

قال تعالى: #فَاسْبَجَبْنًا له وتا له خی وَصْلِْحْسَا له رة إِنَهُمْ ڪان 


د بے عي عو و ر ی ت 


سرع ES‏ كاتا ا E‏ ا وقال 


(۱) «تفسير ابن سعدي» (ص59 6). 
(0) «تفسیر ابن سعدي» (ص017/0-65594). 


دعاء زكريا ال 


تعالى: ۾ يرَحكرنا نا ترك واا قي لم جن ا من قبل سَيمئًا 4 [مریم:۷]» وقال 
تعالى: ٭ فاده الْمَليَكةٌ وهو كيم يصق في الِْحَرَاٍ 2 ل ذا ITA‏ 
وَسَيَدَا وحصورًا وتا من ألصَّنلِحِينَ © [آل عمران: ۳۹]. 

قال الحافظ ابن كثير وَمَدَامَهُ: «والمقصود: أن الله تعالى أمر رسوله با أن يقصّ 
على الناس خبر زكريا ا وما كان من أمره حين وهبه الله ولدَّا على الكبّرء وكانت 
امرأته عاقرًا في حال شبيبتهاء وقد أسنّت أيضًاء حى لا ييأس أحد من فضل الله ورحمته: 
ولا قط من فضله تالى وس 


RK ¥ + 6‏ قير 


(1) «البداية والتهاية» (۲/ .)١۹١‏ 


في القرآن الكريم مواضعٌ عديدة يأمر الله تعالى فيها نبيه ورسوله محمدًا بيا بدعائه 
دعاء ذكر وثناء» ودعاء طلب ومسألة. ومن المناسب للمسلم والمفيد له فائدة عظيمة 
أن يقف عليها؛ ليتعلّم منها الهدي القويم والتّهج السديدء والمسلك الرشيد في ذكر 
الب ك ودعائه. 

20 ومن هذه المواضع قول الله تعالى: ل وکر ريک في فيك ترا وَخِيفَةٌ ودود 
لْجَمْرِ من الول اعدو وَالْآصَالِ ولا تكن من لين 4 [الأعراف: .]٠٠٠‏ 

ففيها الأمر بذكر الله كبك خيفة مع التتضرّع والإلحاح» ولا سيّما في أوَّل النهار وآخره 
والتحذيرٌ من الغفلة وسبيل الغافلين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مهال له -وقد اختار أن المراد بقوله: #فى تَفَسِلكَ 4 
اف باللسان مع القلب-: «ومعلوم أن ذكر الله المشروع بالخدو والآصال في الصلاة» 
وخارج الصّلاة هو باللسان مع القلب» مثل صلاتي الفجر والعصرء والذكر المشروع 
عقب الصلاتين وما أمر به النبي بي وعلّمه وفعله من الأذكار والأدعية المأثورة من 
عمل اليوم والليلة المشروعة طرفي النهار بالغدوٌ والآصال». 
يات التي فيها أمرّ اللو لنبيه 45 بالدعاء: قوله تعالى: # فل أَللَهُرَّ ميك 


5 


38 7 
8 


e 


کا ون م ا ا م کا ذا الک 
ر من َا وت الم ممن اء ونر من 083 تذل من ع پيد لخير 
ا ر کے د مسر کا لح و مده مدن ليرج و 
إنك على کل شىء قدي س تو مال ف اهار وو آلتهار في اليل و حرج الْحىّ ِت الْمَيّتِ وخ 
رح سےا ار ر مع رع دسو غ1 و لا ٤‏ تسد ر 
الْمََتَ مِنَ الي وتَرَرْقُ من دَسَاء َر ساب € [آل عمران:۲۷-۲۹]. 


.)١١١/۳( «دقائق التفسير»‎ )١( 


دعاء نبيّنا محمد اقا )١(‏ ع6 ١ه‏ 

وهذا أمر للنبي بي أن يدعو بهذا الدعاء معظّمًا لربّه 5ك متوكّلا عليه» وشاكرًا له 
ومفوضًا إليه. 

اذى لآبة سجاه بر ذه بالملك كله وأله خر سبحائه هو الذى دمن با 
وينزعه ممّن يشاء لا غيره: 

فالأول: تفرّده بالملك. والثاني: تفرّده بالنصرّف فيه» وأنه سبحانه هو الذي يعر 
من يشاء بما يشاء من أنواع الع ويّذلٌ من يشاء بسلب ذلك العرٌّ عنه» وأن الخير كله 
بيديه ليس لاحي معه منه شيء. 

ثم ختمها بقوله: اک عل کل تو َرٌ). فتناولت الآية ملكه وحده وتصرّفه وعموم 
قدرته» وتضمّنت أن هذه التُصرّفاتٍ كلها بيده وأنها كلها خير قَسَلبّةُ الملك عمن 
يشامو ]لاله قرخ شا رن قا شد اة إلى المسلوب اذا »إن هذا التصرف 
دائر بين العدل والفضلء والحكمة والمصلحة لا تخرج عن ذلك» وهذا كله خير يُحْمّد 
عليه الرب وینتی عليه به؛ كما يُحْمَد ويُتِنَى عليه بتنزيهه عن الشرٌ وأنه ليس إليه» قاله 
ابن القيم وِمَدُلوَئ20. 

وقال الحافظ ابن كثير رَحمَهَارَ لله في تفسيره للآية: «وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى 
شكر نعمة الله تعالى على رسوله عة وهذه الأمّة؛ لأن الله حول النبوة ة من بني إسرائيل 
إلى النبي العربي القرشي المكي الأمّي خاتم الأنبياء على الإطلاق» ورسول الله إلى 
جميع الثقليّن: الإنس» والجنٌ» الذي جمع الله فيه محاسن من كان قبله» وخصّه 
بخصائص لم يعطها نبا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل في العلم بالله وشريعته» 
وإطلاعه على الغيوب الماضية والآتية» وكشفه عن حقائق الآخرة» ونشر أَمَّته في الآفاق 
في مشارق الأرض ومغاريهاء وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان والشّرائع؛ فصلوات 
الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الدين» ما تعاقب الليل والنهار»0"©. 


(0) «شفاء العليل» لابن القيم (ص: ۱۷۸ - ۱۷۹). 
(۲) «تفسير ابن كثير) (۲/ ۲۳-۲۲). 


القسم الرابع: جوامع الأدعية في الكتاب والسنّة 

جو ومن الآيات ا قولّه تعالى: فل الهم داطِرَ ألسَموتٍ 
وَالْارَضٍ عَلِمَ میب ولگ کو أنت كحك ب عِبَاوِكَ في ما كنأ فيه لفوت € [الزمر:١٤].‏ 

وقد أمر الله تعالى نبيه محمدًا كلل هذا العا يعدم د گر هن الم كبن ها ذكر 
من المذمّة لهم في حبّهمْ الشرك ونفرتهم عن التوحيد. 

والمعق : ادع -أيّها النيئ- الله وحده لا شريك له الذي هو فاطر السماوات والأرض 
أي: خالقهما على غير مثالٍ سبق» عدم الْعَيّبِ وَالشَّهدَوَ ؛ أي: السر والعلانية» #أنتَ 
كحي بی اوک في مَا كنأ يه لفوت 4؛ أي : ل باه ل بجعي بره فعاضي 
وقيامهم من قبورهم)7". 

وني هذا تعليم العباد الالتجاء إلى الله تعالى والدعاء بأسمائه الحسنى» والاستعانة 
بالتضرع والابتهال على دفع كيد العدرٌء والسلامة من شرورهم. 

وقد ثبت في اصحيح مسلم» عن عائشة #غا قالت: كان رسول الله ية إذا قام من 
الليل افتتح صلاته» فقال: «اللْهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ 
0 َالِمَ العَيْبٍ وَالشَّهَادَة أت تكم يهن َيْنَ عِبَادِكَ فيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ 

ني لِمَا اختلف فيه من ع اق ب بإِذْنِكَ؛ إِنّتَ تَهِدِي مَنْ تَشَاء إلى صِرَاطٍ ا 


01101 


وین البعاء الذي ار بد الب ع ما جاء في قوله تعالى: #فإن واوا مكل 


ر و 2 بے عنة 


سو الله لآ شو عو و كلت وهو رت الخرّش المطبير € [الثرية 14 


ومعنى الآية: فإن أعرض الكفار عما جئتهم به من الشريعة العظيمة المطهرة 
الكاملة mm‏ 


1 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير) (۷/ 5 9). 
(۲( تقدم تخريجه (ص:١017).‏ 


دعاء نبيّنا محمد اكلكنة: )١(‏ -© .7ه 
0-6 َكلت 4؛ أي: اعتمدت عليه» وإليه فوضت جميع أموري. 
#وهو رب الْصَرَش الْعظير #؛ ا هو مالك كل شيءِ ا لالد تَّ العرش 
العظيم الذي هو سقف المخلوقات» وخص العرش بالذكر؛ لأنه أعظم المخلوقات» 


فيدخل فيه ما دونه من باب أولى. 
وفي الحديث عن أبي الدرداء خينعك قال: من ال في كَل بوم جي طيخ وحن 
يُمْسِي: : سبي اللة لا إل إلا هو عَلَيْهِتوَكَلْتْ وَهْوَ رب العز ش العَظِيم» سبع مَرّاتِ؛ 


فاه الل بك ما أَهَمَهُ م مِنْ أَمْرِ الدّنَا وَالآخِرَ رَة)؛ رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
مرفوعًا إلى التب يله ورواه غيره موقوقًا(©» والموقوف رجال إسناده ثقات» ومثل 
هذا لا يقال من قبل الرأي والاجتهاد؛ فسبيله سبيل المرفوع. 


6 + ¥ + قير 


.)٤۷۲:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


92 ومن المواضع التي ورد فيها أمر النبي ئي بذكر الله ودعائه: قوله تعالى: 
لول الد ين ايف ل ينهد و0 و3 34 لھ شرت ف الناق ولد وك ا ل 6 
کيا € [الإسراء:١١١].‏ 

وهذا دعاء ثناء وتمجيدء أمر الله تعالى نبيّه محمدًا ڪي بان يقوله توحيدًا لربه 
سبحانه» وتنزيهًا له عن كل ما لا يليق به» وقد جاء في الأثر عن محمد بن كعب القرظي 
ال كان يقول اة اله د والتصارق فلا هك الله رلك وقالت العرية دك 
رك لك | هركا هو لف وقال الصاغن والنجرس لولة أوليام الله لذن ا 
فأنزل الله هذه الآية: « وف سند لئے لدی لم نخد ودا ول يق لَه سَرِيكُ في لمل ا 
وق اذل ورد کا 014 

وفي الآية 18 استحقاق الله للحمد؛ لاختصاصه سبحانه بنعوت الكمال» وصفات 
الجلال» فهو سبحانه المنزه عن اتخاذ الولدء المتفرّد بالملك لا شريك له الغنيُ عن 
عباده» لا يحتاج إلى أحدٍ منهم؛ ولا يتولّى أحدًا منهم؛ لك ومن ذلةة أو لر به 
من قلَّةَه وهو سبحانه الكبير المتعال. 

5 ومن المواضع التي فيها أمره جي بالدعاء: قوله تعالى: # وَقُل رت دحل مُدَحَلَ 
دق ولق شج ذف وجل فين لأنك سلطا ت را1۸ 

وهذا دعاء مسألة أمر الله تعالى نبيّه بي أن يقوله» وهو متضمّر سؤال الله تعالى 
أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق؛ وذلك في قوله: رب أدخلى مُدْحَلَ صِدْقٍ وَأُخْرِحَق 


)١(‏ «تفسير الطبري» (70١ا/ ١‏ وه). 


دعاء نبيّنا محمد اكا (۲) ۸۰ 0= 


< م ےم 


مخرج صِدَّقٍ #. 

قال العلامة ابن القيم وَمَُلمَه: «وحقيقة الصدق في هذه الأشياء هو الحقٌ الثابت 
المتصل بالله الموصل إلى الله» وهو ما كان به وله من الأقوال والأعمال» وجزاء ذلك 
ا اول رة 

فَمُدحَل الصدق ومُخْرَجٍ الصدق: أن يكون دخوله وخروجه حقا ثابتا لله وفي 
مرضاته» بالظّفر بالبغية وحصول المطلوب» ضد مُخرج الكذب ومُدخله الذي لا غاية 
له يوصل إليهاء ولا له ساق ثابتة يقوم عليهاء كمخرج أعدائه يوم بدر. ومُخرَج الصدق 
كمخرّجه ئة هو وأصحابه في تلك الغزوة» وكذلك مُدخله ب المدينة كان مُدخل 
صدق» بالله ولله وابتغاء مرضات الله» فاتصل به التَّأبيد والظفر والنصرء وإدراك ما طلبه 
في الدنيا والآخرة» بخلاف مُدَّحَل الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم 
الأحزاب فإنه لم يكن بالله ولا لله بل كان محادّة لله ولرسوله» فلم يتّصل به إِلّا الخذلان 
والبوار» وكذلك مدخل اليهود مَنْ دخل من اليهود والمحاربين لرسول الله َي حصن 
بني قريظة؛ فإنه لا كان مُدْحَل كذب أصابهم معه ما أصابهم. 

aS ES‏ على الله فين تذكل ميدن 
و َ 

وكان بعض السّلف إذا خرج من داره رفع رأسه إلى السّماء وقال: «اللّهمّ إني أعوذ 
بك أن أخرج مخر جا لا أكون فيه ضامنًا عليك)؛ يريد ألا يكون المخرج مخرج صدق. 

ولذلك 2 ر مدخل الصدق ورج کرو 5 من مكة ويوخوله المدينة؛ 
وزيب أن هذا على سيل الما ؛ فإن هذا المدخل والمخرج من أجل مداخله 
ومخارجه كلف وآ مداخل ومخارجه كلها مداخل ضدق» ومشارجه مارج صدق» 
إذ هي لله وبالله» وبأمره ولابتغاء مرضاته. 


EN 


0 


وما خرج أحدّ من بيته ودخل سوقه» أو مدخلا آخَرَ إلا بصدق أو بكذب» فمخرج 


القسم الرابع: جوامع الأدعية ف الكتاب والستة 
كل واحد ومدخله لا يعدو الصدق والكذب. والله المستعان)20. اه. 


َو سل ابرح لس 


كما تضمن هذا الدعاء العظيم سؤال الله تعالى بقوله: #وَأجَعل لي من لدنك سلطتا 

قال قتادة وَيمَهْمَُ: «إن نبي الله علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطانٍء فسأل سلطانًا 
نصيرًا لكتاب الله ود ولحدود الله» ولفرائض الله ولإقامة دين الله. وَإِنَّ السلطان رحمةٌ 
من الله جعلها بيخ أظهّر عاد لولا ذلك لأغار بعضُهم على بعضء فأكل شديدّهم 
ضعيفهم)(". 

وقال محاهد ويمَدَآنَهُ: #سلطتا ندا 4: حجة بينة)70. 

ورجح الإمام ابن جرير الطبري والحافظ ابن كثير قول قتادة في المراد بسؤاله 
السلطان النصيرء قال الحافظ ابن كثير وَمَدَآُّ: «لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه 
وثا وأه؟ ولهذا قال تعالى + وقد اسلا رسا ینت وارلا مھ ی الک ےرا لراک 
لیم الاش بايا اتا ریک یبای سویڈ ومع للا وَِعكم اله سن شر وله 
اليب إِنَّ اه وى عَزِيرٌ € [الحديد: .]۲٠‏ 

وفي الحديث: 3 الله يرع ِالسّلَطَانٍ ما لا يرع بالقرْآنِ)9)؛ أي: ليمنع بالسلطان 
عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمتنع كثيرٌ من الناس بالقرآن» وما فيه من الوعيد 
الأكيد والتهديد الشديد؛ وهذا هو الواقع»*. اه. 


.)73721-5717١ /۲( «مدارج السالكين)»‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في «تفسیره» .)09/١5(‏ 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» .)09/١5(‏ 

(5) أخرج نحوه الخطيب في «تاريخ بغداد» :.23١8/5(‏ عن عمر بن الخطاب خشف موقوفا. 
وإسناده تالف؛ فيه الهيثم بن عدي» وهو كذَّابٍ متروك» وأخرج معناه ابن عبد البر في «التمهيد» 
( )عن عثمان بن عفان خيعك . وإسناده معضل. 

(4) «تفسير ابن كثير) (0/ 9 .)١٠١‏ 


دعاء نبيّنا محمد الا (9) ص -ا هت 0/۷ 

وخلاصة هذا الدعاء: أنه سوال لله تعالى بأن يجعله على الحق الثابت في جميع 
أحواله في مدخله ومخرجه» وأن يجعل له سلطانًا وقوةٌ ينصر به الحقّ ويظهره على 
كل و ا 

5 ومن المواضع التي فيها أمره كي بالدعاء: قوله تعالى: #وَقُلٌ عى أن يَبْرِيَنٍ 
ری لأكري بن هذا اه [الكيف: 4 

راا مز ا فال يه كله ایال #ترعرجه اله ن یر الضواب 


حرف عير خضي ود ی ی ی 


ا سى أن هين ر رق اقرب من هدا رَسشَّدَا؟؛ أي: يشښنني على طريق هو 


قال العلامة السّعدي رجاه 5: افأمره أن يدعو الله ویر جوه» ويثق به أن يهديه لأقرب 
الطّرق الموصلة إلى الرشد» وحري بعبدٍ تكون هذه حاله» ثم يبذل جهده ويستفرغ 
وسعه في طلب الهدى والرشد أن يُوَفق لذلك» وأن تأتيه المعونة من ربّه» وأن يسدّد 
في جميع آموره)'. اه 


<6 + ¥ + قير 


(۱) «تفسير ابن سعدي» (ص:١00).‏ 


82 ومن المواضع التي أُمِرَ فيها النبي الكريم بلا بدعاء الله: قوله تعالى: وَكُل 
زب زدن عِلْمًا [طه: .]١١4‏ 

قال الإمام الطبري يمَهالَه للَهُ: «يقول تعالى ذكره: وقل يا محمد: رب زدني علمًا إلى 
لما لل لاس 

وقال العلامة ابن سعدي رجةآه: «أمره الله تعالى أن يسأله زيادة العلم؛ قان العلم 
خير» وكثرة الخير مطلوبة» وهي من الله» والطريق إليها: الاجتهاد والشوق للعلم» 
وسؤال الله والأستحانة به والأفتقار إليهق كل وق 

SS 

قفي الترمذي وال بن ماجه من حديث أبي هريرة ك قال: كان رسول الله لا 

يقول: الهم اَي ني ما عَلَمتنِي و وَعَلَّمْنِي ما ينمَعُني٬‏ وَرذنِي عِلْمَ». 

قال سفيان بن عبينة هلله 4: «ولم يزل ية في زيادة حتى توفاه الله 0)5 . 

وكذلك لم يزل السلف الصالح يَمَهُمَئَُ على عناية بهذه الدعوة؛ وما ورد في 
ذلك: ما رواه سعيد بن منصور وعبد بن حمَید عن ابن مسعود خلفعه » أنه كان يدعو: 


(۱) «تفسير الطّري» (181/15). 

() «تفسير ابن سعدي» (ص099). 

(۳) «جامع الترمذي» (7049). و«سنن ابن ماجه» .)7”8770751١(‏ وصححه الألباني في (اصحيح 
الترمذي» (۳/ .)٤۷٩‏ 

.)۳۱۲ /5( ذكره ابن كثير في «تفسيره»‎ )٤( 


دعاء نبيّنا محمد اغ (۲) =@ ۸۰4 8= 
«اللَّهُم زذني انا ها رقا لئ 

وعن معاوية بن قُرّة قال: كان أبو الدرداء يقول: «اللهم إني أسألك إيمانًا دائماء 
وعلمًا نافعًاء وهديًا قيّمّا. قال معاوية: فنرى أن مِنَّ الإيمان إيمانًا ليس بدائم» ومن العلم 
علمًا لا ينفع» ومن الهدي هديا ليس بقيم)0". 

ويُرْوَى عن الإمام مالك بن أنس رثا لَه أنه قال: ١مِنْ‏ شأن ابن آدم ألا يعلم کل 
شيء» ومن شأن ابن آدم أن يعلم ثم ینسی» ومن شأن ابن آدم أن يطلب من الله علمًا 
إلى علمه)20" , 


ح9 ومن المواضع التي أمر الله فيها نبيه يَكِةٍ بالدعاء: قوله تعالى: # قل ريما نري 
ما يوعوت 7 رب قلا يكل ف الَو أَلطََدلِمِيتَ € [المؤمنون:95-97]. 

قال الحافظ ابن كثير ويَمَدْآَنَهُ: «يقول تعالى آمرًا نبيه محمدًا عة أن يدعو ذا 
الدعاء عند حلول النقم: # قل رب إِمَا تی ما يوَمَدُورت 7 رن قلا تتكحلنى ف الور 
ادلم لظدلميت 0)4 . 

ومعنى هذا الدعاء: أي: يا رب إن أَرَيَْنِي ي ما يوعدون من العذاب» بان تنزله بهم 
وأنا حاضر شاهد ذلك» يا رب فلا تجعلني في جملة الظالمين المعذّبِينء بل أخرجني 
منهم ونجُني من عذابهم. 

اقل آهل اتس وهذا ذلا .عق آنه جوز للد أو يمان ال ال ماهر كات 
لا محالة)220. 

وبيان ذلك: أنه يك كان يعلم أن الله تعالى لا يجعله في القوم الظّالمين إذا نل بهم 


.)507 /٥( أورده السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
(؟) «الإيمان» ات فاص‎ 

(۳) ذكره او المظفر الان ف ره )/0۸(. 
(5) «تفسير ابن كثير) /٥(‏ 5/0). 

(0) «تفسیر ا بي المظفر السمعاني» وك حدة ). 


القسم الرابع: جوامع الأدعية في الكتاب والسنة 
العذابٌء وقد أخبر تعالى في كتابه أنه لا ينزل بهم العذاب وهو فيهم؛ وذلك في قوله 
تعالى: ¥ وما ڪات الله يعدبم وت فيم 4 [الأنفال: ۳۳]» ومع هذا أمر الوب تعالى 
نبيه كك بهذا الدعاء والسؤال؛ ليعظم أجره» وليكون في كل الأوقات ذاكرًا لربّه ملتجنًا 
الا 


ومن هذا القبيل قوله كَل في دعائه: لله ني انالك فِعْلَ الكَيْرَاتِ ودرك 
المُْكَرَاتِه وخب المَسَاكِينِء وَإِذَا أَرَدْتَ بعبَادِكَ فة فَافْبِضني إِلَيْكَ غَبْرَ مَفُونِ)(2. 
وله نظائر كثيرة. ١‏ 

0 ومن المواضع أيضًا: قوله تعالى: #وقل رب أَعُودُ يك مِن همرت الشَّمْطِين 9 
واعود يك ربب أن محرو € [المؤمنون:48-917]. 

وهذا أمر من الله تعالى لنبيه يك بالاستعاذة من الشياطين» ومن شرورهم؛ لأنّهم 
لا تنفع معهم الحيّل» ولا ينقادون بالمعروف» فالنجاة منهم؛ بالاستعاذة بالله تعالى. 

وقوله: لَب اعود يك مِنْ عَمَرتِ القَيطِينِ 4؛ أي: أعتصم بحَؤْلك وقوّتك متبرنًا 
من حولي وقوّتي» لكي تقيني من همزات الشياطين. 

والهمزات: جمع هَمْرَةٍ كتَمَرّات وتمْرة» وأصلها في اللغة: الدفع والنخس. 

وفسّرت #همَرتٍ الشَّيطِينِ 4: بنفخهم ونفثهم. وفسرت: بخنقهم» وهو الموتة التي 
تشبه الجنون. وفسرت: بنزغاتهم ووساوسهم. 

قال ابن القيم رفالة: «فلإهمرت أَلشَّيطِينِ : دفعهم الوساوس والإغواء إلى 
القلب». 

قال: «وقد يقال -وهو الأظهر -: إن هكرت القَيطِنٍ 4 إذا ردت دخل فيها جميع 
إصابتهم لابن آدم» وإذا قرنت بالنفخ والنفث كانت نوعًا خاصًاء كنظائر ذلك). 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (5/ 57 7)» والترمذي (۳۲۳۳) من حديث ابن عباس اع » وصححه 
الألباني في «صحيح الترمذي» (۳/ .)۳١١‏ 
(۲) «إغاثة اللهفان» .)١1600-1١65 /١(‏ 


دعاء نبيّنا محمد ا3 (؟) =@ ۸۱۱ 8= 


7 > ميرو 


وقوله: # واعود بلك رب أن يحَضْرونِ )» قال العلامة ابن سعدي رِمَدَالَهُ نّهُ: «أي: أعوة 
بالسعن ا ی و ريق الثثر ا ی 
بسبب حضورهم ووسوستهم» وهذه استعاذةٌ من مادّة الشر كلّه وأصله» ويدخل فيها 
الاستعاذة من جميع نزغات الشيطان ومن مسّه ووسوسته. فإذا أعاذ الله عبده من هذا 
السَّرٌ وأجاب دعاءه؛ سلم من كل شر ووٌَفْق لكل خير»©. 

وقال العلامة الشنقيطي رال لنَّهُ: «والظاهر في قوله: # واعود يك رب أن يحَصْرون 4 
أن المعنى: أعوذ بك أن يحضرني الشيطان ني أمر من أموري كائنًا ما كان» سواءٌ كان ذلك 
وقتَ تلاوة القرآن؛ كما قال تعالى: 8 ذا مات لقان َأسْتَهِدٌ باه من ليطن ايمر 4 
[النحل:۹۸]» أو عند حضور الموت: أوغير ذلك من جميع الشّؤونَ في جميع الأوقات»©. 

وقد ثبت في الحديث أن رسول الله كل كان يقول في صلاته بعد دعاء الاستفتاح: 
«أعوذ بالل السّمِيع اليم مِنَ الشِّطَآنٍ الرّجيم؛ مِنْ هَمْزءِوتَفْخِِ وليه رواه الترمذي7". 

وثبت في الحديث أيضًا عن عبد لله بن عمرو بن العاص من قال: كان رسول اله 
يك يعلّمنا كلماتٍ نقولهن عند النَّوم من الفزع: ابام الثى أَعُود بكَلِمَاتٍ الله الَو مِنْ 
عَضَبهِ وَعِفَابهِوَشَّرٌ عاد وَمِنْ هَمَرَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ) رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي0. 

والأحاديث الواردة في التعوذ بالله من الشيطان الرجيم كثيرةٌ. أعاذنا الله وإياكم منه» 


ومن همزه ونه نفخه ونفثه. 


(۱) «تفسیر ابن سعدي) (ص167). 

(۲) «أضواء البيان» (5/ .)۸١۹‏ 

(۳) رواه أحمد في «المسند» (0/ 42١١7‏ وأبو داود »)۷۷٥(‏ و«جامع الترمذي» (557)» وابن ماجه 
)۸٠۷(‏ من حديث أبي سعيد الخدري خإذعك. وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (۱/ .)١59‏ 

.)٥٩۰:ص( تقدم تخريجه‎ )٤( 


82 ومن المواضع التي أمر الله فيها نبيّه محمدًا بلا بالدّعاء: قوله تعالى: لول 


E ّت‎ 


نب أغفْر وأتحم وأنتَ حير الي € [المؤمنون :0 

قال الحافظ ابن كثير وَمَدْلَُ: «هذا إرشادٌ من الله إلى هذا الذّعاء»20©. 

وهو دعاءٌ متضمّنٌ للاستغفار والاسترحام من الرَّبّ الغفور الرحيم. 

فقوله: #يّتِ أغْفِرٌ 4 استغفار» وهو طلب العَفْر. 

قال الحافظ ابن كثير رةالة: «فالعَفر -إذا أطلق- معناه: محو الذنب وستره عن 


الناس». 
وقال ابن جرير الطبري رةآة: «وقل -يا محمد-: رب استر علئ ذنوبي بعفوك 
عنها). 


وقوله : #واتحر 4 استرحام» وهو طلب الرّحمة. 
قال الحافظ ابن كثير ومَدَآَنَه: «والرحمة معناها: أن يسدّده ويوفقه في الأقوال 
والأفعال)0. 


وقال العلامة ابن سعدي رجه للّه: «وارحمنا لتوصلنا بر حمتك إلى كل خير)(©. 


.)5968 /0( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)5960 /0( «تفسير ابن كثير)‎ )۲( 
.)/۱۷( «تفسير الطبري»‎ )۳( 
.)٤٩٥ /٥( «تفسير ابن کثیر»‎ )٤( 
«تفسير ابن سعدي») (ص165).‎ )6( 


دعاء نبيّنا محمد اكا )٤(‏ -©١/ه-‏ 

وقوله: وز کی فى . وأنت -ياارتٌ- 0 مَنْ رحم عبده» فقبل توبته» 
وغفر ذنبه» وترك عقوبته» وأوصله إلى كلّ خير» وكل راحم للعبد » فالله خير له منه» 
وأرحم بعبده من الوالدة بولدهاء وأرحم به من نفسه. 

وقد ختم الدعاء بهذا توسّلَا به إلى الرَّبّ تعالى بكمال رحمته وكثرتها وعمومهاء 
وهو مناسبٌ للاستغفار والاسترحام» فهو من أحب الوسائل إلى الله تعالى؛ لأنه ثناء 
عله سخا يما هو أعل لامع الأبيناة تى والصفات لين 

ولهذا الدعاء المبارك نظائرٌ عديدة في السّنّة يجمع فيها بيا بين الاستغفار والاسترحام» 
SS‏ ومسلمسن أي 
ل ا 0 أذ به في صااتي ل شل 


ونك وَازِحَنني نك أنْتَ امود 7 4 . 

<9 ومن المواضع التي أمر الله فيها نبيّه محمدًا بلا بالدعاء: قول تعالى: « سح 
مد ريك ا تدكا ابا [الضر:“]: 

وهذا أمرٌ من الله تعالى لنبيه ٤ي‏ بان يُسبّح بحمد ربه ويستغفره» وقد جاء هذا 
الأمر بعد بشارة النبي يك بنصر الله تعالى» وفتح مكة» ودخول الاس في دين الله أفواجًا؛ 
ولهذا قَهِمَ طائفة من الصّحابة لفغ أن الى بل أمِرَ بالتسبيح والتحميد والاستغفار؛ 
شكرًا لله تعالى على هذه التعم التي بشر بها. 

وفَهِمَ بعص الصحابة -كعمر وابن عباس شت - أن مجيء نصر الله والفتح ودخولٌ 
الناس في الدّين أفواجًا علامة على اقتراب أجل رسول الله اة وانقضاء عمره» وأن الله 
تعالى أمره بالتسبيح» والتحميد» والاستغفار ليختم عمله بذلك» ويتهياً للقاء ربه والقدوم 
عليه على أكمل أحواله وأتمها. 


.)۲۸٤:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


القسم الرابع: جوامع الأدعية في الكتاب والسنّة 

وقد كان التب بيا يُكثر من التسبيح والتحميد والاستغفار بعد نزول هذه السورة؛ 
كما في الحديث عن عائشة أَمّ المؤمنين غا قالت: كان رسول الله يك يكثر من قول: 
«سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدو عفر الله وََتُوبُ إِلَيْهِه قالت: فقلتٌ: يا رسول اله! أراك تكثر 
من قول: ١سُبْحَانَ‏ الو وحمو أَستَغفِرٌ الله انوب إَِيْوا. فقال: «حبرني ري أَنّي سارى 
علا في متي تادا ينها ثرت ِن قَولٍ: سان اله بحمو أَستفِْرٌ اله وَنُوبُ 


عير ی ا 


لیب ققد رآیتھا: ادا جا صر آله وَالْقَنَُ 4 -فتح مكة- ‏ ورات الاس يد خوت 


وني رواية أخرى عنها غا قالت: كان رسول الله یه يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده: اسُبْحَانَكَ اللَّهُمَرَبَنا وَبِحَمْدِكَ اللّهمَ اغفِرْ لي»» يتأوّل القرآن. رواه البخاري 
ومسله(". 

ومعنى قولها: «يتأوّل القرآن»؛ أي: يفعل ما أمره الله به في القرآن؛ تعني: قوله تعالى: 
E ES‏ 

وبعد, فهذه الآيات القرآنيّة المتقدّمُ ذكرها كانت عَرْضًا لجملة طيّبة من الأدعية 
المباركة التي أمر الله تعالى نيه محمدًا اة أن يدعو بها ربّه ويبتهل إليه ثناءً عليه وسؤالًا 
لمصالح الدين والدنيا والآخرة. 

وقد امتثل النبي ياء أوامر ربّه تعالى وعمل بتوجيهاته سبحانه على الوجه الذي يحبه 
الله ويرضاه؛ فكان عَلِيَواصَكاْوَالسَكمْ أكثر الناس دعاءً» وأحسنهم ثناءً» وأرغبهم إلى الله 
كلك وأرهبهم منه في السَّرّاء والضرّاءء بل فاق علوالضلةوآسَكم جميع الأنبياء والمرسلين 
فى دغاء الرب سبحاته» وحن الثداء عليه بالكلمات الجامعة العاجلة والآجلة. 


.)585( (صحيح مسلم)‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص:3511).‎ )۲( 


دعاء نبيّنا محمد اك )٤(‏ ۸۱ ®= 

فهو اة لم يترك حَصْلةٌ من الخصال الحميدة ولا حَلَّة من الخلال الرشيدة إِلّا طلبها 
من الله ولا حَضْلةَ من الخصال السيئة ولا صفةً من الصفات المذمومة إلا استعاذ به 
بارعا منها إجمالًا وتفصيلاء بما آتاه الله من جوامع الكلم وكمال التذلل وتمام 
الخضوع والانكسار. 

فكان هديه ية أكمل الهدي وأسناه» ونهجه أتمّ النّهج وأسدّه وأوفاه» فصلوات 
الله وسلامه وبركاته عليه» ورزقنا الله حسن الاتباع لمنهجه. والاقتفاء لأثره. 


6 + ¥ قي 


0 دعوات المؤمنين 0 
)0( 

لقد ذكر الله في كتابه المجيد دعواتٍ وصف بها عباده المؤمنين» وأثنى عليهم بباء 
وحكى عن بعض الصّالحين من عباده كلماتٍ دَعَوًا الله تعالى بها في بعض المواقف 
والمناسبات» حسنة في مبناها وعظيمة في مدلولها ومعناها. 

وحَري بالعبد المسلم أن يُعْنَى بها ويتأملها ويتدبّرهاء وأن يحرص على حفظها 
ودعاء الله ہاء os‏ ف ]كنا ذكرينا فى كار اها 
فيه؛ ليتدبّرها عباده المؤمنون وليأخذوا بها. 

وفيما يلي عرض لطائفة مباركة من هذه الدعوات» مع وقفاتِ يسيرة مع بعض 
معانيها وفوائدها: 

8 شين ذلك: قوله تعالی: ٭ ویھر كن يول را اشنا ن ادا ضحكة وى 
الوح وا عَذَّاتَ ألكّار € [البقرة: + 9]. 

وهذا الدعاء العظيم قد أخبر الله تعالى به في كتابه عن قوم من أهل الإيمان به 
وبرسوله» ممن حجٌ بيته الحرام؛ آم يسألون ربّهم كي بهذا الدعاء» على وجه المدح 
لهم والثناء عليهم؛ لأنهم جمعوا ني دعائهم بين مصلحة الدَّارَيْنِ الدنيا والآخرة. 

فقولهم: ريت * نداءٌ فيه إقرار بالربوبيّة المستلزمة لتوحيده في الألوهية» واعتقاد 
كماله وجلاله في الذات والصفات والأفعال. 

وقولهم: وتان ااتساهكةة # واد يشير ادا عد فان الح الط 
في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيويٌ» مما يحسن وقعه عند العبد؛ من عافية ورزق 
هنيء واسع حلال» ودار رحبة» وزوجة صالحة» وولد تقر به العين» وعلم نافع» وعمل 


دعوات المؤمتين )١(‏ 
صالح» وأمن وراحة» وثناء جميل» ونحو ذلك من المطالب المحبوبة المباحة؛ وهذا 
جامع لما أورده المفسّرون من العبارات في هذا المقام. 

وقولهم: وف الآَحْرَةَ حَسَةٌ 4؛ أي: وآتنا في الآخرة حسنة. 

قال الحافظ ابن كثير وِِمَدَآَمَهُ: «وأمًا الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة 
وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات» وتيسير الحساب» وغير ذلك من 
أمور الآخرة الصّالحة)20. 

وقولهم: وا عَدَابَ أَلنّارٍ 4؛ يعني: اصرف عنا عذاب النار» وهذا دعاء بالنّجاة 
من النار» وعدم الدخول فيهاء فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم 
والآثام» وترك الشبهات والحرام. 

ويُعَدذٌ هذا الدعاء المبارك من جوامع الأدعية وأشملِهًا لكَيْرَي الدنيا والآخرة؛ 
ااا ان ا غيب موائعت عه ان لخديف 
عن أنس خؤفعك قال: كان أكثرٌ دعاء النبي كل: ربكا ءازكا ن ادا حسككة وف الْآْرَةَ 
حَسنَةٌ وقِنَاعَدَّابَ السار . متفق عليه("» وزاد مسلم في روايته: «وكان أنس إذا أراد أن 
بذعو بدعوة دعا عاء فإذا أراد أن يدعو بدغاء دعا ا فيفلا, 

وروی أبو داود عن عبد الله بن السائب ختشعك قال: سمعت رسول الله َيه يقول 


5 
5 


-ما بين الركنين -: #رَيسَآءَانِنَان الد احَسسكَةٌ 


خړا ی 


3 EE GC CLM TES ون‎ 


وروی مسلم في «صحيحه» عن أنس خافعه» أن رسول الله ية عاد رجلا من 
المسلمين قد حَفَّتَ فصار مثل القرخ» فقال له رسول الله ک4 «هل كُنْتَ تذعُو بِشَيْءٍ 
أو تسل إاه؟)ء قال: نعم» كنت أقول: اللَّهمّ ما كنت معاقبي به في الآخرة فعَجُلّه لي 
في الدنيا. فقال رسول الله يَكِْ: «سُبْحَانَ اللو! لا تُطِيقَهُ -أوْ: لا تشتطيعة- أككا قُلْتَ: الله 


0 


(۱) «تفسير ابن كثير) .)705/1١(‏ 
(۲) تقدم تخريجه (ص:47١1).‏ 
(۳) «سنن أبي داود» (۱۸۹۲)»ء وحسنه الألباني في (صحيح سنن أبي داود» (۱/ .)٥۲۸‏ 


آَِا في الدّنْيَا حَسَنَةوَفِي الآخِرَةٍ حَسَبَةَ وَقَِاعَذَّابَ الثَارا؟ قال: فدعا الله له فشفاه(©. 


لسسبايي ده لاسا 
فقيل له: إن إخوانك أتوك لدعو لله لهم. قال: «اللَّهُم عفر لتا وَارْحَمْنَا وَآتِئَا في 
الدَّييَا س حَسََة وَفِي الآخرَة حَسَتَة وَقِنَا عَذَّابَ التار»» فاستزادوه» فقال مثلهاء فقال: «إِنْ 
أُوتِيتُمْ َذًا ق وتيت َير اليا وَالآخْرَ رة . 

<۶ ومن دعوات المؤمنين المذكورة في القرآن: ما ورد في قوله تعالى: #وَلمًا 
بردو لجَالودك وک وی کالوا ركسا ائ عا عا وکت أقدامتتا اسا عل 
لْعَوَرِ أأحكدفريت 4 [البقرة: .]715١‏ 

وهذه الآية حكاية لدعاء فئة من المؤمنين -وهم طالوت وجنوده- في مقام 
المواجهة لأعداء الله تعالى -وهم جَالُوتٌ وجنوده- وكانوا مشركين بالله تعالى» 
وكان عددهم يفوق عدد المؤمنين بكثير؛ ولهذا تضرّع هؤلاء المؤمنون إلى الله تعالى 
يسألونه أسباب النصر على المشركين في هذا القتال؛ كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: 
#ولما مِرَرُوأ لِجَالووكَ ونودو #؛ لي لما واجه حزب الإيمان -وهم قليل من 
أصحاب طالوت- لعدوهم أصحاب جالوت -وهم عدد كثير- قالوا: لیے افرع 
عمتا صتا 4؛ أي: أَنْزِلْ واضصْبّبْ علينا صبرا من عندك #وَكيّتٌ أَفْدَامَكا 4؛ أي: قو 
قلوبنا على جهادهم لِتَتَبَتَ أقدامناء فلا ننهزم» والأقدام إنما ثبت عند قوّة القلوب» 
لوَأَنضرَبًا على الْمَوَرِ أأكدريست #4؛ أي: اكتب النصر لنا عليهم. 

وقد أجابهم الله إلى ما سألوا وأنالهم ما إليه فيه رغبوا؛ ولهذا قال: « فهرَموهم 
بإب آلو [البقرة:٠٠۲]؛‏ أي: غلبوهم وقهروهم بحول الله لا بحولهم» وبقوة الله ونصره 


وج ورور 


لا بقوتهم وعددهم» #وماآلتصر ر من عند الله و لعز اكير ٭ [آل عمران:"؟١١].‏ 


(۲) «الأدب المفرد» (7770)» وصحح إسناده الألباني في (صحيح الأدب المفرد» (515). 


دعوات المؤمنين )١(‏ 

وقد تضمّن هذا الدّعاء كمال الاستعانة بالله وتمام الالتجاء إليه في هذا الموقف 
ا 

وقد جاء في السَّة من حديث صهيب خاش » أن رسول الله يك كان يقول إذا لقي 
اده «اللّهُمَ بك حول وَبِكَ ا وَبِكَ أَكَاِلٌ). وواه الحيدة, 

وهو تفويض إلى الله» واعتمادٌ عليه» وهو سبحانه الذي بيده أزمّة الأمور ومقاليد 
السموات والأرفن» ولا حول ولا قوة إلا به 


<6 + ¥ + قير 


.)11١7:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


NOD G7 RELI 


C9) 


0 دعاء المؤمنين في خاتمة سورة البقرة 2 
0( 


0 إن من دعوات الرسول باب واو ما ذكره تعالى ي جواتيم 


وو ود 


سورة البقرة؛ قال تعالى: ءامن السو يمآ أَنَرْلَ إِلْنْهِ ِن نيه اون کل ءامن بأل 
و ت س - 8 ب 5 0100 ا 2247 
کد كوو مسو ا ت اح ق ين شر کا سيقت ا كد 5 


2 


قد 


راک انس 9 لا کف أده نشكا کا وء رص سا 2 وع 5 261 ى 2 
راتا إن و 1 کک را و کیل عا اضرا كنا س لیے من قَبَلِنَا 
E E E EOE‏ 
الككدفررت 4 [البقرة: ۲۸۹-۲۸۵]. 

فهذا دعاءٌ عظيمٌ أخبر الله تعالى به عن رسوله محمد بي وعن عباده المؤمنين 
من أمّتهء وآثنى تعالى عليهم ذا الذعاء الذي سألوا فيه مصالح الدين والآخرة. 

فقوله: ءامن اسول يمآ با أ ن اليه ين رَو € إخبارٌ عن النبي بيا وهو شهادة من 
الله تعالى له بوالضلهوآساح بإيمانه بما ازل إليه من ربه» وذلك يتضمن إعطاءه 
ثواب أكمل أهل الإيمانء زيادةً على ثواب الرسالة والنبوة؛ لأنه بل شارك المؤمنين 
في الإيمان» ونال منه أعلى مراتبه» وامتاز عنهم بالرّسالة والنبوّة. 

وقوله تعالى: ونون 4 عطفٌ على السو )» وهو شهادةٌ للمؤمنين بأنهم 
آمنوا بما آمن به رسولهم د 

وقوله تعالى: لل امن مه یکیو کیو سیر 4 شهادةٌ لهم جميعًا بالإيمان 
بالقواعد الخمسة الى لا يكون مو ا الإيمان بالله. وملائكته» وكتبه» 
ورسله» واليوم الآخر. 


دعاء لمن ق غاتسة سورة البقرة 9) ع6 ١ه‏ 
وقوله: لا فرق تت آَل ين رسو 4 حكايةً عن أهل الإيمان أنّهم يقولون هذا؛ 
أي: أنهم لا يفرّقون بين أحد من رسل الله تعالى» فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض» 


و سس 


بل يؤمنون بجميعهم» وإن كان بعض الرّسل ينسخ شريعة بعض بإذن الله» حتى سخ 
الجميع بشريعة محمد بيه خاتم الأنبياء والمرسلين» الذي تقوم الساعة على شريعته» 
ولا تزال طائفة من أمته على الحقٌّ ظاهرين إلى قيامهاء فباينوا بهذا الإيمان جميع 
طوائف الكفار المكذبين لجنس الرّسل والمصدقين لبعضهم المكذبين لبعض» والكفر 
بنبيٌ واحد كفر بجميع النبيين. 

وق ا ا أي: سمعنا قولك -يا ربنا- وفهمناه وقمنا ب 
وامتثلنا العمل بمقتضاه. 

وهذا إقرار منهم بركتي الإيمان اللّذيّن لا يقوم إلا هماء وهما: السمع المتضمن 
للقبول والتسليم» والطاعة المتضمنة لكمال الانقياد وامتثال الأمر. 


ا 


ثم قالوا: #عُفْرَاكلك ربا ويك الْمَصِيرٌ 4؛ لأنهم علموا أخهم لن وفوا مقام الإيمان 

حقه مع القبول والطاعة الذي يقتضيه منهم» وانهم لا بد أن تميل بهم غلبات الطباع» 
ودواعي البشرية إلى بعض التقصير في واجبات الإيمان» وأنه لا يلم شعَّث ذلك إلا 
مغفرة الله تعالى لهم فسألوه غفرانه الذي هو غاية سعادتهم ونهاية كمالهم؛ فقالوا: 
لعْفَرَائَلك ربا € ثم اعترفوا أن مصيرهم ومردّهم إلى مولاهم الحق الذي لا بد لهم 
من الرّجوع إليه؛ فقالوا: َلك الْمَصِيرٌ ). 

فتضمّنت هذه الكلمات إيماتهم به» ودخولهم تحت طاعته وعبوديّته» واعترافهم 
بربوبيته» واضطرارهم إلى مغفرته واعترافهم بالتقصير في حقه» وإقرارهم برجوعهم 
إلى يوم الحساب. 

وقوله تعالى: الا کلف اله فقسا إلا وُسَعَهاً )؛ أى: لا يكلف الله أحدًا فوق 
طاقته» بل جميع ما كلّف عباده به مرا ويا فهم مطيقون له قادرون عليه» وهذا من 
لطفه تعالى بخلقه» ورأفته بهم» وإحسانه إليهم. 


القسم الرابع: جوامع الأدعية في الكتاب والسنّة 
وقوله تعالى: کا مَاكسَبَتَ وما ما تيت 4؛ أي: للنّفس ما كسبت من خيرء 
وغليها ما اكنست من شر وذلك في الأعمال التي تحت التكليف. 
وفي هذا بيان أن ثمرة التكليف وغايته عائدة على العباد وأنه سبحانه يتعالى عن 
انتفاعه بكسبهم وتضرّره باكتسابهم؛ كما في الحدیٹ القدسي: «يَا عِبَادِي» إِنَكُمْ لَنْ 


0 


وا مي كتنقثوني» ون ُو ضري قتضردني مس اي 


ل als‏ 
وقوله تعالى : کا لا معدن إن كيك أو كنمط اا > إرشاد من الله تعالى للمؤمتين 
إلى نذا اللا وذلاك اناما كانت اغا عد ورا تعب عاف الا 
عليهاء وعدم الإخلال بشيء منهاء لكنّ عَلَبَاتِ الطباع البشرية تأبى إلا النسيان والخطأ 
والضعف والتقصيرء فكان في هذا الدعاء سؤال المؤمنين ربهم مسامحته إِيّاهم في 

ذلك کله ورفع موجبه عنهم. 

3 3 00 . 

وني الحديث عن ابن عباس نشد ا «إن الله وَضَعَ عَنْ متي 
الحطا وَالتّسَيَانَ وَمَا استکرهُوا عَلَيِْا . رواه ابن ماجه”) 

ا ا وقع منهم من 
فل اط ر اة ار علس ال راا قله الدع ا امات را 
ناته على مدو اکر امه 


(۱) تقدم تخريجه (ص:”7 .)١‏ 
(۲) «سئن ابن ماجه» ٠ ٤٥(‏ وصححه الألباني في (صحیح ابن ماجه) (۱۹۷۷). 


hS CSS 


0 دعاء المؤمنين في خاتمة سورة البقرة 2 
0( 


كول هنا ما بقي من كلام على معاني الدعوات المباركة الواردة في خاتمة سورة 
البقرق كما اول ذكر بض النسائل لان الاين تمت بها الورة. 

قوله تعالی: ارا وکا دحل علا اص كَمَا سما عَلَ امك من قَبلَِا4 [البقرة: 183]؛ 
أي: لا تكلّفُنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناهاء كما شرعته للأمم السابقة قبلنا من 
الأغلال والآصار التي كانت عليهم. 

وهذا سؤالٌ للتخفيف في أمره تعالى ونبيه» وقد بعت بذلك نیا محمد يكل كما 


٠.‏ - 2 35 2 عا مهي ص يدو ب صن ع مح ىس 57 - هه 
وصفه ربه سبحانه فى كتابه؛ فقال: # ال يَتَيِعُوتَ الرَسُولَ ألتَىَ الأ آلذى يجدونة. 


وو E o E‏ ا الت ركو و at‏ 3 سم ړو م ره و م م 

منوا عِندَهم في التورة والإيجيل يامرهم بِالْمَعْرُوفٍ وَيََهُمْ عن المبكر ويل لهم 

Iv‏ ںو ر ا حار سے نے رر ے إن رتكزى روح ام م َس ح رم لت ص ا 

لطبت و يحرم عَلَيَهِمْ الت يسع عَنْهُمٌ إِصْرَهمٌ والاغلل آل كانت عليه فا لیت اموأ 
راص ت ع سن TT atl‏ د بع رم 2 4 

پو وعرروه ونصروه واقبعوا الثور الَذِى آنل مع أوليك هم الْمُيِْمَْ € [الأعراف: .]٠١١‏ 


رمام مو 


وقال طَلل: «إني رلت بحنيفية سَمْحَةَا رواه أحمد من حديث أمَّ المؤمنين 
عائشة مضا (0. 
وقوله تعالى: لرا وا تهنا مَا لاطافّةً لتا بد 4 سؤال في القضاء والقدرء والمصائب 
ااا ای لا تكلتايما لأ قبل لنابهه وکت آم لماعلموا اهم غر مشكين هذا امرف 
به وينهاهم عنه» سألوه التّخفيف في قضائه وقدره كما سألوه التخفيف في أمره ونهيه. 
وقوله تعالى: #وَآعتُ عَنَا ودر أ وَآرْحتئَاً4؟ أي: اعنفٌ عنًا فيما بيننا وبينك مما تعلمه 
من تقصيرنا وزللناء واغفر لنا فيما بيننا وبين عبادك» فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا 


.)1١75 /5( وحسنه الألباني في «الصحيحة)‎ :)١1١7/57( «مسند أحمد»‎ )١( 


القسم الرابع: جوامع الأدعية في الكتاب والسنّة 
القبيحةء وارحمنا فيما يُسْتَفَْلُ؛ بأن لا نقع في ذنوب أخر؛ ولهذا يقال: إن المذنب محتاج 
إلى ثلاثة أشياء: أن يعفر الله عنه فيما بينه وبينه» وأن يسْرَهُ عن عباده فلا يفضحه به 
بينهم» وأن يسلمه فيما بقي» فلا يقع في نظيره. 

وهذه الثلاثة التي تضمنها هذا الدعاء؛ وهي: العفو والمغفرة» والرحمة» هي مدار 
سعادة العبد وفلاحه» فالعفو متضمِّنٌ لإسقاط حق الله تعالى ومسامحتهم به» والمغفرة 
متضمنة لوقايتهم شرّ ذنومهم وإقباله عليهم ورضاه عنهم» والرحمة متضمنة للأمرين 
مع زيادة الإحسان والعطف والبرء فالثلاثة تتضمن النجاة من الشر والفورٌ بالخير. 

وقوله تعالى: «آننت مَولَدنا4؛ أي: أنت وليّنا وناصرّناء وعليك توكُلنا وأنت المستعان» 
ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. 

وهذا توسل باعترافهم أنه سبحانه مولاهم الحق الذي لا مولى لهم سواه؛ فهو 
ناصرهم وهادیهم» وكافيهم ومعینهم» ومّجِيبٌ دعواتهم ومعبوذهم. 

وقوله تعالى: نصا عَكَ الْمَوَوِ الكدفريرت 4 دعاءٌ بالنّصر على الأعداء» ويتضمن 
ذلك قهرّهم وشفاءَ صدورهم منهم» وإذهاب غيظ قلوبهم» كما يتضمّن التمكن من 
إعلان عبادة ربهم» وإظهار دينه» وإعلاء كلمته. 

ثم إن هذه الكلماتٍ الواردة في هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة هي من الأدعية 
العظيمة التي حص الله تعالى بها رسولّه محمدًا اة وأمّته كما في الحديث عن عبد الله 
ابن مسعودٍ فع قال: «لمّا أسري برسول الله كي انتهي به إلى سدرة المنتهى» وهي 
في السماء السادسة إليها يتتهي يعر به من الأرض؛ فيقبض منهاءوإليهايتهي ما هبط 
به من فوقهاء فيقبض منها. قال: #إذ يعْتى ألَِدْرَة ما يعَمَى # [النجم: »]١١‏ قال: ا 
ذهب» قال: فأعطي رسول الله اة ثلانًا: أعطي الصلوات الخمس» وأعطي خواتيم 
سورة البقرة» وغَفِرَ لمن لا يشرك بالله من أمته شيئًا المُفَحِمَاتُ) رواه مسله. 


.)1 07 (صحيح مسلم)‎ )١( 


دعاء المؤمنين في خاتمة سورة البقرة (؟) = ۸۲۰ ه 
وعن أبي ذز خب قال: 00 ال كله «أَعْطِيتٌ حَوَاتِيمَ سُورَة البَعَرَة مِنْ 
بَيْتِ گٽز مِنْ تَحْتَ العَرْش لَمْ يُعْطَهَنَ نبي قبْلِي) رواه أحمد. 
وعن ابن عباس انع قال: ينه جربل قاع عد ان لسسع شا من فوته 

ل «هَدًَا بات من السَّمَاءِ فد يح اليو كم يتخ قط إلا اليو كَل نة 

: ملك قَقَالَ: ا اك يال د أبْشَرْ نورين 

أوتِيتهمَا لم يُْتَهُمَا نبي قَبْلَكَ: فَاتِحَةٌ الكتاب وَحَوَاتِمُ سُورَة البقرق لَنْ تَقْرَا بِحَرفٍ 

مِنْهِمًا إلا أطي روا و 
وعن ابن عباس أيضًا فغ قال: لما نزلت هذه الآبة: لون مُبَدُوا ما يه سكم 

آو محَكُوهُ ایک يد لله [البقرة: ٤‏ قال: دخل قلوبّهم منها د 0 

قلويّهم من شيءء فقال النبي کي اثرايا 5 قال: فألقى الله 


ا ل تعالى: # لا يُكِلْف آله تسا إلا وسعھا لها ما كسبت وَعَلهَا 
ا اکشبت را لا راذا إن ییا أو کک( «قذ فَعَلت». #ريّا ولا تحمل 


کر ٠‏ .م 


ا اص کما حا عل الت من ها ينا ولا صتا ما ا طاق نا يوه وَأعْفُ عَنَا 
رصح د ا روح و چ سا 0 e‏ 2ر8 و 
وأعفر لنا وأرحمنا أت موتا # و قال: «قد فعلت» رواه مسلم" » وروی نحوه من حديث 


أبي هريرة خؤفعك 9). 
وعن أبي مسعود البدري لشف قال: قال رسول الله ي4: «الآيانٍ م مِنْ آخر سُورَةٍ 
المَقَرَّةِ مَنْ : َرَأَهُمَا في لَبكَةِ كفتاه رواه البخاري ت 


فهذا بعض ما ورد في فضل هاتين الآبتين» وهو دال على عِظَمٍ شأنهماء وجلالة 
قدرهماء وعظيم مر الله هما على هذه الأمّة» َة الإسلام آمة محمد يكله. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:0095). 
(۲) تقدّم تخريجه (ص:007). 
)۳( الصحيح مسلم) .)1١75(‏ 


.)۱۲١( (صحيح مسلم)‎ )٤( 
.)٥٩۳:‌ص( تقدم تخريجه‎ )5( 


e 
2 من دعوات المؤمنين‎ 0 
0) 


0 ومن دعوات المؤمنين المذكورة في القرآن: ما ورد في قوله تعالى: 9 هو ال 
عا 
> 18 بره ير مه و 


رل عَلِيَكَ الككب ونه ایت حكنت هن أم الككب وار مُتَسَِِهَتٌ اما اَن في فلويوم ري 


75 2 5 قد 
صمي بف کے جم .حص جع و ص ۾ رصء أ 2 > و عرض ب ارام ب ت 
فيتبعون ما به م مه بسحا ل وَأبتعَآء ويله وما يلم د ود 7 إلا الله والراسحون فى العلم 
عن قن کر س ا ر ویو ا ا ع ری ر وح ررر ور > ےوہ 
يعولونَ ءامنا پو من عِندٍ رين ما يدك إل ولوأ آل نکب ) ينا لا تر بنا بعد إذ هديتنا 
3 
عبر اين رضت 0 ےا شرع ر کت ر ا ت رصم ل مه 568 وعم 3 
وهب اما ل ل 


ا لآبات عن الراسخين في الع أنهم يدعون ربهم 
قائلين: ٭ ربا لا رع فلویا بعد إِدْ هدیا وَهَبٌ لتا من لدنك 3 E‏ 

قال الإمام الطبري رةآله: «يعني بذلك -جل ثناؤه-: أن الراسخين في العلم 
يقولون: آمنا بما تشابه من آي كتاب الله» وإنه هو والمحكم من آيه من تنزيل ربنا 
ووحيه» ويقولون أيضًا: ربا لا فوع ويا بعد د هيت 4؛ يعني : آم يقولون -رغبة منهم 
إلى ربهم في أن يصرف عنهم ما ابْتَلَى به الذين زاغت قلويُهم من اتباع متشابه آي القرآن 
ابتغاء الفتنةء وابتغاء تأويله الذي لا يعلمه غيرٌ الله-: يا ربّناء لا تَجْعَلْنَا مثل هؤلاء الذين 
زاغت قلوبهم عن الحق» فصدّوا عن سبيلك» طلا يع و : لا تُِلْهَا فتصرقّها عن 
مُداك دإ متا 4 له فوفقنا للإيمان بكم كتابك ومتشابهه ا 
لمن لَدْنكَ رة 
للذي نحن عليه من الإقرار بمحكم كتابك ومتشامه» لإنك نت َلوَمّابٌ #؛ يعني: إنك 
أنت المعطي عبادك التوفيق والسداد للثبات على دينك وتصديق كتابك ورسلك)؛ 


(4؟ يعني: من عندك رحمةء يعني بذلك: هب لنا من عند ثوفيقا وثباتا 


(۱) «تفسير الطبري» /٥(‏ ۲۲۷- ۲۲۸) 


من دعوات المؤمنين )٤(‏ 
وهي دعوة عظيمة مباركة. 

es‏ : أن رسول الله كل كان يُكثر في 
دعائه أن يقول: <ا هم قب الوب 5+ ثبت قلي عَلَى دِينِكَ»: قالت: فلك يا رسول 
لله أو إن القَلُوبَ لتَتَقَلَبُ؟ قال: 93 نعم ما لق امن ب بتي آدمَ مِنْ بسر إلا أن كَلْبَُبَيْنَ 
إِصْبَعَيْنِ مِنْ ن أَصَابع الله؛ فَإِنْ شَاءَ 0 أَكَامَكُ وَإِنْ E E‏ 

فنسأل الله ربنا ألا يريع قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة؛ إنه 
هو الوهاب. 

رع عبد E‏ أ ممع رول لهاك تر «إنَّ قُلُوبَ 

تي آم كلها بن صْبَعينٍمِنْ ضايع الرَحمَن كفب واج ُصَرَُة حت با ثم قال 
رسول الله :ا هُمَ مُصَرّفَ القلوب» صرف فلوبتا عَلَى طَاعَتِكَ». رواه مسلم(". 

وقوله: رسا إِنَكَ امم الاس لوم لا ريب فِيهٌ دكت لَه لا يلف الميحاد # حكاية 
لما يقوله الراسخون في العلم مع دعائهم السابق. 

قال الإمام الطبري رجمةآلة: «وهذا من الكلام الذي استغنى بذكر ما ذكر منه عما 
5 1 
ترك ذكرٌهء وذلك أنّ معنى الكلام: ربّنا إنك جامع الناس ليوم القيامة» فاغفر لنا يومئذٍ 
واعف عنا؛ فإنك لا تخلف وعدك: أن من آمن بك واتبع رسولك وعمل بالذي أمرته 
به في كتابك؛ أنك غافره يومئل. 

وإنما هذا من القوم مسألة ريّهم أن يش يبّتهم على ما هم عليه من سن نُصرتهم”" 
NE CoA Nl‏ 
ا 
عباده أنه يُدخله الجنة؛ فالآية وإن خرجت مخرج الخبرء فإن تأويلها من القوم مسألة 
ودعاءٌ ورغبة إلى رمهم». 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:٥٥۷).‏ 


)۲( الاصحيح مسلم» (TT)‏ 
(۳) كذا في الأصل» ولعلّها: حسن بصيرتهم. 
)٤(‏ «تفسير الطبري» (0/ 5-1177 717). 


القسم الرابع: جوامع الأدعية في الكتاب والسنّة 

وهذا المقام الذي عليه هؤلاء الراسخون في العلم مقامٌ رفيع؛ يدل على كمال دينهم 
وحسن تعبّدهم, وقوّة صلتهم بربّهم وخالقهم» وتمام التجائهم إليه وتذللهم بين دي 
يرجون رحمته ويخافون عذابه» ويسألونه الثبات على دينه القويم» وصراطه المستقيم. 

وقد انتظم هذا السَّياقٌ الكريمُ ذكرٌ جملة من الخصال الطيبة والصفات الجميلة 
لهؤلاء؛ ثناءً من الله عليهم» وبيانًا لعظيم قدرهم ورفيع مقامهم. 

قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي رمهآل: «وقد أثنى الله تعالى على الراسخين 
في العلم بسبع صفات هي عنوان سعادة العبد: 

إحداها: العلم الذي هو الطريق الموصل إلى الله المبيّن لأحكامه وشرائعه. 

الثانية: الرُسوخ ني العلم» وهذا قدر زائد على مجرّد العلم؛ فن الراسخ في العلم 
يقتضي أن يكون عالِمًا متها وغار فا مدقا قد غلم الله له ظاهرٌ العلم وباطته» فرسخ 
قدمّه في أسرار الشريعة علمًا وحالا وعملا. 

الثالثة: أنه وصفهم بالإيمان بجميع كتابه» ورد لمتشابهه إلى مُحْكَمِهِ بقوله: يوون 
Ek‏ رود ل و عق را د 

الرابعة: أبم سألوا الله العفو والعافية مما اْتَلِي به الزائغون المنحرفون. 

الخامسة: اعترافهم بمتة الله عليهم بالهداية؛ وذلك قوله: را امع فوا بعد ِدْ هيدنا . 

السادسة: أنهم -مع هذا- سألوه رصيو العقياة خصو 5 کی واندفاع كل 
روا ال الرماب. 

السابعة: أنه أخبر عن إيمانهم وإيقانهم بيوم القيامة» وخوفهم منه» وهذا هو الواجب 
للعمل الرادع عن الزلل»0©. 

فقوم هذه حِلَيتُهُم ونعوتهم يجدّر بكلّ موفق أن يحرص على التَّحلّي بهاء وأن 
يدعو مبذه الدعوات المباركة والسؤالات العظيمة. 


(۱) (تفسير ابن سعدي» (ص‌۱۲۷). 


کک عو ا : 


3 9 
0 من دعوات المؤمنين 0 
)0( 

92 ومن دعوات أهل الإيمان العظيمة: ما ذكره سبحانه في صفات المتقين في قوله: 
#الدمرت ولون رسآ ا ءَامَكَا اغف ر آنا دوسا ووا عَدَابٌ ألْثَّارٍ # [آل عمران: 17]. 

قال الحافظ ابن كثير آله في معنى الآية: «(يصف تعالى عباده المتقين الذين 
وعدهم الثُواب الجزيل؛ فقال: اریت يثرو ا إا ءامكا4؛ أي: بك وبكتابك 
وبرسولك. عفر لا دُتوبكا4؛ أي: بإيماننا بك وبما شرعته لنا فاغفرٌ لنا ذنويّنا 
وتقصيرّنا من أمرنا بفضلك ورحمتكء اوقا عَدَابَ أَلثّارٍ 2004. 

وني الآية دليل على مشروعية التوسل إلى الله كلك بالإيمان والعمل الصالح» وأن 
ذلك وسيلة عظيمة إلى الله كلك لقبول الدعاء. 

وقد نقل القاسمي رهآ في «تفسيره» عن الحاكم أنه قال: «ني الآية دلالة على 
أنه يجوز للدّاعي أن يَذْكْرَ طاعته وما تقرّب به إلى الله ثم يدعو». 

قال القاسمي رَةآلله: «ويؤيّده ما في «الصحيحين»“ من حديث أصحاب الغارء 
وتوشّل كل متهم بضالح عمل كم تفریج الباري تعالى ع 

<۶ ومن دعوات آهل الإيمان المذكورة في القرآن: دعوة الحواريين أنصار الله وأنصار 


دینه؛ قال تعالى: #قافت الحوارئورت عن صاز اللہ اما باه وَأشْهكد پآکا مُت یوت 


( ارا اما بما الت بدت اسا اکا مم لہ رر € [آل عمران:7ه-#ه]. 


١ 


.)۱۷ /۲( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص‌:۳۰۰).‎ )۲( 
.)6١08-/8٠1/ /54( «تفسير القاسمي)‎ )۳( 


وهذا خبر من الله تعالى عن الحواريين يتضمن ذكر دعائهم لربهم كك بقولهم: 


ارا ءَامَكَا ہما رلت بعتا السود فأ حمسا مع التتهدرت ). 


والحواريون: هم حواريُو المسيح عيسى ابن مريم اكا وهم أنصاره وصفوته 
الذين أخلصوا في تصديقهم ونصرتهم له. 

وَذِكْرُ الله لدعوتهم في مَعْرض الثناء عليهم فيه تنويةٌ بهاء وبيانُ لعظم شأنها. 

وقولهم: رعا ءامكا يمآ أت وَآتَبَعَمَا ليسول 4؛ أي: يا ربّناء صدّقنا بكتابك الذي 
أنزلته -وهو الإنجيل- وأقررنا به وأنه حق منزل من ربٌ العالمين» مشتمل على بيان 
الحق وهداية الخلق» واتبعنا رسولك الذي بعثته -وهو عيسى الفللا-وصرنا أتباعه على 
دينك الذي بعثته به» وأعوانه على الحق الذي أرسلته به إلى عبادك» ذكروا ذلك بين 
eee‏ 

وقولهم: «تأَحيمَا مح التتهيبت 4؛ هذا هو المطلوب المرجُو؛ أي: «فا 
اسماءتا مع أسماء تین شهدوا باحق واوا نك بحيب وصتقوا شك ورا 
أمرّك ونَهيكء فاجعلنا في عدادهم ومعهم» فيما تكرمهم من كرامتك وأَحِلًنا محلّه 
ولا تجعلنا ممّن كفر بك» وصد عن سبيلك» وخخالف أمرك ونيك والله كك ذكر 
ذلك عنهم ليتأسّى بهم المؤمنون» ويقتدي بهم الصالحون. 

قال الإمام الطبري ن 4: يعرف خلقه -جل ثناؤه- بذلك سبيل الذين رضي 
أقوالهم وأفعالهم» ليحتدوا طريقهم» ويتبعوا منهاجهم. فيصلوا إلى مثل الذي وصلوا 
إليه من درجات کرامته»). 


<۶ ومن دعوات أهل الإيمان: ما ورد في قوله تعالى: 3# وكير تن نی فل معد رتيوة 


ي ر TT‏ عت رخن عر ف راس عي رسك وه وین قر 51 5 تین 

کید فما وهنوا لِم أَصَابَهُمْ في سَييل أله وما صَعْهُوا وا أسَككَائا وا میب الصنيري (22 ومان 
4 سم چ ما فر و رايب صرح ع ورس 2 ر 7 > کے ص وج سا سا بر ید رج 2 5 
قولهم إلا أن قالوا ربا أعفر لنا ذنوبًا وَإِسَرَاضَا في أَمْرِئًا وتيت أقدامتا وأنصرهًا عل نَمَو و هري 


.)5 55 /0( «تفسير الطبري)‎ )١( 
.)5 50 /0( «تفسير الطبري)‎ )۲( 


من دعوات المؤمنين (ه) 
َو واه ملسن € [آل عمران:55 .]١ 54-1١‏ 

وني هذه الآيات إشادةٌ بالمؤمنين الصّادقين الصَّابرين من أتباع الأنبياء السابقين» 
وما كانوا عليه من القوّة والشجاعة والتّحمّل لما يصيبهم من أنواع المحن والابتلاءات 
في سبيل الله من غير وهن في قلوبهم؛ ولا ضعفيٍ في أبدانهم» ولا استكانة لأعدائهم» 
اواو 

وما كان لهؤلاء المؤمنين فيما واجهوه من المواقف الصّعبة إلا اللجوء إلى ربّهم 
والتضرّع إليه بالدعاء بقولهم: لرا عفر آنا دتا وَإِسَرَاقنَا يه مرا وتيت أََدَامنَا وَأنصرهًا 
على اَلْعَوَوِ افر *. 

فقولهم: #أَغَفْرَ لتا دُنوبَاوَإِسَرَاقنَا ن أَمْرَِا ‏ معناه -كما يقول الإمام الطبري رجدال-: 
لأغقر لنا ذتوينا الضغار ها وما أسرقا فيه متها فتخطينا إلى الطاب و كان معنى الكل 
اغفر لنا ذنوبنا الصّغائر منها والكبائر»(. 

وقولهم: لوكت أَقَدَامَنَا نص عَلَ لموم الْحكَرِنَ 4 سبق مثله في الكلام على دعوة 
طالوت وجنوده في مواجهتهم لجالوت وجنوده من سورة البقرة» وني الكلام على 
الآية الأخيرة من السورة نفسها 

والحاض ا أن ف الو ج اه ارق بين ارو ا ا 
والصعف والاستكانة, والتوبة والاستغفار» والاستنصار بربّهم» الذي منه التصر يُستمتّح؛ 
فاستجاب الله لدعائهم؛ وجعل لهم العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال سبحانه: 
اهم الله كواب الدّْيَ4 من النصر والظفر والتمكين في البلاد وَحْمَنَ واي الآيرَةِ4 
وهو النَّعِيم المّقيمُ في جنَّة الخلد. 

وكل ذلك جال فلن حاتي لى عا رتوم وای ل ما 
ولهذا قال تعالى: #وآلّه میب المحسديرت *# [آل عمران:175]. 


.° /٦( «تفسير الطبري»‎ )١( 


4ه 


ككدختبرعه 


د 
)4 


0 من دعوات المؤمنين 2 
)1( 
82 ومن دعوات أهل الإيمان العظيمة: ما ذكره الله كك عن ولي الألباب من عباده؛ 
وذلك في قوله سبحانه: ك ف لق لسوت وَالْأرْضٍ وَاخْيَكفٍ اليل دار لدبت لول 
اللي © ارين يدون آله وما وَفُعُوًا ول بهم وَيتَمَحكَرُونَ فى كلق اتوت 


RT | OL .‏ 7 ين عو م اش 1 4> مهسم د 
وَالْدرَضٍ ريما ما خَلَقَتَ هدا بطلا سْبَْحَتَكَ فقا عَذَا بَأَلئَارٍ ا رَبَنآ نك من تخل ألثَّارَ هقد 


€< ومين 2 ء 2 س i e‏ ا ,اا ءٍِ ع2 سا و ار 
رة وما لِلظَدلِمِينَ من آنصار (25 ربا إا سَحِعَمَا ماديا اوی للإيمن أن اموا ورن 


اما ربا عفر کا ڈو ومر عا ساوت وو مح لجار ل ربا اوتا ما وعدا 
کل رسلك ولا عا بوم اقيم َك ل لف الماد 4 [آل عمران: .]۱۹٤-۱۹۰‏ 

فهذه الآيات وصفٌ من الله تعالى لأولي الألباب من عباده» وهم دوو العقول التامة 
الكيّة التي تدرك الأشياء بحقائقها على جَلِيَاتِهَاك وليسوا كالصّمٌ البكم الذين لا يعقلون» 
الذين قال الله فيهم: لو ڪان ين ءاير في لسوت وَالْأَرْضٍِ يَمرُوت عَلَيْا وهم عا مُحَرضُونَ 
2 وما يمن کڪ رهم يان إلا وشم مُتْروْنَ 4 [يوسف:ه0١5-1١11]؛‏ ولهذا خصّ سبحانه 
أولي الألباب بالتفگر في الآيات الباهرات في خلق السّماوات والأرض؛ أي: هذه في 
ارتفاعها واتساعهاء وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعهاء وما فيهما من العجائب 
المشاهدة» والدّلائل الواضحة على عظمة الخالق كك وجلاله وكماله» وكذلك ما في 
اختلاف اللّيل والنّهار؛ أي: تعاقبهما وتقارضهما الطُولّ والقصّرٌ من آبة عظيمة على 
كمال المبدع» وعظيم اقتداره؛ لهم هم المنتفعون ببذه الآيات» الناظرون إليها بعقولهم 
لا بأبصارهم فحَسْبُ؛ ولهذا فهم يدون آله مما وَمْعُوًا وَل جُنُويومَ 4؛ أي: 
لا يقطعون ذِكرّهِ في جميع أحوالهم: بسرائرهم» وضمائرهم» والسنتهم, رڪرو 


نى كَلْقِ لسوت وَالْارْضِ4؛ أي: يفهمون ما فيهما من الحكم الدَالّة على عظمة الخالق 


من دعوات المؤمنين (5) 
وقدرته» وعلمه وحکمته» واختياره ورحمته» فيقولون: #إرَينَا ما خَلَقَتَ هدا بطل 4؛ أي : 
نا أوجدت هذا الشلق عا غاريا عن الحكمة غالا من المصلسةايل اه مندظلمًا 
لِحِكّم جليلة» ومصالحَ عظيمةء للقيام بعبوديتك والخضوع لحْكوِكَ. ولتجزي الذين 
أساؤوا بما عملواء وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى. 

ثم نزهوا الله تعالى» فقالوا: «سْبْحَسَكَ 4؟ أي: تنزيها لك وتعظيمًا لك من أن تفعل 
شينًا عبنّاء أو تخلق شيئًا باطلاء بل کل ما فعلته أو خلقته فبالحق وللحقٌء ومُشْتوا 
علي ال 

ثم فزعوا إلى رهم بالدعاء قائلين: هتا عَدَابَالنَارٍ؛ أي: يا مَنْ حَلَقَ الخلق بالحق 
والعدل والحكمة» يا من هو منزّهٌ عن العبث والعيب والتقًائص؛ أجرنا من عذاب 
ا ا 


ثم أتبعوا ذلك بما يدل على شدّة ذلك العذاب فقالوا :را انك من تغل 


2 


آ# و 2-4 


EE‏ َه وأظهرتَ فضيحته وخزيّة وقولهم : «ما َم مِنأنصّارٍ» 
تثييل لأظيار ها فطاع ال من ل الان ران إقنا معلا له را ن ل 
ناصر ينصره ويدفع عنه عذاب النار. 


رر 


وقولهم: را إا سَمِعََا متاو اوی اليم أن اموا یکم سما رتا هاعر لا 


رورسم مه عن اا عن كنت ر رر ص رص ر 


ذَنوسًا وَكهَرٌ عَنَاسَيْكَاتِنَا ودَوفّتا مع آلْدبَرَار 4. هذا حكاية من ا لدعاءٍ آخر لهم 
صُدَّر أيضًا بنداء الرَبٌ؛ لإظهار كمال الصّراعة والرّغبة إليه سبحانه» وقولهم: تنا 
سَحِعَنَا منَاويًا يسَادِى لِلإيِمَدن »+ أي: إننا سمعنا داعيًا يدعو إلى الإيمان» وأكثر المفسرين 
على أن المراد بالمُنادِي هنا: الرسول يللد وقال بعضهم: المُنادِي هنا هو: كتاب الله 
تعالى. والقولان صحيحان؛ لأن الرسول ية دعا الناس بكتاب الله تعالى. 

وقولهم: أن ءَامِنُوا َك 4 تفسيرٌ للإيمان الذي يدعو إليه» وهو الإيمان بالله تعالى 
وبربوبيته وألوهيته» وأسمائه وصفاته. 


القسم الرابع: جوامع الأدعية في الكتاب والسنّة 

وقولهم: امنا أي: فامتثلنا أمره» وأجبنا نداءه» وسارعنا إلى اتباعه. 

وقولهم: ارتا مََغْفرَ لتا ذويتا وَحكَمْرٌ حَنَا سَيْكَاتنَا وَتَوْضَنا م لارا : توسل منهم 
إلى الله تَبَارَكَو تال بایمانہم به أن يغفر لهم ذنوبهم ويكفر عنهم سيئاتهم » وأن يقبضهم 
إليه -إذا قبضهم- في عداد الأبرار» الذين بَرّوا الله تعالى بطاعتهم إِيَّاه وامتثالهم أمره. 
حتى أَرْضَوْهُ فرضي عنهم. 

وقولهم: ربا وَءَاَِا ما ودنا عل رسك ولا عا يوم الِْامةٌ ك لا لث نيعاد 4» هذا 
دعاء آخر» وفيه تكرارٌ للنداء بر 4 للتّضرّع والإلحاح» سائلين الله أن ينجز لهم 
ما وعدهم على ألسنة رسله من النصر والظهور في الدنياء ومن الفوز برضوان الله وجنته 
في الآخرة» والنّجاة من خزي يوم القيامة» متوسّلِين إليه سبحانه بأنه لا يُخَلِففٌ الميعاد. 

ثم أعقب سبحانه ما حكاه من دعوات المؤمنين ذوي الآلباب ببيان استجابته لهم 
فيما دعوه وسألوه؛ فقال تعالى: طفَآسَتَجَاب لهم رُم آي له أُضِيمٌ عَمَلَ عسل ينم من 
كر َو أَنَىّ بخضگم ينا بع € [آل عمران: 198]. 

وعن الحسن رَمَهُأنَهُ قال: «ما زالوا يقولون : ربّناء ريّناء حتى استجاب لهم». 

ولهذه الآيات التي وصف الله تعالى فيها دعاءً أولي الألباب» وتضرّعهم إلى رمهم؛ 
شان عظيمٌ ينبغي لكل مؤمن تلاوتهاء وتدبّرهاء ودعاء الله تعالى بها 

وقد ثبت في الحديث أن رسول الله ية كان يقرأ هذه الآيات إذا قام من الليل وهو 
ينظر إلى السماء؛ كما في «الصحيحين» عن ابن عباس شغد قال: «بت عند خالتي 
مرت ف تا رسيول الله كم آهل ما ف رقن فا اة كلك الليل:الكمر 
قعد فنظر إلى السّماءء فقال: #إرك فى حل لسوت لض تلض اليل ونار كيت 
لاي € أل عمراة: ۰ ثم قام فتوضّأ واسبن الف ادي عشرة ركحة: 
وفي رواية: ١ثم‏ قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم»)(. 


.)17/77( و(صحيح مسلم)‎ »)٤٥1۹۰٤0۷۰( «صحیح البخاري»‎ )١( 


من دعوات المؤمنين 0( 

ثم إن في ذكر الرب كك لحال أولي الألباب» وتعبّدهم وكمال تذلّلهم» وذكره 
لدعواتهم العظيمة وإجابته لهم؛ حثا للعباد على التأسّي بفعالهم» والتحلي بخصالهم» 
والدعاء بدعواتهم التي هي محل ثناء الرب وإجابته» وبالله وحده التوفيق. 


6 + ¥ قر 


عو سا : 
0 من دعوات المؤمنين 2 


(۷) 


ون وت موي القرآن: ما ورد في قوله تعالى: #ألَذِنَ يَمُولود 
بآ ارتا ِن لذو القریة لقال اهلا وَأجعَل ا ِن دنک لاجمل لتا ِن ٍ 
[النساء: 6/ا]. 

يحكي الله تعالى في هذه الآية دعاءً المؤمنين المستضعفين الذين كانوا بمكة تحت 
إذلال كار قريش» وذلك قبل فتح مكة» فهؤلاء المستضعفون من المؤمنين سألوا رهم 
كك أن ينجيهم من فتنة من قد استضعفهم م مِنَ المشركين» وأن يجعل لهم وليّا من عنده 
سبحانه يستنقذهم» ونصيرًا يمنعهم من ظلم الظالمين» وينصرهم على مَنْ ظلمهم من 
الكافرين؛ فاستجاب الله دعاءهم. 

قال ابن عباس «يتضد: «فلمًا فتح رسولٌ الله اة مكّةء جعل الله كك النبي كلل وليّهم» 
واستعمل عليهم رسول الله كَل عَنَّاب بن أسيد» فكان نصيرًا لهم» يُنصف الضعيف 
من القوي»(. 

ا ا 0 


ميا« س 


سیا عا أول إل اال € اتوي تيش مركي ام هما حورا + ال 13 م 
٤‏ 2 ا لقنا [المائدة:87]. 


لار ات ا ات آ2 اا المعرقتهم م کن مک د 
عند الله؛ ولهذا يسألون الله تعالى ويدعونه بقولهم: ریا ءامنا اكا مح ألشّهِدِينَ 4؛ 


.)507 /١( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 


من دعوات المؤمنين (۷) 
أي: نهم يقولون: يا ربناء صدقنا لمّا سمعنا ما أنزلته إلى نبيك محمد ي من كتابك» 
وأقررنا به أنه من عندك, وأنه الح لا شك فيه اكا مَمَالشَهِدِينَ 4؛ ومعنى الكتابة 
-هنا- أي: الجعل؛ أي: فاجعلنا مع الشاهدين» وأثبتنا معهم في عدادهم. 

وعن ابن عباس ند في قوله: فا كسا مَمَ امهرب ؛ قال: «أي: مع محمد كَل 
وأمته» هم الشاهدون يشهدون لنبيهم أنه قد بلّْء والرسل أنهم قد بلّغواة(©. 

وقد أجاب الله تعالى دعوتمم وحقق رجاءهم؛ قال تعالى: 8 بهم َه يمَا الوا 


مج دو سا 


جت ری من ھا نھر خر ذهاً وکت جره لمح4 [المائدة:٥۸].‏ 
2 ومن الدعوات المذكورة في القرآن: دعوة التائبين من بني إسرائيل مما وقعوا 
فيه من الشرك بالله؛ وذلك في قوله تعالى: « وكا سقط فت أيهم وَرَأوا أنه مد صلا 
6 کن تنا ونا رة أذ ا ورت الكيرت +1 راف وهذه 
الآية إخبارٌ عن الذين تابوا من بني إسرائيل بعدما عبدوا العجل من دون الله تعالى. 
فقوله: « وكا سقط فت أَبْدِيهِمَ 4؛ أي: ندموا على ما فعلواء والعرب تقول: لكل 
نادم: قد سقط في يده؛ أو أَسقّط. وقوله: #ورأوًا أنه قَدَ صلا 4؛ أي: رأوا أنهم قد حادوا 
عن قصد السبيل» وذهبوا عن دين الله» وانحرفوا عن صراطه المستقيم» وكفروا بالله 
العظيمء #دَانوأ لین لَمْ نتا ربا ويور آنا وتن يرت خسري 4؛ أي: قالوا 
هذا الدعاء تائبين إلى الله تعالى مُنِيبين إليه» فكان ذلك اعترافا منهم بذنوبهم» والتجاءً 
إلى ربهم بأن يرحمهم ويغفر لهم» وإِلّا كانوا من الخاسرين» وهكذا حال كَل مُذنب» 
فإنه لولا رحمة الله تعالى ومغفرته له لكان من الخاسرين في الدنيا والآخرة؛ ولهذا 
قال الأبوان من قبل -فيما سبق بيانه من دعاء آدم الكتلة-: #رَبتا لما أَنْفْسَنَا إن لم تَغْفِرْ 


عق و ا 0 ٍ < 
ناو حَمنا كروتن عن المخاسرية # [الكغراف:1]. 


.)١09 /۳( ذكره ابن كثير في «تفسيره)‎ )١( 


القسم الرابع: جوامع الأدعية في الكتاب والسنّة 

< ومن دعوات أهل الإيمان المذكورة في القرآن: ما ذكره الله في سياق ذكر توبة 
السحرة» وإيمانهم بموسى اكلا کک سبحانه: #قالوا إا إل ريا منقلبون 
© وما قم ما لہ آت حَامَنَا بیت ريا لما جاتنا را افرع عتا صا ووا مُسَلِمِينَ 4 
[الأعراف:55-1170١].‏ 

فهذا بان من الله تعالى حال الذين آمنوا بموسى ا من قوم فرعون بعد أن 
كانوا سحرةٌ وبعد أن توعٌدهم فرعون لإيمانهم بقوله: « لمن ادیک وأربکگم س 

2 لامك تورك 4 [الأغراف :14 

ad 
ر ا ا ر يدهن ا‎ 
تا إل دتا منقبُونَ 4؛ أي: قد تحمّقنا أنا إليه راجعون» وعذابه أشدٌ من عذابك؛ ونكاله‎ 
على ما تدعونا إليه من الكفر وما أكرهتنا عليه من السحر أعظم من نكالك قَلَتَصْبركَ‎ 

ر 3 1 

ا ی 

وبينوا أن فرعون إنما ينتقم منهم لإيمانهم بنبيّ الله موسى |2 ت واتباعهم له وإلّا 
فليس لهم ذنب» فان كان هذا ذنبًا يعاب عليه ويعاقب به؛ فهو ذنبناء وهو أعظم محاسننا؛ 
لآنه خير الأعمال وأعظم المناقب» فلا نعدل عنه طلبًا لمرضاتك» ولسنا مُبالين بتهديدك 
ولا مُکترثین بوعيدك؛ ولهذا قالوا -كما حكى الله عنهم في موضع آخر-: لا صر لا 
لل را ميوت 4 [الشعراء:١٠]؛‏ أي: لا بالي بما توعدتنا به من تقطيع الأيدي والأرجل 
من خلاف» والتصليب في جذوع التّخل. 

ثم توجّهوا إلى الله بالدعاء» وأعظموا الرغبة إليه بأن يهم على دينه» وأن يصبّرهم 
على ما ينالهم من ادى في سبیله؛ فقالوا: ورتا فرع عبتا را لی 4 [الأعراف :د له 
أي: أف علينا صب عظيمًا كرا يدل ع لأن هذه محنة عظيمة تؤدي إلى 
ذّهاب النفس» ومعالجة الأذى والعذاب» فيحتاج فيها من الصَّبر إلى شيء كثير؛ ليثيّت 


ر رر سل 


الفوّاد ويطمئن المؤمن على إيمانهء ويزول عنه الانزعاج الكثير» #وتوفنا e‏ 


من دعوات المؤمنين (۷) 
أي: ثابتين على الإسلام منقادين لأمرك متبعين لرسولك. 

وسبحان من هدى قلوب هؤلاء من الكفر الغليظ» والسّحر القبيح» والضلال المبين» 
إلى هذا الإيمان العظيم» والثبات القويم» والصدق مع الله» وكمال الإنابة إليه! سبحانه 
وبحمده لا نحصي ثناءَ عليه» هو كما أثنى على نفسه» ونسأله سبحانه الثبات على دينه» 
والعفوٌ والعافية في الدّنيا والآخرة إِلّه سبحانه سميعٌ مجيبٌ. 
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ككدختبرعه 


E CD 


0 من دعوات المؤمنين 2 
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<۶ ومن دعوات آهل الإيمان العظيمة المذكورة في القرآن الكريم: ما ورد في قوله 


07 
شرن م عر ابي ص رر س 


تعالی: # وقال مومئ يموم إن کے امم پال فعليّهِ وکوا إن م مُسْلِمِينَ (2) فقالوا عل أو وتا 
رکا لا يجعلا َة قوم دلیوت ا وتا میک من الوم الْكَفرِنَ € [يونس:67-84]. 

حيث أخبر سبحانه في هذه الآيات عن نبيه موسى الك أنه أوصى قومّه بني إسرائيل 
بالتّوكٌل على الله تعالى في مواجهة أعدائهم فرعون وقومه؛ وأن قوم موسى المؤمنين 
e‏ أمره فقالوا: عل أله وکنا 4؛ أي: به وثقتاء وإليه فَوّضنا أمرناء وعليه وحده 
اعتمدنا. ثم دَعَوًا رمهم» فقالوا: ارا لا لا َة لور الدلورت 4. 

وق محئ هذا الدعاء قولان للمقسرين: 

لله فقيل: المعتى: لا تُظهزهم عليناء ولا تسلّطهم عليناء فيظنوا أنهم إنما سُلْطوا 
لأ:هم على الحق ونحن على الباطلء فيفتنوا بذلك» ويزدادوا طغيانًا وكفرًا. 

# ول المع لا تعد ثنا يعدا من عد ولا نا بأيدئ قرغوون وقرف 
ا ا ر ی سنا كار بلك 

وقالوا تكملة دعائهم: ل وتار متت من العو احفر 4*؛ أي: وخلصنا -يا ربنا- 
برحمتك من أيدي الكافرين» لِتَسْلَّمَ من شرّهمء ونقيم على دينناء على وجو نتمكن 
عن دام تبرائعة وإكيارة من غير ا 

وأشار بعض المفسرين إلى أن في تقديم التُوَكل على الدعاء؛ تنبيهًا على أن الدذَّاعي 


من دعوات المؤمنين (۸) 
ينبغي أن يتوكّل على الله أولاء لتجاب دعوته؛ ومن هذا القبيل ما رواه مسلم عن 
ابن عباس عيتضك. أن رسول الله ية كان يقول: «اللَّهُمَّ لَك أَسْلَّمْتُ رَبك آمَنْت 
وَعَلَئكتَوكلْت» اك ت وك حضفت الل إلى أقر: يريك ا إنه إلا آرت 
ن تُضِلَبي أت اَن الذي لا يموت وَالجِنٌ والإنْسُ يَمُوتُون00©. 

92 ومن دعوات أهل الإيمان العظيمة الواردة في القرآن: دعاء أصحاب الكهف؛ 
قال تعالى: لذ أوى اَي إِلَ الْكَهْفٍ فقالوا ربا ءانا من دنك يمه وه لنَا من مرن 
ردا € [الكهف:١٠].‏ 

وهذا إخبارٌ من الله تعالى عن الفتية أصحاب الكهف الذين وصفهم الله بقوله تعالى: 


56 بد ا دس عو مح ر سوه .2 م خنع بين ؟ دس > + يوهج 3 عند تھے ”2 
© ن نقص عليّك تبأهم الح إِنهم فنيه عَامَنْوَا يربهم ورد نهر هدى © وَرَيَطنًا عل 


1 


۽ 0 اھ د له کی صلخيو اين ر م 2 دت م رکا د دسم عر 
لوبهم إِدْ اموا فَمَالُواْ رسا رب ألسَملوت وَالْأَرَضٍ لَن نَدْعْوَأْ من دونه إِلها لقد فلا إذا سَطَطًا 
کدی مدوس م وه ر سے ص 8 5 2> Pe‏ 
80 هتؤلا قوْمُتا ادوا من دونع َالِهَه ولا يارت عليه ر سلطن بين هَمَنْ أظلم 
ت ت مم اک 
ی سد صمي حم ير ر صو ای چ مير خو > مص > E‏ 
ممن أفترك عَلَ اہ كَذِبًا )وز أعدَرَلْتْمُوهُمْ وما يَصَبُدُوت إلا آله اوا إل الْكَهِفٍ يشر ل 


ل ص > ا کی چ 


رکم من يَحْمَيِه- وهی لک من مرک يرما [الكهف:17-1]. 

فهؤلاء فتية مؤمنون اتفقوا على الانحياز عن قومهم الذين أشركوا بالله تعالى» 
ولتي منهم» والخروج من بين َظْهُر هم والفرار بدينهم منهم» وهو المشروع حال 
الفتن وظهور الشرور. 

وقوله تعالى: اذ أوَى الِْتَيَةُ إل الْكَهْفٍ فَمَالُواْ ينآ ءانا من لدنك َه وه لتا مِنْ 
مرا رَسََدًا # [الكهف:١٠].‏ 

قال الحافظ ابن كثير يَِمَدََْهُ: «يخبر تعالى عن أولئك الفتية الذين قروا بدينهم 


من قومهم لثلا يفتنوهم عنه» فهربوا منهم فلجؤوا إلى غار في جبل؛ ليختفوا عن قومهم» 


فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه ہم: ريا ءانا من لذن مم42 ؛ 


.)۳۳۸۸ /۹( انظر: «تفسير القاسمى)‎ )١( 
(صحيح مسلم) 2,210 ورواه البخاري (۷۳۸۳) مختصرًا.‎ (۲) 


القسم الرابع: جوامع الأدعية ف الكتاب والستة 


أي: هب لنا من عندك رحمة ترحمنا مهاء وتسترنا عن قومناء لوه لنَا مِنْ امتا ردا 4؛ 
أي: اجعل عاقبتنا رشدَاء كما جاء في الحديث: «وما قضيتٌ لنا من قضاءٍ فاجعل عاقبته 
رشا وفي «المسند) من حديث بسر بن ا أرطاة عن رسول الله اء أنه كان 
يدعو: «اللَّهُمَ أَحْسِنْ اقتا في الأمور كُلَهّاء وَأَجرْنا مِنْ خزْي الدّنْيَاوَعَذَابٍ الآخري”. 

والحاصل: أن هؤلاء الفتية المؤمنين جمعوا بين السّعي في الخير والفرار من الفتنة 
إلى مكان يمكن الاستخفاء فيه» وبين تضرّعهم وسؤالهم لله تعالى تيسير أمورهمء 
وعدم اتكالهم على أنفسهم وعلى الخلق؛ فلذلك استجاب الله تعالى دعاءهم» وفيض 
لهم ما لم يكن في حسابهم. 

قال تعالی: ‏ فَصَرَيْمَا علج ءاذانهم فى الْكَهْفٍ سني عَدَدَا 4 [الكهف:١١]؛‏ أي: ألقينا 
عليهم النوم حين دخلوا الكهف فناموا سنين كثيرة» ومنعنا نفوذ الأصوات إلى مسامعهم؛ 
فإن النائم إذا سمع الصوت ينتبه» وني هذا النوم المذكور حفظ لقلوبهم من الاضطراب 
والخوف» وحفظ لهم من قومهم» وليكود آية بيّنة للمُعتبرين. 

92 ومن دعوات آهل الإيمان: ما ورد في قوله تعالى: َه کان مق مَنْ عباوی 
قولوت ربا ءامنا افر تا ورتا وَأتَ حَيرٌ ِى [المؤمنون: .]1١4‏ 

وهذا كلام يقوله الله تعالى يوم القيامة لأهل النار؛ تذكيرًا لهم بحال المؤمنين في 
الدنياء الذين كان الكفار أهل النار يستهزئون بهم» ويضحكون منهم. 

فبيّن تعالى من حال عباده المؤمنين أغهم يقولون: ربا ءامنا افر لتا وأ متا وأ 
حَيْرٌ لي 4: «فجمعوا بين الإيمان المُقئَضِيِ لأعماله الصالحة؛ والدعاء لريهم بالمغفرة 
والرحمة» والتوسل إليه بربوبيّته وَمِتنه عليهم بالإيمان» وبالإخبار بسعة رحمته وعموم 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (1۳۹) عن عائشة غا » وصححه الألباني في (صحيح الأدب 
المفرد) (/59). 

(۲) «مسند أحمد» (5/ »)١18١‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة» (۲۹۰۷). 

(۳) «تفسير ابن كثير) (4/ 1185 -175). 


من دعوات المؤمنين )۸( 
إحسانه» وفي ضمنه ما يدل على خضوعهم وخشوعهم» وانكسارهم لربُهم» وخوفهم 
ورجائهم؛ فهو لاء سادات الناس وفضلاۇهم». 

جعانا الله منهم بمته وكرمه» وألحقنا بالصَّالحين من عباده» وهدانا سبيله القويم 


6 يه ¥ + قير 


(۱) «تفسير ابن سعدي) (ص: 166). 


ا 1 


0 من دعوات المؤمنين 2 
)۹( 


92 ومن دعوات المؤمنين العظيمة الوارد ذكرها في القرآن الكردٍ يم: ما جاء في ضمن 


سيا ق عد صفات عباد الرحمن في أواخر سورة الفرقان» الذين استحقوا هذه الإضافة 
التُشريفيّة إلى الله ككَ؛ لما قاموا به من العبودية التامة الخالصة لربّهم ا ا 
صفاتهم سبحانه بقوله: # وعد ارم لے يشون لالض هوبا وَإدَاحَاطْبَهُمْ الْجدهلورت 


قَالُوأْ سلما ¥ [الفرقان:۳٦]؛‏ فأضافهم لنفسه تخل لشأنهم» وتشويفا لقدرهم» وذكر سبحانه 
من جملة صفاتهم الحميدة» ونعوتهم الرشيدة؛ الدعاء» وحسن ٠‏ الالتجاء إلى الله كك . 


فقال تعالى في وصفهم عت AR‏ اقرف عتا ب بهم نك عَذَابَهََا 
A E OEE‏ 4 [القرفان :5-54 وعدم دعر : ميارك حكاها 
الله عنهم في جملة صفاتهم الكريمة. 

وقولهم: ربا اصرف عتا عَدَابَ جه 4؛ ا ادفعه عنًا بالوقاية من أسبابه في 
الدنياء ومغفرة ما وقع منا مما هو مقتض له يوم القيامة. 

وهذا يدل على أنهم -مع طاعتهم لربهم قكا- مُشفقُون وجلون من عذايه؛ كما 
قال الله تعالى ن وض الو الكل #وَالديت يوون مآ داتوأ لويم ل و 
رمو 4 [المؤمنون:٠٠]؛‏ أي: يقدّمون ما يقدمون من الطاعات وهم مُسْفِقُونَ من عذاب 
الله» خائفون من عقابه» كما ثبت تفسير الآية بذلك عن رسول الله كلاة. 

روى الإمام أحمد في (مسنده» عن أم المؤمنين عائشة متها آنا قالت: يا رسول الله 
لوت يون ما انو ووم وله أهو الرّجل يزني ويشرب الخمر؟ قال: لايا نت أي بكر 


من دعوات المؤمنين )٩(‏ 
-أ: لا ا بت الصّدَيقٍ - وَلَكِنَُ لرَجُلُ يَضُومُ وَيَتَصَدَّقُ» وَهْوَ َحَاف ألا ثبل من204. 

قال الحسن وَعَدَانَُ: «إن المؤمن جمع إحسانًا وشفقةٌ؛ وإِنَّ المنافق جمع إساءةً 
وأمنًا»(". 

وقولهم: #إرك دابا كان خَرَامًا4؛ أي: لازمًا دائمًا غير مفارق. 

وقولهم: إِنَهَاسَآءتَ مُسَتَّفَرَا وَمُقَامًا 4 [الفرقان:77]؛ أي: بئس المنزل منظراء وبئس 
المقيل مقامًا. 

«وهذا منهم على وجه التضرع لرہم» وبيان ا حاجتهم إليه» وأنّهم ليس في 
طاقتهم احتمال هذا العذاب» ولیتذگروا نة اله عليهم؛ انر جرت ا ا سيت ها 
وفظاعتها يعظّم وقعها وا الفرح بصرفها)”". 

92 ومن دعوات عباد الرحمن: ما جاء في 0 وصافهم في قوله تعالى: 
#وَالدِينَ قور رشاهت ى من ا وذريلئنا قر ف 
[الفرقان:٤۷].‏ 

وقولهم: ربا هب َا من أَزونيصًا وريا كُنَّهَ ام ؛ أي: ارزقنا أزواجًا 
وأولادًا تقر بهم أعيننا. 

وعن ابن عباس انعط ل در لك بالطّاعة: ر ا ف 
الدنيا والآخرة». 

وعن محمد بن كعب القرظي ةة قال: «ليس شيء أقرٌ لعين المؤمن من أن يرى 
أهِلَّهُ وولَّدَه أتقياءَ بررة). 


(۱) سبق تخريجه (ص:٥٥۷).‏ 
(۲) رواه ابن المبارك في «الزهد» (485). 
() «تفسير ابن سعدي) (ص185). 


القسم الرابع: جوامع الأدعية في الكتاب والستة 
وعن ابن زيد رجانه لَه قال: (يسالون الله لأزواجهم وذرياتهم أن يهديّهم للإسلام)20. 
وقال العلامة ابن سعدي ر داه : «وهذا كما أنه دعاء لأزواجهم وذرياتهم ف 
ما فإنه دعاءٌ لأنفسهم؛ أن الكل وغوه عليهم؛ ولهذا جعلوا E‏ 
فقالوا: هب نا ابل صاوهم بعرة إلى تفع هدوع المسلمين؟ لأن بصلاح من ذُكِرَ 
TT‏ الوم 
يثاء E e.‏ لأنه قال لأهل السعادة: #وعلتهم أَيِنَّهَ e‏ 
[الأنبياء:08]» ولأهل الشّقاوة : #وَجَعَلتهُعْ أَيِنَد غوت إل ا [القصص:١٤])".‏ 
وقال قتادة رجاه لَه «قادة في الخير ودعاةً وهداة يُوْتم بنا في الخير»». 
والخلاصة: أن عباد الرحمن دَعَوَا الله تعالى أن يوصلهم إلى درجة الإمامة في الدين» 
وآن يكونوا قدوةٌ للمتقين في أقوالهم وأفعالهم يُقتَدَى بأفعالهم ويُطمّآن لأقوالهم. 
ويسير أهل الخير خلفهم» فيّهدون ويهتَدُون. 
7 قال العلامة ابن سعدي رجه ا: اومن ن المعلوم أن الدعاميباى فو ريص بي لايتم 
الا به زهك الدرجة حرج الإمليةان النبر” الاك إلا ا 
# وَحَعَلَنَا م متهم امه دو بارت لم صلروقاً | وكانواً ايتا تا يوقتو € [السجدة:٤‏ 7]؛ فهذا 
ا E a EE E e‏ 
العلم التام الذي يوصل صاحبه إلى درجة اليقين؛ خيرًا كثيرًا» وعطاءً جزيلاء وأن يكونوا 
في أعلى ما يمكن من درجات الخلق بعد الرسل)0©. 


.)١ /5( و«تفسير أبي المظفر السمعاني»‎ 201١-0794 /11/( انظر هذه الآثار في: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)18/ «تفسير ابن سعدي) (ص:‎ )۲( 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۸/ .)۲۷٤١‏ 

(5) أورده السيوطي في «الدر المنثور» (5/ .)۲۸١‏ 


(6) «تفسير ابن سعدي» (ص: /18). 


من دعوات المؤمنين )٩(‏ 
وقال يَمَدآَئَه: «فالحاصل: أخنهم سألوا ربّهم أن يكونوا كاملين مُكمُلين لغيرهم» 
هادين مُهتدين؛ وهذه أعلى الحالاات)20. 
وقد ختم الله تعالى ما ذكره عن عباد الرحمن من الأوصاف الكريمة» والدعاء 


اکا م حي تت 


العظيم بقوله سبحانه: ‏ أوكهلك جرت aC Ea‏ عه كما 
كيرت يها عنقت OE‏ 4 [الفرفان: ve‏ 

فن تعالى جزاءه لهم على همهم العالية ومطاليهم التبيلةء وخسن سؤالهم؛ 
وكمال تذلّلهم وافتقارهم بِأنّ لهم الجنة يترون فبها بالتَّحِيّة والإكرام؛ ويلقَون التوقير 
والاحترام» فلهم السلام وعليهم السلام» #والمكيكة يدلو م من كل اب © سكم 
یک یما صب عَم می لار [الرعد:۰۲۳٤۲]»‏ جعلنا الله منهم بمته وكرمه. 


KF ¥ + 6‏ صر 


.)١۳ «المواهب الربانية من الآيات القرآنية) (ص:‎ )١( 


ا : 
0 من دعوات المؤمنين 2 


(0) 


ss 
وفصلة, كمون صب > 4 َع لداب اشم‎ E E الان بوَلِدَيْه إا اا‎ 


رت أ 3 ا 3 ا 00 00 0 أذ کک 


کہ س ا 


ر 020 ده 2و 


امد ا e‏ 

ففي هذه الآية الكريمة يذكر الله تعالى وصيته للإنسان ببرٌّ والدَيّه لما تحمّلاه من 
العاعي ل مله وراه .وان ين كان ا صالكا هن الأرلاف قإنه و سمه 
ربّه عليه وعلى والدَيْه» فيدعو الله تعالى e‏ فيقول: ج 0 0 كر يِعَمَنَكَ 


ر رص ك 0 


ال أَنْمَمت مَل ول لى وَأنَ أ 
مِنَ اَلْمسلمِينَ *. 


کے ص م 


فقوله: «رَبَ أوِعََ 4؛ أي : ألهمني ووفقني. 


شد سداس 


وقوله: #آن اد عمك أل أ ممت عل 4+ أي: ذز عَم الدّين ونم الدنياء وشّكْرُها 
بصّرفها في طاعة الله والاجتهاد في الثَّناء على الله وحمده. 

وقوله: #وَعَلَ لدی ٭؛ أى ي: والتعَم التي انمت بها على والدِيّ من قبلي, والتعم على 
لين ن ا الس ل 

00 DS 
وذلك بأن يكون جامعًا لما يُصلحه سَالمًا مما يفده فهذا العمل الذي يرضاه الله‎ 


3 2 7 6 2010 


عمل صلخا 


ع ا 


من دعوات المؤمنين )٠١(‏ 
ويقبله ويثيب عليه. 

وقوله: والح لى ف دُرَيّق4 دعاءٌ لذريته بالصّلاح بعدما دعا لنفسه» وذكر أن 
ااا لا يقر عل وال ا و چ 

وقوله: لني ت ى بت من کروی ای کلت وی ق سات ای مي 
ورجعت إلى طاعتك. 

وقوله: لون مِنَ ألْمَامِينَ 4؛ أي: من المستسلمين لأمرك ونيك المنقادين لحكمك. 

وقوله تعالى: # أوْلَيِكَ ا تتمبلُ عَنْهْحَ أَحَسَنّ ما عَمِلوأ وَتَتجَاودُ عن ساتم في أي 
Fei‏ وَعَدَ ألصَدَقٍ الى كنأ يعدو 4؛ أي: هؤلاء الذين هذه الصفة صفتهم هم الذين 
نتقبّل عنهم أحسن ما عملوا في الدنيا -وهي الطاعات؛ لأنهم عملوا غيرها أيصا 
ونصفح عن سيّئات أعمالهم التي عملوها في الدنياء فنفعل ذلك بهم فِعْلَنَا مثل ذلك في 
أصحاب الجنة» الذين هم أهلهاء فحصل لهم الخير والمحبوب» وزال عنهم الشرٌ 
والمكروه» وهذا هو الوعد الصّادق الذي وعدناهم» والله لا يُخلف الميعاد. 

< ومن دعوات آهل الإيمان المذكورة في القرآن: ما نعت الله به مَنْ جاء بعد الصحابة 
من التابعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم القيامة في قوله سبحانه: #والديت جاو من 

هخ تتولورت را 0 لس سبوا الاين وا مَل فى مُلْوسَاعِلا للد 

اما ا ولك يوت ج 4 [السعر: ٠.‏ 

قال أهل العلم: إن هذه الآية نزت في التابعين -الذين أتوا بعد أصحاب رسول الله 
يكِ- وكل مَنْ دحل في الإسلام إلى يوم القيامة. 

فعن ابن أبي ليلى رجاه له قال: «الناس على ثلاثة منازل: المهاجرون» والذين تبوّؤوا 
الدار والإيمان (الأنصار)» والذين مِن بعدهم» فاجهد أل تخرج من هذه المنازل». 

وعن مصعب بن سعد رجاه قال: «الناس على ثلاثة منازل» فمضت منزلتان» 


وبقيت منزلة» فأَحسَنْ ما أنتم عليه أن تكونوا عله المنولة الى شيت 


.)۲۱/۱۸( ذكرهما القرطبي في «تفسیره»‎ )١( 


القسم الرابع: جوامع الأدعية في الكتاب والسنّة 

الود اف فال ويف الي او جا مداخو الا هار 
بأنهم يدعون للسّابقين مع أنفسهم. فيقولون: ربا أَغْفِرْ لنا وخر لدت سَبَقُون 
لايم ولا يحل فى فلويكا غا َي اموا بآ إِدكَ رمو حم #» فجمعوا في هذه الدعوة 
بين سلامة القلوب وسلامة الألسن؛ فليس في القلوب غل ولا حقدٌ ولا ضَغِيئة» وليس 
في الألسن شت ولا ثلب ولا وقيعة؛ بل في القلوب المحبّةٌ الصادقة والإخاء» وفي 
الألسن الذّكرٌ الحسن والدعاءء وهذا من أبيَن دلائل الإيمان الصادق والوفاء لأهل 
الفشل والسق اة 

قال أبو المظفر السّمعان يمَدلكَُ: «وفي الآية دليلٌ على أن الترحم للسلف والدعاء 
لهم بالخير» وترك ذكرهم بالسوء؛ من علامة المؤمنين. وروي أنَّ رجلا جاء إلى 
مالك بن أنس خففتك فجعل يقع في جماعةٍ من الصحابة» مثل: أبي بكرء وعمر وعثمان» 
وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين» فقال له: نت من الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا 
من ديارهم وأموالهم؟ قال: لا. قال: أنت من الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم؟ 
قال: لا. فقال: أشهد أنّك لست من الذين جاؤوا من بعدهم يقولون: ربا أَغْفِرَ ىا 


> 


راونا آالزیت سبموتا الاين 4). 


0 ومن دعوات آهل الإيمان: ما ورد في قوله تعالى: لوم لا يَخْزِى اله أَلَّىَّ 
عا ا 
er‏ يرا 4 سح را له ت س2 ور رصح Tî‏ 20 


َال امنأ مع وشم ين بیت ليدم وَيأتَطدم ولون وبآ امم تا ربا وأَغْفِر لا 
عل ڪل سىء َير # [التحريم: ۸[. 

جاء عن ابن عباس عفد في تفسيره هذه الآية قال: «ليس أحدٌ من الموحُدين إلا 
يُعطّى نورًا يوم القيامةه اا التاق ف تورمة والمؤهن ی ما برى هن إطفاء 
نور المنافق؛ فهو يقول: ربعا أَيممَ ا ًا 2004©. 


.)٠٠١ -٤٠۲ /٥( «تفسير أبي المظفر السمعاني»‎ )١( 
.)۲۲۸ /۸( أورده السيوطي في «الدر المنثور»‎ )۲( 


من دعوات المؤمنين )٠١(‏ 
فهذا دعاء المؤمنين يوم القيامة» يسألون الله تعالى أن يتمّم لهم نورهم» ويبلغهم به 
الجنّة» وقد قال الله تعالى -في آبة أخرى -: ايوم ری الْمُؤْمِينَ وَالْمؤمستِ يس نورهم بن يديج 
ویھر هترسخ الوم جت ری من ا الأتكر رین فبا ا كلك هو امور الط اال 
قال عبد الله بن مسعود لف : «يُؤتون نورهم على قدر أعمالهم؛ فمنهم مَنْ نوره 
مثل الجبل» وأدناهم نورًا مَنْ نوره على إيهامه؛ يُطْمَأْ مرة ويقد أخرى)0©. 
تعاء ی الون ليم يوم القانة 41 ا ا و 
المذكورة في القرآن الكريم. 


6 + ¥ + قر 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (۲/ 2 وقال: «صحيح على شرط الشيخين)» فتعقبه الذهبي 
بقوله: (على شرط البخاري». 


SS CDS 


5 كه 


0 دعاء الملائكة جا 2 


إن من الدعوات العظيمة المذكورة في القرآن الكريم» دعاءَ الملائكة من حملة 
العرش ومن حوله للمؤمنين بالمغفرة والرحمة ودخول الجئة» والنجاة من النار. 

قال الله تعالى: انی لون لمر ومن حول ٥ی‏ ند ری يمون بو ومستفو 
ا اريت سكل نوو وفضة د لما َأَعَفر لِلَدِيتَ ابوا وأتبعوأ سيلك وَقَهمْ 
ابل کک دَِلْهُمَ جَنّتِ عَذَنِ الى وَعَدنَّهُمَ ون كلح من َاجآيهم روجهم 
وَدريتِهِمُ إِتكَ نت الْمَزِيرُ لحد 7 وقهم اف وَمَن تن السات يَوْمَيِذٍ فَقَدَ 
ع 2 ا [غافر:۷-٩].‏ 

في هذه الآيات يخبر الله تعالى عن ملائكته الكرام الذين يحملون عرشه المجيد 
والذين حول العرشء أخهم يمجّدونه تعالى وینزهونه ويثنون عليه بالتسبيح والتحميد. 
اد ا ل ا ا ا 
u‏ ر ا الله ا الجن هم 
والصالحين من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم» وأن بقيّهم الله سوء عاقبة سيئاتهم التي 
أتؤهاء وأن يتغمّدهم برحمته؛ وذلك هو الفوز العظيم. 

ودعاء الملائكة هذا للمؤمنين هو من جملة فوائد الإيمان وفضائله وثماره 
الكثيرة؛ حيث قيض الله ٠‏ سبحانه ملائكته المقرّبين أن يدعوا للمؤمنين بظهر الغيب» 
فالمؤمن بإيمانه تسبّب لهذا الفضل العظيم. 

وفي الآيات دَلالةٌ واضحة على أنَّ رابطة الإيمان أعظم الروابط وأوثقهاء بل هي 
e‏ 


01 


قال العامة محمد الأمين الشنقيطي مه َه مبيّنًا دلالة هذا السياق الكريم على 


دعاء الملائكة اا 
ذلك: «فقد أشار تعالى إلى أن الرابطة التي رَبَطّت بين حملة العرش ومن حوله وبين 
بني آدم في الأرض حتى دعَوًا الله لهم هذا الدعاء الصالح العظيم» إنما هي الإيمان 
بالله 5 أنه قال عن الملائكة: #ودومنونَ بو #؛ فوصفهم بالإيمان» وقال عن بني 
آدم في استغفار الملائكة لهم: رسعو لبن َامَنْواْ 4 فو صفهم أيضًا بالإيمان؛ دل 
ذلك على أن الرابطة بينهم هي الإيمان وهو أعظم رابطة... -إلى أن قال:- وبالجملة 
فلا خلاف بين المسلمين أن الرابطة التي تربط أفراد أهل الأرض بعضهم ببعض» 
وتربط بين أهل الأرض والسماء هي رابطة لا إله إلا ا. اه. ٠‏ 

وهذا يدل على عظيم فضل الإيمان وكبّر أثره على أهله» وعظّم كرامة المؤمن 

عند ربّه؛ كما قال سیم بن عيسى ومََلقَُ: «ما أكرّمَ المؤمنَ على الله نائمًا على فراشه 
والملائكة يستغفرون له)"» وليس الذي يدعو له الملائكة فقط» بل دعا له كذلك 
أنبياء الله والصالحون من عباده. 

روى أبو نعيم في «الحلية» عن يحيى بن عمر بن راشد التيمي قال: «كنت أطلب 
العَرَصَ فَأنْمَفْتُ ما كان معي» وأتاني سفيان بن عيينة حين بلغه خبري» فقال لي: 
ا ا ل ا 
أتدري من دعا لك؟ قلت: ومنْ دعا لي؟ قال: دعا لك حملة العرش. قلت: دعا لي 
حملة العرش؟! قال: نعم» ودعا لك نوخ ك ظا قلت: ودعا لي نوج ۶؟! قال: نعم 
ودعا لك إبراهيم اكات قلت: ودعا لي إبراهيم الكقة؟! قال: نعم» ودعا لك محمد كلا. 
قلت: أين دَعَوًا لي؟ قال: أما سمعتٌ قوله تعالى: الزن يلون الع ومن حو أ ف 
ِحَمَدِ هم ديؤمو يو ويسْتَعُوتَ لَب دَامَوا...» الآية» قلت: وأين دعا لي نوح اكناة؟ 


7 


قال: أما سمعت قوله تعالى: رب آعَفِر لي ولودی ومن حل بے موتا وَللَمُؤمِينَ 


.)٤٤۸-٤٤۷ /۳( «أضواء البيان»‎ )١( 


(۲) ذكره القرطبي في «تفسیره» /١5(‏ ۱۹۳). 
(۳) أي: التجارة والرزق. 


القسم الرابع: جوامع الأدعية في الكتاب والستة 
وَالْمُؤْمتتِ 4 [نوح:۲۸]» قلت: وأين دعا لي إبراهيم الكتاك؟ قال: أما سمعت قول الله كك: 
# وَينَا أغْفْرٌ لي ولودی وَللْمَؤْمِنِينَ يوم يموم ألْحِسَابُ € [إبراهيم:١4]»‏ قلت: فأين دعا لي 


حا ا قال: فهر رأسه. ثم قال: أما سمعت ت قوله تعالى: #واستغفر لد ل ولا مَؤّمِينٌ 


َلْمُؤْستْ 4 [محمد:19]» فكان أطوع لله وأرأف بنا وأرحم أن يأمره الله بشيء ثم 


لا يفعله)(". 

وأما دعوة المؤمنين فقد مر معنا قريبًا الكلام على م عند قوله تال 
#والدّبست جاو من بعَدِهم ولوت ريا اراتا ورتا الت سبفرنا بالايكن ...4 
الآية [الحشر:١٠]‏ 


ثم إن هذه الدعوة من الملائكة تضمّنت من كمال الأدب في الدعاء» وحسن 
السؤال» ومحيّة الخير لعباد الله المؤمنين شيئًا عظيمًا. 

وفي هذا يقول العلامة ابن سعدي رَجةآله: «وقد تضمّن هذا الدعاء من الملائكة 
كمالٌ معرفتهم بربهم» والتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى التي يحب من عباده التوسل 
بها إليه والدعاء بما يناسب ما دعوا الله فيه» فلمًا كان دعاؤهم بحصول الرحمة وإزالة 
أَثّر ما اقتضته التفوس البشرية التي علم الله نقصّها واقتضاءها لما اقتضته من المعاصي 
ونحو ذلك من المبادىء والأسباب التي قد أحاط الله بها علمًا؛ توسّلوا بالرحيم العليم. 

وتضمّن كمال أدبهم مع الله تعالى بإقرارهم بربوبيته لهم الربوبية العامّة والخاصة. 
وأنه ليس لهم من الأمر شي وإنما دعاؤهم لربهم صَدَرَ من فقير بالذات من جميع 
الوجوه لا يُدلِي على ربه بحال من الأحوالء إن هو إلا فضل الله وكرمه وإحسانه!! 

وتضمن موافقتهم لربهم تمام الموافقة بمحبّة ما يحبّه من الأعمال التي هي العبادات 
التي قاموا مها واجتهدوا اجتهاد المحبّين» ومن العمال الذين هم المؤمنون الذين يحبّهم 
الله تعالى من بين خلقه» فسائر الخلق المكلفين يبغضهم الله إلا المؤمنين منهم» فمن 


)١(‏ في الأصل: بها. 
(۲) «الحلية» (۷/ 7729). 


دعاء الملائكة ىلا 
محبة الملائكة لهم دعوًا الله واجتهدوا في صلاح أحوالهم؛ لأن الدعاء للشخص من 
أا على س لكنه لأ غو إلا لعن ب 

وني هذا أيضًا دلالة على نصحهم لعباد الله المؤمنين؛ قال مطرّف بن عبد الله 
ابن الشخير ما «أنصَح عاد الله للمؤسين الماك راغ عاذ اله هرمن 
الشياطين». 

وإنا لنتقرب إلى الله بحب الملائكة الذين لا يستكبرون عن عبادة الله ولا يستحسرون» 
يستحون اللبل اهار لأ رورت كما مقرب اليد سبحانه خفن الفياطين الذين دون 
في الناس ولا يصلحون» وعن عبادة الله هم مستكبرون» وعن الخير ناكبون» وفي أنفسهم 
ا ور ا الله منهم وأعاذنا من شرّهم. إِنَّه سميعٌ مجيبٌ. 


RF ¥ + 6‏ قر 


(۱) «تفسير ابن سعدي) (ص: 857). 
() ذكره ابن كثير في «تفسيره)» (۷/ ۱۲۲). 


كتدختضرعه ورت 
هلنة 
0 دعوات جامعة من السنة النبوية 9 


(0) 

لقد ثبت عن النَِى بي في ستنه المطمّرة وأحاديثه المباركة أدعية كثيرة» فيها من 
المعاني الجامعة» والمطالب العالية» والمصالح العاجلة والآجلة ما يستدعي المزيد 
من الاهتمام بمعرفتهاء والتأمّل في معانيها ودلالاباء والتّوجّه إلى الله تعالى بالدعاء 
وال اميا 

وفيما يلي وقفات مع نخبة مباركة» وطائفة عطرة من دعواته الشريفة وسؤالاته المنيفة 
مع بيان وإيضاح لشيء من معانيها ودلا لانهاء وتنبيه وإرشاد لشيء من فوائدها وثمراتها: 

اداقعى عبد شرن مسر لك عن اللي اانه لد كان يتوك" «اللّهمَ ني أشالك 
الهدّى» وَالتْقَى وَالعَعَافَ وَالغِنَى). رواه مسلہ. 

رعودعاء عطي جاب العبل عا أريد بعالت عطية» ؛ وهي: : الهداية: والتقوى: 
ا والغنى. 

قال الطيبي رثا 4: "أطلق الهدى والتقی ليتناول كل ما ب: يشغى أن يهتدى إليه من 
اعم عير اح e‏ 
ورذائل الأخلاق» وطلب العفاف والغنى تخصيص بعد ا 

وقال النووي رثا لله: «أما العفاف والعفّة: فهو البَدرّه ه عمّا لا يباح» والكف عنه. 
والغنى هنا: غنى النتفس والاستغناء عن الناس» وعمًا في أيديهم»". 


.)۲۷۲۱( «صحيح مسلم)‎ )١( 
.)55١ /9( انظر: «تحفة الأحوذي»‎ )۲( 


)۳( شرح صحيح مسلم) /١0‏ 5). 


دعوات جامعة من السّنّة النبوية )١(‏ 

روبك لحي نهد الحاريت كول الشوح عبد الرحمن نوبعلي نه تِمَدأنَهُ: «هذا 
غ 508 الأدعية اقا وهو فن مال کی التو وكير الدليا؛ فاد 
الهدى هو العلم النافع» ا العمل الصال وتر ك ما ى الله ورسولة عن وبذلك 
يصلح الدّين؛ فإن الدين علوم نافعة وتعارف صادقة» فهي فهى الهدى. وقيام بطاعة الله 
ورسوله» فهو التقى. 

والعفاف والغنى يتضمّن العفافَ عن الخلقء وعدم تعليق القلب بهم» والغنى 
بالله وبرزقه» والقناعة بما فيه وحصول ما يطمئن به القلب من الكفاية؛ وبذلك تنم 
سعادة الحياة الدنيا والراحة القلبية» وهي الح 

فمن ززق الهدى والتقى والعفاف والغنى نال السّعادتين» وحصّل کل مطلوب» 
ونجا من کل مرهوب». 

؟- وعن علي خف قال: قال لي رسول الله ل الهم ايني سي 
وَاذْكُرْ بِالهُتَى هدايك الطَرِيق وَالسَدَادة سَداة ا وني رواية: «اللَهُمَ إني أشالك 
الهَدّى وَالسَّدَادًَ) . رواه مسلم. 

وهذا الدعاء المبارك يتضمّن طلبَ الهدى والسدادً من الله تعالى» وهما أجل مطالب 
العبد وأشرفٌ مواهبه» ولا يحصل الفلاح ولا السّعادة إلا بهما؛ لذا كان الترغيب في 
هذا عظيمٌ الأهمية. 

وقوله: «اللّهُمَ لني وَسَدّدْنِي» كقوله -ني الرواية الأخرى-: «اللَّهَُ ني سأك 
الهدى وَالِسَّدَادَ» فيهما طلب الهدى والسداد. 

أما الهدى؛ فهو المعرفة بالحقٌّ تفصيلًا وإجمالاء والتوفيق لاتباعه ظاهرًا وباطنًا. 

وما السّداد؛ فقال النووي رهآ لله: «أمّا السّداد هنا -بفتح السين- وسداد السهم 
تقويمه؛ ومعنى «سَددني»: وفقني واجعأني منتصبًا في جميع أموري مستقيمّاء وأصل 


.)7 59 «مهجة قلوب الأبرار» (ص‎ )١( 
.)37760( الاصحيح مسلم)‎ 00 


القسم الرابع: جوامع الأدعية في الكتاب والسنّة 
السّداد: الاستقامة والقصد في الأمور». 

وقوله کا (وَاذْكُر بالھدى هدايك الطَرِيقٌ وَالسََدَادَ: سَدَادَ السّهم). 

قال النووي وَمَدُنَهُ: «أي: 8 ذلك في حال دعائك مبذين اللفظين؛ لذن هادي 
الطريق لا يزيغ عن ومسدد الهم يحرص على تقويمه؛ ولا يستقيم رميه حتی قوم 
وكدا الداعي يم ينبغي أن يحرص على تسديد علمه وتقويمه ولزومه السُّنَّهَه وقيل: ليتذكر 
هذا الأفظ السداة والهدى لغلا ينساة60, 

وقال الخد 5 رجا 0 ل بالهدَى ' هدايك لري معناه: أن سالك 


وَيشْرَةٌخوفًا من الضلال» وبذلك يصيب الهداية» وينال السلامة؛ يقول: إذا سألت الله 
الهدىء فَأَحطِرٌ بقلبك هدايةً الطريق» وسل الله الهدى والاستقامة؛ كما تتحرّاه في 
هداية الطريق إذا سلكتها. 

وقوله: و«اذْكُرُ بالسّدَادٍ تَسْدِيدَكَ السّهُمَ؛ معناه: أن الرّامي إذا رمى غرضًا سدّد 
بالسهم نحو الغرض» ولم يعدل عنه يميتًا ولا شمالا؛ ليصيب الرَّميّة» فلا يطيش سهمه 
ولا يخفق سعيّه» يقول: فأخطر المعنى بقلبك حين تسأل الله السداد؛ ليكون ما تنويه 
من ذلك على شاكلة ما تستعمله في الرّمي)20. 

وهذا من كمال نصح النبي بيا وحسن بيانه وتوجيهه» جعل مع هدَيْن المطلبَيّن 
الحظيمَين ما يذكر مهما وبمدلولهما من الأمور الحسية المشاهدة ليتحقق ذكر اللفظ 
وعدم نسيانه» وذ فهم المعنى المراد» واستحضاره» يعدم إغفاله. 

قال ابن القيم وَمَدَامَهُ: «هذا من أبلغ التعليم والنصح» حيث أمره أن يذكر -إذا 


سأل الله الهدى إلى طريق رضاه وجدّته - كوه مسافرّاء وقد ضل عن الطريق» ولا يدري 


(E /١0 «(شرح صحيح مسلم)‎ )١( 


(۲) «(شرح صحيح مسلم) /١0‏ 65). 
(۳) «معالم السنن» (5/ .)١99‏ 


دعوات جامعة من السّنّة النبوية )١(‏ 
أين يتوجّهء فطلع له رجلٌ خبيرٌ بالطريق عالمٌ بهاء فسأله أن يدُلَّهِ على الطريق» فهكذا 
شأن طريق الآخرة؛ تمثيلًا لها بالطريق المحسوس للمسافر وحاجة المسافر إلى الله 
سبحانه إلى أن يهديه تلك الطريق» أعظم من حاجة المسافر إلى بلد إلى من يدلّه على 
الطريق الموصل الها كلك الننداة ومر إضابة الد قرلا وعم ف 
رامي السهم» إذا وقع سهمه في نفس الشيء الذي رماه» فقد سدّد سهمه وأصاب ولم 
يقع باطلاء كذا المصيب للحق في قوله وعمله بمنزلة المصيب في رميه)(. 

فهذه دعوةٌ عظيمة وألفاظها يسيرةٌ إلا آنا اشتملت على خير عظيم» وفضل 
عميم» وهي من جوامع كلم النبي الكريم وك وتضمنت كذلك جمال نصحه؛ وحسن 


2 


بيانه» صلوات الله وسلامه عليه. 
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.)460-95 /۱( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


ا 1 


1 : 
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)۲( 

#_- عن عبد الله ين مرو ين العاض متحة أله سمع وسول الله :#1 يكول: 3 
لوب ني آدم كلها بن ضْبَعَنِ من أَصَابع الرّحْمَنِ قل واج ُصرَة ف ئت اء 
aE‏ لم صرف الوب صرف فوا على طَاعيك؛ . رواه مسلہ(. 

هذا الدعاء: «اللَّهُمَ مُصَرّفَ اقلوب صرف قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ قد بيّن النبي كَل 
الداعي القوي إليه» والموحِبّ للاهتمام به والإكثار منه» وذلك بقوله -قبله-: «إِنَّ 
لوب بتي آتم لانن بين يِن ايع الم قب واي بصو فة حَيْث يَشَاءً). 

ا سر : کان رسول الله ية يكثر أن يقول: 
يا مُقَلَّبَ القُلُوبٍ تبت كَلبِي عَلَى دِينِكَ». فقلت: يا رسول الله» آمنا بك وبما جئت به. 
فهل تخاف علينا؟ قال: : عَم ِن لقلُوبَ بَيْنَضْبعَيْنِ ِن أصَابع الله بَا يِف يَشَاء». 
رواه الترمذي وابن ماجه”". 

ل ا 
يا مُقَلّبَ القُلُوبٍ بتْ لبي عَلَى دينك قالت: فقلثٌ: يا رسول الله! إنك تكثر تدعو 
بهذا الدعاء؟ فقال: م َلْبَ الآدَمِيّ بَيْنَ إصْبََيْنِ مِنْ أَصَابع الله كنك فَإِذَا شَاءَ أَرَاغَفُ 


اذا شاء أقَامَة). رواه أحمد7". 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:۸۲۷). 

(۲) رواه أحمد في «المسند» (/؟١1).»‏ و«جامع الترمذي» ( ۰ © و«سنن ابن ماجه) »)۳۸۳٤(‏ 
وصححه الألباني في (صحيح صحيح الترمذي» .)٤٤٤/۲(‏ 

(۳) تقدم تخريجه (ص:1755). 


قال البغوي رمةآله: «فيه بيان أن العبد ليس إليه شيءٌ من أمر سعادته أو شقاوته. 
بل إن اهتدى فبهداية الله إياه» وإن ثبت على الإيمان فبتشبيته» وإن ضل فبصرفه عن 
الهدى؛ قال 3#: #بلٍ آله يمن عل أن هدنك بلَايمن 4 [الحجرات:17]» وقال الله 
إخبارًا عن حمد أهل الجنّة: «لََمَد ب الَرِى هدیا لِهدَا وما ها ہیی لول أن هدت ا4 
[الأعراف:47]» وقال الله كك: ٭ يبت آله آل َامَنُواْ بِالْقَوَلٍ آلنَّايتِ في ألميو أَلدَّيَا 
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رف لخر 4 ابراه :0»۲۷. 

فتبين مبذا أن الله تعالى هو الذي يتولى قلوب عباده» فيتصرّف فيها بما شاء» 
لا يمتنع عليه شيءٌ منهاء ولا تفوته إرادة ولا كلها إلى أحد من خلقه. 

وعلى العبد أن يلجأ إلى الله تعالى» ويكثر من هذا الدعاء كما كان رسول الله ٤ل‏ 
يكثر منه» وني هذا إعلامٌ للأمّة ة بِأنّ نفسه الزكية إذا كانت مفتقرة إلى أن تلجأ إلى الله 
سبحانه يت قلية تكبف الأثر يمن شر دويه؟! وكل العاددونه فا حرج المسلة 
إلى البق تمصي جياه اروم SL SE‏ 
وغوائلهاء والله يقول: ## يبت أله ت انوا ال الكت ى لز ااا وف 
EE‏ ل أده تاليرت وَبفْعَلُ أله ما يسَآءُ © [ايراهيم:/71]. 

والعبد -مع هذا- محتاج إلى بذل المساعي النافعة وسلوك المسالك الصالحة؛ 


A >A 


ليتال رضا الله ا لوك تَدَوَأْ تَادَهُمَ هُدّى e‏ 


للم غْفِر بي حَطِبئتي وَجَهْلِي َإشرافي في أثري: و اك غلم به ئي ل 
اغْفِرُ لي جي وَهَرْلِي و ل ي وَعَمْدِيء وکل دَلكَ عِنڍيء اللَّهمَ اغْفِْ فز لي ما قَدَمْتُ 
رقا زت وا سرت وا لنت وها أت بيني أت الم ونت المو شي 


وات على گل سء ا قدیر) . رواه البخاري ومسلم. 


.)٠١۷ /١( «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
.)71١:ص( تقدم تخريجه‎ )۲( 


القسم الرابع: جوامع الأدعية في الكتاب والسنّة 

0 وهذا الدعاء من أجمع الأدعية في الاستغفار؛ لأنه دعاء بألفاظ التعميم الشمرل: 
مع البسط والتفصيل بذكر كل معنّى بصريح لفظه دون الاكتفاء بدلالة اللفظ الآخر 
عليه؛ ليأتي الاستغفار على ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلمه» ومعلوم أنه لو قيل: 
اغفر لي كلّ ما صنعتٌ» كان أوجزء ولك ألفاظ الحديث في مقام الدعاء والتضرع» 
وإظهار العبودية والافتقار» واستحضار الأنواع التي يتوب العبد منها تفصيلًا أحسن 
وأبلغ من الإيجاز والاختصار. 

وهذا الدعاء والاستغفار من النبي جي هو على سبيل الافتقار» والعبودية لربه كك 
والتعليم لأمته» وأن أحدًا من العباد لا يكون في غنّى عن ربه. وعن عفوه ورحمته 
ومغفرته» بل حاجة العباد إلى مغفرته ورحمته وعفوه» كحاجتهم إلى حفظه وكلاءته 
ورزقه؛ فإن لم يحمّظهم هلكواء وإن لم يرزّقهم هلكواء وإن لم يغفر لهم ويرحمهم 
هلكوا وخسروا؛ ولهذا قال أبوهم آدم وأمهم حواء عَلِكدِ: #رَيَّا ظَلَمنآ أنشستا وإن لر فر 
لا رمتا لتكو من ألْكَسِرِنَ # [الأعراف:۲۳]؛ وهذا شأن ولدهما من بعدهما(". 
ه- وعن أبي هريرة فتك أن رجلا قال: يا رسول الله سمعت دعاءك الليلةء فكان 
الذي وصل إلى منه أنّك 7 2 «اللّهُمَ افر ل لي ذَنبِيء وَوَسّعْ لي في دَارِيء وَبارك لي 
فِيمَا رَرَقتني» قال: «قَهَلَ تَرَاهْنَ ترَكْنَ شَيْنَا؟». رواه الترمذي» وني سنده ضعفٌ إِلَا 
أن الدعاء المذكور ورد ما يشهد له عند أحمد”؟» من حديث رجل من الصحابة» وعند 
النسائي وابن السني» من حديث أبي موسى افع . وهي دعوةٌ عظيمة ما تركت شيئًا 
من التخير ]ل فتاوه 


(۱) انظر: «مدارج السالكين» /١(‏ ۲۷۳)ء واجلاء الآفهام» (ص: )۲٠۳‏ كلاهما لابن القيم. 

(۲) انظر: «شفاء العليل» /١(‏ لاه" -769). 

)۳( «جامع الترمذي» »)٠٥۰۰(‏ قال الألباني في في «ضعيف الترمذي» (ص: :)5٠7‏ «(ضعيف لكن 
الدعاء حسن». 

.)٦۳ /5( «المسند»‎ )( 


.)۸( و«عمل اليوم والليلة» لابن السني‎ «(A*) «عمل اليوم والليلة» للنسائي‎ )٥( 


دعوات جامعة من السّنة النبوية 0( 


فقوله: لل م اغْفِرٌ لي ذَنْبِي)؛ أي: ما وقع مني من زلل وتقصير» وفعل لما لا يليق» 
E,‏ الذثوب ساس لكل خير في الدنيا والآخرة» قال تعالى: #وأنِ اسكَعفروا ES‏ 
ويا لھ بم معا حَسَنًا إل أجل شس ووت کل ذى مضل صل * [هود: ۳]؛ ولهذا ناسب 
تقديم طلب المغفرة على سؤال الله سعة الدار» والبركة في الرزق. 

و «وَوَسّعْ لي في دَارِي)؛ أي: وسّع لي في مسكني في الدنيا؛ لأن سعته من 
سعادة الدنياء أو المراد القبر؛ فإنه الدار الحقيقية» أو المراد: الجنة؛ فهي دار الخلود 
ا 

وقوله: «وَبارك لي فیمَا رَرَقتني»؛ أي: اجعله مباركًا محفوظًا بالخير» والبركة في 
الرُزق تعني: ثباته وزيادته. 


KR ¥ + 6‏ قير 
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-٦‏ عن عبد الله بن عباس يتشد قال: كان التب يل يدعو: «رَبُ أعِنّي ولا تعِنْ 
عَلَيّ وَاْصرني ولا تَنْضْرْ عَلَيّ وَامْكْرْ ِي وَلا تَمْكْرْ عَلَيّ وَاهْدِني ويسر الهذى ل 
وَانَصْرْنِي على مَنْ بَعَى عَلَيّ لله جعَلَنِي لَك شَارَاء لَك ذاكرَاء ا لَكَ رَاهبًاء لَك 
ِطوَاعَاء لَك مُخْبَاء إِلَيِكَ أَوَامَا نيبا رب قبل تَؤْتّي» وَاغل حوبي وَأَحِبْ دَعْوَتِي) 
نشعي تاذل تليى رسك ياي N‏ 
وابن ماجه( َ 

وهذا الدعاء العظيم اشتمل على اثنين وعشرين سؤالًا ومطلبًا؛ هي من أهم مطالب 
العبد وأسباب صلاحه وسعادته في الدنيا وني الآخرة. 

فأول ذلك: قوله: «رَبٌ أَعِنّي» وهو طلب العون من الله؛ أي: وَذّقني لذكرك وشكرك 
مسبوهان تاكس ل سقابلة الأعداء اد N a‏ 

والثاني: قوله: «وَلا تُعِنْ عَلَىَ)؛ أي: لا تغلب على من يمنعني من طاعتك» من 
النفس الأمارة بالسوء» بوساح ان عو الجن 

والثالث: قوله: «وَانُْصرْنِي» وهو طلب النصر؛ أي: اغلبني على الكمّار أعدائي؛ 
وأعداء دينك» وقيل: اون على ےا ا ؛ فإنها أعدى أعدائي. ۰ 

والرابع: قوله: «وَلا د صر عَلََّ)؛ بمعنى : لا تسلّطْ علي أحدًا من خلقك. 

والخامس: قوله: (وَامْكرْ إِي)؛ أي: الجن مكرك بأعدائي» وارزقني الحيلة السّليمة 
والفكر القويم للسّلامة من شرّهم» ودفع كيدهم؛ بحيث لا يشعر العدو بما هدّيتني 


»)۳٥۵۱( و«جامع الترمذي»‎ »١ ٠( رواه أحمد في «المسند» (۱/ ۲۲۷)» و(سئن أبي داود)‎ )١( 
(٤ /١( و«سئن ابن ماجه) (۳۸۳۰)» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود»‎ 


دعوات جامعة من السَنّة النبوية (؟) 
إليه من سبل دفع كيدهم وعدوانهم. 

والسادس: قوله: «ولا کر عَلَيّ؛ آي ولا تهد عدوي إلى طريق دفعه إيايّ عن نفسه. 

والسابع: قوله: «واهدني»؛ أي: ذُلَّني على أبواب الخيرات» ومُّنَّ علي بالعلم 
التافع» وبصّرني بعيوب نفسي. 

والثامن: قوله: «وَيَسّرِ الهُدَى لي»؛ أي: وسهّل لي اتباع الهداية» وسلوك طريقهاء 
وهي لي أسباب الخير» حتى لا أستثقل الطاعة ولا أشتغل عن العبادة. 

والتاسع: قوله: «وَانَصَرْنِي عَلَى مَنْ بَعَى عَلََّ)؛ أي: وانصرني على من ظلمني 
وتعدّى عليّ؛ وهذا تخصيصٌ بعد قوله أولا: «وَانَصرْنِي وَلَا تَنْصر عَلَنَ). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَهَُئَُ: «فقوله: «وَانصرني عَلَى مَنْ بَعَى عَلَىَ) دعاء 
عادل لا دعاء معتد؛ يقول: انصرني على عدوي مطلقا)(©. 

والعاشر: قوله: «اللّهُمّ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِرًاه؛ أي: ألهمني شكرّك على نعمائك 
وآلائك علي. 

والحادي عشر: قوله: «لَكَ ذَاكِرًاا؛ أي: في الأوقات كلّهاء قائمًا وقاعدًا وعلى جَنب. 

والثاني عشر: قوله: «لَكَ رَاهِبَاا؛ أي: خائقا منك في السَّرّاء والضرّاء. ۰ 

والثالث عشر: قوله: «لَكَ مِطْوَاعَاا؛ أي: كثيرٌ الطّوع» وهو الانقياد والامتثال والطاعة. 

والرابع عشر: قوله: ١لَكَ‏ مُخْبنًاا من الإخبات» وهو الخشوع والتواضع والخضوع؛ 
والمعنى: اجعلني لك خاشمًا متواضمًا خاضعًا. 

ويقال: أخبّت إلى الله: اطمأن إليه وخشع له وخضع وعلامته أن يذل القلب بين 
يدي ريّه؛ إجلالَا وذلا له واتكسارًا. 

والخامس عشر: قوله: (إلَيْكَ أَوَاهَا مُياا؛ الأوّاه: هو كثير الدعاء والتضرع والبكاء 
والمنيب: هو لقب لجع إلى له في أموره. 

زاكشى ق قله راا ما بصلة واد لكون الا لازم للتأوّموردينًا لله 


(۱) «الرد على البكري» /١(‏ ۲۰۷). 


القسم الرابع: جوامع الأدعية في الكتاب والسنّة 
فكأمهما شيءٌ واحد» ومن ذلك قوله تعالى: #إنَّإِبرَسِمَ حلم َوه ميب 4 [هود:٥۷].‏ 

وتقديم الجارٌ والمجرور في هذاء وفيما قبله؛ للاهتمام والاختصاص» وتحقيق 
الإخلاص. 

والسادس عقيو قوله: رب قبل تَويتِي؛ أي: بجعلها صحيحة بشرائطهاء واستجماع 
اء 

والسابع عشرٌ: قوله: «وَاغْسِلَ حَوْبَتِي)؛ أي: وامځ ذنبي وإثمي. 

والنامنَ عَشرٌ: قوله: «وَأجبُ دَعْوَّتِي)؛ أي: دعائي. 

والتاسع عشر: قوله: «وَنَيْتْ حُجتِي)؛ أي: على أعدائك في الدنيا والعقبى» وثّت 
قولي وتصديقي في الدّنيا وعند سؤال المَلَكَيْن: 

والعشرون: قوله: «وَاهْدِ قَلبِي)؛ أي: إلى معرفة ربّي» ومعرفة الحق» والهدى الذي 
ey‏ 


\E 


والحادي والعشرون: قوله: «وَسَدَدْ لِسَانِي)؛ أي: صوّب وقرّم لساني» حتى لا ينطق 
إلذبالكدق» والق ول السديد. 

والثاني والعشرون: قوله: «وَاسْلُلُ سَخِيِمَةَ صَدْرِي)؛ أي: وأخرج سخيمة صدري؛ 
وه و اوا واه وو ملا فقا من الصدر وکو ل اکا من 
مساوئ الأخلاق. 

ومهذا الشرح الموجز لما اشتمل عليه هذا الدعاء من المسائل العظيمة» والمطالب 
الجليلة يتبين عظم شأن هذا الدعاء, وأَنَّهِ مما ينبغي الاهتمام به» وملازمة التَضرّع به 
إلى الله شال 

وقد ذكر الحافظ البزَّار في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية أنَّ هذا الدعاءَ كان غالب 


دعائه رجهاد. 


.)۳۷ «الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» (ص:‎ )١( 


کک عو ا : 


م كه 
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ا ع سا ت 57 اور ك و ور 
/ا- عن عائشة اغ ترسك 2 ا 
الكَبْرِ كله عَاجِلِهِ وَآجِلِه ما عَلِمْتٌ نه وتام ألم عوك من الشَّر كله اجا 


رمع 


وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتٌ مِنْهُ مِنْهُ وَمَالَْ أَعْلَم الهم ني الك يِن حش خير ما سَأَلَكَ عَبْدُكَ وتيك 
ووذ بك مما عاد په بدك َك الهم إن سأك الج وما َب ليها ِن قو 
وَعَمَلِء وَأَعُوذْ بك مِنَ النَارِ وَمَا رب لها مِنْ قول وَعَمَلِ وَاأنكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلّ 
َضَاءِ تَضَيتَهُ لي َير . رواه ابن ماجهء والبخاري في «الأدب المفرد»(. 

وفي رواية البخاري في «الأدب المفرد» أن النبي ياء قال: «ا اة عَلَيْكِبجُْمَلٍ 


الا ووا قالت: قلتٌ: يا رسول الله ! وما جمل الدعاء وجوامعه؟ قال: 


«قولِي: اللّهمَ إن اساك مِنَ الكَبر كُلَ.. . إلى آخر الدعاء. 

فدلت هذه الرواية خلن أن هذا الدعاء من جوامع الأدعية التي تجمع المعاني 
الكثيرة» والمقاصد الصحيحة» والأغراض الصالحة بألفاظ لذ يسيرة. 

وهذا ظاهر في الحديث» فإن قوله: «اللّهمَ ني اساك م مِنَ الكَبْرٍ كله عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ 
ما عَلِمْت منه نوما ال 121] سل جعي اخيرات و N‏ توك واراطة: 

وق «وَأَعُودْ بك مِنَ الشّرّ كله عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ ينه نه وَمَا لم أعْلَمُ شمل 

جميع الشرور في الدنيا والآخرة» الظاهرة منها والباطنة. 

وقوله: «اللّهُمَ ي شالك مِنْ حير ما سَألَكَ عَبْدّكَ وتيك وَأَعُودُ بك مِنْ شَّرٌ 
ما عاد به عَبْدّكَ وَنَبِيّكَ) تأكيدٌ لما قبله» وتفضيل لاختيار رسول الله اة على اختيار 


)١(‏ «سنن ابن ماجه) (37”85457), و«الأدب المفرد» للبخاري (1۳۹)» وصححه الألباني في «الصحيحة» 
(؟655٠١).‏ 


القسم الرابع: جوامع الأدعية في الكتاب والسنّة 
الداعي؛ لكمال نصحه» ولعظم حرصه» ولكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وأنصح 
لآنفسهم منهم» صلوات الله وسلامه عليه. 

وقوله: «اللّهمَ ِي ااا وما قد ب ليها ِن قَوْلِ وَعَمَّلٍ) دعاء بالفوز بالجنة 
ا هن اا ات الموصلة اها رعو م م الخ يظلبي ا ا 
أعظم الخير» وأكمله وأبقاه. 

وقوله: «وَأعُوذ بك مِنَ انار وَمَا قَدّبَ ج إلا ين قول عمل معاء بالوقاية من الناره 
ومن الأسباب الا لدخولهاء وهو كذلك تخصيصٌ من الشر بالاستعاذة من النار 
ا لاعن اف الك كسامو قا 

وقوله: م قَصَبْنَهُ لي حير رّاا في رواية البخاري -في «الآدب 
المفرد)-: و 8 قَضَيْتَ لي مِنْ قَصَاءِ؛ فَاجْعَلَ عَاقِتَهُ رَسَّدااء وهي مفسرة للرواية الأخرى؛ 
أي: أن 0 عواقبٌ ما يقضيه الله على عبده المؤمن حميدة» ومآلاتها رشيدة» إن قضى 
لس سو يي ل 

ومن فوائد هذا الحديث: أهمية تعليم الأهل والولد الدعاء؛ قال الصنعاني رَيِمَدا 
ا وري 
شر يصيبهم» فهو مضرة عليه)'. 

ا - وعن أبي هريرة انت قال: كان رسول الله كله يقول: : الهم أضلخ لي يني الذِي 
هُوّ عِضْمَهُ أمْرِي. وَضلخ لِي ياي اا وَأَصْلِحْ لي آخِرَتِي التي فِيهًا 
معَادِي» واجْعَلٍ الحَاة زيا لي في كُلَّ ڪي واجْعَلْ المَوْتَ رَاحَةَ لي مِنْ گل و20 

وهو كذلك من جوامع دعوات النبي عَلَبَهااصَكاُوَالسَكمُ وقد اشتمل على سؤال الله 
صلاح الدّين والدّنيا والآخرة؛ ودا بالدين؛ لأنه بصلاحه يصلح ما سواه. 


قوله: «اللَهُمَ أضلخ لي ديني» دعاءً بإصلاح الدين؛ أي بأن توفقني للقيام بواجباته 


(EA /5( «سبل السلام»‎ )١( 
.(۷۲۰( الاصحيح مسلم)‎ (۲) 


دعوات جامعة من السَّنّة النبوية (4) 
وآدابه ومقَتصَيّاته على الوجه الأكمل والأتٌ؛ وذلك بأن يوقق الله العبد للتمسك 
بالكتاب والسئة وفق هدي السلف الصالح؛ من الصحابة والتابعين والآئمة الصالحين؛ 
في أمور الاعتقاد والعبادات والدعوة إلى الله تعالى» والسلوك الاجتماعي العام. 

وقوله: «الذِي هُوَ عِضْمَةٌ أَمْرِي)؛ أي: ال يون جني موري كما كاج انه 
تعالى: ¥ وَأَعَتَصِمُوأ بحَبّلٍ الله جمیعا ولا يد قم الغ اماه .]٠‏ وفيه أن التمسك بالدين 

على المنهج الصحيح عصمة للعبد من مضلات الفتن» ومن الوقوع في الانحرافات 
الأعتقاد: والعملية رأة إعاغة التي عه قراط الأمر وضاعه كماقال فال :و 
ِم من أَعْعَلنَا لَه عن ونا ابع هوب وكات أمْره, فرط 4 [الكهف:۲۸]. 

وقوله: ١وَأْصْلِحْ‏ لي دُنْيَّايَ): دعاءٌ بإصلاح الدنيا؛ أي: بإعطاء الكفاف فيما يُحتاج 
إليه؛ وبأن يكون حلالاء ومُعيئًا على طاعة الله تعالى. 

وقوله: «الټي فيها مَعَاشِي)؛ أي: فيها مكان عيشي» وزمان حياتي» وني هذا أن 
امرك سي ره امسر 

وقوله : ١وَأَصْلِحْ‏ لي آخرة ( تّي): دعاء بإصلاح الآخرة» وإصلاحها باللطف من الله سبحانه 
والتوفيق منه للإخلاص في الطاعة؛ وحسن الخاتمةء والفوز بالنعيم المقيم في الجئة. 

وقوله: «التي فيا مَعَادِي)؛ أي: فيها مكان رجوعي» وزمن إعادتي إلى الله كك ری 


ماح ر م 


لذن موأ بادا مقن الت أ لكيه حسكا لتق € اج٠‏ 

وقوله: «وَاجْعَلٍ الحَيَاة زياد لي في کل خَيْرِ)؛ أي: اجعل طول عمري فرصة وسببًا 
إلى فى نات النخي ا ۰ 

وفيه: أن طول عمر العبد المسلم مدعاةٌ للزيادة من أعمال الو واليو: 

وقوله: «وَاجْعَلٍ المَوْتَ رَاحَةَ ِي مِنْ کل شَرّا؛ أي: واجعل موت وخروجي من 
هذه الحياة الدنيا راحة لي من الفتن والمحن» والابتلاء بالمعصية والغفلة. 

وفيه: أنَّ المؤمن يستريح غاية الراحة ويسلّمُ كامل السلامة بلقاء ربه يك ويظفر 
بثوابه العظيم» ونعيمه المقيم» نسأل الله الكريم من فضله. 


كتدختضرعه رتك 
I)‏ 
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(0) 


دعن أبى هريزة حلط قال قال رسول الله كِ: الهم الْمَحْنِي ني بِمَا لهي 
وَعَلَّمْنِي ما يَنْمَعْنيء وَرِذْنِي عِلْمًاا . رواه الترمذي» وابن ٠‏ ماجه(. 

ا ينبغى أن يكون عليه 
شأن المسلم مع العلم» وهو يتكون من جملٍ ثلاثِ في : E‏ جنب اسان 
والمقصد العظيم. 

الأولى: قوله: «اللَّهمَ معني بِمَا عَلّْتنِي»» وفيها سوال الله الانتفاع بما يتعلمه من 

1 ١ 

العلوم المفيدة؛ لأن مقصود العلم العمل» وكل علم شرعي» فطلب الشارع له إنما 
يكون حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله؛ لأن الشرع إنما جاء بالتعبد» وهو المقصود 
من بعثة الأنبياء هل بل جاءت النصوص مشتملةً على التهديد الشديد. والتغليظ 
والوعيد لمن لم يعمّل بعلمه» وأن المرء يُسأل يوم القيامة عن علمه ماذا عمل به» وأن 
من لم يعمل بعلمه يكون علمه وبالًا عليه وحسرة وندامة. 

فلعظّم هذا المقام وأهميته» وكونه هو المقصود الأساس لطلب العلم» قدّم هنا 
في هذه الدعوة على سؤال العلم» ومتى لم يحصل انتفاعٌ بالعلم» فإنه يكون وبالًا 
وا عل ا كاقل ل و إن خكة لك ل عك قير س اما حه 
إن عمل به» وحجة عليه إن فرّط في العمل. 


(۱) «جامع الترمذي» (7699)» و«سنن ابن ماجه) (۳۸۳۳)» وصححه الألباني في « صحيح الترمذي» 
(۳/ كلاة). 
(۲) تقدم تخريجه (ص:۷٦).‏ 


دعوات جامعة من السَّنة النبوية )٥(‏ 

ولربما سعد الناس بعلم الإنسان سعادة لم ينلها هو من علمه؛ لتفريطه بالعملء 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَهآَنَُ: «ولهذا كان من أحسن الدعاء قوله: الله لا تَجْعَلْنِي 
ع ری ولا تخكل أعذا انع يا لی ی 

وهي دغوة مأثورة عن مطرف بن عبد الله بن الشحير نة ماه رواها عنه الإمام 
أحمد في كتابه «الزهد). 

الثانية: 6 (وَعَلّمُ ي ما يَْمَعْنِياء وفيها سؤال الله أن يمن عليه بالعلم النافع» 
والعلم بالله وباضفاته وضنات: وما يجب له من القيام بأمره وتحقيق طاعته» ومن 
علا إرادة الله الخير بده أن يوفقعيده لطلب هذا العلم» وتبحصيله؟ كا ت في 
الحديث عن النبي ئي أنه قال: ١مَنْ‏ ۾ برد الله به يرا فة ِمََهُهُ في الدّين». 

ولا تال هذه الخيرية بمجرد تحصيل العلم؛ بل لا بد من العمل. 

قال ابن القيم يََدالَهُ: (ومفهو م الحديث أن من لم يفقّهه في دينه لم يرد به خيراء 
كما أن من أراد به خيرًا فقهه في دينه» ومن فقهه في دينه» فقد أراد به خيراء إذا أريد 
بالفقه العلمٌ المستلزم للعمل» وأمّا إن أريد به مجرد العلم» فلا يدل على أن من قَقِه 
في الدّين؛ فقد أريد به خيرّاء فإن الفقه حينئذٍ يكون شرطًا لإرادة الخير» وعلى الأول 
يكون مو جًا)0. 

وقد ثبت عن النبي يكل التَعوّذ بالله من العلم الذي لا ينف(“ 

الثالثة: قوله: «وَزْدْنِي عِلْماا؛ِ وهذا كما قال تعالى: لوَقُل رب رذن عا [طه: »]١١١‏ 
حيث أمر سبحانه نبيه بيه أن يسأله زيادة العلم» فإن العلم خير» وكثرة الخير مطلوبة 
)١(‏ «مجموع الفتاوى) .)۳١۷ /١5(‏ 
(۲) «الزهد» للإمام أحمد .)١١١۸(‏ 


)۳( رواه البخاري (۷۱)» ومسلم (۳۷ .)١‏ 
€3 «مفتاح دار السعادة» /١(‏ 555). 


. رواه مسلم (۲۷۲۲) من حديث زيد بن أرقم خشف‎ )٥( 


القسم الرابع: جوامع الأدعية في الكتاب والسنّة 
وهي من الله كبك والطريق إليها الاجتهادء والشوق للعلم» وسؤال الله والاستعانة به 
والافتقار إليه في كل وقت. 

والعبد لا يزال بخير ما كان على هذه الحال مجتهدًا في تعلم ما ينفعه منتفعًا بما 
يتعلمه» وفي ازديادٍ من ذلك إلى أن يلقى الله ويك فَأنْعِمْ بها من حالء وأَكْرِمْ به من مآلٍ. 

80 وهاهنا لا بد من التنبيه إلى أن من يدعو الله بأن يمنحه العلم النافع» وأن ينفعه 
بما علّمه. وأن يزيده علمّاء لا بد له -مع هذا- من بذل الأسباب المشروعة لتحصيل 
العلم وحسن الانتفاع» من خلال التدرج في مراتبه» والترقي في منازله والسلوك في طريقه. 
لا أن يقتصر على الدعاء دون بذل للأسباب» فإن «الأدعية القرآنية والنبوية الأمر بها 
أو الثناء على الداعين مها يستتبع لوازمها ومتمماتهاء فسؤال الله الهداية يستدعي فعل 
جميع الأسباب التي تدرك بها الهداية العلمية والعملية»» وكذلك سؤال الله العلم 
يستدعي فعل جميع الأسباب التي ينال بها العلم ويتحقق من خلالها الانتفاع به. 

وقد لخّصٍ ابن القيم ذاه هذه الوسائل في ست نقاط؛ فقال: «للعلم ست مراتب: 
(أولها): حسن السؤالء (الثانية): حسن الإنصات والاستماعء ( الثالثة ): حسن الفهم» 
(الرابعة): الحفظ. (الخامسة): التعليم» (السادسة): -وهي ثمرته-: وهي العمل به 
ومراعاة حدوده)”"». ثم بين ريِمَُلمَهُ أن حرمان العلم يكون بأضداد هذه الأمور: بترك 
السؤال» وسوء الإنصات» وعدم إلقاء السمع» وسوء الفهم» وعدم الحفظ. وعدم نشر 
العلم وتعليمه. وعدم العمل به. 

وكم هو جميلٌ بالمسلم أن يدرك حاجته إلى العلم» وضرورته إليه» فيسألَ ربه؛ أن 
يسلك به طريق العلم النافع» وأن يوفقه للانتفاع» والارتفاع في درجات العلم والعمل. 
وحاجة العبد إلى العلم أعظمٌ من حاجته إلى الطعام والشراب؛ لأن حاجة المرء إلى 
الطعام والشراب في اليوم مرات معدودة» وما حاجته إلى العلم ففي جميع الأوقات. 


.)97 «مجموع الفوائد» لابن سعدي (ص:‎ )١( 
.)60١١ /١( «مفتاح دار السعادة»‎ (۲( 


دعوات جامعة من السَنّة النبوية (ه) 
قال الإمام أحمد وََُكنَ: «الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب؛ لآن 

الطعام والشراب يُحتاج إليه في اليوم مرّة أو مرتين» والعلم يُحتاج إليه في كل وقت)'. 
هذاه وإنا لتسأل الله أن فعا يما غلا وان بعلا ها قحا وان يزيدنا علماء 


ا كك عد ص انه 
إدة سمیع مجیب کربب 


KR ¥ + 6‏ قي 


)١(‏ ذكره ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» /١(‏ )م 


ا 1 
0 احاديث الاستعادة 0 


(۱) 

ا الااستعادة بات مهم ف الأدعية النبوية» والأحاديث الثابتة عن النبي ية في هذا 
الباب واا على عظيم عنايته» وشدّة اهتمامه بهذا النوع من الدعاء» فأحاديث 
الاستعاذة كثيرة» وهي كذلك متنوعة من حيث الأموز التي استعاذ منها کل أو اض 
بالاستعاذة منها. 

ولا بد في هذا الباب من معرفة ثلاثة أمور: 

الأول: معرفة معنى الاستعاذة. 

وهي طلب العوذ؛ قال العلامة ابن القيم رجاه نَّهُ: «اعلم أن لفظ (عاذ) وما تصرف 
منها تدلّ على التحرز والتحصن والنجاة» وحقيقة معناها: الهروب من شيءٍ تخافه 
آل مع بحضبك مدا وها ا سن السهاذ به ناذا كما يست لجا وو 

الثاني: معرفة المستعاذ به. 

والمستعاذ به الذي يُطلَب منه الوذ ويُعتصم به ويّلتجأ ويُهرب إليه؛ هو الله وحده 
الذي بيده ملكوت السماوات والأرضء والذي هو على كل شيء قدير» وهو رب 
العالمين» فلا يُستعاذ إلا به» ولا يُستعاذ بأحد من خلقه. بل هو الذي يعيذ المستعيذين 
ويعصمهم ويمنعهم من شر ما استعاذوا من شره. 

فالاستعاذة بالله تعالى عبادةٌ عظيمة» يجب إفراده سبحانه بهاء وعدم إشراك شيءٍ 
آخر معه فيها؛ وهذا من تحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله تعالى وحده. الذي هو 
أساس سعادة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة. 


(۱) «بدائع الفوائد» (۲/ .)5٠٠١‏ 


أحاديث الاستعاذة E )١(‏ ۸۷ هم 

وأمّا الاستعاذة بغير الله تعالى من الخلق» فإنها طغيان وش عظيم؛ كما قال الله 
تعالى حكاية عن مؤمني الجن: «وأَنَه کن جال من الْإذين يعودون رال من أن رَادوهم 
را اال 

قال ابن عباس يتك -في هذه الآية-: «كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي 
في الجاهلية» فيقول: أعوذ بعزيز هذا الوادي» فزادهم ذلك إثمًا». 

لأن ذلك من الشركء ولذا نزلت سورتا المعوذتين لتعليم الاستعاذة بالله تعالى وحده 
والدرؤ من الاستعاذة بخيره» وكذلك أذكار الاستعاذة المأثورة؛ فإنها إرشادٌ لذلك. 

8 اا 
سوى الله تعالی» وأنه لاشيء يُستعاذ منه إلا والله ره وخالقه» وتحت قهره وسلطانه. 

وهذا کله تحقيقٌ للتوحيد والقدرء وأنه لا رب غيرُه ولا خالقٌ سواه» ولا يملك 
را ا عسياة ولا فقو انيل الأقر كله 
لله» ليس لأحد سواه منه شيء. 

الثالث: معرفة أنواع المستعاذ منه. 

فقد ورد في السّئة الاستعاذة من أنواع عديدة مما ينبغي للعبد الالتجاء إلى الله تعالى 
ليعصمه منهاء وهي في الجملة نوعان: موجودٌ يطلب رفعه» ومعدومٌ يُطْلَب بقاؤه على 
العدم وألا يوجّد. كما أن الخير المُطلَقٌ نوعان: موجو د يُطلّب دوامُه وثباته وألا ُسب» 
ومعدوم يطلب وجوده وحصوله. 

فهذه أربعة هي أمهات مطالب السائلين من رب العالمين» وعليها مدار طلباتهم. 

وإذا تبيّن هذاء فينبغي للعبد المسلم معرفة أنواع ما جاءت السّنّة النبوية بالاستعاذة 
ا اننا كا من ا ج ت وا جرا عل اراو اا 


(TTY /7) رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 


وسنقف بإذن الله كك على جملة طيبة من الأحاديث الواردة في هذا الباب» مع بيان 


ا 
اتی بن کیب الئل لدع قي لنب عن فيه“ 38 قال: «قل: 
الُم ني أَعُودُ بكَ أن شرك بك وأا غلم وَأ ستَعفِركَ لِمَا لا أَعْلَمُ) رواه البخاري في 


«الأدب المفرد)'. 

وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري خلنتك قال: خطبنا رسول الله و ذات 
يوم فقال: ي أَيّهَا الَاس» انوا هذا السك انه أَحْقَى مِنْ ديب التّمْلِ)ء فقال له من 
شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: «قولوا: 
الهم ئا عو بك من أن شرك بك سيا َْلَمُكُ مسد َسْتَغْفِرٌكَ لِمَا لا نَعْلَمُ) رواه أحمد في 
«المسند)7. 

وقد اشتمل هذا الحديث TS‏ 
الظلم» وأعظم الإثم؛ قال الله تعالى: ‏ ولذ قال لقن لِأبنِه- وهو يَعِظه بی لا شرك با 
إت الفرلک لظام عظیم € [لقمان:١]»‏ وقال تعالی: إن آله لا یر أن شرق ہی ویر ما 
كلك لمن 23 ومن شرك باه فَعَدٍ أفررَكة إِنّمّا عَظِيمًا) [النساء:48]» وقال تعالى: 
ومن شرك بال َد صَنَّ صللا بَحِيدَاك [النساء:7١1]»‏ والآيات في بيان خطر الشرك 
وعظم جرمه كثيرة. 

وفي الحديث السابق بيان أن الشرك قد يكون خفيًا كخفاء دبيب النمل» حتى إنه 
لخفائه قد يقع فيه العبد ويتسلل إلى نفسه وهو لا يعلم؛ وهذا مما يوجب شدة الحذر 
منه وضرورة معرفته لِيتَّقَى ويُجْتَنَبَء مع الاعتصام بالله تعالى والالتجاء إليه ليعصم 
العبد من الشرك بأنواعه ويقيّةُ من شرّه وعواقبه الوخيمة؛ وهذا ما أرشد إليه رسول الله 


.)080 5( وصححه الألباني في «(صحيح الآدب المفرد»‎ »)۷١١( «الأدب المفرد»‎ )١( 
.)7”5( «مسند أحمد» (5/ 07 5)» وحسنه لغيره الألباني في «(صحيح الترغيب والترهيب»‎ )۲( 


أحاديث الاستعاذة )١(‏ © ۸۷۷ هم 
وني هذا الحديث؛ حيث علّم أمته الاستعاذة بالله من الشرك كلّه؛ ما عليه العبد وما 
لم يعلّمْه قال: «قلٍ ثُلٍ: اللّهُمَ إن أَعُودُ بِكَ أَنْ شرك بك وَأَنَا أَعلَمْ وَأَسْتَمْفرُكَ لِمَا لا 
الما فما أعظمها من دعوة! وما أشد حاجة العبد إلى العناية بها! أعاذنا الله أجمعين 
من الشرك؛ ما علمنا منه وما لم نعلم» وهدانا إليه صراطا مستقيمًا. 


6 + ¥ + قير 


1 
0 احاديث الاستعادة 2 


(۲) 

۲- عن ابن عباس نقد أن رسول الله ل كان يقول: «اللَّهُمَ َك أَسْلَمْتُ» رَبك 
آم وليك َوََلْتُ» َي بت وبك حاصف اللَّهُم نيعو رَبك لا إله إلا 
أَنتَ ) ن لني أَنْتَ الح الذي لا يَمُوتٌ وَالجنُ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ». رواه مسلم0©. 

وني هذا الدعاء التعوذ بالله من الضلال» وهو الانحراف عن صراط الله المستقيم 
وسبيله القويم ودينه الحنيف. 

وقولة: «اللَّهُمَلَكَ أَسْلَّمْتُ»؛ أي : سلكت وانقدت لأمرك ونهيك» وقدّم الجار 
والمجرور «لك»؛ لإفادة القصر والاختصاص؛ أي: أسلمت لك وحدك لا لغيرك. 

وقوله: وَبكَ آمَنْتَ)؛ أي: بذاتك العليّة» وما يليق بها من صفات الكمال آمنت؛ 
آي صدقت اوت ويدخل في ا بكل ما أمر عباده بالإيمان 
به» كالملائكة والكتب والرسل» واليوم الآخر. 


امنت 


وقوله: 'وَعَلَيْكَ تََكَلْتُ)؛ أي: فوّضْتٌ أمري إليك دون غيرك. 

وقوله: «وَإَِيْكَ أَنبْتُ»: من الإنابة؛ أي: رجعت إلى عبادتك وما يقرب إليك» 
وأعرضييه عماسوض ذلك 

وقوله: «وبكَ حَادَ صَمْت)؛ أي: بك أحتج وأدافع» وبما أعطيتني من البراهين والحجج 
خاصمت أعداءك أعداء الدين» فقصمت ظهورهم بالبراهين القوية» وفلجت حجتهم 


بالحجج السّنية» وكل ذلك من الاعتصام بالله» إومن يعنصم يالله مد هى NG‏ صاط قم ٭ 
[آل عمران:١١٠١].‏ 


.)85١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


أحاديث الاستعاذة (۲) E‏ ۸۷۹ هم 
وقوله: «اللَّهُمَّ إنّي أَعُودُ بعرَكَ) هو استعاذةٌ بصفة من صفات اله وهي العزة» 
والعز في الأصل: القوة والشدة والغلبة والمنعة» قال تعالى: او 1" لله ألْمزَّةُ 4 [المنافقون:۸]؛ 
أى: له القوة والغلية, 
وقوله: لا لَه إلا آَنْتَ) شهادةٌ وإقرار بتوحيد الله» ومعناها: لأسيو بق إل الله 


2 


معو 


وقوله: «أَنْ تُضِلَّنِيا؛ أي: من أن تضلني» وهو متعلق باأَعُودُ بِعرَِكَ وني هذا أن 
ماخر الفلا ردقال اساي تارك اراز هر اكور وكري فلل فن د 
ولا مُوَشِدَا € [الکهف:۱۷]» وقال تعالى: ومن صلل أله فما لَه من هكادٍ € [الزمر: 5]» 
SS‏ من يسا آله 
صلل ومن مَمَأْ عله عل رط مُسَمَّقِي € [الأنعام:۳۹]. 

وقوله: أت ار الذي لاوت ثناء على الله تعالى بصفة من صفات كمال 
وهي الحياة التامة المنزهة عن النقص والفناء. 

وقوله: «وَالجِنٌ وَالإِنْسٌ يَمُوتُونَ» تأكيدٌ لانفراد الله تعالى بكمال الحياة» وأن الاعتماد 
لا يكون إلا على الحيّ الذي لا يموتء وأمّا الأحياء الذين يموتونء فلا يعتمد عليهم؛ 
فكيف بالأموات والمقبورين؟! قال تعالى: # وَل ل اَلْسَيَ الى لا يموت € [الفرقان:58]» 
وقال تعالى : # آنه لا لَه إل هو ال الَْيُوُمْ # [آل عمران:۲]. 


۳- وعن سعد بن أبي وقاص خاش قال: تعوذوا بكلمات كان اي ر 


هه 
م 
وي 2 


بنَ: 'اللَّهمَ ني عُود يك من الجُبْنِ واعود بك مِنَ المخْلِ» وَأَعودُ ك مِنْ أن رد إلى 
أرْذَل العمُر اغود يك ن ف الا وَعَذّاب القَيْر)20©. 

وقد اشتمل هذا الحديث على التعوذ بالله من خمسة أمور: 

أحدها: قوله: «اللَّهُمَّ إني أَعُودْ بك مِنَ الجُبْنِ) وی ف الي وهو 
الشجاعة؛ أي: المهابة للأشياء» والتأخر عن فعلهاء وهو ناتج عن ضعف القلب وخشية 


.)177/5( رواه البخاري‎ )١( 


القسم الرابع: جوامع الأدعية في الكتاب والسنّة 
النفس» وهو من الخلال المذمومة التي لا تصلح أن تكون في المؤمن. 

الثاني: قوله: «وَأَعُودُ بك مِنَ البَخْلٍ) وهو تعوّدٌ من البخل» وهو مَل الواجب» أو مَنْمُ 
لس صا اها وهو من الصفات المذمومة» قال تعالى: 
وک ينس اد لو يمآ َاكهُمْ لَه ون صلی هو حرا لم بل هو مر لم جرفو ما 
ا ا َه موث اتوت ا وَالْدرْضٍ وال ا سملو بی [آل عمران:۱۸۰]. 

والثالث: قوله: : واعود بكَ يِن أَنْ أَرَد ّى أَرْدّلِ العم وهر من الرذال 
أرذل العمر؛ أي: الرجوع إلى أرذل العمرء وهو البلوغ إلى حدٌّ في كبر السن يعود معه 
كالطفل في ضَعْفِ عقله» وقلّة فهمه» ووهّن قُوّاه. 

فالرد إلى أرذل العمر حالةٌ منافيةٌ لما خلق الإنسان له من العلم والمعرفة» وأداء 
العبادات الظاهرة والباطنة على وجهها الأكمل؛ ولهذا كانت الاستعاذة منه مطلوبة؛ 
قال الله تعالی: ٭ واھ خلقک فد نوم وھک ن برد إل دل لمر لك لا عام بد علو سیا إن 


م 


لَه عليم فير € [النحل:٠۷].‏ 


والرابع: قوله: «وَأَعُودُ بك مِنْ فة الذَنْيّا) وهو تعوذ من فتنة الدنياء وفتنتها: شهواتها 
التي من شأنها أن تله عن الله تعالى وعن عبادته» وتَطْوس القلب عن التطلع إلى 
شهود آلائه ومتنه؛ قال الله تعالى : # رين لاس حب الشَّهُوتِ ت اليكل وبين والمَتطير 


عع كر ص عبر رح کے ےرھد 2 


و هی ا والكجل ا و ی و تدك مكح الصيزة 
آلا و ونك مشر الاب 4 [آل عمران:٤۱].‏ 

والحاسن تراه ا 
ی والبدن لم استس ق ذلك؛ كما قال تعالى عن فرعون 
وآله: ¥ فَوَقَنْه لَه سَيْعَاتِ ما ا واف کال فيصوت س العداب اا آلار ورت 
ررض و سس ا در 


عليها عدوا وعشهًا ودوم تقوم أَلمَاعَةٌ دلوا الَ عست سد لداب 4 [غافر :4 -55])» وفي 


هذا الع وليل على انات غذاي الي و الد يكتلانًا لين اكرون امل الشلال: 


1 ا : 


م كه 


0 أحاديث الاستعاذة 0 
0( 
8 - عن أنس بن مالك خف قال: كان نبي الله يك يقول: «اللَّهمَ إن أَعُودُ بك مِنّ 
العَجْزِء وَالكَسَلِء وَالجُبْنِ وَالهَرَم وَأَعُودْ بِكَ مِنْ عاب الق وَأَعُودْ بك مِنْ فة 
المقها والتماك روه البنشاري O‏ 


وهذا الدعاء المبارك اشتمل على الاستعاذة من سبعة أمور: 


2 
س ك 
و يږ 


أحدها: قوله: «اللهم إن أَعُودُ بك مِنَ العَجْ) وهو تعوذ من العجز» وهو ضد 
القدرة» وأصله التأخر عن الشيء مأخوذ من العَجُّز» وهو مُؤخر الشيء» وللزومه الضعف 
عن الإتيان بالشيء استعْول في مقابل القدرة؛ فقيل: هو ذهاب القدرة» وكلاهما يَحْسّن 
التعوذ منه. والاستعاذة من العجز للا يعجز العبد عن القيام بمهمّات العبادات النّاشىء 
عن ارتكاب الذنوب؛ لأنّها توجبُ لمرتكبها توالي العوائق» وتسابق الموانع إليه. 

والثاني: قوله: «وَالكَّسَل) وهو معطوفٌ على العجز؛ أي: وأعوذ بك من الكسل» 
وهو فترة النفس والتثاقلٌ عن صائح الأعمال مع القدرة عليه إيثارًا لراحة البدن على 
التعب» ويكون ذلك لعدم انبعاث النفس للخير وضعف الرغبة فيه. 

قال العلامة ابن القيم يَمَدَآنَُ: «والعجز والكسل قرينان؛ فإن تحاف مصلحة العبد 
وكماله ولذّتِهِ وسروره عنه» إِمّا أن يكون مصدَرُه عدم القدرة -فهو العجز- أو يكون 
قادرّاء لكن تخلف لعدم إرادته -فهو الكسل- وصاحبه يلام عليه ما لا يلام على العجزء 
وقد يكونُ العجرٌ ثمرة الكسلء فيّلام عليه أيضّاء فكثيرًا ما يكسل المرء عن الشيء الذي 


.)712١5( «صحيح البخاري» (1۳۹۷)» و(صحيح مسلم)‎ )١( 


هو قادر عليه» وتضعف عنه إرادته» فيفضى به إلى العجز عنه200. 

وإنما استعاذ النبيئٌ ب من العجز والكسل؛ لأنّهما يمنعان العبد من أداء الحقوق 
الواجبة عليه» ومن تحصيل مصالحه النافعة له. 

واا قوله: «وَالجُبُن»؛ ای وأعوذ بك من الجبن» وقد تقدّم الكلام عنه» 
و45 تمر TT‏ ¿ البخل. 

قال العلامة ابن القيم وَمَدآَنَه: «والجبن والبخل قرينان؛ فإن الإحسان يفرح القلب 
ويّشرح الصدرء ويجلب النعم ويدفع النقم» وتركه يوجب الضيم والضيق» ويمنع 
وصول النعم إليه» فالحبن: ترك الإحسان بالبدن» والبخل: ترك الإحسان بالمال». 

وقال أيضًا: «فإن الإحسان المتوقع من العبد؛ إِمّا بماله» وإِمّا ببدنه» فالبخيل مانع 


لنفع ماله» والجبان مانع لنفع بدنه)(. 
والرابع: قوله: وَالهَرَما» أي: وأعوذ بك من الهرم» وهو البلوغ في العمر إلى سن 
تضعف فيه الحواس والقوى» ويضطرب فيه الفهم والعقل» وهو أرذل العمر الذي جاء 
و لع عا لسلس و ا يو 
عله يالا یاه سول اراب ودار وني الحديث: َي الاس 
مَنْ طَالَ عُمُرَه وَحَسُنَ عَمَلَُ وَشّرٌ الاس مَنْ َال عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلَها رواجم . 


(۱) «مفتاح دار السعادة») .)۳۷١ /١(‏ 

(۲) «طريق الهجرتين» (ص: .)55١‏ 

(۳( «مفتاح دار السعادة» ٦ /١(‏ ۳۷- ۳۷۷). 

.)75/ «تحفة الذاکرین» (ص:‎ )٤( 

(5) «مسند أحمد) (0/ »)5٠‏ ورواه الترمذي (۲۳۳۰) من حديث أبي بكرة عه » وصححه لغيره 
الآلباني في «صحيح الترغيب والترهیب» (۳۳۹۳). ٠‏ 


أحاديث الاستعاذة (؟) -© 1ه 

وأعظم ما يعين على سلامة الحواسٌ وصحة الإدراك حال الكبّر المحافظة على 
الطاعةء والمواظبة على العبادة» وفي الحديث: «احْمَظٍ الله يَحْمَظْكَ)» وكذلك ذكر 
الله وتلاوة كتابه» قال عبد الملك بن عْمَيْرٍ يمَدلقَة: «أبقى التاس عقولا قَرَأَةٌ القرآن». 
وقال الشعبي راه ا: من قرأ القرآن لم خرف »". 

والخامس: قوله: «وَأَعُوذُ بك مِنْ عَدَابٍ القَْر. وقد تقدم لضو اق 
حديث سابق» وعذاب القير حق» وقد قال كَللِ: َيه النّاسء امتفيذوا بالله مِنْ عَذّاب 
القَبِْ إن عَذَابَ لبر حَق00". 

والسادس والسابع: قوله: «وَأَعُودُ بيك مِنْ فِبْبَدِ المَحْيا وَالمَمَاتِ) وهو تعوذ من 
فتنة الحياة والموت. 

قال ابن دقيق العيد ماله «وفتة المَسْبَاة: ما يتعرّض له الإنسان مدّة حياته من 
ااا نول يوان بز ا ا ف و فال آمو 
الخاتمة عند الموت. 

واف الممات»: يجوز أن يراد هيا الففنة عد الموت» أضيفت إلى الموت لقريها 
منه» ويكون فتنة المحيا -على هذا- ما يقع قبل ذلك في مدّة حياة الإنسان وتصرّفه في 
الا قن ما قارب عط كه فال الت شي الوت كذ من الف 
ويجوز أن يكون المراد بفتنة الممات فتنة القبر... ولا يكون على هذا الوجه متكر 
مع قوله: «وَأَعُوذْ بك مِنْ عَذَّابٍ القَبْرِا؛ لأن العذاب مرتبٌ على الفتنة» والسبب غير 
المسبّبء ولا يقال: إن المقصود زوال عذاب القبر؛ لأن الفتنة نفسها أمرٌ عظيمٌ» وهو 
شديد مستعاذ بالله من شره)7؟). 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:77). 

(؟) رواهما ابن أبي الدنيا في كتاب «العمر والشيب» (ص: 75). 

9 را امدق اله 43 )جرس هده الالباق ف #المفيقةة 00۷9 
(5) «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) (؟/ .)۷١-۷١‏ 


القسم الرابع: جوامع الأدعية في الكتاب والسنّة 
وقال الحافظ ابن حجر وَمَدَأَلَهُ: «وأما فتنة المحيا والممات» فقال ابن بطال: هذه 
كلمةٌ جامعة لمعانٍ كثيرة» وينبغي للمرء أن يرغب إلى ربه في جميع ذلك)20. 
والشيطان أَحْرّصٌ ما يكون على إغواء بني آدم وقت الموت؛ لأنه وقثُ الحاجة 
وقد قال يَكلِ: «الأعْمَالُ بكَوَاتبوهًاا!"» وعدوٌ الله أحرصٌ ما يكون على ألا يختم لعبد الله 
الو اة ة الحسنة الطيبة؛ قال عبد الل ابن الإمام أحمد وحَهْعَالك: لما ت 
أبي الوفاةٌ جعل يقول: لا بعد» لا بعد» فقلت : يا أبتِ أي شيءٍ هذا؟ فقال: إبليس قائم 


حذائي عاض على أنامله يقول لي: يا أحمد فتّني» وأنا أقول له: لا بعد» حتى أموت27؛ 
أعاذنا الله منه. 


6 + ¥ صر 


.)١ا/5‎ /١١( «فتح الباري»‎ )١( 
. رواه البخاري (1597) من حديث سهل بن سعد الساعدي خشف‎ )( 
.)515 انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص:‎ )۳( 


CDS: 


4 5 
0 أحاديث الاستعاذة 0 
)<( 

ق - عن زيد بن أرقم خلت قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله ل يقول» 
كان يقول : الله ني غود بك ِي العَجْرِوَالكَسَلِه وَالجُبْنِ والبخْلِء وَالهرم وَعَذَابٍ 
لتښ الهم ات تفي تفواکاء ورگا نت حبر ن راء نت ولاو مَوْلَاعَاء الله 
ف 
يساب لَهَا) واه عسل 07 

أول هذا الحديث وهو قوله: لله 5 أَعُودُ بك مِنَ العَجْز وَالكَسَل» وَالجبْنِ 
ابل وَالهَرَم وَعَدَاب القَبْرٍ» اشتمل على التعوذ من ستة أمورء تقدم الكلام عنها ني 
الأحاديث المذكورة قبله 

وقوله: لله آتِ تَفْسِي تَقَوَاهَا...» إلى آخر الحديث» تضمن الدعاءَ بتقوى النفس 
وتزكيتهاء والاستعاذة من أمور أربعة: من غلم ع ومن قلب لا يخشع» ومن نفس 
لا تشبع» ومن دعوة لا يُستجاب لها . وهي أمورٌ عظيمة» ومطالبٌ جليلة يحسن الوقوف 
عندهاء وتأمل معانيها ومقاصدها. 

قال العلامة الشوكاني ومَهُلمَهُ: «وقد اشتمل هذا الحديث على الدعاء منه كيا بأن 
يعطي الله سبحانه نفسّه تقواها وأن يزكيّها؛ أي: يجعلها زاكية كاملةً في الإيمان. 

ثم استعاذ من علم لا ينفع؛ لأنه يكون وبالا على صاحبه وحجّة عليه» واستعاذ 
أيضًا من القلب الذي لا يخشء؛ لاله يكون حينئلٍ قاسيًاء لا تؤثّر فيه موعظة ولا نصيحةٌ 
ولا يرغب في ترغيب ولا يرهب من ترهيب. 


.)۲۷۲۲( «صحيح مسلم)‎ )١( 


القسم الرابع: جوامع الأدعية في الكتاب والسنّة 

واستعاذ من النفس التي لا تشبع؛ لأنها تكون متكالبة على الحطام» متجرّئة على 
المال الحرام» غير قانعة بما يكفيها من الرزق» فلا تزال في تعب الدنيا وعقوبة الآخرة. 

واستعاذ من الدعوة التي لا يُستجابٌ لها؛ لأن الربّ سبحانه هو المُعطِي المانع» 
الباسط القابض» الضَّارٌ النافع» فإذا توجّه العبدٌ إليه في دعائه ولم يستجبٌ دعوته» فقد 
خاب الدّاعي وخسر؛ لأنه طْرد من الباب الذي لا يُستجلب الخير إلا منه» ولا يُسْتَدْقَع 
الضِرٌ إلا به)20©. 

وقوله: «اللَّهُّمَ آتِ تفي تَقْوَاهاء وَرَگها انت خَير مَنْ رَكَاهَاء أَنْتَ وَليَُّاوَ مَوَلاهَا)؛ 
فيه إيماء إلى قوله تعالى: #وَتئين وما سَوَهَا ا مھا وها وتَقُوهَا (2) قد ألم من 
AE OS‏ ك1 

وفيه بيان أن الله تعالى هو الذي يخلق أفعال العبد الظاهرة والباطنة» وهو الذي 
يتصرف في التفس بما أراد من إعطائها التقوى ومن التزكية لها من العيوب والآثام؛ 
فالعبد في كلّ لحظةٍ من لحظات حياته مفتقرٌ إلى رب إلى هداية يجعلها الله سبحانه في 
قلبه» وحركاتٍ يحركه بها في طاعته. وقد كان عامة أدعية النبيئ اة متضمنة لطلب 
توفيق ربه» وتزكيته له» واستعماله في محابّه فمن هاه وصلاځه وأسبابٌ نجاته بيد 
غيره؟! وهو المالك له ولهاء المتصرفٌ فيه بما يشاء؛ ليس له من أمره شيء من أحقٌّ 
بالخوف منه؟! 

و ا ا > وَمِنْ تفس 
لا تَسْبَعٌ وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتجَابُ لَهَاا. 

قال بعض العلماء: «اعلم أَنَّ في كل من القرائن الأربع ما يشعر بأن وجوده مبنيٌ 
على غايته» وآن الغرض منه تلك الغاية؛ وذلك أن تحصيل العلوم إنما هو للانتفاع بهاء 
فإذا لم ينتفع بها لم يخلص منها كفافاء بل كان عليه وبالًّا؛ ولذا استعاذ من ذلك. 


.)7501-176٠ «تحفة الذاكرين») (ص‎ )١( 


=® ۸۸۷ E )٤( أحاديث الاستعاذة‎ 

وأنَّ القلب إنما حل 5-6 للرب» وينشرح بذلك الصدرء ويقذف فيه النورء 
فإذا لم يكن كذلك كان قاسيّاء فيجب أن يستعاذ منه» قال تعالى: «فويل َة قُلُويهُم 
قن کر لَه € [الزمر:۲۲]. 

وآن اللو ا ات ع ار کرو رایت إلى وار ادو كانت 
منهومة لا تشبع» وحريصة على الدنيا لا تقنع» كانت أعدى عدو المرى فأولى شىءِ 
يستعاذ منه هى. 

وعدم استجابة الدعاء دليل على أن الداعي لم ينتفع بعلمه وعمله» ولم يخشع 
قله ولم تشبع نفسّه» والله أعلم)20. 

و 0 . 8 و صلا ىه 8 2 عو * 2 

5- وعن أنس بن مالك يتك قال: كان النبيٌ ية يقول: «اللهم إني أَعُودْ بك مِنَ 
الهم وَالحَرَّنِء والعَجْز وَالكَسَلِء وَالحُبْن وَالبَْخْلِ وَصَلَع الدَّيْنِء وعَلَبَةٍ الرّجَالٍ). رواه 
الخارئ". 

وقد اشتمل هذا الحديث على التَعَوّذ بالله من ثمانية أمور: 

الأول والثاني: «الهّحُ وَالحَرْنٌ»؛ وهما ألم يصيب القلب» والهَمُ مُتعلّقٌ بالمستقبل» 
وَالكَرّن بعال بالماضي. 

قال العلامة ابن القيم وَمَدْلنَهُ: «الِهَحُ والحُرْن قرينان؛ والفرق بينهما أن المكروه الوارد 
على القلب؛ إما أن يكون على ما مضى أو لما يُسْتَقبّلَ: فالأول هو الحزن» والثاني: الهم»". 

والثالث والرابع: «العَجْرُ وَالكَسَلُ» وقد تقدّم بیان معناهما. 

والخامس والسادس: «الحبن وَالبْخْلٌ) وقد تقدم بيان معناهما أيضًا. 

والسابع والثامن: «صَلَعْ الدَّيْن وَعَلَبَةُ الرّجَالٍ». أما ضلع الدين: أي: ثقله وشدته 
)١(‏ انظر: «الفتوحات الربانية» لابن علّان (۷/ .)۲٠۷‏ 


(۲( ((صحيح البخاري) (17519)» وروی مسلم بعضه 05ل/ا؟). 
(۳) «مفتاح دار السعادة» .)۳۷١/۱(‏ 


القسم الرابع: جوامع الأدعية في الكتاب والستة 
حتى يميل صاحبه عن الاستواء لثقله؛ وذلك حين لا يجد من عليه الدين وفاءً ولا سيما 
مع المطالبة. 

وأما غَلبة الرجال: تسلطهم وبطشهم وظلمهم وعدوانهم. 

قال ابن القيم يَمَهَُكَُ: «القهر الذي ينال العبد نوعان: أحدهما: قهرٌ بحق» وهو 
صَلّع الدّين. الثاني: قهرٌ بباطل» وهو غلبة الرجال» فصلوات الله وسلامه على من أوتي 
جوامع الكلم» واقتبست كنورٌ العلم والحكمة من ألفاظه)20. 
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(۱) «مفتاح دار السعادة» /١(‏ ۳۷۷). 


كسم سباق سان 
0 احاديث الاستعادة 0 


(0) 


/ا- عن عائشة غا أن النبي 4٤‏ كان يقول: الهم ي أَعُوذ بك مِنَ الكل 
َال الام َالَغرم وَين نة الب وَعَلّاب الق وَين فن الا وَعَلًاب الا 
وَمِنْ شَرٌ فة الِنّى» وَأَعُود بك من نة الم وَأعُوذ بك ِن نة اليح الدّجل 
الهم ِل عَنّي حَطَبَاي اء الدج وار وق لي من الطاب گا قي ما 
الأَيْيَضَ من ن الدَّمْسِء وَبَاعِذُ بيني وَبَيْنَ حَطَايَايَ كما يَاعَذْتَ بَيْنَّ المَشرق وَالمَغرب). 
رواه البخاري ومسله. 

وهذا الدعاء مشتمل على الاستعاذة من أحد عشر أمرًاء والدعاء بثلاثة أمور أخرى. 

فأما الأمور المستعاذ منهاء فري: 

الأول: قوله: «اللَّهمَ ني أَعُوذُ بك مِنَ الكَسَلٍ)» وقد سبق الكلام عنه. 

الثاني: قوله: (وَالهَرّم)» وقد سبق الكلام عنه أيضًا. 

الغالك: قرله: «والمَأك» وهو ما يوج ب الاقم أي؛ يكون سيا للوقوع فية. 

الرابع: قوله: وَالمَغْرم): هو ما يقتضي الغرم» وهو الدّين؛ أي: مايلزم الإنسان أداؤه 
بسبب جناية» أو معاملة» ونحوه. 

وفي الحديث: أن النبي بي قيل له: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: :إن نَ الرَّجلَ 
إِذَا غَرِمَ حَدَّتٌ فَكَذَّبَ» وَوَعَدَ تَأَخْلَفَ». رواه البخاري ومسلم”". 


.])717١5( واصحيح مسلم» (284) [بعد الحديث‎ »)1۳٦۸( «صحيح البخاري»‎ )١( 
. «صحيح البخاري» (۸۳۲)» واصحيح مسلم» (084) من حديث عائشة فضا‎ )۲( 


والمأثم والمغرم يتضمّنان الإشارة إلى حق الله وحق العبد فالمأثم إشارة إلى 
حق الله والمغرم إشارة إلى حق العبد. 

الخامس: قوله: «وَمِنْ فة القَبْر» هى سؤال الملكين في القبر. 

السادس: قوله: «وَعَذّاب القَبْرٍ وسبق الكلام عنه. 

السابع: قوله: «وَمِنْ فة التار» وهي سؤال الخرّنة على سبيل التوبيخ والتّقريع؛ 


2 
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وإليه الإشارة بقوله تعالى: كلما ألتى فا وج ساقم حربنها أل باي ير 4 [الملك: ۸[ 

الثامن: قوله: «وَعَذّاب النَار) سبق الكلام عنه. 

التاسع: قوله: «وَمِنْ شر فة الغتى)؛ ومعناه: ما يَحْصّلٌ بسببه من البَطر والأشّر 
والشح بما يجب إخراجه من واجبات المال ومندوباته. 

العاشر: قوله: «وَأَعُودُ بك مِنْ فة اقفر يراد به الفقر المُدْقِع الذي لا يصحبه خيرٌ 
ولاورعٌ؛ حتى يتورّط صاحبه بسببه فيما لا يليق بأهل الدّين والمروءة» ولا يبالي بسبب 
فاقته على أيّ حرام ونّبء ولا في أيّ حالةٍ تورّط» وقيل: فتنة الفقر ما يحصل بسببه من 
الشخط والفوط لمن الذي له دی ال ول یاو قري ون عن دل 
وقيل: المراد بالفقر: فقر النفس الذي لا يردّه ملك الدنيا بحذافيرها. 

قال النووي رال 4: ١وأمّا‏ استعاذته 5 من فتنة الغنى وفتنة الفقر؛ فلأمهما حالتان 
٤‏ 
ته ال هما باط وف اليه والوقرع ف حر و شنبوة للتعاجة» ريخاف 
ق الى من الآشر والطر والبخل يحفوق امال أو إشافه ن إشرافنه وف باظل» أو 
مفاخر»(. 


5 يي 


الحادي عشر: قوله: كر ا اراس اميت 
الأنصاري ف قال: سمعت رسولٌ الله لوبقو : ابی لی 51 کم إلى تامالاع َة لق 


.(A /10 شرح صحيح مسلم)‎ )١( 


أحاديث الاستعاذة (ه) 
ات الدَّجَّالِ) رواه مسلم» وني رواية الإمام أحمد: «فثتة أكَير مِنْ فة الدَّجّالِ)20. 

قال الشوكاني رمال O SS‏ 
الأمررالى قن اس ت إا كنا امات عل فك الكعافيك الما 
على ذكره وذكر خروجه وما يظهر للنّاس من تلك الأمور)(". 


وأما الأمور الثّلاثة التي دعا بها النَيَ ية في هذا الحديث فري: 


2 


أو قوله: لله اغْسِلَ عي حَطَايَايّ بِمَاءِ الدج وَالبَرَد). 

قال ابن القيم كمَهأقَهُ: «وفي هذا الحديث من الفقه: أث الا داوس ر فإن في 
الخطايا من الحرارة والحريق ما يُضَادَه اتج والبَرَدُ والماء البارد» ولا يقال: إِنَّ الماء 
الحارٌ أبلغ في إزالة الوسّخ؛ لأن في الماء البارد من تصليب الجسم وتقويته ما ليس في 
اللحار و اطا جي آ و اي و ارخا فال طا ب مار اما با نظت القلب 
ويضلةء فلك ر الما البارد واا وال إشارة إلى مذي المي 

ثانيا: قوله: «وَنَ كي مِنَ الكَطَايا كما قت الوب الْأَبيضٌ من الدّمّسِ)؛ أي: نظف 
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0 


قلبي من الأنوب كما نظّفت الثوب الأبيض من الدنس؛ شبّه نظافة قلبه من الذنوب 
بنظافة الثوب الأبيض من الدنس؛ لأن زوالٌ الدنس في الثوب الأبيض أظهر» بخلاف 
ا و ال و ل ا 
الذنوب كنظافة الثوب الأبيض المنظف من الدنس» فلم يبق فيه أثه ا 

ثالثا: قوله: «وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ حَطَايَايَ كما بَاعَدْتَ بَيْنَ المَضْرِقٍ وَالمَغْرتِ) 
والمراد بالمباعدة هنا: محو ما حصل من الخطاياء وترك المؤاخذة اء والوقاية مما 
لم يقع منهاء وشبّه ذلك ببعد المشرق والمغرب مبالغةً في البعد؛ لأنّه لا يوجد في 


(۱) (صحيح مسلم) (5555)» و«مسند أحمد) (5/ .)5١‏ 
(۲) «تحفة الذاكرين» (ص .)١55‏ 
(۳) «زاد المعاد) (5/ ۲۹۳). 


القسم الرابع: جوامع الأدعية في الكتاب والستة 
الاعات ا مكنا ين المغر ت المرب وزلآن النطاء المشترق والمكرب مه : 


ګر 
52 
دم 


ا اوا ق لياش الترات اک 
قال الكرماني رمةآلة: «يحتمل أن يكون في الدعوات الثلاث إشارة إلى الأزمنة 
الثلاثة» فالمباعدة للمستقبا ¢ والتنقية للحال» وا لغسا للماضي»)'. 
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.(* /۲( «فتح الباري»‎ )١( 


کو ا ر 
0 احاديث الاستعادة 2 
)1( 
۸- عن أبي هريرة العف عن النبي ي4 قال: «تَعَوّدُوا بالله مِنْ جَهْدٍ البلا وَدَرَكٍ 


الشقاء وَسُوءٍ القَضَاءٍء وَسَمَاتَةٍ الأعْدَاء». رواه البخاري ومسل. 

وفي بعض روايات الحديث: «كَانَ الي اة يتعوّذ من جهد البلاءء وكا 
وسوء القضاء» وشماتة الأعداء)20©. 

وهذا الحديث فيه التّعوذ بالله من أمورٍ أربعة: 

الأول: «جَهد البلاء»): وقر كل عا يسيب ا وك وما لا طاقة له 
بحمله» ولا يقدر على دفعه. 

الثاني: «دَرَكِ الشَّقَاءِ؛ الدَرّك هو اللُحوق والوصول إلى الشيء والشقاء نقيض 
السعادةء وهو الهلاك أو ما يؤمّي إلى الهلاك ويكون ذلك في أمور الدُنياء وفي أمور الآخرة. 

الثالث: «سُوءٍ القَضَاءًا؛ أي: سوء المَقَضِيّء وهو ما يسوء الإنسان أو يوقعه في 
ا 

الرابع : ١شَمَاتَةٍ‏ الأعْداء»: ما ينك القلب» ويبلغ من التفس أشدّ مبلغ» بفرح العدو 
ا زل بمن يعاديه. 


4- ل : كان من دعاء رسول الله کل «اللَّهُّمَ ني أَعُودُ 


نعْمنك ا 


بك مِنْ رَوَالٍ نِه نِعْمَتِكَ وَتَحَوّلٍ عَافِيتِكَ» وَفْجَاءَة نة نقمَيِكَ» وَجَويع سَخَطِكَ) . رواه مسلم. 


)١(‏ «صحيح البخاري» »)211١17(‏ وهو عند مسلم (۲۷۰۷) من فعله ويار 
(۲) (صحيح البخاري) »)1۳٤۷(‏ و(صحيح مسلم) (۲۷۰۷). 
() «(صحیح مسلم) (۲۷۳۹). 


القسم الرابع: جوامع الأدعية في الكتاب والسنّة 

قال الشوكاني وَمَدُلقَُ: «استعاذ رسول الله يك من زوال نعمته؛ لأنَّ ذلك لا يكون 
إل عد عدم شكرها والمقى على ما شعت رتفي اليكل بها تة الل على 
ماج هان دة ما يجب عليه من الك واتمراساة وإكراح ما يجي إخراجة. 

واتععاة اکا رسول الل ا مو رل عاقعه ا 69 عاق قن اغ الله 
سبحانه بعافیته» فقد ظفر بخير الدَارَيْنَ» فان تحوّلت عنه فقد أُصِيبَ بشرٌ الذّارين» فإن 
العافية يكون بها صلاح أمور الذنيا والآخرة. 

واستعاذ َك من فُجاءة نقمة الله سبحانه؛ لأنه إذا انتقم من العبد فقد حل به من 
البلاء ما لا يقدر على دفعهء ولا يُسْتَدْهُمُ بسائر المخلوقين وإن اجتمعوا جميعًا. والفجاءة 
من فاجأه مفاجأةً: إذا جاءه بختة من غير أن يعلم بذلك. 

واستعاذ ية من جميع سخطه؛ لأنه سبحانه إذا سخط على العبدء فقد هلك 
وخاب وخسرء ولو كان السّخط في أدنى شيءٍ وبأيسر سبب؛ ولهذا قال الصادق 
المصدوق: (وَجَمِيع سَخَطِكٌَ). وجاء ذه العبارة شاملة لكل سخط)20. 

- وعن زياد بن علاقة» عن عمّه خيش قال: كان النبي كَل يقول: «اللَّهُّهَ نم 
أ ذبِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأخلاقٍ وَالأَعْمَالٍ وَالأَهْوَاءِ». رواه الترمذي. 

اشتمل هذا الحديث على الاستعاذة من ثلاثة منكرات: 

أحدها: «مُنْكَرَاتٌ الأخلاق» وهذا من باب إضافة الصّفة إلى الموصوف؛ أي: 
الغا المكرت واماد مها ف لأن الأخلاق الک کرس للب ك فة 
ودفع کل خير. 

والثاني: «مْكَرَاتَ الأعْمَال»؛ أي: الأعمال المنكرة» وهي الوب والمعاصي. 

وقال بعض العلماء: المراد بالأخلاق: الأعمال الباطنة» والمراد بالأعمال: الأفعال 


() «تحفة الذاكرين») (ص )307-750١‏ باختصار يسير. 
(۲) «جامع الترمذى» (7”0941), وصححه الألبانى فى « الترمذى» ("/ .)٤۷۳‏ 
مع ي باني في (صحيح 1 


أحاديث الاستعاذة (5) 2© :5ه 
الظاهرة» فيكون قوله: لله إني أَعُودُ يك مِنْ مُنْكَرَاتِ الأخلاق وَالْأَعْمَالِ) استعاذةً 
من الذنوب ظاهرها وباطنها. 

والثالث: «مُنْكَرَاتٌ الأَهْوَاءِ؛ جمع هوى. واستعاذ لاه من الأهواء؛ لأا هي التي 
ر توقِعٌ في الشَّرٌ وتنشأ عنها أنواع المخالفات والانحرافات. 

-١‏ وعن عائشة غا أن النبي يا كان يقول في دعائه: «اللّهُمَ ني أَعُودُ بك مِنْ 
ماغل ودر شَرٌ مَالَمْ أَعْمَلُ)©. 

وهذه الاستعاذة من الاستعاذات الجامعة التي تعجٌ كلّ شرٌ مما عمله العبد وما 
لم يعمله. 


قال الشوكاني ومَدَآمَه: «وقد استعاذ بيه من شرٌ أعماله التي قد عملها ومن شر 
ادي سر ود I‏ 
ومن شرور الأمور التي لا يعلمها؛ وهذا تعليم منه بل لأمته ليقتدوا به وإلا فجميع 
أعماله -سابقها ولاحقها- كلها خيرٌ لا شر فيهاء وجميع ما يعلمه -سابقه ولاحقه- 
هو مسر ومعصومٌ من شره70". 

وق هله الامفعاةة إشارة إلى أنها يضيب المد هن الك انها هو يسبب ما عملتة 
يداه» أو بسبب ما عملته أيدي النّاسء وإن لم يكن هو العامل المباشر؛ كما قال الله 
تعالى: « وما بكم من وة ما کسبت يديك و ك 
وقال تعالى: « قا وة د تی الیب لوا مد اة و رت أنه كد 
لقاب [الأنفال:٠۲].‏ 

وفيها أيضًا دلالةٌ على ضعف الإنسان وشدّة افتقاره إلى الله ك في صلاح شؤونه 
واستقامة أموره. والوقاية من شرور نفسه. وسيّات أعماله. وأنه لا غتى له عن ربّه 


.)٠١ /١٠١( انظر: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


)۲( الاصحيح مسلم» الا ؟). 
(۳) «تحفة الذاكرين» (ص ١١أ).‏ 


القسم الرابع: جوامع الأدعية في الكتاب والسنة 
وسيده ومولاه طرفة عين؛ فإنه سبحانه ول التوفيق والسداد» والهادي لمن يشاء من 
العباد» لا رب سواه. 

وبهذا التعوذ الجامع تم -بحمد الله- ما أردت جمعه في هذا الباب» ولله الحمد 
آ ر وا ادوله الشكر ظلاه ا راطا 

#رَبٌ آوزعن ن أَشْكْرَ عمك أل انت عل ول ودی وان أعَمَلَ صَلِحًا يضَهُ وَأضَلِحَ 


صا 
عل به عا اس 202 


لي ف درب إن بث إِلَيِكَ وإ من ألْمَنامِينَ 4 [الأحقاف: ١٠ء‏ ريا قبل منَآ إِنّكَ نت السَمِيعٌ 


سم سا ا 


0 


لْعَلِيمٌ € [البقرة: .]١١1/‏ 

وكان الفراغ منه صبيحة يوم الأحد الخامس عشر من شهر جمادى الآخرة» عام آلف 
وأربعمائة وخمس وعشرين للهجرة. 

والحمد لله ربٌ العالمين» وصلَّى الله وسلم على نينا محمد وعلى آله وصحبه 
اجن 
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الفهرس 


9۸4۷ ©- 


# تقديم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ردا 137110110110 


# مقدمة المؤلف ل 
١‏ -أهميّة الذّكر وفضله O‏ 
۲-من فوائد الذكر O‏ 
۳-فوائد أخرى للذكر 00 
5 -فضل مجالس الذكر 0000 
٥-ذكر‏ الله هو أزكى الأعمال وأفضلها e‏ 
٦-فضل‏ الإكثار من ذكر الله 0« 


/ا-تنوّع الأدلّة الدّالة على فضل الذكر a‏ 
8-ذمٌ الغفلة عن ذكر الله O‏ 


9 -من آداب الذّكر 10 
١-أفضل‏ الذّكر القرآن الكريم o‏ 
١‏ -نزول القرآن في شهر رمضان 11000 
١١‏ -المطلوب من القرآن فهم معانيه والعمل به 5200 
-آداب حملة القرآن ا 10000 
15 تفاضل سور القرآن» وفضل سورة الفاتحة 200 
65-فضل آية الكرسي» وسورة الإخلاص» وسور أخرى 
7 -وسطيّة آهل القرآن SONS‏ ا و 
١‏ -أفضليّة القرآن على مجرّد الذكر 200 
-فضل طلب العلم ا E‏ 
۹-أركان التعبّد القلبيّة للذكر وغيره من العبادات ا 
١‏ -ذکر الله بذكر أسمائه وصفاته 0 
١-أهمِّيّة‏ العلم بأسماء الله وصفاته 50000 
١‏ "-اقتضاء الأسماء والصفات لآثارها من العبوديّة لله .. 
۳-العلم بأسماء الله وصفاته ومنهج أهل السنة في ذلك 
٤‏ -وصف أسماء الله بأنّها حسنى ومدلول ذلك e‏ 
5 التحذير من الإلحاد في أسماء الله e‏ 


فقه الأدعية والأذكار 


7 تدبّر أسماء الله وصفاته وعدم تعطيلها وعظم أثر ذلك على العبد م116١‏ 
۷-أسماء الله الحسنى غير محصورة بعدد معيّن وبيان المراد بقوله: 

«من أحصاها دخل الجنة») عض ايا E O‏ 
تفاضل الأسماء الحسنى» وذكر الاسم الأعظم ا 
۲۹ -فضائل الكلمات الأربع: سبحان الله» والحمد لل ولا إله إلا الله والله أكبر ٠١١١...‏ 
-فضائل أخرى لهؤلاء الكلمات الأربع E‏ 
١‏ “-فضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله ااا 0 
لا-فضائل أخرى لكلمة التوحيد لا إله له إلا الله ا O‏ 
۳-شروط لا إله إلا الله E E E‏ 
٤-مدلول‏ ومعنى كلمة التوحيد لا إله له إلا الله N ERs see‏ 
٥-نواقض‏ شهادة أن لا إله إلا الله E E‏ 
7 "ا-بيان فساد الذّكر بالاسم المفرد مظهرا أو مضمرا OT‏ 
۷-فضل التسبيح 10 1 0 E‏ 
من فضائل التسبيح في السنة 000000 
4 تسبيح جميع الكائنات لله E‏ 
٠‏ -معنى التسبيح O‏ 
3 -فضل الحمد والأدلة عليه من القرآن الكريم a‏ 
3 -الأدلّة من السنة على فضل الحمد ASE‏ 0000 
47 -المواطن التى يتأكّد فيها الحمد ا 107170 
٤‏ -أعظم موجبات الحمد العلم بأسماء الرب وصفاته E a‏ 
٥‏ -حمد الله على نعمه وآلاثه و 2011 
٦‏ -حمد الله هو أفضل العم ا 
5 -أفضل صيغ الحمد وأكملها ااا 
۸-تعريف الحمد» والفرق بينه وبين الشكر 0000000 
4 -فضل الشكر ا 
١‏ -حقيقة الشكر ومكانته عند السلف yy‏ 
١‏ -فضل التكبير ومكانته من الذين 1 
-معنى التكبير وبيان مدلوله O‏ 
f‏ -التلازم بين الكلمات الأربع م 0 
4 -فضل لا حول ولا قوة إلا بالله 0 0 ز 1 TE‏ 


هه -حقيقة لا حول ولا قوة إلا بالله 515 O‏ 1[ ز[ [ 1 EEC‏ 


الفهرس 
القسم الثاني 


الدعاء: منزلته وأدابه 


#ه المقدمة 00000 
7 -فضل الدعاء aR ERR‏ 
5 -من أدلة السنة على فضل الدعاء وذكر ضابط في المفاضلة بين الذكر والدعاء ... 
- ومن فضائل الدعاء 00 
۹-افتقار العبد إلى الله وحاجته إلى دعائه TS‏ 
> -إجابة الله سبحانه للذاعين 0000-98 0000000000 
١‏ إجابة الدعاء موقوفة على توفر شروط وانتفاء موانع ... 
7 -أربعة أسباب لإجابة الدعاء 0000 
الغا ی خا 4 5ك 
4 أهميّة اتباع السنة في الدعاء 9230 
٥-التحذير‏ من الأدعية المحدثة 0غ 
7"-الآثار السيّتة للأدعية المحدثة TT‏ 
۷-جوامع الكلم والأدعية المأثورة .. 5100 
-أهميّة العناية بالألفاظ النبوية في الذكر والدعاء lL‏ 
4 التحذير من الاعتداء في الدعاء 53070700 
١-من‏ الاعتداء في الدعاء o‏ 
١/ا-من‏ آداب الدعاء إخفاؤه 00 


"/ا-أنواع التوسل المشروع 0000 
۳-التحذير من الانحراف في فهم معنى التوسّل e‏ 
لا-من التوسّل الباطل دعاء الصالحين من دون الله 576 
-أوقاتٌ يستجاب فيها الدعاء TT‏ 
أحوالٌ للمسلم يستجاب فيها الدعاء e‏ 
۷-من تستجاب دعوتهم O‏ 
ع التحذير من الأدعية المبتدعة 00 
۹-خطورة دعاة الباطل وأتمّة الضلال es‏ 
شطورة التعلق بالقيور O‏ 
١-الغلو‏ في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد n‏ 
7 إذا سألت فاسأل الله ب 23*33 


۳-ترويج أهل الباطل للأدعية الباطلة بالحكايات الملفقة 


فقه الأدعية والأذكار 


٤-من‏ آداب الدعاء عدم استعجال الإجابة E‏ 
5-أهميّة حضور القلب في الدعاء وجملة من الآداب الأخرى Eas‏ 
5 حافتقار العبد إلى الله 0 
۷-جملة من آداب الدعاء Raa eae‏ ا 
8-تعرّف إلى الله في الرّخاء يعرفك في الشدة O yT‏ 
۹-رفع اليدين في الدعاء ا OO‏ 
-مراتب رفع اليدين في الدعاء 0000 دن 
١-الدلائل‏ والمعاني المستفادة من رفع اليدين ةزة ز ز ز 0 0 00 
47 -رفع الأيدي إلى الله من دلائل علوّه سبحانه 0 0100 
-الأخطاء المتعلقة برفع اليدين ااا 
4-استقبال الداعى القبلة ا اا 
٥-من‏ آداب الدعاء O e‏ 
من آداب الدعاء أيضا DD O‏ 
/اة-التحذير من السماغات المبتدعة م ل ل 0 
-الفرق بين السماع المشروع والسماع المحدث as‏ 10100 
4-الدعاء للمسلمين a‏ ااا CE‏ 
٠‏ “«الاستغفار للمسلمين E‏ 
١‏ -فضل الدعاء للمؤمنين والإمساك عن الطّعن فيهم 000000000 
7 -الدعاء للوالدين ولذوي القربى ا ا ا 
٠٠‏ -الدعاء لولاة أمر المسلمين 210 
٠4‏ -أقسام الدعاء باعتبار المدعوّ له 1010000008 
٠٥‏ -خطورة الدعاء على النفس أو الغير 19 “#“212*1#31# 
5ه ١‏ -التوبة من الذنوب بين يدي الدعاء 120000000000« 
۷ -المبادرة إلى التوبة والنصح فيها ا 
۸ -قرن التوبة بالاستغفار» وقرن الاستغفار بالتوحيد 006 01010 E‏ 
8 حمكانة الاستغفار وحال المستغفرين ا 000 
١٠‏ -ملازمة النبئ َي للاستغفار 5 
القسم الغالث 
عمل اليوم والليلة 
#ه المقدمة م ا ا ا ا ا ا COE‏ 


الفهرس 

7 أذكار طرفي الثهار 175 2131177311 
۳-ومن أذكار طرفي الثهار O‏ 
5 -ومن أذكار طرفي الثهار ا 0001111 
٥‏ -ومن أذكار طرفي النهار ل 
5عومن اذكار طرف النهار 00 1 0177171110 
١١7‏ -ومن أذكار الصّباح 20 
ومن أذكار الصّباح 8 ةز ز ز 0 
49 -ومن أذكار الصّباح ا 
۰ -فضل الصَّباح وبركته ا 
١‏ -أذكار النوم 8 اه 
۲ ومن ا ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 056 
۳ -فضل قراءة الايتين الأخيرتين من سورة البقرة كل ليلة ا 
5 -من أذكار النوم O‏ 
٥-ومن‏ أذكار النوم ذا اال ل ل 
7 -ومن أذكار النوم 52007 


١7‏ -ومن أذكار الثوم ا 
-أذكار الانتباه من النوم ا O‏ 


49 -أذكار الاستيقاظ من النوم 25000000 


٠‏ -مايقال عند الفزع في النوم 998ب00 
١-مايقوله‏ من رأى في منامه ما يحبٌ أو یکره 0 
7 -أذكار الخروج من المنزل 000 
۳-من أذكار الخروج من المنزل yT‏ 
4 -أذكار دخول المنزل SS‏ 
0 -آداب الخلاء وأذكاره TT‏ 
5 أذكار الوضوء 000 
-أذكار الخروج إلى الصلاة» ودخول المسجد والخروج منه 
حما يقوله من سمع الأذان ل 
4 -أذكار استفتاح الصلاة 9000 15252 
١‏ -أنواع استفتاحات الصلاة 10000 
١‏ -أذكار الركوع والقيام منه والسجود والجلسة بين السجدتين 
۲ ح-ومن أذكار الصلاة 00 
١ ۳‏ -ومن الأذكار المتعلقة بالصلاة ا ل 


فقه الأدعية والأذكار 


4 أذكار التشهّد A‏ 2111 
١ 4‏ -الدعاء الوارد ما بين التشهد والتسليم ا 100000000 
١.5‏ -شرح حديث عمار في الذكر , بين التشهد والتسليم 210005 
€۷ -الأذكار بعد السّلام ل O O O‏ 
۸ -دعاء القنوت في صلاة الوتر 11-8 11 
۹ -دعاء الاستخارة O E‏ 
أذكار الكرب 2 ة 3 3 233 
١‏ -دعاء الغْمّ والهمٌ والحزن 10 ز 1 1 ا 
۲ -ما يقال عند لقاء العدوٌ 500000000١‏ 
ما يقول [ذ) اصاخ مصيية 000 
4 ح-مايقوله من عليه دين 5 
١‏ -الأذكار الّتى تطرد الشّيطان 0 
ا ایر لرن ا 0 
١6‏ -التعوّذ من السّحر والعين والحسد 0 
حمايقال للمريض 0 ا TE‏ 
64 -مايقال عند من حضره الموت 0 
٠١‏ -ما يقال في الصلاة على الجنازة Ss‏ 0 
١-ما‏ يقال عند دفن الميت وبعده» وعند التعزية» وزيارة المقابر 1 000001 
۲ -دعاء الاستسقاء ا OD e‏ 
۴ ما يقال عندانزول الت SD‏ 
دما يقال عفد كوف اليس أو سرف القهر م ا ا 11 
٥-ما‏ يقال عند رؤية الهلال ا 1 1 001 
5 -الدعاء ليلة القدر VE O‏ 
17 -أذكار ركوب الذَابّة والسّفر 1[ 1[ 101000 
۱۹۸ -ما يقوله إذا نزل منزلا أو رأى قرية أو بلدة يريد دخولها ا 
89 -أذكار الطّعام والشراب A‏ 
8 -ما ورد في السّلام ا ااا 
١-ما‏ يقال عند العطاس» وما يفعل عند التثاؤب 10010110110908 
7 -ذكر التكاح والتّهنئة به والدّخول بالزوجة» والذّكر المتعلّق بالأبناء Ves...‏ 
١07‏ حما يقال عند الغضب VN Esas teagan sa ais‏ 
-أدعية مأثورة في أبواب متفرّقة RS‏ 


6 -كقارة المٌجلس 0 


الشيرسن -© 5102© 
القسم الرابع 
جوامع الأدعية في الكتاب والسنة 
# المقدمة 0 2*3 
57- مكانة الأدعية الواردة في الكتاب والسنة 1[ 1[ 1[ [ [ ز 0 ا 00 
۷- مكانة الدعاء الوارد فى سورة الفاتحة 1079 2211131 
4 مان سورة اا ا 
۹- مكانة دعوات الأنبياء بَا ا 
د Te‏ 
۱- دعاء آدم الفلا VEO OR‏ 
7 دعاء نوی ال (۱) VT‏ 
١87‏ - دعاء نوح لكف (۲) تمسو مت سارك مما صو تبط لول VEN asst‏ 
5- دعاء إبراهيم ا )1١(‏ ااا اا 1ط( 
5- دعاء إبراهيم ع (۲) VER sess eee‏ 
١85‏ - دعاء إبراهيم اعا (۳) و VOY scsi‏ 
۷- دعاء إبراهيم ااا )٤(‏ 0001011 1 210000 
۸- دعاء إبراهيم الت (5) VON O‏ 
N EEO Os‏ 
١‏ -دعاء لوط اكا VO E o‏ 
1١‏ دعاء شعيب ا 231110313189« 
05- دعاء يو سف الان VT SS‏ 
۳ - دعاء أيوب الل VV‏ 
٤‏ - دعاء يونس اا VA‏ 
6- دعاء موسى اكا )١(‏ ا 0 VA‏ 
5- دعاء موسى اكا (۲) VAS aes ena e‏ 
الس مقر VAs RS‏ 
2- دعاء سليمان 880 00 اا 
۹ - دعاء زکریا اغ يبب غغ 
- دعاء نبينا محمد عي )١(‏ ا[ 00 
-١‏ دعاء نبينا محمد کل (۲) و1 13131خ2 
۲ - دعاء نبينا محمد ل (۳) NAS‏ 
۳ - دعاء نبينا محمد کل )٤(‏ ا 0 


فقه الأدعية والأذكار 


٤‏ - دعوات المؤمنين )١(‏ ل ا 
0- دعاء المؤمنين في خاتمة سورة البقرة (۲) 000 
O N E ES‏ 
۷ - من دعوات المؤمنين AY Teese 0 03 )٤(‏ 
- من دعوات المؤمنين (0) 00 
84- من دعوات المؤمنين (5) N OO o‏ 
٠5‏ من دعوات المؤمنين (۷) 0 
-١‏ من دعوات المؤمنين (8) ا O‏ 
- من دعوات المؤمنين (9) ل ا لك 
-١‏ من دعوات المؤمنين )٠١(‏ ا 000 
5 - دعاء الملائكة لابا 0 00 
6- دعوات جامعة من السْنة النبوية O 0 )١(‏ 
5- دعوات جامعة من السّنْة النبوية (۲) ا 
۷- دعوات جامعة من السْنة النبوية (7) AES‏ 
- دعوات جامعة من السّنْة النبوية E )٤(‏ 
48- دعوات جامعة من السَّنْة النبوية (0) 0000 
-٠١‏ أحاديث الاستعاذة )١(‏ 1[ 00 
5- أحاديث الاستعاذة (؟) 1[ 1[ 1[ ا 00 
۲- أحاديث الاستعاذة (۳) 1111 000 
۳- أحاديث الاستعاذة )٤(‏ 8بب 21000 
-٤١‏ أحاديث الاستعاذة (0) AA O O‏ 
-٤‏ أحاديث الاستعاذة (5) AIT‏ 
فهرس الموضوعات 1 


سنك لزل ورسد 
daremslm@gmail.com 6 O 6 daremslm‏ 5 
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